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مقدمة المترجم 


لا جرم أن القرن الثالث عشر الميلادى الذى نش فيه مولاتا جلال الدين الرومى 
كان أسوأ عصر من عصور سلاجقة الأناضول وأشدها تدهورًا واضمحلالاً ٠‏ وانتهى 
عصر المشاحنات والحروب إبان الحقبة التى اعتلى فيها عز الدين كيكاوس الأول 
عرش البلاد ؛ وحل محل غياث الدين الأول الذى لقى حتفه فى أتون الحروب التى 
استحرت فى تلك الحقبة من الزمان : ثم كان عصر علاء الدين كيكباد الذى كانت 
سنوات حكمه بمثابة أزهى حقبة لتلك الإمبراطورية المتحطمة التى تفسّخت وتقوض 
بنياتها بفعل الغزى المغولى . 

وقد اضطلع علاء الدين بتعمير قلعتى سيواس وقونية وأصلحهما بعد الخراب 
النى أصابهما , ثم أسرع بإرسال جيش عرمرم إلى جهة الموصل من أجل حماية 
الخليفة العياسى من جحافل المغول الذين هموا بالزحف على هذه البلاد » ثم خاض 
حربا شعواء مع جلال الدين خوارزمشاه الذى أتعب المغول وقضّ مضجعهم , وهكذا 
بذل علاء الدين قصارى جهده باضطلاعه بكل هذه الأشياء التى أشعرت الناس 
بالراحة والطماثينة وراخة البال . 

وكانت هذه الحقبة الزمنية بداية انتهاج سبيل سياسة خاطئة استخدمتها 
إمبراطورية السلاجقة بشأن الخوارزميين . مما عجل بالتمهيد لانهيار هذه 
الإمبراطورية واإستئصال شاقتها . 

وفى عام 185١م‏ زحف جيش مغولى مكون من ثلاثين ألف جندى نحو 
منطقة أرضروم تحت قيادة القائد ه بايجو » الذى أعمل السيف والقتل فى الخلائق 


وكان القرن الثالث عشر الميلادى بمثابة العصر الذى اتحدت فيه الديانات 
والمذاهب مؤتلقة متلاهمة فى منطقة الأناضول . وحدث نزاع بين هذه المذاهب 
والديانات نجم عنه التيار الصوفى الذى حقق للناس العثور على ضالتهم المنشودة فى 
خضم هذه الأحداث ؛ فتنفسوا الصعداء بفضل هذا التصوف المقترن بفكر حر 
متقدم , وأصبح هذا التيار الصوقى بمثابة يتبوع كبير للسلوك والعزاء لذلك الإنسان 
عن طريق التسامح الذى كفله التصوف بغير حدود . لقد وجد الناس قى التصوف 
طمأنينة وسكينة مستلهمة من تجلى الحق - سبحانه وتعالى - بعد أن شاهدت 
نفوسهم ويئست أرواحهم من تلك الأحداث الجسام والخطوب التى حطمت قيود 
الزمان والمكان . 

تطور التيارالضوفي واطرد تموةقى الأناضول إبان القرن الثالك عشر الميلادى . 
فالسلاجقة اضطلعوا من ناحيتهم بإظهار تسامع بشأن الديانات والمذاهب » ونبثوا 
التعصن وراك كوورهم واكرو) العفو بالف عن كل ما يفسل القن لديف 
والتيارات المذهبية الثى ما طفقت تشيع فى كل أرجاء الأناضول وتحيط به من كل 
أجانن ,كنا كان الفز القولى وما جم عت من اعنطراب وقاق وحن ولعو 
سيبا مياشرا فى تطور التيار الصوفى ؛ كما كان هذا الغزو العاتى سببا قويا فى 
هجر ثلة من الشعراء والشيوخ والعلماء من ذوى النفوذ القوى إلى منطقة 
الأناضول فرارا من جحاقل المغول , وتذكر منهم على سبيل المثال : فخر الدين 
عراقى ( 5484 ه - 1588 م ) ونجم الدين دايه ( 155 ه - ؟70١‏ م ) وأوحد الدين 
كرامانئ ( 70 ه - 1717 م ) وغيرهم . وما لبثت الأفكار والطرق الصوفية التى 
غذت المتتسبين إلى هؤلاء الشيوخ أن انتتشرت فى كل أرجاء الأاضول , ثم التف 
الناس حول الشيعخ صدر الدين قونيوى ( 15 ه - 177/4 م ) ربيب الصوفى 
المشهور محى الدين بن عربى ( 7178 ه > 1160 م ) , وشارح كتابه الممسمى 
الفصوص . ويعد وفاته انتتشرت الطريقة الأكبرية فى إقليم الشام مقترنة فى الوقت 
تفسه بظهور الطريقة الأحمدية الرفاعية بثعابينها وعقاربها واللعب بالنار وغرس 


السفافيد؟") فى أجسادهم وقيرها من العادات الغريبة العجيبة التى كانوا يمارسونها 
على أعين الناس , مما جعل هذه الطريقة من أشهر الطرق الرئيسية انتشارا وذيوع ‏ 
صيت فى الأناضول . 

وكانت نزعة الناس ناحية التصوف وشدة ميلهم إليه سيبا قويا جعل الوزراء 
والسلاطين وأكاير القوم ووجهاءهم يميلون بدورهم نحو هذا التيار الجارف . وقد قام 
عز الدين كيكاوس الأول إبان عصر الخليفة الناصر لدين الله بإرسال الشيغ مجد 
الدين إسحاق إلى بغداد حيث طلب إلى الخليفة سروال الفتوة ؛ فأسرع الخليفة 
وأرسل إليه العمامة السوداء وسروال الفتوة ومعهما البراءة أو الوثيقة الرسمية الدالة 
على ذلك . كآن المذهب الشافعى والحنفى - وهما من المذافب السنية - على درجة 
واحدة من المساواة فى كل أقاليم الأناضول ؛ ولم يكن مذهب المعتزلة ذا أهمية كبيرة . 

وكان هذا القرن - الثامن عشر الميلادى - عصر التسامح لأولئكك العلماء 
والمشتغلين بالقلعة اليونانية والأطباء المسلمين والنصارى والمعابد والكنائس والمساجد 
المؤتخوؤة فى المدذن ظئ كد سنؤاء: 

ظهرت الطريقة المولوية فى خضم هذه الأحداث داعية إلى التسامع مستمسكة 
بطريق التصوف الإيجابى الذى يستثير الهمم ويستنهض العزائم لمقاومة الأعداء » ولم 
تركن هذه الطريقة ومريدوها إلى التصوف السابى المثبط للهمم وفتور الحمية » بل 
شاركت فى كل شئون الحياة فأثرت فيها وتأثرت بها وخاضت غمار الحروب وتقدمت 
الصفوف غير ناكصة على عقبها أو مرتدة على أدبارها ٠‏ فآثرت إحدى الحسنيين إما 
النصر وإما الشهادة غير عابئة بزخرف الدنيا وزينتها , لم تأبه المولوية بالتطلع إلى 
المناصب أى استشراف الدرجات والمنازل الدنيوية ؛ مما بوأها مكانة عالية فى المجتمع 
التركى خاصة والإسلامى عامة . 


وقد حرص العالم التركى عبد الباقى جلبنارى - وهو مولوى النزعة والطريقة - 
على أن يعرض بين دفتى كتايه صورة مفصلة جامعة مانعة لكل أحوال هذه الطريقة 
منذ تأسيسها بعد موت جلال الدين الرومى حتى أفول نجمها وخمود شهرتها » وقد 


(*) جميع سقود ؛ وهى عود من حديد أو غيره ينظم فيه اللحم للشواء . ( المراجعة اللفوية ) 


استقصى المؤف المعلومات والوثائق التى تؤرخ للمولوية » ولم يغادر صغيرة ولا كبيرة 
تتصل بها إلا وحرص على جمعها وتبويبها فى دقة وأناة ودأب » ثم ما يلبث أن 
يعرض مادته العملية ياسطا إياها فى نظام دقيق » ولقد تيسرت للمؤلف السيل التى 
مكنته من تأليف هذا الكتاب القيم ؛ فهو يملك زمام اللغة الفارسية التى تخصص فيها 
وكان يدرسها قى الجامعات التركية فُسلمت له قيادها واطلع من خلالها على صكوك 
الوقف والنصوص الفارسية فى مظانها ومصادرها » حتى إنه نقل المثنوى برمته من 
الفارسية إلى التركية فى بستة أجزاء . ّْ 

انتسب المؤلف إلى الطريقة المولوية فى عمر مبكرة وهو لم يل صبيا . فاطلع 
على أسرارها وخبر طقوسها ونواميسها وما خفى من شئونها وأحوالها » فرصد كل 
نكائل الطريقة وسير اغزارها :و اخ د وظلل اللروف والااستات القى كات سيا فين 
نشأتها حتى بلغت أوج مجدها ٠‏ انتهاء بما آلت إليه أحوالها من تصدع وانهيار » 
جعلها أثرا يعد عين وتاريخا مسطورا بين ثنايا المخطوطات والوقفيات ودواوين 
شعرائها الذين سجلوا فكرة هذه الطريقة ونزعتها ومنهجها فى التصوف . 

لا جرم أن هذا الكتاب وثيقة دامغة شاهدة على حقبة زمنية امتدت على مدار 
أحقاب طويلة شهدت كثيرا من الأحداث التى كانت لها عظيم الأثر فى كل ما جرى 
بمنطقة الأناضول خاصة وآسيا الوسطى على العموم . إنه سجل تاريخى لا يستغنى 
عنه كل قارئْ متخصص فى شئون الترك وحضارتهم . إنه كتاب عظيم النفع جم 
الفائدة جديد فى بابه , ولا نغلو إذا قلنا إن العالم التركى عبد الباقى جلبنارلى كان 
أول من مهد السبيل للبحث فى هذه الموضوعات الشائكة الشائقة . فهو اين تجدتها 
واه مدوكيا + كت الله له وحزاةالعراء على حمق سورديع .و اكية اللةيحل غلذة أن 
أعدنى بمدد ممن عنده ووفقنى إلى نقل دذه السفر الضخم إلى اللفة العربية راجيا 
منه سبحانه أن يكون فى ميزان حسداتى رينقع به طلاب العالم . إنه نعم المولى 
ونعم المجيب . 
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مقدمة الطبعة الأولى سنة "4و١‏ 


لكل دين أى مذهب أو طريقة مؤسس يضع لبنته ويقعد قواعده » وهذا المفسس 
هو الذى يُظهر هذا الدين أى ذاك المذهب ويخمر عجينته الأولى ؛ ثم ما تلبث أن تتسع 
رقعة هذا الدين والطريقة وتنتشر مساحتها , وكلما امتدت دائرة انتشارها فإنها 
سرعان ما تصطبغ بألوان وشيات متباينة » وكلما اتسعت منطلقة رحبة الآفاق فإنها 
إما أن تقوى ويشتد أزرها ويستوى عودها وإما أن تواتيها ظروف مجهولة تصيب 
جوهرها بالنصب وروحها بالعنت واللغوب ؛ وعليه فإن هذه الظروف تدرس مليًا 
واضعين إياها نصب أعيننا ‏ ثم ينظر الناقد أول ما ينظر إلى مصادرها الأساسية , 
وبعد ذلك إما أن يمدحها وإما أن يقدحها . وإما أن ينشغل بها ويهتم بشئونها » وإما 
أن تكون له علاقة بالجمعيات التى تنأى بها بعيدًا عن أصلها ٠‏ وما يلبث حينئذ أن يبث 
فى تضاعيفها نبض الروح والحياة داخل نطاق الزمان والمكان ‏ وإذا ما صرفت الهمة 
إلى التاريخ فإنه تسهل حينئذ مهمة من يتصدى للنقد وتتحد أطر هذه المهمة ويتسنى 
للناقد آنذاك أن يتناول هذه الدراسة بحسب معتقده ورأيه » فينطق ويستنطق ويسرع 
إلى تقديم الحقيقة وتجلية موضوعه الذى يدرسه إما متقدمًا إلى الأمام وإما ناكصا 
على عقبيه . ناهيك عن أنه يستطيع كتابة هذا الموضوع ويعكس سيناريو هذا المجتمع 
على شاشة دور الخيالة البيضاء » وتستفيد الموسيقى والشعر ويُدخلهما فى بوتقة 
الشرح والتحليل » بيد أن ما يروى من حقائق وما يحتفى به من عقيدة يقينية هى فى 
حقيقة أمره جماليات مقرونة بالخير والأريحية والصلاح » إنها أحداث شاذة غريبة . 
غير مألوفة وثمة أرجاس وأدناس مقترنة بالقبح والشناعة . وثمة كذابون أفاكون 
ينعدو هده الأرااهيف إلى الأخرين ونتوطان ما تتطولها: الأبدج معن تحقية هق الؤمان 
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وتصبح موضوعا ماتيا به فى مضمار العلم والمعرفة » ثم نتساعل بعد ذلك : كيف شد 
هذا الموضوع انتباه القارئ ؛ وكيف انتقل إلى اللغة وكيف أحييت قيمه وكيف اكتسب 
الأداء الشاعرى وأصبح معبرا عن الحقيقة ؟ 

أيها القارئ : إننى أقدم بين يديك المولوية بعد مولانا جلال الدين الرومى ‏ هكذا 
أصابه سوء الحظ وشؤم الطالع , وامتد نذير الشؤم هذا من محيط المقبرة التى شيدت 
لمولانا جلال الدين والتى تحمل اسمه ؛ وامتد كذلك من صفة التجلة والتوقير اللتين 
نمتا وترعرعتا حتى انتشرتا فى الوطن والدنيا على حد سواء . لقد صنع منزلته فى 
التاريخ » وتجلت آثاره التى لا تمحى فى الأفكار والأخلاد » ويث فى نفوس الخلائق 
نبض الروح والحياة , وذاع صيته حتى طبق آفاق القرى بالمدن كلها إبيان عصره 
ويات الشغل الشاغل للزمرة المثقفة المستنيرة » أما فى مضمار السياسة فكانت له 
أكثر من حملة واضحة المعالم وفق رؤيته الشخصية الذاتية » كان يمثل أحيانا نقطة 
الارتداد والنكوص بصفة متفردة قائمة برأسها ٠‏ بيد أنه كان يثب فى مرات كثيرة إلى 
الأمام كالحصان الجامح : وعندما أانقصم عن الشعب أصبح ملكًا لزمرة منهم , 
وتغلفل بقوته الدافعة فى نفوس هذه الزمرة » ومن ثم تأكلت بنيته الذاتية » ثم دنت 
خطوة خطوة إلى العدم والفناء » وقد رأى هذا بعينه وأدرك كنهه ومغزاه , ثم اقتبس 
من بيئته بحسب الأعراف والعادات السائدة فى ذلك الإبان وظل ثاويًا فى ذات نفسه 
بأعرافه وتقاليده وآدايه وسمته وصفاته ووفائه ووحدة عشقه وحالاته ٠‏ ومن ثم أصبح 
سر مجهولاً ملفوًً غير معلوم . 

كان المولوية يعتيرون أنفسهم رجال الله ( صوفية الله ) لأنهم كانوا يدركون كنه 
الوجود المطلق للذات الإلهية » ومن ثم فإنهم فى مملكة السلطنة يوصدون الأبواب فى 
مواحهة الدنيا بغية إدراج هذه الفكرة ويصيحون ثملى بنشوة السلطنة المعنوية , 
وأحيانا يكون هذا السكر متمثلاً بالنزعات الداخلية والمجاهدات الجوانية » ثم تظهر 
هذه المجاهدات وتبرز وتتطور ثم يتسنى لها بعد ذلك أن تتخلص من الأفكار الدخيلة 
المشوشة . إن العالمين فى الشرق ليعلمون علم اليقين أنهم لا يحفلون كثيرًا بدراسة 
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المجتمع ولا يولونها أهمية على الإطلاق ؛ فهم إما مستفرقون فى دراسة الأشخاص 
دراسة ذاتية زاخرة بالأساطير والمعتقدات الميتافيزيقية » وإما يشغلون أنفسهم بالفاظ 
وكلمات محرومة من أصول العلم والمعرفة , ملأى بأداء شاعرى وإنشائى . وقد بات 
من قبيل الميسور إماطة اللثام والكشف عن الحياة المادية والفكرية لمولانا جلال الدين 
الرومي على حد سواء » وذلك عن طريق حمية البحث وغيرة التمحيص والتدقيق 
بمثابرة جادة ودراسة لا تعرف إلى الخوف سبيلاً » ويرجع هذا فى المقام الأول لوجود 
ككون دخ الساون القربية من عضر .وكا تضعينا لنزاسة يات براسنة نقدية 
تاريخية فإنها ما تلبث أن تتجلى أمام ناظرينا متلألئة وهاجة , كما أن هذه الدراسة 
تجلى الأحداث والوقائع الكائنة فى حياته وتَبِين عن هويته الفكرية عن طريق آثاره 
العلمية التى خلفها . غير أن المولوية لم يكونوا على هذه الشاكلة . 

وها هو ذا ثاقب دده - وهو من المتأخرين الممثلين للرعيل الأول للمولوية - قد 
ظل ثاويا خلف ستار صفيق ملفز عن طريق كتاباته الإنسانية وعقيدته الدينية 
الخالصة . وهى يرى ألا زمان ولا مكان ولا قرون ‏ وأنها جميعا لتذوب منصهرة فى 
غضون برهة من الزمان ؛ وأن المسافات تتسع لأقق المكان . ولما كانت المولوية بعد 
رحيل مولانا لم تتأنسس فى حينها على مناسكه التى استنها . فإن الرسائل التى 
دبجت بشأن الطريقة ترجع إلى عصور جد متأخرة ؛ يبقى أن هذه الرسائل قد ظلت 
رازحة تحت تأثير هؤلاء الكتاب وأفكارهم أكثر من اضطلاعها بتقديم الهوية الأصيلة 
للطريقة المولوية » كما أنهم عملوا كذلك على تثييت وتأكيد الصفات الشخصية لهذه 
المؤسسات وكتابها , بيد أن طريقة مولانا قد ظلت بالفعل بمعزل تام عن أفكار 
مؤسسيها ٠‏ حتى إن المولوية وأحباب مولانا قد فصموا هذا الصنيع عن مولانا وكأنهم 
كبحوا زمام أنفسهم , كما أن شراح المثنوى كانت لهم مصادر رئيسية مكتوية بشأن 
أثاره الأخرى , وعليه فإنهم لم يشعروا بمسيس الحاجة إلى قراءة مقالات 
( شمس تيريزى ) » كما أنهم لم يفكروا مليا فى شخصية مولانا الإنسانية الحقيقية 
والتى أضقت على التصوف شكلاً متميرًا وقالبًا خاصا باعتباره رجلا مصلحا فى 
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مضمارى الدين والتصدوف ء وعلى هذا فإنهم اضطلعوا بشرح فكر مولانا معتمدين 
فى ذلك على ابن عربي الذى كان بمثابة ممثل لطريقة معارضة متناقضة لطريقة 
شمس الدين تبريزى الصديق الحميم لمولانا جلال الدين الرومى . 

وفى لجة هذه الظروف جميعها أصبحت الكتابة فى تاريخ المولوية أمرًا صعيًا 
عسيرً . فإذا صدقنا يما قاله ثاقب دده فى هذا السبيل وعولنا عليه فإنتنا مسوف 
لا نستطيع الاضطلاع بشىء سوى تكرار ما سيق قوله فى هذا الصدد . وإن أخوف 
ما يخيفيا فى هذه السبيل هى التفوه بالكذب الصراح » وهذا غض للبصر عن التاريخ 
واستخفاق به » ولسوف نكون ساعتئذ وكأنتا لم نستطع رؤية الحقيقة » ولم يتسن لنا 
تقديم البغية المطلوبة , وإذا تعذر علينا العثور على ( شهيد الدين كلش أسرار ) فقد 
كان ثمة تأثير لشموس مولانا فى نفوس الخلائق » وكان هؤلاء يمثلون المولوية خير 
تمثيل , ومن ثم ذاع صيتهم وانتشر حتى بلغ تخوم القرى ٠‏ بيد أننا لا نعلم بوجود 
قرى مولوية فى منطقة الأناضول وعليه فسوف لا يتسنى لنا إماطة اللثام عن أهم 
خليقة تتصف بها هذه الطريقة , وإذا كنا لم نعثر عليها فى قونية مع مرور الزمان 
وكر الأعوام ومجزنا كذلك عن تمحيص وفحص مكتية المتحف ؛ مما تمخض عنه 
أننا لم نحط علمًا بكثير من الرسائل . وإذا كانت هنالك طائفة من الوثائق المهمة 
موجودة لدى ( رسوخى بيقرا ) نفسه ‏ ويوجد كذلك كثير من المستندات التى جمعت 
من أجل هذه المهبة من أرشيف رئاسة مجلس الوزراء » فإن هذه وتلك لم يتسن لها 
أن تقدم معلومات ضافية شافية فى هذا السبيل , ومن ثم لم يتيسر فهم وإدراك كثير 
مَنْ الحقائق . وإذا كنا لم نبحث عن تاريخ صغير لمدة بضعة أسابيع فإننا لم نستطع 
الكشف عن شدة الحساسية وسرعة الفضب والنزق ولسوف تكون كثير من التقاط: 
سطحية غير جوهرية فى هذا السبيل . 

وفى خاتمة المطاف فعندما نفتح أعيننا على الدنيا قى برهة من الزمان , 
ولم نمزج آداب وأركان هذه الطريقة فى هذه البوتقة فلسوف يصيبها البلى والفناء , 
ولسوف تتعذر كتابتها من مجلات المعالم الرئيسية البارزة التى لا وجود لها ألبتة , 


عمع هإم.ا ب 


وحينئذ فإن تاريخ المولوية لن يضيع فحسب بل سيكون عرضة للنسيان . وقد صهرنا 
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هذا التقدير سالق الذكر فى هذه البوتقة » بيد أننا نتنفس الصعداء بمجرد أن ولدنا , 
فلقد تفتحت أعيننا على وجوه المولوية وألقينا مسامعنا إلى أنغامها وتواميسها 
وكلكويهتينا :وكسفائرها ٠‏ كاعنا وأذهنا وا تشتعنا + وساهوناوامسفرعنا وامسيناء 
وأدركتنا سورة الحميا ويكينا وأبكينا . وفى خاتمة المطاف أزال الزْمان غشاوة 
السديم التى رانت على أعيننا ؛ ثم ألقى بنا فى مضمار التفكير . ووجدنا أنه من 
الممكن أن نجد سبيلاً لتقد عقائدنا بالفعل ؛ وتحليل مشاعرنا بالحقيقة الواقعة . ولهذا 
السبب فقد تمخضت دراستنا فى هذه الكتابات عن نتائج محايدة غير منحازة . 
وحمادئ القول قى هذا أن ثمة قسمًا من هذا الكتاب يعتمد على التاريخ » وآخر يعتمد 
على مشاهداتنا وما رأيناه رأى العين . ومن الممكن أن يرد بعض التكرار فى موضوع 
واحد لم يدرس ولم يتمحص بالقدر الكافى , وقد استعنا بتقديم المناقب وإيراد رواية 
الوقائع والأحداث والنوادر بغية تجلية بعض الخصائص والخلال . وفى رأينا أنه 
ليس فى الإمكان أبدع مما كان فقد وردت فى بعض الأحيان عيارات لم تزل فى 
حال من اليبوسة والجفاف . ومن ثم فإن وجه المعرفة والعلم المتجهم العبوس كان يبدو 
للقارئ على شاكلة جبة رسمية مسودة » وليس ثمة حاجة إلى التفوه بهذا ونحسب أن 
عذرنا مقيول . ورغم كل هذا فقد أفرغنا وسعنا ويذلنا طوقنا فى استخدام أسلوب 
جذاب يشد الانتباه غير ممض للقارئ أى معنت له ولا أعلم أحالفنا التوفيق والنجاح فى 
هذا السبيل أم لا ؟ 

لسوف يرى القارئ أننا اتخذنا لأنفسنا شعارا فحواه : عدم الانفصام عن 
الحياة ألبتة وعدم الانحياز والإحجام عن الأحكام الجازمة القاطعة ؛ وتمحيص 
المعلومات التى تقدمها وتدعيمها بالوثائق والحجج الدامغة وتقديم الوقائع والأحداث 
بأسيابها التى جلبتها وأحدثتها وتجلية النتائج التى تمخضت عنها , كما أمطنا اللثام 
عن تطور الطريقة المولوية وتأسيسها وتفسخها وتقوض أركانها وأواصر علاقاتها » 
والقروق الجوهرية التى أبرزتها وميزتها بسبب مشاعر ومفاهيم أولئك الذين اقتدوا 
طريقها واتبعوا سبيلها . كما استقصينا وتعقبنا كل ذلك على مر التاريخ ؛ فلم يكن 
كتابنا هذا ترجمة ذاتية فصحسب , بل كان من ناحية أخرى حشدا متراكبًا من الوثائق 
والأسائيد . 


ونحن تقدم كذلك الصفحات التى خلت منذ تأسست هذه الطريقة مدعومة 
بالتاريخ » ونقدم هذا التاريخ بكلمة واحدة كذلك إلى أهل التصوف والتاريخ وإلى 
الشغوفين المولعين » مستعينين فى ذلك بالوثائق التى اقتبسناها من التاريخ . ونحن 
مديتون بالقضل والعرفان إبان تدبيجنا لهذا الكتاب إلى كل من مد لنا يد العون 
ولا سيما إلى دار نشر ( انقلاب ) التى اضطلعت بطيع هذا الكتاب باذلة تضحية 
كبرى فى هذا السبيل , 
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مقدمة الطبعة الثانية 


لقد نفدت فى غضون فترة وجيزة الطبعة الأولى من هذا الكتاب التى طبعت 
سنة 1567 واحتفظ هذا الكتاب الوحيد بميزاته وخصائصه . 

ولما هممنا بإعداد الطبعة الثانية منه اضطلعنا بإضافة طائفة من الإضافات أثناء 
تصحيح بعض الهنات والأخطاء الطفيفة التى غفلتا عن ذكرها قى الطبعة الأولى . 
وقد أضفنا إلى البحث المعنون بعنوان ( نماذج من الأدب المولوى ) بعض الأشعار 
المولوية التى لم تنشر قط حتى الوقت الراهن والتى ظلت مطوية مطمورة فى صحائف 
المخطوطات . وها نحن أولاء نقدم بعد ثلاثين عامًا الطبعة الثانية من كتاب ( المولوية 
بعد مولانا ) والتى تحيى الهوية التاريخية للطريقة المولوية . 

ونزجى تكرار شكرنا ثانية إلى مكتبة ( انقلاب وآقا ) التى اضطلعت بطبع هذا 
الأثر النفيس ينفس التضحية والفداء . 
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لا جرم أن السنوات الأخيرة من القرن. الثالث عشر الميلادى كانت بمثابة 
نكبة شديدة الوطأة فى منطقة الأناضول » فقد تفسخت الحضارة السلجوقية وتقوضت 
أركانها ؛ وهوى سمط الاتحاد المركزى وانفرط عقده , وانقض العمران وبات خرابا 
يبابا ؛ ودكت معالم الوجود الذى أقيم بنيانه على مر الأحقاب والدهور ؛ حدث كل هذا 
فى غضون هذه الأعوام . إنها بنية واهنة العزيمة خائرة القوى صارت عباديد أباديد 
متردية فى اضمحلال . إنه جسد واهن فى سقم وإعياء » يموج فى هجرة وترحال . 
هذا وقد أوجزنا القول فى كتابنا المهسوم باسم ( مولانا جلال الدين ) حيث عرضنا 
فيه أوصف الحالة الفكرية والسياسية لتلك الحقية من الزمان , ولقد جاء هذا الوصف كاملا 
غير منقوص فى هذا الكتاب الملمح إليه آنفا . واسوف يكتمل بصدور كتاب آخر . 

وعندما هممنا بتدبيج كتاينا الثانى وجدنا أتفسنا مضطرين اضطرارا إلى 
الإسهاب فى شرح هذا القرن بعينه وتجليته وإماطة اللثام عنه , ثم الارتداد أخيرا 
نحو الماضى الغابر بغية استبانة الوقائع وتجلية الأحداث لسنوات البأس والشدة 
عندما أدركت المنية مولانا جلال الدين الرومى واعتلى غياث الدين كيخسرى الثالث 
سرير العرش ؛ وكان نائب السلطنة آنذاك ( أمين الدين ميكائيل ) الذى كان 
خراسانى التجر والأرومة ؛ وكان مولانا يخاطبه ( ابن البلد ورفيق الوطن ) » وأنت 
الأمير « تاج الدين معتز » كما حببه مولانا فى نفوس الخلائق » وقد كان هذا الأمير 
شديد الولوع للأريجية وحب الخيرات والحسنات . وكان كل من مجد الدين أتابكلك 
وجلال الدين محمود مستوفيلك وشرف الدين بن خاطر بيليربيك يحتفظون جميعًا 
بوظائفهم التى تقلدوها ٠‏ وكان الوزير آنذاك هى ( صاحب آقا فخر الدين ) ؛ ثم خلفه 
كذلك ( معين الدين بروانه ) . وكانت المملكة تنعم فى تلك الآونة بقدر من السكينة 
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والهدوء النسبى ويعتقد أن الناس كانوا ينعمون كذلك ببعض الطمأتينة والدعة 
وراحة البال . 

فى سنة 15" هجرية ( //1؟١‏ ميلادية ) شرع كل من معين الدين بروانه 
وصاحبه فخر الدين فى الخروج إلى رحلة قاصدين خطبة خاتون ابنة ركن الدين قليج 
أرسلان الرابع إلى الحاكم الأيلخانى آباقا وإحضارها إليه . وهذا يعنى أن ابنة 
السلطان المسلمة ستكون عروسا للحاكم المفولى عابد الأوثان » وشاعت الشوائّع بين 
الخلائق . وشب نزا ع وجدل شديد فى المملكة بين المتعصبين والمناوئين » وكان نزاعا 
محتدما مترقبا بين عشية وضحاها . 

من أجل هذا فقد ظلت أعين الذاهبين ثاوية خلف الصفوف , وكانوا يذهبون فى 
تؤدة وأناة » إذ إن عدم جلب العروس المطلوية سوف يكلفهم أرواحهم » ومن ثم فإنهم 
عانوا عناء شديدًا فى شق طريقهم مجرجرين أقدامهم وكأنهم مذنبون آثمون . 

ولقد كان هؤلاء الأمراء محقين فى ترددهم . وفى الحق فإن واحدا من رجالات 
تاج الدين معتز ويدعى « شمس الدين كبجه لى » قد ترك أشغال الحكومة ووظائفها 
وانخرط فى طريق التصوف وأقنع كذلك « بيلريكى خاطر أوغلى » يسلوك هذا 
الطريق ؛ وعقد هذا الأمير العزم على محو الكفر واستئصال شافته بغية إحياء 
الإسلام والنهوض به » ثم اضطلع من ناحية أخرى بإرسال أخيه « زين الدين » إلى 
ارد اح اد لون والعامدة اراك مجن اله بيني 79071 
37 م ) ؛ والذى كان عدوا لدودا للمغول .. 

وقسبل أيام قلائل من هذه الواقعة كان زين الدين فى معية جلال الدين 
خوارزمشاه الذى ولى وجهه شطر الأناضول وخلف «٠‏ بيجاور بهادر » حاكمًا على 
منطقة خوارزم بعد أن أوقع بجيشها هزيمة نكراء , ثم أردف قائلاً : لأذهين إلى هتالك 
ولآخذن الجزية السنوية من ديار بكر » ثم انطلق بمعية جنده واتجه من هنالك موليا 
وجهه شطر بلاد الشام . وكان هناك ثلاثة أمراء وفى معيتهم طائفة من الأبطال قد 
اتبعوا سبيل خاطر أغلوا واقتدوا به . واستمد قوته وبأسه من هؤلاء » وتيقن خاطر 
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أوغلى من المساعدة التى ستأتيه من الشام ومن ثم أخذ جنده فى معيته واحتمى 
بأطراف منطقة «٠‏ نياده » ثم شن غارة على طائفة من جند المفول بلغ عددهم مائتين 
وأعمل فيهم السيف والتنكيل , ويعد قليل دخل الأناضول بجند من الشام 
يقدر بستة آلاف . 

وجاء السفراء ليخبروا عن حملة الملك الظاهر بيبرس » وما لبث خاطر أوغلى أن 
بعث الأمراء إلى كل حدب وصوب بفية جمع المال والطعام والشراب وسائر 
الضرورات الأخرى لإطعام وإشباع هذا الجيش الذى جرد حملته لتخليص الإسلام 
من الكفقن . 

ولا أدرك كل من« بروانة صاحب وآتا فخر الدين » أن الأمر جلل والخطب 
عظيم توجها من فورهما إلى المغول وقصا عليهم ما آلت إليه الأحوال وعندما هم 
قاطن اوغلى #تإوسبال رسائل الفكوهات الكل مكاق دون أن سسته و قو ده 
على شىء قط » قام المغول بشن حملة وانسحب جند الشام مولين الأدبار إلى وطنهم . 
وأمسكوا شمس الدين كنجة بى وقتلوه . 

أما خاطر أوغلى فقد لان بقلعة لولوفا 10/8ما الكائنة بين منطقتى آدنة ونيادة , 
:بيد أن محافظ القلعة خشى من المغول وسلم القلعة إليهم . وعلم إبان المحاكمة 
بأسماء سائر المشاركين فى هذه الحركة ؛ ثم قتل خاطر أوغلو ؛ وأخذت أموالهم على 
سبيل السلب والغنيمة . 

ثم اشتعلت الثورة فى نفوس الخلائق فى سبيل الدين وذيادا عن حوزته باسم 
الشرف والعزة والكرامة ؛ ومن ثم فقد أعلنوا التمرد شق عصا الطاعة . ثم بدأ أهل 
قره مان المناصرون والمشايعون لخاطر أوغلوا فأصروا على منع المال وحجب 
الضريبة التى يؤدونها للمغول . سحب قائد الجيش « ختنلى بدر الدين » على الفور 
الجند المرسلين إلى المناطق العليا , وقبلوا بدفع مائة ألف دينار إلى الخزانة » وطلب 
قاد اليش ما هئ اكثر من هذا ميك أن العيش أ جلاقة سكف من هذا يد أن 
القره ماينين المتبرمين من أرواحهم شنوا هجمة شرسة على المغول وأوقعوا بهم 
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الهزيمة , واستولوا على أمتعة الجيش ومؤنه وعتاده . وفي ذلك الإبان اتحد أتراك 
المناطق العليا مع القره مانيين ونهبوا قافلة للإفرنج » أما أمير السواحل « خواجه 
يونس » الذى ذهب إلى المناطق العليا فإنه لم يرض بدوره عن حالة التفسخ والانهيار , 
فما كان منه إلا أن طلب من القره ما نيين مزيدا من المال والعتاد متلما فعل بدر الدين » 
ويناء عليه فإن القره مانبين الذين دخلوا الحرب وفى معيتهم أمراء المناطق العليا قد 
أوقعوا الهزيمة بخواجة يونس واستولوا على معدات وأمتعة الجيش بأسرها. 

وفى ربيع سنة 775 ه - 177/8 م دخل الملك الظافر بيبرس الأناضول بجيش 
عرمرم جرار وأوقع بجيش المغول هزيمة نكراء . واتجه معين الدين صوب قيصرى » 
ثم ولى هاريًا من هنالك إلى طوقات . ومكث بيبرس عشرة أيام فى قيصرى ٠‏ ولكن 
الموقف كان خطيرًا ولا سبيل إلى العثور على المؤن والعتاد . ثم أقبل معين الدين فى 
معية الأمراء الآخرين ولم يعتبروا هذه الغارة شيئًا عابرا مؤقتا ما يلبث أن يزول » 
وتعايشوا مع المفول وعاشروهم , ووجدوا منفعتهم , وجاععا من الأناضول حتى 
لا يسقطوا فى يد الغربة , ومن ثم لم يعودوا تابعين للسلطان بيبرس » نيد أن الأخير 
انكف راجعا إلى وطنه وهو يقرع سن الندم على مجيئه هاهنا . ا 

وإذا كان« آباقة » قد جاء فى ذلك الإبان بغية التنكيل بأهل الشام فإنه مكث 
حينا فى أرزينجان ثم انفلت راجعا منها ؛ بيد أنه لم يحط علما بمجىء بيبرس » ثم 
حضر فى معية معين الدين برواتة وقتله فى منطقة « الادغ » ولكن هذه الأحداث 
الأخيرة قد خلفت تأثيرا عميقا فى تفوس وجهاء القوم وكبرائهم » ومن ثم فإن مجد 
الدين آتابك قد أصابه المرض عند قفوله عاتدا مار بآياقا » وقضى نحبه قى سيواس . 

أما تاج الدين معتز فقد توجه تلقاء أرزينجان فى معية آباقا , وهتالك قدم 
الأموال التى طليها كل من آياقا وأمراء المغول , ويذل جهده لتلبية الضرورات العاجلة 
للجند المحاربين ؛ ثم وافته المنية عقب ذلك . فى تلك الآونة ماتت زمرة كبيرة من علماء 
الدولة من ذوى التجلة والتوقير » ومن هؤلاء : قاضى عسكر حسام الدين وبعض 
العلماء الذين هاجروا من أوطانهم وتخلوا عن مناصبهم لاذوا لاجئين بدولة الشام . 
فى أثناء ذلك العام نفسه فإن مولانا - كما شرحنا أنفا - قد اضطهد عصيان 
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وتمرد جمرى أمرات الذى كان قد رفع وفزع منطقة وسط الأناضول 5 وكان هنالك 
من يدعى « قيزيل حامد » وهو من جباة الضرائب الذى أعمل التحريق والتدمير فى 
منطقة آق سراى . 


حينئذ خرج الناس كلهم أجمعون من التجار وأرباب الحرف والبدالين وانثالوا 
جماعات حتى يتسنى لهم الوقوف فى وجه جحافل الجيش المغولى , وقتل جلال الدين 
نقسه فى حومة هذه الحرب المستعرة » ونجم عن هذا أن المغول أعملوا السيف فى 
فريق من الخلائق غير المذنبين وأسروا فريقا آخر ؛ ووسلبت الأموال الزائدة عن حاجة 
قيزيل حامد قى هذه المدينة .وفى سنة 14٠.‏ ه - ١2541١‏ م جلس غياث الدين مسعود 
وولده عز الدين كيكاوس على عرش منطقة قيرمة « وولى وجهه صوب أرزينجان وأعلن 
الطاعة لأباقا , ثم ذهب إلى مدينة قونية وأصبح سلطانا عليها . وبعد وفاة آباقا 
عام /4؟1 م حل سلطان آخر محلة . 

واتفق كل من غياث الدين كيخسرى بن ركن الدين قليج أرسلان الرابع مع غياب 
الدين مسعود على تقسيم الدولة إلى قسمين اثنين حيث استمرت السلطنة على هذا 
النحى » بيد أن غياث الدين كيخسرى لم يكن راضيا عن هذا التقسيم » ومن ثم بدأ 
مسعود اعتلاء سرير السلطنة منفردا قائما برأسه . ومن ناحية أخرى ذهب نائب 
السلطتة معتّز أو غلو مجبر الدين محمد إلى منطقة سلطانية واكتسب المحبة 
والصداقة باسم مسعود , ثم قتل غياث كيخسرو وفى عام 797 ه - 17481 م جاء 
أمراء المفول إلى أرزينجان وقضوا الشتاء فيها . 

وكما لم يطلب صاحب آتا فخر الدين مساعدة الأمراء الآخرين لنفسه فإنه قد 
اضطر إلى أن يظل وحيدا من أجل إطعام هؤلاء جميعا » حتى أصبح صفر اليدين 
خاوى الوفاض , ولم يبق لديه مثقال حبة من ملك أو مال جمعه مدة خمسين عاما » 
وأنتم أيها الأمراء لماذا صنعتم هذه الفرمانات ؟ وماذا كنتم تعنون بها ؟ لقد جاءت 
جميعها باسمه , وقالوا : فليقاس هو ألم الجند ثم أضافوا قائلين : من يأكل وحيدا 


يتقياً وحيدا ٠.‏ 
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وفى عام 744 ه - 1781 م جاء الأمير « كيجاتى » إلى سيواس » ثم وصل من 
هنالك إلى مدينة منطقة آق سراى عن طريق قيصرى . وفى تلك السنة عم الشتاء 
القارس وأحاط بالبلاد من كل جانب ومن ثم فإن طائفة من المدينين!') قد جمعوا 
متاعهم وتوزعوا أشتاتا متفرقين فى الوديان وشعاب الجبال . ثم ووقع كيجاتى ثانية 
فى حرب مع صاحب فخر الدين لتغذية الجيش ٠‏ بيد أن المغول لم يكونوا فى هذه المرة 
ظالمين , وبدأوا عمليات البيع والشراء مع البقية الباقية فى المدينة . لما سمع آهل 
قيصرى ذلك انكفئوا إلى المدينة راجعين » وغدا عملهم يعد ذلك هو البيع والشراء . 

وفى العام عينه جاء مجير الدين محمد إلى سلطانية وعمل وزيرا لفخر الدين 
قزوينى ؛ ويهذه الطريقة تخلص من صاحب فخر الدين الذى لم يطق تحمله كثيرا . 
ومن المعلوم أن أراضى فخر الدين وضياعه كانت على مقرية من آق شهر » فهاجر 
مرتحلا إلى قرية « نادر » 0068# حتى وافته المنية فيها سنة /41" ه > ١70/8‏ م . 

ولا توجب أن يكون فشر الدين هذا متبوها فإنه لم يعين من قبل السلطان 
مسعود , وعليه ققد كان الوزير الجديد فخر الدين قزوينى معينا من قبل المغول , وكم 
كان هذا الوزير جاهلا إلى حد بعيد , وكم كان كذلك متعسفا ظلوما ومن ثم فإنه 
مضى قدمًا فى طلب المال وتحصيل الضرائب وقال لأحد شعراء هذا العصر : 
أنا فخر الدين قد أتيت وأصبحت وزيرا مقدسا يعد صاحب فخر الدين ولقد. تذكرت 
هذه الحكمة فى هذا الاحتفال عندما أصبحت وزيرا وتقول هذه الحكمة « الخلف 
يترحم على السلف ؛ واستكتب الشاعر قطعة أخرى () . . 

كان كل من السلطان مسعود ووزرائه ألعوية فى يد المغول , ولكنهم لم يتلاعبوا 
بالشعب ؛ وقد فسمدت العلاقة آنذاك بين الوزير القزوينى ونائبه مجير الدين » وأوجد 
المغول وزارة مشتركة مثلما أوجدوا سلطنة مشتركة . فاختص القزوينى بالقسم الممتد 
من قيصرى حتى الولايات الواقعة فى الأطراف العليا . واختص مجير الدين كذلك : 
بالجزء الممتد من ولاية دانشمنديه حتى ولايات سيواس وطوقات والجزء الممتد من : 
قسطمونى حتى سواحل سينوب . 
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أما الضرائب التى كانوا يجبوتها من هنا وهنالك فلسوف يقدمونها إلى المغول 
الذين مسوف يساطون أمامهم . وندرك مليا أن هذا كان سببا فى عدم القدرة على 
جمع الضرائب وجبايتها فى هذا التقسيم سالف الذكر وجدير بالذكر أن حكم هذين 
الوزيرين قد استمن فى تلك الولايات عامين اثتين . هذا وقد نعم الجزء الذى يخص 
مجير الدين بنصيب من الهدوء النسبى , أما القزوينى فحيثما وطئت قدمه موضعا 
فإنه يحل مع قدومه الظلم والهلاك . 

وفى خاتمة المطاف استدعى كلا الحاكمين ومثلا أمام المغول , ثم أرسل بهما يعد 
المحاكمة إلى منطقة «الاذغ » حيث قتل القزوينى ونجى مجير الدين وذلك فى عام 
8 ه - .194 م . وفى غضون حين من الزمان تمرد أركون وشق عصا الطاعة. 
ضد السلطان أحمد إبان عام 148١‏ ه - 12٠١17‏ م » وحينئذ مات« صاحب 
' الديوان » الذى كان يحمى منطقة الأناضول », وهذا يعنى أن وزير المفول علاء الدين 
جوينى قد لقى حتفه فى عام 1/5 ه - 1787 مء ثم ماليث « سعد الدين دوله » الذى 
اشتهر بالتعسف والجور والظلم أن ترقى إلى رتبة صاحب الديوان فى سنة .1ه - 
6 م وقتل كذلك فى نفس العام ؛ كما مات أركون كذلك وخلفه « قايكوتى » حيث 
أصبح سلطانا . . 


وفى عام 97 ه - 171475 تحرك « قايكوت » صوب الأناضول , وفى ذلك الإبان 
كان ركن الدين قيلج أرسلان بن غياث الدين كيخسرو الثالث وأخى السلطان مسعود 
ذا رغبة عارمة فى أن يحط جاثما فوق إحدى المداخن الخرية المتحطمة » وتوجه تلقاء 
قسطمونى حيث خدعته العشائر الموجودة هنالك وشقت عليه عصا الطاعة » وحينئذ 
أمر كيجوتو كلا من السلطانين مسعود ومجير الدين بأن يعملا سويا على سحق هذا 
التعرد والقضاء عليه قضاء مبرما » وأرسل فى معيتهم جيشا مغوليا ليشارك فى هذا 
الهجوم , بيد أن الدائرة دارت على المغول فى أول الأمر , ووقع السلطان مسعود ومن 
فى معيته من الأمراء فى الأسر ؛ ولكن طائفة أخرى من جند المفول قد تعقبتهم 
وجاءت فى إثرهم وأتقذت السلطان والأمراء من الأسر وأوقعت بالمتمردين العصاة 
هزيمة منكرة . 
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وفى سنة 1504 ه > 1140 م توفى كيجوتى وحل محله عصر « بايدون » حيث 
فرق الأناضول وشتت شمله ؛ وكانت كل الوظائف فى يد المغول يعينون فيها من 
يشاون . ومن جهة أخرى فقد أرسل سفراء المغول رغبة فى طلب المال : بيد أن 
الأمراء كانوا ذوى حمية وغيرة فاستحوذوا على خزينة الدخل وجعلوها تحت أيديهم » 
وتمخض عن هذا أن هدمت المساجد وانمحقت المشاعر الدينية للخلائق . وفى العام 
نفسه كانت تزعة الإسلام القوية للسلطان غازان محمود تبعث الأمل البهيج فى نفوس 
الخلائق ,» وفى هذه المرة تمرد أحد الأمراء المغول ويدعى « تاكاجار » أما المدعو 
٠‏ عرب نويان بن سماقان نويان ه فتوجه إلى طوقات التى كانت عاصمة دانشمنديه » 
ورغم أن« فومودان بالطى » تغلب عليه وقتله إلا أنه هو نفسه شرع فى عدم 
معرفة هذه العاصمة , واستدعاه مع السقراء إلى سلطانيه ومنمه من الذهاب إلى 
السلطان مسعود .. ا64” 

وفى عام 57 ه > 11915 م أرسل غازان خان جيشا جرارا واستأصل شأقة 
هذا العصيان وأحضر السلطان مسعودًا كذلك إلى همدان واحتجزه مقبوضا عليه 
منها ثم عين المفول محمد بك بن معين الدين بروانه واليا على الأتاضول ؛ ومتحوا 
الرتب والوظائف الأخرى لمن يريدون » بيد أن كل هؤلاء المعينيين كانوا يجبون 
الضرائب يشق الأنفس من الخلائق ويأمرون بإرسالها , ولهذا السبب كان الناس فى 
حالة من التعب والمشقة والضيق ممحوقين مضمطين ؛ وكان لزاما على السلطان 
مسعود المكوث فى الأناضول بغية الإقامة والثواء فى همدان ٠‏ وفى ذلك الإبان عرف 
علاء الدين كيكباد بن فرامارز بن عز الدين كيكاوس ساطانا على البلاد من عام 
4 ه - 1298 م وماليث أمير جوبان قائد جيش المغول فى تلك الحقبة أن جرد 
حملة عسكرية كبرى بسبب التمرد الذى شب من جديد » ومن ثم فإنه توجه تلقاء 
الأناضول , أما علاء الدين فكان وجلا من القضاة المتمردين فشق طريقه قاصدا 
سلطاتية » وقابل فى الطريق غازان محمود خان الذى كان متوجها لشن حرب على 
بلاد الشام » بيد أن غازان محمود خان ظن أن علاء الدين قادم يفية مساعدته 
ومظاهرته فغشيه الحبور والسرور , وعليه فقد منحه الأراضى الممتدة من أرضروم 
حتى آنطاليا » ومن تخوم دياريكر حتى سواحل سينوب ٠‏ وزوجه فتاة من نسل : 


26 


جاكم المغول ؛ وازداد تدلل علاء الدين من هذا التلطف والكرم » وعندما توجه صوب 
دياريكر بدأ من فوره فى سلب ونهب القرى والمدن التى جابهته فى الطريق ثم ذهب 
إلى"7تطالياً:وآراك الاستحواة غليها ‏ بيك 'آن التوقيق خذلة ولع يحالفه + وجفل يميق 
الختاق على الأثرياء المترفين فى كل موضع تطؤه قدماه إيان قفوله عائدا ناكصا على 
طقبيه كم التكفمل ميخ توف النيتت والتمنيى يقي اسستراج آمو اليو كرها وطق 
أنه أوسع أثرياء النصارى ضريا قى أحد الميادين لمناهضته ومعارضته الحكام 
المسلمين , ولم يكتف بذلك بل هم بتحريقه فما كان من هذا المسكين إلا أن بذل كل 
ماله وأنقذ روحه من التهلكة . 

وفى مدينة سيواس وفى اليوم السابع والعشرين من رمضان كان يعمد إلى 
ترقيص الخيل والمبارزة بالعصى حتى وقت العصر ؛ كما كان يأكل الطعام ويشرب 
فى وقت العصر على أعين الناس أجمعين . 

وقد أدرك الأمراء أنه لا طاقة لهم بفعل شىء ضد هذا الحاكم اللعبة المتدلل 
فشكوه إلى « أبى شقة » الوالى العام لمنطقة الأناضول فاستدعاه ونقله إلى سهل 
« يباتلو » حيث أكره الناس على بذل أموالهم . فضلاً عن الآلات المصنوعة من الذهب 
المصمت والتى تكفى خمسة آلاف من الحيوانات » ويأتى ضمن هذه الأموال المفتصبة 
بذلك ما يعرف بالمذيلة (') أى الكفل , وإذا كان الحيوان واحدا فله عقد ذهبى زنة ألف 
ومائتى مثقال ٠‏ ثم أرسل علاء الدين إلى سلطانية ؛ وحوكم هنالك وكان على وشك 
القتل إلا أن زوجه تشقعت له فأنقذ من الموت وجلد فى ميدان عام ؛ وألقى السلطان 
المجلود الروع فى نفوس الناس . وكان الأمراء يريدون جمع المال من الأمة حتى 
يملأوا عين المغول ويشبعوا أهل الجشع والطمع الذين لا يملأ أعينهم إلا التراب وبيتما.” 
هم يجبون الضرائب شع المطر وأجدبت البلاد ولم يبق ما يؤكل من عشب أو كلا فى 
منطقة قونية وما يجاورها وهناك تمرد وعصيان وقتال ونزاع ومصادرة أمنوال 
وضرائب ياهظة , وموت وهلاك وكان عاقبة هذا القحط والجدب أن أصبح الناس فى 
حال من العدم والهلاك ؛ ححتى بلغ الحال بأهل آق سراى أن أكلوا لحوم الموتى 
٠‏ وامتلات الآبان بعظامهم . وسفكت دماء الخلائق أجمعين بسيب وياء القحط , أما. 
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جريرة ظلم رجالات الحكم فقد أهلكت السلطنة العظيمة وقوضت أركانها » وقد نظم 
بيت من الشعر يشير فى الأعم والأغلب إلى المقتول من جراء المخمصة المهلكة التى 
أصابت الخلائق © , 

وفقى سنة ؟./ا ه - ؟١١١‏ م أصبح غيات الدين مسعود سلطانا , وأدركت المنية 
غازان محمد خان فى العام الذى تلاه » واعتلى سرير العرش بعده أولجاى تو محمد 
خدابنده لقد تفسخت السلطة الموطدة وتقوض بنيانها » بيد أن شوكة الإيلخانيين 
القوية قد دالت ٠‏ وبات من العسير إدخال الأناضول فى دائرة إدارة منظمة شديدة 
الأسر , ولم تنفد يعد غارات العصاة المتمردين المتعاقبة فى إثر بعضها البعس , 
أما أرينجين نويان فلم يغادر ظلما لم يفعل مثله قبل فى الأناضول , حيث قدم إليها 
يجيش مغولى » وكان هناك شخص يدعى إلياس قد لاذ بإحدى نزل الضيافة بمنطقة « 
عالية » الكائنة فى طريق آق سراى . 

ومن ثم فإن أرينجين نويان قد هدم هذا النزل بسبب تمرد إلياس وشقه عصا 
الطاعة : ويعد آثما كل من يضطلع بإعادة تعمير هذا النزل » وكان من عادة أرينحين 
إعمال السيف فن رقاب أهل اق سزائ جميعا : 


وأقدم على ضرب الشيخ جمال الدين خواجة خاموش الذى بلغ عمره مائة عام , 
وجرد أتباعه ومريديه من كل ما جمعوه من ثروة ومتاع . وفر أرينحين نويان هريا من 
القره ماينين » وأنقذ من الهلاك فى إحدى نزل الضياقة بمنطقة عالية والتجأ لأندا 
بقلعة ه أيوب حصار » منقذا روحه من التهلكة . ولكن من يدعى « ممرشن » قد أمسك 
به وقتله . 

وتهبت أمواله وممتلكاته , واضطر أحد رجالاته ممن أوغلوا فى التعذيب 
والاضطهاد إلى الإفضاء بسر ثروته وماله . أما أهل الأناضول الذين لا قبل لهم 
بالعثور على عشب يأكلونه فقد وجدوا أن هذا الأمير صاحب الخيرات قد إستطاع 
حمل أمواله فوق بغلين اثنين » وتحدث هذا الأمير مع سلطان ولد وكان أفلاكى يرى 
أن هذا الأمير الظلوم مسلم , وقد عمد إلى سلب مدينة نيكسارى برمتها ٠‏ وإذا 
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منطقة الأناضول ؛ بيد أنه تشاجر مدة من الزمان مع ارينحين نويان الذى لم يكن 
يعرف النفوذ أو السلطة , ولكن تيمور طاش قد استأصل شأفته وقضى عليه ؛ ويد 
يحكم بالعدل المطلق فى الأناضول » بيد أن هذه العدالة قد اصطبغت بالتعصب 
الشديد والغلظة والفظاظة ؛ ومنعت الخمر وأصبح ذكر اسمها جريرة كبرى » وأمر 
اليهود والنصارى بارتداء ثياب ذات لون مختلف تميزهم عن المسلمين » ويروى أن 
السلاجقة المنتسيين إلى سلالة الحاكم هم الذين استاصوا شافة هذا الإنسان العادل 
وقضوا عليه وفى سنة 7١‏ ه - 1720١‏ م فتح هذا الأمير المتعصب مدينة قونية ولا 
بدأ فى عدم الإنصصات إلى الحكم المركزى تحرك الأمير جويان سنة ”؟؟لا ه - 17١715‏ م 
مرة ثانية وتوجه تلقاء الأناضول , ثم عاد إلى العاصمة فى معية ولده تيمور طاش 
وهى مطاطئ الرأس منفذ للأمر . وعفا الإيلخانيون عن تيمور طاش وأرسل مرة ثانية 
إلى الأناضول وعند مجيئه الثانى بدأت الأمور فى الأناضول تدار كلية ياسمه حتى إن 
اسم تيمور طاش كان يذكر فى الخطب المنبرية » وضريت العملة باسمه واعتبر نفسه 
المهدى المنتظر » كما تدخل تيمور طاش فى العلاقة بين المصريين من ناحية وأعدائهم 
الروحيين من سائر المغول والإيلخاينين من ناحية أخرى ؛ وكان هو وأبوه منتسبين إلى 
سلالة الإيلخانيين » وقد قتل هؤلاء الإيلخانيون الأمير جويان ؛ وعليه فقد ترك 
الأناضول فى معية واحد من سلالة « نويائلر » ويدعى علاء الدين ارتان » ثم لاذ 
بمصر لاجنًا إليها وقتل فيها ٠‏ وقد انفرط عقد الإيلخانيين وفت فى عضدهم إيان زمن 
سلطنة أبى سعيد بها درخان » ويدأت طائفة من الأفراد فى إدارة دفة الحكم فى 
دولتهم بأسمائهم ؛ ولهذ! السبب اتجهت الدولة نحى التقوض والانهيار » وما لبث 
الجيش الذى أنفذوه إلى الأناضول أن فقد قوته ووهنت عزائمه تماما . 
وهكذا ظهرت فى الأناضول إمارات صغيرة وكبيرة مستقرة موطدة الأركان 
محررة من الفزى المغولى » ومن بين الإمارات إمارتا برونة أوغوالر وصاحب أنا أغوالر 
اللتان ظهرتا فى إحدى المدن ٠‏ ويدوا وكأنهما يحكمان على شاكلة الأمراء الإقطاعيين 
أصحاب الحكم المستبد المطلق كما وجدت ولايات أخرى حاكمة فى هذه المنطقة 
أمثال : أزمير أوغوللر ٠‏ آيدين أى غللر سرخون أوغللر » منتشن أوغوالر ؛ تكه أوغوللر » 
أشرف أوغوللر » حامدا وغوللر » كرميان أوغوللر وأمراء لادك : جاندار أوغوللر , 
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ذى القادر أوغوللر » رمضان أوغللر » قره سى أوغولار » قره سى أوغللر » كما 
اضطلعت أهم ولاية من هؤلاء جميعا بالاستحواذ على مكان السلاجقة ؛ وهذه الولاية 
هى عثمان أوغوللر التى جعلت تناضل وتكاقح حتى أواخر القرن الخامس عشر الميلادى . 

كما ظهرت كذلك إمارة قره مان أوغلى التى حازت أهمية كبرى ويلغت شأوا 
عظيما من الناحية التاريخية ؛ وثمة ولايات أخرى سلف ذكرها وانتشرت وذا ع صيتها 
إبان انتشار وذيوع صيت المولوية » ومنها - باستثناء قره مان أوغوللر - إمبارات 
آيدين أوغوللر » صاحب أوغوالر » أشرف أوغوللر . كرميان أوغللر » وإمارات لاديك 
يمتحشن اولان وكات هذه الإغارات حميعا مفاكل مترينشتها انعفن تار 
أو تدخل فى حروب مع عثمان أوغللر تارة أخرى » حتى أصيح من بينهم من يبيعون 
المدن إلى العثمانيين . كما حدث تزاوج ومصاهرة بينهم ويين العثمانيين » بيد أن العثمانيين 
فى نهاية الأمر قد استأصلوا شأقتهم وقضوا عليهم جميعًا واحدة تلى أخرى . 

وبعد أن أوجزنا هذا التاريخ ٠‏ يتسنى لنا اليدء فى سرد وشرح تأسيس الطريقة 
المواوية وانتشارها وذيوع صيتها , هكذا كانت الدولة » وهذا ما آل إليه شأن 
الشعب , فثة جمهرة غفيرة محرومة من الترف المادى ويُحبوحة العيش فآثروا النشوة 
والانجذاب الروحى فى لجة عالم معنوى ينعم بالدعة وطمأنينة البال ٠‏ . 

كانت هنالك ظروف مواتية لانتشار التصوف , كما أن البيئة ولا جرم لم تكن 
غريبة عن هذا التيار الصوفى ؛ وقد وجدت القلندرية فى الأناضول قبيل ظهور مولانا 
جلال الدين الرومى وعرفت فى سائر أرجاء الأناضول , وكانت خواجة مبارك حيدرى 
يحب مولانا حبا جما ويجلى عشقه هذا ولا يداجيه . 


وقد كان هذا الشخص فيما بعد خليفة لقطب الدين حيدرى مؤسس الطريقة 
(ت 5318 ه 1777 م) - وكان يعيش فى قوتية!". 

وكان ثمة بقية باقية من البابية التى.اضطلعت بالتنكيل بثورة العصيان الشعبى 
التى ثبت آنذاك ومن بين أولئك الذين اتبعوا سبيل أكابر المتصوفة الذين نشئوا فى 
ذلك الإبان بابًا صلتوق الذى توفى قبل عام ٠‏ م ء والشاعر التركى العظيم 
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يونس أمره 152١‏ , والشيخ بابا طابدوق » وياراق بابا ( توفى ١١١7‏ م ) والذى 
كان خليفة لصارى صالتوق . وثمة زمرة أخرى تسمت بأسماء صالتوق وياراق 
مين اج ةمتعو ا والعقوا هولق هؤلاء التتابخ توع السيطوة والتقون '.واعقن 
هؤلاء جميهًا : بابا بكتاش ( ت 579 ه - ١77١م‏ ) , والذى يعد بمثابة الممثل 
لسائر الطرق الشيعية الباطنية التى أسست باسمه فيما بعد - وقد التف حوله 
خلق كثير !"© . ّْ 

وقد عرف دراويش الشيخ أحمد الرفاعى فى الأناضول فى ذلك الإبان ؛ كما وقد 
إلى قونية كذلك سيدى تاج الدين الرفاعى إبان عصر مولانا » وكان لهؤلاء الدراويش 
ألعاب بالنار والثعابين يشاهدها أهل قونية . 


حتى أن زوج مولانا كانت تريد رؤية هؤلاء الدراويش ٠؛‏ بيد أن مولانا كان لايأذن 


لهافى الذهاب ويرى أن ألعاب هؤلاء ضرب من العبث ‏ , 


وكان لأرباب الفتوة انتشار عظيم الشأن فى شتى أرجاء الأناضول . وفضلا 
عما كان موجودً! فى قونية , فقد وجدت كذلك تكية الكازرونى التى اضطلع 
بتشييدها السلطان محمد بن علاء الدين بك من نسل قره مان أوغوللر ‏ وكان هذا فى 
عام 45١‏ ه -1418 م ء وقد ولد الكازرونى بمقاطعة كازرون بشيراز سنة .1١م‏ 
وأسس طريقة سنية مغالية تعتمد على المذهب الحتبلى ٠‏ ' 

دوجت كذلك كايا كقزة تسمل انا هولا” اميت إلى :طريقة آبئ اسساق 
إبراهيم بن شهريار الكازروني7 . 

وكانة: هناك آيَفِما الطريفة آلتى اننسها العديع]الأكير مى الدين ين هري 
(ت 174٠‏ م ) والتى كانت بمثابة أكبر منافس قوى للمولوية بين هذه الطرق كلها 
وكان رييبة المصدث الصوفى صدر الدين قونوى ( ت 1١574‏ م ) ممثلا للطريقة 
الأكبرية » ومن أتباع هذه الطريقة الأمراء معين الدين بروانة وخاطر أوغلى مجد الدين 
أتابك »وجلا الاين مستوقى «وتقيل الوكائق التى فى حودتنا إن كله زمر كبيرة من 
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العلماء كانوا موجودين أآنذاك حيث يتمعو وبنا رسو علم الحديث على بد الشيخ 


صدر الدين ؛ وكان لهؤلاء العلماء سطوة نافذة فى ذلك الإيان("') . 


ولكن محيى الدين بن عربى كان مكافها مناضلا ضد الوقائع والأحداث التى 
حدثت فى مستقيل الأيام » وكان أشد قريا من حادثة ظهور المهدى المنتظر التى 
ظهرت سنة 311 ه - 1115م ,كما كان يشاهد الأشياء التى لايراها الناس 
بأعينهم فى سنة 11 ه -718 م » وظل يقول حتى سنة 181 ه - 1284م بنزول 
كين علزة الساد(ا") 1 

ويصفة خاصة ما ذكره صدر الله فى وصيته من هجرات أتباعه وحواريه إلى 
بلاد الشاء("") » أما مريدوه فقد تفرقوا وتوزعوا » وعلى هذا التحى كانت الأناضول 
كذلك مع محيى الدين وحيدة متفردة عن صدر الدين الذى خلف أسماء وكتبا صعبة 
عسيرة الفهم ‏ وإن الذين اضطلعوا اعتبارا من هذه اللحظة بتدوين المثنوى والديوان 
الأكبر لم يتتاولوا أولئك الذين يزعمون تملك التصوف فحسب ء ولقد كان مولانا 
شغوفا بالشعر . محبويا من كل شخص ٠.‏ 

ومن ثم فإنه بدأ يقرأ ويدرس وأصبح مرشحا منتخبا دائما للتجديد عن طريق 
الشروح التى اضطلع يها أشخاص من أرباب الإدراك والفطنة والرأى السديد , هذا 
وقد ظلت الطريقة الكازرونية مستترة عندما وفدت إلى الأناضول مع الغزو المغولى . 

ولم يكن مركزها الأناضول , وكانت تناقض الجامعة السلجوقية بمبادئها 
الصارمة الشدندة » ومن ثم فإنه لم يتسن لها الاستحواذ على البيئة المحيطة بها . أما 
مولانا فقد كان شاعرا ألمعيا أريبا وصاحب فكر ينزع نحى العشق والتسامح الإنسانى 
والعطق على الفلسفة المارقة عن الدين . كانت المولوية طريقة فتية شابة نشأت فى 
مضمار لم يعرف المنافسة قط ثم ما لبثت أن بدأت فى الانتشار والذيوع برجال أمثال 
منظمها ومنشئها سلطان ولد والى أشرف جلى ورجال آخرين متصفين بالفيرة 
والحماس وسورة الحميا ؛ ثم ظهرت الطريقة الأحمدية ثم أعقبتها طريقة وسمت باسم 
الرفاعية واتصفت بالذيوع والانتشار فى الأناضول , ثم ما لبثت أن قوى عودها 
واشتد أزرها على يد أرباب الفتوة حتى باتت ذراع الفتوة وساعدها القوى . وهكذا 
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فلم يكن للمولوية من منافس إيان تأسيسها واتتشارها سوى طوائف الشيعة 
الباطنية ٠‏ بيد أن هذه الطوائف ما لبثت هى الأخرى أن صارت بمنأى عن التوحد 
ولم الشمل وتنظيم الصفوف . وفى تلك الحقبة عينها انبثقت المولوية مع هذه الطوائف 
ومن نقس المصدر والمنبع أى من الخراسانية . 

وثمة فرق جلى بين كلتا الطريقتين من ناحية المعرفة الصوفية والروحية ؛ وليس 
ثمة قرق يذكر بينهما من ناحية الخلال والسجايا الخلقية » ولزام علينا ألا ننسى فى 
هذا السبيل ما رأيناه يجلاء تام من السمات والخصائص الباطنية لدى كثير من أكابر 
المولوية بداءة من « أولى عارف جلبى ا 

وإذا ما عرضنا لأحوال أهل الفتوة ألفيناهم قد ائتلفوا والتحموا فى نسيج واحد ‏ 
مع المولوية بدم) من عصر مولانا وذلك رغم المعارضات التى كانت تحدث بين المولوية 
بين الفينة والأخرى . 

كما كان يوجد كثير من الآخيان من خلفاء المولوية . وهاهو ذا الشيخ مبارك 
حيدرى كان مخلصا صادق الود لمولانا كما كان جلبى حسام الدين يعمل فى 
بستانه » وكان أفلاكى قد هوى فى اجة عشق هذه الزمرة حتى أنه كان يعمل فى 
تنسيق البساتين . وكان حيران أميرجى خليفة باراق بابا مرتبطا ارتباطا وثيق العرى 
بمولانا » كما كان أولى عارف جلبى لا يحب الطرق الصوفية ويزدريها دائما ‏ إلا أنه 
التقى بمولانا فى سلطانية » وتوطدت أواصر المحبة والود بينهما , أما حيران 
أميريجى ققد توجه تلقاء قونية بغية زيارة قبر مولانا بعد موته , والتقى أولى عارف 
جلبى بمولانا ثانية إبان قدومه إلى سلطانية . 

وهكذا نرى أنه على الرغم من أن العقيدة الدينية ترتبط مع بعضها البعض 
ارتباطا وثيق العرى حتى من تأحية المراسم والطقوس والشعائر إلا أنها تظل شيعا 
وطوائف متفرقة , ولم يتسن لها أن تكون كائنا حيا ذا لحمة وسدى » ولكن 
الخراسانيين قد تركوا الميدان مفتوحا على مصراعيه لانتشار المولوية وإذاعة صيتها , 
كانت أفعال مولانا إنسانية شعبية » وهى ذو شخصية مصلحة ماقى بالنشوة وسورة 
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الحميا حتى إن أشعاره لم تزل حية لم تبل جدتها ؛ فهى ثاوية فى الذكر ماثلة فى 
الأخلاد . نافيك عن أن كل شخص من المتصوفة الأولين قد نال منه الرضا والقبول » 
ومنهم كذلك أولتئك الأبطال الذين تحدروا من نسله فرأوه والتفوا حوله . 

وقد اضطر الأمراء إبان هذه الحقبة المتردية إلى النزوع نحو قناعات التصوف 
بغية تلهية أنفسهم وتسليتها , وحولوا دفة مستقيلهم صوب همة هؤلاء المتصوفة كما 
اضطروا كذلك إلى الارتباط بالشعب الذى قبل وارتضى بدوره هؤلاء الأولياء المتصوفة . 
أما الشيوخ فى هذه البيئة المضطرية القلقة فقد اضطلعوا بدور ذى شقين اثنين : 

أولهما - أنهم ياتوا ذوى نفوذ مؤثر فى نفوس الأمراء , ثانيهما - أنهم نجهوا 
فى وضع أساس سلطة نافذة فى نفوس الشعب فضاا عن تأثيرهم الجلى فى الأمراء 
أنفسهم . وهكذا كان للمتصوفة سطوة نافذة فى الشعب ؛ كما رزح الأمراء أنفسهم 
تحت وطأة هذه السيطرة القوية , وكان إصلاح مولانا إنسانيا حقا فى مجالس 
السماع إبان تلك الحقبة من الزمان أو كان هذا الإصلاح يطوى بين طياته إيهام 
التصوف الذى يكتنفه اللبس والفموض ٠‏ كما أن أسباط مولانا كانوا شعبيين ممثلين 
للأرستقراطية خير تمثيل مندمجين مرتكزين فى المولوية لايبغون عنها حولا . 
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(0) مو يديد فكن المين سانب يكل : معد انوا كلد لعزا ركد اجر نري فززيان تج ساحن 
بآق سراى - انقرة ١545‏ . ص ١67"‏ , 

(5) المذيلة أى الكفل هى : جلد يوضع تحت ذيل الفرس ؛ أى سير تشد يه الرجل ( مترجم ) ٠‏ 

(4) أى وباء قحط دوران خون خلقى بودهدر : والرؤيا لى جورى ديوان مال ملكى يودهبا . 

(0) انظر مولانا جلال الدين : الطبعة الثانية : ص 54*١٠‏ : ١4؟‏ . 


(1) انظر : ما ورد بشأن صلتوق وياراق بابا وصالتوقار وباراقليلر : عبد الباقى كلبتارلى : يونس 
أمرة : حياته : إستاتبول - مطبعة إقبال سنة “157 م : ص 45 ./71” , 71/4 


(1) انظر : مولانا جلال الدين : الطبعة الثانية : من ص ه 71/979 


(9) وهذا هى نص نقوش التكية بنصسها « أمر السلطان الأعظم والخاقان المعظم صاحب الخيرات 
والحسنات السلطان محمد اين الأمير السعيد الشهيد المرحوم المغفور له علاء الدين بك أيد الله مملكته وتقبل 
خيراته بعمارة هذه الزاوية المطهرة ؛ المنسوب إلى قطب المشايخ والسالكين شيخ أبى إسحاق إبراهيم 
شهريار الكاروني تغمده بغفرانه فى شهر رييع الأول سنة إحدى وعشرين وثمانمائة من الهجرة ؛ محمد بك 
. الذى سلف ذكره على النقوش سنة 54 ه - ١1711١‏ م كان قد تقاتل مع عثمائلى أوغللر فى منطقة أقجة 
بمقاطعة كرميان وهزم فى هذه الحرب ؛ وهو ابن علاء الدين الذى قتل على يد تيمور طاش باشا وأنجبه من 
نفيسة سلطان ابتة السلطان مراد الأول ويفهم من هذه النقوش يجلاء تام أنه كان أميرا على إمازة قره مان 
ستة 47١‏ ه -1818 م . أما أبى إسحاق كازرونى فخلفه يعد موت خليفته الإمام خطيب أبى القاسم 
عيد الكريم بن على بن سعد الدين أوغلى سنة ١,‏ خلقه من يعده أخوه خطيب أي سعد الدين إمام أي بكر 
محمد بن عبد الكريم ( ت ”5+7 ه 11١8-‏ ) الذى كتب منقبة مخطوطة بالعربية وأورد فيها « الفرشى. 
أفيرنج بن جمال الدين أمير شيخ ابن با يزيد ؛ وقد كتبها خليفته المرشد وسماها رسالة المناقب ه فردوس 
المرشدية فئ أسرار الصمدية »وهى مخطوطة ثانية محفوظة فى متحف قونية تحت رقم 417 . انظر نفحات 
الأنس للامعى » إستانبول ١749‏ , وص /!9؟ - 759/8 بغية التعرف على السيرة الذاتية لأبى إسحق . 


. ١/١4 نشرت هذه الوثيقة المهمة فى رسائل مولانا ص‎ )٠١( 
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)1١(‏ هذه الرسالة فى حق المهدى : إستانبول - آيا صوفيا © ,0 ,؟! . وتحتوى على رسائل ابن سيتا 
رقم 5074 وهى الرسالة الأخيرة من مجلة ( لى ) وتحمل اسم رسالة فى أمر المهدى للشيخ صدر الدين 
الفونيوى ‏ وتتضمن هذه المجلة الأوراق من ص 8 18١ 8 ١74‏ وقد قورنت بنسخة أخرى مسجلة تحت رقم 
8 ,4/8 لسنة /اك4 ه -191 م . شوهدت صفحات المجلة أثناء التجليد . والصفحة الأولى ١41‏ 
0 . 

. مولانا جلال الدين : الطبعة الثانية . ص 77 ؛ وملاحظة 84 فى الصحيفة عينها‎ )١7( 


, 189- ١75- 585 - تقس المصدر : ص لاه‎ )1١( 


36 


المصادر الأساسية لتاريخ المولوية 


: سبهسالر فى مناقب خداوندكار ومناقب العارفين‎ ١ رسالة‎ -١ 


لقد بحثنا هذين الكشابين وناقشناهما فى كتابنا « مولانا جلال الدين » 
ز -8#90),وهذان الكتابان هما أزلمصبدر فى الشعريف بعصر انتشار 
المولوية » وقد كتب الكتاب الثانى بأمر من أولو عارف جليى . 

وَرَشْمْإن المعلومات الوارةة فيه كتبيرة الاتكضاب إلا اننا وجدنا فيه أوثق 
الملفلومات وأقواها فيما يفس الكلفاء الأزلين للمووية .وقد كين هذا السفق 
بالفارسية . واضطلع اليروفسور « تحسين يازيجى » بشرحه بإيضاحات 
كاشفة , ثم نشرته الجمعية التاريخية التركية فى جزأين اثنين » وترجمه إلى التركية 
بعد حين سيدتا ناصر عيد الباقى ( ت 1؟؟١‏ ه - ١185م‏ ) مشفوعا يبعض 
الإضافات ؛ وكان هذا الشيخ شيا للتكية المولوية فى « ينى قابى » ويقول المترجم 
فى صدر ترجمته : إنه أقدم على هذه الترجمة بأمر من عمه » سعيد أحمد دده » 
(ت58؟١اه-‏ المام). 

وعندما أنجز المترجم ما بين خمسة إلى ستة أجزاء اضطلع الموسيقى «ه مصاحب 
أحمد أغا » ( ت 17١8‏ ه - 1744م ) بإعلان السلطان سليم الثالث حتى تكون 
الترجمة صادرة باسمه ؛ ويناء عليه أمر السلطان بإنهاءالترجمة والفراغ منها على 
وجه السرعة » وعليه فقد أنهى المترجم الترجمة فى يوم الجمعة الموافق السابع عشر 
من شهر جمادى الأولى لسنة ( ١١١١1‏ ه - /اؤلاام ) . 
وهذه الترجمة مدرجة بين ثنايا كتب حافظ باشا بمكتبة السليمانية بإستانبول 

ورقمها 1175 , ويعد انقضاء أجل الشيخ الأول لتكية المولوية فى« ينى قابى » 
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سنة ٠١77‏ ه - 1717م اضطلع من بعده « آق شهرلى كمال أحمد دده » يترجمة ١‏ 
هذا الكتاب بعينه إلى التركية ترجمة مختصرة منظومة , وهذه النسخة مدونة 
تحت رقم 18 فى القسم الملحق بإضافات خالد أفندى بمكتبه السليمانية » ثم اضطلع 
مؤلف مجهول باختصار الكتاب نفسه وترجمته إلى التركية . أما اسم الكتاب فهو 
« مناقب العارفين ومراتب الكاشفين » . 

( بروفسور هيليموث ريش :886 مأنامماءام مولانا جلال الدين الرومى ومن حوله » 
مجلة التركيات , ج / -8 : إستانبول 1947 . ص 758١‏ ) أما رسالة ه سيهسالر » 
فقد اضطلع بترجمتها إلى التركية » أحمد عونى قونوق » ( ت 1978 ) وسماها 
« مناقب حضرت مولانا جلال الدين الرومى » ثم طبعت فى إستانيول سنة ١1١‏ هاء 
ثم اضطلع متحت بهارى جامى بالترجمة الثانية . ثم طبعت هذه الترجمة 
سنة 7171١ه‏ - 1417م بمطبعه سلائيك بإستانبول , 

وقى عام 140 ه > .194 م اضطلع عيد الوهاب بن جاتل الدين محمد 
الهمدانى يإعادة كتاب « مناقب العارفين » مرة أخرى مختصرة بالفارسية وسماها 
« ثواقب المناقب » وعبد الوهاب هذا هى أحد أيناء الشيخ النقشبندى فى همدان , 
هاجر إلى مصر ومكث حينا من الزمن فى تكية المولوية بالقاهرة , ثم انتقل إلى 
المدينة المنورة فى السنوات الأخيرة من عمره وتوفى بها سنة 417١١ه‏ ثم اضطلع 
الصوفى سامى خليل ( ت 1604 ه - 1587م ) بترجمة ثواقبٍ المناقب إلى التركية 
مشفوعة ببعض التعديلات وقدمها إلى السلطان سليمان القانونى , وثمة نسخة ة منها 
مسجلة تحت رقم ٠.‏ بالقسم الملحق بحالت أفندى . 

ويقول الدرويش محمود فى صدر مقدمته « إنه عندما قدم إلى إستانبول التقى 
بشارح المثنوى شمعى بعد عام واحد ( ت 6١٠٠ه‏ - 1595م ) » وقال له إنه مشغول 
بالترجمة فأخبر شمعى بدوره السلطان مراد ت ٠٠١4‏ هد > 16م يهذا الأمر حيث 
أمر بإتمام الترجمة بواسطة « زيرك آغا » ويناء عليه توجه تلقاء قونية 
سنة 1948 ه - ١101م‏ وعلم أنه أتم الترجمة . وثمة نسخ كثيرة مخطوطة من هذه 
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الترجمة وهى محفوظة فى قسم التركيات بمدينة إستانبول تحت رقم 515١‏ ؛ وهثالك 
تلخيص لكتاب الثواقب مدرج فى مكتبة آيا صوفيا تحت رقم 7١807‏ . 

وقد اضطلع خادم ضريح مولانا فى قونية ويدعى ( لقمانى دده ) 
سنة ١11ه‏ - 4١16م‏ بترجمة رسالة سبهسالر ومناقب العارفين نظما إلى التركية 
مشفوعة تبفضن التسيلات والآضناقات:: وقل جعل لقتائى'نده مكاقي العارفين ف 
ترجمته أساسا عول عليه أكثر من سيهسالر . وثمة نسخة قديمة من هذه الترجمة 
مسجلة تحت رقم 44٠‏ ومدرجة بين ثنايا المخطوطات التركية بمكتية جامعة 
إستائيول وإ ما كتيناة حكن :ها هنا يعد أسامنا ومضعرا إسائن الآثار كلها وف 
مناقب أقلاكى مقرونة برسالة سيهالر . 


' - سفينة نفيسة المولوية : 


هى سقر من أجزاء ثلاثة دبجه « اقب مصطفى دده » (ت ١١54‏ ه ح ه"لاام) 
عندما كان شيخ التكية الأرجونية المولوية التى أسست باسم جلال الدين أرجون جلبى 
فى مدينة كوتاهية » وقد اختص الجزء الأول بترجمة السيرة الذاتية لأوائك الصوفية 
الذين كانوا شيوحًا قى تكية مولانا بقونية منذ انتهاء مناقب العارفين حتى 
عصرامؤلف ؛ ويعرض هذا الجزء لمؤسسى تكايا المولوية فى كل من قره حصار 
وكوتاهية , بيد أنه يبدأ من الناحية الأساسية فى شرح السيرة الذاتية لهؤلاء 
المتصوفة المنتسبين إلى مولانا جلال الدين الرومى وانفرد الجزء الثانى بسرد الشيوخ 
الذين تقلدوا منصب المشيخة فى مختلف التكايا ٠‏ أما الجزء الثالث فاختص بأوائك 
الصوفية الدراويش المعروفين بالشهرة العريضة وذيوع الصيت بين ظهرانى المولوية . 

اتبع ثاقب دده سبيل كتب الطبقات واختط خطتهم ؛ وكتب فى الأقسام الأخيرة - 
من الجزئين الأول والثشانى ترجمة ذاتية لنساء المواوية » ومتن الكتاب من القطع 
الكبير ؛ وعدد صقحاته خمس وأربعون وستمائة صفحة , وطبع بالمطبعة الوهابية 
يمصر فى سنة 47؟١‏ ه - 1411م . وهذا الكاتب مكتظ برمته بالاصطلاحات » بيد 
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أنه من الناحية التاريخية حافل زاخر بكثير من الأخطاء الكبيرة كما ستشير إلى ذلك 
فى مواضع متباينة من كتابنا . ومن المتعذر التماس الفائدة من هذا السفر دون 
الاستعانة بطرائق النقد التاريخى الصارمة . ومن المحتمل أن يكون ثاقب دده قد 
صدق كل الروايات التى سمعها ومن ثم عول عليها » ومن المحتمل كذلك أنه لم يناقش 
كتير من الأخطاء دون العلم بها » وهذا تزييف للتاريخ وتشويه لصورته . ومن أسف 
ومن المستحيل كذلك أن نظل فى غناء عن هذا الكشف لأنه المصدر الوحيد الذى 


بين أيدينا , 


" - تذكرة شعراء المولوية : 


فى تذكرة « ألسرار محمد دده ٠‏ (ت ١١١١‏ ه -35/ ١1/31‏ م ) وتخص 
شعراء المولوية وهى أشعار اختارها وجمعها الشاعر المشهور غالب أسهد دده 
(ت؟141ه - 1/54 م ) والذى كان شيخًا للطريقة المولوية فى « غلطة » , 
ومرشدًا للشيخ أسرار محمد دده » وقد جاء هذا الكتاب على هذا الشكل مقرونا 
بترجمة ذاتية لهؤلاء الشعراء ‏ وهذا ما يذكره أسرار فى صدر هذا الكتاب وهى يأمر 
شيخه بكتابة السيرة الذاتية لأولئك الشيوخ والدراويش وخلفائهم الذين جاءعا بعد 
سفينة الشيخ ثاقب دده ؛ ويقول إنه قد وجد الفرصة مواتية لتقديم ترجمة للشيخ 
« غريبى أبى بكر جلبى » بيد أن الأجل لم يطل به » حيث توفى أسرار دده فى السنة 
التى أتم فيها تذكرة شعراء المواوية . 

ومن العسير الاستفادة من هذه التذكرة إذا لم نستمسك بالنقد التاريخى وتتبع 
سبيله , فالمؤلق قد جعل مصدره كتاب السفينة . كما أنه لم يدر بخلذه نقد هذا 
الكتاب وتقنيده , هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فإننا نراه بغيرته وحميته المولوية 
يظهر لنا الصوفى ٠‏ روحى » وهى حروفى الطريقة ومن فرسان الانكشارية على أنه 
درويش مولوى يطوف من بلدة إلى أخرى ( انظر مقالة لنا بدائرة المعارف الشهرية - 
ج ‏ - عدد /اء » فارسى 1544 , ص 151/١‏ - 15878 ) , 
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كما يجعل من الصوفى عرشى الحروفى البكتاشى مولويا » وقد أضطلع شخص 
يدعنى « عالى أتور » ياختصار تذكرة أسران دده وأعاد كتايتها من جديد باسم 


؛ - شرح حقائق أذكار مولانا : 


كتب هذا الأثر « سيد محمد فاضل باشا بن أبو سنة سرايلى مصطفى 
نور الدين نقشبندى « سنة ١417‏ ه - 14811 م , وطبع فى نفس العام بمطبعة 
بو سنة لى محرم أفندى . وهذا الكتاب كما يفهم من اسمه غير مقصور على شرح 
أوراد وأذكار مولانا المرتبة يعد قرتين من وفاته . كما يعرض كذلك لسلسلة هولانا 
ويسرد أسماء الدراويش الذين تبوعوا منصب المشيخة فى تكية مولانا وهى يفصل 
القول فى شيوخ تكية المولوية فى كل من غلطة واللاذقية » ويسوق الحديث عن تكايا 
المولوية الموجودة فى دولة عثمان أوغوللر . 

ورغم أن الكثرة الكاثرة من هذه التفاصيل جاءت على شكل قائمة منفصلة قائمة 
براسها إلا أنها فى مجملها عرض لمعلومات تكاد تصطبغ بصبغة المصدر الذى يعول 
عليه فى تاريخ المواوية . وتوفى محمد فاضل باشا سنة ١794‏ ه - 1447 م ؛ وعدد 
صقحات كتابه سبع وأريعون وأريعمائة صحيفة » ويتضمن معلومات عن ذات نفسه . 


ه - تكية مولوية ٠‏ ينى قابى » : 


كتب هذا الأثر المرحوم محمد ضيا ( ت 19117 م ) المدير السابق المختص بنظارة 
المعارف والذى ارتبط كثيرًا بالمولوية وعقد لها احتفالا تذكاريا ‏ وألف هذا الأثر فى عام 
٠ه‏ -16917 م خارج باب أسوار استنانبول باسم« ينى قابى » ويحمل اسم 
كمال أحمد دده المتوفى بعد عام 5 ه 7١17م‏ ؛ ويتضمن هذا الأثر ترجمة 
السيرة الذاتية لشيوخ تكية المولوية وتاريخ إنشائها وتعميرها . 
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5 - حديقة الجوامع : 


هو سفر وضعه إسماعيل أوغلى حافظ حسين آيوان سراباى » وهى كتاب يختص 
بعرقن شيرة ذاتية إساجد إسناقيول ومتظنليها..وخاصة ما اتشتروعتيا هام 1410م 
وقد اشتطلع غالن اطع ( 1865 م ) بإضنافة لواندق إلى نمضن مواضم لقان 
وطبعت النسخة التى طبعها عالى ساطع سنة 1741 ه > 1414 م بالمطبعة الأميرية 
باستانبول فى جزأين اثتين » ويتضمن هذا الكتاب الذى وضعه آيون سراباى المتوفى 
سنة 1/81 م معلومات تتصل بشيوخ تكايا المواوية الكائنة بمدينة إستانبول » ومن ثم 
فإن لهذا الكتاب صلة وثيقة العرى بتاريخ المولوية » وقد اضطلع مترجم عاصم 
(15943هذ لها )خسسن شق النسفة الأصلية من الكتاب :«وفى 
مسجل خف ركد 16 بنعتة جامعة إستانيول» ْ 


؛ - تكايا المولوية فى إستانبول : 


هما كتابان اضطلع بوضعهما نورى أبو السعود أوظى الكاتب الخضوصى السابق 
للمشيخة ويتضمن الكتاب الأول تفصيلا عن تكايا المولوية فى كل من مدينتى قابى 
ويهارية » ويتضمن الثانى سيرة ذاتية للأشخاص المعروفين والمتتسبين إلى تكايا 
المواوية فى « كولة قلبى » وغلطة » وقد تمم كتاب ضصيابك القسم الأول من الكتتاب 
الأول لهذا الكتاب , وهكذا ترى أن المصادر التى جاءت بعد كتاب أفلاكى « مناقب 
العارفين » لا تقارن به بئى شكل من الأشكال من الناحية التاريخي ة » ولكن ماذا 
عسانا أن نصتع ؟ ش 

( فهذه المصادر توجد بمنأى عن أيدينا ومن ثم فإننا اضطررنا إلى تكميل 
وتتميم هذه المصادر بالتواريخ والمعلومات الموجودة فى الدوريات والمجلات وكذلك ما 
تستى لنا من سجلات الأرشيف ) . 
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وليس بين أيدينا أية معلومات قط تتصل بتأسيس الطريقة ومنهجها وطرائق 
تنظيمها » ولكن بأى صورة تأسست أركان وآداب الطريقة معتمدة على التجارب 
والمشاهدة والرؤية المعاينة فى هذا التلسيس ؟ ومن ثم يستوجب الكد والمعاناة بفية 
إثبات هذا بالأدلة والبراهين عن طريق بعض المستندات والكتب التى أحصيناها أنفا , 
اليك فى هذا أن كل الأستماء الشاهدة كيت مصادرنا وكدلك جسيع الرساكل 
والكتب المتعاقة يمراسم وأصول وقواعد الطريقة المولوية قد دونت جميعها بعد تأسيس 
الطريقة بوقت كاف ؛ وفى نفس الوقت فإننا نجد فى هذه الرسائل عبارات تتبئ عن 
مشارب هؤلاء الكتاب ومذاهبهم الشخصية واقتناعهم الذاتى أكثر من اهتمامهم 
بالدعامات الأساسية للطريقة ذاتها . 
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القسم الأول 
الممثلون الأولون 


الفصل الأول 


الممثلون الأولون لمولانا وانتشار المولوية 


حساء الدين ‏ المقبرة واجتماعات المعبين لولانا حول أطرافهاً - عقيدة جلبى 
حسام الدين ونفوذه والعشق الذى نما تجاهه - وفاة جلبى حسام الدين . 


بعد مولانا : 


لقد قُبرت قونية فى صمت رهيب عميق الأغوار » حتى أنه ليسمع نشيجها وتردد 
أنفاسها , ثم ما لبثت التنهيدات أن تضاءت رويد! رويدا » وكأن نبض السكوت 
يخفق ..وكأن هذه الأشياء قد دفنت بداخله , ماذا أصاب هذه العوالم وماذا دهاك 
أيتها الدنا » يا لها من قدرة خالقة !! كانت قونية تفكر مليًا , كما كانت الدنيا تفكر 
كذلك فى قنونية . هذا هو سطح الغبراء » تارة يفور كالجدول الجارى ؛ وتارة يرى 
وكأنه بحيرة راكدة ساكنة أى يصبح تهرا مسدود المسالك حينا ؛ أو يكون بحرا دون 
شاطئ أو حافة » حتى أنه يغلى من قرارة نفسه فى أهدأ الأوقات وأكثرها سكونًا . 
ويلثم الشاطئ كذلك فى أشد لحظاته ثورة وجيشانا . ش 

وثمة ريح واحدة » إنها تهب عاصفة , وكلما هبت لاتنبئ الأفنان عن الوصال . 
والأرض منقطرة متصدعة تفتح صدرها للرحمة » ورودها متفتحة تُجرى الحديث على 
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لسان البلايل ؛ وكلما داعبت الريح الأشجار ولاطفتها انبعثت منها آلاف الأنغام , 
وإذا ما مست الريح المحاصيل فإنها تضرب الأرض وتتثنى مولية وجهها صوب 
السماوات » وينجم عن هذا نموذج لأجمل وأبدع الرقصات , وثمة لهيب واحد ؛ بيد 
أنه ينضع بلظاه كل نيئ غير ناضج » وقد يصير بحركته نيئًا » واللهب يحيط 
الأرض بالحرارة » ويستحيل ماء يفتح باطن التراب » ثم يتصاعد بخارا فى كيد 
السماء ويكون مطرًا يهطل فوق الغبراء » إنه زمن الحياة ؛ يلف ويدور دون توقف 
أى سكون . 
أكان مولانا كذلك ولا جرم ؟ أو أنك تراه على هذه الشاكلة » ومن الممكن أن 
تظهر أنت كذلك وتبرزه » بيد أن سائلا يسأل سؤالا » ويقع فى اجة الشك والارتياب » 
إنه حينئذ لم يقرأ بعد كتابنا المرسوم باسم « مولانا جلال الدين » » فقد كتبنا هذا 
الكتاب , بيد أن مولانا قد تكلم » وهى فى هذا الكتاب كان شارحا بنفسه ذات نفسه , 
فقد ظل منفردا وحيدا مع هذا الكتاب ؛ أما القراء فإنهم يظلون كذلك فى معينه 
متفردين قائمين بأنقسهم . يستمعون من مولانا إلى مولانا ٠‏ قالت جماعة ذأت يوم 
للشيخ جلبى حسام الدين إنه يشرح ويفسر كلمات مولانا في صورة رائعة الجمال , 
حينئذ قال جلبى حسام الدين متبسمًا : إن ألفاظ مولانا تشبه المرأة وكل شخص 
مر شينًا واهذا فى هذه المراة وما يراه فى 3ات كقيتت: . وثمة آلاف مؤلفة من 
الأنهار تصب فى البحر » بيد أنها جميعا لا يتأنى لها أن تكون بحرا نعم لى شرحنا 
مولانا فلسوف نتردى فى اجة الخطأ بعينه » ولكن أيكون هذا حقًا ؟ فالزاهد يرى 
الزهد متمثلاً فيه والمتصوف يرى التصوف ثاويا فيه , وبلهاء الكرامة يتحدثون 
عن كرامته » والمفتونون بالشعر يتحدثون عن أشعاره , بيد أننا قد تركنا له الكلمة , 
فتولى هى بنفسه شرح ذاته بكلماته والإبانة عن هوية فكره ؛ وفصلت ألفاظه القول عن 
حياته » ولهذا السبب فإننا نتفوه بآرائنا نحن » بل نتحدث عن الحقيقة , إنه رجل 
عظيم متفوه بما يأتيه من أعلى عليين » ولم يدع الرفعة والسموق والكبرياء ؛ فهى 
يعلم أنه ابن لكل ما هو موجود كائن على وجه البسيطة , وهى يحب و جه القبراء 
ويجرى فوق سطحها ويهب فوق ترابها » ويسخن سطع الأرض ثم هو يمتزج 
مختلطا بوجهها . 


48 


فمولانا إنسان وهى ابن إنسان , ومولانا إنسان يدرك كته الأديان جميعا ؛ بيد 
أنه يتسنم ذروة تعلى فوق الأديان » فقد كان يسجد للإنسان ؛ وكان مؤسسا ومقعدا 
لدين العشق والإنسانية » كما كان يبشر بالأحدية والاتحاد والحقيقة الذاتية ؛ ومن ثم 
فإنه احتضن الشعب وعانقه ؛ وكان كتابه المقدس المثنوى يمثابة حانوت لهذه الأحدية 
وذلك الاتحاد(!) , 

كان يرى الدنيا وجودا وكينونة دائمة (') ه ماذا لى أصبح الإنسان على شاكلة 
الدر » فإن البحر يقطع عنه كأس الخمر ؛ هل فتح مختلف البشر أفواههم للدنيا , إنها 
تصبح لقمة سائغة لهم » فما الدنيا إلا لقمة , بيد أنها ليست للذباب , إنها لقمة 
الإنسان » فهى قد ولد من الدنيا وهى ابنها (') « يمثل هذه الكلمات لم ينفصم مولانا 
عن الدنيا , بل كان مفكرا عظيما أبدى ارتباطا وثيق العرى بالحياة وكان يرى أن 
الموت شىء طبيعى » حتى أنه فى رأيه ليس إلا تساقط سنة واحدة مهتزة متساقطة , 
ومن ثم فإن الدنيا والحياة لم تضعفا ولم يصبهما البلى والدثور , ومن ثم فإنها تتغير 
وتتبدل من زمن إلى أخر , ولهذا السبب فإن السن الساقط لن يحل محلها أخرى 
جديدة تظهر بدلا منها!) , 

ومن هذه النظرة كان مولانا رجلا يؤمن يقينا بالأبدية الكائنة فى هذا العالم , 
وكان يقول : إن تراب المقيرة مثل جرعة الخمر . 

وإن روحى داخل بدنى تثبت فوق كبد السماوات » لأننى نور مجسم » ولست 
سلطانًا » ولأنزلن من فوق سرير العرش ولأركبن التابوت وتكون الأبدية هى خط 
وكتابة امرى وفرحانى *) , 


المشاهدون لمولانا عند جلبى حسام الدين : 


كان مولانا مبكيا للشعب ؛. مهيجا لسورة حمياه ؛ مثيرا لدهشته » ساحرا للبه , 
ثم ما لبث فى النهاية أن صار غصة مقبورة فى لجة صمت رهيب جليل مهيب . 
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وما إن تبىأ منزلة فى الأفئدة حتى ثار جدل حول مسألة من سيخلفه من أتباعه 
المحيطين به ولم تجد قضية مشيخة الطريقة إيان زمن مولانا سبيلا إلى إثارتها 
أى الجهر بها . فقد كان رجلا مصلحا , واضطلع بتأسيس ضرب من العشق 
والإنسانية والاتحاد » ولم يكن رجلا مفتونا بنفسه ؛ ولم يك كذلك مجذويا مولها 
مستغرقا فى لجة الأطياف والخيالات الصوفية الغيبية وانتقل من الفردانية وانتشر فى 
نفوس الخلائق والكائنات , مقتاتا بالجذب , وأحبه أولئك الذين أعجبهم الطريق الذى 
طوره بالرقص والموسيفى وغدوا له من العاشقين » وقدموا له وجودهم وكينونتهم , 
ومن ثم فإنهم وجدوا فيه إنسانيتهم وذوات أنفسهم » وقد أوصى سالكى الطريق 
بشمس الدين ثم صلاح الدين من بعده ثم حسام الدين فى عقبه ؛ أما سالكو سبيل 
العشق والإنسانية فقد اتبعوا سبيل أولئك النفر الذين اصطفاهم مولانا واجتباهم , 
واضطلع هؤلاء جميعا يحماية وصيانة هذه الزمرة المجتمعة من العاشقين . 


وكان العاشقون بدورهم يرون مولانا متمثلا فى هؤلاء الخلفاء . فمن ياترى 
سيمثل الوجود المعنوى عندما يضطلع بتقويض الوجود المادى لمولانا ؟ أهى 
حسام الدين ؟ أم ولده سلطان ولد 5 7 : 

تفيد رواية أفلاكى أن مولانا قال لسائليه عن هذه المسألة إيان مرضه الأخير 
أيكون جلبى حسامنا هو الخليفة » وتكرر السؤال مزات ثلائًا ؛ وكررت الإجابة كذلك 
ثلاثا (188) أما الذين اتبعوا هذا القول فإنهم وجدوه أكثر صوابا , ومن ثم فإنهم لم 
يغيروا فيه شيئا قط , ولتضرب الصفح عن أولئك الذين اقتدوا بحسام الدين واتبعوا 
سبيله إبان عصر مولانا ؛ كما كانت توجد طائفة أخرى تبغى اتباع واقتداء سلطان 
ولد ( بهسالر : ص ١948‏ - 119 ) بيد أن سلطان ولد كان كان مقتدي يوالده فى هذا 
الشأن » وكان غلاما مطيعا لم يخرج على قولة أبيه مقدار ذرة واحدة , كما أنه اتبع 
شمسا واقتدى به بناء على وصية أبيه إبان حياته , 


م" 


التظاهر يدعوى الكبر والعظمة إبان حياة حسام الدين * ويشسرح سلطان ولد هذه 
الواقعة فى كتابه , ابتدانامه » على هذا النحى فيقول ( قال حسام الدين : إنك 
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أنت الرجل المتبع والمقتدى به بعد أبيك » وسيئول مقامه إليك ؛ إذ ليس ثمة من هو 
أعرف منك أو أعلم منك بأثر الطريق فقلت كلا إن أبى لم يمت ؛ إنه حى ؛ والميت 
الهالك هو جسده ووجوده ٠‏ لأن هذا الجسد قد نشأ من أجزاء وجذاذات ؛ ثم ما لبث 
أن قدم وبلى » ثم أصابه الضعف والوهن ثم ألقى به . 

أما الروح فإنها ثاوية باقية بجوار ريها » تنعم بسقيا خمر الوصال ) ومعنى هذا 
أن المصطفى عليه السلام قد ثقبت لؤلؤته , ألم يقل المؤمنون إنه لم يمت ؟ وكنتم خلفاء 
فى زمانه ولم يتغير شىء وأنت كذلك خليفتنا فى الصدارة وفى النهاية وأنت المقتدى , 
وأنت الشيخ فى الدارين . 

لقد كان رجلا ثاقب الفكر ذا يقانة وزكانة , وأصبى كثيرا بغية قبولى هذا المقام 
ثم قال : إن هذا المقام لا يليق بأحد سواك ؛ بيد أنى لم أكن مرائيًا مداهنا ؛ ورجوته 
متضرعا متوسّلا بالقلب واللسان وأنا أتحرق وأتلظى ٠‏ وفى النهاية تعطف وتلطف 
وقبل قولى ٠‏ وتيسر ما كنت أتعشم وأروم ' ( ص ١77‏ - 17 ) , 

وإذا كانه سبهسالر » يروى هذا الكلام حول المقبرة بعد مولانا 
(ص -١5/‏ 198) فإنه قد ورد فى كتاب« ابتدنامة " كذلك أن الناس ظلوا أريعين 
يوما باكين متوجعين متألمين » ولم يتناقص عددهم أمام القبر » بيد أن كل شخص قد 
آب إلى عائلته وبيئه بعد أربعين يوما » ولم تزل الحكاية ما ثلة فى أذهانهم وأخلادهم , 
بعد ذلك يشرح واقعة حسام الدين التى سلف ذكرها ؛ ويفهم من هذا أن التكليف قد 


تم بعد وفاة مولانا بأربعين يوما على أقل تقدير . 


خليفة جلبى حسام الدين : 


سوف لا نكرر القول هاهنا عن السيرة الذاتية لجلبى حسام الدين لأننا سبق أن 
كتبناها آنفا بل سنجتزىء فقط وسنقول ما لم يسبق لنا قوله هنالك!) , إن أعظم 
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وأهم وأثبت إيان عصر مولانا هو استكتاب اجلبى المثنوى لمولانا » وهكذا حقق هذا 
الشيخ العظيم بأسرها واحدا من أهم الآثار الأدبية الشرقية الإسلامية كان جلبى من 
العاشقين المحبين لمولانا منذ أيام شمس الدين » وكان للأخير كذلك حدب وعطف وحلو 
عظيم نحو جلبى حسام الدين . 

حتى إن الذين كانوا يريدون رؤيته صاروا يلجئون إلى جلبى ويتواجدون فى 
مجلس شمس الدين وكان جلبى ولا جرم عاشقا لشمس الدين , وإذا أراد أحد 
المريدين رؤية شمس فعليه أن يقدم عشرة أى عشرين ألف درهم , وإذ ما قدم 
المال المللوب فإنه يتكلم إلى شمس أو إلى مولانا .و قد قرب هذا الرجل إلى 
جانب شمس الدين وأنفق كل ما يملكه على مولانا؟”') ويعد إصلاح وتعمير 
حائط البستان المتهم أصبح فى مسيس الحاجة إلى العون والمساعدة () , ولم 
يستطع مساعدة ابنه الذى كان مشغولا بصهره ويتحصيل المال ؛ فاستعان بواسطة 
مولونةا) . ويتوجب عدم الإعطاء بسيب الضعف الذى شعر به حسام الدين تجاه 
المأل » وبات من المتعذر وقوع أمثال كل من حسام ومولانا فى طمع هذا الشخص 
الميت المدين . 


وقال شمس : نناقش الموضوع فى يوم كذا » وافتتن تن لب أمين الدين » وخرج من 
0 وال اتاد كدي ختر دترم بم أصدقاء 

ثم قال : قذع هذه الأموال على أشهاتن ا سيت ودرجاتهم 0 
وأعط أولاد مولانا وصلاح الدين واخف الباقية حتى تنفقها على الأصدقاء . 

وتجمع المصادر على أن جلبى كان شخصا زاهدًا فوق العادة على غير المألوف  .‏ 
هذا وتروى سبهسالر ما يأتى : ا 

0 إن السلطان ركن الدين قد صحب قليج أرسلان معين الدين وكانا مريدان 
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وقيل مولانا والناس يشعرون يسعادة ما يقدم من وعظ بعد هجره سنين عدد! » وامتلأً 
المسجد ء بيد أن مولانا لم يكن فى وسط المسجد , وأخذ الناس يتناقشون ويتحادثون 
فى كل شىء » ويبحثون فى كل حدب وصوب ٠‏ وفى النهاية وجده أحدهم فى الحانة , 
ونهض جلبى حسام الدين من فوره وهم بالخروج , ولما دنا من الحانة عصب عينه 
وقال أخيرونى عندما أدنى من مولانا ولأفتحن عينى فقط أمام جماله أى يفتح 
عينيه عندما هم بدخول الحانة ‏ والتمس عفو وصفح المفكر العظيم » وأحضروا مولانا 
من الحانة إلى المسجد ؛ ويعد الصلاة صعد جلال الدين المنبر ثم تنهد وتأوه وقرأ 
هذين البيتين : 

يالها من ليلة حسنة المقام » حيث بلغنا وصال المحبوب .. وكوكب المشترى طالع 
فى محلتنا والمشمس فى أحضاننا كلما قدم إلى قدحا ضل عقلى وتاه فكرى .. 
وعندما يكون المسلمون فى هذه الحال أيكون الرجل عاقلا(" ') ؟ ومن يدرى كيف كان 
مولانا يقرأ هذين البيتين » فقد شرع الناس فى البكاء , وانتزعت الآهات والصرخات 
من أفئدتهم » وسلب لب كل شخص وصار فى وجد واهتياج » وبعد مدة يرى أن حدة 
سورة حميا الخلائق قد سكنت وهدأت ؛ ثم نزل مولانا من فوق المنير ومضى إلى حال 
سبيله . هكذا يكون وعظ العاشق الولهان ( ص ١؟١‏ - 157 ), 


المتبعون لمولانا وقبره ؛ واجتماعهم حوله : 


يعد بناء قبر مولانا جلال الدين أهم الأحداث فى أيام جلبى حسام الدين . فقد 
عين مولانا الموضع الذى سوف يتوجه إليه أصدقاؤه » وأسس العاشقون كعبته وبين 
البؤرة لأولئك المجتمعين حول مولانا ويدأت الأوقاف توقف عليه بمجرد الشروع فى 
تأسيسه وفى النهاية عين واحد من أصدقاء مولانا إماما على هذه المقبرة » ومخصص 
للمقبرة كذلك المؤذنون والحفظة وقراء المثنوى والخدام ‏ وقراء الألحان بصوت عذب 
جميل , والمنشدون!' ') والشعراء الشعبيون . 
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وكانت حسام الدين يشتغل بقراءة المتنوى وتلاوة القرآن كل يوم جمعة بعد 
الصلاة » ويرتب كذلك وقد اقتدى به فى ذلك واتبع سبيله بضع مئين من العلماء 
والعارفين , وثمة واحد من بين قراء المثنوى حكى عنهم أفلاكى ؛ كما أنه يروى عن 
كثير من الوقائع والأحداث كما ذكر سلطان ولد شخصا يدعى سراج الدين أورد 
ذكره فى « ابتدانامه » , 

وثمة واحد آخر يدعى « سعد الدين » وهى من رواة أفلاكى . وقد كان كل من لاله 
وضياء الدين شيوخا فى تكاياهم , وكان حسام الدين موجودا فى مملكة أصدقاء مولانا » 
وكان كلما قدم إلى المقبرة جلب معه الماء من المدينة كيلا يتوضا من ماء الوقف ثم 


يتوضاً بما جلبه من الماء ويشريه بعد ذلك , 


وتفيد رواية أفلاكى أن وقف المقبرة كان كثيرا فى ذلك الإبان » ومن ثم فقد 
اختص كل شخص بحصة موقوفة عليه » ويضيف كذلك أن مايتعيش به الأصدقاء 
كان جميلا ونفيسا . ويحيطنا أفلاكى علما أن جلبى حسام الدين كان يضطلع بتوزيع 
مال الوقف الذى يتحصل من عام إلى آخر مع النذور والهدايا التى تأتى فى أوقات 
غير محددة على كل كره خانون 688487101 زوجة مولانا وابتتها مليكة خاتون 
وسلطان ولد » كما كان يوزع نصيبا آخر على الأصدقناء وأضحاب الحاجات 
وخدمة المقبرة بحسب اختلاف درجاتهم ‏ كما كان ينظم ويرتب مآدبٍ الضيافة بعد 
مجالس السماع ؛ ويقوم على خدمة الغادين والرائحين على السواهء وندرك )1١(‏ 
من هذه الكلمات أنه كان بين رجال مولانا من يوصون بمال جد قليل لمن يضطلعون 
بمهمة إصدار الفتوى فى المدارس الدينية ‏ وكذلك إعاشة كل صاحب عمل يدوى 
أى صاحب وظيفة يكابد مشقة الاضطلاع بها . 

كما ظهرت كذلك زمرة ممن تعيش على وقف المقبرة ٠‏ ونشأ مع تأسيس المقبرة 
تلك الأوقاف التى كانت سببا فى ظهور تلك الزمرة . 
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عقيدة جلبى حسام ونفوذه » والاحترام المرعى تجاهه : 


بعد كان جلبى حسام الدين رجلا ذا عقيدة خالصة بمولانا جلال الدين ‏ وقد 
أثرت هذه العقيدة فيما نون نطاق لتعوره حتى تاقائق: حراتة:., 

يقوم حسام الدين : قلت لمولانا وأنا أرى الأصدقاء يقرءون المثتوى « إن فى يديك 
سيفا وهراوات("') غليظة , وملائكة موجودين يستأصلون شأفة إيمان ودين أولئك 
الذين لا يلقون السمع إلى المثنوى موقنين به مذعنين له » فأكد مولانا هذا وأقره » ثم 
روى هذه الواقعة بأييات من الشعر وردت فى المثنوى يقول فيها « إننى أرى الآن عدو 
هذا الكلام ماثلا أمام ناظرى بجلاء » وقد هوى فى نار جهنم منكس الرأس , 

أقسم بنور الحق إنك قد رأيت حاله : وأظهر الله لك الجزاء الذى ناله من جراء 
فعلته ( أفلاكى ١48 - ١41‏ - ) , ترجمتنا للمثنوى ؛ وزاره المعارف , الكلاسيكيات 
الشرقية الآسسلفنية :ادج 4-4 دون 0-4-4 )..وذاف للاراى 
حسام الدين فى منامه أن النبى عليه السلام كان يقرأ المثنوى ويمدح هذا الكتاب 
ويطريه أمام الصحابة , كما رأى النبى فى معية مولانا وهو يمدحه ويثنى عليه » ثم 
قص حسام الدين الرؤيا على مسامع مولانا . وكان هذا الحب العميق سيبا جعل 
سلطان ولد يبدى تجلة وتوفيرا غير عادى لحسام الدين . 


وها هى ذا يشرح هذا يقوله : ذهبت ذات يوم إلى بستان جلبى حسام الدين , 
وكان يتحدث عن الحديقة والبستان » بيد أتنى كنت أحصى الألفاظ التى تتصل 
بال معلومات والأسرار الحقيقية لكل هذه الألفاظ ؛ وكان حسام الدين يستمع لكل هذا 
ثم غشيته غاشية من النشوة والحبور » وجعل يفكر مليا حتى أصابه الذهول 
والانشداه » فذكر حينئذ تلك الأبيات الواردة فى مثنوى أبى والتى يقول فيها : 
مهما قال العاشق من قول فى ديار العشق » فإن رائحة هذا العشق تحس من فمه » 
وإذا ما خرجت ألفاظ من فم الققيه تتحدث من العدم والفناء فإن رائحة هذا الفناء 


تنبعث من هذه الكلمات : 
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وإذا أثيرت مناقشة 5+ تو الكاد اإن واكفة الح اود ور درا 10111 
تفوه بالفاظ تدور حول الشك فإنها تشرح اليقين © ') . قالوا ذات يوم لسطان ولد : 
لماذا لم تحل محل أبيك ؟ فرد قائلا : إن أبى لم يختر خليفة بنفسه إبان حياته » ثم 
قال أبى هذه الكلمات « أيها السلطان حسام الدين أنا الحبيب وأنت المحبوب » وأقد 
يذلت جهدى لأكون غمد علم من أجل سيفك »7"') ويقول أيضا « أيا نور الإله 
وصاحب الفضميلة حسام الدين ‏ اعلم أنك طبيب الأفئدة دون النظر إلى وريد » 
أى الاستماع إلى نبض ء أو الاستعانة بالعلوم التى تخص النجوم كان يقول مثل هذه 
الكلمات ويمدح جلبى حسام الدين بإسهاب وتفضيل وشمول واتساع . ولقد 
شارت اعتراضات على طريقة مولانا إبان زمن جلبى حسام الدين » وذهيت طائفة من 
أكبر القوم وأساطين العلماء فى هيئة مؤتلفة محكمة إلى محكمة القاضى سراج 
الدين » وأصروا على أن عزف الرياب والسماع كليهما ضرب من ضروب الحرام : 
وأرادوا منعهما وتحريمهما يقوة وإصرار » ولم يكن مولانا بين هذه الزمرة 
الشاكية ؛ ولسوف يكون من اليسير القضاء على هذه المادة لمن لا يتبع 
الشريعة . 1 

وقال القاضى سراج الدين : هكذا يقول أئمة الدين وعلماء المسلمين , بيد أننا 
يتوجب علينا أن نسال عازفى الرباب وأرياب السماع , ثم لننظر فى الأمر فيما 
سيقوله هؤلاء » ذم استدعى من فورة حسام الدين وقال له : هذه هى أقوال هؤلاء , 
فماذا أتت قائل ؟ فرد حسام جلبى : هذا هو جلدى أترى أعينكم عصا موسى 
جذاذة خشب أم حية ؟ ولما رأى العلما ء لا يجيبون قال ريذا إنها جذاذة من خشب 
وألقيت فى ركن . 

بيد أنها أظهرت لنا المصطفى عليه السلام ؛ وأماطت اللثام عن سره » وأن 
مولانا جلال الدين الموجود هو موسى الزمان » وقد اختار جذاذة الخشب هذه بأمر 
من الله ونظر إليه بعين الرعاية والعناية » وقطعت جذاذة الخشب , والحية فى يده 
حتى بلعت والتهمت أخيلة الطاعتين فى الخيال ؟ وإن ن السير دون خوف أى قيد تجاه 
هذه الحية وادعاء الجسارة أمامها ليس بالشىء المقدس . 
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وأنتم تنظرون كذلك وترون أنها تبلع فى نفس واحد أخيلتكم وأحكامكم التى 
تواقق العقل . وهى لا تعطى أمانا لأى شخص ؛ وتعجل بهلاككم جميعا . وإن 
منظر وهيئة مولانا هى هراوة , بيد أنها حية فى عالم الحقيقة والواقع . ثم قرأ البيت 
الذى يقول : لاتمش يا موسى فوق الأفعى الطاهرة فظاهرها عصا وباطنها أفعىل""" , 
ثم أضاف إن نظرة مولانا كانت إكسيرً » فكيف إذا جعل الإكسيّر النحاس ذهيًا ؟ إن 
كذ لحرو بجوو عر اللواره ودج ا جردا وإتضوق وتيا بعاد امطاب لقا 
والمقدرة . 


وقد أدرك العلماء أنهم ليسوا على قدم المساواة مع هذه الطائفة , ولاقبل لهم 
بالظفر أى النجاح ومن ثم فإنهم تخلى عن إصرارهم . 


موت جلبى حسام الدين : 


توفى جلبى حسام الدين يوم الأربعاء الثانى عشر من شعبان لسنة ثلاث وثمانين 
وستمائة عن الهجرة . وهاهو ذ! أفلاكى يورد التفصيلات التى تخص وفاته فيقول : 

ذهب جلبى ذات يوم إلى بستان يسمى حمام بمنطقة مرام , وفى هذا اليوم 
اجتمع كل عشاق مولانا فى البستان , ومافى إلا لحظات حتى جاء واحد من قونية 
أثناء جلسة المسامرة والسماع وأخبرهم بسقوط الراية الكائنة فوق قية المقبرة . 

وخلف هذا الخبر تأثيرا بالغ السوء فى نفس جلبى حسام الدين وجعل يضرب 
يديه بركبته بضع مرأت ؛» ثم شرع فى التحيب والبكاء » مما أبكى تأثره الأصدقاء , 
وقد مرت حيتئذ سذوات على رحيل مولانا » ويقول : احسب أنت » مرت عشر 
سنوات » وهم يقولون لقد وطثنا العام الحادى عشر » ثم تغيرت وتبدات حال جلبى 
تغيرا تاما ؛ واقشعر جلده وهى يقول : احملوتى إلى منزلى , إنها كأس المنية » لقد 
أزفت ساعة الرحيل ٠‏ فحملوه إلى داره ويعد أن مكث فى فراشه مريضًا لبضعة أيام 
أدركته المنية فى مثل هذا اليوم الذى جاء فيه إلى الدنيا , ثم وورى الثرى فى الجهة 
الأمامية لمولانا . ويوجد الآن صندوق مطلى بالغيبراء ومشيد بالآجر فوق المقبرة داخل 
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المنقن «وقمة لوحة عرمرية متشبخة بالغييراء أن الطرف الأنانى للصندوق وقد 
نقشت عليها نقوش عربية بخط الثلث , وها هى ترجمتها التركية : « توجد ها هنا 
مقبرة من اتبعه الشيخ والعارفون . إنه إمام اليقين . ومفتاح خزائن العرش , 
وأمين كنوز وجه البسيطة » وجنيد الزمان » وبايزيد العصر ؛ وصاحب الفضائل , 
إنه حسام الدين حسن ين محمد المشهور بحسن أوغلى تون الله - رضى الله عنه - 
وهو منسوب إلى الشيخ القائل : إن أصلى أروميالى » ورقدت كرديا » ونهمضت 
عربيا » أسعد الله روحه . وقد رحل عن الدنيا فى يوم الأربعاء الموافق الثانى عشر من 
شعبان سنة ثلاث وثمانين وستمائة » . هذا وقد اقتبست هذه النعوت السيعة الموجودة 
فى هذا النقش من الكلمات التى دبجها مولانا فى حق جلبى حسام الدين فى ديباجة 
المثنوى ؛ وعلى كل حال فقد اضطع ولد بترتيبها وتنسيقها2) , 
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الهوامش 


,) ط‎ 1558 1١11 , "5 وكان ما وكانت وحدث است : - هرجه غير واجد أمدويوتست ( ترجمتنا ج‎ )١( 

[ 99 انظر مولانا جلال الدين : الطبعة الثانية . ص لاا - ١9‏ , 

() كر كوضسر ست مرديود بحر ضلفاينة : ديناجى لقمة شورش جون دهسان كشآن . 

(4) دندان توجو شود سوست يرجاشن ديكرى وست ميدان كه همجونون أست يرمردجان سبوردن 
( ديوار أكبر ) . 

(5) جون من امرايحى ردخاك لا حد جون جرعه : يرسر جهد جان كه مجسم نورم نه ييم أون شاه كه 
السادس ( الطيعة الثانية ص ١2١9/- ١١7‏ ) , 

له انظر : مولانا جلال الدين : الطبعة الثانية . ص 1١7-١١75‏ 

2( انظر مولانا جلال الدين : الطبعة الثانية : ص ١١١ - ١١54‏ 

00( رسائل مولانا جلال الدين : مطبعة اوزلق - ط ١١6‏ بص ١ ٠١‏ ١5؟,‏ 

(9) المصدر السابق : ص 4؟١‏ -ه؟١1‏ 

(10]:اى خى شان كن سنال بازهارا دو محوس 77 متمتري تنام عرشي احرقحينه 

هو قدح كزمى بمن دادى بيكفتى خوش دار . ' ٠.‏ أى مسلمان داران جالت حى جان خوش يود 

(11) شناد : هو كما يظن البعض درويش صوفى يطوف من مدينة إلى آخرى ٠‏ ولا ياتى بمعنى المأكر 
المحتال وتأتى هذه الكلمة بالمعنى الثانى : بيد أنها كما ورد فى المثنوى وديوان حافظ وشرح كلستان لسرية 
101١-165-554(‏ م) ترد بمعنى ا قصة خوان » أى قارىء القصة ء ويعنى بهم أولئك الذين ينقلون 
الحكايات التى تصطيغ بصيغة ملحمية معتمدة على الدين . وقد ورد عند أفلاكى فى وصف أينية دار أوغلى 
حسام الدين أنه شياد ولا نظير له » وشاعر صديق كان يقرأ الغزليات « شياء نادر ويار شاعر بود غزلها 
خوانده » » والمعنى المراد هاهنا بكلمة « شياء كويند كاه » يبين هذا ويذكرنا بقراء الألحان ؛ والمعنى المقصود 
فى الكلمة هى قراء ة شىء بصوت عال ؛ وهو الذى يمدح أحدا ما مترنما بالفزل والألحان ولا ريب أنه يعنى 
كذلك ذلك الذى يعزق على آلة موسيقية أثناء إنشاده » وعد الدكتور نافذاوزئق >8/202141016/ا هو أول من 
بين معنى ومغزى هذه الكلمة فى مقالة ذات قيمة عظيمة ( أبحاث حول معنى « شياد » - جامعة انقرة - 
مجلة كلية اللفة والتاريخ والجغرافية - يج ل/ا - عدد ؛ - ديسمير س 1١945‏ ص المه - لاذه ) ' 
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(19) انظر : مولانا جلال الدين - الطبعة الثانية : ص 1١؟‏ - 3١8‏ . 

(19) جمع هراوة ؛ وفى العصا الفليضة ؛ وتسمى فى التركية 5088 ( المترجم ) ٠‏ 

. 7845 - 584٠, 5 , 341/ ؛ سنة 1947 .ص‎ ١ ترجمتنا للمثتوى ج‎ )١4( 

(15) أى شه حسام الدين حسن يبكُوى باجانان كه من : جانى اكيلاف معرفت ميكونم ( الديوان ) . 

(17) أى ضياء الحق ذو الفضل حسام الدين تى . ' . عارف طب دلى بى رك ونبض محجستانى ( الدبوان ). 
ظاهرى جون عصا وياطنى ازدها . ' . جون نل موسى مروير ازدهاى قاهرى ( الدديان ) . 

(17) الغبيراء: هى رماد الجيل ٠‏ وتسمى فى التركية آليحى 8/101 ( المترجم ). 

(18) ترجمتنا للمثنوى . ج ١‏ » الديباجة ‏ س -ك . 
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الفصل الثانى 


عصر سلطان ولد 


فى مقام والده - خلائق وصفات سلطان ولد - النجلة التى تجلت لسلطان ولد - 
وفاته - أبناؤه وخلفاؤه - آثاره . 


سلطان ولد بعد حسام الدين : 


شد لطن ل متوسساتاييفة لتخنى عن اللواونة ركد ول فيو النيفة 
الموافق الخامس والعشرين من ربيع الآخر لسنة ثلاث وعشرين وستمائة من الهجرة 4 
الموافق الرابع والعشرين من شهر أبريل لسنة ست وعشرين ومائتين وألف من 
الميلاد وكان مولده فى مدينة «لارئده »» وأمه هى جوهر خاتون اينة شرف الدين 
١١ .4‏ 
بتري 7 ( 0 
طفلا صغيرا » فإذا ما أراد الرضاعة أرضعه مولانا ثديه لتسليته وتلهيته ( أفلاكى ) 
كنا ذراه فى معية مولانا فى كل مكان عندما شب عن الطوق قليلا . ولما بلغ أشده 
ودائما ماكان يقول له « أنك أشد شبها بى من ناحية الخلقة والجنلة » ويفهم من هذا 
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أن سلطان ولد كان على أسأل كبير من أبيه » ومن المحتمل أن تكون ظنون من 
يحسيونه أخا لأبيه ناجما من هذا التشابه والتمائل . وقد سما مولانا يولده فى 
الدرجة العليا بعشقه له وحديه وعطفه إبان عصره وعرف أكابر القوم والوجهاء . 
وذات ليلة كتب على جدار مدرسته هذه الجملة « إن بهاء ديننا مجدود ميمون الحظ » 
ولد جميلا ويموت جميلا » . وذات يوم قال بهاء الدين : إن مرادك من هذا هى أن 
ظهورك كان قبل مجيئى أنأ فى العالم لأن هذه الألفاظ جميعا هى قولى ؛ أما أنت 
ففعلتى وصنيعى . كان سلطان ولد يقتدى بأبيه ويتبع سبيله فى كل صغيرة وكبيرة 
من شئون الحياة ؛ ولم يخرج قط عن طوع أبيه وامتثال أمره » كما كان يبدى كل 
مظاهر التجلة والتوقير لكل ما يحبه أبوه » فنهج نهجه واتبع طريقته واستن بسنته وقد 
اقتدى سلطان ولد بادئ ذى يدء بالشيخ شمس بناء على وصيّة أبيه . وارتيط به 
ارتباطا وثيق العرى كما فعل أبوه » ومن ثم فإنه كان فى معية الشيخ شمس وجاء 
معه راجلا حتى بلغا معا مدينة قونية , ثم قال له فى مقابل تكليفه بركوب الحصان 
« إن هذا أمر متهذر ء فليمتط كل من السلطان والعبد صهوة الجواد »(7) 
وبعد استشهاد شمس , عاد سلطان واد فامتثل كلام أبيه وأصبح تابعا للشيخ 
صلاح الدين 9 , 1 

هذا وقد نسى سلطان ولد كل ما ألم به من معرفة وعلم أمام هذا الشيخ الأمى » 
وبات تابعا له مقتديا به بكل ما أوتى من ود وحمية وصدق وإخلاص(') .. ثم اتبع 
سبيل الشيخ جلبى حسام الدين بعد أن قضى الشيخ صلاح الدين نحبه » واستمرت 
معرفته بالشيخ جلبى حسام الدين بعد أن مات أبوه جلال الدين الرومى » ولم ير فى 
نفس هذا الشيخ قط أنى أثر للرفعة وسموق الشأن ؛ ومن ثم اشتد حزنه عليه 
عقب وفاته , وها هو ذا سلطان ولد يفصل القول فيما آلت إليه حاله بعد رحيل الشيخ 
جلبى حسام الدين فيقول : 

« لقد كنا جميعا فى كنف هذا السلطان ورعايته ؛ نحظى بطماأتينة وأمن , فى 
مأمن من الإثم والجريرة وحيل الشيطان وأحاييله . وذات يوم أصابه المرض على حين 
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غقلة منذ ما يربى على عشرة أعوام » ثم لحق بالرفيق الأعلى . وظل سلطان ولد طفلا 
يتيما منفردا وحيدا » وغفشيته غاشية من البكاء والأنين ؛ وأصابه الوهن والخور من 
شئة القوف والوجل +ولاذ بالوادئ كالطفل متهذا لنفسه فيه مستقرا ومقاما : ؤلم 
يكن ثمة رجل عطوف شفوق ؛ ومن ثم فإنه مكث وكأنه طفل غرير فى حال من 
الانذهال والانشداه » وتصوحت أماله وأصابه اليأس والقنوط ؛ ثم قال : لقد وجدتنى 
فى لجة الهموم وغياهب الظلمات » تارة يرطم رأسه بالأحجار من شده ألمه حزنا 
وأسفا على فراق المحبوب وتارة ينخرط فى بكاء شديد » فماذا عساى أن أكون بهذه 
الغصة وذلك الحداد ؟ وماذا سيكون قصيرى ومالى فى تلك البرفة . من الزمان لقد 
ارتحل مرشدى ودليلى فكيف سأسلك سبيلى ؟ وكيف سأخلص رأسى من وساوس 
الشيطان إذا لم أجد وجوده وكينونته ؟ فإلى من أولى وجهى ؟ ويمن احتمى 
وألتصق . فما حيلتى ودوائى ؟ إننى أصيح مستصرخا فما هى خلاصى وتدبيرى » . 
ا 

ثم قلت وأنا آتاوه بسائر العذابات وقصص الآلام : لقد ارتحلت أيتها الروح 
الطاهرة الثقية ووسد جسدك الثرى » ونمت تحت هذا التراب بيد أن روحك 


طاهرة نقية , 


ولا مرية أن جوهرك وكنهك يثويان فى هذا المضمار إن روحك تراني وترى كل 
شخص من حولى ؛ ألم تجد لى عندك اللطف والحدث والرعاية ؟ ألم أقصص عنك 
القصص والحكايات ؟ ألم أكن ترجمانا فى حضرتك ومعيتك ؟ ألم أكن عبدا فى 
طاعتك من أجل خدمة أهل طريقتك ؟ ألم أبلغ أخبارك للسابقين واللاحقين والأولين 
والآخرين على السواء ؟ أوجدت لى هذا فى الوعود العظيمة ؟ لقد خلصك من كينونتك 
ووجودك ؟ وأخرجت يوسفك من غياهب الجب » وقلت إنى سأكون سلطانا وسيدا حتى 


لى صرت عبدا أسيرا » , 
يمثل هذه الكلمات التى وردت فى ص -١77‏ 174 من كتاب « ابتدانامه » يتبين 
لنا عدم اطمئنان سلطان ولد وهى يجلى هذا الشعور بتفسه فى الكتاب سالف الذكر 
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ثم يرى يعد ذلك جلبى حسام الدين فى منامه ويقول له : نحن موجودون أيبد الآبدين 
ودهر الداهرين , ولسنا شيئًا خفيا مستورا , ومن ثم فنحن ماثلون فى هذا الميدان » 
ويجدنا ويعرفنا كذلك من يطوف ويجول فى معبد الوثنيين » ونحن نتزمل وتندثر بلباس 
البشر . ونحن نور الله فالسلطان يمتطى صهوة مائة من الجياد المتباينة » بيد أنه 
لا يغير نفسه ولا يبدلها » قهى من هى من جديد ولأجلك فلسوف أراك من بدن آخر كي 
تدلنى على الطريق إليك من جديد » ثم يقف ليقدم دروسا جيدة من العشق حتى تت 
وتكمل طريق الحق سبحانه وتعالى . 

وفى خاتمة المطاف ستكون وكأنك قد نجوت وأنقذت من الدنيا كمن تخلص من 
حبالة منصوية ثم يجوز الطريق وكأنه يبلغ الذات الإلهية ‏ أنت تبلغها لا محالة , 
فابحث عن الولى فقد بلغت الحقيقة واعلم أتنى أنا الولى فى تلك الحقائق » واتبع 
سبيله وانظرمليا إلى بلوغ مرادك ومقصدك ؛, ثم يقول ما فحواه : لقد رأيت هذا 
الشخص بعد الرؤيا المنامية » ومن ثم فقد صار عاشقا للأسرار الخفية المستورة , 
فانظر إلى مليا » فأنا قاع عميق الغور , وأنا ضيف فى جسد من طين » بيد 
أننى صرت لك صديقا من جديد » وأتيت كى أخلصك من مقام العداوة والشنآن » 
ولا تناقش الحلق بشأنى وهكذا فلتكن أنت وحدك صاحبا لهذا الكنز الخفى المستتر , 
لأن الكنز لا يليق بالحيوان ثم قال : هكذا يستطيع الإنسان فقط أن , ياكلهددا الطعم 
(ص2؟2١‏ ). 


بكتمور أوغلو شيخ كريم الدين : 


على حين كنا ترى سلطان ولد يقص عن الرؤيا التى رآها فى كتابه « ابتدانامه » 
فإننا تراه كذلك يشرح كنه وماهبة مفهوم القطب الصوفى عند المتصوفة ؛ 
فيقول : يوجد رجل خفى مستور فى هذا العالم وكأنه يشبه فيما يشبه الشىء الخفى 
المستور فى معدن ذهبى وفضى ؛ منظره ترابى وجوهره ذهبى خالص نفيس وجسمه 
شاحب لين رخو ؛ وهو كيس فطن ألمعى , وكينونته هى نور السماوات والأرضين » 
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فانظر واشهد إذا أردت أن تزف التهنئة » يا له من شكل حسن جميل » وهو صاحب 
بديع على غير مثال , ولاندله بين الأكابر والوجهاء , إنه روح يشبه بدن العالم بنسره 
وهو جذاذة ذهبية وفضيلة للعالم كله بقضه وقضيضه ؛ هكذا يكون المعدن , وكلامه 
حلو جميل , وقد قصه على فى المنام الشيخ حسام الدين , لا جرم أنه هى بعينه كما . 
شرحه وقصه ؛ بيد أنه يشبه الوجه الوضاء ؛ ولا سبيل إلى شرح ذلك بلغة أو بيان . 

وأقد أصبحت أمام بابه عبدًا ذليلاً » فأنا فؤاد خرجت وظهرت من الإنسانية , 
ويدأ يطير كالملك إلى طبقات السماوات السبع » وفى خاتمة المطاف عبرت من 
كينونتى ؛ وهكذا قطعت هذا البحر وأنا أبحث عن شاطىء لدى ونهضت من فورى 
لأبحث وأنقب عن شيخ وأستان آخر من هذا الشاطىء لأنه ليس ثمة رجل يشبهه فى 
هذا العالم « ( ص 4؟١‏ - ١8١‏ ) , ثم يردف سلطان ولد قائلا فى كتابه « ابتدانامه 
»حيث يتحدث ثانية عن هذا الرجل الخفى المستتر وذلك الرجل الوحيد ما فحواه 
« وعلى حين كان هذا الشيخ وحيدا » فإن حسام الدين كان دائما يقف ليقرظه ويطزيه 
بين ظهرانى الخلائق أجمعين ؛ ويحكى عن أطواره وأحواله » ويتحدث عن منزلته 
وقدره ؛ ويخبر عن دنوه من حضرة الذات الإلهية , وهكذا كان رجلا صديقا » ويعد 
أن ينعته حسام الدين بالكرم والبذل والعطاء ويشهد على ذلك » فإنه يتوجب حينئذ 
ألا يتردى أى شخص قط فى هاوية الشك والمراء أى البهر والانشداه لأنه جلى محك 
عبار هذا الذهب النفيس . 

وإذا كان حسبام الدين لم يسق الأدلة والبراهين فى شهادته فإن عذره فى هذا 
يرجع إلى أنه كان فى مضمار الحديث عن رجل عزيز القدر رفيع المنزلة » وأن آثاره 
لتقف ماثلة شاهدة فى وجهه ومحياه ؛ ويدرك من هذا كذلك أن جوهر الأشخاص 
الأحرار ماثل ثاى فيه وأن صورته وجبلته ونحيزته لدليل شاهد على وصال قلبه بالذات 
العلية » ( ص 917 2 774 ) . 


ثم يصرح حسام الدين باسم هذا الرجل إبان تفصيل القول عن رحيله عن 
الدنيا ؛ ويقول فى هذا ما فحواه : « إنه بكتمور أوغلى شيخ كريم » ذى جيلة حسنة 
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وخاق قوم + إنه وجل هن اللصطفية الأخيان .رخل من الجن ف فقط , وليس ثمة 
سلطان واحد يعدله فى كرمه وجوده » إنه يشبه درة يتيمة فى هذا العالم ؛ وقد اشتقل 
هذا الأمير النجيب بالهداية والإرشاد جبحع وين عقب ريل الشيخ حسام الدين » ثم 
تيو مقام السلطنة التى كانت يرومها ويصبى إليها ٠‏ ووجد بغيته هذه فى العطاء 
والإحسان ؛ وغدا فى حال من الوجد يرى فيها الحقيقة رؤيته لذات نفسه , لقد انتاينا 
عويل وصراخ من جراء موته وطفر الدمع الهتون من أعيئنا » وضربنا رعوسنا 
وصدورنا وغدونا بهذه المتاحة والحداد مضمحلين فى كدر وأحزان ؛ ولكن ماذا عسانا 
أن نصتع ؟ لقد تصوح أملنا وخاب رجاؤنا » وحل عليذا قضاء وقدر . ولزم على كل 
شخص أن يتوب توبة نصوحا بغية انقطاع هذا الألم الشديد بذلك الدواء الناجع ؛ لقد 
غدونا بدوته كطائر موثوق الجناح ؛ بيد أنه يتوجب علينا آلا نقنط من رحمة الله , فإنه 
لا مناص من وجود واحد آخر يلطف بنا ويفتح جناحنا الموثق 

إن الرجال يرحلون عن الدنيا بيد أن الميدان ليس بشاغر , وكلما أشرقت 
الشمس ووقفت فيه السماء فإنه يوجد لا محالة خليفة لرب العالمين « ( ص .57 
وما بعدها ) ويفهم من هذا الكلام بجلاء أتم أن سلطان ود قد ظل عقب رحيل 
حسام الدين سبع سنين تحت كنف التربية المعنوية والأخلاقية لبكتمور أوغلى شيخ كريم 
الدين . بيد أن هذا الحلام ويلطان وذ » قد أخرع وضع ويدل ع هده ليكون غلى 
آسال من أبيه فى كل خليقة ونحيزة » وكان يرتبط ارتباطا وثيق العرى بالشيخ كريم 
الدين » كما ارتبط من قبل بوالده وبالشيوخ شمس الدين وصلاح الدين وحسام الدين 
على التوالى ,وتم يكن هذا كله لأن مولانا لم يبلغ بعد درجة نضج وكمال هؤلاء 
الشيون الثلدنة ة » بل إن سلطان ولد قد اتخذ هؤلاء الشيوخ من طريق العشق مرأَة 
يُجلى فى صقالها ذات نقسه , ومن ثم فإنه أوصى هؤلاء الشيوخ بالشعب لأنه رأى 
ذات نقسه فى هؤلاء الشيوخ , واختار ألا يكون فى حالة من المجاهدة والعناء فى 
الالتقاق حولهم . ويدرك من كلام سلطان ولد أنه بعد رحيل جلبى حسام الدين لم ير 
فى ذات نفسه أنه لم ييلغ بعد درجة كافية من النضع والكمال الروحى , ولأجل هذا 
فإنه اتبع سبيل الشيخ كريم الدين مستمسكا بالفكر الصوفى بكل ما تحمله من معنى , 
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هذا ولا نملك فى حوزتنا قط معلومات بشأن الشيخ كريم الدين » وتحيطنا الكتابة 
اللنقوشة على شاهد قبره آنه آحد التتسيين إلى مولانا جلال الدين الرومى »كما 
ندرك مليا من كلام سلطان ولد أنه كان من المحبيين إلى الشيخ جلبى حسام الدين , 
حقا أكان هذا الرجل رجل علم مثله فى ذلك مثل شمس وحسام الدين ؟ أم أته كان 
أميا لا يقرأ ولا يكتب كالشيخ صلاح الدين ؟ لقد كان بكتمور أوغل كريم الدين فى 
ذلك الإبان وليا من المصطفين الأخيار . وكان ذا قلب صوفى خالص ٠‏ بذل روحه 
ونفسه قداء فى سبيل الحق سبحانه وتعالى » يحبه كل شخص إذ كان صادق الود 
للناس أجمعين ؛ ويتمم شغل كل واحد من أصحابه » إنه رجل ذى همة عالية وسورة 
حميا ؛ يسم قدره وتعلى منزلته كالجنيد!”) ومعروف . 

ومن يدرك كنه أسراره ليعلم علم اليقين أنه من هؤلاء الأحرار ؛ إنه خلى 
وصديقى ؛ وهى اليوم فى هذه الدنيا ذكرى حسام الدين أنا . هل ولى وجهه شطره 
ليجد علاجا ناجعا لذلك المتألم لميت حسام الدين ؟ لم تكن بفيتى وغايتى الحديث عن 
عيسى وموسى وعمران . 

ولم يكن هدفئ أن اشرع كينا يخصن المنضون وادهم وذا التون وأحمد البلفى: 
بل كان هو وحده بغيتى ومرادى » وهى مقصدى إذا تذكرت أى مساقر أو عابر سبيل . 

أق اذا "كفك هن واكدامن اللصطفين الأختان ولس ثمة شتهين اخ سراد . 
ومن أسف أننا لم نستطع العثور على المعلومات التى نتفياها إبان بحثنا فى هذه 
الأقوال ( ابتدانامه : ص 0" - 1" ) ومن ثم فإن بكتمور أوغلى يظل من هؤلاء 
الرجال الذين يكتنفهم اللبس والغموض . 

وقد وردت رباعية على لسان سلطان ولد أوردها فى ديوانه يقول فيها ما فحواه : 
أنت عندى بكتمور أوغلى بين الخلائق أجمعين » وأنت زاخر عامر بالرأى والعلم 
والمعرفة » وأنت درة يتيمة فى جسد منقطع النظير » وتشبه فيما تشبه عرق اللؤلوا") 
وأم اللآلىء . 

أيكون هذا موضعك وعرق لؤلؤك ؟ 


67 


وأتت بحر اللؤلؤ منذ يضع مئين من السنين!!) . وهذه المعلومات لا تدل على أنه 
كان شخصا من المتقدمين السابقين ؛ والأمر خلاف ذلك ؛ فقد كان رجلا عاديا فى 
نظر الناس بيد أننا نظن أنه رجل زاخر بفيوض العرفان بحسب ما ارتآه 
سلطان ولد . 


ولقد توفى الشيخ كريم الدين فى أوائل أكتوير أى ديسمبر لسنة ١5اهاء-‏ 
م ء وقد وورى الثرى فى الجهة اليسرى من الناحية الخلفية لمقبرة أولى عارف 
جلبى ‏ وقبره متدثر بصندوق من الآجر , وقد دهنت الطبقة العليا من الصتدوق 
يمادتى الدبق والغبيرا!) , 

وقد نقشت على اللوحة المرمرية الكائنة فى الجهة العليا للصندوق أريعة أسطر 
بخط الثلث مكتوية باللغة العربية » وهاك ترجمتها بالتركية : يثوى ها هنا العاشق 
الصادق . وصاحي المنزلة السامقة الرفيعة الذى منحه العارفون المخلصون المحبون » 
إنه قبر رفيع المقام للشيخ كريم الدين الذى ينتسب إلى مولانا جلال الدين » رحمة الله 
رحمة واسعة . وقد رحل فى شهر ذى الحجة لسنة ستمائة وتسعين من الهجرة . 

سلطان ولد فى مقام أبيه : كان سلطان ولد فى حقبة هداية وإرشاد كريم الدين 
التى دامت سبع سنين قهل وصاه أبوه باتباع سبيله مثل سائر عشاق مولانا ؟ كلا , 
ونحن نعلم هذا على سبيل الجزم واليقين وها هى ذا سلطان ولد يروى هذه الواقعة 
بنفسه فى « ايتدانامه » بعد وفاة جلبى حسام الدين ويقول فى هذه الرواية ما فحواه 
: لقد كان الشعب بشيبه وشبابه قد خرج عن بكرة أبيه وأخذوا يتضرعون ويتوسلون 
قائلين : يا ولد إنك أنت الشخص الذى يحل فى مقام أبيه » وماذاك إلا أنه كان يحبك 
حبا جما ؛ وأنت قد أعطيت هذا المقام للشيخ حسام الدين لأنه كان صديقا حميما 
ومختارا ومصطفى لأبيك ؛ وعندما رحل حسام الدين لم يعد لك عذر مقبول أو تعلة 
تتعلل بها , وإن الله ليقدر هذا الأمر حق قدره .. » . 

وجعل يستطرد فى الكلام ويطيل فيه , ثم قال : لقد قبلت تكليفكم فى نهاية 
الأمر» ويذكر فى الكتاب أنه عندما انتقل إلى مقام أبيه وتبوأ منزلته حتى 
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صار له كثرة كاثرة من المريدين » سرعان ما أرسل بالخلقاء إلى المدن الكائتة فى 
الأماكن القاصية وغصت الأناضول بالخلفاء . ومعلوم كذلك أنه كتب شجرة النسب 
إلى هؤلاء أجمعين )٠١(‏ 

وثمه شىء يدرك مليا من هذه الأخبار كلها ألا وهو : أن سلطان ولد قد بدأ فى 
تمثيل مقام أبيه بعد رحيل جلبى حسام الدين حيث كانت الطريقة الموجودة إيان عصر 
مولانا قواة صغيرة ومن ثم فإنه اضطلع بتأسيس الطريقة المولوية وتقعيد أصولها 
باسم أبيه » وهى الطريقة التى لم تكن قد أسست فى ذلك الحين , ثم بدأ كذلك فى 
إرسال الخلفاء إلى كل صوب وحدب بغية نشر الطريقة واتساع رقعتها وهذا يعنى أنه 
منح المولوية نبض الروح والحياة وبثهما فى تضاعيفها . لقد كان سلطان ولد شخصا 
صادقا مخلصا ودودا » أحس فى ذات نفسه أنه لم يبلغ بعد درجة النضج والكمال , 

أى أنه قد شعر بضرورة اتباع سبيل أبيه وانتهاج نهجه وعليه فإنه اتبع سبيل 
الشيخ كريم الدين تحت تأثير هذين السببين الملمح إليهما ٠‏ بيد أن نهاية شمس قد 
أجبرته على أن يهم بحركة أكثر يقظة وانتباها ؛ أى بعبارة أدق فإن وجوده عند مولانا 
سيرتج رجة عنيفة » ولسوف يمحى تدبيره ويعجز حوله وجبلته إلى الدرجة التى يعجز 
فيها العشق والجذب الصوفى فيهجر كل موضع للتفكير وقد أحس فى قرارة نفسه 
بأنه لم يشعر أى شخص بعدم وجود الشيخ كريم الدين » وهكذا فإن هذا الرجل 
المستتر الملغز قد ارتحل وانتقل إلى عالم الخفاء والغموض . 

خصائص سلطان ولد وخلائقه : لم تكن الولاية والعلم سوى شيئين اثنين ورثهما 
سلطان ولد عن أبيه ( الديوان 11ودط اناادب :5 254 » بيت رقم ٠١447‏ ) ولقد كان 
الصدق والإخلاص كلاهما أهم نحيزة بارزة فى حياة سلطان ولد برمتها » كان ذا 
احترام وتجلة سرمديين تجاه والده ودرس سلطانه وحصله فى الشام وحلب ٠‏ بيد أن 
علمه هذا لم يخلع عليه فى أى وقت قط أى ضرب من ضروب الأنانية والأثرة » ومن 
ثم فإنه اقتدى بأبيه واتبع سبيله كما اقتدى كذلك بكل من الشيوخ : شمس الدين 
وصلاح الدين ويكتمور أولفى كريم الدين . كما تغشاه غاشية من السعادة إذا تذكر 


69 


أباه فى كل شأن ون ٠»‏ أو كلما رويت خواطره وذكراه » ويقول فى كتابه « ابتدانامه » 
ما فحواه « فليهناً محتفيا بالأسرار الإلهية وعلى الرغم من أن كلا من شمس الدين 
والشيخ صلاح الدين وجلبى حسام الدين كانوا جميعا خلفاء لمولانا إلا أنهم 
لم يتبوءوا شهرتهم لكونهم أرباب علوم وولاية وكبرياء وعظمة » بل وجدوا الشهرة 
وتسنموا ثروتها يشرح سلطان ولد وتفسيره . 

ولقد كانت ولاياتهم وسموق رفعتهم وعظمتهم شيئًا مستترا خفيا . ثم انبثقت 
مشرقة كالشمس الوضاءة . ويقول فى قسم آخر من الكتاب : إن والد سلطان ولد 
كان ذا شهرة عظيمة , ولم يكن سرا ملغزا كالشيخ شمس الدين ‏ ويات كل شخص 
مريدا له بالروح والفؤاد . أما فى زمن سلطان ولد فقد كثر المريدون وازدادوا » 
ولم يظهر هؤلاء فى الوجود عن طريق تقليد أبيه واتباع سبيله فحسب » بل عن طريق 
سلطان ولد الذى انتخبوه واصطفوه ورأوه رأى العين ولكن كيف السبيل إلى فهم 
وإدراك كته هؤلاء الأعاظم من الرجال . 


لقد شرح سلطان ولد أحوال هؤلاء المريدين لكل شخص بالروح وحبة الفؤاد , 
وسمع بهم كل شخص من الشيبة والشباب على حد سواء ؛ وانصرم الزمان » وشرح 
سلطان ولد طرائق عبادتهم وسبيل قناعاتهم وتفردهم وعزلتهم ؛ ومرت السنون , 
وأماط اللثام عن صحبة الأرواح وجلى أحوالهم المستترة الخفية . فهو تارة يناقش 
ويبحث فى ضروب الصدق والإخلاص المنبثقة عن كراماتهم وتارة أخرى يكشف عن 
وصالهم ومنادمتهم ومسامراتهم ومراتبهم فى الحضرة الإلهية , ثم يبين كيف كانت 
سيل هدايتهم وإرشادهم , وما هى ضروب العطف والإحسان التى كانوا يضطلعون 
بها وما اتفك سلطان ولد ينبئ عن هذه النعوت والخلال . وخلاصة القول فى هذا أن 
سلطان ولد كان يجلى أحوال كل منهم واحدا تلى الآخر , ويخلص الناس من الريب 
والشكوك » ومن ثم فقد صار عبدامن جديد ٠‏ وأحيى عندما كان ميتا » وهذا سر خفى 
لم يدرك كنهه أشخاص كثيرون فى ذلك الإبان توبما الاضراء فيه اسهد فى خال من ش 
الوضوح والجلاء . 
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لا جرم أنه على حين كان سلطان يقدم أصدق المعلومات وأصويها فيما يتصل 
بأبيه بين ثنايا كتايه « ابتدانامه » ثم يضطلع بعد ذلك ببحث ومناقشة هذه 
المعلومات » شم نرى بعد ذلك أن ه سبهسالر » يبدأ فى تدبيج تاريخ المولوية فى 
رسالته قبيل ظهور مناقب العارفين » وفى الوقت نفسه فإن هذين الكتابين بمثابة 
مصدرين أمينين موثوق بهما . أما الخليقة الثانية التى اتصف بها سلطان ولد فقد 
اعتنق أيدولوجية مولانا واتبع سبيلها , بيد أنه لم يكن على أسأل من أبيه فى إبداعه 
وفكره واهتياجه العاطفى وسورة حمياه ؛ ومن ثم فإنه كانه فى مقايل هذا مكيثا(!١)‏ 
رابط الجأش منطقى التفكير . 

ولما كان هذا الرجل يدقق النظر مليا فى ضرورات العصر وموجباته على 
الخصوص . فإنه والحال كذلك قد شرع من فوره يتخلى عن هذه الأيدلوجية ويفرغها 
من مضمونها » وينساق بحمية وهمة إلى تأسيس طريقة مولوية متمايزة منفصمة عن 
سائر الطرق الصوفية الأخرى تنهج سبيل مولانا وتسير على دريه لا جرم كان مولانا 
رفيع الشأن عظيم القدر » حتى أنه كان ممثلا للإصلاح الدينى المخيف ؛ ولكن أى 
فائدة ترجى من هذه الحملة المستعرة ؛ ولم يكن عجولا فى اقتباس كل قوته وعزيمته 
من المجتمع ٠‏ ورغم أن هذه الحملة كانت تحمل بين ثناياها خصائص العصر وسماته 
إلا آنها لم تنمصر فى أشخاص بعيتهم : بل تأثرت كذلك بإحساس وشعون وذكاء 
وعلم مولانا وبالأحداث والملمات التى مر يها ركان ارجا الاير جلى بين يتمثل 
فى عشقه الأيدى الذى لا تحده حدود » إنه عشق متأصل جوهرى عميق الغور 
منتشر بين ظهرانى الأحياء أجمعين . وكان هذا بمثابة التأثير الثانى والذى يأتى 
فى الصدارة إذا قيس بالتأثير الأول . ويتوجب علينا أن نسجل هذا التأثير فى 
هذا السييل . 


لقد أولى مولانا ارد الدينية أهمية قصوى ؛ وقد تردت المدرسة الأرترذكسية 
وكان يتفي فى ذلك الإبان الأهداف والغايات 5 المعتدلة المؤسسة ذات 
القدرة والكفامة .وإذا لويات فى زمق الساطتة السلموفية من يتهكن لمق وق 
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هذه الأقكار » قفإنها دونت فى قائمة الآدلة والبراهين التى تزخر بها كتب المناقب 
والكرامات منذْ أمد يعيد . 


ويرجع هذا ولا جرم فى أنه كان مصلحا لم يتسن له أن يجد بيئة يركن إليها 
ويعتمد عليها » ومن ثم فإنه لم يكمل الاستعداد الاجتماعى والاقتصادى . كان مولانا 
مثاليا مبشرا ( بالاتحاد ) » ولم يظهر فى هذا السبيل شخصية أريجية قادرة على 
التنظيم تشعر بهذه الحاجة الضرورية فى المجتمع . 

لقد كان مولانا مصلحا اضطلع بمقدرة عجيبة فى تلك الحقية من الزمان 
تجاوزت كل حد وفاقت كل سبيل , ولهذا السبب فإنه لم يتهيا له السيرورة 
والانتشار , بيد أن رجاله قد اضطلعوا بفهمه وإدراك كنهه ما استطاعوا إلى ذلك 
سبيلا . ولقد كان سلطان ولد رجلا باذلا جهده فى سبيل إدخال الأيدلوجية فى هذه 
الطريقة , وأفرغ وسعه كذلك لتعظيم هذا الإصلاح بين الخلائق أجمعين ؛ وقد بدأ 
بالفعل سيل الإصلاح والتنظيم بيد أنه لم يتمه ؛ وكانت ثمة عوامل كثيرة موجودة 
فى حقبة هذا التكوين سوف تصهر هذه الأيدلوجية ولريما انحرفت عن أساسها 
وتتنكبت طريقها . 

ولقد سبق أن تحدثنا آنفًا عن أن المقبرة كانت فى زمن جلبى حسام الدين » بيد 
أن علم الدين قيصرى قد شيدها بتأثير من سلطان ولد("') فاكتمل بناؤها وأصبحت 
مركرًا مرموقا وسر سلطان ولد لهذا سرورا عظيما , ونظم ترجيع بندذى أبيانًا ثلاثة 
وغزلية ذات أحد عشر بيتا يقرظ فيها علم الدين قيصرى ويطريه إطرا ء حسنا لقاء 
تشييده للمقيرة وتعمير وإصلاح المدرسة على وجه الخصوص )١'‏ وفضلا عن هاتين 
المدحتين فقد نظم سلطان ولد موشحة تتكون من تسعة وعشرين بيتا تظهر اسم 
الممدوح فى الحروف الأولى فى المصاريع الأولى لأبياتها ( الديوآن لا © أدمأدةط ابمااعت » 
ص ١١١‏ -1؟1 ) . وثمة غزليتان أخريان يذكر اسم الممدوح فيهما بكل تجلة وتوقير 
( ص 4١7‏ -18غ - 440 -81: ) . أما قيصرى الممدوح بعشرين بيكًا من الشعر 
فقد ورد ذكره فى شسعر نظمه أبى المعالى شرف الدين أمير ساطع المولوئ الذى 
اضطلع بكتابة ديوان مولانا باهتمام كبير . 
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كما تحدث عن هذا الرجل كذلك كل من : أبين دار أوغلوا حسام الدين!؟") , 
وجورجوخاتون زوجة معين الدين بروانة » والقاضى قيصرى » وأمير يدعى حمزة » 
كما نى ه كذلك بذكر شخص يذكر شخصا يدعى شاهين وآهى أمير حاجى وشخص 
آخر يسمى حسام أقصع . 

وهو لا ينفك عن تقريظ هؤلاء وإطرائهم » فلهؤلاء جميعا حقوق عندنا » ثم 
يدعو لهم قائلا : لطفك يا إلهى ورعايتك لهؤلاء لقاء ما فعلوه من خير وأريجية وصلاح 
( الديوان : ص 557 - 4017 ) . وقد دبج سلطان ولد غزلية من تسعة عشر بيتا 
ومكونة من ثمانية بنود بمناسبة مقتل علم الدين قيصرى وفى شهر شوال من سنة 
1ه -15184ام. 

وإن هذه الغزلية مع المرثيتين السالفتين لتؤكد شعوره العميق والأسف على فراقه 
١‏ ص 576 - .78 ) . وقد اضطلع سلطان ولد كذلك بتدبيج أمدوحة قرظ فيها معين 
الدين بروانة وأباه مهذب الدين ( ١١؟‏ - 5١5‏ ) . كا يتضمن الديوان كذلك رباعيتين 
فى مدح معين الدين ( ”5ه , رياعية : ٠٠١‏ , ص 019 » رباعية 51١١‏ ) . ويحتوى 
الديوان كذلك على قطعة مكونة من واحد وعشرين بيتا فى صدح الوزير فخر الدين 
ساحب نا 

وقصيدة أخرى مكونة من ستين بيتا فى ولده صاحب أعظم تاج الدين حسين 
لأنه أنقذه من دين حاق به ( ص : 147-- 3717775147 ) ويظهر اسم 
شرف الدين بن خاطر الدين فى الحروف الأولى المصاريع الأولى من العشرين بيتا 
الأولى » كما توجد قصيدة مكونة من خمسة وثلاثين بيتا فى مدح وإطراء خاطر أوغلى 
(رص ه117 ) » وتوجد كذلك أمدوحة سلجوق خاتون ابنة ركن الدين قليج 
أرسلان الرايع وأمها فاطمة خاتون ( ص : 207 ) » نافيك عن مدحة أخرى فيمن 
يسمى كومج خاتون زوجة ركن الدين قليج أرسلان ( ص ؟؟ - 257 ) ويظهر أسم 
أكمل الدين نهجوانى فى المصاريع الأولى من الأبيات الثانية والعشرين الأولى » وثمة 
قصيدة فى شكل موشح من واحد وأربعين بيتا فى مدح أكرم الدين طبيب ( ص : 

- 5175 ) كما توجد كذلك موشحة يظهر فيها اسم جمال الدين (ص 5717 ) 
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وأمدوحة أخرى فى مدح آهى الدين ( ص "5" ) وفى البند الأول ذكر لآهى قيصر 
وآهى جوبان » وفى البند الثانى ذكر.لمحمد شاه وفى الثالث مدح لأهى يوسف ؛ وهو 
يشيد أحيانا بذكر أهى سعد الدين الآنف ذكره » كما يوجد ترجيع دبجه بمناسبة 
موت آهى محمد سيد آفرين ( ص 16١ - ١٠٠١‏ ) ؛ وثمه خطاب منظوم يوصى فيه 
بالمجىء لزيارة قونية وزيارة آهى أحمد زكى الدين الذى لم يول وجهه شطر بايبورت 
#نطروه رص ١١؟‏ ) , 

وثمة غزلية مكتوبة إلى أبيه عالى بمناسبة مولد طفله الذى سماه شمس الدين 
محمد فى سنة 1/4 ه - ١515‏ م( ص 5.5 ).4٠١-‏ , ش 


ونعتقد إلى أى حد كان سلطان ولد رجل دنيا يظهر حدبه وحبه لها . وقد قلنا 
. آنقًا أن ثمة أمدوحة من بين هذه الأماديح دبجها من أجل إنقاذه من دين حاق به » 
وأخرى فى بدر الدين جوهر طاش من أجل الوقف الذى أوقفه على المقبرة » كما توجد 
مدحة أخرى باسم المدعى نجيب الذى اضطلع بفتح إحدى قرى أرسلان » ثم كتب 
واحدة أخرى بمناسبة وفاته ( ص 3١1١‏ ) ولم يقف سلطان ولد على ذكر هؤلاء 
فحسب ؛ بل ديج أمدوحة فيمن لهم علاقة وطيدة بمولانا » كما أنه لم يضيع الفرصة 
قط فى الاهتمام بسرد الوقائع والأحداث . 

وعلى سسبيل المثال فإنه دبج ترجيع بتد من عشرين بيتا فى أحد أبناء سلطان 
ركن الدين قلبج أرسلان ( ص 457 -18؛ ) وكان حاكم الأبلخاينين قد أصبح 
حاكما سلجوقيا بموافقة السلطان أحمد » وذهب فى يوم الثلاثاء الموافق للخامس 
والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة مكه (زكل ج81-84ك5١ا).‏ 

وقد دبج سلطان ولد قصيدة فى مدح غياث الدين مسعود الذى كان تابعا نكد 
الحظ للمغول وكتب أخرى فى مدح أمير آهور نجم الدين!'') » وقد أنشد بهذه 
المناسية أمدوحة أخرى من خمسة عشر بيتا يقول رديفها جون شاه ما مسعود شود : 
جوتكة باد شاهمز مسعود أولدى ( الديوان : ص 81> - 518 ) , كما أنشد قصيدة 
ثانية من خمسة عشر بيتا ( ص ١45‏ ) » وغزلية ثالثة من أحد عشر بيتا (ص١؛)ء:‏ 
كما نظم فى هذا السلطان نفسه قصيدة أخرى مكونة من تسعة وثلاثين بيتا » وهو 
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يخبر عن رغبتين اثنتين فى هذا السبيل : هذا وقد ذكر اسم السلطان مسعود فى 
كتاب المعارف لسلطان ولد حيث يقول : لقد قلت للسلطان مسعود فى هذا الكتاب 
المنثور ما فحواه ول وجهك شرط أولياء الله , بارك الله سرك العزيز » وليرع التربة 
الطاهرة لمولانا » واصنع المعروف واعمل الصالحات » وأتقن ما تعمله واجعله فى 
موضعه ء ولاتتوان فى بذل كل ما تملكه فى سبيل جمع الجنود وخدمة المغول 
ورعايتهم والتضحية بكل مرتخص وغال فى هذه السبيل واصنع كل ما أوتيت من قوة 
لأنك تملك بين يديك كل أسباب الزمن فى هذه المرة . 

وبعد ذلك يكون لك ردءً) وظهيرًا وسببًا فى النجاة والخلاص . ومن المحتمل أن 
تكون ثمة علاقة بين هذه الكلمات وبين الرغبتين اللتين ألمعنا إليهما آنفا . وعلى كل 
حال فإن السلطان مسعودا قد قبل رغبات سلطان ولد وأوقف على المقبرة وقفا يؤمن 
لها إيرادا ثابتا(') أما السلطان مسعود الذى وصاه سلطان ولد بألا يفضب المغول 
أ يثير حفيظتهم ؛ فقد كان مسكينا لأنه قد فر هاربا من السلطنة قبل ذلك إلى القرم 
| ثم انتقل إلى منطقة سينوب حتى يظل مستحوذا على السلطنة ثم ذهب إلى أرزينجان 
» وعلم أنه امتثل لطاعة آباقه خان ؛ ثم أصبح سلطانا من قبل المغول أما سلطان ولد 
فيقول : إن عصر المشاحنات والمنازعات قد انقضى أجله مع هذا السلطان الألعوبة , 
وانتهى الظلم والجور والاعتساف ؛ وظهر العدل والكرم والسخاء , وإن نهاية هذا 
العمل قد بلغ حالة عظمى من التقريظ والإطراء لقد أحببت هذه الدنيا من جديد , 
وبات الناس الصالحون والفاسدون عبيدا على السواء , وأصبح مسعود سلطانا علينا 
بكل حظ وإقبال وتهنئة وحفاوة وتبريك .. وأخرج الله الترك الذين أحرقوا الدنيا من 
الفيران'') والجبال والغابات وساقهم إلى الإذعان والامتثال إلى الطاعة » ولهذا 
السبب كان السلطان مسعود بمثابة حكم الأمن والطمأتينة والراحة والسكون , 
واتمحى أثر الأحزان وابتهج العالم وذاق حلاوة الروح والاسترواح لأن السلطان 
مسعودًا غدا لنا سلطانا » ولم ينفك سلطان ولد يمدح السلطان ويقرظه بمثل هذه 
الكلمات ( ص /51؟١‏ , 501695 وما يعدها ) . 2 

حقا هل كتب سلطان ولد ما كتب راغبا فى الدنيا أم راغبا عنها ؟ أم أن هذا 
ما كان يتمناه ويبتغيه ؟ بيد أن قوله « الأتراك الذين أحرقوا الدنيا « يعنى ولا ريب أنه 
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يمدح المغول ويطريهم ومن ثم فإنه يمدح الوالى العام للمغول«ه سماكر تويان » 
بمقطوعة يثنى فيها على زوجته وابنته وولده نويان » وهى قصيدة من ثلاثة عشر بيتا » 
رديقها « لا تتسنا با أميرنا » . 

لا جرم أن سلطان ولد كان على علاقة حسنة مع أمراء المفول ويقدرهم حق 
قدرهم .ونورد فى هذا الصدد واقعة رواها منشد المثنوى « سعد الدين » لتبرهن 
وتدلل على ما نقول« ذات يوم قدم الأمير أريتجين نويان لزيارة سلطان ولد ؛ وبيئما 
هما يتحدثان إذا به يقول : شعراؤنا الشعبيون إن آلهة الدنا أربعون , أفى هذا 
الاعتقاد حكمة أو حقيقة واقعة , ' 

ويقول سلطان ولد : إن هؤلاء يعلمون كذلك أن ثمة إلها واحدا غير هؤلاء التسعة 
والثلاثين . والآخرون جميعا ما هم إلا تابعون منقادون لحكمه , وهم جميعا يجنون 
الألوهية منه ‏ أما أنا فلا أيتغى إلا إلها واحدا من هؤلاء الأربعين » ويتوجب أن تكون 
له عاشقا . 


وقد جاء الأنبياء أجمعون بغية شرح هذا والتذكير به » وحثوا الناس على اتباع 
سبيله وعبادته » ولأضرين مثالا فأقول : إن رجالاتك يمتثلون لآوامرك » ويعلمون 
بأنك الإله ‏ وأتت كذلك تابع منقاد للخان » بيد أن هذا الخان يتبع سبيل الخان 
الكبير . وهكذا يتبع كل شخص كبيره , وهكذا يكون الوصل والبلوغ إلى عيادة 
السلطان الأعظم , فالقدرة جميعا فى الخاقان , وإن قدرته لتشيه هذا تماما بتمام , 
فالقوة متمثة فى الله القادر العظيم . 

والصوفية مع الأنبياء يشبهون المقربين من الخاقان » ويدعون الناس إليه «وقد 
استحسن الأمير المغولى هذا الكلام » ويقول : لقد استفهمت هذا السؤال مرات كثيرة 
من العلماء والحكماء ؛ بيد أن أحدا منهم لم يستطع الإجابة الواضحة الجلية ويذكر 
أنه تضجر من هذه الآلهة وأصبح مسلما . وفى هذه الرواية مبالقة , فلريما 
استحسن الأمير المغولى الجواب وأعجب مليا بالإسلام ؛ بيد أنه لم يصبح مسلما » 
ولكن هذه المنقبة تحمل بين طياتها قيمة أخرى » وتؤكد زيارة أمراء المغول 
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السلطان ولد . ويدون أقلاكى أن كلا من آبيشقه نويان وكاجازان خان 
(ت 704 ه ع 1704١م)‏ . قد اضطلعا بزيارة سلطان ولد . وكان أبيشقه هذا يقرأ 
القرآن » وعندما يسمع عمن يلقون فى النار يصرخ ويصيح وينذهل ويندهش ؛ ويسأل 
عن سيب هذا الصياح والصراخ ؛ وكان سلطان ولد يقول : إذا كان الخاقان الأعظم 
سيتلطف بكم فإنكم ستسرون باتباعكم له وستبشرون بهذا السفير وهكذا فإن 
الصوفية مع الأنبياء كانوا سفراء الله ؛ ومن ثم فإنهم يبشرون برضا الله ودعواته 
وآالطافه ولهذا السبب فإن الأناسى ينشدون من لذة السكر ويلقون فى النار , 
ويشكرون الحق سبحانه وتعالى أما هذا الصراخ فإنه يتأتى من ذاتية الإنسان فى 
الدارين , كما يتأتى كذلك من الحزن والتهنئة » وإن نيران العاشقين لتبلغ أقصى 
درجاتها من الفرح والنشوة وتصدر كذلك من التهنئة » ثم أفاض بعد ذلك فى توضيح 
هذا الأمر , وسر أبييشقه وتصدق باألف دينار . هكذا نرى أن سلطان ولد كان رجل 
دنيا أما الانفعال العاطفى وسورة الحميا والعاشق فإنها جميعا تأتى عنده فى مرتبة 
متأخرة وإن كل الانطباعات التى اقتبسناها من وقائع الحياة وأحداثها فى كل آثاره 
لقبين لنا أنه شخص مكيث رزين رابط الجأش ٠‏ منطقى » قوى ذى شكيمة , 
يقكر مليا فى كل شىء يصنعه ويعن له , وإذا لم يكن كذلك فلن يتأتى له أن يكون 
منظمًا للطريقة . ولما تسنى له أن يكون مؤسسا للطريقة المولوية وثمة خليقة أخرى 
يمكن أن تشير إليها فى شخصية سلطان ولد ألا وفى أنه كان صاحب عقلية صوفية » 
وكانت الرؤى والكرامات تؤثر دائما فى حياته الفكرية , وثمة عنصر صوفى متمثل فى 
شخصية مولانا ؛ بيد أنه كان ملغرًا يكتنقه اللبس والغموض , كما كانت الواقعية ذات 
سطوة مهيمنة على الدوام فى شخصية مولانا أما وحدة الوجود عنده وتقديسه 
للإنسان والإنسانية فكانت فى العادة تتصف بالشكل المادى الخالص . 

أما سلطان ولد فقد انضوى تحت عباءة صوفية متمثلة فى فكر وأفعال مولانا » 
بيد أنها مبهمة غير جلية كما أنه قد بذ أباه فى هذه الخلائق ؛ وكان أكثر شبها بجده 
من أبيه » وإن هذا التمايز والاختلاف ليؤكد لنا أن الإنسان يكون على أسال من أبيه , 
بيد أنه فى الوقت نفسه اين لمجتمعه وعصره المنسوب إليهما . لقد كان سلطان ولد 
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رجلاً نهارًا للفرص متزلقًا مداهئًا » منطقى التفكير مكيئا رزيئًا رابط الجأش » نشطا 
فعالا مستفيدا أيما استفادة من نفوذ وتأثير مولانا » ومن ثم فإنه كان من الناحية 
الفكرية مرتبطًا ارتباطًا وثيق العرى بالمعتقدات الصوفية ومن المحقق الثابت أن ثمة 
تناقضا وتضاد! بين الحياة المادية ويين الحياة الفكرية والخلقية » وفى الحق فإنه 
لم يستطع أن ببث روح الطمأنينة فى ذات نفسه , ومن ثم فقد كان لديه رغبة جامحة 
فى أن يكون ذا قدرة غربية عجيبة غير مألوفة عن طريق تأثير التصوف . ومن 
خلائقه كذلك أنه لم يكن يساوى شيئًا تطاضي شتخضيية مؤلانا وقد كان مرتبطًا 
بالطقوس والشعائر والنواميس وهذه الخليقة كان متقدمة سابقة على عقليته 
الصوفية ومما لا مراء فيه أن الشدائد التى يمر يها صاحب هذه العقلية من قبيل 
التجربة والايتلاء , وعليه فصاحبها يكابد كثيرا بغية الوصول إلى درجات النضج 
والكمال من طريق المناسك المتباينة » ولهذا السبب فإنه سيرتبط ارتباطًا وثيقًا 
بالمراسم والشعائر والطقوس . ٍْ 

ولما بلغ سلطان ولد العشرين إيان حياة أبيه أراد أن يدخل الخلوة كسائر 
الدراويش الآخرين ورغم أن مولانا كان يقول بوجوب الروحية لبغض الأشخاص إلاأنه 
لم يكن مناصرا للخلوة والرياضة على اعتبار أنها شىء أساسى ( ترجمتنا للمثنوى 
جااءا ص9" , جنء 555( - 5519 , ص8- 5415 016 /م4؟ ‏ صا و7 75 
ص 555 , 05 ) ويقول فى ذلك ماترجمته ('لا رياضة عندنا بل لدينا شىء واحد هو 
اللطف والعطاء ؛ والهبة والإحسان والحب كله إنها الصداقة برمتها , إنه الحضور 
والتألف والتناسق والتناغم 19) , | 

ويناء على هذه الرغبة فإن بهاء الدين كان يقول لسلطان ولد , إنه ليس ثمة خلوة 
أى صومعة التصوف عند المحمديين بل هما موجودان فى شريعة موسى وعيسى 
عليهما السلام » وثمة أشياء ملفقة ومبتدعة فى ديننا بعد هؤلاء وإذا كان يهاء الدين 
يقول : إنه ليس ثمة حاجة ملحة لأصدقائنا وأولادنا للخلوة . فإن سلطان ولد كان 
يصر عليها ؛ ويقول : لزام على أن أدخل الخلوة أربعين يومًا فى أقل تقد 
ونفذ رغبته التى رامها »كان سلطان ولد لايمتلك عشقًا عميقًا من أهل 
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الأناضول وذلك بالقياس إلى مولانا الذى يعانق الدنيا بسرها ('') وهذا » أمر جد 
طبيعى فى رأينا ؛ فقد هجر وطنه ومحلته فى عصر صغير ؛ يحمل بين جوانحه 
خواطر مبهمة إلى هؤلاء وهؤلاء . كما وفد مولاتا إلى الأناضول كذلك عندما كانت 
تموج بالفتن والاضطراب من جراء تأثير الفزى المغولى وكانت الناس مع هذه الحالة 
المضطرية قد باتوا يكنون له حب الإنسانية المتأصل عميق الأغوار ويتوقون إليه في 
قرارة أتفسهم , وأدى هذا بطبيعة الحال إلى إظهار الترفع والآلفة والكبرياء ‏ 

افا اساظان وف حقد واد فى الالالضول «وعرف سجني فيها وقاقتفة 104لا فنها + 
واستقر به المقام فى أحد أركان الدنيا الثابتة الموحدة » وقد تجلى عشق الوطن فى 
نقس سلطان ولد إيان عصر مولانا حضر سلطان ولد ذات يوم مجلس سماع فى 
بستان * مرام » وكان مولانا ينشد أنذاك ربيعية فى ترجيع بند تتكون من سبعة بنود 
ويقول فى مفتتحها « أقبل يا سلطان السلاطين » . وغشيت سلطان ولد فى ذلك اليوم 
غاشية من البشر والسرور , وأمعن النظر مليا جهة قونية ؛ وعادة ما يرى بياض 
الرحمة يتنزل تحت الجليد . 

نعم لقد كان مولانا يقول : إن قونية عظيمة التقديس , ولقد وهبت لك هذه المدينة 
بشهادة الأصدقاء وكلما وجد ترابنا وعظام مولانا سلطان العلماء . وأصبح أولادنا 
وأخلائنا ثاوين فى هذه المدينة فإنه لا سبيل حينئذ إلى الزوال والفناء هاهنا كما أن 
خيول الغرياء لا قبل لها يسحق هذا المكان ولا تصيبه سيوف العدى بضرر أو أذى 
ولا بسفك دم هاهنا ولا سبيل إلى أن ينقض هذا المكان أو يخلى مما فيه . 

ونجد عند مولانا أماديح تخص مدينة قونية » بيد أنه ثمة أشعار لدى سلطان ولد 
يمدح فيها قونية أى غيرها من سائر المدن الأخرى ؛ بيد أن سلطان ولد هذا قد دبج 
ضربين من الشعر يمتدح فيهما قونية على النحى الآتى :. 

« يا أهل قونية اعلموا أنكم ولدتم من روح هذه المدينة » أليست هذه المدينة فى 
عش طائر العنقاء » فلا تتشبهوا يطيور هذا الزمان وطيروا كالعنقاء فى عالم الخلق 
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ويين أظهر الخلائق , ولئّن اجتمعت المدائن كلها لتسنمتم الذروة العليا فوق المدن 
أجمعين ؛ فماذا تكون هذه المدينة ؟ إن كل محلة ثاوية فى هذه المديتة » وإنها من 
تاحية القوة بمثابة قيمة عظمى لبضع مئين من الأكوان . وكل واحد فيكم هو 
ذهب خالص مصفى . وماذا يكون الذهب ؟ فأنتم آلوف مؤلفة من الكنوز والمعادن « 
( الديوان : ص 458 - غزلية 1/١١‏ ) . 

ويقول فى غزلية أخرى املئوا قونية بالجنود » فأتم عرش دولة الأناضول » وكل 
مدينة هى بمثابة أمير عظيم » أما أنت يا قونية فسلطان المدن أجمعين ؛ وكل قلعة هى 
نجم متوهج لألاء » وإنك تشبهين قمرا يسمى فوق النجوم . ألم يصطفك لتكونى 
سلطانًا علينا » فأنت مكة المكرمة ‏ وأنت كعبة الله » وقد توهجت وتلألأت أول الأمر 
بوجود الشيخ جلال الدين الرومى » والآن فأتت آمنة مطمئنة فى كنف قبره . أيا قونية 
إنك أنت الجنة والحورية » أياقونية ! أنت السعادة والإقبال وأنت المنصب الرفيع » 
وأنت الغطاء والرداء والقفطان والنطاق والقلنسوة , وأنت سقيانا وشرابنا » وأنت 
محلة الوصال ؛ وأنت الطريق ومدينة التشوة والسكر والمتاع ؛ وأنت أصل كل تأوه 
ويكاء » وكم أنت يا مصر صغيرة أمام هذه المدينة » وتشبهين كناسة التبن تماما 
يتمام » ويوجد تحت جليد قونية ضياء يشبه النور الذى يثوى فى سواد العين ؛ لقد 
خلقك الله شاهدا ودليلا على جمال خلقتك وجبلتك وحسنك ولطافتك . فامكث 
ياسلطان ولد مستريحا قرير العين فى قونية وادفع عن نقسك التشتت والوهفن 
والابتئاس ( ص : 417 » غزلية 50" ) . وفى ديوانه أمدوحة فى كل من آق سراى 
وكوتاهية ويقول لأهل آق سراى : « إن كل واحد منكم عالم لمئات من الناس , وأنت . 
من ناحية البدن مشتقة من الأرضين ضين ؛ ومن ناحية الروح آتية من السماء » وأنت تثوين 
فوق التراب ٠‏ بيد أنك تتدفقين منثالة كالأنهار فى البساتين والحدائق الغناء . إن البدن 
تراب » وسيكون فى النهاية لا محالة ترابا , أما أنت فتكونين برمتك روحا دون أن 
تكونى ستر تراب 21 تقطوى لصهصن وقطاج الطرق من أهل آق سراى وتجرجرون 
رءوسهم فوق التراب أنت تحكين وتقوا تقولين كم من الأنفس قد ذهبت فى لجة الصراخ 
والعويل من جراء ظلم الجنود , ثم يقول : إنك قد رأيت وجه سلطان ولد ؛ وهذا 
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يفشي أله كوي فى لكلة الأشن والملناعنة اقصيرا وفنا ه81 ) 
(غزلية 7٠1‏ ) . 

ويقول فى حق كوتاهية : لا يتسنى لمدينة كائنة ما كانت أن تكون مثل كوتاهية 
باله. عن حظ ميمون لأهلبا فكل ناحنة فى هذه الدينة هى التمعة من ماثة شمفة , 
وليس ثمة ظلمات تثوى وراء هذا النور » فى كل ركن حديقة ومرج » وفى كل جهة 
جدول ماء ونهر ٠‏ وثمة قلعة جميلة شديدة الأسر والقوة » إنها قلعة لم ير أحد مثلها 
فى الدنيا ٠‏ لقد أضاء جمال هذه المدينة سلطان ولد » وهى يمدحها بوضوح وجلاء 
فى لجة الدنيا بأسرها ٠‏ ص ٠0١0‏ » غزلية 8٠١‏ ) . 


التوقير الذى تجلّى لسلطان ولد : 


لقد قلنا فيما سلف إن سلطان ولد قد عرفه عشاق مولانا بداءة من عصر مولانا 
وأحبوه حبا جما . وعرف جيدا كيفية الاستفادة من تأثير أبيه ونفوذه عن طريق 
الأفعال التى تتسم بالحكمة والتدبير وبعد النظر فى ذلك العصر الذى كان فيه ؛ يروى 
فخر الدين ديودست فيقول : « شيد معين الدين يروانة مدرسة فى قيصرى ؛ وعين 
فيها العالم الكبير قطب الدين شيرازى ودعا الناس قاطبة لحضور افتتاح المدرسة , 
كما دعا معين الدين سلطان ولد عن طريق علم الدين قيصرى ؛ وبعد أن قدم قطب 
الدين درس الافتتاح قال لسلطان ولد : الآن جاء دورك ؛ وبد؟ السماع ؛ وتوسل من 
كانوا بالمجلس راجين من بروانة التوسط بغية أن يقدم سلطان ولد عظة » وحينئذ قال 
سلطان ولد : إن علماء الظاهر لن يفهموا قولى , بيد أنه لم يستطع تحمل إصرار 
الحاضرين أو التذرع بالعلل والذرائع » ثم اضطر فى نهاية الأمر إلى الصعود إلى 
المنبر » وطوى قلنسوته التى فوق رأسه ونحاها جانبا » وبعد أن قرأ القرآن الكريم 
جعل يدعى دعاء بليغا , ثم استهل حديثة قائلاً : ياشيخى وإمامى وقبلتى وقوتى 
وسندى وعكازى وحمامتى الذى كان بمثابة الروح فى كيانى » وتدبير حناجتى 
فى يومى وفى غدى لا جرم أنك سلطان المتصوفة فى عليين » وأنت سر الإله بين 
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ثنايا الحقائق وأثت الذات التى ألوذ بها وأستعين بها , هذا ما قاله سلطان ولد فى 
جلال الله والدين . ولا بلغ قوله هذا الحد ما انك المتنكرون لمولانا والناظرون إلى وجه 
سلطان ولد أن بدءوا فى العويل والصياح ؛ ومزق الشيخ براونة ثيابه وقال له وهى 
يقيل يده : يكفى أتك ابن مولانا وتكوينه حتى لو أنك لم تنبس ببنت شفة ألبتة , 

وخلعت طائفة ممن كانوا بالمجلس الكرامة على سلطان ولد ورأوا أن 
هذا كان سيبا فى خلع قلنسوته وإذكاء سورة الحميا فى نقوس جموع الحاضرين ٠‏ 
كان آهى أحمد ينشد الألحان يصوت شجى جميل فى جنازة أحد الصوفية العاشقين » 
وأراد أحد المشيعين منعه قائلا بحرمة فعلته » ومالبث أن نجاء سلطان ولد وقبل يد 
أهى أحمد مجيزا هذا الصنيع لهذا الرجل العظيم قائلا بوجوب أن يكون ثمة واحد 
أكبر منه حتى يمنعه من فعلته ‏ ولسوف يظل هذا الشأن بين العاشقين حتى قيام 
الساعة ؛ ثم قال له : لماذاألقيت بنفسك إلى سيف المتصوفة العاشقين حينئذ اضطر 
آهى أحمد إلى السكوت ؛ وعندما سمع الشيخ صدر الدين بهذه الواقعة قال : هذا 
صواب , ثم قال لأحدهم هل هو بايزيد العظيم ؟ ثم سألوا قائلين : آهى الجنيد ؟ ثم 
قال : فليجب واحد من هذين العظيمين » وإن هذا ليشبهه لجأ أهل قونية إلى سلطان 
ولد عندما اشتدت وطأة المطر الوبيل فى قونية . فخرج من بيته حافى القدمين وهو 
يجهش بالبكاء » وقدم إلى المقيرة وكشف رأسه وتضرع بالدعاء ‏ وإن هذه الأشياء 
كلها لتبين مدى نفوذ وتأثير هؤلاء الأقطاب فى نفوس الخلائق أجمعين . 


وفاته أولاده وخلفاوه : 

توفى سلطان ولد ليلة الجمعة العاشس من رجب لسنة ؟١/ا‏ ه عن ستة وثمانين 
عاما (؟11 م ) ٠‏ وورى الثرى فى الجهة اليمنى لوالده ؛ ونعلم أنه لم يكن فوق 
قبره صندوق منقصل يميزه » بيد أنه يوجد اليوم صندوق من المرمر ذى رأسين . 


منصوب فوق كليهما ("') : تزوج سلطان ولد بفاطمة خاتون ابنة قويومجى شيخ 
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صلاح الدين!') ٠‏ وبعد وفاتها تزوج بكل من نُصرت خاتون وسنبل خاتون » وأنجب 
من الأولى أمير شمس الدين عايد ومن الثانية صلاح الدين زاقد وحسام الدين 
واجنه “رتفح وزانة أدتي إلى التواق خرو تين اللزاوية وتاق بها قدمده مطيرة 


خاتون إلى كرمياتلى سليمان شاه , 
' ويدون أفلاكى أن مطهرة خاتون قد أنجبت ولدين يسميان خضر باشا وبرهان 


الدين إلياس » كما أنجبت شرف خاتون كذلك ولدين هما : أحمد باشا وأمير شاه » 
بيد أننا لاعلم لنا بزوجها ء لم يتزوج مولانا سوى زوجة واحدة » وكان يعارض 
استخدام العبيد والإماء('" ‏ وكانت كلتا زوجتى أبن مولانا من الجوارى ويفيد كتاب 
(موضوعات العلوم والجواهر المضىء) أنه لم يتسن له التسرى بواحدة من المحظيات 
والجوارى ألبتة » حتى إنه كان يريد إعتاق إحداهن ليتزوج بأخرى ٠‏ بيد أن الفتاة لم 
ترض من قبيل التبجبل والتوقير أن تكون جارية لسلطان ولد الذى يقول مبتسما : إنه 
يرى أن هذه اللذة ناجمة عن الوهم والخيال . 

وإن الإحساس يسمو فوق الملذات والشهوات(") » وقد توفى صلاح الدين زاهد 
جلبى سنة 74 ه ( 1575 - 1778 م ) , وانقرضت سلالته . 


أما شيوخ المولوية وشم : أولى عارف وأمير عايد وحسام الدين واحد فإنهم قد 
تعاقبوا مقام الطريقة الشلبية فى إثر بعضهم البعض », كما كانوا يمثلون المولوية خبر 
تمثيل . وكان لسطان ولد عبد معتوق يدعى عبد الله أوغلى عثمان والذى اضطلع 
فى سنة “77 ه 1757 م بتدبيج نسخة المثنوى التى اتخذناها أساسا عولنا عليه 
فى ترجمتنا(؟") , 

وعثمان أوغلو هذا هى كاتب الديوان الكبير المصفوظ فى مكتبة متحف قونية 
والمدون تحت رقم 11 وهى فى جزأين اثنين » ويمكن الاعتقاد بأن هذا الشخص هو 
ابن الشيخ حسن*') , وقد اضطع هذا الشخص بكتابة ديوان سلطان ولد 
(( ص 1١5‏ اسأقوط عاناعن 5 ) , 


اضطلع سلطان ولد بإرسال طائفة من الخلفاء إلى كثير من بقاع وأصقاع 
الأناضول وحن نعرف زمرة ليست بقليلة من هؤلاء الخلفاء » ومن بينهم الشيخ 


زكرن 


سليمان تركمانى . وقد ورد فى مدح هذا الشيخ تقريظ فحواه « هى الشيخ الأعظم 
قدوة الأصفياء والمتقين » زبدة الأولياء والسالكين , سلطان المشايخ والأوتاد وقطب 
دوائر الأقطاب والزفاد : ومرشد العالم إلى سبيل الرشاد , ظهر الواصلين وفخر 
الوالهين » وهذا يعنى أنه« شيخ وقطب عظيم , طاهر الذيل نقى السريرة , 
يستحى من الله » وهى رجل اقتدى يه واتبع سبيله أشخاص كثيرون » وهى جوهر 
وكنه حقيقة المرتحلين مع المتصوفة » وسلطان المتصوفة , وهى مع المشايخ عمود الدنيا 
وركنها المكين وقطب دائرة الزاهدين والأقطاب ومحورها , وهو مرشد الطريق 
المستقيم للعالم : وهى زاد وتخيرة الواصلين إلى المقيقة وه الذى امتدحه السايقون 
( جواد تاريم : قير شهر ؛ قرش سنه 1474 م ,ص 37 ) . وقد أسس فى شهر 
المحرم سنة 97 ه - 1717 م زاوية مولوية فى الجهة الشرقية لمدينة قير شهر : 
وذلك إبان حياة سلطان ولد » ويوجد بجوارها قرية تحفها عشرون مزرعة مجاورة 
لناحية حاجى بكتاش ؛ وقد أوقف على تعمير هذه الزاوية مديرًا يتعهد شئونها ويقوم 
بتقسيم المال الفائض على الشيوخ وإشباع بطون نزل الضيافة بها وما كان هذا 
الشيخ من أرباب العبادة والخلق الكريم ؛ عارفا باصطلاحات المولوية وأعرافها 
فقد جعل من بين شروط هذا الوقف أن يتضمن كذلك تخصيص ملايس لهؤلاء 
الشيوخ والنزلاء » ونعلم كذلك أن صكوك هذه الوقفية تذكر كذلك الشيخ سليمان 
المواوى المنتسب إلى مولانا » وثمة شخص آخر يسمى شمس الدين وهو ابن الشيخ 
حسين ( وقفية : قير شهر المطبوعة سنة 1118 , بالحروف القديمة . ص 85 - 80 ) . 

ومما يؤسف له أنه لا توجد فقط سوى خلاصة لهذه الوقفية فى طبعة سنة 
4 .ص53 - 17 ) ويخبرنا الكاتب المبجل رائف يلكنجى أن الإمام البفوى. 
(ت 1177227 م ) قال فى كتاب المصابيح سنة ( 7٠١‏ ه > 17١١‏ م ) إن ذلك الشيخ 
هوه عاليه بن موسى الوإدى القر شهرى من الخدام المعروف الشيخ سليمان ولدى 
قدس الله سره العزيز « استانبول : فاتع 8م -  , ) ١١848‏ ' 
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ولقد علمنا بوجود هذا الشيخ سواء أكان هى الشيخ سليمان ١٠لا‏ ه - 15١١‏ م2 
والذى كان موجودا قبيل وفاة سلطان ولد بعامين اثنين » أم أن اسمه قير شهرلى 
عالى أحد المنتتسبين إلى سلطان ولد فى هذه التكية . ومن المحتمل أن يكون هذا 
الشخص قد حل محل الشيخ سليمان !") . 

أما مثاقب العارفين فتنسبه إلى سلطان ولد كلية , وذلك فى القسم الخاص 
بالخلقاء والذى ورد ذكره فى مناقب العارفين » بيد أن سبهسالر يقول : إن كلا 
من الخليفتين أماسيه لى علاء الدين وجلى حسام الدين يتنسبان إلى سلطان ولد . 
ويبين أفلاكى أن هذا الشخص هى خليفة جلى حسام الدين » ويخبرنا سبهسالر ثانية 
أن سلطان ولد قد أرسله ليكون خليفة له فى منطقة أزريينجان ( ترجمة : محمد 
ارم ا ا 

ونحن نعلم أن هذا الشخص هو ابن المدعى جلال الدين محمد منجم الذى 
اضطلع بكتابة مقالات شمس تبريزى باسم شخص يدعى جوهر شادا" , 


مؤلفات سلطان ولد : 
)١(‏ الايوان : 


يتضمن ديوان سلطان ولد طائفة من الأشعار جاعت على شكل ااقصيدة والغزل 
والترجيع والقطعة والرياعيات » وقد كتبت هذه الأشعار فى تسعة وعشرين وزنا 0 
وثمة منظومات على حدة » وقد رتب الديوان بحسب الحروف الهجائية كما هو الشأآن 
فى ديوان مولانا ' 

وهكذا ظهر الديوان الأصلى مؤلفا من ديوان صغير يضم بين دفتيه تسعا 
وعشرين قصيدة ويبلغ مجموع القصائد والغزليات والترجيع والأبيات الكائنة فى 
المقطوعات ١١46١5‏ بيتا , فإذا ما أضيف إليها أبيات الرياعيات فإن مجموعها 
يبلغ إبيتا (اماعده باجح :5 ) ويقول سلطان ولد فى ديباجة « ايتدانامه » 
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إن الديوان هو أول أعماله ( ص ؟ : الأسطر الأخيرة ) . بيد أن هذه الكلمة تفيد أن 
ثمة كلمة أخرى قد تفوه بها فى هذا الصدد بغية إظهار اقتدائه بأبيه واتبا ع سييله 
وذلك أن ديوان أى شاعر لا ينتهى قبيل وفاته . 

فالشاعر يقول الشعر على الدوام . وقد انتهت الكتب التى دبجت على طرز 
الشوى + يبد أنه يعد ذلك كلما غشيته ثورة الإتقعال واضابته شتورة الخنيا مسظلهما 
التعبير بالقديم , فإنه حينئذ يفوه بالأشعار ويواظب على تدبيج الغزلية والقصيدة حيث 
يرى أن هذا شىء حتمى واجب مع ذات نفسه بصفة مباشرة . وهكذا يكبر الديوان 
ويعظم بصورة جيدة » وإن تدييج كتاب على شاكلة المثنوى ليثبت ويؤكد يقاء الإخوان 
فى استغناء عن قراءة الكتب التى تخص الآخرين!2) . ' 

يقول سلطان ولد فى ديباجة ابتدانامه متبعًا هذا السبيل« لقد أنشا مولانا 
دواوين على أوزان متباينة الألوان والشيات!؟') » كما نظم الرباعيات . وأنا اقتديت به 
واتبعت سبيله ورتبت ديوانا » وفى خاتمة المطاف قال الأصدقاء : إنك قد أنشات 
ديوانا واتبعت سبيل مولانا , بيد أنه يتوجب عليك اتباعك إياه فى طريقة المثتوى 
وطلبوا إلى تدبيج كتاب على شاكلة المثنوى ٠‏ ومن ثم فقد ديجت هذا الكتاب بفية 
التشية يه » , 

ثم يقول إن هذه الكلمة هى تتمة الديوان ت: بيد أن تاريخ تدبيج ابتدانامه من 
عام 111 ه - 1141 م ) حتى عام الوفاة سنة 17 ه ( 1115 م ) وهذا يعنى أنه 
لم يتفوه بآية قصيدة أى غزلية أو رباعية مدة ثلاثة عشر عام . 

وهى فى هذا يعبر عن وجود أشعار كثيرة حتى هذه الحقبة من الزمان وتشكل 
ديوانا شعريا : وقد قلنا آنقا إنه بذ حينة وكيد أبيه ومضى قدما بصورة مياشرة فى 
هذا السييل . 


وإن كثيرًا من الغزليات الواردة فى الديوان هى نظائر لغزليات مولانا » ولهذا 
السيب فقد ظهرت نشريات ودوريات لتثبيت هذه النظائر وتوكيدها وخلعت عليها 
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مناظرة مولانا يسلطان ولد » وهى دورية مقيدة تحت رقم © 1 وموجودة بين بين ثنايا 
المخطوطات الفارسية(") . 


كما وجدت نظائر أخرى مكتوية عام 4؟/ ه - ( 1177 - 1754 م ) وهى 
موجودة فى دورية النظائر ومكتوبة حتى فى حياة سلطان ولد ومحفوظة فى إحدى 
المكتبات الخاصة كدااتها:# » وأحطنا خبرا يوجود دورية أخرى مدونة ضمن كتاب 
يرتى باشا بالمكتبة القومية فى استانبول ( الديوان - المقدمة .ص ١‏ - 8 ) . 


(؟) ابتدانامه : 


هذا الكتاب هو المشنوى الأول لسلطان ولد ٠‏ وتفيد النسخة المدونة تحت 
رقم 1٠‏ ضمن المخطوطات الفارسية بجامعة إستانبول أنه يحتوى على 48170 بيتا 
من الشعر .و ١77‏ عنوانا كبيرً(') » وذلك فضلا عن الديباجة الموجودة فيه » وقد 
سماه سلطان ولد فى الديباجة باسم.« مثنوى ولد »« طبعة جلال همابى : ص " » 
وإذا كانت يغيته من هذا الكتاب هو التنويه بذكر مولانا وسرد حكايات الملتصوفة 
السابقين فى المثنوى ؛ فإنه مع هذا يشرح حاله » ويسرد فى هذه الحكايات كذلك 
أحوال ثُدمائه ورفقائه من المتصوفة والمريدين أمثال : برهان الدين وشمس الدين 
وصلاح الدين وجلى حسام الدين , ؛ واكنه يقول إنه لم يتسن له ذكر بعسض 
هؤلاء الأشخاص . 

ثم يردف قائلا« لقد شرحت أحوال هؤلاء الأولياء ويينتها بجلاء فى كتابى , 
وذكرت طرفا من سيرهم الذاتية ومايكتنفها من ملابسات إيان عصر مولانا ؛ وذكر 
كذلك كيف أنه يتوجب على المريد لبس الخرقة وقص الشعر والتزامه بسائر الأشياء 
التى تخص الطريقة وتتصل بها ؛ كما يلزمه كذلك المضى قدما فى طريق الشيخ 
والاستمساك بالخلائق والسجايا الإلهية متبعا سبيلها ما استطاع إلى ذلك سبيلا , 
ويضيف قول أبيه له : إنك على أسال منى وأكثر شبها بى من ناحية الخلقة والجبلة 
ومن ثم فإنه اصطفانى أنا من بين إخوتى والمريدين والعلماء أجمعين » وعليه فقد 
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أفرغت وسعى وبذلت جهدى فى التشبه به واتباع سبيله متمثلا فى ذلك قوله : 
من شابه أباه فما ظلم . 

أما مولانا نفسه فقد قال أشعارا على أوان متباينة » كما نظم الرباعيات وأنشا 
الدواوين الشعرية وأنشأت أنا كذلك براه »ثم قال أحد الأصدقاء يعد ذلك : 
رتب ديوانك مقتديا بآبيك ؛ ولزام عليك أن تتبع سسبيل المثنوى وتنتهج نهجه 
فى هذا الضيفاق ) 


وانهمكت قى العمل وجعلته شغلى الشاغل بغية التشبه به ؛ ويقول « وعليه فإننى 
شرعت فى تاليف هذا الكتاب فى اليوم الأول من شهر ربيع الأول لسنة 75٠‏ ه 
(17191 م ) ثم يقول فى خاتمة الكتاب ما فحواه« صديقى , لقد بدىء تأليف هذا 
الكتاب فى اليوم الأول من شهر ربيع الأول لسنة 71٠‏ ه فلا تقل أنت إنه طويل 
مسهب أيها الرجل الممدوح ؛ لقد انتهى الكتاب فى الرابع من جمادى الآخرة » 
( ص 205 ) » ويفهم من هذا الكتاب أنه قد كتب فى ثلاثة أشهر على وزن : فاعلاتن 
مفاعلين وفرغ من كتابته فى أربعة أيام » بيد أنه يوجد هاهنا شىء يشد النظر 
ويسترعى الانتياه . 

لقد بحث سلطان ولد فى كتابه كما نوهنا آنفا مسالة وفاة الشيخ بكتمور أوغلى , 
ولقد ورد فى النقوش الموجودة على المقبرة المدفون فيها الشيخ كريم الدين أن تاريخ 
وقاته هى ذى الحجة لسنة ه - 1١51١‏ ء ومن ثم فإنه توجد فسحة من الزمان 
مقدارها ستة أشهر على وجه التقريب بين شهر جمادى الآخرة وهو تاريخ م انتهاء 
الكتاب وبين شهر ذى الحجة وهو الشهر الأخير من السنة » وعلى هذا فكيف يتسنى 
البحث عن وفاة رجل لم يزل على قيد الحياة قبل ستة أشهر من هذا التاريخ ؟ ومن ثم 
فلا سبيل أمامنا فى حل هذه المسألة سوى طريقين اثتين لا ثالث لهما : الأول - أن 
الشيخ كريم الدين قد توفى عقب الفراغ من ن تأليف هذا الكتاب » ومن ثم فقد أضاف 
سلطان ولد ما يراه مناسبا إلى مواضع الكتاب » وكتب بعد ذلك فضلاً عن وفاة 
الرجل ‏ وأقساما أخرى تخص هذه الشخصية وتشير إليها ‏ بيد أن سلطان ولد 
لم يتطرق إلى تواريخ الخاتمة والبداية المهجودة فى آخر الكتاب , ولا إلى تاريخ 
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البداية الوارد فى الديباجة ؛ وعليه فإنه رغم انتهاء الكتاب فى شهر جمادى الآخرة 
فإن هذه الأقسام قد أضيفت إليه بعد حين . الثانى - لقد توفى الشيخ كريم الدين 
قبيل اتتهاء الكتاب ؛ بيد أن شاهد القبر قد شيد بعد ذلك , وليس تاريخ الوفاة فى 
المدون عليه » ومن ثم فقد دون التاريخ المعمول فوق شاهد القبر , ونحن نرى أن 
الاحتمال الأول أشد قوة ورجحانا . وها هو ذا المثنوى الأول سلطان , ولد الذى 
يسميه مثنوى ولدى « ويقول فى مطلعه مافحواه : أبدأ باسم الله الذى خلق عالم 
الوجود والقناء ابتداء ميكنم ينام خدا : موجد عالم فتاويقا ويفهم من هذا علة 
تسمية مثنويه الأول باسم « ابتدانامه » وقد دون سلطان ولد فى هذا الكتاب أصدق 
الأحداث والوقائع التى تتصل يمولانا على الخصوص , وكذلك ما يتعلق بأولتك الذين 
لهم وشائج صلة يمولانا . 

وإن تقديم أصدق المعلومات بشأن هؤلاء ذى أهمية قصوى فى هذا السبيل » 
كما أنها تعد ولا ريب أول مصدر أساسى فيما يتصل بحياة مولانا وتاريخ المولوية 
على حد سواء وقد اضطع المدعىه جلال همايى » يطبع كتاب « ابتدانامه » فى 
سنة 155 ه - 1953 م كما اضطلعت مكتبة إقبال بُطهران بطباعته باسم « مثنوى 
ولدى بابحر خفيف معروف باولدنامه » وقد أضاف جلال همايى إلى هذا الكتاب كل 
ما يتصل بحياة سلطان ولد وآثاره » كا زوده كذلك ببحوث تهتم اهتماما بالقًا بمولانا 
جلال الدين الرومى وولده ؛ كما تضمن الكتاب مقدمة ثرية تختص بفلسفة سلطان ولد 
وأفكاره ؛ وتعرض كذلك للخصائص اللفوية والحكم والأمثال المتعلقة بألفاظ هذه 
الحقبة من الزمان والتى تختص باللغة الفارسية الواردة فى الكتاب وكذلك النسخ 
الرئيسية المطبوعة منه , كما اضطلع جلال همايونى كذلك بترتيب فهرس يخص 
الأحداث والوقائع التاريخية فضلا عن الفهرس الذى يعتمد على العناوين الواردة بين 
عضيو الكتاب: 

وتحتوى هذه الطبعة القيمة على فوارق متميزة بالقياس إلى النسخ الأخرى ؛ فقد 
اهتمت هذه النسخة باستخراج الأبيات التركية الموجودة فى « ابتدانامه » ومن ثم 
فإنها أصدق النسخ المطبوعة طرا , أما التنسخة الموجودة فى مكتبة المجلس فإنها 
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يعرفان لهست العظينة وجهله الكنين.. 


(*) رباب نامه : 


هى المثنوى الثانى لسلطان ولد » ومدون تحت رقم ١1170‏ ضمن المخطوطات 
الفارسية بجامعة استانبول ؛ وكتب فى أواخر المحرم لسنة 45لا ه - 1580 م , 
يعنى بعد وفاة المؤلف بنحو ثلاثين عاما على وجه التقريب . ولما كان هذا المخطوط ذا 
أهمية قصوى فإنه يتضمن 6١5١‏ بيتا من الشعر وى ٠١1/‏ عنوانا » فضلا عن ديباجته . 

يقول سلطان ولد : إنه بعد كتابة مثتوبة الأول كان لدى أصدقائه رغبة عارمة 
بغية تدببج هذا للثنوى على نفس وزن مثنوى مولانا ليكون أكثر إلفا واعتيادًا . 
أما الرياب فهى آلة عزف تنسب إلى مولانا وما كانت هذه الآلة تحتوى على أشياء 
كثيرة غريبة كالجلد والشعر والحديد والخشب فإنها ليست ذات صوت واحد كالناى , 
5 يقول إنه بدأ ديباجة المشنوى الثانى بالرياب لاشتصاله على أصوات 
كثيرة شتى 

وقد ورد قى مفتتح هذا المثنوى بيت من الشعر يقول معناه « ألق السمع مليا 
إلى بضع سنين من الحكم المعبرة التى تخص المشق وتنبعث من تأوه ونحيب 
الرياب الباكية » . ش 

يشنويد ازناله وينكر رياب : مكنها عشق لبدر صدكونا ياب , 

يذكر هذا المثنوى باسم « رياب نامة » لاستهلاله بهذا البيت سالف الذكر وقد 
ورد فى ديباجة الكتاب ما يأتى « الديوان التركى اسلطان ولد » كما ورد فى خاتمة 
الكتاب » لقد انتهى هذا ل ا 
والمعني فلا بقيت شمس تحت غيم السحاب . 
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وكوك العتان ف قنهو ذى الفحة وبدا فى البو الأول من شدون شحبات7 
لقد كتبت هذا المثنوى فى السنة المذكورة وفى غضون خمسة أشهر : 

قو هام انداة وادازايه قن كناب © لدريافس حيية ماقى ور توليانت: 

ورمه ذى احلجة شودهم ابن تمام تارنما تدير خورما تى تممام 

عاره شعيان شود أغاز كتاب :. بس كنم والله أعلم بالصواب 

درسنه فذكور اندرينج ماه ب شود تمام اين مثنوى أى مردراه 


( جمع هذه الأبيات : ولد جلبى ؛ وصححها كليسلى رفعت استنانيول 
(1541 فخ ص4؟) 


أما فى نسخة الجامعة فإن بداية الأبيات توجد فى النهاية » وهى تحتوى على 
البيتين اللذين يكتبهما بعد الأبيات الثلاثة , هذا ولا توجد فى رياب نامه أية معلومات 
على الإطلاق تتصل بحياة مولانا . 


(4) انتهانامه ( رساله النهاية ) 


هى المثنوى الثالث والأخضير لسلطان ولد » ومدون تحت رقم ٠٠١9‏ ضمن 
المخطوطات القارسية لجامعة إستانبول » واضطلع بكتابته شخص يدعى « غازان قر 
المولدى » بمدينة حلب ؛ وذلك فى شهر ذى القغدة لسنة ١١7١‏ ه - 151١١‏ م2 
وتحتوى هذه النسخة على 85١١‏ بيتا ومائة وعشرين بحثا » فضلا عن الديباجة التى 
تصدرتها » ويقول فى ديباجة هذا الكتاب الأخير « إنه كتبه على وزن مثتوى مولانا » 
وكتب سلطان ولد فى المثنوى الأول عن أحوال كل من مولانا وشمس وصلاح الدين 
وحسام الدين » وجاء الكتاب الثانى على وزن المثتوى ٠‏ أما المثنوى الثالث فيتحدث فيه 
عن الرياب فى مستهله ؛ ونجد بين ثناياه النصائح والإرشادات » أما الكتاب الرابع 
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الذى بين أيدينا فإنه يذكر فيه سالكى سميل الحقيقة بعدم اتباع سبيل 
النفس والشيطان والحرص على عصيانهما ثم يسوق النصائح للتاكيد على ما يقول 
(؟-6٠).‏ 
القليلة منقطعة النظير . 

ميكم يانام حق أغزيار : انكتهابى نادريز آزياز . 

وعليه فإنه يبدأ هذا الكتاب الأخير يمثل هذه الأبيات , بيد أنه خلّو من أية 


)2( كتاب المعارف : 


هى كتاب متثور مسهب يتكون من جزء جاء فى ستة وخمسين فصلا قصيرا » 
أما لغته فهى لغة حديث متقنة بارعة جلية » تشبه تلك اللفة الموجودة فى مقالات شمس 
وسيد يرهان الدين . كما تشبه كذلك كتاب المعارف لسلطان العلماء وكتاب « فيه ما 
فيه »لمولانا جلال الدين الرومى . ولا أثر فى ألفاظه لفكرة الفن المتكلفة المصطنعة , 
أما بحوثه فإنها عذبة جميلة رقراقة ذات نكهة حلوة ومذاق لذيذ » وهى متسقة مطردة 
ذات نظام بديع ٠‏ وإذا ما استطرد فى الحديث فكأنه يفتح الأحاديث متعاقبة فى إثر 
بعضها البعض عند رجالات العلم . 

وكتاب سلطان ولد هذا يشيه كتاب المعارف لجده سلطان العلماء » وكتاب 
فيه ما فيه لأبيه جلال الدين الروصى ويعيارة أكثر صدقا فإنه كتب كتايه لأنه 
وجد كتب هؤلاء متفردة قائمة برأسها » ومن ثم فإنه سمى كتايه ياسم كتاب جده 
( المعارف )9 , 

وليس ثمة فرق يذكر بين الأفكار الواردة فى كتاب المعارف ويين مثيلاتها فى كتب 
المثنوى » حتى أنه يذكر الأيحاث بعينها فى مواضع كثيرة من كتابه » ويوجد فى 
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الكتاب كذلك صلات ووشائج تتصل اتصالا وثيقا بخلائق وسجايا سلطان ولد , 
وتلمس كذلك بعض الوقائع والأحداث التاريخية . 

وعلى سبيل المثال فإنه يقول فى أحد فصول الكتاب : لقد رأيت فى منامى أننى 
موجود فى مدرسة مولانا وردهة هذه المدرسة غاصة عن آخرها بالأصدقاء والأخلاء , 
فقلت لهم بصوت جمهورى : إن الحياة التى تقدم الإحسان إلى الناس ما هى 
إلا فيض وخير عميم » بيد أن هذا الفيض يؤثر فى كل شخص تأثيرا مغايرا فقد جاء 
إلى محمد صلى الله عليه وسلم ثور وفيض , وجاء كذلك إلى أبى جهل نور وفيض ٠‏ 

أما محمد فكان فى حالة متفردة وحيدة منقطعة النظير ؛ وأما أبى جهل فكان 
فى حالة غريبة عن الحقيقة » ومحمد قد سبق إلى حالة ترى الحقيقة وتعاينها » 
أما أبو جهل فقد عمى عنها ٠‏ وهكذا يكون فصل الربيع ٠‏ إما أن يتلألا كل موضع 
بنفس الشكل واللون , وإما أن ينمى الشوك فى موضع ما ٠‏ وثمة فاكبة فى مكان ما , 
فبعض الفاكهة مر ويعضها حلى لذيد «ه جامعة استنانبول - المخطوطات الفارسية 
لل ين له 

وفى الفصل الثامن عشر من الكتاب يحكى الكلمات التى قالها للسلطان مسعود , 
ويذكر بهذه المناسبة ضرورة الإحاطة بالأسباب فى الدنيا ومعانقتها ( 57 2 . 
وما بعدها ) . ويقول فى فصل آخر : إنه يثير فى الذاكرة فظاظة وشراسة عائلة 
نويان المغولية وما اتصف به سلاطين المغول من عظموت وجبروت » وقد استقر فى 
الأفئدة الثياب التى يرتديها نويان كانت فى الحقيقة ثياب رجل مسكين عديم الحيلة ؛ 
حتى أن الناس لم يجدوا أية قيمة قط بين ظهرانى المفول فأكرموه ووقروه » فهل رأى 
هذا الشكل وذاك اللبس الخاص ؛ ومن ثم فقد تحمل غطرستهم ووقاحتهم وسوء 
أدبهم « وهى بهذه الألفاظ يبين ترويع وترهيب المفول الذى كان سائدا فى عصره (") 
وفى الفصل عينه يسوق سلطان ولد بعض ال معلومات التى تخص حال مولانا عقب 
رحيل شمس 9 ') ثم ما يلبث أن يسوق شواهد شعرية فى مواضع متباينة من كتابه , 
وهى مقتبسة من كل من الشاعرين سنائى وعطار ؛ وكذلك مولانا جلال الدين الرومى 
على الخصوص . 
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وكتاب المعارف هى أثر يضم بين دفتيه إحدى وخمسين ورقة كبيرة وقد اضطلع 
المدعو مليحة طارق آخيا يترجمته إلى التركية ؛ ثم اضطلعت وزارة المعارف بعد 
ذلك ينشر الأثر العلمى فى تسعة عشر كتابا. ضمن سلسلة الكلاسيكيات 
الشرقية الإسلامية . 


وإذا غضضنا الطرف عن المعلومات التى تخص الوقائع والأحداث وتتصل 
بالنوات والأشخاص فإننا واجدون أنه لا سبيل إلى التماس فائدة ترجى من هذه 
الترجمة رغم احتوائها على فهرس عام ( أنقرة 1949 ) . 

ولم يطبع من مؤلفات سلطان ولد أى شىء على الإطلاق سوى ديوانه ومثنوية 
ابتدانامه » كما لم تترجم آثار أخرى إلى التركية سوف كتاب المعارف . ويحيطنا 
كاتب جلبى علمًا بأن سلطان ولد قد اضطلع بنظم « الفقه النافع » شعر » وقد وضع 
هذا الكتاب أحد علماء الحنقية المتوفى سنة 607 ه - 08؟1 م ويدعى « ناصر الدين 
أبى قاسم محمد بن يوسف الحسيتى المدنى قندى » كما ترجم هذا الكتاب إلى 
الفارسية نظمًا ( كشف الظتون : طبع وكالة المعارف : إستانبول سنة 1777 ه - 
1547م جا 1اص 1719 ) , 

كما شوهد هذا التسجيل كذلك فى اناناا: ‏ كما تم بحثه كذلك فى مقدمة ديوان 
سلطان ولد ( ص : 59 ) . وثمة ملاحظة فى شأن هذا الكتاب فى طبعة وكالة 
المعارف تفيد بأن هذا الأثر لم يكتب فى أسماء المؤلفين لصاحبه إسماعيل ياشا 
وهذا نعنى أن هذه المسألة فى مسيس الحاجة إلى البحث والدراسة , ونعتقد أنه 
لاوجود لهذا الكتاب فى مصادر المولوية وهى من الكتب الملفقة المزيفة مثل : عشق 
نامه وتراش نامه ورسالة الاعتقاد وغيرها!") . ْ 
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الهوامش 


)١(‏ ديوان سلطان ولد طبعة أوزلق »انالآنا : المقدمة .ص 5.8 ٠‏ ويقول إنه اقتبس هذا من السجل 
المقدمة أن التاريخ الميلادى المقابل للهجرى هو 58 ابريل ٠‏ بيد أن قائق رشيد أونات ترجم التواريخ الهجرية إلى 
واتلدق بهذا أن هذا التاريخ لا يطابق ما ورد فى السجل الوارد بكتاب سيهسار والذى يقول إنه عمر حتى بلغ 
ستا وتسعين سنئة ( ترجمه مدحت بهارى » ص 7٠١7‏ ) . 

(؟) انظر : مولاثا جلال الدين - الطبعة الثانية : ص ٠4‏ 

٠١5 نفس المصدر . ص‎ )١( 

() نفس المصدر : ص ٠١8-1١١‏ 

(5) أصله من تخواند ولد في يقداد .وتمه طرق صوفية كثيرة ترتبط ارتياطا وثيقا بسالسيلة نسية ٠‏ 
ولهذا السبب قإنه سمي سيد الطائفة وتعنى دولة الصوفية وتوفى بين عامى ؤعلر ٠5ه‏ أو بين 
عامى ٠١ككقف (٠‏ انظر : ترجمات النفحات : ص ١؟١‏ ه17 ( أما معروف الكرخي فهى من 
مشاهير الصوفية : وانتتشرت الطرق الصوفية المعروفة باسم « الذهبية » وذاعمت فى إيران » وتمتد سلسلة 
نسبها إلى معروف الكرخى : وتوقى سنة مكمه , 

(1) موسى وعيسى نبيان معروفان ؛ أما عمران فهو والد موسى ٠‏ والمتصور هى : حسين بن منصور 
الحلاج الذى شنق فى بغداد سنة ؟؟9 ه بسبب عقيدته وكلامه المناهض للشريعة , أما أدهم فهو ذلك 
الصوفى المشهور إبراهيم بن أدهم البلخى المستوفى فى الشام يين عامى لا/ا/ا - 4// ه . وذى الثون هفو 
صوفى ينتسب إلى الطريقة الملامتية » وتوفي فى مصر سنة 804 ه , وأحمد البلخى المتوفى سنة 408 ه , 
وهو صوفى من أرياب الفتوة والطريقة الملاميه : ( انظر : كتاب النفحات وكتب الطبقات الخاصة بالصوفية ) . 

(1) عرق اللؤاق : أم اللآلىء : مادة صلبة ناعمة قزحية اللون تشكل بطانة بعض الأصداق ( المترجم ) . 

(4) كرنزدكسان كريم يك بكتمورى : نزديك من ازدانشن بنيشن كويدرى يك دريتيم تور درين جسم 
صدف : جاى دور صدف كه صد بهار درى ( رباعيه رقم ه46 ص 5١‏ : مأممأق8 لاهن : ل ع ) , 

() الدبق هو الجير . والغبيراء هى : رماد الجيل ( المترجم ) . 

)٠١(‏ تأتى هذه الكلمة بمعنى شجرة ؛ وهى اسم يطلق على الشهادة أو الإجازة الرأسية المكتوية 
اساسلة الطريقة التى تنحدر من شيخ إلى آخر حتى تنتهى إلى النبى صلى الله عليه وسلم ؛ ويطلق عليها قى 
الأزمنة المتأخرة اسم الشهادة أى إجازت نامة . وتطلق كلمة شجرة على الوثيقة التى تثيت نسب الأسياد من 
جد إلى جد حتى تصل إلى النبى محمد صلى الله عليه وسلم , 
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, ١١١ , ١١54 انظر : مولانا جلال الدين : الطبعة الثانية : ص‎ )١0( 

(1) ديوان سلطان ولد ألانأق8ط اناا2نا : لا >1 . ص ٠١‏ ,3 :812:41 . تريه وهم مدرسه عمارات 
ذكرم ١‏ كوفية وارة شيخ زهى يار ومريوى بس آررا ( ص ٠١‏ , بيت 171 ) تربت معمور شى دفير 
تود محشور شد ١‏ سال تق ميمون بادماهى توقر صدة باد ( ص 51/ .بيت /7 ١/١‏ ) , 

[قلة مولانا جلال الدين : الطبعة الثانية : ص 7١‏ , 

)16) الطبعة الأولى من كتاينا المرسوم باسم « مولانا جلال الدين » وقد كتينا تاريخ اعتلاء غيات 
الدين مسعود العرش سنة 48/5 ه - 1547م معتمدين قى ذلك على كتاب « الدول الإسلامية ( ص ه 
الذى ورد فى الييت الثانى من هذه القصيدة ( : 5 ) . 

)1١1(‏ إذا كان شهاب الدين أوزلق يقول : أن تعمير السلطان مسعود للمقبرة يعتمد على هذه الكلمات 
الواردة فى المعارف فإنه من المتعذر لدينا أن نقهم شيئا من هذه العبارة ( مقبرة مولانا » احدى نشريات دار 
الشعب بقونية سنة 1985 , ص 4ه ) . 

(10) جمع غار ؛ ويعرف فى التركية ياسم 8 ( المترجم ) 5 

(10) رياضت نيست بين ماهمه لطف است وتجايش ١‏ همة مهرست ودلدارى همة آسياست وآسايش 
( الديوان ) ويدون سلطان ولد الصراع الأول من هذا البيت فى مقدمة رياب نامه ( جامعة استانيول » 
فارسى 1١5 - ١7/5.‏ ق ) . 

(15) مولانا جلال الدين الطبعة الثانية : ص ٠١١‏ اقرأ بداءة من السطر التاسع عشر . 

الية انظر : مولائا جلال الدين الطبعة الثانية : ص 4؟١‏ ويكتب سبهسالر أنه عاش ستة وتسعين 
عامًا ( ترجمة مدحت بهارى ص 3١"‏ ) . 

:31١١- ١١5 انظر : مولانا : جلال الدين : الطبعة الثانية : ص‎ )"١( 

(59) انظر : مولانا : جلال الدين : الطبعة الثانية : ص 5.؟ - "51١1 5١١‏ 

[لققةا طاشكبرى زاده - ترجمة كمال الدين محمد - استانبول - مطبعة أقدام سنة ١711‏ ها -ا ص 
لاغ علا ,أ عاط 

(4؟) انظر : ترجمة المثنوى : الصورة الفوتوغرا انيه فى دهان الجتزه الأول اتكي حذاك : مولانا 
ا لي ا 0 

(11) يوضح جاويد تاريم تاريخ وفاة الشيخ سليمان بعام 67 ه - 1597 م , وذلك فى اللوحة المثبتة 
فوق الصندوق الكائن على قيره . وهى محق فى تشككه فى هذا التاريخ » حيث ورد فى الوقفية جملة تقول 
« ورجل الله حلت يركاته علينا » وهى جملة تفيد أنه لم يزل على قيد الحياة . 1 

أما رائف بلكنجى فإنه يعتمد على كتاب « منطق الطير » » لكلشهرى والذى يذكر اسم سليمان هذا 0 
ويزعم كلشيهرى أن هذا الشخص هو الشيخ سليمان ؛ ويتوجب علينا إسداء الشكر له يسبب الوثيقة التى 
قدمها لنا ٠‏ ولام علينا القول : إتنا إذا تجاوزنا صراحة بعدم ورود ذكره قط فى واحد من هذه الأبيات التى 
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قرأناها وحتى أنه لم ترد إشارة واحدة قط تدل على هذا فإن هذا الادعاء خاطيء ولا أصل له : وهو دشبه 
ادعاععاشق ياشا بشأن يونس أمره ( انظر : عبد الباقى كلينارلى : عاشق باشا شامع يونس وياطنية يونس 
- استنايول - مطبعة كنعان 151١‏ م) . ومن المتعذر عدم البحث فى الهدهد وسليمان ومنطق الطير وإذا 
وجد أن اسم سليمان قد ورد في أحد مخالص كلشهرى من موضع إلى آخر فإنه لابقاء لمثل هذه المسألة » 
كما أن اليروقسور 16 قد قبل هو الآخر برأى كلشهرى ونعتقد أن قد وقع بدوره فى خطء جسيم » وإذا 
قيل هذا فإنه يكون قد تردى فى هاوية الغفلة والنسيان ٠‏ 

[فقة انظر : مولانا جلال الدين - ط ؟ بص 3١‏ . 

إلبية المصدر السابق : ص : 1١١8- ١١[/‏ . 

(14) الأشعار فى الديوان الكبير مرتبة بحسب الحروف الهجائية وقالها فى كل ضروب النظم ؛ وهى 
تجميع للدواوين الصغيرة : انظر : مولانا : ط ” , ص 5117 5148/7 

لكيه وقد ورد فى هذه الدورية غزلية لمولانا يقول فى مطلعها « بارك أبوك سر الإله » ونظم سلطان ولد 
نظيرة مشايهة لها ويقول قى مطلعها « فليبارك ولدك سر الإله » وثمة غزلية أخرى وتحمل عنوان ه الولده 
قدس الله سره » حيث جاء ت عند سلطان ولد بنفس الألفاظ , كم ورد على هذه الشاكله نظائر سلطان ولد ٠‏ 
وفى تصف الغزليات وتتجاوز. 1 غزلية وردت فى هذه الدورية : 

[الذية وقد ورد فى صدى كل بحث وفى سائر الكتب الأخرى أن ثمة متظومات ومثنويات لسلطان ولد 
جاعت مشابهة كما هو موجود فى المثنوى , وتفيد خلاصة هذا البحث بوجود قسم منقرد قائم برأسه مدبيج 
بنثر شديد الوضوح والجلاء ٠‏ وكتب هذه النثريات بمداد أحمر ويهذه المناسبة فإن هذه المقطوعات التثرية هى 
بمثاية أقسام للكتاب : ويرد معنى « قيرمزى » فى الفارسية باسم ه سرخ ». 

(9؟) لاجرم أن الصوفية يطلقون اصطلاح « المعارف الإلهية » على المعارف التى تخص معتقداتهم 
الدينية وعلى هذا فإن كلمة ه معارف يمكن اعتبارها اسم جنس عام أكثر من كونها اسما خاصا ٠‏ 

() عظلمت وصلابت سلاطين ونويانان مفول در خاطره جونان ينشته است ودرد لها باى شان أثر 
كرده كله اكرجه حقايقات ميدانتدكة ودرو بيش استويفوا ودرميان مغولا قدرى نداد بامجرد أبن صورت 
وابن لباس اورا تعظيم ميكند ( م6" ام). 

(4") انظر : مولانا جلال الدين : الطبعة الثانية : ص 85 - /ا4 

(70) نفس المصدر : ص 519 - .517 
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الفصل الثالث 


السمة الفكرية لسلطان ولد 


أسلويه وشعره - هلى يوجد فكر متأصل عند سلطان ولد ؟ - الشىء الذى 
صئعة سلطان وك , 


أسلوب وشعره : 


اجتهد سلطان ولد وصرف جل همته فى اتباع سبيل مولانا وتقليد أدائه وأسلويه , 
بيد أنه لم يكن ناقلا للشكل والألفاظ بعينها الواردة فى آثار مولانا الشعرية والنثرية 
على السواء » ومن ثم فإته قدم هذا الشكل من جديد بنفس الأداء . كما أن قريحته 
الصوفية قد اضطلعت بدور كبير في هذا التقليد » وكانت أفكار مولانا واقعية حقيقية 
موسومة بميسم الوضوح والجلاء » أما عند سلطان ولد فإنها ملغزة يكتنفها إلغاز 
صوفى غامض ولم يدرك سلطان وإد كنه الانفعال العاطفى وسورة الحميا لدى مولانا 
ولم يعرف حدها » ومن ثم فإنه من المتعذر العثور على مثل هذا الضرب الحر من 
التفكير الذى يتأتى فى هذا السبيل . 

وهذان مثالان بسيطان يمكن أن يقدما لذا قكرا يعتد به فى هذا السبيل : يقول 
مولانا فى المثتوى ( استمع كيف ييث الناى شكواه , وكيف يشرح لواعج الفراق والهجران ) . 

فهويبداً بهذا القول ويقدم كلامه إلى الناى فى الحال ؛ ثم يجمع ويؤاف بينه وبين 
صرخته ونواحه وصرخة الناى وأنته وهذه الرغية العارمة والشوق الجامح » وهذا 
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الاحتراق مفعم ملآن بالدماء , إنها عشق وحكاية الطريق التى لا تتقادم ولا تبلى 
ولا ترقد ولا تهدأ » إنها مثيرة للمشاعر مهيجة للأحاسيس تلحق إلى الروح أرواحا . 
هكذا يبدأ مولانا حديثه مخاطبا المستمع على الدوام وعلى حين غفلة » بيد أن 
المخاطبين هم الإنسانية » ومن ثم فإنه يعجل بالولوج إلى أول حكاية إبان حديثه ٠‏ إن 
سلطان ولد يبدأ مثنوياته باسم الله » حتى إنه يقول إلى رسالة الرباب « ألقى السمع 
إلى بضمع مئين من حكم العشق المنبعثة من نواح القيثارة » ثم يقول عقب هذا 
الاستهلال ينا من الشعر يقول فيه : « ياإلهى أنا دائما أنوح وأبكى ٠‏ يا إلهى يا إلهى » . 
ثم يشرح النعوت والصفات الإلهية بإسهاب وتفصيل فى مثنوين آخرين له » 
' ويتحدث أحاديث النبى صلى الله عليه وسلم » وهى عادة ما يتبع سبيل أسلوب الكتاب 
الكلاسيكى المخطوط حيث يبدأ الحديث ذاكرًا اسم الله والنيبى محمدًا صلى الله عليه 
وسلم . لم يكن مولانا يقحم نفسه فى بحث المسائل الصوفية والأخلاقية بصورة 
مباشرة » إنه يبدأ فى القص والحكى ؛ وعن طريق هذه العلاقة يتدخل فى الحديث 
متبعًا سبيل رحلة الحكاية متعقبًا حركتها » ثم ينتقل من القصة إلى الحس والشعور , 
بيد أن هذا البحث يذكر بحكاية أخرى , ثم تفضى هذه الحكاية بدورها إلى فتح سبيل 
آخر ‏ ومن ثم يكون هذا البحث سببًا يتجم عنه حكاية أخرى , وهكذا يمتد الحديث 
ويمضى فى سبيله قدما . وتارة يكون الموضوع مطردًا متسقًا ذا تتابع وانتظام 
وعندما يتضايق المرء فإنه ما يلبث أن يغير شجون الحديث على حين غفلة . 
إن ذاكرة مولانا إما أن تكون ذات شهعور إنسانى وحينئذ فإنه يبث فى تضاعيف 
الكلمة ذبض الروح والحياة » وإما أن يقتبس الكلمة من أحد الأشخاص الموجودين فى 
الحكاية وتكون ذاته هى هذا الشخص يعينه , والألفاظ هى دمع العين وهى النار 
والدم . أما سلطان ولد فلا حكاية عنده » حتى إذا وجدها فإنه ما يلبث أن يدرجها 
فى بحث صوفى أخلاقى خالص » ثم يستمر فى البحث فيها بقوة واقتدار . 
وهى يورد بين ثنايا حديثه حكاية الخضر وسيدنا موسى المعروفة ويظل يلوكها 
فى فيه كالعلك ؛ وهى ليست حكاية شعبية جلية ذات حكمة معبرة » ومهما يك من 
شىء فإنه يستهل حديثه بغية شرح وتجلية مبدأ صوفى , ثم ما يلبث حينكذ أن يتعقب 
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يتسنى له التشبه بأبيه فى هذا السبيل ؛ ولكن مقدمة وخاتمة تمة هذه الأيحاث والمناقشات 
تيين هذا بوضوح وجلاء ؛ ولا يتستى لنا أن نجد فى هذه الأبحاث والمناقشات سلسلة 
متعاقبة بعضها فى إثر بعض ٠.‏ فالبداية سرعان ما تتبيء عن الخاتمة . وهذا يعنى أن 
سلطان ولد لا قبل له بالانقصام عن التسلسل المنطقى فى مؤلقاته . 

أما عند مولانا فنجد المتناقضات والتسلسل واليدايات والخواتيم ٠‏ وهى لا يتبع 
سبيل منطقنا ألبتة فالمنطق عنده تابع منقاد للشعور الإنسانى . ومولانا يلصن ورتين 
ووشة:ويحدي : ببهر وواهل :هق المقناع وود يأخذنا على حين غفلة . بيد أن سلطان 
ولد يحكى ويشرح ويقول ما سوف يشرحه منذ البداية » فيوضحه ويجليه ويعلمه » 
ومولانا شعبئ برمته فى طريقة القص والحكى والفكر والأسلوب ؛ فهى يخاطب 
الشعب , يكتب بطريقة شعبية ومن أجل الشعب . 


أما سلطان ولد فيعتمد على العلم والمعرفة » ويتحدث بالمعلومات أكثر من حديثه 
عن الشعب يغلم ولا يعلن ؛ أحدهما يعطى كل شىء للشعب وهى فنان الشعب والآخر 
فتان يعتقد أنه منفصم عن الشعب . لقد اقتدى سلطان ولد بأبيه واتبع سبيله فى 
الأداء والتعبير والموضوع . وقد تجلى هذا فى سائر أعماله سواء أكانت فى ديوانه أم 
فى مثنوياته أى فى كتاب المعارف المنثور . كما أنه اقتبس من أبيه » واصطنع التكرار 
كما فعل أبوه واستخدم ألفاظه بعينها بيد أننا يتعذر أن نجد عند سلطان وإد الانقعال 
العاطفى وسورة الحميا والعشق الموجودين لدى مولانا » ولنضرب بضعة أمثلة 
لتوضيح هذه المسألة وتجلية جوانبها » يقول مولانا : « ذق لذة الروح فى معية الجماعة 
مصطبغة بنفس اللون ٠‏ وتعال إلى الحانة » واشهد متجرعى الكئثوس حتى الثمالة . 
واكرع كأس العشق ولا تنظر إلى الفضيحة والعار ؛ ولأجل هذا لا تخجل إلى هذا 
الحد . ودع هذا » وأغمض عينيك عن هذين الرأسين وانتبه إلى هذه العين الخفية 
السو 1 

هذا ويستخدم سلطان ولد الألفاظ عينها على نفس الوزن وذلك فى غزلية 
يقول فيها « ياخلى وحبيبى ؛ ما دمنا على آسال منه وقد أصبحت مولها بعشق الإلهى 
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مجنونا » فاصطبغ بنفس اللون مع الجماعة ودع عنك هذا و" ويقول فولانا :اهفل 
شهر الصيام ؛ ووصل لواء السلطان فكف يدك عن الطعام » فقد حل وقت طعام 
الحبيب »(' ويقول سلطان ولد فى المناسبة عينها ه حل شهر الصيام » ووصل لواء 
السلطان ؛ فلتعم عين الشيطان قد حل حينئذ عشاق الحبيب »©) . ويستهل مولانا 
إحدى غزلياته بقوله :« أيها العازف تفوه بأسرارنا . وقص حكاياتنا مع المحبوب 
ميهج القؤاد»!" . 

ويقول سلطان ولد فى البيت الأول من إحدى غزلياته : « ياعازف الفؤاد تفوه 
بنسرار سلطاننا , ولثر فى هذه الليلة عالم اللامكانية بعينه »(') ولتكتب هاهنا إحدى 
غزليات سلطان ولد التى جات نظيرة لإحدى غزليات مولانا دون الإكثار من إيراد 
الأمثلة فى هذا السبيل . يقول مولانا : « لقد تحررت من هذه الصورة ‏ وما هى 
إلا هراء . فحياة هذا العالم كرب وبلاء وموته كذلك ٠‏ فلاكن حيا أى ميتا فلا محلة لى 
ولا وطن بغير قضل الله وإحسانه . 

أيها السلطان السرمدى ؛ لقد تخلصت من البيت والغزل وقتلتنى : مفتعلن - 
مفتعلن مفتعلن ؛ فأين هى تلك القافية التى تتأتى دون مغالطة أو فكر خاطئ ؟ لقد 
حملها السيل , وهى عبارة عن قشرة خارج عقول الشعراء » وأنت أيها الصمت كلمتى 
المائلة فى كيانى ٠‏ وأنت جميلى وأنت ستر سرى الذى لا ند له ولا نظير » وسكونى 
. لا قيمة له , إنه خائف وجل » فأى شىء يرج فهذا هو أدنى شىء من الإحسان . 

من أى شىء يخشى الصامت ؛ فالخراج لا يُجتبى من القرية المحطمة وأنا كذلك 
ثمل سكران ؛ منهدم خرب تباب » وفى قولى بحث معقوف صادق مستقيم أى شىء 
يكون من أهل الكلام ومن السكوت الذى يشبه السكر ؟ من يدرى بحال الدمع , إنه 
يابس جاف فأنا مرآة » ولست رجلا متحدثا . إن سمائى فى لون الأرض وفوق 
الأرض ؛ ولكنها لألاءة وهاجة يلمع بريقها من الأرض ومن السماء , وأنا لا أدارى 
عنك خرقتى ولا روحى . 

هل جاء شىء من صاحبى وحبيبى » فأنت نصفه وأنا النصف الآخرء!" , 


ويقول سلطان ولد : « إن سلطانى موجود فى العالمين . وهبت السلطنة إلى ذلك 
المسكين ودفعت عنه الضر والبلاء » ومحوت عن اليدن غياهب الظلمات 8 
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وأصبحت نورا من فرعى حتى أخمص قدمى ؛ وجعلت العمر الفانى بفضل 
الأنتساق أن ابذاسرمييا واكدين الأز ل ساكل فح تعبا عيلى © وله انين هد محيية 7 
وينظرة إلى الأحباب استحال التحاس ذهيا » وجعلت الجهل معرفة وعلما » ويات 
غضبه حلما وجعلت حثالته صافية دون شائبة » وعالجت ألمه برمته , فلأقولن الشعر 
من هذا الفن من أجلى » ولدى فن آخر يختلف عن سائر فنون الشعراء . 

فالشعر يشبه سحابة سوداء . وأنا قمر أركض فى إثر هذا الغمام , فاحذر 
ولا تقل إن القمر منير فى هذه السحابة السوداء ‏ فإذا ما أردت رؤياى فاتزع سحابة 
الأنانية والفرور واخلع من البدن ما يشبه تلك السحابة » ولأضرين لك ضوء القمر » 
وَوْضنم الكلمات :على هذا الوزن هئ شىء شهل ميسون» فانظز مليا إلى ذات تفشك 
بمقناس هذا الترتي لذ , 


وإذا ما قرأت أى شعر من أشعار ديوان سلطان ولد , ألفيت فيه أداء مولاتا 
واستعاراته وكذلك الوزن والرديف اللذين استعملهما , حتى إن الفكر هى فكر مولانا » 
وتتجلى هذه الحقيقة بعينها فى مثنوياته » بيد أننا مضطرون إلى القول بأن ثمة شيئا 
فى مولانا لا وجود له عند سلطان ولد يمثل هذا الإتقان والبراعة والكمال . 

وهذا الشىء هى : الانقعال العاطقى وسورة الحميا والتدفق السيال والسلاسة 
ورشاقة الأداء والجاذبية والسحر والافتنان . 


ورغم كل هذا فإننا نجد بين ثنايا ديوان سلطان ولد مثنوياته وكتابيه ابتدانامه 
ومعارفنامه على الخصوص ما يجلى عصره ويلقى الضوء عليه , ناهيك عن وجود 
أشياء كثيرة تتصل بحياة مولانا وتصرف اهتمامها إليه . وعلى سبيل المثال : فهو 
يشرح فى ديوانه كيف يملأ أهل قونية الميادين وكأنهم أطفال فى يوم عيد » وكيف أن 
قسما منهم يأخذون موائد الطعام إلى حيث النزهة والفرجة » ويتجه قسبم آخر إلى 
جبانات الموتى فيرتدون أفخر الثياب » ويعقدون مجلس السماع ليوقظوا أنفسهم من 
سباتها , أما الدراويش الذين يتخلفون عن حضور مجلس السماع فإنهم ولا ريب 
محرومون من القفيوضات الإلهية ( ص : 54 - 10 غزل : 17١‏ ) . ثم يقول 
بعد ذلك : إن الناس يملئون الميادين بعد شهر رمضضان ويتشيطنون ؛ ويشكون من 
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انقطاعهم عن مجلسه ( ص ٠١17‏ غزل ٠١8‏ ) ويقول لأحد الحجاج : إن الحج 
صحيع ؛ ولكن هجرك لشيخك وتخليك عنه والذهاب إلى الكعية خطأ جسيم ٠‏ فالتيمم 
شرط عند عدم وجود الماء » فإذا وجد الماء بطل التيمم . 

ثم يسوق النصح قائلا : عندما تحج فأنت تنال الثواب ٠‏ والثواب جميل ؛ بيد 
أن رضا الشيخ أسمى منزلة ( ص ١1١-١7١‏ - غزلية : 377 ) . إن من يعرف 
الشيطان هى أعمى يغير نور . ومن يعجب بنفسه فهى مغرور خسيس وضيع » 
إنه خنزير وكلب , تافه حقير يظل فى الشبهة والريب ولقد دفعت يه من 
جانبى قذهب بعيدا , لا يحبه أى شخص ؛ وهم يهجونه هجاء مقذعا ( ص : 1518 - 
غزلية 6هه ) , 

ويتضمن ديوانه كذلك أشهعارا تتحدث عن ذهاب وإياب وشهادة شمس ؛ كما 
كتب أشعارا تدور حول وفاة كل من الشيخين حسام الدين وصلاح الدين » وهذه 
الغزلية التى سنسوقها بعد قليل تظهر فى شكل جميل طبيعة شخصيته المصلحة ؛ كما 
أنها تخير بجلاء أتم عن مدى ما كان يضيق به ذرعا من العراك والنزاع اللذين كانا 
سائدين إبان عصره . 

يقول الله فى القرآن : « إنما المؤمنون إخوة » ويتوجب عليك أيها الأمير حينئذ 
أن تصلح بين هؤلاء وتوفق بينهم » فالقتال هى من عمل الشيطان ؛ والسلام:من عمل 
الملك ومن ثم فإنه يتوجب اختيار الصلح بغية تطهير الروح وتسكين روعها 0 
الصلح يوفق بين الأرواح الطاهرة . 

وكلما توحدت القطرات أصبحت نهر وأنا بطل شجاع ؛ وبعد.ذلك هل توحدت 
القطرات وانقطع الهجران ؛ وتصبح آمنة كذلك من خوف العدو ورهبته , وإذا 
لم تتوحد الدنيا من ذرات التراب ومن العدم فكيف يصير موطن الصغار مع هؤلاء 
. الكبار ؟ فانظر مليًا وانتبه فإن هذا الجمال وذلك الاتحاد موجود فى مئات 
الموجودات ؛ وكائن كذلك فى العباءة والبساط والحصير والقماش الحريرى . 


وكلما اتحد التراب ونشأ على هذا النحى فإنه سرعان ما تتمخض أشياء من 
توحد الأرواح وائتلاقهاءل"') وفى غزلية أخرى يوصى بعدم القتال وضرورة التصالح 
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مع كل شخص . ثم يسوق النصح فى هذه الغزلية فيقول : « ألق السمع إلى نصيحة 
سلطان ولد واقيلها . 

إن خوض فمار الحرب مدعاة للحقد والبقضاء والقطرسة والكبرياء » ويتهى 
الغزلية قائلا : وانظر بلطف كذلك إلى وجه الأعداء ( ص 7178 - غزلية ١.؟‏ - 3١1‏ ), 
ويقول سلطان واد : ه إن روح العطار وقؤاد سنائى هما عيناه ٠‏ بيد أثنا القبلة لكل 
من المطان يضقا 1009 


ويذكّر كذلك بفرط ولوعه وشدة ميله إلى كل من سنائى والعطار . 


وقد فهمنا من مثنويات سلطان ولد مدى انشغاله بهذين الشاعرين . بيد 
أنه انشغل بمولانا أكثر من كل شخص ؛ ومن ثم فإنه اقتدى به واتبع سبيله رويدا 
رويدا » وثمة أخطاء فنية كثيرة فى شعر سلطان ولد بيد أن هناك فرقا جوهريا 
ين شنعن الشناعر وكبسن الاق .وفى هذا الود كول : إن شمن الشاغر هو 
نهاية الوجود , 


أما شعر العاشق فإنه يتأتى من السكر والثمل » وشعر الشاعر يتوهج بالكذب 
ويتلألا به , أما شعر العاشق فإنه يومض ويلمع بالصدق » , وهكذا يفرق سلطان ولد 
بين هذين الضريين من الشعر » ابتدنامه . ( ص : 7ه - 5ه ) » ويرى كذلك أن ثمة 
قآزقا جوهريا فميؤا'ين إشعان ظائفة عن التتعراء امقال + اتورى وظاهتن فاراين 
ونظامى وبين أشعار ثلة أخرى مثل العطار وسنائى ويذكر كذلك أنه يوجد بين 
ظهرانى المتصوفة والزهاد والدراويش من يميلون إلى دواوين سنائى والعطار 
وآثار مولانا ( ص 5١‏ - 7315 ) . 

ونريد فى خاتمة هذا البحث الإجابة عن هذا التساؤل : هل دبج سلطان ولد 
الشعر من أجل أبيه الذى دبج الشعر , أم هو مرتب لديوان الشعر لأن أياه 
صاحب ديوان ؛ أم أنه منشئ لمثنوى من ثلاثة أجزاء لأن أباه صاحب مثنوى من 
نننتة أحواي1ة "1 , 
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إن الكثرة الكاثرة من شعره الوارد فى ديوانه ما هى إلا نظائر لشعر أبيه أم أنه 
ناقل للأفكار والمجازات التى استخدمها أبوه » وهى مديج لأشعار بالرومية لأن أباه له 
كذلك أشعار بالرومية!"' , أيكون سلطان ولد بعد كل هذا شاعرا شريطة عدم مقارنته 
بأبيه ؟ ولنجب دون تردد قاكلين : إنه شاعر ؛ بيد أن ثمة سؤالا يدور فى الخلد هى : 
هب أن أياه لم يدبج الشعر , هل كان سلطان ولد سيديجه هو الآخر ؟ وإذا لم يكن 
سلطان ولد هو المعبر عن مجازات مولانا وهى الممثل الأول والأخير وآخر أستاذ 
للشعر الإنسانى الذى لم ولن يأتى فى عقبه واحد مثله فى الأدبين الشرقى والإسلامى 
على السواء » أيمكن بعد هذا أن توجد مجازات تنتزع من الحياة وتكون نابضة 
بالروح والحياة ؟ 

ولنجب عن هذا السؤال كذلك دون تردد قائلين : لو لم يكن مولانا لما تسنى 
لسلطان ولد أن تكون له كينونة معنوية مثل كينونته المادية . 

يقول جلال همايى فى شأن الخصائص اللفوية لكتاب « ابتدانامه » : « ثمة 
قيمتان أدبيتان فى هذا الكتاب : إحداهما - متمخضة عن النثر المكتوب فى صدر كل 
جزء منه , فإذا ما جمعت هذه المقطوعات التثرية فإنه ينشأً منها كتاب فصيح | 
بالفارسية يضم التاريخ والتصوف , ثانيهما - يرجع إلى النظم إذ تمخض عن العجلة 
فى النظم أن جاء فاترا واهيا على غير اتساق وانتظام ؛ بيد أن هذا الأثر يموج 
بنبض الروح والحياة ؛ ويخص قدم الفارسية وفصاحتها وييانها » ويشتمل الكتاب 
سواء فى نثره أو شعره على طائفة من الحكم والأمثال مدبجة بالفاظ صحيحة صائبة 
ولا ريب من كنوز أدب اللغة الفارسية » . 

لا جرم أن هذا الأثر ذوقيمة أدبية عظيمة من الناحية اللغوية , بيد أن 
العناوين المنثورة قد اتبعت سبيل التقليد للعناوين الموجودة فى مثنوى مولانا , كما أن 
جلال همايى راجع ولا ريب إلى العناوين الموج ودة فى المثنوى قبل أن يطالع 
العناوين الواردة فى كتتاب سلطان ولد » ويقول سلطان وإد : إنه اقتفى أثر أبيه 
واتبع سبيله فى هذا المضمار » ثم يردف قائلاً : « وخلاصة القول : إن الألفاظ التى 
تفومت بها شديدة الوضوح والجلاء ؛ كما أننى لم أتقوه بكلام ملغز مبهم مستفلق 
على الأقهام » . 
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هل يوجد عند سلطان ولد فكر بديع أصيل ؟ 


لقد تعقب سلطان ولد أثر أبيه فى كل صغيرة وكبيرة ولا سيما تلك الموضوعات 
التى اضطلع بها أبوه فى نظمه . كما قدم لنا سلطان ولد الموضوعات بعينها على 
نفس الضرب والشاكلة ؛ وجاءت هذه الأقكار كذلك مظروفا لهذه الموضوعات ذات 
النهج المنفرد القائم برأسه , ومن ثم فقد سيقت هذه الموضوعات إلينا فى حالة من 
الذبول والوهن وفقدان الروح والحياة . 

يشكت سلطان وله عن الصو وموس كنا فعل مولاتنا (ابقداتاف: 
ص "3 -/1؟) , وهى كذلك يخاطب بكتمور أوغلى قائلاً : أنت بغيتى ومرامى من بين 
هؤلاء أجمعين ؛ وهى خطاب يشببه فيما يشبه خطاب مولانا فى المثتوى إلى جلبى 
حساخ الدين ( ص 55 ) » كما أنه ينشئ موضوعًا يتحدث فيه عن محمود وآيازى 
(عنأة-15) )نكا يروئ قصصن الأنبياء : ويحكى أجَرَاء متهنا حقى إنه يقدم 
زناد فكره مثل شمس ومولانا » وفى هذا يقول : إن دينك وصلاتك وعبادتك هى جميعا 
ذات معنى تحيط به الخصائص والصفات , ولا جرم أن الصلاة تتأنى من هذا النور , 
أما الأنبياء فإنهم قد جابوا الصلاة فى أشكال وضروب متباينة ؛ وكل واحد منهم قد 
علم صلاة مختلفة » وإن من يدرك كنه هذا لا ينخدع فى منظر الصلاة وهيئتها » فهو 
يقبل الصلاة إذا كانت فيها روح لأن الرجل الظمآن يريد جرة بغية شرب الماء وإذا 
لم يكن فى الجرة ماء فما الفائدة من عمله ؟ وكما أن الأنبياء يضطلعون بشرح 
ضروب متباينة من الصلاة للناس ويعلمونهم إياها » فكذلك يصنع المتصوفة , إذ إن 
صلاتهم الحقيقية هى السماع حيث يخبرون كل من فى الأكوان عن طريق النثر 
والنظم قى ضرب العرفان والسماع » وإن من يعرف الطعام ويقتات به فإنه لا يرتكب 
إثما ولا ينخدع بالطعام الموجود فى القصاع , وهو يعلم أنه إذا تغيرت القصعة فإن 
الطعام هو هى الطعام » ( ص 88١‏ ) . لقد تمسك كفقر الحلاج بما هى أسمى من 
التوحيد » ويرى أن كل ما صنعه رجل الله هو شىء حسن صادق » وإن صحبة الشيخ 
هى أسمى وأعلى من سائر العبادات ( ص 459 ) وأن معرفة الصوفية عنده لهى أشد 
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قوة من معرفة الله , لأن كل واحد يخفى ذات نقسه بصفات متباينة متنوعة ( ص .4 
وما بعدها ) . 

ولكن هذه المناقشات موجودة فى المثنوى ؛ وعلى سبيل المثال فإن حكاية موسى 
والخضر الموجودة فى ابتدانامه موجودة كذلك فى المثنوى ( ص : "3" : ترجمة المثتوى 
- ج ” ,ص 181 وما بعدها ) ؛ وكذلك مسألة تحطيم وتكسير آيازى للمجوهرات 
الف قدميا الحناطان عمعوى مرجهوةة كذلك قن الماترى '( عن 5ح ترجمة لقو 
ج هص 94" وما يعدها ) , 

كل هذه الحكايات والموضوعات موجودة ومبحوثة فى المثنوى » ولقد اقتبسنا هذه 
النماذج من أجل تقديم هذا الفكر إلى القارئ ‏ وكل هذه الأبحاث موجودة فى المثنوى 
سواء متها ما ورد فى ابتدانامه أو ما هى موجود فى المثنويين الآخرين » وخلاصة 
القول إن كل قول وبحث مقتبس ولا ريب من المثنوى على الخصوص . أوى مقتبس من 
مقالات شمس . لقد اقتدى سلطان ولد بمولانا واتبع سبيله فى المثنويات الثلاثة , كما 
اقتبس أبياتا من سنائى والشعراء الآخرين ٠‏ ومن ديوان مولاتا مثنويه على وجه 
الخصوص . ويعد هذه الإيضاحات يتبين انا أن ما جلاه سلطان ولد جاء مقابلا لآثار 
مولانا التى سيقت فى شكل متباين تماما ٠‏ والتى جاءت كذلك برؤية إنسانية متقدمة 
وكأنها نظام صوفى مصبوب فى قالب وعلى هذا فذحن سنظل مضطرين إلى شرح 
أحد مصاريع مولانا كما فعل جلال همايى « أى فرق كبير بين حسن هذا وحسن ذاك » 
« ولد نامه : المقدمة : ص 4 . ترجمة المثنوى ج 5 .ص ١١١‏ , 1718 » . 


شعره بالتركية : 
إذا كان لمولانا بعض الملمحات التى تضمنت بين ثناياها كلمات وأبياتا تركية 
وروسية , » فإن لسلطان ولد كذلك أشعارا مكتوية فى ضرب الملمح » وهى ذات أمشاج 


معلاك ين الألفاظ التركية والرومية!". 9 ا ا بيت 
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التركية ©') . ولما كان سلطان ولد فى الأناضول وتعلم التركية الأوغوزية الغربية فإن 
له عشرة أبيات من الشعر التركى ميثوثة فى ديوانه وذلك فضلا عما أ محنا إليه آنفا 9') , 
كما أن له ستة عشر بيتا من الشعر فقط ينهى البيت الأخير فيها بجملة فارسية 
ويمكن اعتبار هذه الأشعار تركية من هذه الزاوية (ص ١١‏ - 154 ) . 

هذا وتوجد أبيات رومية وتركية كثيرة فى كتابيه : ابتدانامه وانتهانامه , 
ولسلطان ولد ما يدنى من مائة بيت تركى فى ابتدانامه ويقول فى هذا السياق ما 
فحواه : ما دام الأمر كذلك فأنت محروم من هذا الاصطلاح , فاترك الكلمة التركية 
الرومية وتفوه بالفارسية والعربية فأنت فى كليهما وكأنك على حصان يطير فى مشيته 
ويثب متخطرا على عجل . 

كزر ازكتف تركى ورومى .. جون ازآن اصطلاح محرومى 

ايك ازباريس ازتازى ٠.“‏ جوكة درهرد وخوش هم تارى 

وهو يقول هذا فى عودته ثانية إلى الفارسية ( ص 594 ) . 

ولا نستطيع أن نرى سببا آخر سوى تقليده لأبيه واتباع سبيله فى التفوه 
بالشعر التركى والرومى » ورغم أن سلطان ولد كان معاصرا للشاعر الكبير يونس 
أمره إلا أن أشعار سلطان ولد لم تدن قط من وزن الهجا . حتى إننا لا نستطيع 
الاقتراب من مقارنة أشعاره ببعض أشعار يونس أمره التى تأتى أحيانا متدفقة سيالة ' 
متوهجة لالاءة » وتأتى فى أحيان أخرى آسنة ثائرة » وأحيانا غائمة قاتمة ؛ وتارة 
تكون منطلقة على سجيتها رحبة الآفاق متسعة الآماد , 


الشىء الذى اضطلع به سلطان ولد : 


لقد بيتا فى مناسبات متباينة أن سلطان ولد كان مرتبطا بأبيه ارتباطا وثيق 
العرى »ومن ثم فإنه بهذا الارتياط الوثيق قد انشغل بتنظيم وتنسيق صفوف أولئكك 
الذين التفوا حول أبيه وأحبوه حيا جما ؛ وكان بنحيزته المداهنة المتزلفة ذا تأثير قوى 
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فى أمراء عصره وأمراء المغول وأزياب الوجاهة وسراة القوم ممن يجلون مولانا 
ويقدرونه حق قدره , وكان تاج الدين معتز موجودا إبان عصر مولانا » ومن ثم ققد أذعن 
خاضعا له بناء على رغية سلطان ولد واضطلع بتشييد بضعة حجرات بإزاء المدرسة (11) , 

يقول أفلاكى : لقد ورد فى بضع روايات أن تاج الدين معتز شيد قاعة 
احتماعاد وفقة بالازفة (مبلا ") ء حتى إن مولانا كان شبادري علد 
والأصحاب ويستمع إلى الرياب فى هذه القاعة , وفى تلك الآونة قدم د شيخ الشيوخ 
موصوالو شرف الدين فى معين طائفة من الأمراء وأخبر بمجىء بروانه » فما كان 
من الشيخ مركه لى خواجه مجد الدين إلا أن دلف إلى الداخل على عجل . ونعتقد أن 
قاعة الاجتماعات هذه هى حجرة الدرس والمطالعة الموجودة فى المدارس حتى 
العصور المتأخرة , 

بيد أن أفلاكى يذكر أن هذه القاعة كانت تستخدم نزل ضيافة فى إيان عصر 
أولى عارف جلبى والصوفية الذين جاء وا بعد شمس ( >7" ) . وخلاصة القول : إن 
المدرسة التى كان يقيم فيها مولانا كانت تحمل اسم « تكة نويس » أى كاتب التكية , 
يقول مولانا : « إن تشييد تربة فوق المقبرة وتأسيس قبة فوقها معناه أن 
أصحابها غير مقبولين , فانظر ودقق البصر , فالمرء إبان حياته يتزمل بالأطلس » وإن 
عقل الشخص يفكر فى زيادة هذا الحرير وذاك الأطلس » فهل هى مصيب فى رأيه ؟ 
( المثتوى اج ريص .)١84- 159-١١‏ 

وورد عتد أفلاكى ما فحواه: فليد فليشيد الأصدقاء تريتنا عالية ومن يأت 
للزيارة يُتقبل دعاؤه عندما يرى القبلة . ( ٠١"‏ ) ويقول فى موضع آخر : لقد أصلحوا 
تربتنا وعمروها سبع مرات » وفى النهاية ظهر أمير تركى فشيدها من حجر 
ذهبى وآخر فضى ( 2١١5‏ ؟١٠‏ ) . وكان يوجد فى هذا المركز قراء القرآن 
والمصلون ؛ ومعلمى المثنوى , وكذلك القائمون على خدمة منشدى الغزل ومرتلى 
الألحان فى مجالس السماع , وتفيد إحدى روايات أفلاكى أن شخصا يدعى تبريزلى 
شيخ كمال الدين خادم كان من المكلفين بالإشراف على القائمين على خدمة المقبرة 
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كما سبق ذكر اسم سراج الدين مثتوى فى كتاب ابتدانامه ( ص 1917 ) » وكان 
يعلم المثنوى فى المقبرة ( 140 - 181 ) وهى أستاذ أفلاكى ( 7١‏ ) . ثم خلفه من 
بعده الشيخ آما يسلى علاء الدين الذى كان شريكا له فى الدرس ( ١؟7‏ - 55؟) 
وكان فيها كذلك اللذكور بهاء الدين مهرى الملقب بكاتب الأسرار لكونه أحد كتاب 
أشعار مولانا ( 1١4‏ ) . وأصبح إماما للمقبرة ( 11١‏ ) . وكان من المبسور إعاشة 
هذا المركز وإطعام هذه الطبقة المستهلكة عن طريق أوقاف الأغنياء . 

وقد أوقفت أوقاف غنية على هذه المقبرة منذ عصور. مبكرة » وكان يتوجب أن 
يكون اعتماد سلطان ولد فى المقام على الطبقة الفنية ونعنى بهم أولئك السلاجقة 
والمتتسبون إليهم , وكذلك المفول والأمراء الذين انتشروا فى عصر النزاعات 


والاضمحلال بفية تأمين هذه الأوقاف وتكثيرها وإنمائها والقدرة على تكرار 
الإنفاق عليها . 


ولأجل هذا فقد كان لزاما عليه الاهتمام بخير وشر هؤلاء على السواء ؛ ولم يهمل 
سلطان ولد هذا لأمر الذى اضطلع به . كان تنظيم أيدلوجية مولانا وحدة متكاملة 
تعتمد فى المقام الأول على عناصر الوجد والسماع والجذب والعشق والرقص 
والموسيقى ؛ كما كانت أفكاره الإنسانية ذات إطار قابل لأن يتضمن بين ثناياه وحدة 
مناسك جلية ظاهرة المعالم بارزة القسمات . 

وقد بدأ سلطان ولد هذا العمل بعقلية صوفية خالصة ؛ ولسوف نجد مع مرور 
الزمان الأساس الذى وضعه عن طريق الإضافات والتعديلات . ولسوف تدفع أسباب 
متباينة هذه الأيدلوجية إلى أشكال مختتلفة إبان السير فى هذا المضمار » وفى نهاية 
المطاف سوف تأخذ هذه العقيدة والشعيرة شكلاً جازمًا قاطعا لا سبيل إلى تغييره 
أى تبديله ألبتة » كان سلطان ولد معتمد!ا على القدرة والكفاءة بغية انتشار الطريقة 
وذيوع صيتها » ومن ثم فقد نشأ خلفاء ذوى كفاءة واقتدار » وأرسل بهم إلى كل 
حدب وصوب ٠‏ 

وخلاصة القول إنه لم يعتمد إلا على الشعب » فكان محتضنا له معانقا إياه كما 
كان هو كذلك محتضنًا معانقًا من الشعب , كان يأخذ نصييًا من المال لقاء ما يضطلع 
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يلخن عمل نيد أفاسات ماع وكاق لاقهد فى كثر الأمتان ماحظة فى بيقة: 
وبر فسان السلطان ويؤضى يعدم الأكل من عال الوقق الوهود فى كل فاحية وان 
يآكل كل شخص من عمل يده ويذل جهده وكان صاحب فكر حر طليق يخلى كلية من 
مراسم صومعة التعيد والرياضات الروحية .. 

هذا انين سلطان ولد طلويقة إتسناتية شكنية قصل اسم مولانا أجلال الدين, 
ومع هذا فإنه يتوجب علينا القول : إن اتتقال أفكار مولانا إلى هذا المستقبل فى حقبة 
زهنية ممغنة قى الفوضى والاضطراب وكذلك تاكيد متاقبة وإثناتها وعدم خنيا ع آثاره 
أو فقذاتها كل هذا ؤذاك قو'ثاتى ولا ريب من :مضنادر أسايسية »ومن ثم فتهن 
مدينون اليوم لمولانا ولهذه الطريقة التى أدركنا أسرارها وسيرنا أغوارها , 
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الهوامش 


)3( نقس المصدر : ص 515 - , 

(1) هم زيك جماعت شوتا لذات جان بينى ١‏ دركوى خرابات درد كشان بينى 

وركش قدح سودا جيل تانشوة روسوا ١‏ بربنددى جشم سرتاجشم شهان بينى ( الديوان ) ٠‏ 

(؟) أى أن كله جومايى در عشق خداشيدات هم رنك جماعات شوجلل تأكه شيوه رسوا( الديوان ص 
4 غزل 1١١‏ ) . 

(؛) أمد شهر صيام صانجق سلطان ١‏ دست بيدار ازطعام مائدة جان رسيد ( الديوان ) . 

(ه) آمد شهر صيام صانجق سلطان سيد ١‏ يشكر انوارجان كورشيطان رسيد ( ى ؟ه - غزل 19) 

(1) مطرية أسرار ما ريازكى ١‏ قصة هاى جان فزاركو ( الديوان ) . 

(4) رستم ازيئ نقش هو ازنده بلامرده بلا ١‏ أزنده مرده وطنم ينسب يجوز فضل خدا ( الديوان ) . 

)٠١(‏ مؤمنا نرا خواند اخوان در كلام خودخدا ١‏ يس بيايد صلع ثان دادن بهم أى كتخدا 
(ص 191 - 11/7 غوّل 194) , 

(11) عطار روح بود سنائى دى جشم دل اما قبل سنائى وعطار آمدم ( ص 1/7 , 57/٠٠١‏ : 8 ) . وإن 
نسبة هذا البيت إلى مولانا خطأ عظيم , 
ومن ثم فإنه أراد أن ينشىء مثنوية ثلاثة أجزاء تقليدا لأبيه فى هذا السبيل ؛ بيد أن القدر لم يمهله ويفتسنى 
لنا أن نصدر حكما جازما إذا ما علمنا تاريخ تدبيج اتتهاتامه . 

00) الديوان : ص 5ه" - ان غزلية نظ اورف ص غزلية 65 ٠ه‏ ص اام غزلية ولمق . 

(15) الديوان : شعر 158 .ص 1١7‏ , شعر 0149 7417 .ص 198 - 714 , شعر 441 ص 711 
شعر رق ص أوهة وقى هذا الشعر جاءت الملمحات بالتركية والفارسية والرومية ؛ ص 4/8 16ل وفى 
هذا الشعر بيت بالاركية وبيت بالرومية ومصراع بالعربية . 


)١6(‏ شعر همه .ص 58 حيث يوجد مصراع وجزء من مصراع بالتركية ؛ شسعر ٠١5‏ »ص وم 
كلمة قائى تركية , وكلمة أ0اه8 تظهر أنها تركية فى هذا الشعر ٠‏ وتوجد كذلك كلمة سئيه 1696 8 , القهرس 
ص 55 شعن 0.17 ص 6 7.7 ورديقف تركى : شعر 0١4‏ ؛ ص 7.1 
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(13) شعر : ٠١6‏ .ص١3‏ ؛ شعر /ا19ا ”ص ١١١5‏ شعر 15951 ص 8؟؟ شعر "اه ص 7.5 - 
٠٠‏ شعر لالاه ص ١ه"‏ شفر 489ه ص 7١55‏ شعر 855 ص 0١هة‏ شعر 855 , ص كاه ؛ شعر 
ص 017 شعر ص 4956 .ص موه 

. 7715 - 51١ انظر : مولانا جلال الدين : الطبعة الثانية : ص‎ )١17( 
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الفصل الرابع 


أولو عارف جلبى 


مولده ٠‏ طفولته وشبابه - العقائد وثيقة الصلة بأولى عارف جلبى - خلافة أولى 
غارف حلي وسياخاتة- ازإى عارف على والأمراءت شهضيية حانظزة عل الطرق 
الأخرى - وقائع وأحداث قلب أولى عارف جلبى - خلفاؤه - وفاته - الشعر عند أولى 
غارف جلنن > الشئء الذئ اضتطلع يه 


مولده » طفولته وشيابه : 


ولد أولى عارف جلبى فى يوم الثلاثاء الموافق للشامن من شهر ذى القعدة 
سنة 717١‏ هجرية ( / يونيى 17177 م ) . أمه هى فاطمة هانم ابنة قويومجى شيخ 
صلاح الدين . وما كان أطفال فاطمة هانم قبل أولى عارف جلبى لا يعيشون » فإن كلا 
أبويه قد بدءا يحنوان على هذا الولد الذكر حنوا عظيما , وسر مولانا لمولده سرور 
عظيما ؛ وكان صيارفة قونية الذين لايرون الذهب يغيرون النقود ويتفقونها على جهاز 
عرائس السيدات المطهرات ذوات الشرف والسؤدد ٠‏ كما نثر على رأس فاطمة قبضة 
من ذهب موروثة من الأب ومجلوية من بلخ ثم يلفها حول قميص الطفل , كما كان 
يثبت كذلك حفنة من الذهب على القميص . 

وكان مولانا يضع الطفل أولى عارف جلبى داخل كمه , وسماه باسم صلاح الدين 
وخلع عليه لقب ( محمد جلال الدين فريدون ) وكان يقول : « فلتنادوا هذا الطقل 
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قائلين : أولو عارف , وتنادونى « يا أبى خداوندكار » , وكان لا يتفوه باسمى ؛ ولقد 
لقبته بلقبى على سبيل الهدية المعنوية الخلقية(') , ثم أنشد هذه الفزلية : « فليكن 
فريدون كالهالة الوضاءة ؛ ولتكن مفعما بالسكر حلى المذاق مثل مصر , ولتنصرفن عن 
ميدان الخط الميمون . ولتضرين كل زائغ منحرف ولتمتطين صهوة جواد السعادة 
الأدهم . إنه يولد من برج السعادة كالقمر المنير » لأن فريدون هذا هو العشق برمته » 
زفق مكداقيرة الظهرنوا لتقا 

واقطع عنق دهاقين الأحزان بسيف الوقار والعزة والرفعة والسموق ؛ واحمد الله 
تعالى , فقد زاد قدرك فى قصر السعادة , وولد فى يوم الثلاثاء لسنة 1١٠١‏ ه » فى 
الثامن من شهر ذى القعدة بعد انقضاء ساعتين على وقت الظهيرة » وهو من سلالة 
خسرولر ‏ ويات معشوقا مثل شرين ٠‏ 

وينحدر نسلك من ناحية أمك من سلطان عظيم وكذلك الشأن من ناحية أبيك , 
لقد جاء من الجنة وكان يشبه الحور العين » ولما بلغ أشده واستوى رأى شعرى 
وأعجب به أيما إعجاب وتمنيت لو تعيش آلافا من الأعوام . ولتؤمن يا فريدون من 
روحك على هذا الدعاء » . ش 

كان مولانا يحب أولو عارف جلبى حبًا جما ؛ وذات يوم ذهب قارئ المثتوى 
سراج الدين إلى مدرسة مولانا وفى معيته جلبى حسام الدين » وفتح باب الحديقة 
أثناء حديشهم مع مولانا » وقد أركبوا جلبى عارف عربة صغيرة وكانوا يجرونها , 
فنهض مولانا من قوره وحمل العربة فوق كتفه ويدأ فى الجر قائلا : يمكن أن أكون أنا 
ثور أولو عارف , ثم نهض جلبى حسام الدين كذلك وأمسك بطرف العرية ؛ وهكذا 
طوفوا يفناء المدرسة بضع موات ؛ وضحك عارف وغشيته نشوة فرح وسرور ٠‏ وقال 
مولانا : هذا هو ميراث المحمديين فقد قال عليه السلام « فليكن طقلا من عنده طفل » , 
وكان عليه السلام يحمل الحسن والحسين على كتفه كالجمل ويطوف بهما يمينا 
ويسارا وهى يقول : أه آه » حتى إنه عندما يراه أحد يقول له : ما أجمل مركبك , 
فيقول عليه المسلام : ما أجمل الراكبين . 
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وذات يوم قال مولانا لسلطان ولد : يا بهاء الدين - إننى أرى نور سبعة 
أولياء قى هذا الطفل وهى أتوار كل من : بهاء الدين ولد » وسيد برهان الدين , 
وشمس صلاح الدين » وجلبى حسام الدين » ونورى ٠‏ ونورك وكان سلطان ولد يقول 
: إن أبى كان يردد فى شأن أولو عارف جلبى قوله : إن عارفا هذا هو ولدى » إنه 
ولد الحال » ويحر الفكر والرأى , ولا جرم أنه بلغ أقصى درجات العلم والمعرفة 
وأصبح سلطان العارفين (') , يروى ما نقوله » إنه يتحرك دائما بكل كمال وإتقان . 

وكان جليى حسام الدين كذلك ذا حدب وعطف شديدين عليه » يحمله على عاتقه 
وينزهه ويقبل يده ويعطيه الحلوى والسكر , وكان سلطان ولد يقول : لو أعطانى 
إياه لأوصيت به له ففيه نور سبعة أولياء » ويكون فى النهاية للأقطاب إماما(") 
(5055), 

كان سلطان ولد يحب ولده حبا جما » ويناديه عند مولده بالقمر الجديد » وينظر 
إلى وجهه ويقبل عينيه » وكان ينشد له مطلع غزلية لمولانا يقول فيها « لا تتوار , 
فوجهك لنا جد مبارك ميمون , ومشاهدتك مباركة للأرواح كلها(" . 

كما كان يقول له : « يا شيخ الأرواح » , 

ولما بلغ أشده واستوى عوده بات يشبه مولانا كثيرا فى مشيته وحركاته كانت 
شرف خاتون ابنة سلطان ولد موجودة فى مجلس ضم كلا من أختها مطهرة 
خاتون وأمها وطائفة أخرى من النساء » وحينئذ قال أبوها : لقد رأيت شيخى شمس الدين 
وعزيزى سيد برهان الدين والشيخ صلاح الدين وخليفة الله حسام الدين » وكثيرا 
من الشيوخ حيث أظهروا بشأنى شفقة وحنوا عظيما » ولكن سبحان الله فعارف 
هذا هى على شكل طائر » وإن طيرانه مرتفع فى أعلى عليين , هل رأيته ؟ لقد أصبحت 
فى حال متباينة تماما وإن هذا عندى لقسم عظيم » وهى اسمى الأعظء!") . 


وكانت أمه الكبرى كرة خاتون وعمته مليكة هانم يحذوان عليه حنوا كبيرا . 
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تزوج أولى عارف إبان حياة أبيه » وينى بدولت خاتون ابنة أمير قيصر تبريزى , 
وأنجب متها ولدين وينتا واحدة . ويقول أفلاكى : إن سلطان واد سمى الذكرين : 
بهاء الدين أمير عالم ومظفر الدين أمير عادل , 
ومن المحتمل أن يكون اسم البنت مليكة وقد ولدت عقب وفاة أبيها . كان أولو 
عارف يتحدث دائما عن مولانا » ويتفوه بكلامه » وينقل مناقبه وكراماته . وذات يوم 
قال سلطان ولد لعارف نفسه من أين رأيت مولانا ؟ تفوه يكلامى أنا » قال جليى نعم , 
فما هو حد رؤية مولانا ؟ بيد أن هذا موجود ومولانا قد رآنى ٠‏ ومنح عينى القدرة 
ارؤيته . ويروى أفلاكى أن العلاقة بين سلطان ولد وأولى عارف جلبى قد شابها فساد 
ذات مرة أثناء شبابه » حيث قال له سلطان ولد : اذهب إلى الشيخ بكى 56/0 وهى من 
أكاير متصوفة قونية ومن عظماء الأخيان . واصنع ما استطعت إلى ذلك سييلا 
وأحضر عارفا من المقبرة ولأولن اكم وليمة » واسترضى الشيخ بكى +فاه8 عارفا 
وأحضره إلى سلطان ولد , ثم بدأ أولى عارف جلبى يعزف القيثارة ويتغنى الألحان 
فى تلك الليلة وقضى الحاضرون الوقت فى نشوة وسرور وبشر وحبور . 


المعتقدات الدينية التى فى حق أولو عارف جلبى : 


بدأت المناقب تتشكل فى حق أولى عارف جلبى منذ طفولته المبكرة حيث كان 
مولودا فى عالم بموج بهبوب رياح تصوف سلطان ولد » ويذكر فى الوقت نفسه 
بمولانا » ويزوى أن مولانا رفع غطاء مهد عارف وهو فى عمر سبعة أشهر , وقال له 
يا عارف الله - الله - الله » فقال له عارف - الله - الله ؛ مما أصاب السامعين 
بالوجد والهيام واعتبروا هذا تلقيا للذكر والخلافة » وقالت أمه فاطمة هانم لقد 
اضمحللت وخارت قواى يعد وفاة مولانا » ولم أستطع إرضاع عارف أياما ثلاثة 
ورأيت مولانا فى المنام فقال لى : لماذا تبكين ؟ إن كان البكاء من أجلى فأتا لم أرحل 
إلى أى مكان فابحثى عنى فى مهد عارف فأنا ثاى فيه واستيقظت وذهبت إلى مهد 
عارف وفتح عينيه أثناء رضاعه ونظر إلى فرأيت نور جلال الدين فى تاظريه وانخرطت 
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فى اليكاء والعويل وغشيتنى نشوة وجد وانجذاب . لقد ازدادت قدرة العقيدة الصوفية 
تحت نطاق الوعى والشعور , وانتشرت فى كل حدب وصوب . 

ولما بلغ عارف جلبى الخامسة من عمره غلل رأس ثور بحبل » وأخذ يجرجره » 
وعندما سأل نفر عن سبب هذا ما لبث أن قتل بعد بضعة أيام ‏ ثم أحضر ترابا يذيل 
ثوبه وشيد مقبرة » فقال أحدهم ما هذا القبر ؟ ثم مات هذا الرجل فى الحقيقة بعد 
حين من الزمان ولما كان بين الثامنة عشرة والثالثة عشرة من عمره ذهب ذات يوم إلى 
مدرسة مولانا ووثب من فرجة المحراب ووقف إلى صلاة جنازة » ولما سأله سلطان ولد 
قال : إننى أصلى صلاة شيخى حسام الدين ؛ فمرض جلبى حسام الدين فى هذا 
اليوم قى حديقته ومات بعد تسعة أيام . 

. وثمة شىء يشد النظر ويسترعى اليوم الانتباه قى هذه المناقب جميعا ألا وهى : 
أن ألعاب عارف حلبى متعددة متباينة أحدها : جرجرة رأسه على الأرض ؛ وتشييد 
المقبرة » وإقامة صلاة الجنازة » وهذه الألعاب تقدم لنا المعالم البارزة لشخصيته التى 
نضجت واستوت قبل أوانها . 

ومما هى جدير بالتسجيل فى هذا المقام أنه ظهر ورم فى رقبته وهى ابن سبعة 
شهور , وبعد ذلك شق الورم وأتقذ المريض . وبعد أن مر بقبر مولانا مرض مرة 
أخرى فى أآماسية ومرة أخرى فى قونية . واستمر المرض بضعة شهور , 

وإذا كانت أمه تفكر فى أطقالها الذين ماتوا فإتنا نكون حينئذ قد حللنا بادئ ذى ' 
بدء كيف ظهرت التطورات على هذه البنية العليلة فى لجة هذا الجى الصوفى . 


خلافة أولو عارف جلبى ورحلاته : 
بدأ أولى عارف يمثل الطريقة المولوية عندما وافت المنية أياه » وقد أمضى حقبة 
مهمة من عمره فى السياحة والترحال » ومن الأماكن الرئيسية التى يمم وجهه إليها : 


لا رنده » بش شهر ؛ أق سراى ؛ آأقشهر . قره حصارى ؛ نياده 1306ل » سيواس , 
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طوقات ؛ بيركى ٠‏ دكيزلى ٠‏ منتشه آليا » آنطاكية , بايبورت , أرضروم ؛ العراق ‏ 
تبريز , مريد » سلطانية . كما رأيناه كذلك يطوف بسائر مدن الأناضول » وامتدت 
رحلته حتى العراق وتيريز كما ولى وجهه مرتين شطر مدينة سلطانية التى كانت 
عاضنمة ا لارلقاس”. 

هذا ورغم أن أفلاكى طوف فى معية أولى عارف جلبى.فى جزء مهم من هذه 
الرحلات فإنه مع الأسف لم يقدم ترتيبا زمنيا كاملا لهذه الرحلات , ولا نعلم على وجه 
اليقين طريق جولته أو التواريخ التى شد رحاله فيها إلى هذه المدن » وكم مرة ولى 
وجهه شطر هذه البقاع والأصقاع . ولكننا نعلم أنه ولى وجهه شطر مدينة سيواس 
إبان حياة أبيه سلطان ولد » ولما قفل عائدا من إحدى مجالس السماع فى مدينة 
سيواس صادف فى طريقه رجلا ذا أظافر مستقذرة طويلة » » وعينين زرقاوين 
متلألئتين » وشعر ثائر وهيئة زرية » وكان يجلس على قارعة الطريق » ويكوم الفواكه 
حوله يأكل بعضها ويلقى اليعض الآخر إلى الناس ؛ ثم ما يلبث أن يقف وهو يهذى 
بسفاسف القول وتوافه الكلام ؛ حينئذ سال جلبى قائلا : من يكون هذا الرجل ؟ فقالوا : 

إنه قطب العالم ووسر العدم وشيخ أرضروم » وإن أهل سيواس ليعتقدون فى هذا 
الرجل اعتقادا عظيما . حينئذ هم أولى عارف جلبى بالسير نحو هذا الرجل ولطمه 
ثلاث لطمات فى وجهه ء ثم ناداه قائلا : هلم انهض واجمع ما تناثر من حانوتك . 
ولا رأى الناس هذا المنظر شارت حفائظهم ونصبوا سوق العراك والنزال » وأشهر 
الملتتصوفة سيوفهم وأحاطوا بأولى عارف جلبى من كل جانب ؛ وكان يوجد فى 
سيواس فى ذلك الإيان من يدعى « عرب تويان ولى ابن شماكر نويان » وكان يحب 
أولى عارف جلبى حبا جما » فأسرع من فوره وجمع جنده وحشد طائفة من صوفية 
قونية وقيصرى بغية التدخل لإنقاذ حياة أولى عارف جلبى » وحينئذ تدخل رجل حكيم 
عاقل يدعى « آهى محمد ديوانه » وقال للناس : إن هذا الشخص هى حفيد مولانا 
سلطان العالمين » وقطب الصوفية والزاهدين » وإن خواجة أرضرومى هو من صوفية 
الروم كما تعتقدون وتوقنون , ثم قال أولى عارف جلبى لهذا الشخص : اجمع ما تناثر 
من حانوتك وكان ثانى هؤلاء كذلك رجلا عظيما » وكانت هذه نهاية الرحلة . 
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ولتقظلز اذا نكو التياية ؟ويداء عليه فقد سكت كورة القلاكق زهدات 
نقوسهم ؛ أما أولى عارف خجلبى فقد توجه إلى طوقات وهى مضطرب الحال مشتت 
الخاطر والمال » ثم مات خواجه أرضروم بعد هذه الواقعة بسبعة أيام » ولما آب أولى 
عارف جلبى مرة ثانية إلى سيواس أصبح كثير من المعتقدين بالشيح أرضرومى 
مويدين الشيخ أولق عارفت: جلي ؛ ولأ عاب إلى قوتية كان سلطان ولد قن سمع بهذه 
الواقعة فقال أواده أولو غارف : لو كنت ضنريت هذا الأحمق الحقير بأى يد فتظهرها 
ولأقبلتها . 
كان ذهابه إلى أرضروم وتبريز إبان عصر سلطان ولد وأثناء اعتلاء كازان خان 
سيرين العرش ولك فىسنة 156 ف ( .و184١‏ ع )أو بعد هذا التاريك بليل» وكان 
أفلكن موجوىا ةلك فن هده الزلة خينة حطا رخاليها عل جذول ماى وحيلئد 
وفدت زمرة محتشدة من الناس وضريوا الخيام فى هذا المكان » وكان رئيس هؤلاء 
القوم يدعى « حافيلا ووزاوغلى تومن بك » ويعمل رئيسا لصائدى الطيور عند الملك , 
وكل بائعى الطيور تابعون له ؛ ويوجد بإزائه كثير من مشترى الطيور » وعلى ذراعه 
صقر أبيض , وقدم هذا الرجل لزيارة أولى عارف جلبى وبينما كانا يتجاذبان أطراف 
الحديث بعد الطعام , أخذ أولى عارف جلبى الصقر من يد تومان بك وخلع القلنسوة 
التى تغطى عينى الطائر ثم طيره . وضاع الطائر إيان عودته طائرا » حينئذ مزق 
قلاووز أوغلى ثيابه قائلا : ماذا عسى أن أقول للملك . فقد عانيت كثيرا بفية 
الاستحواذ عليه حيث أحضروة من مقاطعات عير البحار : وأرسلت إليه خيرا قبدأ فى 
الصراخ قائلا : لقد كان أملى ومرادى متمثلين فيه » ثم قال جلبى : هل تريد ٠‏ فلتأت 
. واتكرر فقال قلاووز أوغلى نعم أريد ‏ إذا فلتأت وحيدا وأنا فداء لك بكل ما أملك , ثم 
نهض أولو عارف جلبى خالعا قلنسوته وصاح ثلاث مرات قائلا : لا تتأخر عن تبجيل مولانا 
وتوقيره وسمع الصائد صوته أثناء الحديث » وشوهد الطائر الأليف فى الهواء : وأقبل 
وهى يتشقلب فى حركات بهلوانية » ثم وضعه فوق القلنسوة التى فى يد أولى عارف 
جلبى , ثم أمسك جلبى الطائر وقدمه إلى أمير زادة ثم البسه القلنسوة على رأسه . 

وعلى دين كان قلاووظ أوغلى يعتقد أن ممسك الطائر سوف لايتأخر » ولكنه 
لما رأى هذه الحال تحير واندهش وأهدى جلبى ثلاثة أحصنة وألفى دينار » وذهب فى 
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معيته حتى مدينة تبريز » وأحضر الطائر للملك ففادر المكان , وأنعم الملك 
على قلاووظ أوغلو بثلاثين جوادا وستين ألف قطعة ذهبية فأرسلها قلاووظ 
أوغلى جميعا إلى جلبى ؛ ثم أخذ بعد ذلك يرسل الهدايا من عام إلى آخر حتى 
أخريات عمره .2 | 

وسمع كازان خان عن هذه الواقعة من تومن بك » وطلب رؤية جلبى وأرسل رجلاً 
لاستدعائه » ولما لم يكن جلبى مكتفيا بتضرعنا وتوسلنا له من بعيد فإن « التميرمش 
خانون » قد أعدت مجلس سماع واستدعت جلبى لحضوره »؛ وجاء جلبى إلى خيمتها 
وبدأ السماع وتلا القرآن وأنشد الغزليات ؛ وبدأ جلبى إبان السماع يقرأ رياعية 
سلطان ولد التى يقول فيها ما فحواه« لقد أظهرت التواضع , ولكنى سامق الذرا » 
رفيع المقام » وأنا صاح مفيق عندما أكون ثملا سكرانا , فانظر يا حبيبى إليثا بنظرة 
أفضل من هذه » وإن يتسنى لك أن تكون تراا ما دمت فى حال من الفتور والبرود » 
( الديوان ص 505 , رياعية 594 ) . | 

وكان كازان خان يشاهد جلبى من بعيد فاستحسنه وأعجب به أيما إعجاب , 
ولا جرم أنه كان أحد المعتقدين بمولانا دون أن ينعم برؤيته » وكان يستفسر عن 
أحوال مولانا من كل من : قطب الدين شيرازى ( ت ١1‏ ه - 1715 م ) وهمام 
تبريزى (ت 1/81ه - .778 م) ؛ وحاجى رشيد الدين (ت 7184 ه -1518 م) , 
وياراق!'! ياب » كما كان يفسر أبيات مولانا إلى هؤلاء أجمعين . وكان مجد الدين 
آتابك المولوى يقرأ غزلية مولانا التى يقول فيها :« هل قدم هذان العالمان وماة 
طاس الخمر من جرة المصبوب ٠‏ وتأخرت عن شغل عالم الغيب الخفى المستور » 
وأنت لم تعرف الله وتخاف من التتآر , ٠‏ 

ومع هذا فقد أظهرت راية الإيمان من ديار التتار بضع مرات »") , أما كازان 
خان فقد طرز هذه الغزلية ووشاها بالذهب على ثيابه » وكان يلبسها فى أيام المراسم 
والاحتفالات » ويقوم مادحا إياها : إن مولانا قال هذه الغزلية من أجلى ؛ وقد بات 
التتار إبان عصرى مسلمين . أما مجد الدين فقد جعل « فرامرزا أوغلوا علاء الدين 
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كيكياد » حاكما سلجوقيا مستقيدا من هذا الحب . وصار هى نفسه أتابكا ؛ ومد يد 
العون والإحسان إلى كل من سلطان ولد وأولى عارف جلبى . 

رفون تدك الرخلة الكاننة » ونذكر بهذه المتاشهة تزحلة قبروة وما رد اللقية 
حدثنا إبان صبوة وشباب أولى عارف جلبى وصحة وعافية سلطان ولد » ويسجل كذلك 
أن من كانوا فى معيته فى هذه الرحلة كل من : محمد سكورجى ٠‏ كيجاتو » جاجا 
أوغلى بولاد بك . 

وطائفة أخرى مسن المقريين من كازان خان : وقد توفى كيجاتق سنة 
كلاه - 90؟١‏ مء وتوفى غازان محمد خان سنة ٠/١4‏ ه - 5١١١م‏ . وقد تشاجر 
أولو عارف جلبى فى هذه الرحلة مع واحد من أهل ميرند الذين يوقرون الشيخ المدعو 
إسحاق وجلده ؛ وتدخل أهل المدينة فى القتال » وأشهر رجال كل من محمد سكورجى 
ويولادبك سيوفهم ؛ ودخلوا فى حومة القتال واستنقذوا) جليى عنوة » ويعد أيام 
ثلاثة كانت وفاة الشيخ إسحاق وسقوطه على الأرض إبان غشية الوجد الصوفى فى 
أثتاء السماع فى سطح تكيته , وثحير الناس , ولما عاد أهل ميرند من تبريز استقيلوا 
الشيخ أولى عارف جلبى بتجلة واحترام عظيمين » وبات كثير منهم من المريدين له , 

ثم مكث حقبة طويلة من الزمن فى آرضروم إبان هذه السياحة , وكانت ياشا 
زوج كتجاتو تحب الشيخ أولى عارق جلبى حبا جما » ولا تتركه إلا لماما . 

أما سلطان ولد فكان يبعث إليه برسالة إثر أخرى تحثه على العودة والإياب . 
ولما قدم أولى عارف جلبى إلى مدينة بايبورده ماتت باشا خاتون » وأسف جلبى أسفا 
شديدا لفراقها , ولم يذق طعاما قط مدة ثلاثة أيام ؛ ويكى بكاء مرا » ثم أخذ ينشد 
هذه الأبيات من المثنوى : « أواه أواه » يا أسفى , يا أسفى , هكذا توارى القس تحت 
الغمام »« ج ١‏ , ص ١719‏ ؛ ميت ١» ١7/55‏ لابقاء لملك إلى الأبد » فاعلم يا قلب هذه 
الرؤيا »« جه ه .ص 70" , بيت 9717" »« فاستحوذ على الشرف بأسره , وافتح 
الغرب كلةء وك هناحيالنناطنة ف كل عدب وضوب وهنا دامت هذه الساطنة قير 
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باقية , وهب أتك كنت لهذه السلطنة براقا وهاجا , فلقد توهج ثم انطفاً »« ج ه , 
ص , بيت 551531 ». ١‏ 


وثمة واقعة أخرى يرويها آهى أمير وهى من الذين كانوا فى معية أولى عارف 
جلبى إيان رحلته إلى أرضروم ؛ يقول : مضت سبعة أيام على وفاة باشا خاتون » 
ووضعوا التابوت فوق لوح خشبى : فاحتضن جلبى التابوت وعانقه » ودمعل يتلق 
رباعيات يقول فيها ما فحواه : « تمحى كل التروس فى مواجهة سيف الأ مل , وإن 
هذه الأبهة وذاك الذهب والفضة حقيرة تافهة لا طائل من ورائها » وانتبهت ,لى خير 
الزمان وشره ؛ فكل شىء صادر من العدم , ويبقى شىء واحد فقط إنا الخير 
والأريحية والصلاج 000.٠‏ 

ويقول أيضا : السلطان والوزير كلاهما شخص واحد فى يد الأجل وأمره 
المحتوم يسير تجاه كليهما .ولا علاج ألبتة لألمه » وأين ذلك السلطان الذى افترس 
والتهم مملكة كرمان وقضى عليها قضاء ميرما ؟ إن الدود يأكله اليوم » . 

كما أنشد هذه الرياعية فى ذكرى الأربعين لخاتون هانم « لا تظنين نشوة 
أى سرورا » فما العمر إلا كدر وأحزان » فكل ذرة تراب قد عجنت فى طينها كيكباد 
وجم » وإن نهاية العمر قد استمرت طويلا بسبب بلوغ الآمال وتحقيق الأهداف . 

ولكنها جميعا ما هى إلا محض رؤيا وخيال وخداع وبرهة من زمان!) » وقد 
تناهى إلى سمع سلطان ولد أولجاى تى محمد خدا بند الذى حل محل الحاكم المفولى 
كازان خان قد قبل مذهب الشيعة الباطنية ويريد استخراج أجساد كل من أبى بكر 
وعمر من جوار التبى محمد صلى الله عليه وسلم , وأراد سلطان ولد أن يبعث أولى 
عارف جلبى إلى سلطانية حتى يتمكن من منع أولجاى تى محمد خدايند ويحول 
دون تحقيق فعلته » بيد أن هذه الرحلة قد أجلت يسبب موت سلطان ولد ؛ ولكن أولى 
عارف جلبى انطلق إلى هذه الرحلة فى معية أصدقائه بعد عامين اثنين من موت أبيه 
(مالاه - واكام)., 

ولا قدم إلى مدينة بايبوريه مكث فى تكية آهى أمير بايبورتى وقضى فيها شهر 
رمضان ؛ ولما وصل مدينة أخلاط فى اليوم الأول من شهر ذى القعدة سمع بموت 
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أولجاى تى حيث وافته المنية سنة 15لا ه - 1١١5‏ م » وهذا يعنى أن رحلة جليى 
استمرت عاما كاملا حتى مدينة أخلاط . 


وكأابغ سلاف شرع فى امعمالة الفدي عوزان انديس كلتنة لكك 
باراق قى معية كوكبة من الشيوخ والعلماء . وعندما رأى جلبى التاس والأمراء 
وقن عشحيم خبال مق المزن والهذاد يدا من قورة فى السما ع فى مغرة أسدفانة: 
ثم قال السعازضين : إذا كان سلطاتكم قد مات:فنفن ياقون :وندرك من هذه 
الرحلة التى رواها أفلاكى أنه كان أحد الذين ذهبوا فيها مع أولو عارف جلبى 
(007,515؟). 


وفى سنة ١4‏ ه - 1718 م » نرى جلبى يولى وجهه مرة ثانية شطر زاوية 
الشيخ سهرابى المولوى بمدينة سلطانية » ويفهم من هذا أن هذه السفرة قد استمرت 
طويلا . ( 359١10576‏ ) ونعتقد أن رحلات جلبى التى جاءت بعد ذلك ترجع إلى 
آأيام خلافته . 

ويدون أفلاكى أن جلبى قد يمم وجهه شطر سيواس ثلاث مرات ( 3١7/5١11‏ ) , 
وقد التقى جلبى فى آماسيه بعلاء الدين الأماسيوى خليفة جلبى حسام الدين 
(5 555,7"), 

وتعلم كذلك أنه أمضى مدة طويلة فى مدينة قره حصار ( "3 ) , كما عقد 
مجلس سماع للتسوة الموجودات فى مدينة طوقات ( 4؟؟ ) . وعلى كل حال فقد 
مر إبان ذهايه إلى سلطانية بكل من العراق وتبريز ( ؟؟؟ , 0؟3 , 5154 الم 
الي ” 


أولو عارف جلبى والأمراء : 


كانت علاقة جلبى حسنة طيبة مع الأمراء المحليين مثلما كانت مع الأمراء 
المغول ؛ وكان جلبى ذا نحيزة جسورة تتصف بعدم الاكتراث واللامبالاة : وتمثلت هذه 
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الخليقة فى القوة والمقدرة اللتين ورثهما عن أبيه وجده ؛ كما كان الأمراء يرون فيه 
قدرة فائقة ونفودًا عريضا . 

وكان منتش مسعود بك أحد هؤلاء الأمراء ( توفى بعد عام ١١٠١‏ م ) , الذين 
يحبون جليى حبا جما ؛ ويعقد مجلس السماع عند قدومه : وكان يوجد هنالك واحد 
من هؤلاء الشيوخ الذين يظهرون تجلة واحتراما للسكان المحليين » وكانوا يستدعونه , 
وأمسك جلبى يهذا الشيخ أثناء السماع وخرجا سويا ؛ ثم جعلا ينشدان أثتاء 
عودتهما رباعية تقول فحواها : « أيخطو العاشقون خطوات نحى الفناء » وهم قد 
استتقذوا أنفسهم من وجود المحبوب ومن سائر الموجودات ؛ وقد محوا الحياة الزائفة 
التى لا محالة لها » وعبروا واثبين إلى حيث العشة(") , 

وقد التقى جلبى مع كرميان يكى عليشير أوغلى يعقوب ( كان على قيد الحياة قبل 
عام 11١٠١‏ م ) ٠‏ وكان هذا الأمير جاهلا وعلى حين كان ينشغل بأسراره ويمن معه 
من الرجال أثناء قراءة القرآن وإنشاد الغزل إذا به يلمس جلبى فنهض من فوره رافعًا 
عقيرته بالصياح مما تسبب فى خروجه للترحال . 

وفى الطريق سلق عليشير أوغلى بألسنة حداد » وحينئذ هبت ريح عاصف 
صرصر عاتية على حين غفلة » فما كان من عليشير أوغلى ورجاله إلا أن ضريوا خيمة 
على سهل علم الدين بازاى » فهدمت الخيام واقتلعت الجياد من أوتادها وفرت هارية 
مستنفرة » وظن عليشير أوغلى أن هذه العاصفة قد هبت بسبب حدة جلبى وغلظته , 
ثم أرسل صهره آيدين أوغلى وقائد جيشه سعد الدين فابز لطلب الصفح والمفقرة 
وطلب القلنسوة التى على رأس جلبى اتكون دليلا على العفى والصفح ؛ حينئذ صفح 
جلبى عن جريرة يعقوب بك وأرسل القلنسوة ؛ كما بعث يعقوب بك قماشًا إلى جلبى 
وشمله بعطفه وإحسانه هى ومن معه من المقربين منه . 

ولا قدم جلبى إلى كوتاهية جاء يعقوب فى معية اينته وصار من المريدين 
وكان لجلبى علاقة وطيدة وثيقة العرى مع عائلة أيدين أوغلى » كما كان سلطان ولد 
يكن له حبا جما ٠‏ كانت إمارة أيدين أوغلى سنة ١7٠1‏ ه » ومات فى سنة ١778‏ م , 
وكان سلطان ولد يناديه قائلاً : يا سلطان الغزاة وسلطان الغازين » كما كان يطريه 
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ويثنى عليه من بين أمراء المفول والترك . وكان يقول إنه تعلم منه الكرم والسبخاء 
والشموخ والكبرياء » وأطلق عليه لقب« مديرنا ورئيسنا » . 

ولما قدم أولو عارف جلبى إلى مدينة « بيركى » لم يأخذ آيدين أوغلى مبارز الدين 
محمد إلى حيث هنالك وكان عليشير أوغلى أحد رؤساء كرميان . وذات ليلة زار 
كلين واراد تسا عرةه + وقال لا حلب ل هذه الوزاؤة وامتحق ديا راس من 
يجابهك ويقف ضدك , ثم بشره بأن الله سوف يمنحه هذه المقاطعات وغيرها من 
الأمم والبلدان ؛ فقبل محمد الهراوة ووضعها فوق رأسه . ثم قال : سوف أضرب بها 
سنام رأسى أولا ثم رأس الأعداء بعد ذاك » وكان لولديه أزمير بك وأومور بك 
[5ا/ا 11م ) علخقة وقيقة العرى يكل :من مولانا واو عازف جلي., 

وكان لأولو عارف جلبى علاقة بأسرة « أشرف أوغللر » الذين دام حكمهم مدة 
وجيزة فى مدينة بيشهر » وكان أشرف أوغلو محمد بك ( الذى كان حيا قبل عام 
٠‏ م ) يستضيف أولى عارف جلبى فى مدينة بيشهر ويكرم وفادته » وصار ولده 
لمان غناو( :انتوق فيل ساء 1997 )أسريدا لأراى عارقف بجلين وقد كان جلي 
مناصرا للمغول إبان حكم القره ماينين على قونية كما كان القره مانيون يقولون له « 
نحن جيران لكم + نحب مولاتا كذلك ٠‏ فلماذا إذا لا تريدتا وتريد المفول , وتتحان إلى 
انهم + ققال جلين :تسن كذاك تدراويش: نتن إلى عظلن الت ومراده لمن كريد » 
وتكتعتاذا إلى سن يريد آى: يحظى الله له الفولة مون الله لا وريدكم الان ابل يدهع 
فلقد أخذ الدولة من السلاجقة وأعطاها لسلالة جنكيز . 

كان جلبى يرى قدرة المغول وتفوقهم » ويدرك شدة بأسهم , ويعلم أن الأمراء 
المحليين سوف لا يستطيعون أن يظهروا عليهم . ورغم انحياز جلبى للمغول 
ومناصرتهم فإنه كان ذا نقوذ كبيس فى نفوس سلالة القره ما ينين » وهذا ندركه بجلاء 
من خلال هذه الواقعة : 

أهدى إلى تكية مولانا حوض مرمرى أبيض من كوتاهية , وأثناء سفر جلبى أخذ 
الحوض رجل يدعى جلال كوجك من المنتسبين إلى أسرة القره ما نيين » وأحضره إلى 
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لارنده قره مان ووضعه فى قصرها , ولما جاء جلبى ؛ ولم ير الحوض فى مكانه 
تضايق ضيقا شديدًا : فما كان منه إلا أن بعث برسالة إلى قره مان يك أمير بدر 
الدين إبراهيم « كانت إمارته سنة 1١١‏ » وتوفى عام 1517 م » أعلمه فيها 
بغا حطيل ولا قرا إيرانيم بك الرسالة غزل ملال كوجك مق وطيفعه ‏ ثم حمل 
الحوض على عربة وأرسله مع الهدايا وساله العفو والمغفرة ' ولا سمع جلبى عارف 
بمجىء الحوض استقبله مع متعهدى المقبرة ثم خلع فرجة المقبرة وألقاها فوق الحوض , 
ثم أحضره ووضعه فى مكانه , حتى إن هذا الحجر لم يتجل لنظرنا ولم يستطع فهم 
كلامنا , إنه منسوب إلى هنالك ولم يطق تحمل الفراق ٠‏ ولو أننا أحضرناه مرة ثانية 
إلى مكانه , قهل نترك محبينا بالروح والفؤاد , ثم أنشد رياعية مولانا التى يقول 
فحواها : « أيها المحبوب إن الشمس والقمر والنجوم عبيد لك . يا باب الكرم والعزة 
والرفعة والنور المنثور ٠‏ وأنت لن تجد بابا آخر سوى بابه » فلتاتين إليه فقد أغلقت كل 
الأيواب ‏ أما بايك فإنه مفتوح (3) (304 ) . 


وكان جلبى ذا علاقة طيبة حميمة مع كل من أسرة صاحب آتا أوغوللر والوجهاء 
والأكابر المنتسبين إليهم ( 775 ) . 


شخصيبته : 


م 


لم يكن أولى عارف جلبى من الناحية الشخصية على آسال من أبيه سلطان ولد 
أى جده جلال الدين » بل كان يذكرنا كثيرا بجده الأعلى سلطان العلماء وبالشيخ 
شمس الدين تبريزى » وكان كذلك من الصوفية العارفين بالتصوف والقائلين بتجلة 
الشعب وعظمته وكبريائه وفضلا عن هذا فقد كان عنيدا متوتر الأعصاب نزقا غضويا 
ضيق الصير قليل الاحتمال وقلنا من قبل إنه ضرب حاجى أرضرومى فى سيواس , 
وتشاجر مع الشيخ اسحق فى « مرند » وغضب على عليشير أوغلى وغادر مجلسه , 
ولنسجل قى هذا السياق بعض الوقائع الأخرى : كان يوجد فى قونية واحد من أكاير 
الصوفية والأخيان » وهو رجل ترب(7'') لأولو عارف جلبى واسمه آهى مصطفى وكان 
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طاعمة رقاو فى ملغناتة مستموع الكلفة ذا أمسقاقة .تود ادع اليسسططان واد 
النصح غير مرة ؛ بيد أنه كان يقول : إن ثقافتكم وعلمكم شىء آخر , وهذه الأشياء 
هى شىء جد مختلف , وأنا أعلم هذا جيدً! » فلا تخلط بين هذا وذاك وحينئذ دعوا 
سلطان ولد إلى مجلس السماع . وعندما يكون سلطان ولد ورجاله مشغولين فى 
مجلس السماع فإنه يتوجب عدم دعوة مولوية أكثر من هذا إلى هذه الوليمة , ولما 
سمع أولى عارق جليى هذا الكلام خرج ذأت يوم فى معية صحبه وقصد مجلس 
السماع و اتبعه الناس فى أثره ‏ ثم ولى وجهه مباشرة صوب زاوية أهى مصطفى , 
وأحكم فى أول الأمر غلق مزراب عين الماء ‏ ثم أخذ بعد ذلك يصب زيت القنديل الذى 
كان مشتعلا » وتجمد الصوفية من شدة الهلع والفزع ثم اختفى أهى مصطفى وهو 
بشاهد ما يقفله أواق غارف جلي 

ثم يدأ جلبى يكرر السماع وقال : لم يعد للمواوية شغل يعد ذلك فى هذا 
البيت » وجعل يقرأ رباعية لأبيه » ثم خرج موليا وجهه شطر المدرسة وهى يردد 
السماع 

ولم يخجل جلبى قط من هذا الكلام ؛ وتحدث بحدة وحكمة معبرة ‏ فهو 
يثق بنفسه ويوقن بها كثيرا . وقد التقى جلبى بشخص يدعى قيرشهرلى علاء الدين 
الذى يتحدر تسله من علاء الدين بن مولانا وقال هذا الشخص : إننى من 
سلالة مولانا أيضا فلم لا يجلنى ولا يوقرنى إنه لم يعطف على ألبتة ؛ والولد 
لا يتحمل وزر أبيه » وحينئذ قال جلبى : إنه لا علاقة لك ألبتة بمولانا على أى وجه من 
الوجوه » ما أنت إلا عضى مبتور من هذه السلالة » وإنهم قد قطعوا غصنك من هذه 
الشسهدرة »وقد تزات فى شناتك هده الآية الكرمةء إنه ليس من أقلك إنه عسل 
قن سات ان 

وحيتئذ تصدى له علاء الدين قائلا : من تكون أنت حتى تتفوه بهذه الألفاظ التى 
تخص والمعرفة فى حضرتى ؟ 

إنك ترى نفسك أعلى منزلة منى » وأجابه جلبى يقوله : أنا سيف مولانا , فقال 
علاء الدين : أنت لست بسيق ما أتت إلا أسد عاثر الجد مقطوع الرجاء , ثم قال له 
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جلبى دون قلق أو ارتباك : كلا بل أنا أسد فأنا الأسد الثالث , ومولاتا هو الأسد 
الأول » وسلطان ود هو الأسد الثانى . 


كان أولى عارف جلبى ولوعا بالخمر يشريها على الدوام » يقول أفلاكى فى هذا 
« سقى الله قبرك بالرحمات » وأسعد روحك فى مستقرها » إنه حلبى عارف سلطان 
العارفين وهو واحد من أهل الحال ومن المتصوفة الكاملين ومن أكاير الزاهدين . 


لقد اصطفيت من بين السكارى لتنزع قيود أصحاب العقول7''' » , ونعلم كذلك 
أن دنيزلى كان يشرب الخمر فى معية أمير طواس شجاع الدين إلياس بك » وقد 
نهض من فوره وجعل يتضرع بالرجاء والدعاء بغية سقوط المطر فى المدينة عينها » 
بيد أن المطر لم يسقط أفعاله المناهضة للشريعة . 

ويحكى بولاد يك بن جاجا أوغلو نور الدين يك أن أسرة صاحب آتا أوشوللر 
كانت تكرع الخمر مع الأمراء ويجلسون معهم فى قلعة قره حصار . 


ويقول أمير نجم الدين محافظ قلعة « جاوالا » : إن أولو عارف جلبى كان يعقد 
مجالس الشراب مع القساوسة فى أحد الأديرة وذلك فى العشر الأوائل من شهر عيد 
الأضحى ء وكان يقول فى ذلك : إننى أرفع عقيرتى بالصياح وأفكر مليا وأقول إنه 
لصنيع سخيف أحمق مناف للعقل , ثم ينشد هذه الرباعية » لا تتصد لعمل شخص 
يعمل فى سبيل الله ٠‏ ولا تفتع عينيك بغية رؤية عيوب الاس , فالله يعلم سر كل قوم . 
فأنظر إلى ذات نفسك , ولا تنهض إلى الثرثرة والهذر من القول »"') ثم ألقى القدح 
الملآتى فى يده على الأرض ٠‏ وأخذت القدح تلف وتدور حتى وقفت أمامه ولم ينسكب 
ما بداخله من خمر . 

ثم قال : وبناء على هذا لى انسكبت وتحطمت فلأجل خاطر نجم الدين عزيز , 
ويتوجب علينا أن نعى هذا جيد! , ولقد عرفنا هذه الأيام العزيزة . ولقد خلقنا الله 
العظيم من أجل هذه الأيام العزيزة ومن أجل وجود هؤلاء الأشخاض الأعزاء , واولا 
هؤلاء لما بيقى توهج الذنيا ووميضها , ولا بقيت الدار الآخرة .ولا كانت قيمة المسجد 
ولا كانت الكعبة , 
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٠‏ ويحكى أفلاكى على وجه الخصوص فيقول : ذات يوم آخر كان دنيزلى يترك 
أطقاله للذهاب إلى المدرسة ثم يبدأ فى اليوم نفسه فى معاقرة الخمر مع أصدقائه 
وعددهم عشرون شخصا . 

وكان برهان الدين إلياس باشا سبط سلطان ولد يشارك فى سقاية الخمر 
ويشريها حتى منتصف الليل ٠‏ كما يزعج أفلاكى ويضايقه حتى يجد الخمر ( 5151 ) , 
ولكن عجمًا . لماذا أدمن أولى عارف جلبى الخمر ؟ كان أولى عارف جلبى ينشد هذه 
الأبيات التى تقول« أنا سكير ؛ خائن غدار ؛ أتجرع الخمر عيانا جهارا , ولن 
أهجرها حتى لو ذهب عقلى وسلب لبى , هكذا تكون رائحتى ؛ وليكن ما يكون » 
( الديوان : ص ”57 , غزل : 4١‏ » بيت 17017 ) , 


ويقول فى غزلية أخرى : « إن الخمر لى حلال » لأننى من نور جلال ٠‏ وأنا ولد 
مفعم باللطف والرقة والدلال فى طرق الله ( ص 8/ - غزل : 10 - بيت 1814 ) . 
ويقول أيضا : « أرأيت شيخًا مثلى ولوعا بشرب الخمر عيانا بيانا فى كل المدن 
ويجانب كل شاب وعجوز ؟ فسلم عليها ؛ وتناول القدح فى كل قول وحديث ؛ فاقد 
أسكرتها وتخلصت من قيد الفضة والقماش » ( ص ١6١8‏ - غزل 707 - بيت 714/4 
51١884 -‏ ( ومثل قوله « متى سأتحرر وأتخلص من يد رمضان » وأستمتع 
بطيب الأنعم والملذات ؛ ولسوف أكل الكباب ؛ وسأضع القدح ماقى بالخمر أمام 
ناظرى . ولسوف أقف وأشرب مع السكارى فى حانة الخمسر » رص 1ه 2 
رياعية 775 ) . 

هل كان سلطان ولد كاتب مثل هذه الرباعيات يشرب الخمر ؟ 

يقول سلطان ولد « كل شىء طيب حسن جميل ؛ ولا كانت الحقارة والدونية دليلا 
على هولاء الأشخاص .ولا سقطت الخمر فى يد هؤلاء الذين يقولون يمتعها فأإن 
شرب الخمر وعزف الرباب والحب الجميل والسماع هى جميعا حلال للأشخاص 
المصطفين الأخيار وهى محرمة على هؤلاء الأشخاص الأرذلين »!'') وهل كان مولانا 
يشرب كذلك؟ فلريما كانت كل هذه الألفاظ تحمل معنى المجاز . 
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إنه من المتعذر علينا التفوه بشىء حازم قاطع فى هذا السبيل . وهب أن هؤلاء 
يشريون ؛ فإنهم لم يشربوها عيانا بيانا كما فعل أولى عارف جلبى . لقد كانت هناك 
طائفة من اللائمين على جلبى بسبب فعاله المتناقضة وحركاته التى تتسم باللامبالاة 
وعدم الاكتراث » ويأتى فى صدارة هؤلاء اللائمين أماسيه لى علاء الدين خليفة جلبى 
حسام الدين » بيد أن سبهسالر يمدح أولى عارف جلبى يمثل هذه الكلمات « إنه كامل 
متقن من ناحية الكلام والحال ؛ وهذا ما يمدحه به المحققون الممحصون » أما أفلاكى 
قيقول عنه « إنه سلطان الخلفاء » ولما ذهب جلبى إلى آماسيه وسمع كلام علاء الدين 
دخل الخلوة ومكث بها خمسة عشر يوما دون طعام أى شراب » وكانت أمه فى معيته 
إبان هذه الرحلة , ولما علمت أن بنية اينها أصبحت واهنة ضعيفة أخذت تتضرع 
وتتوسل هى ومن معها من الأصدقاء ولكن دون جدوى » إنهم يحسيون أن طعامنا هو 
الخمر والكباب فقط , ولا يعلمون أننا سكارى بخمر أخرى مختلفة , 

وفى اليوم السادس عشر اجتمع كبراء القوم ووجهازهم وحلوا ضيوفا على فناء 
الزاوية» ويدأ السماع وأخذ علاء الدين فى تحريض الناس وحثهم على السماع , 
واشتدت سورة حميا السماع وخرج جلبى على حين غفلة وصرخ صرخة ثم بدأ 
السماع , وأخذ ينشد رباعية تقول فحواها : « أيها القادمون إلى القمر فى سماء 
السعادة والإقبال » إن السلطان موجود فى خشبة شطرنج الملامة » وإن من يدركون 
سر هذا الكلام يضلون يجانب الناس ٠‏ بيد أنهم فى الطريق المستقيم »0'') . ويعد مدة 
تفوه بهذه الرباعية التى تقول« إن الراكضين فى أثر الشيطنة فى هذا السبيل , 
لا فرق بينهم وبين الشيطان فى نظر الرجال المطهرين , وإذا ما ذهيت مستقيمًا فى 
هذه السبيل التى رسمها العاشقون فإنهم يكتبون فى صحيفتك سر آيتك “)ثم ألقى ٠‏ 
بنفسه على حين غفلة من النافذة فى منطقة يشيل ابرماق » ودب الضجيج والصخب 
بين الخلائق » وما لبثوا أن ألقوا بأنفسهم من ورائه ‏ ثم سرعان ما خرجوا بصعوية 
وهم يتضرعون ويتوسلون . | 

وأدرك علاء الدين بنفسه سبب ما فعله هؤلاء » وتضايق كثير ' ولما خرج جلبى 
من النهر طلب قرية خمر حيث ظل لا يأكل ولا يشرب بضعة أيام . 
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وكانت فى حالة من عدم السكينة والاسترواح ومن ثم فإنه شرب قربة من الخمر 
على حين غرة » ويدأ السماع , وأخذ ينشد غزلية مولانا التى يقول فيها « لقد أحرقنا 
العشق والصيوة والجنون » وابتلعنا موجات الدماء فى كل وقت وحين » نحن نشرب 
جهنم . وتحن نظراء السكارى الذين مزقوا قبة السماء , وماذا يفعل الشمع المسكين 
فى كبد السماء وماذا عسى أن يكون لو علق القنديل فى هذين الاتجاهين المعكوسين ؟ 
فلأطوين وأقيدن أيدى لص الأحزان » فلقد سرق عقل بضع مئين من المساكين , 
ولأسكين الخمر المتسوية إلى السلطان الطاهر المبرأ » ولأنومن عالم العلوم » وذلك 
العقل الذى يحيك الحيل والدسائس ٠‏ إن حيلته تجاوزت كل حد ؛ ولأسكرن التزوير , 
ولأضربنه ضريًا مبرحًا 9') كما كان ينشد هذه الرباعية » لا آكلن شيئًا آخر سوى 
ألم المحبوب كلما كان صحيحا معافى وإن أتحدث عن الشرف والفضيلة ٠‏ فلم أتألم 
بهذا الألم »إن علمى وسؤددى وشرقى هى قدح الخمر . 

بيد أننى لن أشربه إلا من يد السلطان 7" » . وعندما كان طور مطاى أوغلو فى 
أماسية كان جلبى محمد بك وأليا عليها » وعقد مجلس سماع بغية تسوية النزاع الذى 
كان بينه وبين علاء الدين » ودعا علاء الدين وقرأ القرآن » وأنشدت الغزليات ؛ ثم 
سأل علاء الدين عن معنى هذه الغزليات . فقال جلبى : لو سألت عن حالى ومقامى 
فإنك لم تفهم حينئذ » ولو تدخلت فى الحديث بحسب مقياس حالك لأصبحت ساعتئذ 
وقد ترديدت فى أسفل سافلين . 

ما هذا الخداع والتضليل يا علاء الدين , أنت تقرأ مثنوينا » وليس لك خطوة 
متقدمة فى إدراك سره وفهم كنهه , ولا تحيط خيرًا بمقصدك ومرامك , ولعلك 
لم تقرآه .وإذا كان جلبى صاحب قناعات قد تجاوزت كل حد ؛ فإن علاء الدين 
كان تابعًا منقاد! لتلك القيود التى فهمها وأدرك كنهها , يقول سراج الدين قارىء 
المثنوى : كان علاء الدين يضطلع يخدمة جلبي حسام الدين » وكان يستمع إلى 
المثتوى كلما واتته الفرصة , كما كان يقرؤه فى معيتى » وأراد الذهاب إلى وطنه بعد 
حين من الزمان ؛ فقال له جلبى. حسام الدين : لم يحن الوقت بعد ؛ فامكث مع 
الأصدقاء بضع سنين , بيد أنه لم يستمع إلى قوله . 
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وبناء عليه حرر له شهادة بذلك وأليسه سترته ومنحه الخلافة وأرسله إلى أماسية 
ونا بلغها قال وآسفى لقد اصفر عنب هذا الرجل ؛ بيد أنه غير حلى المذاق » وانسحب 
من الشمس سريعا وفر هاريا إلى الظل ؛ فأنا خائف وجل ؛ وصارت ذات يوم هدقا 
لسخط وتقمة هذا الرجل القوى . 

وكان أولو عارف جلبى قد قفن إلى الماء ذات مرة وهى فى العراق » وأخاف 
الناس أجمعين . 

وتفيد رواية سلطان الخلفاء « آق شهرلى موسي » أن « آق شهر حاكمى خواص 
كريم الدين » كان تابعا لأشرف أوغلى وام يكن يستحسن أحوال جلبى » ٠‏ حتى إنه قد 
أعد العدة ذات يوم طالبا الذهاب من آق شهر إلى جلبى ٠‏ وتمنى أن يكون ذهابه فى 
معية المفيقين والسكارى على حد سواء » وسمع جلبى هذا الكلام ؛ وعندما صادف 
قمر الدين ذات يوم قال : إن الأصدقاء كانوا يريدون إبعادنا وطردنا من هذه المدينة 
ولى أبعدونا فإننا سنأتى ثانية » بيد أن طردنا وإبعادنا لن يجعلهم يستطيعون المجىء 
إلى عالم الوجود وسيصيبهم البلى والقناء والاتدثار . 

وثمة واحد من كبراء القوم ووجهائهم ممن كاتوا يدينون على الدوام أفعال السكر 
وعدم الاكتراث التى يمارسها أولى عارف جلبى ٠‏ ويرى فيها كل شىء مباحًا . وذات 
يوم قابل جلبى فى جماعة من التاس » ثم قال جلبى #كفة دروو بين أثتايا الفدية: 
ويمدد رجليه دائما فى الشوارع وفى مفترق الطرق , وينام راقدا فى سكينة 
واسترواح . ش 

ثم قال أحد العارفين : عندما نقول إنك على شاكلة الدراويش ؛ فماذا عسى أن 
يصنع الدراويش ؟ لقد سحبت يدى من الأشياء العابثة , وأقلعت عن غرور الدنيا 
وطلب نفائسها , ثم مكث راقدا متمددا فى سكينة وراحة . 

ولا ذهب أولى عارف جلبى إلى سلطانية نادى سائس الخيل بسيب مسالة ما : 
وشرع فى شتمه وسبه » بيد أن شهاب الدين مقبولى وهى من رفقاء الطريق وأحد 
' علماء تبريز كان يقول : أصحيح أن هذه الحركات المتسمة بالجنون صادرة من هذا 
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الرجل ؟ إنه لم يأت للنزا ع والقتال مع سفهاء الروم » حينئذ زلت قدم جواده وفوى 
على الأرض وهى يدلى بهذا الرأى , وما لبث أن أظهر تجلة واحتراما عغليمين لعارف 
أولى عارف جلبى » وأعطاه جلبى بدوره إلى قسطمونيلى مولاتا علاء الدين ثم انتشر 

(506- 986 3" . ولما ذهب مولانا كمال الدين للمرة الثانية إلى 
«دينزلى» منح مولانا محيي الدين ١‏ لخلافة إلى تاج الدين قارىء ا لمثنوى ٠‏ ولكن 
رواية أفلاكى تقول : إن سلطان الخلفاء القاضى نجم الدين قد أخذ الخلافة من 
هذه كالول كن لحلرى فحبمي ء راكتها اتجوى إلى الظيفة فى مايفة واقاد 3 
وهى رجل أمى يسمى ناصح الدين ؛ وكان لهذا الرجل كلب مما جعل ثلة من 
الناس يتكرو:ما يففله هذا الرجل وكلبه الذي يدول على أيابهم وامتفتهم وما بقدمونه 
له من طعام ؛ ثم أعطى ناصح الدين هذا الكلب إلى أولى عارف: جلبى . 


وقائع وأحداث فؤاد أولو عارف ( وقائع العشق والغرام ) : 


مر جلبى ببعض أحداث العشق إبان حياة السكر والانجذاب المائجة بالحركة 
والاضطراب وكان عدم ذهابه إلى قونية كثيرًا وذلك من قبل باشا خاتون زوج أولجاى 
تى محمد خدابند فى أرضروم » ولما أنبئ بموتها وهى فى مدينة يايبورت أسف لموتها 
أمسفا شدينا ويك 'بكاءا مرا :«وقوا انناتا عن المشنوى ‏ وارتمل مخ قور واشاظ 
بتابوتها عند وصوله إلى أرضروم فى اليوم السايع من وفاتها 0 ثم أنشد الرباعيات 
فى ذكرى الأربعين » وإن مظاهر العشق و عباراته التى جرت بين أولى عاقر جلبي 
وباشا خاتون غير مقنعة برمتها . 
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وكافك هق الشناة ائئة حورجو كازج ب والان وسفها افلدكن بانها املكة الذنيا 
ومليكتها - شغوفة شديدة الافتنان بأولى عارف جلبى » وكانت تدعوه إلى قصرها 
الكائن فى أرضروم وتسأل عنه سلطان وند إيان حياته » وتستفسر عن أحواله من كل 
الؤحودين فن فبريع مولانا وكذلك من سائن الأمنتقاء فى المدرسية الواجد على 
الآخر . كما كان صلاح الدين أديب المصاحب لأولى عارف يجيب عن أسئلة عين 
الحياة , وذات مرة أمعنت عين الحياة النظر إلى جلبى وقالت : أريد.الاستماع إلي 
هذا الشاب الفتى ٠‏ إنه يفيض رقة وجمالا ؛ ولكن لماذا لايتحدث , ولكن العارفين 
يقولون هذا الكلام فى الخلوة , وأتمنى أن يحين الوقت , ثم قال إنها سوف 
تسمعنى ؛ ويدون أفلاكى بأسى على هذا الكلام إن عين الحياة قد حرقها العشق 
وحطم قؤادها . 

وعليه ققد ظلت ما بقى من عمرها مولهة بعشق أولى عارف جلبى . وإيان إقامته 
فى قونية كانت هنالك امرأة فائقة الجمال تسمى « آقريا قيرى » ووقعت فى عشق 
جلبئ , وتخنوقت.وتعظفت بفية بلوغ وصناله + وعوْ ف القيفارة :وأسرقت قلوب 
العاشقين وأذابت حشاشة أفئدتهم ؛ وضحت ببستانها وحديقتها ويكل ما تملك فئ 
سبيل أولى عارف جلبى . 


.وشاعت الشوائع وانتشر القيل والقال يسبب لقاء جلبى بها وحديثه معها وذات 
يوم صدرت فعلة من « أقريا قيرى » وتألم جلبى بسببها , فنزع طرف عمامته ومضى 
إلى حال سبيله ؛ وأخذت هى تتضرع وتتوسل إليه ولكن دون جدوى ؛ ثم قالت : ماذا 
عساى أن أصنع الآن » فأجابها جلبى : إن موتك واجب حتمى ؛ ولكن أكان هذا 
بسيب ذهاب جلبى إلى هنالك والعافية التى رأها ؟ أم أنه أراد أن يضع حدا للقيل 
والشائعات التى شاعت فى كل مكان ؟ إننا لا نستطيع الجزم بشىء قاطع فى هذا 
السبيل ؛ بيد أن هذه العاشقة المسكينة قد قتلها عبيدها فى ذلك الإبان » واحترق 
فؤاد جلبى لما آل إليه مصيرها , وأنشد هذه الرباعية « لقد هوت فى بزاثن للحزن 
والمناحة » فى قميص مخيط منسوج بيد الصبر على عجلة وذهب بالأمس وأخذ حياء 
نارها » وفى النار ألف لون ولون ؛ وإم يترك هذا الجميل أثرا للحرارة واليوم صارت 
بيد الموت ترايا تطيرها الرياح وتذروها »9") , 
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وظل جلبى مغاضيا يتميز غيظا قراية أربعين يوما » ثم شرع ينشد هاتين 
الرباعيتين من أجلها : « لا تجلسن بالففلة فهذا الزمان عزيز غال ؛ وكل نفس 
أخذته » وهى روح عزيز غالية ‏ والعمر الآتى لابد سيذهب ويرحل ؛ فانظرى لا تضيعيه 
فإنه ضيف سام رفيع الشأن ويقول : « العالم فى معبدها مكان ضيق المجال - 
والدنيا قلب ونموذج للتغير من حال إلى حال . ولا سبيل إلى وجود إنسان فى هذه 
الدنيا منتبهًا يقظان - وما الدنيا إلا محض رؤيا وضرب خيال!") , 


نظرته إلى الطرق الصوفية الأخرى : 


كان ولو ارق علد يبلح طلم التق ان لزنف امولانا فى بشينها الطررقة 
الملمكية »وان المولوية اتبشقت فى الوجود على أساس تشاة الشطار ) ثم اتقضلت 
عن البان الغالن وهى فى مغية آهل القثوة وكات وات علاقة حميعة بالشيغ المعرؤف 
« باراق بابابير » والطائقة المنتسبة إليه . 
وكان كل من الشيخ باراق بابا دركاهى شيخى وحيران أميرجى خليفة بترئق 
ليزم «وذلع للتسنوة الديقباء والصدها ظى وان سيران أفيرهى 4: وف الفق 
فإنهما 'التقيا فى العام التالى ومكثا مِعًا يوا كاملا وهمًا فى مجلس السفاع سنويا , 
وثمة خلفاء من الأخيان » وكان لأولى عارف جلبى علاقة ود ومحبة مع أهى أحمد شاه 
اينما سوا والنسة لسرت" . 
وأكن أواك عارف جلبى لم ينظر بعينه قط إلى سائر الطرق الصوفية الأخرى . 
واجتمع الصوفية ذات يوم فى آق شهر فى اجتماع كبير مهيب حافل بالرسميات 
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والتشريفات والشعائر والطقوس ٠‏ ودعوا جلبى إلى هذا الاجتماع ويقول أفلاكى إن 
سلطان الخلفاء سال آق شهرلى آهى موسى قائلا : أى مظهر هذا لتلك الطائفة من 
الدراويش . فماذا يكون حال هؤلاء ؟ وأجاب جلبى : إنهم قوم يتبعون المراسم 
لا تعلم شيئا عن الله وعن الحقيقة , ولا عن قوله تعالى » وهى معكم أينما كنتم »") , 

وثمة كثير من العارفين يعرفون الله ويدركون كنهه ويدعونه , أى كما يقول جدى 
« إن الفن هى أنك قد وصلت إلى القرب من الله , أتحسين أنك لم تنفصم عن الفنان , 
كلا ألم تره حقا ؟ وثمة مئات الأعمال ومئات الكرامات فى قرب ووصال الذين يصلون 
إلى أولياء الله » وعلى سبيل المثال : ققد استحال الحديد شمعا فى يد داود عليه 
السلام » وهب أن الشمع قى يديك وأن الحديد ينكسر . قكل شخص متساى فى الخلق 
ومنح الرزق ووصال الله » وتوحجد هذه الصفات فى كل شخص ولكن هؤلاء الأكاير هم 

لا ار الحروا لوطا كت قار اللجتاطيا ري ايفين ري 
الجيل والذهب . 

بيد أن ثمة وجه شيه بين الشمس والذهب , ولا خير يذكر قط عن سبك ولعنك 
لكل هذا والغفصن اليابس قريب من الشمس وكذلك الطرى الندى » ولكن أتتوارى 
الشمس عن كليهما ألبتة ؛ ولكن أين هى قرب الفصن الطرى الندى ؟ إنه يتمثل فى 
جمع والتقاط الفواكه الناضجة اليانعة وأنت تأكل هذه الفواكه. الناضجة ؛ ولكن انظر 
إلى هذا . 
المثنوى اج 5 ص :54 / 8.1 - 83.5 ),. 

ا ا 0 0 
في التمطة الحتيفقة راعرالي " 
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كان فى مدينة طوقات صوفى ذى شأن عظيم » ويتكر على أصدقاء مولانا سجود 
يعضهم لبعض ء ويدين صنيعهم هذا ٠‏ فقال جلبى لهذا الدرويش عندما قابله ذات 
يوم : إن سجودك لنا ليس بصحيح ولى فعلته حقا لكان هى الكفر بعينه : ولكنك ترانا 
أناسا مثلك , فنظرتك هذه نظرة شيطان ٠‏ ورأيك كذلك رأى شيطان , ولما كنت حمارا 
قإنك لا تحيط حبرا بالنور الكائن فى باطن الشيخ . 

أما عدم سجود بعضنا لبعض فإنه الكفر بعينه , لأن الإعراض عن الله وتقليد 
مذهب الشيطان ما هى إلا من صنيع العميان » وإن أصدقاضا يتبعون أمر قوله 
تعالى « اسجدوا لآدم » من الأزل حتى أبد الآبدين*' . إن هذه السجدة فى حق 
هؤلاء هى مئات الألوف من ضروب اللطف والإحسان , 

وذات يوم كان أولى عارف جلبى فى آماسية فقدم لزيارته سيدى أحمد كوجك 
رفاعى وفى معيته طائفة من الأحمدية الرفاعية ,» فتجاذيوا أطراف الحديث مدة من 
الزمان , وبعد ذلك اندفعت من الرقاعية على مجلس السماع طائفة أخرى يعزفون على 
صوت شرب النارجيلة . 

وعندما قال سيد أحمد : التمس لهم العذر فإن دراويشنا يصنعون السماع 
يصوت النارجيلة . قال جلبى : نعم إن هذا شىء حسن جميل ؛ إنهم يصنعون 
السماع لكن بصوت النارجيلة القارغة » ويصنعونه لنا بالنارجيلة الممتلئة وثمة بون 
شاسع بين كلا السماعين . 

وعندما- كان جلبى فى طوقات عينت ابنته معين الدين بروانة شخصا يدعى 
شيخ بهاء الدين ليكون شيحًا على التكية التى تخصها !' ؛ فكان جلبى يعامل يهاء 
الدين هذا معاملة سيئة . وكان عارف جلبى يقول فى إحدى رياعياته « نحن أهل 
تضرع ورجاء ؛ ولسنا بأهل صلاة فدع الصلاة واجعل التضرع والرجاء فى المقام 
الأول . وانظر إلى التضرع والرجاء ثم أمعن النظر وانتبه وافتح عينيك الباطنة , 
ويوجد بضع مئين من القدس والحجاز ثاوية فى أرواحذا وأفئدتنا ( رباعيات أولو 
عارف جلبى : ص 1١‏ ء رياعية 14 ) . 
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ولا كان أولى عارف جلبى من أهل الباطن فإنه يقول فى رياعية أخرى 
ما فحواه : « ما فى أفئدتنا سوى الخمر ٠‏ وفى باطننا كثير من اللهفة والشوق إليها » 
ولا شيء يمحى الكلمة الناقصة أو الزائدة فى فمنا , أيا ساقى العشق قدم خمرنا . 
فلريما محت آلامنا وقضت عليها قضاء ميرما » ( ص ٠١59‏ » رباعية 09 ) . 


ثم يبين أحد أسباب ولوعه بالخمر وشغفه بها فيقول : « أى خبر يمكن أن يكون 
عن علم رجل لم بخط حتى خطوة واحدة خارج إطار العظمة والكبرياء والأثرة وحب 
الذات ؟ والطائر الذى يطير ويمزق أحبولته فى.سبيل الفؤاد ويتسنى له أن يخطف 
حبة علم ويأكلها ه ص ٠ ٠١١‏ رباعية : 4/ ) وهى فى هذه الرياعية يبين فضل العلم 
الذى يهب الوجود للإنسان . كما يبرز كيف بقدر الشيوخ والعلماء الممدوحين يهذه 
المعرفة المتباينة . 


خلفاؤه : 


ورد فى مناقب العارفين أن لأولو عارف جلبى خلفاء هم : آهى أحمد باييو 
الشيخ اميريك آب كرمى أ" » أهى موسى أق شهربى ومن خلفائه فى مدينة نيادة كل 
من : نصيح الدين صباغ آهى محمد بك ولدى قلمى , ومولانا كمال الدين » ومولانا 
محيى الدين » وتاج الدين قارئ المثنوى . ويقول أفلاكى : إن من بين هؤلاء الخلفاء 
كذلك : أهى محمد بك قلمى , والذى أطلق عليه لقب الرجل الذى أطراه الخلفاء 
وقرظوه ٠‏ وآهى أحمد الملقب بسلطان الخلفاء ‏ كما منح الخلافة لكل من : مولانا 
كمال الدين . مولانا محيى الدين ؛ تاج الدين قارئ المثتوى , والشيخ دنيزلى . كما 
أرسل الشيخ آهى محمد بكى إلى مدينة لارنده التى تعرف باسم قره مان ؛ وعندما 
أرسله إلى هنالك قال له : ستكون زعيما على هؤلاء القوم , فاذهب واضطلع بهذه 
المهمة المنوطة بك , وليكن شغلك هو العشق والسماع ( ”14 ) . ويفهم من هذا القول 
أن ثمة زاوية أسسها قلم أوغلى ويرقد فى مقبرتها كل من : مؤمنة خاتون أم مولاتا » 
وكذلك زوجته الأولى جوهر خاتون ؛ وأخوه الأكبر علاء الدين وثمة خليفة امرأة تدعى 
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« قونية لى عارفة خوشلقا » » وهى من عشاق مولانا ومحبيه وكانت خليفة فى مديئة 
طوقات , وانتسب إليها سائر أكابر القوم ووجهائهم ممن يقطنون طوقات وما حولها 
وندرك من كلام أفلاكى أن ثمة تكية مولوية أسست فى مدينة سلطانية وتولى المشيخة 
فيها شخص يدعى سهرابى مولوى . 

ويقفهم مما أورده أفلاكى صاحب مناقب العارفين أنه هى نفسه كان أحد خلفاء 


وفاته : 


هكذا كان مشهد وفاة أولى عارف جلبى الذى انقضت حياته وانتهت بقعال 
العاطفى وسورة الحميا ٠‏ لقد كان أفلاكى يحبه حبا جما »وها هوذا يشرح فى 
صورة شديدة الجمال نابضة بالروح والحياة ‏ ولربما غاص قلمه فى فؤاده » وسطر 
بدم قلبه هذه الصحائف , ونحن إذ نخصص هذا القسم بغية تجلية شخصية أولو 
عارف جلبى وعقيدته وسورة حمياه » فإننا نضطلع بتلخيصه باذلين الجهد فى عدم 
إقساد الأصل أو تشويه صورته . لقد ارتحل أولى عارف جلبى فى سفرته الأخيرة من 
مدينة لارندة إلى مدينة أنقرة وقال ذات يوم إيان مكثه فيه : لقد رأيت رؤيا مساء 
البارحة فدواها : أن مولانا كان فى حديقة جميلة غناء ؛ ثم نظر إلى وقال : يا عارف 
ماذا تصنع ها هنا ؟ لقد انتهت مدة الإقامة . ولسوف نشد رحالنا ونجمع متاعنا إلى 
عنان السماوات » ولسوف نكرع قدح الجلال . 

ثم أردف يقول : « لقد حان الوقت فلنتجرد من كل شىء ولندع كل شىء » 
ولنكونن روحا برمتنا « ( ترجمة المثنوى - ج 5 , ص ١ه‏ - 1١١‏ ) ؤيقول فى موضع 
آخر » عجل يذهاب صورة البدن ؛ فلست عبارة من هذه الصورة ‏ وكلما وقفت فإن 
الصورة لا تكون ناقصة« ( ج ؟ , صرة/7 , 7915 ) . 

ثم ولى أولى عارف جلبى وجهه شطر قونية فى اليوم الثانى من إخباره لهذه ‏ 
الرؤيا » ثم مرض إيان وصوله إليها وخرج من البيت وقت السحر فى الجمعة الأخيرة 
من شهر ذى القعدة لسنة 7/١4‏ ه ؛ وأقبل ووقف على باب المقبرة , وانتظر حتى 
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أشرق يوم جديد وارتفعت الشمس مقدار رمحين ثم أنشد هذا البيت : « إن الشمس 
تجرى وتقف وكأنها كرة ذهبية » لا جرم من يحمل صوإجانها ومحجنهال'") » 19 , 

ثم نظر إلى الشمس وقال : « إن المتصوفة العارفين هم شمس الشموس ٠‏ وإن 
الشمس لتنير بنورهم »( , 

ثم قال : ويعد مدة سئمت وضجرت من عالم الدنى والانحطاط » فإلى متى سوف 
أظل ثاويًا تحت الشمس بين غبار ودخان ؟ لقد حان وقت وطء ارتفاع السماوات 
والشروق فوق الشمس , ثم أنشد هذه الغزئية لمولانا والتى تقول : « إن صوت العشق 
ينبعث فى كل نقس من اليمين إلى الشمال , ونحن ذاهبون إلى القبة الزرقاء فى كبد 
السماء فمن ذا الذى سيشاهد ويتقرج 5 لقد كنا فى السماء ؛ وكنا أصدقاء وأخلاء 

إن مدينتتا برمتها هتالك , فلتذهب إلى حيث هنالك ثانية » لقد سمونا من السماء 
ونحن من الملائكة فى أعلى عليين . فلماذا لا يتوجب علينا أن نعبر كليهما ؟ ونُزل 
ضيافتنا هو عالم العظموت والملكوت . فأين الجوهر شديد الصفاء والنقاء » وأين 
العالم المخلوق من التراب ؟ 

لقد دنونا إلى أسفل , ولكن أين هذا وذاك ؟ ولقد تنكبت حملنا » وأخلائناهم 
شط ندى 'ففن فنلا تُحبطن عطلنا + والممسطلفي الذى مو النكيا هو قاقد اقلت (1) 
ونا خرج جلبى رأه المجتمعون , وعندما سمعوا هذه الكلمات بدءوا من فورهم فى 
العويل والصراخ . 

ثم قال لا حيلة ألبتة , ولا مناص إلا الموت ٠‏ فلقد كنت أريد التطواف على الدوام 
فى هذا العالم وأرى مواضع جديدة فيه » بيد أن جسمى سكن عن الحركة ؛ وخارت 
قواى » ولم يبق فى الدنيا أحد قط يشاركنى آلامى وعذاباتى » وإن مولانا هى رفيق 
آلامى , وكذلك أبى فلأرحلن إلى الدار الآخرة ولألحقن بهم ؛ ثم شهق شهقة عالية ‏ 
واتقلب راجها إلى داره وهى يمشى فى عجب وتيه » وما لبث أن انخرط فى نوية من 
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اليكاء والحزن رويدً! رويدًا . ذهب أولى عارف جلبى بعد ذلك إلى المقبرة وهى فى حالة 
سقم وإعياء فى الجمعة الأولى من شهر ذى الحجة ؛ ويدأ السماع وهى فى اجة الوجد 
والهيام » وأخذ ينشد هذه الرباعية : « إن الذهاب إلى جوار المصبوب يبدل من حال 
إلى حال ؛ ويتوجب التخلص من الوجود والفرار منه » وليس من الصواب الذهاب 
يغطرسة ووقاحة إلى المحبوب الجميل الذى يشبه القمر ؛ بل يلزم الذهاب إليه بوجه 
شاحب شديد الاصفرار وعينين مفرورقتين بالدموع » ( رباعيات أولى عارف جلبى , 
ص : 17١‏ , رباعية 17 ) وحينئذ رقد طولا على الأرض بإزاء المقبرة وكأنه مدفون فى 
الأرض ثم نهض بعد مدة وقال : إن تراب الإنسان قد اقتبس من الأرض التى دفن 
فيها . قادفتوتى ها هنا . 

وقى يوم السيت التالى اشتدت عليه علة المرض ووطأته » ثم ما لبث أن وقعت 
مصادفة جد غريبة فى ليلة الثانى والعشرين من شهر ذى الحجة . 

إذ حدث زلزال عظيم فى مدينةقونية مثلما حدث قبل موت مولانا » وتصدعت 
مداخن منازل كثيرة » وتقوضت الجدران » واستمر هذا الزلزال ثلاثة أيام بفواصل 
متقطعة خفيفة , أما الشخص المجنوب الذى حل فيه أحمد('") فإنه لم يخرج من 
المكان الذى يقيم فيه مدة أربعين عاما . 


بيد أنه خرج عند وقوع الزلزال وبدأ يرفع عقيرته بالصياح وهو يقول : أواه 
أواه » وآسفى » إنهم يحملون نور قونية » وستتهدم الدنيا ولسوف أرحل أنا كذلك فى 
أثره وعلى حين استمر الزلزال يفواصل متقطعة كان جلبى يتفوه بكلام مولانا ‏ ثم 
قال : لقد جاعت الأرض وهى تأكل أجسادا وتشبع ٠‏ فهذا هو وقت الرحيل . 

ثم أخذ ينشد ببت مولانا الذى يقول« عندما يتجرع تراب القبر بدنى مثل جرعة 
الخمر , فإن الروح تخرج إلى عنان السماء , وما ذلك إلا لأننى نور مجسم (") , ثم 
قال : سبحان الله » لقد ظهرت الطيور ‏ ياله من شىء عجاب » إنها تنظر وتتجمع فى 
حركات غريبة , ثم قال : عندما يرفع الأخلاء عقيرتهم بالصياح فإنها لا ترجع إليهم 
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ولا تتجرع إلا الهموم والأحزان » كيف يكون نزولنا من أجلك أنت وصعودنا كذلك من 
أمير عايد وأمير زاهد وجلسا بإزائى , 


ويقول أفلاكى : لم تكن بى طاقة بالتحمل , ولم أستطع البكاء ؛ ثم قلت يلسان 
الحال : يا إلهى : اجعل الموت لى سعيدا ميمونا » فقد حكم على حالى بعد الموت 
وأظهرت هذا الرحيل المبارك الميمون , قلت لمن ستترك هؤلاء » إنهم أمراؤك وحكامك 
وأنبأت الآرض عن أحزانهم وآلامهم أى قلت أنا » إنما أنا يتيم غريب مسكين ؛ فماذا 
عساى أن أصنع وإلى أى وجهة سوف أولى وجهى ٠‏ فقال : امكث أنت فى المقبرة 
وتعهد خدمة المقبرة ولا تذهب إلى أى مكان , ثم قلت : هلم فاجمع مناقب الأجداد 
والأسلاف ثم اكتبها , وإياك والتقصير والإهمال , وليكن المتصوفة الواصلون عنك 
راضين ثم أغمض عينه فى أثتاء الكلام . 

وقال وهو يرتجف , ماذا سيكون مصير كل شىء ؟ لأجل هذا يكون البكاء 
والنحيب . ثم فتح عيتيه على حين غفلة ؛ وجعل يقرأ هذه الرياعية لمولانا : « أيها 
المحبوب الجميل الذى تشتاق كل حسان الدنيا إلى وجهه الصبوح يا جميل الحواجب , 
أنت الجميل وقبلة الزاهدين ؛ أنت جميلى » لقد تجردت من كل نعوتى وصفاتى بغية 


أن أسبح وأغوص عاريا متجردا من بحرك الل ,1 


وجعل يتقوه باسم الله ثلاث مرات وهو يتأوه » ثم أخذ ينشد هذه الرباعية 
لمولانا : ه عندما يكون بحر الكمال لى ذاتيا شخصيا ؛ وعندما تتقطع كل ذرات 
البحر » فإنها تضىء لى , واتكن كل أوقاتى فى سبيل عشقك وقمًّا واحدا ذا وجد 
وحال ولأنصهرن ولأذوين وأحترقن كالشمعة ع*؟) ثم قرأ سورتى العصر والنصر بين 
وقتى الظهر والعصر فى يوم الثلاثاء الثالث والعشرين من شهر ذى الحجة اسنة ٠/٠١‏ ه - 
ثم رحل عن الدنيا يعد ذلك فى اليوم الخامس من شهر نوفمبر س ١17‏ م. 

وفى هذا العام اشتدت وطأة شتاء زمهرير مروع مفزع فى مدينة قونية 
وتجمد الجليد المتماطر » وتجمدت كل الأرجاء والأنحاء . وفى يوم الأربعاء كان جلبى 
محمولا بين صرخات وصيحات الأصدقاء ثم دفن فى المقيرة وفى الموضع الذى بينه 
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هى بنفسه . ويقول أفلاكى هاتين الرباعينين فى وفاة جلبى : لقد تخلص عارف جلبى 
من قيد الجهات والاتحاد » ونظر إلى الذات العلية . وتجرد من الصفات والخلال » وإن 
روحه لتشبه التبى يونس عليه السلام ؛ إذ عجل بالقفز إلى ماء الحياة من سفينة 
الجسم التى تشبه السمكة ('') . ونقول فى موضع آخر : « لا ند ولا نظير لأولى عارف 
خلنن : إنه منقطع النفلين رمق كالكتز:فن زاوية الحياة ديد آنه لم بهد مكانا يلود 
إليه ويؤويه » وآثر الرحيل عن الوجود والمكان إلى عالم اللامكانية ولا موضع له 
سوى هذا الموضع الذى خلق منه بالأمرا"" . هذا ويوجد قبر أولى عارف جلبى فى 
الجهة اليسرى من قبر مولانا , أمام قبر الشيخ كريم الدين الذى يثوى فى الجهة 
المقابلة » وليس على قبره نقوش مكتوية , ش 


الشعر عند أولو عارف جلبى : 


لأواى عارف جلبى ديوان شعر موجود بين ثنايا كتب نافذ باشا الثى أوقفها على 
التكية الرلوية قن ينى قانى ( وتعزف اليوم بالكقية السليمانية ):: كما توجد؛كذاك 
منتخيات متفرقات من ديوانه موجودة فى مكتبة الفاتح والمكتبة القومية ويخبرتا »اداع 
بوجود نسخة فى مناقب العارفين مثبوتة بين ثنايا كتب برتو باشا ( رباغيات أولى 
عارف جلبى - المقدمة . ص ه » ؛ ) وقد رأينا نحن الكتاب الثانى ونعنى به المنتخبات 
الموهجودة على هوامش أوراق كتاب مناقب العارفين ؛ والمدونة تحت رقم 5.5 قديما 
و1١‏ حديثا ضمن.كتب برتى باشا ؛ ويفهم من النساخ أن هذه المنتخبات قد دبجت 
سنة ( 1١14‏ ه - 11٠١‏ م) ء كما يوجد فى خلالها إحدى المراثى التى كتبت فى 
موته » ناهيك عن وجود اثنتين وثمانين غزلية وثمانين رباعية . 

وللنى اشسعان كشدرة فى تظاكق لهتعن مولانا :: وجتهلى فن هذه الأشتعار فتاعته 
فى وضوح وجلاء » ومنها على سبيل المثال قوله : 

« افتح عين الاعتبار » وانظر إلى ذات نقسك ؛ ألك ند أى نظير فى الروح والعشق » 
أم أنت لذات نفسك رفيق الطريق » ؟ . 
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وقوله : « لا رجل فى الحرب سوى على كرم الله وجهه » فإذا ما أدركت كنه سره 


وضح بروحك بحب وعشق وذلك إذا قرأت قوله تعالى « لن تنالوا البر حتى 
تنفقوا مما تحبون , ٠‏ 

وأشعل بدنك وحرقه , وإذا كنت ألمعيا أريبا صاحب فقه وفهم فاخرج من حكم 
الآية التى وردت فى شأن من لا قبل لهم بالفهم والإدراك . وهى قوله تعالى فى سورة 
التوية ( قل نار جهنم أشد حرًا لو كانوا يفقهون9”) ) وقوله ( رضوا بأن يكونوا مع 
الخوالف وطيع على قلويهم فهم لا يفقهون )(' وقوله ( وإذا ما أنزات سورة نظر 
بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم اتصرفوا صرف الله قلويهم بأنهم قوم 
لا يفقهون ) 7 *) ؛ وقوله تعالى فى سورة الحشر ( لأنتم أشد رهبة فى صدورهم من 
الله ذلك يأتهم قوم لا يفقهون ) (1) , 

وإذا ذبت قى الفناء » هل أتممت الفناء إذا فقل إن الله باق » فتعلم فقه الفناء , 
وتعلم كلمة العدم التى يتفوه بها دون لسان . وذلك لأن اللسان الذى فى القم ما هى 
إلا ترجمان لما فى الفؤاد . فاعرف العشق والتصق به وابحث عنه واقرأ العشق , 
هكذا ينمو ويكبر الياسمين الكائن فى حديقة الروح وإذا لم تستطع تنفيذ هذا بنجاح 
فهلم غذ السير قى طريق شيخ الطريقة أيها الفتى الجميل نى الوجه الصبوح ٠‏ وكن ترابا 
على قدم الشيخ ٠‏ وما أعنيه بالشيخ ليس ذلك الرجل الذى يحتضن الزمان ويعائقه , 
كلا إنه ذلك الذى بلغ سنام الكمال الخلقى إنه الشيخ الذى بلغ مقام الهداية والإرشاد »("؟) 
ويقول فى مفتتح إحدى ربيعياته ( أقبل الربيع ثانية واستحالت الحدائق جنة فيحاء 
غناء » فانظر إلى الفن واشهد الفنان » أتعم به من سلطان صاحب الفيوضات 92*) 
ويقول فى شعر آخر : « تمن واطلب الربيع الذى يثوى فى فؤادك دون ند أى نظير » 
وأمعن النظر إلى بلوغه والوصول إليه فأنت كل شىء فلا تعرضن عن ذات نقسك . 
فالضوء لا ينفصم عن الشمس فى أى وقت من الأوقات يا أيان أى غلى فَضيل!**) إن الله 
لا ينفصل عنك « ويقول فى غزلية أخرى : « لى كنت معدمًا معوزا فإن كلمتك قد 
وصلت من مقام الحال ‏ فدع العزل » وكن أيها الصديق عاشقا واترك العلم والعيادة » . 
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واستظهر العلم فى ملتك بغية الاستحواذ على منزلة سامية , واعلم أن هذا هو 
ينبوع العلم : وإن عبادة بلا روح ما هى إلا بدن لا روح فيه فلا تلق بالا إلى الفكرة , 
وأعرض كذلك عن كل رغبة **) . وبهذه الكلمات يجلى أولى عارف جلبى أفكاره 
المتصلة بالعلم والعبادة كليهما وهو فى هذا المضمار مرتيط ارتباطًا وثيق العرى 
بمولانا . يقول أولى عارف جلبى : « إن سنائى والعطار كليهما قد صارا ساقين 
لفؤادى فى الخلوة . وقد بات فؤادى ثملا برائحة الخمر التى يقدمانها » إن روح مولانا 
هى خلاصة وجوهر العالمين كليهما . وهو ينكر أن يكون عبد للعالم الموجود بُسره» (1*) 
ويقول فى موضع آخر « اضرب الطلبة بعشق مولانا مثل عارف ياسم عدم المبالاة 
والاكتراث : وشد الراية كذلك ع" وهى فى هذه الأبيات يميط اللثام عن إخلاصه . 

إننا لا نستطيع أن نرى لدى أولى عارف حلبى فكرًا جوهريًا متأصلا » ومن ثم 
فإنه ليس إلا ترجمانا لقناعات مولانا » وإذا ما تصدينا لتحليل أشعاره ألفينا ريح 
التصوف تهب فى سائر منظوماته , ولا تمت إلى الواقعية بثية صلة البئة ؛ ولا يقاس 
أولى عارف جلبى بالشعراء المجددين أمثال : مولانا والعطائر وسناتى : يل هى شاعر 
متوسط للأدب الشرقى الإسلامى الكلاسيكى القديم , وله أشعار تفيض رقة وجمالا 
وتجد الغنائيات مبثوثة فى خلال أشعاره ولا جرم أن الجماليات مبثوثة بين ثنايا 
رباعياته » وها نحن أولاء نقدم ترجمات لإحدى غزلياته ورباعياته اقتبسناها من 
أشعاره التى نظمها كلها بالقارسية : « أيها الفؤاد , أتت وجود دون اسم أو لقب 
أى شأن ؛ أيها الفؤاد ولم أنت فى حالة خفاء واستتار ؛ وأنت فى ميدان مفتوح 
متفسح الأرجاء ؛ أيها الفؤاد : إننى أبحث عنك فى العيون المفتوحة , ولكنك أنت العين 
وأنت فى ميدان مقتوح على مصراعيه ؛ أيها الفؤاد كل شخص وكل شىء من يديك ' 
فى ثورة وسورة حميا وانفعال » وأنت ملحمة للدنيا » لقد ارتبت كثيرا بيد أننى فى 
النهاية قد فهمت الأمر مليا وعلمت أنك خارج عن إطار المكان ٠‏ أيها الفؤاد إننى . 
أبحث عنك وضريت الدنيا بعضها ببعض بيد أنك أنت الروح والدنيا ١‏ أيها الفؤاد : إن 
العاشقين فى التواء وانثناء واحتراق من وجهك وأنت غصة وبلاء للعاشقين » أيها 
الفؤاد : لقد قلت لى إنك لم تشعر برائحة المحبوب بصفة مجانية » ولا جرم أن نصف 
روح عارف قد طلبت ناوية فى الدنيا , فاجلبها إذا ابتغيت وأنت تعلم ذلك أيها الفؤاد 
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ويقول فى رباعيته : « ثمة محبوب آخر ثاى فى عين أرواحنا وهمة أخرى ثاوية فى 
عقولنا وثمة رغبة جارفة أخرى للانشغال » فإين عشقك , ونحن سوف نقتنع بفضل 
الخريف مول رمع لنا سو هذا الخريك + ( رناعياك أزاق هارقه حلنى حاضم اذا 
رباعية : )١6‏ . 


الشىء الذى صنعه واضطلع به أولو عارف جلبى : 


عرف أولى عارف جلبى كيف يستفيد استفادة جمة من تأثير ونفوذ كل من أبيه 
وجده على حد سواء. فقد ارتيط أبوه ارتباطا وثيق العرى بمحور ومركز العاشقين 
لولانا » وأوقف الأوقاف التى تؤمن هذا المركز وتشد من أزره » كما انتشرت الطريقة 
المولوية من ناحية أخرى عن طريق إرسال الخلفاء إلى الأماكن المهجودة فى 
الأناضول » وشاعت المولوية كذلك وذا ع صيتها من ناحية أخرى عن طريق إرسال 
الخلقاء إلى الأماكن التى يوجد فيها المحبون لمولانا فى الأناضول , كما تحقق هذا 
الانتشار بافتتاح الشعب التى ترتبط بالمركز الرئيسى وقد سلك أولى عارف جلبى 
سبيل هذه الطريقة بعينها حيث بدأ إبان حياة أبيه بالإقامة فى المقبرة ذاتها » ويفهم 
من هذا أنه من المحتمل أن يكون قد شيد منزلا يشتمل على مقبرة فى المكان القريب 
من هذه المقبرة » وفى الوقت الراهن يقيم مديرون فى المواضع الذى كانت فيه جناح 
أولى عارف جلبى ء وهذا يؤكد وجود الصوفية وحفظة المثنوى والقائمين على خدمة 
المقيرة . كما شيدت يضع حجرات خصصت لاإقامة هؤلاء جميعا . لقد بدأ جلبى 
رحلاته وسقراته إيان حياة أبيه » واستمرت حتى وفاته » وكان يحمل بين جوانحه 
ذكرى مولاتا إلى كل مكان يولى وجهه شطره ‏ وأثار الاهتمام بشخصيته الغريبة 
العجيبة وجلاله ونحيزته ونزعته التى تمثل اللامبالاة وعدم الاكتراث » وكذلك حماسته 
وشجاعته المتقدة بالعزيمة والإصرار . كما كان مستمسكا بعلاقة قوية مع سلاطين 
المغول وأمرائهم , وكان يحظى بالتجلة والتوقير من قبل الأمراء المحليين والطوائف 
القوية المقتدرة الذين كان يبتغون الهمة والعزيمة بغية توسيع واستمساك كل واحد 
منهم بأراضى الامبراطورية السلجوقية الواسعة والتى تقوضت أركانها قبيل زمن قليل . 
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هذا ورغم أن جلبى كان مناصرا ومؤيدا للمغول الذين لم يكن يعلم أنهم سوف 
ينسحبون وسيذهبون إلى غير رجعة فإنه لم يفضب سلالة القره مانيين » وكانت له 
علاقة حميمة مع بعض الأمراء وأبنائهم . كما أنه منح الخلافة لكثير من الأشخاص . 

وإذا ما أمعنا النظر إلى ما رواه أفلاكى عند قدوم شخص يسمى « أهى بولاد » 
من الحدود والأقاليم المجاورة إلى قونية ليأخذ الإجازة والقنديل من جلبى » فإن 
القادمين كانوا يأتون حتى قدميه بغية طلب الخلافة والظقر بها . 

ونا كان أولى عارف جلبى فى حال لا يعرف فيها ماذا سيئول إليه فى الغد » فإنه 
كان ذا رغبة عارمة تشبه فيما تشبه همة الأمراء وعزيمتهم وكان ينتسب إلى مذهب 
مؤبسس على طريقة صوفية خالصة ؛ كما كان يمثابة سلوى الناس وتلهيتهم بالسلطة 
الأخلاقية المؤسسة فى عالم الوجد والخيال ؛ أما من الناحية المادية فلم يستحوذ فى 
يديه على الرفاهية ورغد العيش , كما كان اجتهاده ينحصر فى الاستهواذ عليها 
بصورة أخلاقية » فقد كان والده سلطان ولد وقورا رزينا رابط الجأش منطقيا , 
وكانت هذه الخليقة من العوامل التى ساعدت أحد الممثلين للانفعال العاطفى وسورة 
الحميا من أمثال أولى عارف جلبى . 

ونحن نعلم أنه كانت توجد إبان عصر جلبى إحدى الزوايا المولوية فى مدن 
كوتاهية والأناضول وسلطانية التى كانت تخضع لحكم الأيلخانيين » كما فتحت كذلك 
زاوية أخرى قى قره مان » فضلا عن وجود امرأة تمثل المولوية فى مدينة طوقات , 
وهذه حادثة قد استرعت انتياهنا إلى حد بعيد . فقد كان مولانا معاديا لانسهاب 
المرأة من المجتمع وفرض الحجاب عليها » ومن ثم اهتم بها وما يتصل بشئونها » كما 
كانت النسوة يفشين مجلس سماعه , وقد كتينا هذا فى الجزء الأول من مؤلفنا 
المسمى « مولانا جلال الدين » ( القسم الثالث . الإصلاح عند مولانا » مولانا وقضية 
المرأة - ص 5.5 5١١-‏ ), 


وتكمل هذا الحديث بالرواية التى وردت عند مولانا ويقول فيها ما فحواه : 
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« كانت قاطمة هاتون تون حاتود تون والدة أولى عارف جلبى ذات يوم فى طوقات » حيث 
أبدت له حينئذ تو: 0 تجاوز كل حد » وخرت ساجدة له » وقسيلت يده » 
فما كان من كومج هانم ومعها طائفة أخرى من النساء إلا أن وجدن أن توقير الأم 
واحترامها لولدها قد عداطوره وتجاوز حده ؛ حينئذ قالت فاطمة هانم : ماذا عساى 
أن أصنع إذ لا خيرة لى فى أمرى ء إننى لا أنزله منزلة الولد ؛ إنه شيخى ؛ وهو 
عندى بمنزلة مولانا » لقد تركنى مولانا له وكلما رأيته فكأنما رأيت مولاى » ثم ما لبثت 
أن أعدت فى تلك الجمعة مجلس السماع ودعت إليه النسوة أجمعين ثم أخذ جلبى 
ينشد هذه الرباعية لسلطان ولد أثناء السماع وهى فى لجة الوجد والنشوة والهيام : 
« نحن أرواح لطيفة ؛ وإكن لا سبيل إلى النظر إلينا أو رؤيتكم إيانا . نحن نرى فى 
هذا المكان بيد أننا فى عالم اللامكانية . وإذا ما أمطنا اللشام الموجود بحا عن 
وجوهنا فإن العقل مسينطمس ثم ينمحى ويتلاشى , وكذلك الشأن بالتسبة للفكر 
والفؤاد (الديوان : ص /8ه - رباعية 558 ) . ويعد مدة أخذ ينشد هذه 
الرباعية :« إن خميرة العشق تمتزج بخميرة الفؤاد ثم تعجن الأرواح معها . إن 
العشق ما هو إلا ريح لطيفة تهب من عالم الأزل ٠‏ وإذا ما وقع ظل العشق.فى عقل أى 
شخص كائنا من كان فإنه ما يلبث أن يشبه الشمس ٠‏ وسرعان ما يستحيل روحا من 
رأسه حتى أخمص قدميه عوعلى كل حال فإن أولى عارف جلبى لم يكن وحده فى 
مجلس السماع » بل كانت هنالك طائفة من القسوة ممن يفشين هذا المجلس » وإن 
ولوع جلبى بالخمر لم يكن يجعله يولى أهمية للقيود الطاهرة . 

وإذ ما أمعذا النظر مليا فى صداقته بخليفته « باراق بابا » لتيقنا أن هذا يجلى 
لنا بوضوح تام أن المولوية قد اصطبغت بصيغة باطنية خالصة إبان عصر الانتشار 
وذيوع الصيت . وإن استكتاب أفلاكى أحمد لكتاب مناقب العارفين ليعد من أهم 
خدمات جلبى ؛ فكان يفكر فيه وهى على فراش الموت وتفوه بتمامه وكماله . وقد أثبت 
أفلاكى الوقائع والأحداث التى وقعت إبان حياة مولانا وحياة ابنه ؛ وهى يذكر أسماء 
ارال كو د اتير ٠‏ حال مر لود جين طن التودن قري كي 
كثيرا من الأشياء التى رآها إبان رحلاته وجولاته . . 
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ولا يجوز لنا أن نختتم هذا البحث دون أن نسجل ما يأتى : لقد فكر أولو عارف 
جلبى مليا فى واحد من أتباع مولانا المقريين إليه بعد وفاته وقال إن سلطان ولد 
لم يكن شيئًا مختلفا . ومن ثم فقد اجتمع سلطان ولد وسائر الخلائق حول جلبى 
حسام الدين إبان حياة مولانا . ويداً سلطان ولد يمثل المولوية عقب وفاة جليى 
حسام الدين . وكاتت هذه أول نواة ملقاة للسلطنة الأخلاقية منتقلة من الأب إلى الابن » 
أو منتقلة من نسل وسلالة الكبير إلى الكبير ثم كان انتقال أولو عارف جلبى إلى هذا 
التمثيل بعد رحيل سلطان ولد » ثم أتم هذه النزعة على الوجه الأمثل , وكانت تكية 
مولانا مركرًا للسلطنة الأخلاقية ثم أصبحت سلالة « خومكار أغوللر » هم وحدهم 
الممثل للسلطان الأخلاقى ؛ أما أصحاب المناقب فلم يكن لديهم شىء سوى إظهار 
الرفية فى عدم قدرتهم على إقناع الصوفية بهذا ومن ثم كان نصيب السلطنة 
الأخلاقية عندهم مقتبسا من المادة ؛ أما من الناحية الأساسية فكانوا ينعتون مولانا 
بلقب : مولانا الأعظم« مولانا بزرك » أو سلطان العلماء ؛ وينسبونه إلى سلالة 
الخوارز مشاهين ومن ثم كان زواج أبى بكر السرخسى بحفيدته » وكانت هذه السيدة 
ونعنى بها فردوس خاتون كانت مستفيدة من تكوين سلالة شمس الأئمة أبى بكر 
محمد السرخسى , وهذا يدل على أنها سلالة الخليفة الأول أبى بكر الصديق - رضى 
الله عنه - وعليه فإن ابنه بهاء الدين قد تخلص بمخلص « ولد » بسبب احترامه 
وتوقيرة لأبيه وارتباطه به ارتباطا وثيق العرى , ومن ثم فإنهم لم يبدءوا بذكر 
أسمه قائلين « سلطان ولد » وهكذا عضدت السلطنة الباطنية بالأصالة المادية 7") . 
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الهوامش 


. هى فى الأصل أمير عارف وإن كلمة أولى لا-الا تقابل كلمة أمير فى اللغة التركية‎ )١( 

(؟) الأبدال هم : من يسمون بالصوفية الأربعين : ويدعون بالسيعة فى لغة الشعب » وهم سبعة , 
أى أربعون نقرا , ولقبوا هذا اللقب لأنهم إما أن يكونوا قد يدلوا أرواحهم إلى الأشياء النفيسة » يعنى أنهم 
انتقلوا إلى الأشياء التفيسة , أو لأنهم استطاعوا أن يظهرو! الأيدال لأنفسهم عتدما تمنوا ذلك ؛ أى لأنهم كان 
يتسني رؤيتهم فى أماكن كثيرة فى عضون لحظة من الزمان . 

(1) الأقطاب : هم رؤساء طائفة الصوفية , أما قطب الأقطاب فهو الوارث الحقيقى 
لمحمد صلى الله عليه وسلم . 

(؛) بتهان شوكه روى توبرما ميارك أست .. نظارة تويرهمه جانها ميارك است . 

(0) هى من أسماء الله تعالى وهى أعظم الأسماء ويقيل هذا الدعاء الذى يذكر فى هذا الاسم 
ويسمونه الاسم الأعظم . 

(1) انظر : مولانا جلال الدين : الطبعة الثانية : ص : ٠4؟‏ , 

(1) انظر : عبد الباقى جلبنارلى : حياة يونس آمره : استانبول س 1577م , مطبعة دار الكتاب , 
وذاك للتعرف على باراق بابا الذى قتله السكان المحليون فى جيالان عندما نهب هنالك سفير! المفول سنة 
ااه .19 -115-4م). 

(4) جويكى ساغر مردى ذى همايار يرارم .. دوجهائرا ونهائراهم ازكان برارم . 

(9) بوتبغ أجمل حمل سيرها هيج أست .. وأين محتشمى سيم وزرها هيج أنت 

دريئك ويد زمانه كردم نظرى .. نيك أست كرميك است وتكرها هيج اسث 

درست أجل كه فيست درمان أورا . برشاه وزرفت مرمان أورا 

كون أن مليكى كه ملك كرمان ميخورد .. أمروزهم خورد ندكرمان أورا 

شاد مطالب كه حاصل عمر عم است .. هرذرره ذى فاك كيكيا دوجم است 

أسباب مراد وحاصل عمر دران .. خواب وخيال قريب ودم أست 

)٠١(‏ عشأق قدم جى درره نيست نهتد ازفتى غيردوست كللى بيراهند زين زتندكي مزورتا 
برجاى .. فانى كر تدو آيكائه بيجهنذ . هذا وقد ورد خطأ فى رباعيات أولى عارف جلبى : ص ١1١‏ »2 
رباعية 4 , وذلك فى المصراع الأخير نائتنا .:؟ ؛ وجاء هذا الخطأ على هذا النحى » فانى كردند ودر بقاى 
بانى نهند » وقد كتباه بالشكل الصحيح كما ورد فى مناقب العارفين . ولا ترك هذا الشيخ حينًا من الزمان 
بسيب شيخوخته سقط هذا الرجل المسكين الذى لم يعتد الرجوع إلى الأرض ؛ وانبعث الإرغاء والإزياد من 
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فمه , ثم ما لبث أن مات فى اليوم التالى : واعتبر مسعود بك أن هذا ضرب من المعجزات الخوارق ؛ ووهب 
جليى خمسة عبيد وجارية وعشرة جياد » وعشر قطع من الجوخ الرقيق ؛ وثمانية غيرها من قماش صوف , 
فضلاً عن مقدار كبير من الذهب والفضة , وأصبح ابن هذا الشيخ ويدعى شجاع الدين مريدا للشيخ أولو 
عارف جليى ( توفى شجاع الدين بعد عام 5 .لا هف - 157545 م ) ( 8 7١١ 8 - 7١5‏ ) وكان دكزلى أميرى 
شجاع الدين إيناج بك من الموقرين للشيخ أولو عارف جلبى « كانت إمارته بعد عام ١٠"لاه‏ - .؟؟١‏ م» 
وذات يوم كان الأمير ابنانج بك فى معيه أخيه دوغان باشا ٠‏ ثم استدعى حلبى فى حضور وجهاء المدينة 
وأكابرها , وقد لبس جلبى فى هذا اليوم قلنسوة بيضاء , ويينما كان جلبى ممعنا فى التفكير إذا بإبنانج بك 
يقول : لى أعطانى جلبى هذه القلنسوة ولبستها تحت الخوذة , وحينئذ نهض جلبى من مكانه ودنا منه وخلع 
قلنسوته ووضعها فوق رأسه » وقال إن هذه أيكة حسنة وأنت ستلبسها تحت الخوذة فى أيام الحروب ( 35١188‏ ) . 

)١١(‏ درهما همه لستند الأدرتى . تارة تبرد غريب إلا برتواى ركرم وغزت ونور افشائي .٠‏ خورشيد 
دمه وستار كان شاكرتق . 

هذا وتوجد هذه الرباعية الآن فى حجرة مدير المتحف وفى حجرة أولى عارف جلبى المتاخمة لقبر 
مولانا ؛ وقد علقت على حائط فوق نافذة المدير نيازى عند قير مولانا . 

. ترب الرجل هى الذى ولد معه وعمره مساو لعمره » ويعرف فى التركية باسم 28,17 المترجم‎ )١( 

(17) سورة هود : آية : 145 . 

)١4(‏ قصة مشهور ودرميان خلقه صدور مذكور كه حضرت سلطان العارفين جلبى عارف روى الله 
رمسه ؛ وطيب نفسه ازكبار آبدال وكمل رجال حال بود ودرخراب عالم صورت سايه منو مخماره دردر 
جلياب جام جم وجادر سافر ساغراق استفراق شاهد معنى خودرازديده نا محرمان مستور ميد شت . 

. درره خدا تصرف ايئاز مكن درعيب كسان دوديداره باز مكن‎ )١16( 

سردل هر بنده خدا ميداند .. در خوديينى كر فضول أغاز مكن . 

(1) هى جير كه ون خوشست ؛ هى است ملام .٠.‏ قامى نشود دليل ابن مردم آم . 

ورئه مى وجتك صورت خوب وسماع :. برخاص حلال أست ير آم حرام 

)١0(‏ أنهاكه برآسمان دولت ماه أند .. برتخه شطرنج ملامت شاه اند 

وآنهاكه ذى سراى ابن نحن آكاه اند .. كم راه خلايق اند وجود برود أند 

(16) اتان كه درين رده باى تلبيسند . اندكه قطر أهل صفا ابليسند 

درمستار عاشقان أكر راست روى .. در صفحه تى آبت سس بيوسند 

( كالالتل' أ . رباعيات عارف جلبى . ص ١١5‏ ؛ رباعيات : ؟؟ ) , 

(19) يسوزائم سوداى جنونزا .٠‏ درم آشاميم هردم موجه خونزا . ( الديوان الأكبر ) 

)٠١(‏ تاجان يودم جرغم جان نخورم .. أى فضل تاله فم وغم أن نخورم 

علم وهذ من قدح مدح باشد :. وأن ينر نجور ازكف سلطان تخورم 

رياعيات أولو عارف جلبى : ص ٠٠١‏ , رياعيات : 08 وفى هذا الكتاب ثلاثة مصاريع كتبت خطأ 
على هذا الشكل وذلك يحسب رواية أفلاكى الصحيحة . 
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(١؟)‏ للمزيد من المعلومات عن نجم الدين دابه انظر : ترجمة النفحات : استأنيول ( ١748‏ , ص 15١‏ 
- 249 - الطبعة الثانية من كتاب مولاثا جلال الدين :ص 79 - .18 , رسالة الملامتيه ورسالة الفتوة 
وتفسير الحقائق لؤلفه أبى عيد الرحمن السلمى . وقد استكتب مولانا المسمى فخر الدين ديود ستة لتفسير 
السلمى ( أقلاكى ؟6١1‏ 8 1617 ومولاتا جلال الدين ط ؟ : ص 76 ) , 

إففة هركورته كه دست صير حلاكشن كرد .. أزماتم ولنجه غم جاكشن كرد در 

وزوى أب روى أكشن ميبرد :. أمروز كتون ياد أهل خاكشن كرد . 

(16) بر دركه وتقك مجالست حيهان :. اتموذج حالى ومجالست حييهان 

بيدار كس داربن جيهان ممكن نيست .. درياب كه خواب وخيالست جيهان . 

(4؟) سورة الحديد : أية رقم (8) . ْ 

(55) جاص 5[ اجا لادج ؟ اجداةا اص 6.ءاج ؟ .ص 1١5‏ . 

(17) من المحتمل أن تكون هذه التكية هى التى شيدها أبوها فخر الدين فى العراق : انظر ترجمة 
التفحات : ص ؟/21 

(9؟) أب كرم بمعنى 1919 أو معناها : السراب . 

(4؟) هى العصا المثئية ؛ وتسمى بالتركية 681/9810 , 

(9؟) مطلع غزلية لمولانا يقول قيها : دلبر بى دلى أسرارما أست .. كار كارما أست جون يا 
رماأست 

)١(‏ آفناب آفتانيد أوليا .. آفناب ازئور شان كيردحينا. 

(1١؟)‏ هى نفس أواز عشق ميرسد أرجب يواراست .. ما به فلك ميروم عزم تماشا كيراسنت 

(5”) يقول أفلاكى : إن أحمد فقيه هو أحد الدراويش ٠‏ وقدم إلى قونية وأقام فى موضع يسمى ه باب 
أحمد ٠‏ وكان يرفع عقيرته بالصباح عند مرور مولانا ويقول : انفتح أيها الطريق فإن الكتز السائر قد أقيل , 
ثم يهم بالسجود ( 8105 ) وزعلم من شاهد القبر الموجود على قبر فقيه أحمد بقونية أنه توفى فى عام 14" ه - 
1 م أى قبل مجىء سلطان العلماء يسبع سثين وعلى هذا الرى إما أن تكون رواية أفلاكى خاطئة : 
وإما أن يكون هنالك فقيه أحمد آخر ‏ وافشىء الغريب أن أفلاكى قد كتب أن تأرنخ وفاته هى 18" ه 
أن مولانا قد صلى عليه صلاة الجنازة ( 8 ٠١6‏ ) , 

(1) جون تنمز ابخورد خاك لى جون جرعه .. يرسر جزخ جهد جان كه مجسم نورم 

أى جرت خوبان جهان روى خوشت .. وى فيله زاهدان دوابروى خوشت 

عريان كشتم ذى جملة أوصاف مرا .. تاكوته خورم يورهنه درى جوى خوشت 

(8؟) أون وقت كله بجر كل شود ذات هرا .. روشن كردد جملة ذرات مرا 

أون ميسوزم جو شمع تادرة عشق .. يك وقت شود جمله اوقات مرا 

يس يونس روحى ومثال وما هى .. أزكى متن جست درآن آب حيان 

(؟) عارف جلبى كه رست ازقيه حيات :. درذات نظر كرد بيرون شودذى صفات 

(71؟) عارف جلبى قوف همتاشن نيود .. درينج جيهان جوكنج لنجاش بتود 

دركون ومكان يه لا مكان نقل كيزيد .. زيراكه دراين منزل قون جاش بنود 
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190) آية : 97 : سورة آل عمران . 

(8؟) آية 4١:‏ : سورة التوية . 

(5؟) آية : 4 : سورة التوية . 

(4) آية : 1717 : سورة التوية . 

. سورة الحشر‎ : ١7 : آية‎ )8١( 

(41) لافتى إلا على باش دراين هيجا اكر :. سيم وزره فرلا كوى سرتوا نخوا بدن . 

(49) يها ربازر سيد وجى خلد كشت رياض :. فكر ذى صنع يا صائع زهى شه فياض 

(44) هو صوفى مشهور , كوفى خراسانى . : 

(60) كرتو فقير حالى قول غزل هاكن .. عاشق شويى برادر علم وعمل رهاكن 

علم كه بحر جاهست ميدان كه عينى جاهست .. بى جان عمل مته , آمد فكر وعمل وهاكن ( 8189 ) 

(4) بى زن در عشق مولانا جو عارف .. به نامه لا أبالى طبل وسايمق ( 8182 ) . 

(47) جه بى نام وينشاتى أبى دل أبى دل .. جه بيداونها فى أيى دل إيى دل ( 8183 ) . 

(10) دزماية أزواع يود ماية شق . + باناضيت لطيق درول واية عدئق 

ما ننده خورشيد همه جان كردد ..٠‏ أون كس ته كله فتادبر سرش ساية عشق 

ولا وجود لهذه الرباعية فى الدويان الكبير ,ولا فى ديوان سلطان ولد ٠‏ ويتوجب أن تكون لأولى 
عارف جلبى . 

(41) لم يقل مولانا لولده فى أى وقت من الأوقات « يا سلطان ولد » ويقول فى إحدى رياعيته 

« ما أجمل عادات محمد ؛ إنه لم يتركنا وحيدين فى ليالى الظلمات » : وهكذا كان يناديه يأسم محمد 
( انظر : عبد الباقى كلينارلى : رياعيات منتحبات , الكلاسيكيات الشرفية الإسلامية . 

ج 1١‏ , استنايول سنة ه144 مص 58 ؛ رباعية 2019 ) ويقول فى رباعية أخرى ما فحواه . 

« أنت سلطان ولد من جهة اللقب ؛ بيد أنك أنعمت بالإحسان على الأرواح المنسوية إلى السلطان 
الأيدى , فحذ حثرك .ولا تحطمن زجاجة الوفاء ؛ هل كسرت الزجاجة وفى تقوص على قدم السكارى 
والثعلى » . 

أجرد هى أرواح سلطان ابد .٠.‏ كرحه يالقب يها بى دينى وولد 

مكزاى كه ساغز وفادر سيكتد :. جون شيشه شكست باية مستان بى خلد 

وهذه الرباعية موجودة فى نسخة الديوان التى عندنا ( 8 "١1/‏ ) حيث يذكره بلقب بهاء الدين بصورة 
مباشرة . أما أفلاكى فميزه بقوله « مولانا ابن مولانا وسلطان المحققين ,» ومظهر أسرار اليقين وولد يهاء 
الحق والدين . تورك الله بنوره الأبدى المؤيد » ( 8 /ا5١)‏ . أما سبهسالر فيقول عنه « إنه سلطان المحبوبين » 
: ومعشوق الأولين والآخرين » . بيد أن كليهما قد ذكره بلقب »« سلطان ولد » ققط . ويقهم من هذا أن هذه 
الكلمة قد انيثقت فى الوجود بعد تأسيس السلطنة المولوية وتعقيد أعرافها وتقاليدها . 
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الفصل الخامس 


الشلبيون بعد وفاة أولو عارف جلبى 


شمس الدين أمير عابد جلبى - الشلبيون بعد أمير عابد جلبى . 


شمس الدين أمير عابد جلبى : 


أحل أولى عارف حلبى فى أخريات عمرهة أخاه شمس الدين أمير عايد محله , 
وأيلغه بانشفال المريدين وأعمالهم . وقد ورد بيت فى ديوان سلطان ولد يقول فى حق 
شمس الدين أمير عابد « هى أميرنا وشمس سماواتنا وسروة الحدائق » ( ص ١1ه‏ 
- شعن 044 11417 ) كم يشول فى هذه الرياعنية » (ى نفس هذا إنه سبو 
ماعب الال ريال مق تون اطيف فى صالم اللايعان +:وفو فى الثهاية شنم ويموف 

إنه يمنح العلامات والأثار الدالة فى كل لحظة من عالم لا أثر فيه ولا علامة دالة 
وقد جلب من هذا العالم ألوفا مؤلفة من الجوائز إلى عالم الشعب ؛ وهى ضيف كالقمر 
الوضاء فى كل ليلة يمد المائدة بنوره وتضىء الدنيا بنوره , وهى المرشد والدليل لكل .. 
قافلة ؛ حيث يصل كل وأحد إلى نزل ضيافته يقاسى من الهموم والأحزان » ويتخلص 
متها شم يبلة التشوة والمبروى واسوف يكون سلطان الغا مية ولسوف: يراه الله ويزاققية 
بعين رعايته » ( ص 019 , 114117 1145١11477,‏ ) ومما لا مرية فيه أن هذا 
القزل قد قيل فى حق شمس الدين أمير عايد , 
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وقد ورد فى مناقب العارفين أن أمير عابد جلبى قلتدرى المشرب والمذهب قد 
تخلص من قيود الدتيا وأصفادها , ولم يتبع سبيل أهل التقليد : وهى دائما رفيق 
مصاحب لحال ذاته ونفسه ؛. وصاحب الإشارات السلطانية ‏ لا يتردد فى توبيخ 
المنكرين وسلقهم بألسنة حداد ‏ وكلما سمع اللائمين أنشد من فوره أشعار 
مولانا التى يقول فيها « أتعلم لماذا يكون نباح الكلاب قرية الرضا والقناعة ؟ إنها 
تُخيف وترهبٍ من هى عديم الأدب والعفة أو من هو رعديد جبان مخلوع القؤاد . 
كلا . إن كلاب الحى لا قبل لها بتحريك الفؤاد الذهبى لعاشق هذا الطريق )١(‏ 

وثمة واقعة مدونة فى هذا الكتاب عينه تخص عابد جلبى وهى على النحو الآتى : 

كان فى قونية شيخ يدعى شيخ باشا وهى من أهل الرياضات الروحية » يعيش 
ويقتات بخبز الشعير » وكان ينكر السماع . 

وكان هذا الرجل يقبع مختفيا فى زاوية إيان عصر أولى عارف جلبى ٠‏ ثم ذاعت 
شهرته وانتشر صيته بعد وفاته وصادف أمير عابد جلبى هذا الرجل بضع مرات فى 
الطريق » ولم يكن شيخ باشا يسلم حتى على أمير عابد جلبى ؛ مما جعل الأخير 
يضيق ذرعا يه قى إحدى هذه اللقاءات » وما كان منه إلا أن ضرب رأس شيخ باشا 
ثلاث مرات بالسوط الذى فى يده . وسرعان ما اعتلت صحة شيخ باشا الذى بلغ 
أرذل العمر , ووهنت عافيته بسبب الرياضات الروحية وانعقد لسانه , ولما هم رجاله 
بالتمرد ورفع راية العصيان » وجد القاضى تاج الدين قلمشاه أنه موافق على تطواف 
أمير عايد جلبى على شيخ باشا بفية تسكين ثورة الناس وتهدئة حالهم » وجاء 
أميز عابد جلبى فطيب خاطر الرجل » وعندما هم بالخروج كانت المنية قد وافت باشا 
ودفن فى سلطان باغجة , | 

وقد تحدث أفلاكى عن عدم قص أمير عابد جليى لشاريه يحسب ماتقتضيه 
السنة » إذ كان يغطى فاه بصورة تامة . حتى أن أفلاكى ذهب لزيارته ذات يوم فى 
معية أمير ظاهر الدين ولد وتاج قيزيل , ثم صعدوا إلى جلبى أفلاكى بحدة وغضب 
إلى شاربه الطويل وقال : أنت شيخ ولست فارسا ما هذه الشوارب الطويلة ؟ فئجاب 
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أمير عابد قائلا : إن شواربى طويلة أما أنت ففى عينيك شعر وطمعك كثير إن تسوية 
الشارب سهل ميسور . 

أما الشعرة الناتكة فى العين فإنها تشبه داء السل الذى لا سبيل إلى التداوى 
أى البرء مه , ّْ 

خرج عابد جلبى قاصدا السقفر والترحال إلى سلطانية فى أيام سلطنة أبى 
سعيد بها درخان 1١1١1١0‏ م - 11570 م ) , بيد أنه اتكقأ راجها من تيريز مغاضيا 
بسبب عدم الاهتمام به » وقد دون أفلاكى إبان روايته لهذه الواقعة الرد الذى أجاب به 
مولانا عن سؤال معين الدين بروانه قائلا : أما قولهم إنهم جنودبنا فإنهم بهذا 
يهينون المفول , ويقولون بزوالهم فى المستقبل القريب . كما أنهم قالوا بزوال 
الإيلخانيين ومحوهم مع غيرهم من المغول ؛ وهذا يبين سبب غضب عابد جلبى 
واحتدام غيظه ( /اغ8؟ -58؟) , أما أبى سعيد بها درخان فإنه نزع إدارة حكم 
الأتاضول من أحد أمراء جويان أوغلار » كما منح الخلافة إلى تيمور طاش » بيد أنه 
يفهم من تعبير صريح لأفلاكى أنه أخذ قونية من يد سلالة قره مان أوغللر سنة ١؟؟‏ 
م وقد شرحنا في مدخل كتاينا هذا كيف كان تيمور طاش شديد التعصب » وقد اتبعه 
العلماء والمشايخ كلهم أجمعون , حيث كانوا يفدون إلى زيارته كثيرا » أما تيمور 
طاش فكان لا يغشى مجلس عابد جلبى إلا لماما . ويفيد أفلاكى أن هذا كان سبيا فى 
إهانة تيمور طاش لعابد جلبى ويتوجب أن نضيف إلى هذه الرواية كذلك أن العلماء 
والمشايخ كانوا يناهضون أمير عابد جلبى ويناصبونه العداوة والبغضاء بسبب إدمانه 
الخمر وغلوه فى نزوعه إلى اللامبالاة وعدم الاكتراث . 

وفى النهاية صار تيمور طاش رجلا شديد التعصب . ويعد فرار أحد المقربين من 
تيور طاش إلى هصصى سنة /17997 ٠‏ استمر تيمور طاش خاكما مستقلا على متطقة 
الأناضول » وفى عام ١1١47‏ انهزم جوبان أوغوللر » ومهدت هذه الهزيمة إلى منح عهد 
من السكون التسبى الذى غشى أرجاء الأتاضول واستمر حكم الأمير آرتانه حتى عام 
5" ء ولقبه الناس بلقب +66«:هولوم 56ه! ومعناه النبى الأجرد قليل شعر اللحية , 
وعهد إلى عابد جلبى بإرسال السفارات إلى الأقاليم المتاخمة . 
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وإذا كان الأمراء قد قبلوا دعوة عابد جلبى فإنه قد نجح فى الاستحواذ عليهم 
من الناحية الإدارية » وإذا رفضوا دعوته فستكون دفة الأمور فى يده » وسينئى جلبى 
عن قونية وسوف تنتهى الشائعات وينفد القيل والقال . وقد عهدوا بهذه المهمة أول 
الأمر إلى أفلاكى , وإذا لم يقبل جلبى هذا فإنه سيضطر فى النهاية إلى الرحيل 
ونستخلص مما كتبه أفلاكى أن هذا الوضع كان أحد الأسباب لعدم بقاء أى شخص 
على الإطلاق ؛ ومن ثم كان هذا سببا فى عودة عابد جلبى إلى قونية » وعليه فقد ولى 
الجميع وجوههم شطر مملكة الشام , وكانت عودة أمير عابد إلى قونية بعد عام 
(541 ) وقد توفى أمير عابد جلبى فى يوم الأربعاء الخامس من شهر المحرم 
لسنة 56 ه - الموفق للثالث والعشرين من شهر يوليو لسنة ١778‏ م » ثم وورى 
الثرى بإزاء آخيه أولى عارف جلبى . 


الشلبيون بعد رحيل أمير عابد جلبى : 


آلت مشيخة الطريقة الشلبية بعد وفاة شمس الدين أمير عابد جلبى إلى أخيه: 
حسام الدين واجد جلبى » ويدون أفلاكى أن واجد جلبى لم يمكث سوى مدة وجيزة 
فى هذا المنصب ء ثم أدركته المنية فى نهاية شهر شعبان سنة 47 ه ( 1 نوفمير 
سنة 17847 م ) » وتقلد المنصب من بعده أمير عالم بن أولو عارف جلبى ؛ وخرج أمير 
عالم فى رحلة طويلة وظل يتكبد مشقة الغربة بضع سنين » بيد أنه لم يأت إلى قونية , 
ومن ثم فإنه لم يتسن له أن يتبوأ منصب المشيخة الشلبية وشغلها الآن عابد جلبى 
نيابة عن أمه وأبيه وأخيه ٠‏ ولا يوجد قبر الأمير عالم جلبى فى الجبانة » ومن ثم ظل 
ميتا فى القرية , ولم يتخلف عالم جلبى قط عن أى رحلة من رحلات أبيه لأى سبب من 
الأسباب ويسجل أفلاكى إبان بحثه فى حياة عابد جلبى أن عالم جلبى كان موجودا 
مع أبيه إبان مكثه فى تبرير وصحبته لخد أوندكار زاده » كما أنه ذهب مع أبيه إلى 
التركستان عن طريق البحر من ميناء سينوب وذلك إبان قفوله عائدا إلى قونية . 

ولكن لماذا لم يتخلف ولماذا ذهب إلى التركستان , هل قد وظيفته هناك ؟ 
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ولاذا لم يرغب فى العودة إلى قونية بعد ذلك ؟ أكل هذه أشياء مجهولة ؟ وتنتهى 
إلى هنا مناقب العارفين لأفلاكى ؛ ويأتى بعدها مصدر واحد موجود الآن بين أيدينا 
يتضمن معلومات فى حق الشلبية : فقد ظهر فى سنة ١1575‏ م كتاب يسمى « سفبية 
المولوية » فى ثلاثة أجزاء : ألفه الشيخ الشاعر ثاقب مصطفى دده شيخ التكية المولوية 
فى كوتاهية ( مصر - المطبعة الوهابية سنة ١١87‏ ه ) . 

وقد كتب ثاقب مصطفى دده أن أمير عالم الثانى بن عابد جلبى قد حل محل 
أمير عادل جلبى المتوفى سنة ١114‏ م » وفى عصر هذا الرجل نشبت الحروب بين 
سلالة تيمور ذاش أوغوللر بن الأمير ظاهر الدين ولد تاج قبزيل الذى لى كلف السلطنة 
آنذاك لم يكن ليقبلها ( ج 1١5 2١ ١‏ ) ولكن تيمور طاش لم يكن موجودا فى 
الأناضول بداءة من عام 1771 م , وكان علاء الدين آرتانة حاكما على منطقة 
الأناضول الوسطى والذى سماه الشعب « كوسه بيغمير » . 

وقد تقاتل آرتانه مع جويا نليلر فى عام 47؟١‏ م , وهذا يعنى أن أمير عالم قد 
هزم هؤلاء الموجودين بجوار سيواس دون الاستعانة بجلبى , ثم أدركته المنية سنة 
٠‏ م قبيل خلافة الأمير عالم ؛ وحل محله ولده الأصغر غياث الدين محمد والذى 
قتل بدوره على يد الأمراء سنة 170 م . وأعلن ولده علاء الدين عالى أميرا على 
البلاد وكان خليل أوغلى علاء الدين هى أمير قره مان فى غضون تلك الحقبة من 
الزمان ؛ وأصبح هذا الشخص أميرا فى سنة 1057 م » وتزوج نفيسة سلطان ابنة 
مراد الأول من سلالة عثمان أوغوللر » وفى سنة 174١‏ , هزم هزيمة نكراء فى الحرب 
التى نشبت بين العثمانيين فى إقليم كرميان » وقتله طاش ياشا , 

ونحن نعلم كذلك أن ثاقب دده قد خلط بين كل من تيمور طاش باشا وجوران 
أوغلى تيمور طاش أمير المفول , كما خلط كذلك الوقائع والأحداث التاريخية أما وظيفة 
السلطنة فقد بدأت من إبراهيم بن أدهم , وتكررت عند سلطان العلماء كماتوجد رواية 
ملفقة تتحدث فى حق كثير من الشيوخ وفى حق مولانا وديوانه محمد جلبى » وهذه 
الرواية ترغب فى أن تكون السلطنة مادية خالصة عند الصوفية.؛ أى بمعنى أصح أنها 
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مقتنعة بأن السلاطين يستطيعون بلوغ مرتبة الولاية » وهذا يعنى أن هذا شىء 
يتمخض عن الأصالة الدينية الخالصة . 1 

ثم يقول ثاقب دده : إن أهل قونية هم الذين أطلقوا على عالم جلبى هذا الاسم 
وخلعوه كذلك على الأطفال المولودين حديثا . وكان فى أثناء السماع يهب ثيابة 
للعازفين » ويؤكد على عزفهم من جديد , وثمة افتتاح يتصل بحل القضايا العلمية التى 
لا يتسنى فهمها عن طريق التوجه إلى قبره وتوفى أمير عالم جلبى سنة ١596‏ م , 
: حل محله أمير عادل جلبى بن اولى عارف جلبى وجاء عارف الصغير بعد أولى 
عارف جلبى ؛ ويقهم من هذا أن اسمه فى هذه الآونة كان عارف الثاتى . وصادف 
هذا استيلاء تيمور :7800 على الأناضول سنة ١15.0”‏ م » كا يصادف كذلك عصر 
علاء الدين أوغلى محمد الذى ينحدر من سلالة القره مانيين . 

يقول ثاقب دده : لقد كان هذا الشخص مولعا بالتطواف والتجول مثله قى ذلك 
مثل جده أولى عارف جلبى . وتفوى جلبى عارف الثانى سنة ١57١م‏ , وانتقل بير 
عادل جلبى بن أمير عالم الثانى إلى مقام الخلافة الشلبية بعد وفاة جلبى عارف . 
وكان مقردا بين الشلييين » ومن ثم فإنهم كانوا يسمونه عادل جلبى أى أمير عادل 
الثانى أو عادل الصغير أ الشيخ عادل . وإن كان ثاقب دده يدون فى كتابه أن 
قونية قد احتلت من قبل عثمان أوغوللر إبان زمن الشيخ عادل جلبى ؛ فإنها قد 
استردت عقب وفاة هذا الشخص بست سنوات أى فى عام ١51١م‏ , 

ثم يقول ثاقب دده : إن السلطان جليى محمد منسوب إلى أمير عادل مثله فى 
ذلك مثل السلطان العثمانى الذى كان منتسبا إلى سلطان ولد » حتى أنه يحيطنا علما 
بأن طائفة كثيرة من أكابر القوم ووجهائهم قد صاروا من المولوية » كم أنه يسأل عن 
السبب قى إرسال محمد الأول الهدايا مقرونة بإحدئ الرسائل عندما حل جمال الدين 
جلبى محل أخيه عادل فى الأزمنة المتأخرة ؛ ويدون ثاقب دده كذلك أن السلطان كان 
يقول : إن عارق جلبى هى شيخنا ونحن له من المريدين وكانت وفاة السلطان يعد بير 
عادل ( ص 171/157 - 119 ) وكل هذا خطأ صريح ؛ لأن وفاة بير عادل كانت 
فى سنة ١41١‏ م ء أما وفاة محمد الأول فكانت سنة ١؟8١‏ م , 
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ولقد اعتمد ثاقب دده على روايات شفاهية ري 
جمع مادتها العلمية من هذا وهنالك . لقد انبثقت أركان وآداب المواوية فى الوجود 
نتيجة اتحاد وثالف انس الجن والتقدق الح فادها عمسن باز توعد وأهترل 
الطريقة النقشبندية معتمدة على التواميس والأعراف والتقاليد المولوية , ثم ما لبثت أن 
وضعت فى طريق التجلى والظهور إبان عصر بير عادل جلبى » كما أن ثاقب دده 
يذكر بضرورة حماية هؤلاء المولوية والذياد عن حوزة الطريقة » وقد سبق أن جلينا 
آداب وأركاب ونواميس وطقوس المولوية , وكانت هذه المعلومات من الضرورة والأهمية 
يمكان عظيم » كما بينا كذلك السبب الذى من أجله لقب عادل جلبى بلقب « بير » أى 
شيخ الطريقة , 

إن عصر تأسيس المولوية وشيوعها وذيوع صيتها قد انتهى فى رأينا عند هذا 
الحد , وكان ثمة دور فى الانتشار والذيوع بعد هذه الحقبة المبكرة تمثل فى الشيوخ 
والشلبيين الآخرين أكثر من شلبييى قونية » ثم بدأت بعد فترة وجيزة من الزمان 
الصراعات الداخلية فى الطريق يسبب الأوقاف والطريقة الشلبية ؛ وعليه فلم شر بعد 
شخصنية العقنة الممكزة وانسوف نذكن:فى.هذا:الفسع الافيخامن الآخرين النين 
اضطلعوا بنشر الطريقة المولوية » كما سوف نبحث ونناقش بعد حين أحوال الشلبيين 
الذى جاعا يعد بير عادل . 
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الهوامش 


(1) أنه المقبول , هو زين المحاقل المولوية , وشيخ المجامع الأولية وناس موس حكم اليقين أوركان 
غبره البيان وآداب اللطائف » وكان مصدر توحيد المعرفة لمجمع العظماء لطيف فى كل آن : محب للوطن 
وللخلوة (ص ١١5‏ ) . 
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الفصل السادس 


أسماء من اضطلعوا بنشر المولوية من غير شلبية قونية 


ديوانه محمد جلبى - سلالة محمد جلبى - هل هو سلطان ديوانى » أم سلطان 
ديوانه - حياة ديوانه محمد جلبى - نقد السفينة - مذهب محمد حليى ومشريه - 


شعره - خلفاوه - الشىء الذى اضطلع به - جلال الدين اركون جليى - يوسف سينه 
جاك - الذين رياهم ونشأهم يوسف سينه جاك 


ديوانه محمد جلبى : 


تأسست المولوية على يد كل من جلبى حسام الدين وسلطان ولد » ثم بدأت فى 
الذيوع والانتشار على يد أولو عارف جلبى ؛ ناهيك من هؤلاء الذين تبوءوا مقام 
الشلبية فى قونية إيان عصر الذيوع والانتشار » يستثنى من هؤلاء كل من : سلطان 
ولد وأولى عارف جلبى ؛ وكان من بين هؤلاء من هم من أصحاب النفوذ القوى 
والدعاية المؤثرة , ويأتى فى صدارة هؤلاء اثنان هما : ديوانه محمد جلبى وجلال 
الدين أركون جلبى . 


أصل محمد جلبى : 


يؤكد ثاقب دده أنه ينحدر من سلالة المولوية » وهى اين سليمان شاه الكرميانى » 
وحفيد خضر باشا , ثم يردف ثاقب دده قائلا : إن سليمان باشا شاه تزوج بابنة 
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سلطان ولد وتدعى مطهرة خاتون » ونجم عن الزواج طفلان هما : خضر وإلياس 
ياشا . أما ابن خضر باشا فيدعى بالى أو بالى محمد جلبى . 

وقد ورد عند أفلاكى أن أسماء أحفاد سلطان ولدهما : خضر وإلياس ياشا » 
بيد أنه لا يوجد عنده ما يؤكد أنه زوج مطهرة خاتون بسليمان باشا وقد قلنا إبان 
بحثئنا فى أولى عارف جلبى أنه التقى مع عليشير أوغلى يعقوب بك ؛ ويعقوب هذا هو 
جد سليمان شاه وكان يستحوذ على سائر الأراضى والطرق المستثناة والمساجد 
والجبانات قى الوقفية التى حددها ( 60/ا ه - 1797 - 1147 ) ومكتوب أنه أوقف 
أملاكه الكائنة فى هذه الأراضى على أولو عارف جلبى() , 

وتفيد النقوش أن محمد بك هو ابن يعقوب بك , وتوفى بعد عام 
(1550م- 195 ه) كما يستدل من النقوش كذلك أن سليمان توفى قبل عام 
(1741 مع 81لا ه ) وكانت مطهرة خاتون هى الزوجة الأولى لسلطان ولد » وقد 
ولدت من فاطمة خاتون ابنة قويومجى صلاح الدين الذى كان على قيد الحياة عندما 
تزوج سلطان ولد بفاطمة خاتون ؛ وكان هذا الزواج قبيل عام من وفاته أى سنة 
6 م- ه09 , 3 

وإذا كنا لا نعلم على وجه اليقين تاريخ مولد مطهرة خاتون » وأن ثمة رواية 
صحيحة تعتمد على التواتر تفيد بأتها ولدت قبل عام /0؟١‏ م » فإن هذا يوجب بأن 
يكون سليمان باشا قد عاش عمرا مديدا . ونستفيد مما أشار إليه أفلاكى بأنه. على 
حين كان أولى عارف جلبى فى دنيز فإن برهان الدين إلياس باشا كان يعمل حينئذ 
بسقاية الخمر ( 7571 ) ؛ عليه فإن كلا من الخضر وإلياس باشا قد واد قبل وفاة 
جلبى أى فى سنة ١7٠١‏ م . 

وقد دون فى متحف قونية تحت رقم 7104 ؛ وكذلك فى نهاية الفصل السادس , 
ونهاية الكتاب المنسوخ فى سنة ١4014‏ تحت رقم 819 » وكذلك فى الصفحات 
الأخيرة من كتاب مناقب العارفين ص 7177 - 518 , وما ورد فى شجرة النسب 
المكتوية بخط مختلف متباين ما يأتى : يوجد شخصان آخران يسميان محمد باشا 
وأحمد باشا بين كل من خضر باشا ويالى جلبى . 
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ومحمد ياشا هذا هو ابن خضر باشا وأحمد ياشا هو ابن محمد باشا . أما 
بالى جلبى فهى ابن أحمد ياشا ‏ وتوجد هذه الشجرة بعيثها مكتوبة على نفس 
الشاكلة فى النسخة الموجودة والمكتوبة فى رمضان سنة 4417 ه - 1١1/0‏ م, 
إستانبول ( ؟15 ) , 

وهذه الث لشجرة مدونة تحت رقم 7٠١‏ ضمن كتب « حالت أفندى » د يمكتية 
السليمانية » وتوجد نسخة مدونة تحت رقم 51 فى قسم الملحقات الخاص بحالتك 
أفندى ( 15 ) وذلك فى النسخة المملوكة للمدعى جلبى حسين ( كانت خلافته سنة 
65 -/11610 - ال/ا١١‏ - /الا١٠٠١‏ ه ) , وقد وجدنا هذه الشجرة كذلك فى طائفة 
5 5 9 37 
كثيرة من النسخ () , | 

ويتبين من هذه النظرة : أن شجرة النسب التى قدمتها السقينة خاطئة من 
ا 

ومن ثم فإتنا مضطرون إلى قبول هذه الشجرة الصديحة!" . 

هل هو سلطان ديواني ؛ أم سلطان ديوانه ؟ 1 

عينه بالى محمد جلبى شيخًا على التكية المولوية بقره حصار , وظل شيخًا عليها 
جد ة عام إياق مسق ديه دالى نطين .: 

أما اسم محمد جلبى فهى الذى تولى منصب المشيخة فى قره حصار مدة طويلة 
بعد وفاة أبيه » وقد سيق أن بحثنا فيما سلف أن شجرة التسب تدلنا على أن اسمه 
ديوانه محمد جلبى , وثمة صوان محفوظ *) فى مكتبة متحف قونية تحت رقم 141" 
حيث يوجد فى خانة الرسالة التيبداخلها 5.4.10 مجلة بتاريخ 74١١ه‏ - 01/ام , 
مكتوب فوق أحد أشعارها « حضرت سلطان ديوانه قدس الله سره » وفوق شعر آخر 
« حضرت سلطان ضريات ديوانه أفندى قدس الله سره » » ويوجد فى الوقفية التى 
افقوناها أماسا تمده اتوالقن اختطلء يكدايكيا هدو سم لسلطان وأد نوق 
وققية كتبت سنة 1544 م فى نهاية شهر جمادى الأولى من عام 167ه » حيث ورد 
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فيها تو قيع محمد جلبى أحد الشهود عليها » وجاء هذا التوقيع على هذه الشاكلة » 
مويه ا 0 

وبعة هه و القدوهن الستزاحة وقوم آع لك و صسعان نيوا سرف من 
لقب ديوانه . 


حياة ديوائه محمد جلبى : 


تفيد أوثق المعلومات عن حياة ديوانه محمد جلبى أنه كان على آسال من أولى 
عارف جلبى من ناحية المذهب والمشرب , وهذا ما ورد فى القسم الأخير من كتاب 
« كلشن أسرار » الذى ديجه أحد المنتسبين إليه » ويدعى شاهدى . 

ومما يؤسف له أن هذا الكتاب قد عنى فقط بإثبات مناقبه وكراماته » ولم يعتن 
بتدوين الوقائع والأحداث التى عاينها وشاهدها . وإذا كان هذا الكتاب قد كتب لهذه 
الغاية مثله فى ذلك مثل أفلاكى فلأننا سنكون حينئذ أصحاب معلومات كثيرة فى هذا 
السبيل ') ولسوف نوجز فى هذا الصدد الأشياء التى رآها وسمعها شاهدى فى حق 
محمد جلبى سواء ما كتبه هى بنفسه أى تفوه به » وفى هذا يقول :(") لقد التقيت 
بالشيخ المولوى فنائى إيان كنت فى الرابعة والعشرين من عمرى , وفى تلك الأثناء 
كان أحد أولاد مولانا باشا جلبى جالسا على عرش قره حصار”") , ثم جاء إلى 
اللاذقية » وحينما وجدوا أفضل الجياد من كل جنس هموا بإحضارها وبيعها لباشا 
جلبى وكان يتاجر بهذه الجياد التى يشتريها ٠‏ وكان الأمير علم شاه ابن السلطان 
بايزيد الثانى موجودا فى اللاذقية » وكان جلبى يجلب له الجياد . 

ذهبنا إلى اللاذقية » وكان الشيخ فانى دده شيخا على التكية المولوية فيها » 
وكان الشيخ شياد فى مدينك كوجك(”') , وذهبنا سويا إلى باشا جلبى ؛ وانتسبت أنا 
إلى الطريقة المولوية » وفى تلك الآونة توجه إلى اللاذقية بيضعة أشخاص ؛ ويحثوا عن 
محمد جلبى ٠‏ وقال والى المدينة كردجى عالى : إن ما صنعه من عسل الخمن موجود 
فى هذه الجرار , ويقول معرف أوظلول! ') فى كتابه المسمى ٠‏ وحدت تام 6 .: 
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إن محمد جلبى كان يذهب ويسعى اتقبيل قدم فنائى » ويروى فى حقه فحوى 
بيت مولانا الذى يقول فيه لقد أدمن المحبوب العزف والتغنى فى آخر الزمان وشغف 
بالمتعة والتسلية , ولكن سريرته الياطنة كانت مشغولة بالمجاهدة الروحية الخالصة , 
وهى فى مظهره الخارجى لا ينشغل بالتسلى واللعب أو بالأشياء التى ليس لها أصل 
جوهر ألبتة»ل"') وتفيد هذه الرواية بأنه كان يطوف ويجول فى وديان قونية واقتدى به 
.أربعون شخصًا , يتدثرون بنسيج من وير الجمال ؛ وذات يوم دخل مقبرة مولانا فى 
زمهرير الشتاء » وامتطى صندوقه وقلنسوته فوق رأسه وفى إحدى يديه جرة الخمر , 
وفى الأخرى قدح الشراب » وجعل يصب ما فى الجرة فوق الصندوق والمقبرة ٠‏ ثم 
أخذ ينادى ويصيح : أواه ؛ أواه . سيكون هلاكا عظيما من يلقى غضب مولانا , ألم 
تروا مولانا ؟ ثم ها هم ينظرون ؛ إنه مولانا كائن فوق الصندوق ٠‏ لقد خرج مولانا من 
المقبرة وذهب مباشرة صوب الحمام ودخل أتونه » ولم يصبه حريق ٠‏ ولم يمسسه ضر 
أو أذى أما أنا فقد رأيت الشخص السابع من الأربعين شخصا وسمعت منهم روايات 
كخيرة واشتقت كثيزا إلى روايتة'وحقيقتهامن سويدا #قؤادئ + وكان يلع فى عنامي 
كثيرًا » وما رأيته كان جليا واضحا » وقد صرت فى ذلك الإبان شيخًا ومعلما لأمير 
عادل بن باشا جلبى ؛ بيد أنه قد توجب على الذهاب إلى موغلة وإلى وطنى من 
أجل رؤية أمى . وذهبت وقال لى محمد جلبى ذات ليلة فى موغلة : هلم فانهض 
يا شاهدى ؛ فإن كنت تريد العثور على أى كنت عاشقا متيما لنا فكن حانة خمر , 
وسمعت صوته فى وضوح وجلاء » وطلبت من أمى الخمر وعرق البلح » ووجدته 
وأحضرته . وقلت إن قلبك لا يحمل شيئا قبيحا وانغفمست فى الشراب . ولما انسلخ 
الشتاء كانت رغبة متلى فى رؤية ديوانه محمد جلبى وخرجنا معا فى معية العالم يابا 
عجم لأنه كان يتحدث الفارسية ؛ وقدمنا إلى بورصة ومنها توجهنا تلقاء 
كوتاهية . وكان باشا حلبى قد أصيح مديرا على كوتاهية » وعاد محد جلبى كذلك من 
السعودية وحل ضيفا محل باشا جلبى . وما أتينا قال أمير عادل مخبرا أمه قابُلا : 
لقد جاء شيخى وأستاذى وأرسل من فوره سجادة ويسطها بإزاء محمد جلبى من 
أجل جلوسى . ٠‏ 
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وعندما رأيت محمد جلبى على باب الحجرة سلب لبى وطارت بلابلى » وانخرطت 
من قفورى فى البكاء ثم قال محمد جلبى : أقبل ؛ لقد يسطوا هذه السجادة من أجلك , 
وجلست بجانيه وأنا فى لجة الوجد والهيام » وأغمضت عينى » وكان كل شخص يقول 
لى : أهلا وسهلا أيها العزيز الغالى » بيد أننى لم أستطع التفوه بأى شىء ؛ وجلست 
وأنا مرتعد الفرائص وجلا , وكنت أيتغى المكث معه وحيدا ٠‏ 

ثم قال محمد جلبى لأحد الصوفية ويدعى موسى آبدال : أعندك حشيش ؟ فقال 
موسى أبدال : نعم لدى فقال له أحضره ؛ وأحضر موسى آبدال نار جيلة الحشيش , 
ثم قال بصوت عال هذه فائدة الطريقة هى من أجل الأعزاء , إنها علاج المرح 
والسرور والبشر والحبور . 

ثم جعل يقدم النار جيلة إلى كل شخص ؛ فيشرب الشارب » أما غير الشارب 
فإنه يلمس التارجيلة بإصبعه ويمسح بها رأسه , ثم قال محمد جلبى لى « أنا شيخ 
صوفى من الآن« فقد غشيتنى سورة الحميا , ثم أرغى السلطان وأزيد » وأثناء 
الحديث خرج من كان فى المجلس واحدا تلى الآخر وهم يسلمون » ومكثنا نحن وحدنا 
وأخذ يعد ذلك يتفوه ببضعة ألفاظ تركية وهى يتفوه بصوت جمهورى كالمجنون . 

ثم غشيته حال عجيبة وجعل يزيد ويرغى » وانهل الدمع الهتون من عينيه » 
وشرح فى حلق شعوره وحواجيه ولحيته وشاريه بالموسى ؛ وهى يشرب الخمر حتى 
غشيته حال من السكر والثمل والمختالة والغش والخداع . وكان يتوارى عن أعين 
الناس وهى على هذه الهيئة . وصار بين الخلائق مفضوحا ؛ وساءت سمعته وذكر 
اسمه بالسوء ؛ فى يده قدح الشراب على الدوام ؛ وليس فى وسعى أن أحكى عن 
كراماته التى رأيتها منه , إنه يجعل الخمر شرباتا » ويحول التراب الذى يمسكه تبر » 
وإذا فرغت جرة الخمر فى المجلس أعطاها للساقى فتمتلئْ الجرة » وتمتلىء الجرة ' 
الفارعةفى القازي ماء البسن »ووستجيل الماء موا : 

أما أنا فقد حلقت من أجله » وصرت صوفيا من الأبدال » وغصت فى بحر 
الفناء ؛ وأصبحت له عاشقا مفضوحا , واقتديت به واتبعت سبيله » أركض 
. أمامه حافى القدمين ويأمرنى فأركب ويعطينى الحصان المعلق قدميه فى ركابه » 
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وإذا ما ركبت فإنه ينزل بعد قليل , ثم أخلع التعل من قدمى , أما هى فيعطى جوادى 
لأحد الصوفية الأبدال ويقول : حذار فلا يركبن شخص قط ء ثم يشده من حبله , 
حتى لا يستطيع المكث لحظة واحدة بدونى » وكان يقول : اللطف يا شاهدى اذا 
تجفى على هكذا , ولماذا تمشى راجلا , ولماذا أنت حافئ القدمين » إن قلبى يتقطر 
وأتألم من أجلك ٠‏ أما أنا فكنت أقول : يا سلطان الولاية , لا أستطيع أن أطأ قدمى 
فى طريقك الذى تطؤه أنت , ولما سمع هذا قال : أواه يا شاهدى »؛ لقد أحرقتنى , 
وكان يأخذ من كل مدينة يصل إليها نعلا ويقول البس » فحتى لى ذهب الصوفية 
الأبدال حقاة الأقدام فإنهم يطئون الأرض بخفة واستحياء . وكان يقول : « إنك 
تركض كل يوم وتقف حتى وقت المساء ؛ أما أنا فقد غشيتني البهجة والسرور من 
جروح الأحجار التى تمس أصابعى ؛ وكان عندى قميص من وير الجمل غير ذى 
أكمام ؛ باطنه مملوء يالقمل » ولكننى لبسته ؛ لقد وهبنى كثيراً من الألبسة ولكن 
أعطيها لأناس آخرين » » ويتحدث شاهدى فى الجزء الأخير من كتابه عن أحوال أبيه 
مع جدهاء وكيف مدا يعصل الله بطع التميرغ الأخرين ميل اتخراطه فى سلك 
المولوية » ثم يروى كذلك التحاقه بالشيخ ديوانه محمد حلبى ويقول فى هذا المعنى « 
لقد صرت مريدا للشيخ حتى أن كلبه الذئبى أفضل من الأسد وسكرت بالخمر التى 
يقدمها فى الأقداح ٠‏ فأنا أطريه وأقرظه وأحكى عنه وأروى , ثم أمر عبده قائلا: 
فانظم أيها السلطان ما رأيته منا ‏ إذ ليس فى الإمكان أن هذا بيصورة مفصلة , فلقد 
أشممت الرائحة لعشاقه » هكذا ينهى أبياته على هذه الشاكلة!'') ثم يقول أنا مادحه 
بالكلمات التى جاعت تترى متعاقبة » وناقشت مسألة موته » ويفهم بوضوح وجلاء من 
الكلام الذى تفوه به فى مدحه أنه ديوانه محمد جلبى وكان حيا على قيد الحياة فى 
السنة التى كتب فيها روضة الأسرار أى فى عام ١044‏ م وكان عمر شاهدى آنذاك 
ستة وسبعين عاما!'') وإذا ضرينا الصفح عن روايات المناقب التى سمعها شاهدى., 
ألفينا أن هذه العبارات تعتمد على المشاهدة والعيان » وحتى لى كانت هذه القضية 
. مستغلقة مبهمة فإنها من الأهمية بمكان عظيم » الآن يمكننا أن نميط اللثام قليلا عن 
حياة محمد جلبى موجزين المعلومات التى أدلى بها ثاقب دده فى هذا الخصوص : 
كان محمد جلبى منشغلا فى بواكير شبابه بالتطواف والتجول فى الجبال والسهول 
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والووياة توم عنام تدرو ذاك قوزة مقتوحهة الصيدرا"') وتوهن فرق راط لضان 
قلنسوة المولوية » وتارة يلبس تاجا ذا اثنتى عشرة قطعة منسويا إلى الشيخ شمس . 

أما شعره فإنه ثائر . وتارة يكون متشبها بالقلندرية » وهذا يعنى أنه يحلق 
شعره وحواجبه ولحيته بالموسى . تخلص محمد جلبى بمخلص « سمائى » الذى خلعه 
. عليه أبوه » وعندما ذهب لزيارة مولانا ولج المقبرة وامتطى صندوقها كالحصان . وقد 
غشيته سورة حميا وانفعال عاطفى محموم ٠‏ ثم تناول بيده طيلسان العمامة الملفوف 
على القلنسوة الموجودة فى صدر الصندوق وهذا يعنى أن طرفها كاللجام » وتركها 
ممتدة حتى خصره . مما أصاب الناس بالدهشة والانذهال(!") , 

قدم محمد جلبى إلى قونية وفى معينه أربعون درويشا مولويًا إيان عصر عادل 
جلبى ( 145١‏ 1550-2 م ) ( 454 ه ح 414 ه ) (') , ثم توجه من هنالك عن 
طريق قره مان ذاهبا إلى تكية حاجى بكتاش وأخذ معه أربعين صوفيا بكتاشيا , 
ثم تحرك صوب العراق ‏ ويعد أن زار مدن : النجف وكريلاء ويفداد وسامراء 
وأشمة أهل البيت') ولى وجهه شطر مدينة مشهد لزيارة الإمام الثمانين على 
الرضا ( ت 2184 ه) . 

وقد حظى محمد جلبى بعظيم التجلة والتوقير فى مدينة مشهد , وأحبه قلندرية 
إيران حيا جما ؛ وقد أهدى إليه قسم من أطباق الوقف ومر جل كبير من مطبح الإمام 
الرضا مع رايتين يتين موجودتين فوق المقبرة . وكان ينشد أثناء هذه الزيارة رياعية 
فارسية يقول فيها : « عين هاوية منفصمة عن باب الرضا حتى لى كانت عين الشمس 
فإنها بلا نور , 

وليكن فى خدمته روح العبد أذنه ذات قرط ٠‏ وقد حشرت داخل دائرة الكرم 
والإحسات (03) , 


والبكتاشية عن يساره ؛ وكانت إحدى لاسن فى زربي را يدعى محمد 
عن يميه , 
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والراية الأخرى فى يد شخص بكتاشى يسمى على الرومى . ثم غادر خراسان 
قادما إلى بغداد مرة ثانية لزيارة أئمتها ‏ ثم غادرها متوجها إلى حلب ؛ وفيها نزل 
فى تكية أبى بكر الوفائى ( ت ١087‏ م - 49١‏ ه ) وهى من الطريقة الوفائية , 
وينحدر تسبة من نسل تاج العارفين أبى الوفا ( ت ١١١1‏ ه - 1195م ) ثم جعل منه 
خليفة ؛ وحلق له شعره كالقندراية وأذن لهم بممارسة شتى طقوس الطريقة فضلا عن 
السماع . وتخلف ها هنا بابا بايرام وهى من محبى البكتاشية . 

غادر جلبى متوجها تلقاه قونية » وزار مولانا وفى الوقت نفسه دخل مسجد 
شرف الدين » وشرب الخمر فى المحراب ثم نشرها على جدران المسجدا"' . غادر 
محمد جلبى قونية موليًا وجهه شطر قره حصار ؛ ويعد مدة من الزمان طوف بإقليم 
منتشه ؛ وعبر من هنالك إلى مصر , وتأكد من إخراج المسجون إبراهيم كلشن من 
سجنه ( ت 5؟16م ) ء ثم آب عائدا من مصر إلى الشام ؛ ثم هم من فوره بزيارة قبر 
ابن عربى الذى لم تشيد تربته بعد ( ت ٠58١م‏ ) . 

وأدركه موبسم الحج فى ذلك الإبان ولم يذهب لأداء الفريضة على رغم وجود من 
كلقوه بالذهاب إلى الأرض الحرام ولم يأذن كذلك لأولتك الذين أرادوا الذهاب لأداء 
الفريضة ولم يشد الرجال إلى هذلك سوى شخصين اثنين فقط . ثم أنشد هذه الأبيات 
التى يقول فيها : أيتها القافلة التى تبيع قماش العبادة , إلى أين أنتم ذاهبون ؟ تعالوا 
إلى حيث حرم قبلة الحاجات » وأسفى وأسفى ؛ حتى أن النجوم تدور حول محورها » 
وأنتم لا ترونها , 

وأنتم تركضون وتقفون فى دائرة الخيال منذ أريعين عامًا 9 . ثم قدم محمد 
جلبى إلى إستانبول إيان عصر سليمان القانوني » وحل ضيفًا فى نزل ضيافة 
إسكندر باشا » وأسس تكية مولوية فى غلطة » وأوقف عليها الحديقة المجاورة لمنطقة 
قوله اده » ثم غادر إستانبول إلى بورصة ٠‏ ومنها توجه إلى كوتاهية ؛ ثم عاد فى 
النهاية إلى قرة حصار ؛ وأدركته المنية بعد حين من الزمان وتقول السفينة : لقد توفى 
معه فى نفس هذا العام طائفة كبيرة ممن شاركوه فى أسفاره ورحلاته إلى العراق 
وخراسان . 
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سفيئة النقد : 
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على الرغم من أن السفينة من ناحية الأصل تتفق مع المعلومات الواردة فى 
روضة الأسرار » فإن الواقع والأحداث الواردة فى السفينة لا يمكن أن تتوافق مع 
التاريخ وقد كتب ثاقب دره رواياته على عجل دون روية » وساق العبارة فى شكل 
مصطلح ليس إلا » دون إمعان أو تفكير ودون البحث عن الأصول والجذور . وهى يرى 
أنه لا سبيل إلى وجود الزمان والمكان . 

وقد ورد فى السفينة أن محمد جلبى قدم إلى إيران فى أثناء الغزى المغولى ليأخذ 
الديوان الكبير ويجلبه من المقيرة » ولقب من أجل ذلك بلقب « سلطان ديوانى » : 

حتى أنه يقول : إن ميرزا صافى ابن الشاه إسماعيل قد توارى فى خرقة 
جلبى فى أثناء هذه الزيارة » ثم ظهر بعد ذلك فى قره حصار ؛ ولهذا الشخص أشعار . 
تخلص فيها باسم خطائى وصار ميرزا مريدا لجلبى فى أثناء هذه الرحلة » وقدم 
جلبى إلى إستانبول إيان عصر سليمان القانونى : وأسس آنذاك تكية مولوية فى 
منطقة قوله قابى , وفى زيارته الثانية إلى إستانبول التقى بالشيخ جيوى زاده 
أبى السعود حيث طلب منه عدم منع المساع , ولكن لم يحالفهم التوفيق , ثم توجه 
تلقاء مصر أيام عصر طومان بك بعد أن ذهب لزيارة إستانبول » وكانت وفاته فى 
سنة 9177ه 2 ."وام , 

أما لقب « سلطاتى ديوانى » فكان بسيب عدم استحسان لقب « ديوانه » ثم لفق 
واختلق بعد ذلك : أما أخذ الديوان وإحضاره فهى مسألة انبثقت فى الوجود يعد 
ظهور هذه الرواية الملفقة المختلقة . عندما نقل الصندوق الكبير من قبل السلطان 
القانونى فوق مقيرة أبيه . شوهد هذا الصندوق على شاكلة رجل واقف على 
قدميه خلف مولانا » وتسبب هذا فى وجود منقبة هائلة فى مخيلة الناس , ولما جاءت 
جنازة مولاتا تهض أبوه واقفًا على قدميه ( انظر مولانا جلال الدين - الطبعة 
الثانية ( ص :/ا١‏ -8؟١).,‏ 
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أما خطائى فهو مخلص الشاه إسماعيل وليس ولده . وصافى ميرزا المتوفى 
4 م هو ابن الشاه عباس قتل على يديه » أما ميرزا فقد اندرج فى خدمة 
آل عثمان بعد اثنى عشر عاما من وفاة الشاه إسماعيل , ثم قدم إلى إستانبول » وقد 
سمع هذا فى هذه المناسبة فى الديار العثمانية فقط ثم انتقل بعد ذلك إلى 
التواريخ استمر حكم السلطان القانونى من سنة 167١‏ 1635م 440-915 , 
أما حديقته التى أوققها إسكندر باشا فكانت مقاطعة أحد غلمان السلطان الفاتح وقد 
تأسست التكية المولوية فى سنة /451 ه - 1491 )١(211499-‏ , 

وكان السلطان بايزيد ابن السلطان الفاتح وجدّ القانونى حاكمًا فى هذا 
التاريخ » ومن ثم فلم يكن أبوه قد اعتلى سدة العرش بعد . وكان جيوى زاده شيمًا 
للإسلام فى تلك الآونة - أى فى عام 10154 م - 445 ه . وهو الذى أعلن الفتوى 
ضد السماع ؛ ومكث فى متصبه هذا ثلاث سنوات وتسعة أشهر , ثم قضى البقية 
الباقية من عمره متقاعد! حتى أدركته المنية فى سنة /041١ام‏ - 91517 ه . 


ولم يكن ذا سلوك شديد إلى حد ما ضد الصوفية ؛ ثم أصيح أبى السعود 
ابن الشيخ بواسى شارح أوراد بدر الدين ( ت 7١6١م‏ - 4779 ه ) شيحًا للإسلام 
فى سنة 1040م ,وقد توفى عام 4/ا0١م‏ , 

: أما ثاقب دده فهى القائل بأن جلبى قدم إلى إستانبول إبان عصر القانونى , كما 
كتب كذلك عن زيارته لمصر فى أثناء عصر طومان بك ؛ وقد استمر حكم طومان بك 
فى مصر من 1611-1611 م - ص99 - 477 ه قبيل اعتلاء سليمان القانونى 
للعرش . وليس ثمة إشارة حول وفاة جلبى وذلك فيما كتب فى روضة الأسرار سنة 
١ه‏ 1045م أما إذا أمعنا الفكر مليا فيما صرح به عن حياته ؛ ودققنا الفكر 
فى شهادة صكوك الوقفية المدونة سنة ١1644‏ م لأدركنا من شخصيته الذاتية أنه 
لا سبيل إلينا إلى استنباط واختيار تاريخ وفاته من داخل الهيولى7”) الذى' عرضه 
علينا ثاقب دده وثمة وثيقة أخرى توثق معلوماتنا التى أسلفناها وتجلى الحقبة التى 
عاش فيها محمد جلبى وهذه الوثيقة هى مكانته فى شجرة الخلافة المولوية , 
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الأخرى ونعنى بالجانب الأساسى سلسلتها ؛ فثمة قسم يتسلسل من شيخ الطريقة 
حتى يبلغ النبى محمدًا صلى الله عليه وسلم . وهذا القسم هى الجانب الأعلى على 
وجه الخصوص ؛ وهو ملفق مختلق » بيد أنه متواتر من شيخ إلى شيخ بدءا من شيخ 
الطريقة » وإن ديوانه محمد جليبى موجود بوجه صحيح فى هذه السلسلة ويتبين كذلك 
أنه أخذ الخلافة من واحد يدعى أحمد أفتدى الذى أخذه بدوره من عبد القادر جلبى 
وأالدى أخذها هو الآخر من جمال الدين جليى وجمال الدين جلبى ( ت 6ه - 
4م) هو ابن بير عادل جلبى المتوفى سنة ١41٠١‏ م ء ووفق هذه السلسلة فإنه 
قد أخذ الخلافة عن مظفر الدين جلبى أحد خلفاء أولى عارف جلبى المتوفى سنة 
٠٠لا‏ ه -.155ام. 

ومظفر الدين جلبى هذا قد مر ذكر اسمه فى السفينة ومن المحتمل أن يكون من 
شلبية كوتاهية ( ج ١‏ . ص 1١١-٠١9‏ ) » وقد اضطلع الشيخ حسين فخر الدين 
دده بترتيب وتنظيم هذه السلسلة فى شكل رسالة قدمها إلى بهارى ؛ ثم كتبت ثانية 
فى دورية حسين فخر الدين دده ٠‏ وقدمت إلى الشيخ « سيد عالى ملا » مولوى المدينة 
المنورة » وهى نفس السلسلة التى وردت فى رسالة الخلافة التى قدمها شمس تربه 
دأن أحمد داده بأسم رسالة الخلافة إلى سيد سليمان بلخى ثم أخذ الشيخ 
عثمان صلاح الدين « شيخ ينى قابى » الخلافة من سعيد همدم جلبى وأصبح فى 
رسائل الخلافة يعد ذلك كل من : أحمد دده جد شمس . 

وصفوت وعبد الواحد جلبى وخواجة إسحق أفندى ومحمد جلال الدين بن عثمان 
صلاح الدين أفندى , تم منئحت الخلافة بعد ذلك من قبل عبد الواحد جلبى إلى حاجى' 
كمال أفندى بن عثمان صلاح الدين أفندى ؛ أما القسم العالى من الشجرة فهوق واحد 
بكل ما تحمله الكلمة من معنى » وكلما نزلنا إلى أسفل وجدنا أن منح الخلافة معناه 
منحها إلى أشخاص كثيرين ٠‏ وتتغير الأسماء وتتبدل بصفة الحال » وبسبب منح 
هؤلاء الخلافة إلى بعض الأشخاص . ونلحظ من هذا أنه يوجد شخصان بين كل من : 
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جمال الدين جلبى ((ت ١56‏ ه - ١٠.5‏ م ) وبين ديوانه محمد جلبيى ؛ ويتبين لنا من 
ذه الزاوية أن عمسي 'خلنى كات :غلن قيذ الضاة فى النصف الأول من القرن الخامس 
عشر الميلادى : وعلى كل حال فقد كانت وفاته إلى النصف الثانى من هذا القرن , 
ولذينا وكائق كبيرة خمم هذا وتؤكده: 


خليقة ومذهب محمد جلبى : 


إن خليقة محمد جلبى تشبه إلى حد كبير خليقة أولى عارف جلبى ؛ حتى أنه أكثر 
منه جيشانا ومبالغة وتجاوز حد ؛ فكلامه مطابق لكلامه » وكذلك خليقته وسجاياه » 
وتتجلى سورة حمياه وجيشانه فى أشعاره كما يفهم من لقب محمد جلبى يزعم أنه 
قلندرى سالك سبيلهم » وهى يرتدى أحيانا القلنسوة المولوية وينتقل تارة من أتباع 
القلندرية إلى البكتاشية , وتارة يرتدى تاج الحسين ذى الاثنتى عشرة قطعة منتسبا 
بذلك إلى شمس وإلى أتباع المولوية » وأحيانا يسحق سنام قلنسوته من طرفيه , 
ويجعلها على شكل حاد قاطع بتار منتسبا إلى ألف تاج البكتاشية ( هى خوذة غطاء 
الرأس ) . مرتديا إياها على هذه الشاكلة . كما يلبس مريدوه هذه القلنسوة المختلفة 
التى تسمى سيفى 50/1 . وكان زوارا للشيخ حاجى بكتاش ؛ يذهب إلى خراسان 
وفى معيته أريعون مولويا وأربعون درويشا بكتاشيا . 

وفى أشعار جلبى ما يدل على عظيم التوقير والتجلة اللذين يستقبل بهما من قبل 
قلندرية إيران ومن هذه الأشعار قوله : 


سه ودو حطقدن عيناندر ديشرك 
دورت كتاب إيجون بياندر ديشرك 
جااهرا ايبحجره كلرنهاندر ديشرك 


حقبيلور حاميم دخاندر ديشسرك 
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هردوكونك وارى جسون د سستكله در 

بيست وهشتك جارى جون دستكده در 
فم سكاك ذارى جسون دستكده در 

مصطفى نك جارى جسون دسستكده در 
والمعنى : 
اثنان وثلاثة من أسنانك هى من الحق ظاهرة بجلاء 

وأستانك. للكتب الأرمفييحتة دليل وبيان 
ولو أن أسنانك سستس سي مختفيةداخل الجوهر المكنون 

الله يعلم أن أسنانك هى حاميم ( الدخان ) 
ووج ود العسالمين من أجل مافى يديك 

والعشرون والثمانية والأربعة كلها من أجل ما فى يديك 
ومافى يديك م ذهب للفغم والأحسزان 

وما فى يد يك هو من أجل غار المصطفى ونصادف مثل هذه 


.)١١-ة.د‎ 


ومقل قوله : 


حسسن ايله ش مهسره وماهآسمانيس يا على 
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سر محفيدر دهاتك حزداه دائيس ياعلى 


شاه مردان سيزيردان بيشه وانيس يا على 


والمعنى : 
ياعلى أنت الروح الموجودة فى جسد الدنيا بأسرها 

وأنت بالحسن شمس وقمرالسماء 
وفمك الرقيق هو سر مخفى مستور يا على 

وأنت أسسد الله وسلطان الرجسال 1 

وهكذا يبدا هذا البند ؛ ثم يمدح الأثمة الاثنى عشر بداءة من البند الثامن , 

وعلى حين تراه يكمل عشرين بندا فإنه لا ينتقل إلى أسماء الخلفاء الثلاثة الأولين » ثم 
يقول فى النهاية : 
أى سماعى قسيل تولا وتبرا ص لهزار 

هرزمان كلزار مدحك سمع أولسون أشكا 
دائما أولون يزيدك كسرد دبتده ذو الفقار 


شاهمروان يزؤزدان بيشوه سين يا على 


والمعنى : | 
افعل السمساع وكرر « تولى وتبرأ » مائة مرة 
وليكن شمع مدح روضتك ظاهرا فى كل زمان 
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وليكن سيف على فى رقبة يزيد على الدوام 
فأنت قائد أسد الله وسلطان الرجال 

ثم يكرر المربع الذى يشرح فى بنده الأخير معنى كلمتى تولى تبرأ ونرى كذلك 
فى هذه الأبيات عقائد الشيعة الإهامية ظاهرة بجلاء تام ' ويكتب ثاقب دده أنه 
وجد مكتويا فوق الأدعية أسماء الأطباق المهداة إلى محمد جلبى من خراسان , 
ومنها هذه العبارة « وقق أستان على موسى رضا » أى وقف تكية على 
موسى رضا . 

كما كان يقف عن يمينه وشماله صندوق الأعلام والرايات المشتعلة بالنار ويقول 
كذلك : أما عن المرجل الكبير الذى أوقفه الشيخ إمام رضا فكانت تطهى فيه العاشورة 
فى أشهر المحرم . 

ومن الكرامات المنسوية إلى ديوانه محمد جلبى أنه كان له سيف , ولأجل ذلك 
كان بلقب يلقب « أبو السيف » . 

ونقش فى قيضة هذا السيف اسم «٠‏ ناد عليًا » والذى كان يعتقد يما يوحيه 
جبريل إلى محمد فى غزوة أحد , كما كان هذا النقش يقراً من قيل القلندرية 
والبكتاشية والعلوية ( ص : 08) 2" . 

وعندما يميف فى ذبّاية الأ ن ]تاج الشيرات والغمر إلى هولاء :فاته بذلك 
يميط اللثام عن خلقه وسجاياه . 

وثمة ميول ونزعات باطنية ظهرت عند المولوية بداءة من أولى عارف جلبى » ' 
واصطيغت بصيغة الشيعة الباطنية » وذلك مثل قولهم : 

نه كارى بأشسععصة جيم جيقاردم نه بللوبى كارم 
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بلاى عشق ايله حقة كهنه أولد يغم بيامم 

بو آكلانور المجسدن كه ع شساق زارم 
سماءى كبى به أول بيخودم كهعالمده 

نه كيف ايله متكبف نه مسست وخوش يا ريم 
والمعنى : 
لا طاقة لى بالصبر على العشق وأصبحت بلا عقل يا حبييى 

ولا أتحكم فى عسقلى وأصبحت خاوى الوفناض 
لا أعرف يا إلهى ماذا أصنع بلاء العشق 

فهو يدرك من المنى أننى عساشق مستأوه حزين 
قأنا مدهوش فى الدنيا أشبه التبجاة 

فلاأنامعستد ل المزاج ولا أنا ثمل سكران 
وقولهم : تتكه ده سويرينه إيجسر باده ولى 

كوردك مى كافر بزجه انكاردون كليسر 
آزدره خاطاطر أوله سم اءبى دله 

تج ينو تيكو انان تيا بون كيس 


والمعنثى : 


إنه يشرب لخمر الولى فى هذه الآنية بدلا من الماء 
أرأيت كافرا أقبل إلينا وأنكر مانفعله؟ 
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لاتكن سماعا مهوما ضيق القلب مضطرب الخاطر 


إنه ثمل سكران قادم من حسانه الخسمر 
أى مثل قولهم : ا 
بنم أو نت ودردله يا راولاز عاشق 


بنم أودرد ومح باته زار أو لأز عاشق 
بئم أول عساشق كى تاروها راولاز عاشق 

بنم أول عشسقى كى قرار أو لاززعاشق 
فغن وآهيمايلهيا شيم أو لاى تسكين 


والمعنى : 
أنا عاشق للسحبوب ممبتلى بالكدر والأحزان 
وأنااعاشق مت اوه بالألم والمحبة 
وأنا عاشق مضمحل شريد مثل هذا العسقل 
وأنا عساشق كالع قل تائه حيران 
ولم يهدئ دمع عين الآهة والأحزان 
وآسفى فلا طاقة لى بفراق الحبيب المستحسن الجميل 
وبمثل هذه الأبيات تتجلى حالاتهم النفسية فى صورة جميلة » أما صادقى فكان 


خليقة لمحمد جلبى ومرافقا له فى رحلة إيران . وها نحن أولاً نقدم ها هنا ترجمة 
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لغزليته الفارسية التى قالها عند مشهد الإمام الرضا : « نحن القلندرية صقور 
السطان الأعظم وصاحب العدالة الذى اشترانا وصرنا قنلدرية من أجل أولاد النبى 
صلى الله عليه وسلم غلى وجه الخصوص ونحن قلندرية نقتدى ونتبيع سبيل السلطان 
قلندر . وخلعنا ومحونا من قلوينا الصور والأشكال التى تخص الحاقدين 
والحاسدين » فقد طلق على الدنيا من أجل الله » ولأجل هذا غدونا أحباء مخلصين 
قى طريق حيدر ( على رضى الله عنه ) » وأصبحنا حاسرى الرأس فى مكان مثل 
أبدال الروم لقراق أولاد النبى محمد صلى الله عليه وسلم . ونحن القلندرية حفاة 
الأقدام وكوينا أفئدتنا من أجل ثمانية وأريعة » وصرنا قلندرية من أجل اثنين وستة 
من الأئمة الطاهرين المبرئين ونحن أولتك القلندرية الذين نشرنا الدم من الأعين , 
وأصيحتا ضعافا تاحلين ذايلين شاحبين حزنا وحداد على اثنين وسبعين شهيدا , 

تحن القلندرية الذين ندرك كيف نتفوه بالقول ونمدح الحيدرى ( على كرم الله 
وجهه ) فى كل حلقات الصوفية فلتكن فى طريق الإمام الصادق وأتباع الحسين , 
ونحن قلندرية أوفياء لأحمد وحيدرا""" . 

إن المعتقدات الموهجودة فى هذه الألفاظ هى ذات قاسم مشترك بين ديوانه محمد 
جلبى ورجاله » وخلاصة القول : إن النزعة الباطنية بدأت عند المولؤية متمثلة فى أولى 
عارف جلبى ٠‏ ثم بلغت أوج كمالها ونضجها عند ديواته محمد جلبى , ' 

أما من ناحية العقيدة : فإن قسما من الطريقة المواوية قد اختلط وامتزج 
باليكتداشية والحروفية والقاندرية : ومن ثم فإن صاحب « تبيان وسائل المفائق » 
حرير زاده أحمد ( ت 1447 م  )‏ قد بين أن القلندرية ما هى إلا شعبة من المولوية , 
كما أنه نسب إلى محمد جلبى تأسيس هذه الشعبة ( مكتبة الفاتح - رقم "5غ - 
ج اهن #لا لاما ) - ورتوجي ظلننا أن نقول فى هذا الصتيى ها يقتى + 

إن ديوانه محمد جلبى الذى وجد يشرب الخمر فى محراب المسجد حتى طغى 
وتعاوة الهن وكيقع نحية هذا إبان عمدو السلتسقة الذى لايمرف الشافقة 
أى الصفح ؟ كما أنه لم يجد تعقيبا على هذا الأمر , 
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ونحن نعلم كذلك أن كلا من الحروفية إبان زمن الفاتح » والقلندرية إبان عصر 
بايزيد الثانى » والشيعة فى عصرى سليم ياوزى التالنونى » وكذلك القلندرية 
والحمزوية » كل هؤلاء وأولئك كانوا يتعقبون آثارهم وينكلون بهم أشد التنكيل . هل 
كان لياذة بلقب «٠‏ ديوانه » يمكن أن يلتمس له العذر فى جميع فعاله التى تجاوزت 
الحد ؟ وكيف تحملت المدرسة تقدم مجنون ما فى دراسته حتى بلغ هذه الغاية ؟ 
أم كان فى حقيقة أمره مجذويا ؟ 

يكتب ثاقب دده فيقول : إنه قد استدعى إلى إستانبول بأمر من الحكومة بغية 
التحرى عن أحواله » وقد خلف هذا الاستدعاء أثرا قويا فى نفوس كثير من مريديه » 
ومن ثم فإنه لم يصطحب معه فى هذه الرحلة سوى شخص واحد ( ص : 59 ) . 
ولكنه لم يلق جزاء قط فى إستانبول ؛ بل وجد احتراما وتوقيرا » وقد تجاوز الرواة 
حدهم قليلا فى هذا السبيل . إذا دار يأخلادهم أن هذا العفى ما هى إلا تأكيد للأقعال 
والأشياء التى تتصل بحياته الخاصة . ورغم أن الخلائق كانوا زاهدين ؛ فإنهم كانوا 
يعدون هؤلاء الرجال المتباينين من الصوفية أهل تضرع ورجاء ؛ ومن ثم فإن الناس 
يبحثون عن حكمة خافية مستترة فى أفعال هؤلاء الرجال حتى أن ما يرد من هراء 
: وسخف وهذيان فى ألفاظ السيكوبايتين ( مضطربى العقل ) والمتهوسين ومن أصابهم 
مس من الجن ٠‏ والذين يندرجون تحت اسم المجذوب , كل هذه الألفاظ يوجد فيها 
كذلك تلميحات تتصل بالدين والدنيا والمستقبل , وثمة طائفة من المتصوفة 
الجاتشين المبالغين من أرياب سورة الحميا يظهرون أنقسهم على هذه الشاكلة , 
ويُخفون ويُدارون أحوالهم بالملامة . 

وهكذا فحرى بنا أن نمعن الفكر مليا فى أحوال هؤلاء جميعا عند استبانة 
وتجلية أفعال ديوانه محمد جلبى . إذ هو فى الوقت نفسه لم يمكث وحيدامنفردا 
فى أى وقت من الأوقات ألبتة ومن ثم فإنه كان محبويا من المولوية أجمعين » وموقرا 
منهم » فى حين أنهم لم يخلعوا أى ضرب من ضروب التجلة والتقديس على شخص 
ملا خوانكار الذى ينحدر نسله من سلالة مولانا . 
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وفى نهاية الأمر فإنه رغم أفعاله المتجاوزة الحد تجعلنا نفكر مليا فى وجود هؤلاء 
الأشخاص الوقورين رابطى الجأش بين ثنايا المولوية مستفرقين فى حالة من العدم 
والفناء » وتحيطنا علما كذلك بأن الطريقة المولوية لم تكن طريقة معروفة بالقبح والشين 
وتنعتقد كذلك أنه لا سبيل إلى أن يدور بالأخلاد أن ديوانه محمد جلبى قد اقتلع من 
الشريعة حجر أما إدمانه الخمر فى رأينا فإنه قد تمخض عن العشق الذى كان 
يشعر به تجاه الطبيعة وانبثق من الوجد الذى استلهمه من السلوك المادى تجاه 
عقيدة وحدة الوجود : كما أن هذا الإدمان حدث كذلك من جراء تأثير الحالات 
النفسية المتبايئة التى ضاق بها ذرعا : كما يعزى هذا الإدمان أيضا إلى النظرة 
الواقعية والتفكير الواقعى , ومن الضرورات والرغبات الحقيقية الملحة والتى لم تتأكد 
أى تثبت بعد ٠‏ وفى مقابل هذا فإن انهماك الرجل فى الكيف والمزاج والوجد والحال 
والانشداه والانذهال ؛ أو ما يسمى بالتركية بالموجة ‏ وكذلك إفراطه فى المخدرات 
المدفونة فى عالم السراب , كل هذا وذاك كان دون شك بمثابة ضغط قوى عنيف 
للمعتقدات الصوفية . ش 

إن مع الخمر جيشانا وفورانا وسورة حميا » ونشوة وسرورا » وتكريس النقس 
ونذرها للطبيعة والكائنات . أما مع المخدرات فإنه يفوص:فى جوانياته » ويكون 
حينئذ بمثابة إحياء للعالم الصوفى الكائن تحت نطاق الوعى والشعور . أما إدمان 
المخدرات الذى لم يّر عند أولى عارف جلبى فإنه يبين كم كان تصوف المواوية عند 
ديوانه محمد جلبى . 

لا جرم أنه رغم كونه رجلا مجذويا جياشا متجاوزا للحد ؛ فإن الأعمال المتجاوزة 
للحد كانت بمثابة تعبير عن الحالات النفسية الصادقة , وعلى حين نراه قد قبل شعار 
القلندرية فإنه كان غير موجود فى التضحية والفداء عن المولوية » ومن ثم كان ديوانه 
محمد جلبى بمثابة طهور وتجلّ لمولانا عند كثير من المولوية حتى آخر الزمان » وهو 
يهذه الفعال قد صادف قيولا واستحسانا عظيما للحالة النفسية عند الخلائق ' ويهذا 
الصنيع الذى اضطلع به يكون قد قدم خدمة جليلة لانتشار الطريقة المواوية وذيوع 
ضيتها + ناهيك عن التيان الذى أحدث ضدها . 
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٠ شسعره‎ 


قبل ديوانه محمد جلبى التكنيك الفنى والوصف والجمال للأدب الديوانى ؛ وكان 
واحدا من أقوى شعراء الترك العثمانيين ٠‏ بيد أن مما يؤسف له أنه قد تعذر ترتيب 
وتدوين ديوانه بسبب نزعته وسلوكه الخلقى , ولم يُظهر كذلك كتبة أسراره من أقرب 
المقربين إليه ؛ كما لم يتسن الاستحواذ على كل الشعر الذى تفوه به » ورعغم وجود 
أشعاره اليوم فى صورة مسلسلة فى المجلات إلا أننا نستطيع القول دونما تردد : إنه 
لم يتردد فى هوة التصنع كالشاعر باقى ويأتى شعره أحيانا جيدا متين السبك , 
وتارة يكون متقد العاطقة مفعما بسورة الحميا كالشاعر خيالى » بيد أن جوهره وكنهه 
مطابق لقوله . ومن ثم فإنه يذكرنا داكما بأننا ماثلون أمام أستاذ شاعر بلغ من 
الشاعرية مبلغا عظيما » ومن شعره قوله : 
باشدهة كسلامء شاعلةه سس يدر دود آهمن 


مسولابى دركه دركساه خنكاردن كليسسر 


والمعنى : 
أن شعلة دخان أهتى قلنبسوة فى رأسى 
وأن مسولاى يأتى من صومعة تعيد السلطان 
وقوله : 
بحمد الله كه بنام و تيثانز أدمسز يوقدر ٠‏ 
دل دسرانه مسزون بر أبادمزيوق در 


الملر جمله بزدندر أوكا أو ستادمزيوقدر 
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يال دلدندر أول دلدار الندن دادمنز يوللدر 


كوكلدندر شكايب كيمسه دن قريادمزيوق 


والمعنى : 
تنحمد الله : لا شأن لنا ولارفعةولاعزة 
ولااعمران آخر لنا من قلب محطم فى يباب 
ولايكون وجودنا هو ومظهر عشقنا من الأزل 
فلا أستاذلنا قالآلام كلها تتأتى هنا 
ولاعطاء لنامنيدالح يوب 
ن اللميانتىمنالفلؤد 
ولاص رخ لنامن شل خص 
فزلالشكوى تلشأتى منالفؤاد 
هذا هى اقتناعنا فى حق ديوانه محمد جلبى الذى أيدع هذا الممسدس المكرر 
مستهلا إياه بهذا البند سالف الذكر . وحتى يحين الوقت الذى نضطلع فيه بتقديم كل 
أشعاره إلى قرائنا فى خاتمة كتابنا » فإننا على يقين بأنهم سوف يشاركوننا هذا 
الاقتناع , وإذا ما صنفت مقتطفات مختارة من الأدب التركى الديوانى » فإنه مما 


لاا مرية فيه أن البيت المتكرر فى هذا المسدس المتكرر سيكون حينئذ من أجمل أبيات 
هذه المقتطقات . 


خلفاؤه والصنيع الذى اضطلع به : 
تجد فى روضة الأسرار بعض أسماء خلقاء ديوانه محمد جليى أمثال : فنائى 
وقانى ويرى « شاهدى » أن فنائى من بين خلفاء ديوانه محمد جلبى ولما ولد جلبى 
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قدم إليه فنائى وقبل قدميه وذكر شاهدى أن مولانا هو الذى بشر يظهور ديوانه 
محمد جلبى ولما ولد جلبى قدم إليه فنائى وقبل قدميه وذكر شاهدى أن مولانا هو 
الذى بشر بظهور ديوانه محمد جلبى فى إحدى غزلياته » وإذا فكرنا مليا فيما سمعه 
شاهدى من معروف أوغلى فإن الأثر الممسمى « وحدت تامه » بحسب ما يفهم من 
اسمه هو من قبيل الاحتمال أثر صوفى منظوم بالفارسية , ولريما كان معرف أوغلى 
من أولئك المنتسبين إلى ديوانه محمد جلبى » وهى من خلفائه فى هذا الطريق . وكان 
فنائى دده سالف الذكر شيخا للتكية المولوية التى أسست فى اللاذقية . كما كان 
شيدايى درويشا صغيرا له وهذا يعنى أنه نش وترعرع فى كنفه وخدمته وتحت 
مظلة ترييته وعنايته . وقد التقى شاهدى بشيداى الملقب بالدرويش شيداى فى قرية 
« جيفار » :ات الواقعة على مقربة من مدينة كوتاهية » وحل فيها ضيفا مدة ليلة 
واحدة » وكان أهل القرية جميعا من المولوية(") , 

وتعلم كذلك أنه عقب لقائه بشاهدى اعتزم الخروج للسباحة والترحال فى معية 
زمرة كبيرة من الصوفية والأبدال ومن هؤلاء : الشيخ آبدال الذى كان يتعهد بتقديم 
المخدرات إلى ديوانه محمد جلبى ؛ كما أنه وفى بالعهد مضطلعا بخدمة طقوس 
وشعائر المولوية ونواميسها . ويكتبٍ ثاقب دده أنه بحث فى كتابة شخصية رجل 
صوفى يدعى محمد صوفى تخلص بمخلص « فدائى » » ويقول ثاقب دده : إن ديوانه 
محمد جلبى هو الذى خلع عليه هذا المخلص ٠‏ وعينه شيخا على التكية المولوية التى 
أسست فى منطقة « بوردور /بان»نا8 » وقد قدم هذا الصوفى إلى قره حصار .فى معية 
شاهدى ٠‏ وزار قبر ديوانه محمد جلبى , ثم أدركته المنية فيها سنة 1617 م عن عمر 
يناهز الخامسة والثمانين . وإذا كان أسرار دده يسجل فى كتابه أن الشيخ فنائى دده 
شيخ المولوية قى اللاذقية قضى نحبه فى سنة 1.9 ه - 84١٠16م2‏ فإننالق 
أمعنا النظر فيما كتبه صاحب روضة الأسرار فى أحداث سنة ١١44‏ م ؛ حيث 
يذكر أن الشيخ فنائى قد توفى بعد هذا التاريخ » ومن ثم فإن الحقيقة التى لا تقبل 
الشك أن أسرار دده قد جانيه الصواب فى تحقيق هذه المسألة . ويذكر ثاقب دده أن 
ديوانه محمد جلبى قد استخلف الشيخ « أبا بكر الوفائى » (ت 1688 م ) على حلب 
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( ص : 14 ) »كما استخلف الشيخ أحمد صفائى على مصرا"" . وأجاز لسائر 
خلفائه ليس القلنسوة وامتشاق السيف ( ص : 55 ) . كما أنه استخلف الشيخ 
سينوبلى صفائى دده خليفة على تكية غلطةلة") , 

واستخلف على مدينة أيوب ولى الدين بابا أحد المنتسبين إلى ديوانه محمد جلبى 
والذق كان تعقل باتعا البنةلا" . أو اللين مسقن : كنا استخلف فى الجزائر الشيخ 
خضر دده والشيخ نور الله دده فى ساقيز ؛ والشيخ على الرومى فى مدينة إيرديره » 
والشيخ الدرويش حامد فى مدينة ميدلى 81901 ( ص : 417 ) ومن خلفائه فى الأزمنة 
المتأخرة لالشيخ شاهدى صضاحب الوقارة ورباطة الجأش » وكان شيخا على تكية 
المولوية فى مدينة « موغلة » داونااة . 

وثمة طائفة غير هؤلاء ممن ورد ذكرهم فى تذكرة أسرار دده ومنهم على سييل 
المثال لا الحصر : الشيخ عبيد الله دده وكان شيخا على تكية نور الله دده فى منطقة 
ايردير 591:06 والذى استنسخ نسخة من المثنوى مكتوية يخط حسام الدين فى سنة 
ه - 1587م , ثم قدم إلى قونية سنة 140 ه - 1641 - 15417 م حيث قضى 

وهناك كذلك الشاعر صادق الذى كان فى زيارة لخراسان وحظى بتربية وتنشئة 
الشيخ فنائى7”'" . ولا تنسى كذلك الشيخ صادق دده ؛ ثم الشاعر ملامى وواثق 
والشاعر محرمى ومنهم كذلك : الدرويش نكاهى الذى ترك الخدمة عندما كان كاتبا , 
وهو من الصوفية البارزين المتقدمين ومن أصحاب الوجاهة وسراة القوم . 

وعندما شيدت التكية المولوية فى حلب عين كليسلى فقيرى دده ( ت ١545‏ م ) 
شيخا عليها ؛ ويقول أسرار دده : بأنه ابن أحد الخلفاء » ثم يستطرد فى روايته 
فيذكر أن ثمة مجذويا آخر يعرف باسم مجذوب دده ( ت 114١٠‏ م ) وعلى كل حال 
فإن هذا الشاعر عاش الحقبة الأخيرة من عمره حتى عام 104 م ؛ ومن ثم 
قلا سبيل إلى تصديق الرواية القائلة بوجود فترة زمنية قريبة بين ديوانه محمد جلبى 
ووفاة هذا الشاعر المشار إليه . : 
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وهن ثم فإن كلمة ( سلطان ديوانى ) الواردة فى المصراع تظهر لنا أنها ترجمت 
لقب :نيراف على هذه الشاكلة رداك بعد وقاء محمد حلب يقرن مق الزمان ب ومكذا 
ترق أن دروانة مهحة علتن هو اك الاشمقاعن التدن اسطلعوا ينشن المواوية وإذاعة 
صيتها يعد أولى عارف جلبى , 

وإن تكايا المولوية فى كل من : حلب » ويوردور وإيردر وصانديقلى وغلطة ومصر 
والجزائر وميديللى واللاذقية » وكذلك التكية المولوية فى مملكة فارس إن صحت 
الرواية الدالة على ذلك ٠‏ كل هذه وتلك قد افتتحت جميعها إيان عصره ويفضل عزيمته 
ومضاء همته . 


جلال الدين ارجون جلبى : 


ع ثاقب دده أنه توفى قبيل عام 45لاه - 171 م » وهى اين برهان الدين 
إلياس باشا ين سليمان شاه ومطهرة خاتون ؛ وهذا يعنى أنه توفى قبيل جد بخمسة 
عشر عاما على وجه التقريب ؛ أى فى سنة 71/4 - 1/1/0 ه - 1171 م , ويتبين من هذا 
أن ثاقب دده يغالطنا من أول وهلة ‏ حيث قال إن جلال الدين هذا تلقى فيوضات 
التصوف من عمه ومن الشيخ سلطان عبابوش والد « ديوانه محمد جلبى  »‏ ومن أولى 
عارف جلبى وأمير عالم وأمير واحد جلبى » ومع هذا فإن أمير عالم جلبى لم يتسن له اعتلاء 
عرش مقام الطريقة الشلبية فى قونية بالفعل وتوفى فى الغرية , ثم اعتلى هذا المقام 
من بعده أمير عايد جلبى ؛ أما أمير واحد جلبى فقد توفى سنة 787١م‏ , بعد أن 
قضى سنوات أربعًا فى منصب الخلافة الشلبية , ثم يروى ثاقب دده كذلك أن 
جلال الدين أرجون كانت له صداقات متعددة مع كل من يونس امره المتوفى سنة 
0٠‏ هء١‏ 5١11م‏ , ومع معاصره جيكلى بايا دطلة8 اللاترزق )51١(‏ »كما كاتنت له أواصر 
ووشائج مع أهل كرميان بسبب تزويج السيدة دولت ( سلطان خاتون ) بالأمير بايزيد ‏ حيث 
أرسلت له عروسه إيان عصر مراد الأول ؛ ثم ذهب بعد ذلك سقيرا لماد الأول وقى 
عام ١4/7‏ م عقد صداقة ود كذلك مع اسحق ففيه الذى كان على قيد الحياة فى ذلك الإبان 79)., 
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ومع آهى أورن الذى اضطع بتنظيم وقفيته سنة 17 ه > 15770 و(" . وكان 
جلال الدين أرجون يخاطب مريده آهى أورن تارة بآهى لورن ؛ وتارة أخرى بآهى 
أنور ويقول ثاقب دده إن كلا من آهى مصطفى وآهى أرباصان 8:85550 كانا من 
شيوخ القتوة » وأصبحا مريدين لجلال الدين ارجون جلبى ( ص : 765.٠‏ , 86 , 
1 ) . ويتجلى مما سلف ذكره أن ثاقب دده يدرج الرجال الذين عاشوا فى مختلف ' 
التواريخ ويسلكهم فى سلك واحد دون أن يتبع سبيل النقد التاريخى أو ينهج منهجه 
ألبتة . وإذا ما توهجب تصديقه والتعويل عليه » فإن إسحق فقيه الذى كان يعيش فى 
عام 1441 م يكون حينئذ مريدا لجلبى المتوفى فى سنة 1177 . وعلى كل حال فقد 
التقى شاهدى بديوانه محمد جلبى فى مدنية كوتاهية . وإذا كان رجل مثل جلال 
الدين أرجون ذا نفوذ وتأثير وكان حيا فى ذلك الإيان لتوجب تدوين اسمه فى « 
روضة الأسرار » » وقد سجل أفلاكى ما يفيد بأن ارجون جلبى ذهب مع أولى عارف 
جليى إلى كوتاهية حيث مرض بها ورقد فى إحدى الزوايا » ويعد أن دون أفلاكى هذه 
. المعلومة نجده لم يبحث قط فى شخصية أرجون جلبى . وإذا كان صحيهحا أن وفاة 
برهان الدين جلبى بن أرجون جلبى كانت فى عام ١١904‏ م فإن جلبى يكون قد توفى 
فى القرن الرايع عشر الميلادى » ويستطرد ثاقب دده قائلا : أن شمس تبريزى 
أعطى أرجون جلبى تاجا ذا سبعة سرج ؛ كما أنه كان يرتدى قلنسوة المولوية فى 
كوتاهية أو تاج شمس تارة أخرى ( ص : 5١-70‏ ) ء وكما عش قى صندوقه على 
تاج شمس تحت قلنسوته المولوية ( ص : "1 ) . ويدون ثاقب دده شعرا ديجه 
جلال أركون جلبى يتألف من أريعين بيتا ومنظوما فى طرز المثنوى » ويسمى هذا ' ' 
الششعر « كنج نامه » أى رسالة الكنز ( ص 1" - 18 ) ؛ ويردف قائلا : إننا إذا 
تناولنا هذا الشعر بفصه ونصه ألفينا بين ثناياه بيتا يتحدث عن الإنسان الكامل 
حيث يقول : - ش 
سزادر مولوى وشن رقص ابدرسه فسائزى هردم 


كه مسرى سر به مهردهره اولشن حامل وسحرم 
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والمعنى : 
لو أن فسائزى رقص كل حين مسثل المولوى 
أيليق به أن يكون حاملا لسر محبة الدهر والؤمان 
( السقينة : ص ١7‏ ) . وهذا الشعر ورد فى شأن شاعر يسمى فائزى » وهذا 
يثير فينا شبهة صحيحة لا مراء فيها(' , وله أبيات أخرى يذكر فيها بجلاء أن هذا 
الشاعر المشار إليه هو من المنتسبين إلى الشيخ « يوسف سينه جاك » أحد شيوخ 
المولوية فى القرن السادس عشر الميلادى . 


يقول فائزى فى شعره : 
شكسته جرح تدبيسرات ايله دهلير صورتده 


هلال سيسبه جاك ابتدى يعنى فائزى نكاهى 


والمعنى : 
إن تدبير الفلك الدوار 'كامن فى دهلير الصورة 
ومرآة شسص الدين تكون فى فلك الصورة 
وهذا يعنى أن هذا فسسيض نظرة سسيته جساك 
وهو قمر أوج سعادة شمع مجلس الخلافة 
ثم ينتقل إلى بيت آخر قبيل البيت الأخير من شعره ؛ وهو بيت إما أن يكون 


مادحا به أرجون جلبى ثم غير وبدل فيما بعد , وإما ألا يكون ثمة وجود يذكر لهذا البيت 
بين ثنايا أشعاره , ثم انتحل وأضيف فيفا بعد ( ص : 18 ) . يقول هذا البيت : 
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بحمد الله خراب عشق مولانا أولوب اركون 
جوشادكنج كنجه تندن اولدى حافز ممنون 
والمعنى : 
الحمد الله فقد تحطم ارجون بعشق مولانا 
وأصحبت روحنا مسرورة من زاوية الكنز الممتوح 
والأقوال المأثورة وهى جميعا تشرح التصوف والأخلاق بالعربية والفارسية 
وحاشاه أن يترجم هذه الأقوال المأثورة بالأداء المصطلح عليه ( ص 58 - 70 ) . 
ونحن نرتاب فى نسبة هذه الأقوال المأثورة إلى أرجون جلبى والتى يقول ثاقب 
دده عنها : إنها زاخرة بالمجازات والزخارف اللفظية » وذات سجع مطرد » متكلفة 
مصطنعة مكتوية بلغة مشوشة مضطرية ملقفة مزيفة كما ذكر ثاقب دده أن هذا 
الكتاب يتضمن دقائق ومعلومات تخص طقوس وشعائر المولوية » كما أنه ينسب إلى 
جلال الدين أرجون جلبى رسالة تسمى « إشارة البشر مستنبطة من الحكم الثمانى 
عشرة ( ص ل/ا/ا - 85 ) ولكن الأسلوب برمته هى أسلوب ثاقب دده . وفضلا عن هذا 
فإنه يدرك بجلاء تام أن هذ الرسالة قد دبجت وأخذت شكلها الأخير بعد مقابلته 
مولانا » ومن قهذه الرسالة لا تمت بصلة إلى أركون ؛ ومن المحتمل أن تكون 
لشخص آخر غيره ؛ ولريما كانت أقدم رسالة ترخجع إلى هذه المقابلة » ولكن إذا 
ضاهينا ما وقع فى أيدى ثاقب دده بلغة السفينة فإن أصلها حينئذ لا يعرف ألبتة ؛ 
وقد ورد قى السفينة كذلك أن أركون جلبى قد أحل ولده برهان الدين إلياس محله 
قبيل انقضاء أجله ( ص ا -19 ) , 


أما زين الدين جلبى بن إلياس باشا أوغلى شاه ملك فقد حل محل برهان الدين 


إلياس جلبى الذى يُعد شاعرا مُجِيدا من شعراء الديون ( ص : ٠١١‏ ) , وأنشأ زين 
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الدين هذا التكية الأرجونية التى هى بمثابة المركز الثالث للمولوية بعد كل من قونية 
وقره حصار ؛ أما كوتاهية فإنها تتبوأ مكانة مهمة فى تاريخ المولوية . 


يوسف سينه جاك : 


هى سنان الدين يوسف سينه جاك من منطقة تسمى « يانى جوردار » وهى أخو 
الشاعر خير الدين » ويقول عاشق وحسن جلبى كلاهما إنه انتسب فى أول الأمر إلى 
حاشنى , ثم انضم إلى طبقة العلماء » ثم انتسب بعد ذلك إلى الطريقة المولوية » يقول 
قى بيت من أشعاره : 


شه جاشنى به يوسف يللر له أولله دلك قول 
سلطان عشق أولوين كشف ايلمه دى رازى 
( جامعة إستانبول » رقم 484 » دورية ١04‏ ) . 
والمعنى : ْ 
لا تكن عبدايا يوسف للشيخ جلشنى بضع سنين | 
فإنه لم يكشف بعد سر سلطان العشق 
ويقول فى غزلية أخرى مبينا انتسابه إلى جلشنى ( ١/ا١‏ ) ْ 
أولله بين كلشنى به جنان وكلدن بنده 
ظ مصر عشق ايجسره بو يوسف كى سلطان والمز 
والمعنى : 3 
أنا لست عبد لجشنى من الروح والفؤاد 
فلا سلطان مسثل يوسف داخل عشق مصر 


194 


وهى بهذا يبين صدق وصواب هذا الحكم , أما تكوينه المولوى يعد ذلك , 
وارتباطه الوثيق العرى بمولانا فيدرك بجلاء من سائر أشعاره التى فى حوزتنا . تقول 
السفينة : إن يوسف سينه جاك عين شيخا على التكية المولوية فى أدرنة وفى ذلك 
الإيان امتدت يد الوالى على أوقاف التكية المولوية : ولما اعترض سينه جاك على ذلك » 
أقدم الوالى على قتل أحد الأشخاص وألقى به فى التكية » وحينئذ اضطر سينه جاك 
إلى الرحيل وولى وجهه شطر إستانبول » وفيها حل ضيفا فى منطقة سولتجة 6عنذانة 
الكائنة قبالة منطقة أيوب حيث عاش فيها حتى أخريات عمره » ثم توفى 
بيكة 0ه ف 6152 عرنونفن فى الجهة التستري :من الطريق المؤبية إلن المتذزه 
المسمى جعفر آياد!"") , 

يقول عاشق جلبى : إنه فى اليوم العاشر من شهر المحرم لسنة 164ه.- 
8 5ام قدم تلميذ سينه جاك ويدعى شورى فى معية المولوية . 

وانطلقوا يقضهم وقضيضهم إلى جعفر آباد وطققوا ينثرون النقود على أولئك 
المجتمعين من أكابر إستانبول ووجهائها . 

ثم اكوا بعد ذللنا فى طبن الطمام والناشورة وهم يتسون السفاع كم 
انشغلوا بعد حين بحلق رء وسهم وتخطيط رءوسهم وصدورهم بالموسى وإراقة 
دمائهم » ثم طقق الشعراء فى هذا المجلس يكتبون الأشعار من أجل حفر قبر سينه 
جاك . ويحيطنا عاشق جلبى علما بأن ثمة بيتا من هذه الأشعار كتبه شاعر يدعى 
عارف :از إشجابة:وانتتصات وقول فى هذا البيت:* 


غسريم بم سيكئه جاكيودردناكيم 1 
سسرابسسر روح بأكسسيم كسس ر سه حاكم 

والمعنى : ْ 

أنا سسيله جاك الغربب التألم الحزين 


لااجرم أن روحى الطاهرة نحكمنى برمستى 


[ه ةا" 


ويدون عاشق جلبى ما يفيد بأن سينه جاك كان له ولد فى أدرنة يسمى جيهان 
بالى يحبه حيا جما ء بيد أن أباه غرق فى لجة الحداد والأحزان لمقتل هذا الششاب 
الفتى ثم نظم مركية فى هذه الفاجعة , ثم صار عاشقا لشيطان زاده حسين جلبى 
عقب رحيل ولده جيهان بلى ويضيف عاشق جلبى قائلا : إنه قضى عمره بعد ذلك فى 
السياحة والتوحال: 

وورد فى السفينة أن يوسف سينه جاك مكث حينا من الدهر فى تكية المواوية 
بالقدس ثم ولى وجهه بعد ذلك شطر كريلاء , وزار الأثمة الاثنى عشر واحدا تلى 
الآخر » ثم واصل سيره حتى بلغ مدينة مشهد بغية زيارة الإمام الرضا ( ج ؟ » 
ص : 3١ - ٠١‏ ) . اضطلع سينه جاك بتدبيج أثرين هما : جزيرة المثنوى , 
ومنتخبات رياب نامه . أما جزيرة المأنوى فقد ألفت من مختارات المثنوى ويلغت 
ثلاثمائة وستة وستين بيتا » بيد أن هذه المنتخبات تضم بين ثناياها أفكارا جمة من 
ناحية الشرح والمعنى ٠‏ ومن ثم فقد جاعت على هذه الشاكلة أثرا صغيرا وكان هذا 
الكتاب الملمع إليه معروفًا ومشهور بين ظهرانى المولوية منذ تاريخ تاليفه » واضطلع 
الشيخ البغدادى « علمى دده » شيخ التكية. المولوية فى الشام (ات 1١1/5 - ١١1١‏ ه 
- 17379 م ) بنشرها بالتركية , ثم اضطاع الشاعر غالب دده شيخ غلطة 
(ت 1795 م) بشرحه مرة ثانية بالتركية . 

كانت الشروح الأولى لجزيرة المنثوى بعنوان « لمعات بحر المعنوى بشرح جزيرة 
المثنوى وكتب هذا الشرح سنة ٠١17‏ ه - 11١8‏ م ؛ ومسجل تحت رقم 174؟ بين 
ثنايا المخطوطات التركية فى جامعة إستانبول , أما الشرح الثانى لجزيرة المثنوى فهو" 
فى حوزة شخص يدعى عبد الحليم أحد خلفاء شيخ يسمى « سوارى مقابلة قلمى » 
: أحد المنتسبين إلى الشارح ؛ وكُتب هذا الشرح عقب وفاة الشارح بعام واحد : وهى 
مدون تحت رقم 7777 ضمن المخطوطات التركية بنفس الجامعة!'') وقد كتب جعفرى 
(ت ه١٠‏ ه ع 1104 - 1100 م ) منتخبات من الجزاير سماهاه شرح 
الانتتخاب » وشرح جعفر كذلك الأربعين بيتا التى اختارها فى خمسة أبيات تركية 
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وعلى نفس الوزن , وقد طبع هذا الشرح بمطبعة « تقويم خاته أميرة » سنة 1179١ه‏ 
- 1807م باسم « حل التحقيقات » وثمة شرح آخر للجزيرة اضطلع يه شارح 
القفصوص عبد الله المثنوى « ت ١6١4‏ ه -1184 م » وهو من كبراء الطريقة الملامية 
الحمزية . 

وهذ!ا الشرح مدون تحت رقم 4؟5 ضمن كتب نافقذ باشا أما أشعار يوسف 
ستيقة جنال فكدل كن أتذاكان اانا متظرقا نش عقيدة ود ة الوهوه مسفسيةا 
بالعقائد الحروفية . وهو علوى المذهب وسوف لا تصر كثيرا فى هذا الصدد على 
إيراد شعاره هاهنا لأننا سوف نقدم فى خاتمة كتابنا أشعاره التى تسنى لنا جمعها 
من مختلف الدوريات هذا وقد زعم عاشق جلبى أنه من الحروفية » ويتوجب علينا أن 
نذكر فى هذا السياق أنه كان من شعراء الديوان الأكفاء من ناحية المقدرة الفنية 
زالوهدت والعمال على نهو يوا د 

وهناك خطاب موجود بين ثنايا آثاره وفى تذكره أسرار دده » وفى هذا 
الخطاب ما يدل على أنه قد سار فى طريق ديوانه محمد جلبى ؛ ودونك ما ورد فى 
الخطاب شعرا : 


بو غم بازار تبك رس واى ع امى 
ملامت بزسطمستك بى ننك ونامى 


بت شلهسرتك فسرد غسسريبى 
مودت كلشتنى نك عند لي سسيى 
ندامت بادرشضاهت يك ندعى 

اشكيك ايلزينك خرا وزارى 


4 


باش أجسيق باكين آياق ياقاس جساك 

برايش كلمز الندن جسهسره س خساك 
رده مهسيرنده لون برذرره خاكك ك 

تجهب تحر وي الوا اإشسحتية ع كف 
والمعنى : 
إن سوق الهموم فضيحة عامة 

ومجس الملامة لاا شهسرةله ولا شسسأن 
هو رجل غريب فى مدينةاملحبة 

وعنتدليب روظطسسة المودة 
وأنا أحقر من غبار حصان قدمى 

حساسسر الرأس حافى القادم بمزق الطوق 
وجهه مغبرلايرجى منه خسير 

وذرة ترابك فى طريق الحبة 
مقيمفى صومعةلملامة 

ونديم سلطانالنداس -ة 
محقسرذليل على عتبةالكلاب 

وأحقر من غبار قدم جودى 
حاسر الرأس » حافى القدمين تمزق الطوق 
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إنه ذرة تراب فى طريق المودة والعمس شق 
إنه يوسف جاك الفقيرالعدم 

وله ألفاظ أخرى تتم عن مذهبه ومشريه ؛ وتذكر أنه كان قلندريا مولويا » ومنها 
قوله « القلندرى موجود ٠‏ والعنالم بأسره فان » وقد تطهر ونُّقى من شعر الكون ؛ وهى 
كالفراشة طالب للفناء » راغب تواق للهلاك ويقول أسرار دده : إنه قد ورد فى الخطاب 
المكتوب إلى جليى إبان عصره ما يميط اللثام عن شخصية سينه جاك الموسومة 
بالقتاعة والرضا والاستغناء . 

ومنهم الشاعر جتاهى حسن الذى اتخذ من سلانيك مستقرا له » وهناك كذلك 
الشاعر عارفى (ت ١650١‏ - 1605 م - 1084 - 1091 ه ) , وهى الذى دون تاريخ 
وفاة جلشنى ولا جرم أنه صاحب البيت الشعرى الجميل المنقوش فوق القبر » وهو من 
أوائك الشعراء الذين نشاهم سينه جاك وتعهدهم بالتربية , وممن ذكرهم عاشق جلبى 
أيضا « شهرلى شورى » الذى سلك سبيل أرباب الطريقة الملامتية ‏ وكان يمارس 
السماع عازفا للعود . ويتغنى أحيانا دون عزف العود ثم خرج للسياحة والترحال » 
وطوف بأرجاء مكة والمدينة ومصر والشام وحلب حتى بلغ درجة التمكين والوقار 
ورباطة الجأش فى أخريات عمره ؛ ثم تولى بعد ذلك مشيخة تكية المحبة بعد سينه 
جاك ؛ وهى من المنتسبين إليه . 

وممن ذكرهم حسن جلبى كذلك : صولاق حسن الإستانبولى الذى كان جميل 
حسنى ؛ لأن الذى نش وتعهده بالتربية أحد العسراة") ات 

وإذاا هنا نظرنا إقى رماقتى سساسب التدكرة القنداء تقول إن شن سن ساعن 
استنانبول حسن الذى أصبح درويشا صوفيا إبان وجوده فى مدينة « ينى شرى » 
ويسيب مخلصه اختلطت أشعاره بأشعار ديواته محمد جلبى وقد توفى إستانبولى 
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حسن سماعى فى سنة 1640 - 1641 م - 197 - 114 ه ء ومن المحتمل أن يكون 
قد التقى مع يوسف سينه جاك وظل رازحا تحت تأثيره ونفوذه , 

ومما لا مرية فيه أن شعراء المولوية قد قضوا شطرا مهما من أعمارهم فى 
السياحة والترحال » ومن ثم فقد بات لهم تأثير كبير فى أولتك الذين يدركون هذا من 
شعرهم على وجه الخصوص ء كما أنهم نشروا المولوية وأذاعوا شهرتها وعرفوا بها 
فى المواضع التى يمموا وجوههم شطرها ٠‏ 


الهوامش 


)١(‏ وحمله ما لها منه الحقوق الداخلية فيها والخارجية منها » سوى المقابر والمساجد والطرق , وكانت 
أملاك الأمير عارف الواقف مخزن الأسرار الربانية ومعدن الأتوار الصمدانية محمد بن محمد يهاء الدين ولد 
اين جلال الدين البلجى قدس سره العزيز تمليك الأمير الخطير الأعظم والمستر الأعدل الأفخم يعقوب خان 
بن كرميان عليشير نور الله مضجعه , كذا شهد الشهود المذكورون ( إسماعيل حقى اوزون جار شيلى : 
مدينة كوتاهية - نشريات : نظارة المعارف - إستانيول 1577 - ص 5١‏ . ويسجل أوزون جارشيلى فى 
نفس الصحيفة أن المولوية كانوا يطلقون على هذا الوقف : سلطان ديوانى وققى . 

(5) انظر : مولانا جلال الدين : الطبعة الثانية .ص ١١١ - ١٠١5‏ . 


() الشق الثاني : محمد جلبى بن خضر شاه ديوانه محمد جليى بن بالى حلبى بن أحمد باشا 
اين محمد ياشا ين خضر باشا بن مطهرة خاتون ينت سلطان ولد بن حضرت مولانا قدس الله سرهم . وقد 
اقتبست هذه الشجرة بعينها من النسخة المذكورة عندما كنت فى قونية ؛ بيد أننى أخطأت فى بعش 
المواضع نتيجة العجلة ؛ ولم أكتب رقم الصحيفة , ورجعت فى ذلك إلى مدير المتحف السيد محمد زكى أورال 
فتجابئى من فوره قبيل مرور وقت طويل ٠‏ وتفضلوا وأرسلوا إلى أرقام الصفحة بعينها مدونا فيها أن المسسمى 
كمال الدين قد التقى مع أصدقائه » وإنى أزجى لهم خليل شكرى وجزيل عرفانى . 

(4) تذكر السفينة كذلك أن يعقوب يك بن سليمان شاه قد قتله العثمانيون بعد الغارة التى شنها 
بكتتمور وأن ابنته تزوجت قبل حين بالسلطان بايزيد ه يلدريم » الصاعقة ( ت ١1١7‏ م ) وولدت له كلا من 
موسى وعيسى جلبى , ولما كان نسب هؤلاء من ناحية الأم ينحدر من سلالة مولانا , فإنهم كانوا يلقبون بلقب 
جلبى ( ص ه , ؛ ) ؛ ولكن يع-قوب وإفته المنية سنة 1578 م ؛ أما البنت التى نكدت بلديرم فليست 
اينة يعقوب بك ؛ بل هى شقيقته ( نقش القبر - مديئة كوتاهية . ص 15 ) » وهذه السيدة هى أم السلطان 
محمد الأول ؛ وتوقيت فى أواخر عام ١815‏ م ؛ أو فى أوائل عام ١516‏ م الموافق لشهر شوال لسنة 414 ه 
. وهكذا ثرى أن المعلومات التى قدمها ثاقب دده لا يمكن التعويل عليها . 

(5) هذه الأرقام ترجع إلى أيام إدارة يوسف آق يورت للمتحف . 


(1) ترجمتنا ح ١‏ » سنة 1987 م ؛ حيث يوجد توقيع جلبى بالصحيفة الموجودة لهذه الوثيقة بين ثنايا 
الصور الضوئية ( الفوتوغرافية ) . 
(/) هو شاهدى المتوفى.سنه ١55.‏ م - 1601 ه , وكتب روضة الأسرار فى سنة ١055‏ م-1608 ه . 


)م0( اقتبس أسرار دده اسم هذا الشخص من كلشن أسران « ونقله فى تذكرته 6. 
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() تحتوى على شجرة نسب ديوانه محمد جلبى ٠‏ وتوجد سبعة فروع فى السلسلة التى بحثناها 
آنفا » وتحمل عنوان « الشجرة الأولى من الشق الثانى . وهاهى ذى شجرة النسب : 

« حيدر جلبى بن محمد جلبى بن عائشة خاتون بنت باشا جليى ابن أمير عادل جلبى بن أحمد باشا 
ابن حضر ياشا بن مطهرة خاتون بنت سلطان ولد بن حضرة مولانا قدس الله سرهم » ويتيين من هذا أن 
باشا حليى هو والد ديواته محمد جلبى أو هى ابن أمير عادل جلبى أخُو بالى جلبى وكلاهما أولاد عم . 

)٠١(‏ سبق أن ذكره أسرار دده ياسم درويش شياد ويسمى كذلك شيدايى 0 أما كلمة كوجك يت "سكا 
فإنها تطلق على الدرويش الموجود تحت التربية والذى يضطلع يخدمة الشيخ ؛ وعلى الدرويش الشاب الذى 
يتعهد بالتربية وينتسي إلى الشيخ حديثا ومن أسف أننا لا نعلم شيئا حتي الآن عن معرف أوقلو 
أو عن مؤلفه , 

. يار در آخر زمان كردى طرب سازلى - ياطن وجد جد ظاهر بازاى‎ )١١( 


كان المرحوم رمزى أفندى هى آخر شيخ على التكية المولوية فى اسكوداد .وقد كتب هذا البيت فى 
الببت فى حق ديوانه أفندى ومعناه : نحن نحس بالفقراء : وقد كتبت هذه العبارة « بيرما حضر مولانا مرمود 
أبيه بيت درحق ديوانه أفندى » ازريان فقر أجونين شيدم . 

(11) بيكشتم من مريدا ونجونان بير١‏ سكه كوركينشن بخر باشداز شير 

تيود ممكن حد تفصيل بيانشن ١‏ نمودم شمه با عاشقانشن 

(؟١)‏ رسيد أبى شاهدى ايام بيى ١‏ شودى هقتاد وششن ساله غير ( 8 , ؛ ) . 

(14) سوف نبحث كلمة التنورة فيما بعد ؛ وهى لباس ذيولة ثقيلة واسعة طويلة , أعلاها خقيف دون 
الفئم ؛ وتصنع كذلك من الكتان أى الصوف وللشاعر نسيمى يسمى غزلية فارسية رديفها كلمة عاود,رومو>! 
كيه نك أى شعر الغنم ( اللباد ) . ( إستانيول : تقويم الوقائع سنة ١77٠‏ م ص 78 ) . وكان دقاقين 
زاده أحمد بك من القلندرية (ت ١661‏ - 1607 ) وتتكون هذه الغزلية من اثنى عشر بيتا ( النسخة 
المخطوطة التى قى حوزتنا . ص ١4‏ - 50 ) , 1 ش 

(16) رواية شرب الخمر فوق الصندوق هى ما سمعه شافدى ولا ويجود لها عند ثاقب دده » 
ولريما أخفاها . : 


(11) تفيد الرواية أنه كان حيا فى عام 1044 م » ومن ثم فإننا نعتقد بوجوب أن تكون هذه الزيارة 
إبان حياته أى فى عام ١5414‏ 


(11) يرقد الإمام الأول فى النجف وهو على كرم الله وجهه ( ت 51١‏ ه ) والإمام الثانى فى كريلاء 
وهى الحسين ( ت : 14ه ) والإمام السابع قى بفداد وهى موسى الكاظم ( ت 994/ا ه ) , والتاسع فى محمد 
التقى الجواد ( ت 40 ه ) والعاشر قى سامراء وهى على الهادى ( ت 814 ه ) والحادى عشر هو حسن 
العسكرى ( ت 1874 م ) , أما الإمام الثانى عشر حتى الإمام الأخير منهم جميعا فى قبز حسن 
العسكرى , وكذلك سرداب المهدى المفقود . 
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(14) جشم كه أذى دركاه رضا مهجوراست١‏ كرجستم خورشيد شودبى نوراست . 
جانى كه باخدبت سيورد خلعه باكوش ١‏ دردائرة عين كرم محشور است 
( السفينة ج ١‏ .ص 73٠١‏ ) , 
(15) يوجد هذا بين ثنايا الروايات التى سمعها شاهدى, بيد أنه لم يذكر اسم الجامع 
(١؟)‏ أى قافلة قلعة طاعت كما يد ١‏ اندر حرم قبلة حاجات بيايد 
سيارة باكر دسرو كردإفوس ١‏ جيل حالة دربته خيالات شمايد 


وهذه الأبيات نظيرة لإحدى غزليات مولانا . انظر : مولانا جلال الدين - الطابعة - ص : 77" 
وملاحظة رقم 34 . وقد أشارت السفينة إلى هذه الأبيات ( ص :58 ) . 


», ) ولى الدين أوغلوا إسكتدر باشا هى الذى أسس التكية المولوية فى غلطة ( قول قابيسى‎ )1١( 
وأوقف عليها حديقته , كما شيد مسجدًا فى إستانيول بمنطقة صارى كوزل » ودفن بمنطقة فيزه ( حديقة‎ 
.ص 19 ) . أما وقفية هذا الممسجد فموجودة فى أرشيف الأوقاف ؛ ومدونة تحت رقم‎ ١ الجوامع - ج‎ 
1551م ) فى وقفية التكية المولوية فى غلطة . وثمة مزرعة بمنطقة قرة بوجوك وهى إحدى‎ ( !1-06 17 
مقاطعات فيزه الملحقة بأذنه بمنطقة الروملى ؛ وهى مسجلة وموقوفة على التكية المولوية . وتوفى اسكندر‎ 
م ) فى البوسنة وورد في حديقة الجوامع خلط بين اسكندر باشا هذا‎ 16١1-1600 ( ياشا سنة 911 ه‎ 
, 15 ويين الإسكندر الموجود فى بستان باشى الذى بنى مسجد قانليجة إبان عصر القانونى ( ج ؟ .ص‎ 
).ء وإم يأخذ أحمد ثورى أبو السعود كل هذه المعلومات » . ونحن مدينون للكتاب المسمى « التكية‎ ١ 
المولوية فى غلطة من ناحية الملاحظات الأدبية والتاريخية فى حق التكايا المولوية فى إسستانبول ( ما ورد فى‎ 
. وما بعدها‎ 7١5 وما يعدها , الوقفيات الأصلية مع الوقفيات الأخرى . ص‎ 4٠١ التنسخة ذاتها‎ 


(11) هى بالتركية 14205 وبالإنجليزية 27888 , وتعنى الشواش ٠‏ أو اللا تكون وهى حالة الكون 
المختلط قيل تكوينه وهى المادة اللا متشكلة المفروض أنها سبقت الكون ( المترجم ) . 

(؟) وأصله قوله : 

ناد عليا مظهر العجائب١‏ تجده عونا لك فى النوائي 

كل هم وهم سيتجلى ١‏ بولايتك يا على يا على 


وهذا ما رواه دعبل الخزاعى المعاصر للإمام الرضا ( توفى دعيل الخزاعى سنة 8٠١‏ م ) » وقد 
أضافوا بعد ذلك إلى الأبيات ألفاظا متباينة وكلمات ذوات تركيب فارسى لا يتفق مع العربية » كما أضيفت 
كذلك أبيات تركية : ودوجد اصطلاح « ناك عليها » ضمن الأوراد التى بنشدها البكتاشية صباح مساء وفى 
إبران عندما يقولون لواحد من أهل الله لماذا لا تصلى فيقول ه من ناد عليا ميخونم كه بدر نمازه » ومعتاه : 
أننى أنشد ناد عليا فإنه أيو الصلاة ؛ وهذه من نوادر الشعب . 


أما المقصودة بالثمانية والأربعة : فإنهم شعراء الإمامية الاثنا عشر , ويذكرون هؤلاء الاثنا عشر على 
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هذا النحو هذه الأكثرية بسبب الوزن ٠‏ أما اصطلاح اثنين وستة فهى إشارة كذلك إلى الآئمة الاثنى عشر : 
وأما الاثنان والسبعون شهيدا فهم أولئك الشهداء الذين استشهدوا فى كربلاء مع الإمام الحسين ؛ وعدد 
شهداء كريلاء مائة شهيد ولكن الظاهر منهم هى أسماء اثنين وثمانين شهيدا ورغم هذا فإن القول بقف 
عند كونهم « اثنين وسبعين شهيدا » . 

(70) ورد فى حديقة الجوامع أن شيدا دده توفى سنة 1812١‏ م . وموجود بين ثنايا الراقدين فى حياته 
التكية المولوية فى غلطة : وعلى كل حال فإن هذا الشخص هو شيدًا دده ( اج ؟ ص 18 1 

إفقة إذا كان أسرار دده يكتب أن صفائى أدركته المنية فى عام وفاة ديواتة محمد جلبى أى سنة 
5 ه - ١5759‏ - .107 مء قإن هذا التاريخ خاطئ من أساسه , 


(1؟) ورد ذكو اسم صفائى عند أسرار دده ؛ ويكتب سهي فى تذكرته أنه كان ماهرا فى علم الخرائط 
والملاحة البحرية ؛ وكان شيخا على البحارة الذين كانوا يقدمون له النذ ور والهدايا , وقد ألف مثنويا من 
عشرة آلاف بيت نظمه فى الحروب البحرية التى خاضها كمال رئيس , ومات عن عمر يناهز مائة وعشر 
سنوات ؛ ويسجل سهى كذلك أنه دفن فى متزله على مقرية من الترسانات البحرية فى مدينة غلطة ( تذكرة 
سهى : إستائيول - مطبعة آمدى : سنة ه17١‏ م . ص : "7 ) . ويذكر أسرار دده أن صفائى توفى سنة 
77 م ونا كان منتسبا إلى إسكندر باشا فإنه أصبح قى معيته درويشا للشيخ محمد جلبى الذى عينة 
شيخا على منطقة غلطة ؛ وعند وفاته دفن فى المقيرة التى شيدها اسكندر باشا من أجل أحته . أما عاشق 
وحسن جلبى كلافما ؛ فيكتبان أنه كان شيخا على التكية التى شيدها اسكندر باشا ٠‏ ويدون رياضى أنه 
توفى الأزمنة الأولى من عصر سليم الأول » أى فى عام 16١7‏ م ؛ أو فى الأعوام التى أعقبت هذا التاريخ . 
ويذكر كل من صاحب ه« المؤلفون العثمانيون » ٠‏ ومؤلف « فتح نامه » أن صفائى كان شيخا على التكية التى 
شيدها اسكندر باشا على مقربة من منطقة « أوق هيدانى » ويقولان يأنه دفن فيها دون التصريح بالمصدر 
الذال على ذلك ( ج ؟ ؛ إستانبول - المطبعة الأميرية سقة ١747‏ م ص ٠١‏ ) , وتذكر حديقة الجوامع أن 
قارىء المثنوى محمود دده صار شيخا على تكية غلطة يعد محمد جليى ( جِ ؟7 , ص ”2 - 17 ) ٠‏ وورد 
هذا أيضا فى سلسلة النسب التى صنفها حسين فخر الدين دده » وهذا يعنى أن محمد دده كان موجودا بعد 
ديوانه محمد جلبى وليس صفائى . أيوجد حقا شخصان يحملان اسم صفائى ؟ 


وعلى كل حال فإن كلا من عاشق وحسن جلبى كانا مخطئين فيما صرحا يه من وجود التكية فى غلطة . 

(8؟) هى بائع الزيادى /امألاوه/ 

(9؟) وقفنا على ما ذكرته هذه النسخة من أن اسمه هو سوتاجة سعدى شيخى ظاهر أفندى . 

)٠ 39‏ من أجل الوقوف على أن هذا الشخص من البابيلر «٠‏ انظر كتابتا. » يوتس أمره وحياته , 
ل ل ا ال ا ل ل ش 


(1؟) انظر : إسماعيل حقى أوزون جار شيلى : : مدينة كوتاهية : إستانبول , مطبوعات الدولة سنة 
النقوش الواردة في الصفحة الأولي . 


(*) انظر : جواد تاريم : تاريخ قيرشهر : مطبعة الولاية 1514 ,ص :111 . 


(177) هذا البيت يعنى : أن الشخصى الذى يستحوذ عليه يكون في مكانه مثل رقصة المولوية ؛ لأته 
حينئذ يكون قد استحوذ على سر الزمان المبهم الملغز . أعلاه مختوم ٠‏ ويكن أن يقهم كذلك . 

أنه أصبح صفيه وتجيه على هذه الشاكلة ؛ وهذا فى رأيتا توجيه بعيد ولا نعلم من يكون فائزى هذا . 

)١4(‏ شيد هذه التكية فى سوتلوحة واحد من رجالات سليمان القانونى يدعى جعفر ء ويهذه المناسبة 
سميت المنطقة المجاورة باسم جعقر أباد , وقد أوقف القانوني على هذه التكية مراجل وأوعية قيمة , كما 
يوجد على حدرائها نقوش وصور بلغت حدا فائقا من الروعة والجمال » ونظرا لاسمها الإيرانى فقد كنا نعتقد 
أن النقاش أغا رضا قد اضطلع برسم صورة ظبى فائق الجمال على إحدى الصخور الكبيرة فى مكان 
مجاور لها .ومن المحتمل أن تكون هذه الصورة حلية معمارية ناتئة ( أوليا جلبى : إستانيول - مطبعة 
أقدام سنة 1514 م - ج ١‏ .ص ١٠غ‏ ) » كما دفن الشاعر الإيرانى حبيى بجوار هذه التكية إنقاذا لوصيته , 
وهو من شعراء القرن السادس عشر الميلادى ومن أتباع المذهب الجعفرى ٠‏ ويقول أوليا جلبي : إن القائلين 
بأنه دفن فى جعفر آباد يرجعون ذلك إلى كونه جعفرى المذهب ( ص : 4١١‏ ) ؛ وندرك من حديقة الجوامع 
كذلك أن ثمة تكية شيدها قى هذه الناحية شيخ الإسلام « داهاد زاده فيض الله » (ت ٠١15١‏ م ) ؛ ثم آلت 
هذه التكية بعد ذلك إلى يد اليكتاشية ( ج ١‏ .ص ١١١‏ ) , ثم شيد حاصرى زاده حاجى مصطفى عزيزى 
وهو من مديئة سعدية تكية سميت باسم هذه المدينة ( نفس الصحيفة ) . أما قبر يوسف سينه جاك فيثوى 
أسفل هذه التكية , 

(0؟) إذا كان قد قيل إن ليوسف سينه جاك قصيدة تسمى النظيرة المحمدية ( عثمائلى مؤلفلرى , 
ج ١‏ .ص وهى مدونة فى مخطوطة قديمة بجامعة إستانبول تحت رقم ٠ه‏ ضمن المخطوطات التركية , 
فإن اسم يوسف ( 8 / - بيت رقم ه ) ما هو إلا اسم شاعر تخلص يآيدى ( 587 » بيت رقم ' من أسفل ) , 
وهو ينتسب إلى الطريقة الخلوتية ( 8 717/4 ) , وله كتاب يسمى « رهنما » يخص هذه الطريقة ؛ وكتاب آخر 
يسمى « آداب الطالبين » يخص آدابها ( 8 9" ) , وكتب هذا الكتاب شخص آخر من أنقرة ( 8 59 , 
البيت الأول  )‏ وقد صنف هذا الكتاب مستفيدا من كتب الحديث والتفسير متخذا من المحمدية أساسا له , 
وليس لهذا الكتاب أية علاقة بيوسف سينه جاك البتة , 


( 13) العسران : جمع الأعسر . وهو من كانت قوته فى شماله ؛ ويعرف فى التركية باسم /قا50 
( المترجم ) , 
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الفصل السابع 


الذين نشروا المولوية بمؤلفاتهم وآثارهم 


مجد النين قريدون ورسالتة < افلاكى ومتاقن العازقن -شافدى - حياتةت 
آثاره - شعره وفارسيته - شراح المثنوى والذين اضطلعوا بوضح مقتطفات أدبية 
مختارة من المثنوى . 


مجد الدين فريدون ورسالته : 


مما يؤسف له أنه لم يتسن لنا أن نحيط علما بسائر الدقائق والتفاصيل التى 
تتصل بالسيرة الذاتية لمجد الدين فريدون » وهى اين شخص يدعى أحمد أحد القادة 
العسكريين للدولة السلجوقية ؛ ويقول ثاقب دده : لقد كان مجد الدين إبان شبابه 
يغشى مجلس سلطان العلم ولا يزايله ألبتة » ثم أصبح بعد وفاة أبيه رئيسا للجيش 
إلى أن صار مريدا لمولانا نابذا خدمة الدولة وراء ظهره . ويضيف ثاقب دده قائلا : . 
لقد كان اسمه مقترنا باسم آهى باشا الذى سلف ذكر اسمه فى شهادة الفتوة التى 
تحمل تاريخ سنة 187/١‏ م ( جواد تاريم قير شهرى فى التاريخ ١114‏ ».ص 41١ -١/8‏ : 
وثمة صورة شمسية لشجرة النسب الملحقة فى هذه الطبعة طبعة الكتاب 
سنة 15894 م ) , 


كان لمجد الدين آصرة قريى مع كل من : آهى تورك والد جلبى حسام الذين , 
وتتوج فتاة من هاتية المائلتين:( ع 7+ هن ) ورقول منيهستائن + إنه اغلطاع بخدمة 
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مولانا بنفسه مدة أريعين عاما ( ترجمة مدحت بهارى : ص ١١:‏ ) » وسيهسالر هذا 
هو أحد الرواة الأساسيين لأفلاكى . ويقول ثاقب دده : إنه توفى فى السنوات الأولى 
من خلافة سلطان ولد ؛ يعنى بعد عام ١744‏ ه ء ولكنه على كل حال توفى قبيل عام 
هاءأى فى حياة سلطان ولد , ودفن فى الجهة اليسرى لمقبرة علاء الدين 
جلبى بن مولانا جلال الدين الرومى ؛ وتكتب السفينة أن ولده جلال الدين انتسب إلى 
سلطان ولد قبيل وفاة أبيه ( ص ؛ - ه ) وجمع سبهسالر مناقب مولانا فى رسالته 
المكتوية بالفارسية والمسماة « رسالة سبهسالر ومناقب العارفين » وعلى كل حال فقد 
اضطلع. ابن أفلاكى بإضافة ذيل مختصر إلى هذه المناقب حتى عصر أمير عابد جلبى . 
واضطلع المستشرق جوانبور :0م6315 بطبع متن رسالة سبهسالر فى طبعة حجرية 
سنة ١7١19‏ ه ء وقد ترجم ما كتبناه فى القسم الثانى من الجزء الخاص بالمدخل إلى 
التركية مرتّين اثنتين » ثم طبعت هاتان الترجمتان » واضطلع الشيخ حسن فخر الدين 
دده شيخ التكية المولوية فى بهارية بترجمة رسالة سبهسالر شعرا منظوما فى 
عام 191١‏ م . أما الترجمة التى رأيناها لبعض المقطوعات قديما » قلا نعلم على وجه 
اليقين أين هى اليوم ولن تكون وما المصير الذى آلت إليه ؟ 


أفلاكى ومناقب العارفين : 


لا جرم أن كتاب « مناقب العارفين » بالنسبة لنا بمثابة هدية ذات قيمة ثمينة , 
ولا نملك معلومات تتصل بالسيرة الذاتية لأفلاكى ؛ وقد سجل هذا الكتاب مادة علمية 
أعانت على تأكيد وتثبيت السير الذاتية لأكابر المولوية ووجهائهم , كما بحث بين الفينة 
والآخرى شئون كثير من الأمراء » وعلى حين نراه يضطلع بذكر كثير من الوقائع 
والأحداث التى تجلى التاريخ وتميط اللثام عنه » نراه يهمل نفسه ويجعلها نسيا منسيا , 
حتى أنه لم يتسن لواحد من معاصريه الاضطلاع باستجلاء المعالم الأساسية لحياته 
فى أقل تقدير . وعلى سبيل المثال فإنه لم يبرز اسم الكاتب على هامش نسخة 
مناقب العارفين . 
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أما ثاقب دده فقد أورد كلاما كثيرا فى شأنه بيد أنه ينئى عن التفصيل 
والإسهاب ( ج ؟ .ص ه -8 ) ويحيطنا ثاقب دده علما بأن أقلاكى هو ابن آهى 
ناطور » وتلميذ بدر الدين تبريزى » وله سياحات ورحلات قطعها فى سبيل تحصيل 
العلم » ثم تخلص بمخلص أفلاكى لتقدمه وعلى كعبه فى كثير من العلوم ومنها علم 
الفلك على وجه الخصوص ( ص : ه ) : كما شاهد استعدادات جنازته بعد أربعين 
يوما من وفاة أولى عارف جلبى وحفر قبره بإزاء سيهسالر , ثم تفوه بكلمة « هو » 
دون سرض أو رقاد » وسرعان ما أدركته المنية شم وورى الثرى فى المقبرة التى 
احتفرها ولا نستطيع أن نحمل أنفسنا على قراءة القسم الأخير من حكمه وأمثاله 
الفارسية التى استهلها بقوله « أى خطأ يتوجب على تصويبه » وهذا سبب صائب فى 
اتخاذ أفلاكى لمخلصه هذا هو ما نستشقه غالبا من بين ثنايا هذه المعلومة المشوشة 
المضطربة . وثمة رواية تقول إنه كان ثمة مرصد فى قونية فوق هضبة علاء الدين » 
وأصبح أفلاكى مديرا على هذا المرصد , ألهذا السبب تخلص أفلاكى بهذا المخلص ؟ 
أم أن هذه الرواية قد انبثقت فى الوجوه بسبب مخلصه هذا , إننا لا نستطيع أن 
تعبط علناً هذا :: 


وقد ورد فى السفينة كذلك أن اسم آهى ناطور الذى سعى به أبوه قد انتقل 
أيضا إلى أفلاكى » وكان أبوه يعمل فى خدمة حمام بمتطقة كوكوجلر #ابعاهد 
وتوفى عن مائة وعشرة أعوام : كما كان يروى مناقب بهاء الدين ولد المعروف بسلطان 
العلماء : ويروى كذلك عن الشيخ محمود صاحبقران , وكان الشيخ محمود يقول لقد 
كنا إبان ذلك أطقالا ولسنا فى حاجة إلى القول إن ثاقب دده لم يبحث فى مسالة 
اختلاف وتياين هذا الرجل عن أبيه » وفى مقابل هذا فعندما توجه فى معية أولى 
عارف جلبى من آق شهر إلى مدينة سيواس » توفى أبوه فى مدينة سراى أثناء وجوده 
يقصر مالك الأوزيك . ولما سمع بأن أباه ترك ممتلكات كثيرة ذهب من فوره إلى 
سيواس دون أن يستأذن جلبى ٠‏ ثم حمل كتب أبيه مع بعض أمتعته واعتزم الإياب » 
حينكد اسقيقظ جتلبى من نؤهبة وضاح مسيمة وهو يقول لا شاجة بنا إلى هذه 
الممتلكات ؛ ويناء عليه وضع أفلاكى رأسه فوق حافر حصان جلبى وتاب إلى ربه 
وأناب ثم قال جلبى له : لا تتعقب أثر صيد مأ دمت حيا ولأكن أنا صيدك . ويتبين 
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من هذا أن والد أقلاكى كان فى قصر ملك الأوزيك(') ولكن ما اسمه وما عمله ؟ وهل 
كان أفلاكى من أهل هذه البلاد ؟ , إن ثاقب دده لم يدل بمعلومات قط فى هذا السبيل . 
ولا جرم أن البغية التى كان ثاقب دده يتغياها هى تفصيل القول عن عظمة وسمى قدر 
أولى عارف جلبى وكراماته » ويحيطنا سبهسالر علما بأنه كان يشتغل بالكيمياء 
(ص7>8١‏ - )١179‏ » ومن المحتمل أن يكون أفلاكى قد تعلم منه الكيمياء » بيد أن 
أفلاكى يقول : إنه كان أستاذا لسراج الدين قارىء المثنوى » وشريكا فى الدرس 
مع آماسيه لى علاء الدين أحد خلفاء حسام الدين ( 55١‏ 577 ) . كان أفلاكى 
شقوفا من حبة فؤاده بأولى عارف جلبى ويعد كل قول له من قبيل الحكمة ؛ وكل فعل 
له من باب الكرامة . وعلى حين كان يبحث بنفسه عن رحلاته وأسفاره ومثاقيه فإنه 
فى الوقت عينه لم يبحث عن مقدرته وريادته » كما أنه يدون أخطاءه ويناقشها 
بشىء من التقصير والإهمال » بيد أننا نعلم كذلك مدى الاعتقاد الجازم عند 
أفلاكى من هذه الوقائع الآتية : 

ذات يوم جاء أحد الصوفية وحل ضيفا فى نزل فرقة الانكشارية » ويقول : 
إنه مكث مدة طويلة قى القدس مضطلعا خلالها يخدمة مقام الخليل إبراهيم 
عليه السلام . 

أما أفلاكى فقد حداه شوق عارم إلى رؤية هذه الأماكن وخدمة مقام خليل 
الرحمن إبراهيم عليه السلام » وفى تلك الليلة رأى فى منامه أنه دخل جنازة متوجهة 
إلى مقبرة ‏ فسأل قائلا من يكون المتوفى ؛ فأجابوه قائلين : إنه النبى إبراهيم الخليل 
وقد دفنوه تحت مكتب قراءة المثنوى فى المقبرة . وذات يوم ذهب جلبى إلى الحمام , 
وبينما كان أفلاكى يكنس حجرته أخذ درهما وجده تحت الوسادة » ولم يستطع كبح 
جماح نفسه ؛ ويعد جهاد كبير أخذ يأكل حبة مشمش واحدة من كأس الخشاف 
الموجودة فى الحجرة ٠‏ وفهم جلبى كلا الأمرين معا » وقدم إلى خادمه أفلاكى مزيدا 
من المال , 


ثم يتحدث فى رحلته إلى مدينة لادك »اوها يكلام غير منطقى ومناف للعقل , 


2100 


ولما ذهب إلى كوتاهية ألمت به الحمى » ورقد فى أحد أركان الزاوية ‏ ولريما كان 
المرض الذى داهمه سببا فى الكلام الذى تفوه يه . وفى النهاية جاء إلى فراش حلبى 
الذى أظهر له اللطف والمجاملة » وما لبث أفلاكي أن نقه من علته وتحسنت صحته 
بفضل قوة الإيحاء والإلهام ( 5 ٠١‏ ) . كان لأفلاكى خصوم وأعداء » وعلى سبيل المثال لا 
الحصر أننا نرى الشاعر آينه دار أوغلى قد عقد النية على قتله , وأفصح عن هذه النية 
فى وجه أفلاكى وفى حضرة جلبى : ومن المحتمل أن يكون للحسد والغيرة تأثير 
مباشر فى هذه الكراهية , ويفهم من مخاطبة أولى عارف جلبى لأفلاكى قائلا له « يا 
شيخ » أنه أخذ الخلافة منه ولم يكن قارنًا للمثنوى فحسب . 

ولم يمت أفلاكى بعد أربعين يوما من وفاة جليى ؛ بل مات فى يوم الإثنين وهى 
اليوم الأخير من شهر رجب لسنة 11١‏ ه , أى بعد أربعين سنة على وجه التقريب » 
وهى اليوم الموافق للخامس عشر من شهر يونيى لسنة 1١1١‏ م », ولم يدفن فى قبر 
مجاور لقبر سبهسالر » بل دفن فى موضع آخر على مقرية منها ؛ وثمة شاهد قبر 
موجود فى المقبرة الكائنة بفناء منزل أحد الأشخاص ويدعى طوب باش فى موضع 
قريب من هذه المقبرة , ولما تهدم المنزل سنة 1174 م أخذت مديرية المتاحف هذا 
الشاهد ونقلته إلى المقبرة » وها هى ذى الترجمة التركية للنقش الموجود على الحجر : 
« الباقى هى الله : هذا قبر أفلاكى العظيم , الخبير بالمعارف والعلوم هى العالم وحيد 
عصره ؛ متقطع النظير فى زمانه والمنسوب إلى أولى عارف جلبى الذى كان محباله » 
فستر أخطاءه ‏ وأبدى له العطف والمرحمة ؛ وقد رحل عن دار الفناء إلى دار البقاء 
فى يوم الإثنين وهى اليوم الأخير من شهر رجب لسنة 51/1١‏ ه - تغمده الله برحمته , 
وتجاوز عن سيئاته!") , 

وإذا صحت الرواية القائلة بأنه كان قوى الإيمان , فلماذا إِذَّا اشتغل بعلم الفلك 
وبالرياضيات. التى هى أصل هذا العلم ؟ لا ندرى لهذا سببا , وكل ما نعلمه أنه كان 
رجلا قد ألف الاعتماد على الفكرة الثابتة التى لا تتغير مما جعله يستند فى كثير من 
الوقائع التى حكاها فى كتابه « مناقب العارفين » إما على خبرته وحنكته الذاتية , 
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وإما على روايات الأشخاص الذين يثق بهم ويعول عليهم » تقد مكث أقلاكى فى 
كنف مولانا وحضيرته حقبة مديدة من الزمان » وأدرك نفرا كشثيرا ممن شاهدوا 
مولانا » كما كان على مقرية بكثير ممن أدركوا عصر مولانا مثل سلطان ولد وابنته 
مطهرة خاتون وفاطمة خاتون وائدة أولى عارف جليى » وقد زاد هذا من قيمة 
الحكايات التى رواها مستثنين منها تلك الروايات التى لا قبل للعقل يقبولها . وثمة 
وقائع استهلها بقوله « رويت عن الأشخاص الموثوق بهم » أى عن الأصحاب الأقدمين » , 
وعلى كل فقد كانوا غير معتمدين على راو بعينه » ويرجع هذا إلى أن الأشياء التى 
حكاها فى معظمها مرتبطة برواية واحد بعينه أى ببضعة أشخاص يعيتهم : ولا أحد 
من هؤلاء الرواة يعد مجهولا أو متخيلا على أى وجه من الوجوه . وعلى سبيل المثال 
فإن جل المعلومات التى ساقها ما هى إلا روايات تتصل يأمراء الأناضول : كما أنها 
تتفق مع النقوش من جهة , وذات قيمة تاريخية واتساق مطرد من جهة أخرى . 
ويتضمن كتاب أفلاكى فصولا تخص كلا من : سلطان العلماء ومولانا وشسمس 
وصلاح الدين وحسام الدين وسلطان ولد وأولى عارف جلبى . وإذا ما استثينا بعض 
القصول والألقاب والنعوت ألفينا لغة قصصية خالصة » كما أنه نموذج رائع الجمال 
للنثر البسيط المتأصل للغة الفارسية . فرغ أفلاكى من تأليف كتاب «مناقب العارفين» 
فى سنة 5هلا ه - 07؟1 ام , وقد سلف أن قدمنا معلومات عن ترجمات الكتاب 
والمختصرات المقتيسة منه وذلك فى القسم الثانى من الجزء الخاص بمدخل هذا 
الكتاب وعليه فإتنا سوف نعيد تكرارها فى هذا المضمار . 


شاهدى : 
حباته : 


- 


ثمة معلومات جد جميلة ساقتها التذاكر فى شأن شاهدى إبراهيم دده أما ثاقب 
دده صاحب السفينة ققد كتب ما سمعه عنه بطريقة منهجية منظمة » ولكن لم يتسن له 
أن يقدم لنا شيئًا قط بين ثنايا ألفاظه المحتشدة المتراكمة ( ج ؟ »ص 16١‏ - ؤا١ا‏ ). 
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وقد وردت أخبار مفصلة فى روضة الأسرار تتصل بحياته وحياة أييه , ولما كان 
كتاب روضة الأسرار يتضمن عبارات صريحة تدور حول من يتعاطون المخدرات 
والسكرات من المولوية وذاك يعسي :نا مهنا وتنقنا بعد قراءة هذا الكتاب > فان 
تبوؤ شاهدى لمقام الطريقة الشلبية إبان القرن السابع عشر الميلادى إما أن يكون قد 
تم محوه وإزالته من هذا الكتاب بأمر شفهى بعد حين , وإما أنتا لم نر شاهدى فى 
هذا الكتاب المختفى , حتى أننا لايتسنى لنا أن نكون ذوى معلومات جازمة فى حق 
ديواته محمد حلبى . 

هذا ويرد ذكر شاهدى كذلك فى الجزء الأخير من كتاب روضة الأسرار . وهى 
جزء لا تنيف أوراقه على ست وعشرين ورقة على وجه التقريب ؛ وتنحصصر هذه 
الأوراق فن منرد السبرة الذاتينة الفاضة بةويابية : ولقائه مع ديوائه محمد جلبى 
( حالت أفلاكى : القسم الخاص بذيل الكتاب رقم ( 1/١‏ - 15 - 91 ) ويستشف مما 
روى عن شاهدى أن جده كان فقيها حافظا للقرآن الكريم » مشغولا فى الوقت نفسه 
بالحرب والقتال ء وانضم إلى كثير من المعارك فى منطقة الروملى وأخيرا ذهب إلى 
الإقليم العربى حيث حل ضيفا على قرية كافرة » وفى منتصف الليل أقبلت فتاة بإزاء 
فراشه فأيقظته . وسألته قائلة أأنت مسلم ؟ وإذا ما قلت إنك مسلم فلسوف أغدى أنا 
كذلك مسلمة , وإذا تفوهت بذلك فإنهم سيقتلوننى , ثم أردفت قائلة : إذا لم تُهريني 
من هناك فسأكون خصما لك حتى يوم القيامة » وما لبث جد شاهدى أن نهض من 
قورة فافة الفتاء فامتطت هنهوة جواذة ووطتلت مسن ووولد من هد القعاة التى 
أخذها جده والد شاهدى ويدعى خدايى صالح . 

وهذه الواقعة أسطورية إلى حد ما »ومن المحتمل أن تكون قد اصطبغت بهذه 
الصيغة حتى وصلت إلى شاهدى . ومن المحتمل كذلك أنها رويت لأبيه على هذه 
الشاكلة ؛ بيد أن الحقيقة التى لا مراء فيها هى كون جده قد اضطلع بتهريب فتاة 
مسيحية . توفى والد خدايى صالح وعمره نصف شهر , وعثر المصريون على سيدة 
عجوز وقالوا لها : عليك برعاية الطفل وبعد كثير من الوقائع والأحداث آلت مملكة أبيه 
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إلى موغلة , ثم ما لبث أن انتسب إلى سيد كمال » ومن المحتمل أن يكون سيد كمال 
هذا قره ما نلى فى كمال أمى الذى ورد ذكره فى تذكرة لطيفى ٠؛‏ أى هى خلوت كمال . 

وقد رأى سيد كمال فى خدايى مقدرة وكفاءة متميزة ومن ثم أرسل به إلى إيران 
ورأى محمد ياشا وزير الفاتح ( ت ١81/4‏ م - ١/ام‏ ح هلام ه ) خدايي وتحدث إلى 
الفاتح بشاته » وسئل عن رغبته الذاتية وما لبث أن عين شيخا هنالك ؛ ورغب فى مقام 
سيد كمال الموجود فى موغلة والذى أدركته المنية قبل حين . ويقول شاهدى إن والدته 
كانت امرأة تهيم بعشق مولانا » وذكر أيضا أن أباه كانت له صداقة حميمة مع أحد 
تقار الغرين من الميوفنة »رام يصطلع ناهد بالبعت فن شكون المواوية :"بيد اذه 
ظلم عزلة يتنب قية إلى المولوية ٠‏ ويقول فى مطلعه: 

أى دل ايسترسك أكر كامل أوله نتقصانك 
والمعنى : 

إذا كنت أيها الفواد تريد إكمال نقصك 
الطاعون وكان ولده شاهدى آنذاك فى العاشرة من عمره ؛ وكان لخدايى ولدان من 
الذكور وأربع فتيات فضلا عن ولده اليكر شاهدى » وأصيب إخوة شاهدى جميعا 
بالطاعون » وذات ليلة توفى أخوه فى معية أخوين له بالمرض عينه . وأثناء احتضار 
أبيه مد يد شاهدى إلى صديقه تاجر الحرير ‏ وأوصاه برعايته وعنايته والحدب عليه » 
ولهذا السيب قدمته أمه خادما وأجيرا لدى تاجر الحرير » بيد أن شاهدى لم يكن 
مولعا بكل ضروب تجارة الحرير وصناعته وذلك بسبب رغبته الجارفة فى الدراسة 
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وتحصيل العلم . أما أمه فإنها لم تكن لتتعجل فى ترك ولدها الجميل فى أماكن 
متباينة , ولما بلغ أشده واستوى استاذن فى الخروج إلى الغرية والترحال بفية طلب 
العلم . ثم صار شاهدى بعد ذلك طالب علم دينى فى مدرسة الفاتح بمدينة إستانبول 
ويحكى شاهدى بكل صدق وإخلاص سمات وخصائص هذه الحقبة الزمنية فيقول : 
كنت إيان دراستى الدينية أخرج فى بعض الأوقات حاملا الجرار حتى كتت أذهب إلى 
منطقة جبزه , 66526 وأشرب فى منطقة غلطة وأظل سكرا ثملا حتى أهوى من القارب 
فى لجة البحر و يروى أنه رأى سيد كمال فى المنام وهى ثمل فى إحدى الليالى . 

كان شاهدى ينشغل بالدرس وتحصيل العلم » بيد أنه كان لا يتسامح أو يتساهل 
فى غرور العلماء يعلمهم » ومن ثم صرف همته وبذل جهده فى النزوع نحى التصوف » 
فقد كان مجتهدا مثابرا , ولكن لا يروقه كثيرا مداهنة الشيوخ والتزلف إليهم كى 
يظهر أمامهم وكأنه شخص ذى أريحية عن طريق الكذب والتملق كان شاهدى يقرأ 
كتاب « كنز الرموز » لسيد حسين ( ت "١8‏ ه 1518 م ) فى تنور بأحد نزل 
ضيافة بايزيد الصاعقة , وإذا بأحد التلامذة يساله قائلا ما ها ؟ فشرح له الموضوع 
قليلا , ثم أوصاه شاهدى بترك الدنيا » ثم ضحك وهو يقهقه وقال : إننى سوف أترك 
دنيا التلميذ بعد هذا العنت واللغوب , ويلزمني حينئذ منصب رفيع ؛ ولأكوتن صاحب 
مال وملك عظيم ٠‏ وليكن هذا مقولة أبنائى » ولكن التلميذ المسكين ما لبث أن غادر 
شاهدى وما إن دخل حجرته حتى ألم به الطاعون فقضى نحبه من فوره » وكانت هذه . 
الواقعة بمثابة نقطة تحول فى حياة شاهدى . 

أما شاهدى الذى زهد فى الدنيا وفترحبه لها فقد هجر تحصيل العلم وانفلت 
آيبا إلى موغلة . وقال لأمه : إنه لن يدرس أكثر من هذا ٠‏ ويرغب فى أن يكون درويشا 
صوفيا . وفى موغلة ارتدى خرقة قديمة , لا ينام الليل » وفى ذلك الإبان كان يوجد 
شيخ يغير تكية هى الشيخ خير الدين الذى كان خليفة للشيخ وفا ( ت 40 - 447 ه 
1411١ - 185. -‏ م ) ؛ وكذلك الشيخ برداشى بدى الدين الذى لم تكن له معاملة قط 
مع المشيخة ومع التصوف والدروشة , وفضلا عن هذا كانت تكيته وحيدة ولها 
مريدون ؛ كما أنه أسس مجالس السماع والتوحيد ؛ وكان يظهر فى معية الأمراء 
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ويحظى بتوقيرهم ؛ أما خير الدين فقد ظل يضحك ساخرا أمام هيبته وعظمته , كما 
أن شاهدى لم يكن يعجب به ومن ثم فلم يتسن له الانتساب إليه يسبب مشرب 
خير الدين النزاع إلى الملامتية » كما أنه سكير الدنيا وسفيهها . وعليه فقد امتثل 
شاهدى لكلام أمه وانتسب إلى الشيخ بدر الدين الذى كان يريد أن يعلم المثنوى 
لشاهدى ؛ بيد أن الأخير كان أكثر منه علما بالفارسية ؛ ومن ثم فإنه كان يتعلم 
التفسير على يد بدر الدين وعلى رغم كل ما أومأنا إليه فإن هذا لم يؤكد انتساب 
شاهدى إلى الدروشة والتصوف ٠‏ وفى ذلك الإبان حل موسم الشتاء ؛ وذهب شاهدى 
فى معية بدر الدين إلى اللاذقية » وذات يوم كان يقضى وقته فى هذه المدينة مشغولا 
بالصفاء والسماع , وإذا يشاب ينشد لحذا ذا عذوية ورواء » وما لبث شاهدى أن 
غشيته نشوة واهتياج وخر ساجدا » وتمنى فى تفسه أن يكون صديقا لهذا الشاب . 

ولما عادت أمه إلى « موغلة » عقدت النية على تزويج أخيه الأصغر ؛ بيد أتها 
كانت خاوية الوفاض لا تملك مالا » حينئذ أخرج شاهدى جرة » ثم جعل من نفسه 
عابر سبيل وشيخا عجوز من أهل الوجدى الحال » وبينا كان يطوف من قرية إلى 
أخرى غشيته حالة غريبة أثناء وضوئه فى يوم الجمعة بقرية قوزلق() » حينئذ ظهر 
أحد المجاذيب هتالك وقد غشيته غاشية من الوجد الصوفى والنشوة الروحية وما ليث 
أن بادر شاهدى قائلا له : 


ألم تنظر إلى السماء أثناء الوضوء ؟ 

لقد كانت الملائكة كلهم فوق رأسك جائمين » وقد أثرت هذه الكلمة فى تفس 
شاهدى أيما تأثير . وما لبث أن صعد المنبر عقب صلاة الجمعة ويداً فى الوعظ 
والإرشاد . وكاتت من بين المستمعين إلى وعظه شيخ مواوى ذى خرقة صوفية قابع فى 
أحد أركان المسجد و هى ينظر إلى شاهدى وعلى رأسه قلنسوة ذات وشاح أخضر(؛) 
أنهى شاهدى الوعظ , وهرول الناس كلهم إلى المنبر مقبلين يده إبان نزوله من فوقه 
وهى يتضرع بالدعاء , ولكن هذا الشيخ قدم من فوره ناحية شاهدى قبيل هؤلاء الناس , 
ثم قال له : ما دمت على هذا القدر من العلم فلماذا لا توجد قلنسوة المولوية فوق 
رأسك ؟ حينئذ قال شاهدى لو وجدت شيخا فسوف ألبس قلنسوة المولوية من فورى , 
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ثم قال هذا الشخص المتخلص بفنايى : ثمة رجل من سلالة مولانا قد قدم إلى 
اللاذقية » فهيا نذهب إليه » وذهبا معا إلى قرية « واقف »21لا وحلا ضيفين ليلة 
واحدة فى منزل فنايى ٠‏ 
وفى اليوم التالى وصلا إلى اللاذقية وانتسبا إلى فانى دده شيخ التكية المولوية 
الكائنة هنالك , ثم صار فيما بعد مريدين لباشا جلبى المنحدر من سلالة مولانا . 
واتجها سويا بعد ذلك تلقاء مدينة «ه قره حصار » ؛ كم شرعا فى التتلمذ على يد 
الأمير عادل بن باشا جلبى وهى الشاب الذى سمع شاهدى صوته قبل حين كان 
واكن'باشا جلت قم رستتطع الاطمتتان طيه رغم ازتيافلة الوكيق العرى بالزلوية + كلها 
واستطاع التفوه بهذه الأبيات عقب لقائه به فى مدينة كوتاهية : 
بندهيرخغرابائم مسريابادهيم 
قاشكى من دائما غواصى ولايدم باده يم 
نك ونا مسسوسى وقارو عارون من عاريم 
زرق ونالوث وريا آللايشندن ساههيم 
علم وفضل وزهد وتقوى عاقله أولدى عقال 
عصاشق شويده يم من فار وآزاد يم من بوكون 
ُ وق باقفينك وصسالك بولمشم 


صافه أى زاهد بنى كيم وعسله فداايدى 
شاهدى مولوى عارف كلس ون برق 


ايستةهة ين سر خحدبى من خاابى زاده يم 
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والمعنى : 
أنا عبد لشيخ حانتى » ومريد للصهبساء 

وليستتنى كنت دائلما غواصا عن الصهباء 
فأنا عار متسجرد عن الشرف والعرض والشهرة 

وأنا غر لا أعرف النفاق والمداهنة والرياء 
وأصبح عاقلا بالتقوى والزهد والمضل والعلم 

فأنا عاشق هارب حر طليق خالى البال 
ولو وجدت اليوم وصال المعشوق الباقى 

فلا تحسبنى أيها الزاهد موعودا بالتتضحية والفداء 
فليأتين فسأنا شاهدى المولوى من العسارفين 

ققدلطلقتى الله حرا طالبا لسس الإله 

سيق أن أسلفنا القول عن لقاء شاهدى بديوانه محمد جلبى »كم ولوعه 
بالملامتية واعتناقه لها بعد حين وورد هذا فى سياق حديثنا عن محمد جلبى » ومن ثم 
فنسوف لا تكرر القول فى هذه المسألة هاهنا . إن شاهدى على كل حال قد يلغ الوقار. 
. والرزانة ورياطة الجاش عقب وفاة ديوانه محمد جلبى , ثم قبع فى زاوية التكية 
المولوية التى شيدها سيد كمال فى « موغلة » وظل فيها حتى أدركته المنية . 
يقول ثاقب دده : إن شاهدى كان يذهب فى كل عام إلى قره حصار بعد وفاة 

ديوانه محمد جلبى » فيزور مرشده » ويمكث هنالك أريعين يوما وفى زيارته الأخيرة 
أصطحب معه ولده الصغير « شهودى » لرؤية أسرار محمد دده ومكث هنالك مائة 
وعشرين يوما » ثم بعث به إلى موغلة ماتحا الخلافة إلى ولده شهودى » ثم توفى 
شاهدى ودفن فى المقيرة ('ج " - : ص 1١8‏ ) وكانت وفاته سنة /ا41ه9 ه - ام 
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ويكوق قبرة أتى |الجهة الأحامية لكب ديزانه متحت جلي وين انا عابو ولى لوف 
من سلالة ديوانه محمد جليى . 
أما ثاقب دده فيرى أن قبر شاهدى الكائن فى موغلة ما هو إلا قبر شهودى ليس 


آثار شاهدى كلشن وحدت ( روضة الوحدة ) : 


هى رسالة منظومة بالتركية فى ثمانية وأربعين وأربعمائة بيت من الشعر فى بحر 
مجزوء الرمل « فاعلاتن فاعلاتن - فاعلات » صدرها بمقدمة تركية أسلمته بعد ذلك 
إلى مقدمة فارسية بلغت ثلاث صحائف ونصف تحدث فيها عن حديث العنقاء مع 
الطيور الأخرى الواردة فى كتاب منطق الطير لفريد الدين العطار , ثم ما يلبث أن 
يفصح عن غايته المرجوة من هذا الكتاب » فيتحدث بنفسه فيه عن الشعر والوجه 
واللحية والخال والعين والحاجب وألفم » وكان قصده من وجه الإنسان كونه موضع 
اتتلاف واجتماع صوفية التوحيد ويعنى بالوجه أن محبويه يضفى على المجلس نورا 
وهاجا , وبالشعر أنه يكون مدركا لسر التوحيد ٠‏ والعاشق يخفى هذه الأسرار 
ويداريها : أما القصد من اللحية أن يكون الزاهد مداريا للأسرار منصهرا فى بوتقة 
الاتحاد ذائبا فيها » وأما الخال أى طابع الحسن فإنه يجد السبيل من عالم التقليد إلى 
عالم الحقيقة واليقين » فيعرف نفسه ويشاهد محبويه » ويكون ساعتئذ صوفيا عاريا 
متجردا غير مكترث لا يبالى » والعين تجعله ثملا حقا » وليس فى عينه شىء آخر 
سوى الاتحاد ؛ وبالحاجب تكون رفعة رجال الاتحاد الذين يحكمون العالم ويهيمنون 
عليه ثم يذكر فى النهاية أنه يقصد بالفم القطب الصوفى , ثم يميط اللثام فيقول : 
إنه كتب هذا فى سنة 447 ه - 16735 م مثبتا هذا التاريخ فى كتابه ببيتين من 
الشعر الفارسى . 

وتأتى بعد هذا العنوان عناوين أخرى , يعقبها عناوين فارسية شديدة الوجازة 
والاقتضاب فالشعر يتنازع مع اللحية ‏ ثم تجيبه اللحية » أما الخال فإنه يبحث عن 
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الأتمافه ولعيو لماجي وها كان الع القدر قن كناف المظاف يفل فد 
القضية وينقل شاهدى بين الفينة والأخرى كلام « الخال » على هذا النحو : إن قطع 
الشطرنج ست قطع ٠‏ وهى على لونين اثنين » تتقاتل أحيانا » وتتشاجر مع بعضها 
البعض أحيانا أخرى ثم تتصالح وتتوافق وتتواعم ٠‏ بيد أنها جميعا تسمى فى الحال 
بالشطرنج . وعلى رغم ووود ذكر اسم العطار فى هذا الكتاب ٠‏ فإن المحقق الثابث 
وجود تأثير جلى لكتاب روضة السرار لمؤلفه محمود الشبسترى! , 


(1) جلشن توحيد ( روضة التوحيد ) : 


هو كتاب مدبج بالفارسية على شاكلة المثنوى ووزنه , ولا تتخلله مقطوعات نثرية , 
ويختار فى مقدمته بعض الأبيات المقتيسة من المثنوى » بيد أنه ليس ثمة آصرة بين 
ثنايا الأبيات من ناحية المعنى » ويناء عليه فإن كل بيت ينشئ علاقة وثقى بين الأبيات 
مشروحا بعد ذلك بأبيات خمسة تضفى على الكتاب وحدة وتكاملا وهكذا يروى أن 
ستمائة البيت أضيف إليها ثلاثة آلاف بيت . 

وقد دون هذا الكتاب عنام /171 ه - - 1616 - وام وبين عن هذا مسجلا 
هذا التاريخ بمصراع من الشعر(') . 


ويتجلى فى هذا الكتاب التكثير البين لكتاب و جزيرة الأنوى » اصاحية يوسف 
سينه جاك وقد اضطلع أين شاهدى بنسخ كتاب « روضة التوحيد » ويقهم من 
مقطوعة شعرية فى خاتمة الكتاب أنه مسودة منسوخة كتيت سنة 71/7 ه - 13531- 
5م #اومدوثة تحت رقم 1١14‏ شمن المقطوطات الفارسية يجامعة استتاتيول» 
أما ابن شاهدى فقد دون فى آخر مصراع من هذه المقطوعات هذا التاريخ 997 ه - 
71 -/48و١‏ م» وأن هذا التاريخ هو تاريخ انتسايه واضطلع « أحمد نيازى » 
مفتش العدل بالموصل بطباعة هذا الكتاب فى المطبعة الطبية بإستانبول ؛ بيد أنه 
برمته زاخر بالأخطاء والأغلاط , 
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(*) جلشن أسرار ( روضة الأسرار ) : 


هى أقدم وأعظم أثر لشاهدى , جاء على وزن : مفاعيلن - مفاعيلن - فاعلن , 
مدبج بالفارسية , ورغم أنه سيرة ذاتية للمؤلف » إلا أنه يتضمن بين ثناياه خلائق 
وسجايا « ديوانه محمد جلبى » وبعض خصائص وسمات المولوية » ومن ثم فإن 
المولوية قد محوه » أى أخفوه وواروه » ولهذا السبب كانت نسخته من الندرة يمكان . 

وثمة نسخة آأخرى محفوظة بمتحف قونية تحت رقم 051١94‏ 51-21 , ورقم 
م١"‏ » ونسخة أخرى وحيدة فى قسم الملحقات الخاص « يحالت أفندى » , كما 
توجد نسخة أخرى تحت رقم 4/ » ولكنه كتب فى الفهرس أنه يقول عن قصد وتعمد 
أن « جلشن أسرار » هو يعينه « جلشن راز » وذلك بين ثنايا محتويات الدورية المشار 
إليها ‏ واضطلع بنسخ هذه الدورية الصوفى إيراهيم أدهم سنة ١17‏ ه > 17310 م . 

وهى تلميذ الشيخ عالى نطقى أحد دراويش« ينى قابى » ؛ والمتوفى سنة ٠6١8‏ م ) . 

وقد كتب شاهدى فى مقدمة الكتاب أنه سيق أن دبج كتاب روضة التوحيد ؛ 
وحاز هذا الأثر الإعجاب والاستحسان ؛ وفى ذلك الإبان كان يضطلع بنفسه بتعليم 
كتاب « روضة التوحيد لأحد الفتية ويدعى « مريد عشق » (') . » وذات يوم قال له هذا 
الفتى : ماذا عساك لو دبجت كتابا آخر سعيته روضبة الأسرار ؟ ومن ثم كان تدبيج 
هذا الكتاب بناء على هذه القالة . 

ويردف قائلا : إن سبب كتابة روضة الأسرار يشيه فيما يشسبه تدبيج 
حسام الدين للمثنوى ويذكر شاهدى أنه كتب هذا الكتاب سنة 501١‏ ه - ١١44‏ م , 
وكان عمره آتذاك سستة وسيعين9) » عاما ؛ ومن المحقق الثابت أن ثمة علاقة وثقى بين 
اسم الكتاب وبين ما يُروى فيه عن شرب المخدرات التى كان يتعاطاها باشا جلبى مع 
ديوانه محمد حلبى فى مجلسه . 


(4) تحفة شاهدى ( هدية شاهدي ) : 


هى معجم صغير منظوم » ومترجم إلى التركية » ويقول شاهدى فى كتابه روضة 
الأسرار إبان الحديث عن أبيه » لقد بذل المرحوم جهدا عظيما بغية تتشئتى وتربيتى » 
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وها آنذاك قد استوى عودى ويلغت أشدى وأنشات معاجم منظومة »7 . ويتحدث 
المعجم تاريخ تدبيجه له وهى عام 5ل ه - ١١16م‏ ء وكتب عن هذا المعجم ذائع 
الصيت نظائر وشروح كثيرة . كما أنه طبع بمطبعة الطباعة الحجرية فى قلعة 
طويخانة » وثمة طبعات أخرى موجودة . 


(5) شرح الكلستان : 


لم نر هذا الأثر فيما بحثه كل من عاشق وحسن جلبى . 


(5) كلشن عرفان ( روضة العرفان ) : 


اضطلع أسرار دده فى البحث فى مادة « شهودى » », ويسمى هذا الكتاب « التاليف 
الغريب » ويذكر أنه كتب هذا الكتاب مخاطبا ولده شهودى ؛ أما كلمة « غريب » 
فتطلق مجازا على المعنى الذى لا ند له ولا نظير ولزام علينا أن نقول : إن نسخة هذا 
الكتاب جد نادرة ‏ ومن أسف أننا لم نر هذا الكتاب رأى العين , : 


(0) مشاهدات شاهديه : 


لم يتحدث ثاقب دده سوى عن هذه الرسالة ( ص ١17,- ١5‏ ) » ويقول ما فحواه : 
كتب شاهدى فى هذه الرسالة عن الفيوضات التى تلقاها من مولانا وهى فى معية 
ديوانه محمد جلبى ؛ وتحدث كذلك عن ضروب الشفقة والمرحمة التى رآها بعينى 
رأسه ؛ وهاهى ذى ترجمة تركية لإحدى المقطوعات الأربع التى اتخذها ثاقب دده 
نموذجا » ونعتقد أنها تقدم بين يدى القارئ فكرة تتصل بهذا الأثر عند كتابته باللفة 
العربية « لقد قطع مرشدى حلقومى ومت ٠‏ ورأيت جسدى فوق المفسلة محترقا 
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وخرجت أنا من جسدى كما تخرج البيضة من قشرتها ؛ بيد أنى كنت خفيقا جدا » 
شديد الطهر والنقاء : أطير كالطائر » وبينما أنا أتحدث أصابنى نفور واشمئزاز 
صادر من جسدى ٠‏ وإذا بمرشدى يرقبنى مليا وينتبه إلى ما آل إليه حالى » ومنعنى 
من هذا النفور والاشمئراز » ثم هويت خلف جسدى يأمر من مرشدى ؛ ونظرت 
ساعتئذ فإذا يى قد وصلت إلى عائم الانشداه والذهول ٠‏ وإلى دتيا لا ند لها ولا نظير » 
إنها نعمة ورحمة إلهية لا سبيل إلى شرحها أو إطرائها . توجد هنالك قصور 
سامقات وقباب جميلى ومحبويى ؛ وتتدفق الأنهار ‏ وتتفتح الأزاهير » وكل شىء 
متلألئ وهاج . 

ثم قال مرشدى حينئذ : هاهنا إقليم المولوي إنه ثاى فى هذا المثال . وها نحن 
أولاء قد ذهيتا لرؤية سلطان هذا الإقليم , وعندما وصلنا إلى المعبود كان سلطان 
العارفين قد تجلى على مثال صورة مولانا » وما لبث أن البسنى قانسوة مولوية جميلة 
لامعة براقة » ثم كبر ثم عاد وألبسنى خرقة مدهامة (') شفافة تشبه الزمرد » ثم عدنا 
أدراجنا وعطسيت إبان ذلك » وفتحت عينى , وأطبقت على قدم مرشدى (ص )١١‏ . 

وتقيد الرواية التى أوردها ثاقب دده أنه عثر يعد وفاته على أوراد مجلدة فى 
ختام رسالته إلا أنه أوصى بإخفائها وعدم كتابتها لأنها خلى من العون الروحانى . 
أما المقطوعات الأربع التى نقلها ثاقب دده فقد خرجت من هذا الكتاب وتمخضت عن 
كتابة الروايات التى تأتت فى شكل زاخر بالمصطلحات العربية وهى ولا ريب روايات ٠‏ 
تتاقلتها الأيدى , وشاعت بين الناس . ولريما كانت هذه هى رسالته ؛ بيد أن أسلويها 
يفيد بأن ثاقب دده هو الذى كتبها ثانية فى الأعم الأغلب . 


(4) صحبت نامه ( رسالة المحبة والوصال ) : 
لم يتحدث عن هذه الرسالة سوى ثاقب دده ( ص : /ا١‏ ( . ويحيطنا علما بأن 
لتافرى :دحيها فى خكل رسال لتشرح فبها آداب السيعية وامسامرة بين المرشد 


والمريد » ثم تحدث عن الأمراء الذين كانوا فى مدينة « مائنيسة » ممن سمعوا عثه , 
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دعر الومبها ديو كينا آنه قرفن ينا من الفدسو رهن يخدرى السسلظفة إلى 
الأمين الموجود هتاك:: وكا ضيعم هذا الأميز سلطانا متب من فوره أوقافا كفيرة لكل 
شخص ولكل تكية صوفية ٠‏ 


(4) الديوان : 


لم تكن أشعار شاهدى مجموعة فى ديوان يحتويها ويلم شتاتها » وقريب إلى 
الصواب أن يسمى ديوانه دويويون!١')‏ » وشى محفوظ فى دورية مدونة تحت رقم -5-4 
7 بين ثنايا الكتب الموجودة فى متحف قونية » وقد رتبت قصائده ترتيبا أبجديا . 

وبلغ عددها اثنتين وثلاثين قصيدة , واقتبسنا طائفة من أشعاره من الدورية 
المحفوظة عند عثمان أركين وإحدى هذه القصائد تخميس لإحدى غزليات خدايى » 
والأخرى مؤلفة من قصيدتين محفوظتين فى تذكرة أسرار دده ؛ وتضم بين ثناياها 
قصائد ثلاثا » ومنظومة على وزن الهجا وإذا ما أضفنا إلى هذه وتلك القصائد السبع 
الموجودة فى دورية على هيئة أجزاء متفرقة ألفينا حينئذ ثلاثا وأربعين قصيدة فى 
حوزتنا » ويمكن العثور كذلك على طائفة من الأشعار تخص شاهد الأدرنة لى » 
ويمدح فيها الأمير جم . 

وعلى كل حال فإن شاهدى لم يرتب ديوانه » ولم يضطلع أحد بترتيبه » وأما 
ديوانه المرتب فقد ضاع , وما يقى منه إلا شذرات متفرقات محفوظة لدينا أى ثاوية 
نكاما التوريات ش 


: شعره وفارسيته‎ )٠١( 


لم يستحسن عاشق وحسن جلبى كلاهما أشعار شاهدى ٠‏ ولم يحظ بإعجايهما 1 
بيد أن حسن جلبى أصدر حكمه فى ذلك قائلا : لا أثر للحلاوة والطلاوة فى أشعاره , 
إن هذا لشىء عجاب ثم أورد بيتا من شعره شاهدى يقول فيه : 
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والمعنى : 
٠‏ كاه أولو ركسيهم طولار يربير دونر بازارده 


والمعنى : 
تارة تمتلىء كأسى وأهيم على وجهى ألف فى الأسواق 
وتارة تكون الكأس خلاية وتجعلنى أهيم وألف فى الأسواق 

ثم يعلق على البيت بعد تقديمه إياه قائلا ه لا جرم أنه قال قولا حسنا فى هذا 
البيت« أما نحن فنرى أن شاهدى وفق كثيرًا فى أشعاره التركية » وإن الغزل الذى 
سجلناه إبان تفصيل القول عن حياته هو خير شاهد ودليل على هذا ٠‏ ولا جدال فى 
أنه يشبه أساطين الشعراء ؛ نعم إنه يديج شعره بغية إظهار السؤدد والشرف 
والمكرمة وهو دائما يُعنى كثيرا بالدعاية الدينية فى أشعاره كما هى الشأن فى كتبه . 

وإذا ما تصدينا لفارسيته ألفينا لغته مع الأسف رخوة لينة واهية : ومن ثم فقد 
تسنى له الكتابة إلى هذا الحد بالفارسية المتعلمة من الكتاب وقد تيقظت فى نقوسنا 
مرية توحى بأنه افتدئ بمولانا » واتبع سبيل أقطاب المولوية بعد اضطلاعه بكتابة 
الأشعار الفارسية ؛ ونحن نقول بالشك بغية اجتناب حكم جازم فى هذا السبيل , 
ولريما كان هذا الشك فى رأينا أشبه باليقين . ثمة منظومات مدبجة على شاكلة 
المثنوى » وثم كتابان آخران يسميان باسم « عشق نامه وتراشنامه وهذه وتلك تعزى 
جميعا إلى مولانا جلال الدين تارة وإلى سلطان ولد تارة أخرى . 

ولكن أتكون هذه المؤلفات منسوية إلى شاهدى ؟ , لقد عثر فى متحف قونية على 
دورية مدونة تحت رقم © 587 ٠ - 1١‏ 0 » ومكتوب عليها « عشق نامه شاهدى » , 
ومما يجذب النظر كذلك أنه عثر فى الدورية عينها على حاشية كتاب « روضة التوحيد » 
لشاهدى مقرونة ببعض الرسائل ومدونة تحت رقم ٠.06‏ 1" - ؛ , وقم العثور كذلك 


على رسالتى تراش نامه وعشق نامه مقرونتين بدووين شاهدى(") , 
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إن طرائق أسلوب عشق نامه وتراش نامه وتراكب القافية وخصائص الوزن 
والوهن والضعف وهلهلة النسج وعدم إحكام السبك فى اللغة ؛ ناهيك عن العجز 
والقصور الذى يثوى بين ثنايا الألفاظ : وكذلك نزّغة شهودى ومشريه :كل :هذا وذاك 
ندل خلالةابينة علن أن هنين المتوران مخصناق كنا فدى »نولك بحفيقة لالقراع فيه : 


: شراح المثنوى والذين اضطلعوا بمختارات أدبية منه‎ )١1١1( 


كان شراح المثتوى ومن فى معيتهم ممن اضطلعوا بانتخاب مختارات أدبية منه 
نيا فى انتشان المزاوية وذبوع صيتها ٠‏ 
بها + وذلك فى صوزة متعاقية متتالية : 


: حسين بن حسن الخوارزمى‎ )1١( 


هو كمال الدين بن حسن خوارزمى المتوفى سنة 84٠‏ ه - 1451-١870‏ م . 
والذى لم تذع شهرته كثيرا بشرحه المسمى « كنوز الحقائق فى رموز الدقائق » » وثمة 
نسخة مدبجة فى سنة ٠١19‏ م بمكتبة جامعة إستانبول , ويقع هذا الشرح فى أجزاء 
ثلاثة ‏ وقد دون فى مقدمة الجزء الثانى ما يقيد يأن بداية تأليف هذا الجزء كانت 
فى اليوم التالى من شهر رمضان لسنة 8177 ه - 187١‏ م ( المخطوطات الفارسية 
رقم 1514 -15184), 

هذا ورغم عشق خوارزمى الشديد لمولانا فإن أفكاره كانت ذات علاقة وذيقة 
العرى بأحكام مذهب الإمامية ‏ ومن ثم فإنه تصدى إلى الشرح وهى فى لجة هذا 
المذهب لا ينفك عنه ولا يزايله » وكان من الطبيعى أن يقف مضطريا مشوشا مرتبكا 
فى مواضع كثيرة منه » ومما لا مراء فيه أن هذا الشرح الفارسى كان سببا فى وجود 
شرح خوارزمى قى الهند . ٍ 
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(؟) بحر العلوم آبدال عالى محمد لوكهنوى : 


هى شرح كامل تام للمثنوى مدبج بالفارسية » طبع طبعة حجرية فى ثلاثة أجزاء 
بمدينة لوكهنوف 500/ما سنة 1197 ه ء وإذا كان قد تناهى إلى مسامعنا أن ثمة 
شروحا أخرى فارسية بخلاف ما ذكرنا » فإنه قد اضطلع بتدبيجها كل من : حاكم 
مونلاهادى سبزارى ( ت 1475 م ) , وميرزا رضا » وولى محمد أكبر أباد بيد أنتا 
لم نر هذه الشروح رأى العين , 

أما ميرزا رضا فيقول : لا جرم أنى فى حقيقة أمرى موظف ؛ ومن ثم فإنى 
اتننت حكاية الأمين الثالت التى كانت مبتورة تاقصة فى الجزء السادس من الثتوي , 
ومع هذا فإن تمام هذه الحكاية وكمالها موجود فى مقالات شمس""') . أما أحمد 
عونى قونوق شيدون فى مقدمة ششرحه طائفة من الكتب التى استقاد منها وذلك مثل : 
شروح كل من إمداد الله الهندى وعبد الله لوكهنوى , كما أفاد كذلك من شراح الهند 
أمثال : الشيخ محمد أفضال » وعبد اللطيف » وعبد الفتاح . ومحمد ميز , ونور الله 
ومحمد أيوب وعلى القاضى » ومحمد هاشم » وحسن صاحب » ونطام عبد الواحد , 
وشاه حسين صاحب ومحمد شكر الله » ومحمد نعيم , وكريم الله ( ج ١‏ .ص ؛١),‏ 

وندون باقتضاب فيما يأتى شراح المثنوى باللغة التركية : 


)1( سرورى : 

له شروح لكثيرمن الكتب ومنها : ديوان حافظ وكلستان سعدى كما اضطلع 
كذلك بتحشية كثير من المؤلفات » دبج كتابا يسمى « بحر المعارف » يختص بمجازات 
أدب الديوان . كما كان يُعلم المثنوى كل يوم عقب صلاة العصر بمدرسته الكائنة فى 
منطقة قاسم باشا ٠‏ واضطلع فى بعض الأحيان بتعليم الأمير مصطفى ابن السلطان 
القانونى . 
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وتوفى سرورى فى سنة 475 ه - .167 - 101١‏ م بمدينة إستانبول » وورى 
الثرى بفناء المسجد الذى شيده فى منطقة قاسم باشا ؛ أما شرحه للمثنوى فهو 
ذى أخطاء جمة من ناحية الفكر وعمق الفهم ورهافة الحس والإدراك 0 


(") سعودى : 


بوستوى الأرومة والمحتد ولا جرم كان يحذق الفارسية » وشرح ديوان حافظ 
شرحا متقنا بارعا , وكان يتبلغ قوته من وظيفة تعليم غلمان سلطان مصر إبراهيم 
باشا » وأدركته المنية سنة ه١٠٠‏ ه ع ١054‏ > 1656 م , 

بيد أن شرحه التركى للمثنوى زاخر بالأخطاء من حيث الفهم ودقة التفكير » ومن 
ثم فلم تذع شهرته كثيرً : 


(9) شمعى : 


شرع فى تدبيج هذا الشرح إيان عصر مراد الثالث » وفرغ منه عام ٠١١9‏ ه - 
١٠.١ -8‏ مء وأسهم حسن آغا القيم على حفظ أسلحة السلطان مراد فى 
انبثاق هذا الشرح فى الوجود » ويقول شمعى فى ديباجة الجزء الخامس إنه أتم الجزء 
الرابع فى يوم الأربعاء , 

الموافق لغرة المحرم لسنة ٠٠٠١‏ ه - 105١‏ م ء ويناء عليه استدعاه السلطان 
مراد الاك رامره زتعا الشوح قبد امت قور فى كتارة الج الخامس واد كان 
قد ورد فى ديباجة الجزء السادس والأخير ما يفيد بأنه شرع فى وضع هذا الشرح 
إبان الأيام الأولى من شهر ربيع الأول لسنة ه1956 ه - 15817 م » وفرغ من الجزء 
الخامس فى أواخر المحرم لسنة ٠٠١”‏ ه - 1697 مء فإنه يذكر كذلك أنه اضطلع 
بشرح الجزء السادس باسم السلطان محمد الثالث ؛ وذلك عقب موت السلطان مراد 
الثالث » ويضيف قوله : إن الجزء السادس ظل دون شرح طوال سبع سنين » بيد 
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أن« جازان فر آغا » الذى يعمل خادما فى دائرة السنية السلطانية بالقصر قد 
تسيب فى شرح هذا الجزء » ومن ثم فقد شرع فى شرحه سنة ٠٠١5‏ ه بالقياس إلى 
الجزء السادس » ويديهى أن تكون وفقاة شمعى يعد هذه السنة , وثمة رواية خاطئة 
تزعم أن وفاته كانت سنة ٠٠٠١‏ ها. 


وإذا كان أسرار دده يقول : إن هذا الشرح التركى قد حظى بشهرة عظيمة 
وكانت توجد منه ملازم متفرقة فى حجرة كل صوفى مولوى . فإن شمعى قد جانبه 
الصواب فى مواضع كثيرة من شرحه » كما أن شرحه هذا برمته يغص بالأخطاء مثله 
فى ذلك مثل شرح حافظ وغيره من الشروح الأخرى . يقول عاشق وحسن جلبى 
كلاهما : إن شمعى كان شلا سكيرا » وأصبح من صوفية الشيخ وفا كما كان يقيم 
فى جامع وفا أى فى تكيته وظل مدمنا للمكوث واللبث فى حانات الخمر ويقضى وقته 
مشتغلا بالفناء » وكانت حياته تفتقر إلى النظام ولا تسير على طريقة مطردة مما نجم 
عنها تلك الأخطاء التي ترذى فيه : 


(4) انقروى رسوخى إسماعيل دده : 


كان رسوخى فى أول أمره بايراميا » ثم غدا بعد ذلك مولويا ؛ وعين بعد 
حين شيخا على التكية المولوية لقول قابى فى منطقة غلطة ‏ وتوقى 
سنة ٠١4١‏ ه - 111١‏ م وقد حظى شرحه المولوى بشهرة عريضة بين المولوية , 
فرعوه حق رعايته » ومن ثم اشتهر بلقب« حضرت شارح » » والشارح الأنقروى ؛ أى بلقب 
الأنقروى » وقدعثر غير مرة بين ثنايا الشهادات الممنوحة لتعليم المثنوى على تدوين 
يفيد بأن مناهج تعليم المثتوى قد اتبعت سبيل الشرح والتحقيق الذى اضطع به 
رسوخى ٠‏ بيد أن هذه الشهرة لم تكن حقيقية فى أى من الأزمان , لأن الأنقروى 
لم يقرأ المؤلفات الأخرى لمولانا , وحتى لو قرأها فإنه لم يعتن بها حق العناية 
كما لم ينشغل قط بمقالات شمس ٠.‏ ولهذا فإنه لم يحط خبرا بحكايات المثنوى التى 
سلف ذكرها فى المقالات وعلى سبيل المثال : فإنه على غير دراية ببيت واحد من 
المثنوى مشروح فى كتاب « فيه مأ فيه » , 
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وإنفض الطرف عن هذا ونقل : إننا لم نر ضرورة حتمية للعثور على نسخة 
متحيحة هناكية بعية اتفاذها أمناها حول ظلية فى شرحه للنقتوى كان المتن 
هى أس الأساس فى شرحه ؛ بيد أنه خطأ بحذافيره , ولذا جاء هذا المتن محرفا 
عن قصد فى مواضع كثيرة منه » ولنعرض عن هذه الأشياء كذلك ونقول : إن الشارح 
فى أثره الذى شرحه لم يك على دراية تامة بأسلوب مولانا » ولم يُحط خبرا بفلسفته , 
برهن على هذا بشرح الجزء السابع المزيف الذى لم يدبجه مولانا ألبتة . وتمخض 
عن هذا أن صار هدفا لاعتراضات شيوخ المولوية ممن كانوا فى عصره , ومثال هذا 
ذلك الخير الذى أرسل به الشيخ « ينى قابى » ويدعى صبوحى وقال فيه ما فحواه 
« لقد شرح هذا الجزء المزيف الكاذب بطريقة أو بأخرى , ولكن إذا ما نهض 
وانبرى لتعليمه قلأحطمن من قورى المنير فوق رأسه « وهذه الرواية متواترة بين 
ظهرانى المولوية . 

لقد شرح رسوخى مولانا متخذا من فلسفة ابن عريى مثالا يحتذى ويتوجب علينا 
أن نضيف إلى أوجه القصور والإهمال آنفة الذكر عدم معرفته بمصطلحات اللغة 
الفارسية , أى بمعنى أصح أنه أضاف تكوين وتشكيل فارسيته إلى فارسية الكتاب » 
ورغم كل هذه الأشياء فإننا إذا قلنا إن شرح الأنقروى جيد السيك مقارنة 
بالشروح الأخرى , فإننا نكون حينئذ قد جلونا الشخصية العلمية لشروح المثنوى 
وأمطنا عنها اللثام . 


(5) اضطلع الشيخ الطرابلسى جنك يوسف دده البكتاشى المولوى : 
بترجمة شرح الأنقروى إلى العربية ملخصا بعض مواضعه ؛ ويحمل هذا 


الكتاب اسم« المنهج القوى فى شرح المثنوى » وطبع هذا الكتاب سنة ١748‏ ه 
بالمطبعة الوهبية يمصر . 
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(5) عبد المجيد سيواسى : 


هى من صوفية القرن السابع عشر الميلادى ذوى التأثير والنفوذ , انتسب إلى 
فرع الطريقة الشمسية - إحدى شعب الطريقة الخلوتية - وتوفى سنة 1715م - 
٠١25 -‏ ها ء وشرح القسم الأول من الجزء الأول للمثتوى . وثمة نسخة أخرى 
مخطوطة من شرحه عثر عليها قبيل وفاته بعامين اثنين » ومدونة تحت رقم ١117‏ ضمن 
المخطوطات التركية بمكتبة جامعة إستانيول . 


(9) صارى عبد الله : 


له شرح للجزء الأول من المثنوى ليس إلا . وهى من الحمزية المتشعبة عن الملامتية 
الندوافية (1555ك:-17: انه )اب وشرععةه يشمن م جواهر توافر العكوى 4 
ورغم أن صارى عبد الله قد بذ الأنقروى وحاز قصب السيق أكثر منه فى مضمار 
التصوف . فإنه كان يرى مولانا بنظارة ابن عريى » واعتمد على روايات غير 
أصيلة فى توثيق المعلومات التى ساقها بخصوص حياة مولانا قبل تصديه لشرح 
المثنوى وتحليله . وطبع هذا الشرح فى خمسة أجزاء بالمطيعة العامرة بإستانبول 
سنة لامكا -ململ؟ا ها ., 


(1) ايورشية الى انتمااعل جتن .> 


هو جلوتى إسماعيل حقى ؛ من أشد الفلاة المتعصبين للطريقة المولوية 
(ت ١/50‏ م - 1١7217‏ -8؟11 ه ) وشرح الثمانية عشرة بيتا الأولى من المثنوى 
بغرض الاستحواذ على اسم شرح المثنوى , وهى شرح يحمل اسما مزعوما مثل 
« روح المثنوى » ؛ ويقع هذا الشرح فى جزئين اثنين » وطبع كذلك بالمطبعة العامرة 
بإستانيول سنة /ا4؟١‏ ه . 
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(9) شيخ مراد بخارى : 


على رغم انتسابه إلى الطريقة النقشيندية إلا أنه انتسب إلى الحمزية وكان 
من أساطين العلم وأقطابه شيد ما يسمى « دار المثنوى ».فى منطقة « أيوب نشانجه » 
(ت 1818 م ) بشرح المتوى كله بطريقة شديدة الإيجاز والاقتضاب . ويقول 
لسنة وه؟١‏ ه ( 1855 م ) , كما يصرح فى ديباجة الجزء السادس أنه أنهى الجزء 
الخامس ليلة الجمعة الموافق لليوم الثامن عشر من شهر ربيع الآخر 
لسنة ١511١‏ ه - 18460 م ؛ كما يسجل كذلك بشروعه فى شرح الجزء الأخير ليلة 
الأحد الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر ربيع الآخر » وهذا الشرح مسجل 
تحت رقم 115١5 - 11١9‏ بقسم المخطوطات التركية بجامعة إستانيول » وعثر على 
هذا الشرح مكتويا ستة ١761‏ ه - .184 م » ومن أسف أن هذا التاريخ دون بغير 
الاطلاع على مصادر أساسية » وقد ترجح هذا الاحتمال لما ورد فى الجزء الأول من 
أن المقصود من كلمة « شيخ الدين » هو محيى الدين بن عريى ومع هذا فإن 
المقصود يهذه الكلمة هى مولانا شمس الدين ( انظر : مولانا جلال الدين والطبعة 
الثانية » ص ”"ه ؛ وكذلك : الملاحظة رقم 1 بنقس الصحيفة ) . 


: عابدين ياشا‎ - )٠١( 


له شرح فى جزء واحد دبجه بغية تقديمه إلى القصر . وصاحب هذا الشرح 
يدعى بروزلى عابدين باشا ( ت 16017 م -81؟1 ه ) ؛ وطبع طبعة مجلدة جد 
نفيسة بمطبعة ولاية سيواس ء ثم طبع سنة ١.‏ 1707 ه فى ستة أجزاء 
بإستانبول ولكن هذه الأجزاء لم تكمل شرح الجزء الأول من المثنوى . وهى أكشر 
وضوحا من الشروح الأخرى وهو تكرار لهذه الشروح ولكن فى صورة أكثر 


سهولة ويسرا . 


: أحمد عونى قونوق‎ )١١( 


هو آخر شراح المثنوى فى سنة 1914 م » حيث اضطلع بترجمة كتاب « فيه 
ما فيه » وعلى الرغم من أنه أنش شرحا يُفضل الشروح الأخرى ويبذها , فإنه لم 
يعتن يقراءة المصادر الأساسية الأخرى , ونراه أحيانا يبذل الجهد ويفرغ الوسع فى 
تطبيق ألفاظ مولانا على المخترعات والمبتكرات العلمية , بيد أنه لا يعرضها مصطبفة 
بالصبغة العلمية الحقة . ونسخة هذا الشرح غير مطبوعة , ولم تكن ثمة ضرورة 
لطبعها ؛ وأرسل إلى مكتبة قونية إنفاذا لوصيته . 


(؟١1)‏ طاهر أولجون : 


أذن لطاهر أولجون المولوى ((ت: ١‏ م ) بتعليم وتدريس المثنوى بمعسجد 
السليمانية فى الأيام الأخيرة » ثم شرع فى إصدار تقاريره وبياناته على شاكلة 
كتاب » وتسنى له أن ينشئ على هذا النحو شرحًا آخر للمثنوى وظهر هذا الكتاب فى 
ملازم متفرقات ؛ وهو شرح يسمى « دروس المثنوى » ويختص بالجزء الأول من 
المثنوى ‏ بيد أن هذا الجزء غير تام ونشر هذا الجزء الناقص بعد ذلك وصدر 
فى ثلاثة كتب مجلدة ( مطبعة ايشيل بإستانبول 1545 - .110 ) وفضلا عن هذا 
الشرح فثمة شروح أخرى مبتورة مسجلة فى بعض الدوريات واضطع بتدبيجها كل 
من : بيرى باشا ( ت 15779 م ) ؛ وخدايى عزيز محمود ( ت 1178م ) وحسن دده 
(ت ١١15م‏ ) , بيد أننا لم نر هذه الشروح رأى العين » ونعتقد أن ليس ثمة ضرورة 
لازمة لازبة لرؤيتها . 


ترجمات المثنوى : 


-١‏ اضطلع تحيفى سليمان الحمزوى المولوى أحد شعراء القرن الثامن عشر 
الميلادى (ت 1758 م ) بترجمة المثنوى إلى التركية شعرا » وحالفه التوفيق والنجاح 
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ثم أعقبه فروخ أفندى ( ت 0 ) بطبع هذه الترجمة مشفوعة بترجمة الجزء السايع 
الفريب مقرونة يبعض التعليقات فى سنة مكك١ا‏ ه - ١أهو84‏ 1 - ك؟مما م » وطيعت 

آا اضطلع عبد الله صلاح المتوفى سنة ١/85‏ م - وأحد المنتسيين إلى الطريقة 
الغفشاقية - بترجمة المثتوى , ويذكر بورصة لى طاهر فى كتابه ( المؤلفون العثمانيون 
جا ١‏ - إستانبول - المطبعة العامرة - ؟؟؟1 ه - ص ٠١١‏ ) أن هذه الترجمة كاملة 
يشويها نقصان قليل , ولكنه لم يذكر أين عثر عليها . 

" - كان خيرى بك ( ت 145٠‏ م ) صاحب دورية تسمى « كوتوك ابض" , 
واشتهر يسيبها بلقب « صاحب كوتوك » لا ضطلاعه بنشرها » وقد استنقد جهده فى 
سييل ترجمة المثنوى إلى التركية نظما » بيد أن نثر هذا الرجل أسوا حالا من نظمه , 
ونظمه أرداً من نثره » وزعم أنه نقد وفند ترجمة نحيفى الذى اكتفى بترجمة المعنى 
لفن إلا موقا[ موسطاع جقية يحرج المع هرة أخري:: 

وقد ترجم قسما من الجزء الأول وجاء فى صورة سيئة مستهجنة وطبعت هذه 
الترجمة كذلك فى مطيعة محمد بك سنة 17١8‏ ف ,ى 

هُ - يروون أن شخصا يدعى « يتى شهرلى عونى » ( ت ١43557‏ م ) ترجم الجزء 
الرابع من المثنوى حتى آخره نظما . ويقول المرحوم « سعود باواسى » ( ت 1548 م ) 
إن عونى هذا ترجم الجزء الأول مع ربع الجزء الثانى » ثم يردف قائلا : إنه عثر 
بنفسه على بضع صحائف ناقصة مبتورة من الجزء الأول . 

ه - اضطلع فيض الله ساجد أولكى بترجمة منظومة على وزن الهجا للجزء الأول 
من المثنوئ ؛ وأصدرت مطبعة الشعب يقونية هذه الترجمات فى حلقات مسلسلة , 
ونشرتها فى مجلة قونية ( العدد "١‏ والأعداد التالية له ) ثم اضطلعت دار نشر 
تركيا بعد ذلك يطياعتها سنة ه95١‏ م » وإن القراء ليقدرون هذه الترجمة حق قدرها 
لفرط جمالها من ناحية الشكل والهيئة . 
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5 - نعتقد أن المدعوه حافظ محمد أمين « شيخ مولوية » طوقات « قد 
قيضم الحزه السنايع من المثتوي إلى القركية نظها ».واهداء إلى عازى يوس ياكنا 
بدت ككمَا م » أحد وزراء السلطان سليم الثالث . وثمة نسخة مودعة ضمن 
المفطوطات التركية بجامعة إستانبول مسجلة تحث رقم 5155 . 

/ - ترجم شاكر محمد الذى نشاً فى دار السلطنة العالية السنية وتوفى فى 
إستائيول 1875م المثتوى إلى الشركنة نظما :ومن اسف أنه الدق الجذه السابع إلن 
نسفة مدبجة جميلة مجلدة مذهبة ومسبلة بين نايا المخطوطات التركية الممفرظلة 

6 - أما الترجمة المنثورة الكاملة فهى التى اضطلعنا نحن يترجمتها » وهى آخر 
ترجه للمثنوئ وطبعت فى مطبعة ؤزازة التعليم بإسنتا نبول :.وتشرتها الوزارة فى أؤل 


هذا وقد وضعت كذلك بضعة معاجم تخص المثنوى ومنها : 


: أزهار المثتنوى فى أنوار المعنوى‎ )١( 

اضطلع العبد المعتق لسلطان ولد ويدعى عبد الله أوغلى عثمان بجمع الأقسام 
المتفرقة من كتاب المعارف الذى ديجه والد مولانا سلطان العلماء محمد بهاء الدين 
ولد , كما عمل كذلك على إبانة الجزأين الثانى والثالث من هذا الكتاب والذى اتخذناه 
نحن أساسا لنا فى التعويل على ترجمتنا للمثنوى , وظلت فائدته حتى وفاته متمثلة 
فى نسخة المثنوى الذى كرس جهده له فى شهر ربيع الأول لسنة 7١لا‏ ه - 17515 م , 

أما تقديم هذه الفائدة لكل شخص فذاك شرط آخر وضعه فيما بعد شريف على 
ين محبى الشيرازى') . وبعد أن شرح على ديباجة الكتاب ؛ شرع بعد ذلك فى 


ترجمة الألفاظ العربية والفارسية التى انتقلت إلى المثنوى مراعيا فى ذلك الترتيب 
الهجائى » ومن أسف أننا لم نر هذا الكتاب الذى أنبأ به كاتب جلبى ( كشف الظنون : 
النسخة التى أعدها كل من : شرف الدين يلتقايا ورفعت ييلكه » وزارة المعارف 
54 مياص 1088 ) . 


(؟) مظهر الإشكال : 


كتبه شخص يدعى محمد شعبان أزاد » وهى معجم تركى يضم بين دفتيه 

وما هذا الكتاب إلا نسخة مكونة من تسع وثلاثين ومائتى ورقة واتيرى لكتايته 
« يحيى أوغلى داود » سنة ؟1١1١اهاع ١‏ م ء وكان يعمل بمدرسة « شاه قولى » 
باستانبول وهذه النسخة مدونة يمكتية حالت أفندى تحت رقم مكمه , 

وإذ ما أمعنا النظر فى هذا الكتاب ألفيناه مكتويا باسم الوزير الأعظم حسين 
باشا . ويلزم آنذاك أن يكون حسين باشا هذا بعينه « أوهريلى حسين باشا » 
(ت 1١75-1071‏ ه1777 م ) الذى شيد تكية المولوية فى بشكتاش ويفضى 
هذا إلى وجوب أن يكون مؤلف هذا الكتاب قد وضعه قبيل هذا التاريخ . 


منتخبات مستقاة من المثنوى : 


ثمة طائفة كثيرة من المنتخيات مقتبسة من المثنوى . كما برزت كذلك إضافات 
ملحقة بتلك المتخبات لشرح الأبيات المستغلقة على الفهم والتى يكتنقها اللبس 
والفموض فى هذا الكتاب . 

ومما لا مرية فيه أن المثتوى هى من أكثر الكتب دراسة ويحثا وإمعان نظر بعد 
الكتب المقدسة وثمنة منتخبات أخرى مستقاة من المثنوى ديجها كل من : علاء الدين 
مصنع فك » صنة ١87١‏ , ومن الشعراء الإيرانيين : الجافى سنة ١497‏ م , والشيخ 
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حسين واعظ سنة 5 ١6١‏ م ٠‏ ويوسف سينه جاك 1551 م » والشيخ سبوحى أحمد 
دده شيخ التكية المولوية فى قابى « سنة 1141 م ؛ والشاعر جورى ( 1505 م ) , 
والشيخ عبد اللطيف المولدى ( 148١م‏ ) وخواجه زاده سيد محمد راسم (؟ ) ؛ وسيد 
حناهن كين شكرى من أخكة إنا آساد جلتيوي تاسيل عن السفيات الأشرض 
لأشخاص آخرين شرح رسوخى إسماعيل دده الأتقروى الثمانية عشر بيتا الأولى من 
المثنوى ؛ ثم تصدى بعد ذلك لشرح الأبيات العربية وبعض الأبيات المستشكلة 
والمستغلفة على الفهم مقرونة بشرح للأحاديث والآيات القرآنية التى ورد ذكرها فى 
المثنوى ولحسين واعظى منتخبان اثتان للمثتوى , يسمى أولهما « قتال اللباب المعنوى 
فى انتخاب المثنوى » »؛ والآخر « جواهر الأسرار وظواهر الأنوار » . وثمة شخص 
لا ذرى من يكون . ويسمى »راسم » شرح الأبيات التى اختارها وسماها :« شرح 
راسم على المثنوى » وهى محفوظة بين ثنايا المخطوطات التركية بجامعة إستانبول 
ورقمها ١١١‏ أما متتخبات « سيد حاجى محمد شكرى »« فتسمى » منتخيات 
مثنوى » ؛ وتقع فى سبع وأربعين ومائة صحيفة مطبوعة بمطبعة شمس بإستانبول 
سنة 11748 ه وهناك فضلا عن هذا وذاك ثبت بشراح الغزليات المنسوية إلى المثنوى 
وضعه أمير يخارى سنة ١١6١51‏ م ( مسجل برقم 17٠١1‏ ضمن المخطوطات التركية 
بجامعة إستانيول ) . 

ويمكن أن نضيف إلى هؤلاء وهؤلاء تلك الشروح التى دبجها : جاشن توحيدى 
ويوسف سينه جاك , وكذلك الرسالة التى وضعها عبد الغتى التابيلسى وسماها « الصراط 
السوى فى شرح ديباجة المثنوى » حتى إن آخر شيوخ تكية المولوية فى اسكودار وهو 
المرحوم أحمد رمزى قد وضع بدوره كتابا يحوى بين دفتيه المناجاة الواردة فى 
المثنوى , وطبع هذا الكتاب سنة 19١1/‏ م أما آخر وأكبر منتخب مستق من المثنوى 
فذلك الذى اضطلع به فضل الله رحيمى ( ت 1574 م ) » وهو أحد المنتسبين إلى 
السيد عبد القادر البلخى (ت 1١977‏ م ) » وهى منتخب بالتركية يضم خمسا 
وخمسين حكاية من المثنوى ؛ ويحمل عنوان « جلزار حقيقت »« أى »« روضة 
الحقيقة » وطبع هذا المنتخب فى أجزاء ثلاثة وفى شكل أنيق قشيب بمطبعة المدرسة 
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العسكرية بإستانبول ويقع الجزء الأول فى تسع وأربعين وصائتى صحيفة بخلاف 
الفهرس ؛ أما الجزء الثانى فيقع فى أربع وأربعين وثلاثمائة صحيفة . 

وإذا استثتيتا الجزء الخاص بالحمزية ؛ ألفينا الكتاب برمته لا يعتد بمعتقدات 
الإمامية , أما الجزء الثانى فيبحث فى اصطلاحى « تولى وتبرا »"') , ( ص ؟١1١)‏ كما 
كتب كذلك فى السيرة الذاتية للإثنى عشر إماما ( ص ٠١١ - ١7‏ ) » ويذكر الإمام 
المهدى على أنه الإمام الثانى عشر » ويقول فى هذا الصدد » إنه يعتقد فى ظهور 
الذات الشريفة للمهدى المنتظر , وهم ينتظرونه ونحن كذلك تنتظره » ( ص ٠١١‏ ) , 
وارحيمى طائفة كثيرة من الأشعار المؤتلفة المتسقة التى لا تخص مولانا ٠‏ بيد أنها تنم 
عن غيرته وحميته المتصلة بمذهبه وعقيدته ونزعته الدينية » وسجل هذه الأشعار ياسم 
مولانا (|ص 78-78 ) , كما اقتبس من ديوان عبد القادر البلخى تسع قصائد على 
شاكلة المثنوى بنفس الحمية والغيرة ( ص 79 - "غ ) » وليس فى هذا الكتاب أية 
قيمة علمية تتصل يتلك المعلومات التى ساقها بشأن حياة مولانا . 

وعلى رغم كل أوجه القصور والإهمال » فإن كتاب « روضة الحقيقية » هى كتاب 
دعاية دينية ليس إلا , ولما كان هذا الكتاب قد دبج يلغة سلسلة ساحرة جذابة » فإنه 
عمل كان منتظرا فى حينه وصيغ فى صورة متقنة بارعة . 

ومما لا مرية فيه أن « فضل رحمى » صاحب أثر علمى مثله فى ذلك مثل شراح 
المثنوى بل كان أشدهم عشقا لمولانا » وأكثرهم تعلقا يه . وثمة طائفة ممن تدخلوا فى 
هذا الأمر بغية التذكير بعلو كعبه عمن سواه والتدليل على كفاعته واستحقاقه وإدراجه 
فى سلك الفضلاء وتلقييه بلقب « الشارح » . 

ونحن نعضد هذه الفكرة يعينها فيما يتصل بالمنتخبات التى اقتيسها من المثتوى 
ويتحتم علينا القول فى هذا الصدد : 

إن الشروح التى أضطّع بها فى الشرق لم تكن فى الكثرة الكاثرة منها تهدف 
إلى فهم وإدراك النص الأصلى والتصدى لشرحه وتفسيره أى تجليته وإماطة اللثام 
عنه » بل كانت ناقعة فى تصعيب وتعسير فهمه وكنهه » وحجبه بالمصطلحات » حتى 
إن الشارح لا يرى ثمة ضرورة حتمية إلى فهم وإدراك كنه ما يريده صاحب النص 
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الأصلى وماذا يعنى بما يقول , كما أن الشارح ينأى بالقارىء كلية عن الغاية التى 
يتفياها صاحب النص الأصلى والذى يكون القارىء قد اتخذه أساسا لفهمه , 
أى بمعنى أصوب أساسا لمذهبه ونزعته الدينية وعقيدته التى ارتضاها . 

إن الترجمة هى دليل الجهل ويرهانه ؛ فالنص الأصلى يُشرح بشكل مطلق حتى 
أنه يتسنى كذلك تدبيج شروح على الشروح , وهذا ما حدث بعينه فى شروح 
المأتوئ :وما امن نارح قط يتصندى لشرح الاتوى إلانوهو غيو متنا قض هع دكر 
مولانا وآثاره الأخرى » ومن ثم فإن « فضل رحمى » لم يقرا المصادر الأساسية ذات 
الصلة الوثيقة بفلسفة مولانا وحياته التى تتوافق تماما مع معيشته وأفكاره » ومع 
هذا فثمة فصول ت تشرح الأبيات الواردة فى كل من المثنوى وكتاب « فيه ما فيه » الذى 
يتضمن ديوان مولانا وحكاياته والأفكار الواردة فى المثنوى , أما مقالات شمس 
فهى من أهم المصادر الأساسية لمولانا .وعلى رغم كل هذا فإن سائر هذه الشروح 
والمنتخبات قد عجلت بانتشار المولوية فى حقبة الانتشار وذيوع الصيت ؛ كما أنها 
عضدت وشدت من أزر بنية الطريقة وشدت الانتباه إليها فى عصر الفتور والركود . 
ولنوجز فى هذا السياق الدراسات التى وضعت فى الغرب وتدور حول المثنوى 
ونوردها على التوالى : 


١ |‏ ( جاكو: بس دى ويليتورج واننهطممهائقهيهك مدعساءهز 


اضطلع بترجمة المثتوى فى صورة بلغت غايتها من الروعة والجمال » وإذا كانت 
هذه الطبعة قد أعدت فى عام 1/45 م ؛ فإن قسما كبيرا من هذه الترجمة قد أحرق 
فى الحريق التى نشب فى حى بى أوغلو دهوهره8 فى نفس التاريخ كانت جاكيوس هذا 
من أهل فيينا ويعمل مترجمًا بالسفارة النمساوية بإستانبول » ومن ثم فإنه من المؤكد 
أنه لم يضطلع بهذه العمل مرة ثانية , 


(') جورج روسين : 


اضطلع بترجمة معنى ثلث المثنوى إلى الألمانية : وطبعت الترجمة فى ليبزج لما 
9 ستة 1١849‏ م تحت عنوان« المثنوى للشيخ مولانا جلال الدين المرومى » . 


239 


5( ترجم ٠١‏ ردهاوس ؛ مددهناممعم 


الجزء الأول إلى الإنجليزية نظما وطبع فى انجلترا سنة ١8481١‏ 


(١‏ اضطلع مترجم روضة الأسرار ويدعى ١‏ هو ينفلد » 60ت «ماطبن 


بترجمة مختارات من الجزء السادس نثرا ويلغث عدد أبياتها خمسمائة وثلاثة 
« المثنوى المعنوى »» وكان المرحوم « نيكلسون » 2:هوادطءالا شديد الإعجاب بهذه 
الترجمة . 


زه( اضطلع ويلسون «مواا» بترجمة الجزء الثانى : 


إلى الإنجليزية نثرا , وقد امتدح نيكلسون !/1١001505‏ هذه الترجمة وقرظها » ثم 
طيعها فى انجلترا فى جزأين سنة 151١‏ تحت اسم المتنوى الاقدوهم 6م 


3( اضطلع الأستاذ ِ ريوك نيكلسون ؛ مملقطعالة أقمررمع 


بطبع النسخة الموجودة اليوم فى مكتبة متحف قونية وهى فى ستة أجزاء, واتخذ 
هذه النسخة أساسا للنسخة الأصلية التى كتبث يعد وفاة مولانا يخمس سنين » وقد 
تمت المقابلة بينهما ويين نسخة جلبى حسام الدين فى حضور سلطان ولد » ثم 
ترجمها » وشرحها معتمدا على شرح الأنقروى .وقد اضطلع وقف حب (616 بنشر 
هذه الكليات فى اتجلترا بداءة عام ه07١‏ م ولم يتسن لنيكلسون أن يحيط خيرً 
بنسخة قوتية , أى بما هو موجود فى الجوانب الرئيسية من الجزء الأول من المتن 
الأصلى , أما القول الصائب فى هذا الصدد هى أنه اتخذ من المخطوطة أساسا يعول 
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عليه » بيد أنه قى خاتمة المطاف اعتمد على نسخة قونية التى يظهر فى أجزاء منها 
فروق النسخ البارزة بجلاء فى النواحى الرئيسية منها . 

وأهم من هذه الترجمات كلها الترجمة الألمانية التى اضطلع بها « روكر تولوجق » 
عانااه16 ماهكاء5 ؛ وكذلك الترجمة الألمانية الأخرى لصاحيها واءناددءوه8 وثمة 
ترجمات أخرى من المثنوى الفرنسية اضطلع يها 820057 ؛ وهذه الترجمات فى 
ما استطعنا رؤيته بأعيتنا رأى العين » وما تسنى لنا أن نسمع عنه . 

وقد اشتغل نيكلسون بالبحث فى الديوان الكبير » وترجم الأشعار الثمانية 
والأريعين لمولانا » وطيعها مقرونة بتصوصها وعنون لها بالإنجليزية ( قصائد مختارة 
من ديوان شمس تبرير ٠‏ مطبعة جامعة كمبردج سنة 1810 ه ) . بدأ فى إيران 
كذلك الاخطلاع يدراسات ويحوث جاذة تدون خول هولانا جلال الدين الرومى » وتأتى 
فى هتدارة هذه الدراسات صنكة المأنوئ المطيوعة والتى اتكذت عن طبعة تركاسون 
أساسا يعول عليه ويحتذى به وثمة دراسة قيمة اضطلع بها بديع الزمان فرد زاتفر 
ويحثناها فى الجزء الثانى من كتابنا « ولد نامه » مقرونة بمقدمة قيمة , ويأتى فى 
هذه الصدارة كذلك كتاب « شخصية مولانا »« لصاحبه «٠»‏ حسين شجرة » وكذلك 
خاب التذى اخمن فيه كحات متاق العارفين ( هران -«المطبعة الاتسانية : 
سنة 1515 ه ). 
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الهوامش 


)١(‏ كان ملك الأوزيك حاكما على آلتين اردى ( القبيلة الذهبية ) » ويتوجب أن يكون هذا الشخص قد 
أستمر حكمه فيما بين أعوام ؟١15‏ - 178٠‏ م . انظر : الدول الإسلامية ص : 757 , 

١ )5(‏ الله الباقى , انتقل من دار الفناء - الصدر الكبير والخير الخبير » فريد دهره , وحيد عصره 
المرحوم المعفو له أفلاكى - العارف , تغمده الله بغفرانه . وذلك فى يوم الإثنين آخر رجب من سنة إحدى 
وستين وسبعمائة من الهجرة ه تفضل السيد المحترم زكى أورال مدير متحف قونية يهذه الصورة الشمسية 
لشاهد القبر ؛ وتحن مدينون بالشكر والعرفان . 

(؟) من المعلوم أن هذه القرية على مقربة من اللاذقية . 

() هو شريط ووشاح من الصوف مشدود فوق قلنسوة المولوية ٠‏ عرضه مقدار شبرين يتدلى من 
الأمام حتى الظهر ويسمى « استوا 19112 ؛ واسوف تبحثه فيما بعد , 

(5) للتعرف على محمد الشيسترى : انظر : عيد الباقى كلبنارلى : ترجمة روضية الأسرار إحدى 
بنشريات وزارة المعارف : الكلاسيكيات الشرقية والغربية : المقدمة ص 8-18 . 

(7) هم نوبيشتم أون زمان تاريخى ١‏ بلبل كوكلشن توحيد جو ( ص : 77 ) والمعنى : 

أنا أزيد من تاريخ عشرة عصور ١‏ والبليل هو الذى يرغب فى البحث عن روضة التوحيد . 

(/) مما لا ريب فيه أن هذا الشاب كان أحد طلايه , وهى أمير عادل جلبى ابن باشا جلبى 

(4) انين مصراع تاريخشن همجوى ١‏ بيا ازكلشن أسرار كل بوى والمعنى : 

فلتبحث تاريخة من هذا المصراع ١‏ وتعال من روضة أسرار الورد ذى الرائحة 

رسيد أى شاهدى أيام بيرى ١‏ شد هفتاد دوششن ساله تميرى (4 ) والمعنى : 

يا شاهدى لقد رحلت أيام الشيخوخة ١‏ فإنك لا تموت ستة وسبعين عاما . 

(1) بامن سياية بليغى كرد مرحوم ١‏ لغتها كرم باورزن منظوم والمعنى : 

لقد جاءنى بليغ المرحوم ١‏ فضعت ألفاضا على وزن منظوم 

)0( مدهامة : أ خظر تضرب خضرتها إلى السواد وتسمى فى التركية |51علا0]هلا . 

الحلة تصغير ديوان » وفى التركية يسمى : ©30011لاا2, 

, اضطلع بترتيب هذه الدورية الصوفى إيراهيم فى سنة .اهب 1511 - 1131م‎ )١( 

(؟١)‏ انظر : مولانا جلال الدين : الطبعة الثانية . ص ١١١‏ 

. كلمة تركية معناها : الجذع‎ )١5( 


2 


)١١(‏ انظر : مولانا جلال الدين - الطبعة الثانية , ص 77 - 54 ؛ وانظر كذلك : الصورة الشمية 
الأولى فى خانة الجزء الثانى من ترجمة المثتوى سنة 1949 م . 

(11) تولى وتبرأ : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب آل البيت » ويحب من يحبهم ومحبى 
من يحبونهم على التوالى » ومن ثم فقد أطلق على من يقتدون بهم ويتبعون سبيلهم اصطلاح « تولى » ٠‏ وعلى 
من لا يحيوتهم ويظلمونهم اصطلاح « تبرأ »2 وهذا الاصطلاحان هما من فروض الدين عند الإمامية 
( المترجم ). 
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الفصل الثامن 


الشلبيون ومقام الشلبية 


الشلبيون - عصور الشلبيين - الوقائع والأحداث التى تتصل بالطريقة . 


قلنا فيما سلف إن مولانا لم يكن مؤسس طريقة » وكان قطبا فى طريق العشق 
والملامة ؛ ولم يكن فى طريقة مولانا مشيخة ولا دروشة , ولا منازل ولا درجات » 
ولاتكية ولا لياس خصوصى . ولا مراسم أى طقوس , أما والج طريق العشق 
ومرتحل هذا الطريق فإنه يقبل ويرتضى به على هيئة جد بسيطة ٠‏ ناهيك عن أنه يبلغ 
مقام الإنسانية الحقة ‏ ويتغير ويتبدل حسه وشعوره وعلمه ومعرفته ورؤيته من يوم 
إلى آخر حيث يتسنى له فى هذه الطريقة غشيان مجالس الموسيقى والسماع ؛ وينعم 
بصحبة الأصدقاء » ويرتبط ارتباطا وثيق العرى بقطب عظيم . 

لم يقبل مولانا شخصا آخر بعد التقائه يشمس ؛ وبعد شمس ترك مولانا هذا 
العمل المقبول البسيط لصلاح الدين ؛ ثم لحسام الدين من بعده . وقد أكدوا هذا بعدم 
تفريق وتشتيت المجتمع المؤتلف حول مولانا » فضلا عن القدرة على ضم وإلحاق 
عاشقين جدد إلى هذا المجتمع . اشتهر حسام الدين بعد مولانا بأته قطب صوفى , 
ولم يتحدر من نسل مولانا الجوهرى والمادى ( أى من صلب مولانا ) . ثم كان تبوق 
سلطان ولد لهذا المقام بعد حسام الدين , أعقبه تأسيس التكية والمقبرة على هذه 
الشاكلة ثم جاء فى عقب سلطان ولد بنه أولى عارف جلبى , تلاه بعد ذلك أخوان , 
أحدهما فى إثر الآخر وهم جميعا يمثلون المواوية خير تمثيل كان تأسيس الطريقة يتم 
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تدريجيا فى تلك الحقبة عينها » وكان هذا سببا فى إيجاد مقام مخصوص لنسل 
مولانا » وقى تكيته الكائنة بقونية . وقد اضطلع جلبى بهذا إبان حياته فى تلك الحقب 
جلبى من بعده . 
يطلق على اواك الواصلين إلى مقام مولانا إبان الحقب المبكرة وكذاك لقب ه ولد » 
الذى كان يخلع على أواتك المنتسبين إئى سلطان وإد ٠‏ ومن ثم أطلق على كل من أولو 
عارف وعابد لقبا : أولى عارف جلبى وعابد جلبى : حتى أنه أطلق على أولئك المنتسيين 
إلى أمير عالم وأمير عادل ألقاب : عارفى » عايدى » عالمى ؛ وهذا ما تظهره الوثائق 
وتجليه . وهذا هى قطب الشلبين الأولين فى هذه الحقبة بعينها من الزمان . وهى الوريث 
المادى والمعنوى لمولانا » فثمة تغيير وتبديل فى الاسم » بيد أن الحقبة وأحدة . 

وبعد هذه الحقبة من الزمان تضاط النفوة المعنوى للشلبيين وتقلص رويدا رويدا , 
ثم ما لبثت أن تفشت حالة من الطمع والمنافسة بين ظهرائى سلالة مولانا » تمخض 
عنها نشأة طائفة من الشيوخ فى تكايا أخرى غير تكبة قونية » وفى أماكن أخرى غير 
مدينة قونية ٠‏ وكان لهؤلاء الشيوخ نفوذ أسمى وأبلغ من نفوذ الشلبيين أنقسهم , 
ذروتها » وهكذا استيقظ هذا العرف والتقليد من غفوته وأفاق من سباته ‏ وأطلق لقب 
« مولوى » على أولئك الذين يندرجون فى سلك المواوية ويعتدون بطريق مولانا بغض 
النظر عمن ينتسبون إليه . أما لقب « جلبى » فقد اشتهر به الرئيس فى المنظمات 
المادية للطريقة ليس إلا كان الشلبيون يضطلعون بتعيين شيوخ التكايا » كم كانوا 
يصوبون رغبة أولئك الذين يبتغون منح شهادة الإجازة إلى الشخص الذى يريد أن 
يكون شيخا . أما مقام الشلبية فهى ذلك المقام الذى يحقق ويؤكد المركزية المولوية من 
الناحية المادية والجوهرية الخالصة , وقد أوجب هذا انتقال هذا المقام دائما من الأب 
إلى الولد وتمخض عن ذلك تأسيس وتقعيد هذا المبدأ تفقائيا من ذات تفسه فى تكايا 
المولوية » وكان هذا عملا مهما فى تفسخ الطريقة وتقويض أركانها حتى أنه تسبب 
كذاك فى ظهور التنافر والخلاف والشقاق بين بعض الشيوخ ومقام الشلبية . 
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الشلبيون : 


هاهم أولاء الذين تبوءوا مقام السلطنة الروحانية بدءا من مولانا : 


-١‏ مولانا جلال الدين 

" - جلبى حسام الدين 

؟' - سلطان ولد 

- أولو عارف جلبى بن سلطان ولد 

ه - شمس الدين عابد جلبى بن سلطان ولد 

١‏ - واجد جلبى بن سلطان ولد 

- أمير عالم جلبى بن أولى عارف جلبى 
وهذا الشخص لم يتبوأ فعلا مقام الشلبية 

قرت مين عا دل جلين بن اواق غارف حلت 

9 - أمير عالم جلبى بن عابد جلبى الثانى 

٠‏ - عارف جلبى بن أمير عادل جلبى أوغلو الثاني 

١‏ - بير عادل جلبى بن أمير عالم جلبى الثانى 

- جمال الدين جلبى بير عادل تجلبى 

؟٠‏ - خسرى جلبى بن قاضى محمد باشا 
ابن جمال ألدين جلبى 

4 - فرهود جلبى بن خسروى جلبى 

6 - بستان جليى بن فروخ جلبى 


71 - أبو بكر جلبى بن فروخ جلبى 
٠‏ - عارف جلبى الثالث بن ولد جلبى 

( وهى من نسل مولانا من جهة الأم ) 
- حسين جلبى بن حسن بن فروخ جلبى 
- عبد الحليم جلبى بن عبد الرحمن جلبى 
٠‏ - بوستان جلبى الثانى بن عبد الحليم جلبى 
١‏ - صدر الدين جلبى بن بوستان جلبى 
1" - محمد عارف جلبى بن عبد الرحمن جلبى 
31" - أبى بكر جلبى الثانى بن عارف جليبى 
8 - حاجى محمد جلبى ين اسماعيل جلبى 
ه» - سعيد همدم جلبى بن حاجى محمد جلبى 
5 - صدر الدين جلبى الثانى بن همدم جلبى 
- فخر الدين جلبى بن همدم جليى 
8 - مصطقى صفوت جلبى بن همدم جلبى 
- عبد الواحد جلبى بن همدم جليى 
"٠‏ - عبد الحليم جلبى بن عبد الواحد جليى 


٠ بهاء الدين ولد جلبى بن مصطفى نجيب جلبى‎ - ١ 


5" - عامل جلبى بن يعقوب جليبى 
6" - محمد باقير جلبى بن عبد الحليم جلبى 
ع" - شمس الواحد جلبى بن عيد الواحد حلبى 
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(تلككام ) 


00 ( 
(ت ١احكام‏ ) 
(هاحهام ) 
(ت لكام ) 
(تلاءقام ) 
(تهك؟خام ) 
ز(ت ١مكام‏ ) 
(ت “كام ) 
(ت كام ) 


عصور الشلبيين والوقائع والأحداث المتعلقة بالطريقة : 


إذا كنا نعتد بمولانا , فإننا بحثنا فى القسم الخامس من هذا الكتاب السير 
الذاتية للشلبيين الذين جاءوا وذهبوا حتى عصر بير عادل ( جلبى الحادى عشر ) 
وناقشنا كذلك الوقائع والأحداث التى كانت إبان عصورهم . 

تبوأ جمال الدين جلبى مقام الشلبية بعد أبيه بير عادل جلبى ٠‏ وتفيد السفينة أنه 
كان شديد الكرم » عظيم الجود والسخاء , وقد بشر جمال جلبى الفاتح بمولد بايزيد » 
ومن ثم فإن بايزيد الثانى أبدى له ولمولانا عظيم التجلة والتوقير » كما اضطلع كذلك 
بتجديد الصناديق الموجودة فى المقبرة . وأرسل بقماش قيم ثمين يغية ستر وتغطية 
أعلاها (جاا1ءاص .)١8- ١١9‏ 

واضطلع بايزيد فى الحقبة عينها بتشييد وتعمير ما فى المقبرة » ثم تولى المولوى 
عبد الرحمن بن محمد الحلبى نقش النقوش فوقها . وهذا ما ندركه من النقش الموجود 
أسفل النافذة الموجودة ناحية القبلة التى يرقد فيها سلطان ولد(') . 

ثم حل محله بعد ذلك خسرى جلبى ؛ وظل فى مقام الشلبية طوال العهود 
المبكرة للسلطان بايزيد الثانى وعصور السلطانين سليم الأول وسليمان ااقانونى » وقد 
وهب سليم الأول ( ياوز ) أوقافا كشيرة إلى تكية مولانا وجلب الماء إلى المقبرة 
وشيد لها فسقية أهدى حوضها من كوتاهية إلى أولو عارف جلبى , واضطلع المولوية 
بتدوين تاريخ تركيب هذا الحوض فى عبارة فحواها « إنه حوض جنان الجنات » 
«قام سليمان القانونى عذلك علبي كتدمة سقيرة بنولان وفبيد لسع ونان 
السماع ثم اضطلع فى تلك الآونة بتشييد صندوق مرمرى من أجل مولانا وولده , 
ونقل كذلك صندوق مولانا وجعله فوق قير بيه سلطان العلماء 29 . 


هذا وتفيد شجرة النسب أن خسرى جلبى هو حفيد جمال الدين جلبى » أما أبوه 
فهى قاضى محمد ياشا » فمن يكون إذا هذا القاضى محمد باشا ؟5 
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يوجد فى السفينة حشد متراكم من الأقوال » بيد أنه ليست معلومة واحدة تشفى 
الصدور بين ثنايا هذا الحشد المتراكم من الكلام . بيد أنه تقلد لقب قاضى باشا 
نظرًا للفتاوى التى اضطلع بها , كما أنه حاز قوة محكمة قوية الشكيمة غير قايلة 
للنقض والإبرام . 

كما كان يستحوذ على أوقاف فى قرة حصار » ويمكن أن نعلم كذلك أنه عند 
مماته وورى الثرى فى تكية ديونه محمد جلبى ( ص 172-1١7١‏ ) . وقد ورد فى 
ترجمة السيرة الذاتية لخسرى جلبى أن قاضى باشا قد تزوج بإحدى حفيدات خضر 
باشا بن مطهرة خاتون بنت سلطان ولد » وتمخض هذا الزواج عن ولادة خسرى جلبى 
(ص"48١).‏ 

وورد فى ذيل الشقائق أن قاضى محمد باشا ينتسب إلى شخص يدعى جيوى 
زاده » وعمل نائبًا له عندما تولى منصب قاضى مصرى ثم اشتغل بالمحاسبة ؛ ثم 
بوظيفة التدريس فى بورصة وأدرنة كوتاهية » وفى خاتمة المطاف تقلد مناصب 
القضاء فى كل من مصر وأدرنة » وفى سنة /ا/11 ه - ١615‏ م عزل من منصب 
القضاء فى آخر خدمة له بمدينة إستانبول » وتوفى قاضى باشا سنة ١١1/١‏ م ودفن 
فى فناء مسجد عابد جلبى ؛ ويوجد كذلك شاه محمد قره حصارلى الذى يتحدر نسله 
من سلالة من مولانا » ويكتب عطائى أن شاه محمد هو عادل أوغلى محمد خرم » 
وثمة ترجمة ذاتية مدونة عند عاشق جلبى ( ج ؛ . ص 115 -١؟1‏ ) . 

ويسجل عاشق جلبى تاريخًا منسويًا إلى شاه محمد جلبى عندما كان قاضيًا 
0 : 

ويدون كذلك أن شاه محمد كان فى أدرنة عندما هم بكتابه تذكرته » ويسجل 
عاشق جلبى أن لشاه محمد غزليتين » وتدون حديقة الجوامع أن هذا الشخص توفى 
سنة 9.7 ه ١4551-‏ - 1497 م , وذلك إبان بحثها عن مسجد عابد جلبي الذى 
ينحدر نسله من سلالة مولانا مع كل من أمير بخارى وبيرداش وورد فى الحديقة كذلك 
أن الشاعر « نادرئ » (15750 777١م‏ ) مدفون فى نفس الموضع , وتشير الملزمة 
رقم 91/8 ه إلى القاضى شاه محمد جليى ( ج ١‏ ص ؟١١‏ ): ش 
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حقًا ! فمن يكون هذا الشخص الموسوم باسم قاضى باشا ؟ هل تضيف السفينة 
خطأ أكثر فتقول إنها سمعت بأنه من قرة حصار ومات فيها ودفن كذلك فى تكية 
مولانا فى قرة حصار ؛ وهذا الخطأ يسجله ذيل الشقائق ويقول فيها إنه والد محمد 
جلبى وكان قاضياً على خرم ٠‏ وهذا ما يسجله عاشق جلبى , ولا غرى أتنا لا يتسنى 
لنا الإحاطة علما بسيرته الذاتية وقصارى ما علمناه أنه خرم جلبى( . 

وإذا فكرنا مليّا فى أن محمد شاهين توفى سنة 161/٠‏ م أى بعد وفاة خسرى 
جلبى بتسع سنين فإن ثمة احتمالا قويا بأن يكون قاضى باشا هو قاضى خرم جلبى 
والد محمد شاه ونعتقد أن عادل جد قاضى خرم هذا » هى بعينه عادل جلبى المتوفى 
سنة .لح - الم هك 14355 م , 


وقد عثر خسرو جلبى على أشعار نظمها قاضى خرم ؛ كما كانت له أوقاف 
كثيرة زادت بمرور الزمان وأوصى بها فى حياته كالأمراء إلى مقام الشلبية فى تكية 
مولانا ..زورة فى الشفكة كذلك ها عمق ديسومة مياة الترقف والنقيم الل بغلفاء 
الشلييين . ويقيد ثاقب دده بأنه كان يخفى هذه العطايا والهبات ويداريها بنفسه. 

أما فروخ جلبى الذى تبوأ مقام الشلبية وحل محل خسرو جلبى فقد كانوا يأتون 
به إلى مدرسة قرة طاى ليضطلع فيها بتدريس ما يتصل بمولانا على مرور الأيام . 

وتقول السفينة : إن الشلبيين اضطلعوا بالتدريس فى هذه المدرسة فى ذلك 
الإيان أى بعبارة أصح « إن أولئك الذين لم يضطلعوا يتقديم وعظ مولانا كانوا 
يتقاضون راتب التدريس فضلاً عما يأخذونه من حق المواريث الذى يئول إليهم 
من الأوقاف . 

وقد أدرك روخ جلين الأذننة الك لقره من منصسر شليم الكاتى وسور 
السلطانين مراد الثالث ومحمد الثالث , أما مراد الثالث فقد اضطلع فى عهد فروخ 
هذا بتوسيع تكية المولوية وتشييد غرف الدراويش7) . كانت حياة فروخ جلبى أشبه 
يحياة الأمراء والياشوات ,كما كان يفشى بيوت الأكاير وسراة القوة ويتقاضى 
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النذور من كل شخص ء كل هذه الأشياء مهدت السبيل إلى شيوع الشوائع وذيوع 
القيل والقال إبان عصصر فروخ جلبى » ومن ثم فقد شب أول نزاع بين ظهرانى 
الشلبيين » نقول إنه أول نزاع لأنه لم يسجل قبل ذلك أى نزاع شامل عام 
لا سبيل إلى إخقائه أو مداراته ولا نعلم كذلك ماهية هذا النزاع وطبيعته ؛ فهو 
نزاع لم يتمخض عن حياة جلبى فقط , بل نجم عن إنفاق الوقف , أو نقول بجلاء 
إنه تولد عن الوقف ذاته . 

ويرى ثاقب دده أن الخلفاء ونعنى بهم « الشلييين » قد تصدوا للخلف » ونعنى 
بهم أولاد مولانا ونجحوا فى هذا التصدى ( ص 1١5 - ١٠١‏ ) » وتفيد رواية ثاقب 
دده أن فروخ جلبى ظل معزولا مدة ثمانى عشرة سنة وهذا يعنى أن يد الحكومة 
لم تتل من مقام الشلبية حتى ذلك الإبان » ومن ثم فقد عزلت بن ملا خونكار لأول مرة . 
وهذا يوجب القول بأن ثمة ثمانى عشرة سنة قد سقطت من خلافة فروخ جلبى والذى 
تبوأ مقام الشلبية مدة ثلاثين عاما ( ٠5١١1651١‏ م) بيد أن هذه الثمانية عشر 
عاما تصادف أية حقبة من هذه الثلاثين عاما ؟ ومن يا ترى كان هو جلبى فى غضون 
تلك الحقبة ؟ 

وما هو أصل هذه الواقعة ؟ لا يرى فى سلسلة النسب المولوية خليفة آخر بين 
فروح جليى ويستان جلبى » ولا توهجد معلومات قط تتصل بهذا الشأن أو تتعلق بتلك 
التواريخ ال أنه ليس نزاع صديق بل هى نزاع على تبوق المناصب فى 


العاىة وشق شىء لا د يستحق الذكر أليتة , 

وفى الوقت عينه فقد ديجت بسبب هذه العزلية غزلية أخرى اضطلع يها 
« قروخ جلبى » الذى كان شاعرا أيضًا . وتقول السفينة : إن هذا الغزل يسمى 
« غزل العزل » . وهذا مطلعها : 
يارب بزه بر تسليت خغاطر أولورمى 


يوقسسه بوفتورايله دم أآخر اولورمى 
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والمعنى : 
باون الا عبتو مع حي ]ريه ؟ 
هذا وتفيد السفينة كذلك أن بستان جلبى الذى حل محل فروخ جلبى قد ولى 
نجح فى القول عائدا إلى قونية , وذهب إلى المقبرة وهو يترنم بالسماع فى 
الطريق. وتدون السفينة بصفة خاصة : أن السلطان أحمد كان يحب بسان جلبى حب 
وتبين غزلية السلطان أحمد الأول فى وضوح مدى إخلاصه لولاتا « وردت هذه 
الغزلية فى دورية محفوظة لدينا ترجع إلى القرن السابع عشر , وهذا يعنى أنها كتبت 
فى عصر السلطان أحمد 0 وتقول الغزلية : 
دف ونى ناله قيلوب مولويلر اتيتدى سماع 
ايله دك ينه صفاسسيى بوكون دوراتك 
امرصمولاايله برهمت ايده مولانا 
كله آياغخمه كيم كلر كله أرى آدانك 
جداعلا لريمه همت ايده كلمسش در 
بن ده أومسم نه عسجب همستك أول سلطانك 


. 


يه بنده أول دركاه مولانك 


تخث مايناه أودريا دشاهى دثيبانتك 
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والمعنى : 
ألقسسيت السسمع مليا إلى مثنوى مسولانا 
و 

وكلامه فى أذنى بسورة امحميايجسيش 
وأجسرى المولوية المساع يتأوه بالدف والناى 

وقمنا هذا اليوم بصنع السسرور والمفاء 
فلنقم بخدمة مولانا بأمر من المولى سبسحانه وتعالى 

ولنجطلبن عند قدميهرءوس الأعلاء 
ولنسع دائمًا لخسدمة جد عسائلاتنا ا 

ماذا جرى لو تمنت همة وعصزيمة ذلك السلطان 
ويكون حظى أن أكون عيدا لعتببة مولانا 

إنه سلطان الدني سا والعسسرش المشيع 

وهناك من يعدون بستان جلبى من أرباب الطريقة الملامتية » كما كانوا يعتقدون 

كذلك أنه اتبع سبيل الزيغ والضلال لما حققه من انتصارات فى مضمار القنص 
والصيد ؛ وقد كثر مريدوه وبرز فى ميدان الحرب وهى يقاتل بآلات الحرب والقتال , 
وقام يتغيير لباسه وتبديله كما غير عمامته وأكابر القوم الذين يصاحبهم ؛ وكثرت 
وجوه إنفاقه فى سبيل الخير والإحسان كما كانوا يعتقدون أيضًا يأنه سوف تحدث 
أمراض معدية لى أصابته المتاعب أى قدم صدقة وكانوا يستفهمون من بستان جلبى 
إذا حدث وتلقى خبرا من أحد أو ارتاب فى أن الخبر المتلقى ليس صحيحًا . 


كان فروخ جلبى لا يقيم فى التكية » بل كان يقضى الوقت فى كوخ صغير كان 
قد شيده فى حديقة منزله الذى ولد فيه ؛ ولهذا السبب فإنهم كانوا يقولون : إنه كان 
يجلس فى هذا البيت مع صوفية الغيب!©) , 
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وتلك واقعة حدثت فى زمان بستان جلبى تبين عن شخصيته , وأنه كان 
يهب كل ما يستحوذ عليه وتملكه يداه إلى الدراويش والفقراء المتربين المعوزين . زار 
أحد الوزراء تكية المتصوفة وأعطى بستان جلبى ما مقداره ألف دينار لتكون ثمنًا 
لأدعية الدراويش . 

وكان فى التكية ثلاثمائة درويش . وسمعوا بما حدث , فنهضوا من فورهم لوداع 
الوزير وعندما رآهم الوزير قال : إن هذا القدر غير كاف ٠‏ وأراد أن يقدم المزيد من 
المال فقال بستان جلبى : إن هذا كاف . ولما رحل الوزير أخذ جلبى قلانس الدراويش 
كلها ٠‏ بيد أن صابونى دده وقاراتال دده اللذين نما إلى سمعهما إحسان الوزير , 
ورأيا بعينى رأسيهما نهوض الدراويش ووداعهم للوزير ما لبثا أن ذهبا إلى مدينة 
« مراد » لأنهما لم يستحسنا هذه الفعلة , ولم يعجيهما هذا الصنيع » ولا أقبلا قدم 
جلبى المال إلى كليهما » فما كان من هذين الصوفيين إلا أن تضرعا متوسلين » 
وعرضا امال على أعين الناس لعلهم يشهدون . 

ويعد انقضاء ثمانية عشر يومًا قدم صوفية آخرون ليتشفعوا بشأنهم » ثم كرر 
جلبى التكبير على قلانسهم . وتجاوز عن تقصيرهم . ثم أنفق هذا المال على الطعام 
المطهى فى الاحتفال ( ص ١08‏ ) . 

ذاعت المولوية وانتشرت انتشارا فى عصر بستان جلبى » وشيدت تكية للمولوية 
فى الشام وكانت قبل زاوية صفيرة ليس إلا . وطلب إلى بستان جليى أن يكون 
شيخًا عليها : ولكنه أرسل قارتال دده بدلاً منه » وكان محمد دده الموجود فى مدينة 
« آغازه »(ت 1708 م - ٠١18‏ ه ) . متتسبًا إلى بستان جلبى كما شيدت تكية 
المولوية فى غاليبولى من أجل هذا الشخص » وشيدت فى عصر بستان جلبى تكية من 
أجل كمال أحمد دده خليفة خسرى جلبى فى إستانبول ( تت ١25١0١‏ ه - 1.9 - 
م) ء وشيدت كذلك تكية المولوية فى « ينى قابى » لتكون تكية المولوية الثانية 
فى إستانبول بعد تكية غلطة وذلك فى عام ١5917‏ ) . 

وكان شارح المثنوى أنقره لى رسوخى إسماعيل كذلك خليفة لبستان جلبى » وقد 
كتب غزليته لنعت بستان جلبى ( تذكرة أسرار ) ؛ والتى يقول فيها : 
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باف بان روح برور يعنى مولانابى روم 

نوبهار ايت دى يه باغ دم ودورانى 
تازه لندى ذوق وشوقى كهنه بزم عالمك 

شك ففمسردوس ايليوس بيرامن ببستانتى 
دستسان يوستانى خوش دماغ عطر ايدوب: 


والمعنى : 
إقها سول الرومى يجان اتروع 
هى رسيع نادى وبسستان العصسر والأوان 
جدد مجلس الصحبة القديم بالشوق والصفاء 
تحسله الفسردوس على طرق ببستانه 
وأبهج أصدقاء البستان وعطرهم بالرائحة الزكية 
٠‏ هو رجل قوت الروح ونكهة العرفان 
وتسجل السقينة أن عدد المنتسبين إلى بستان جلبى ثمانية ألف مريد » وتردف 
قائلة : إن الشلبيين الذين تفرقوا وتوزعوا فى قرى الوقف إبان عصر فروخ جلبى 
بمقاطعات قره حصار وغيرها من المدن الأخرى قد انكفئوا راجعين إلى قونية فى 
عصر بستان جلبى ( ص 154-157 م) , 


حل أبى بكر جلبى محل أخيه بستان جلبى الذى انقضى عصره بفوضى 
السلطان الذي اكيب وسنيطر على ه قاضئ زادة © كان مذل هؤلاء عدوا لدودا 
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للتصوف والمتصوفة , وأراد أن يدخل ضريح مولانا يحذائه إبان حملته على بغداد , 
ولكن خادم الضريح حال بينه وبين فعلته . 

كان هذا السلطان سليط اللسان على كل شخص ؛ وأمسك بيد خادم الضريح 
متعللاً بتقبيلها ثم ما لبث أن شد عليها ضاغطًا إياها يريد كسر عظامها ؛ ولكن خادم 
الضريح فطن إلى هذا وشرع يشد ويضغط على يد السلطان قائلا : الرحمة يا إلهى , 
ثم عاد السلطان بتحريض طلاب العلم الدينى فقذف سسبحته الدرية من فجوة كائنة 
على حافة تابوت المقبرة » ثم ألقى بها تحت أرض المقبرة التى دفن فيها مولانا , ثم 
أمر أبا بكر جلبى يفتح الباب الذى يلج إلى تحت الأرض ٠‏ بيد أن أبا بكر جلبى قال : 
إننى لا قبل لى بالاضطلاع بهذا الأمر ؛ فغضب السلطان مراد الرابع وقام بنفى أبى 
بكر جلبى إلى إستاتيول , ثم زجوا بواحد من صغار الشلبيين إلى داخل الباب ؛ ولكنه 
خرج وارتد منه وهو معقود اللسان ( ص ١56‏ -159 ) . 

ولنمعن الفكر مليًا فيما قاله ثاقب دده , ولنفتح نحن صفحات التاريغ : كان 
قاضى زاده بن أحد القضاة يسمى باليق اسيرلى دوغانزاده , تلقى تعليمه على يد 
يرجوى محمد (ت "لا6١‏ مح .441-148 ه ) » ويعد وافاة برجوى أراد قاضى 
زاده أن يتبوء الإمسلام مكان الصدارة وذلك عن طريق الكتاب المسمى «٠‏ الطريقة 
المحمدية » والذى اضطلع بشرحه زمرة من أساطين العلماء وأن قراءة قصيدة المولد 
للرسول صلى الله عليه وسلم » وإقامة مراسم يوم الأربعين على الميت » وصنع الفطائر . 
والحلوى من أجل روح الميت » وتلاوة القرآن كالأغانى بمقام موسيقى منفم ‏ كل هذه 
الأشياء ليست من الدين فى شىء وإن الدين ليعارض هذه الأشياء بشدة . 

كان برجوى خوجة ابن شبابه يعيش فى معية أرباب الطرق وكان يرى ما هم 
عليه من نقائص ومعايب ٠»‏ كماكان يعلم كم من المال يتكلف المدرسون من أجل التنشئة 
والتربية فى المدرسة . 

كان هذا الرجل وهابى المذهب فى دولة آل عثمان » وكان يريد الإصلاح فى 
صورة تقهقر ونكوص إلى الوراء » وليس انقضاضًا وهجوما مندفعا متوثبًا إلى الأمام , 
إنه يريد عصور الإسلام المبكرة » ولا يريد قتال الصحابة أى لعنهم أى سبهم . 
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هكذا كان قاضى زاده الذى تربى ونشأ على يد أستاذ » ويذل جهدًا فى الارتباط 
بالطريقة ما بين الفينة والأخرى » حتى أنه كان منتسبًا كذلك إلى شيخ من الحمزيين 


يسمى إدريس محتفى ( ت 1176 م - ٠١74‏ ه ) ء ثم كان درويشا للشيخ ترجمان 
ا 5 


وكان قاضى زاده ذا روح ناقدة وفكر ضيق ومن ثم فإنه لم يعجب كثيرا 
بالتصوف والدروشة ؛ يل كان على خلاف ذلك عدوا لدود! للصوفية . 
وها هو ذا مطلع قصيدة له قدمها إلى السلطان مراد الرابع فى عام ١7٠‏ م . 
ويقدم فيها شعرًا بلغ حدا بعيدًا من الجرأة والجسارة » يقول قاضى زاده : 
خوابت غتلندن أوبان أى آل عثمان بيلمش أول 
آجَ كوزك الدن كيدر تخت سليمان بيلمش أول 


أفيقوا من سباتكم آل عثمان وكون على علم ويقين 
واقتحوا أعينكم واعلموا أن عرش سليمان ضائع مفقود 
وهى فى تقديمه هذا الشعر إلى السلطان كأنه يفوص فى لجة صفاء وسعادة 
أهل إستانبول ولكنه فى الظاهر لا يسمع صونًا آخر سوى التاوه والصياح » ويذكر 
أن الشعب راض كل الرضا عن ظلم أضحاب الإقطاع وعن أن يكون حتى أسيرًا للكفار . 
ويحكى فى قصيدته كذلك عن أهوال التحريق والتدمير اللذين حلا بناحية بولى 
بااه8 ٠‏ وكيف خرج التاس إلى الشعاب والجيال . وامتلاء مملكة خراسان عن آخرها 
بأهل السنة , 


كما يتحدث عن أوباش الإتكشارية ورعاعهم الذين تمردوا على جدهم وشقوا 
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والحرفيين الذين لا يعرقون سعراً محددا ثابتًا حتى بلغ الحال بالفلاح أنه لا يستطيع 
غرس بذرة كما أن القضاة لا يتمسكون بما يقولون , ولا يكفون عن الارتشاء » 
ويتحدث كذلك عن اللواط والخمر والأقيون والدخان وما شابهها من الأمراض المعدية 
التى غشيت كل مكان وأحاطته من جميع أكنافه , ويذكر كذلك أن المقاهى باتت وكرًا 
للفسوق والعصيان ؛ وكان يريد إنشاء المجالس الديوانية الطارئة التى تعقد فى 
حضرة السلطان . 

كان قاضى زاده واعظًا فى مسجد السلطان سليم باستانبول , ويجذب 
أنظار الناس بخطابته وشجاعته وصراحته المعهودة فى الحديث , فهو شيخ 
سطع نجمه وذاع صيته ؛ وأصبح واعظًا لمسجد أآيا صوفيا ‏ أما المقتدون به 
المتبعون سبيله والمهتمون بفكره فقد شرعوا يلقبون باسم « قاضى زاده ليلر » أى 
أتباع قاضى زاده . 

أما أشد منافسى قاضى زاده وألد منازعيه فهو الشيخ عبد الحميد 
سيواس الخلوتى الذى كان واعظًا بمسجد أحمد وقرض الشعر وتخلص « بيشخى » 
(ت كا مدمة ٠١‏ -ةغ].١‏ ه) : 

وكان المنافسان كلاهما يقندان بعضهما البعض ٠‏ ويدحضان أفكار كليهما 
بالحجة والبينة من فوق منبر الوعظ والإرشاد . 

توفى قاضنى زاده سنة ١150‏ م , وخلفه فى منصب الوعظ يمسجد آيا صوفيا 
واعظ آخر شغل مكانه واشتهر بلقب« الأسطوانى » » وكان هذا الرجل عربيًا » وقتل 
رجلا فى المملكة العربية السعودية , ثم فر هاربا » فهل هذه الرواية صحيحة ؟ أم أن 
أعداءه اختلقوها وزيفوها ؟ هذا غير معلوم , ولكن هل كان هذا الرجل ذكيًا المعيا 
فطنا حاضر البديهة مثل قاضى زاده . وهل كان ذا مقدرة فائقة مكنته من أن يجرجر 
الناس من خلفه ويتعلقون بذيله . ومن المالوف كذلك أن أصبح كل من : بائعى الحلوى 
وخدمة الدائرة السنية السلطانية وغلمان الحرس السلطانى والعاملين بقصر السلطان 
عبيدا لهذا الرجل . كما انضم معلم السلطان ويدعى « ريحان.آغا » إلى أتباع قاضى 
زاده » أى كما يقول الناس إنه أصبح من الفقهاء , 
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وقد انضم إلى الشيخ أسطوانى كل من : دركن المعلم المخلص والمرشد الأمين 
لرؤساء طائفة الإنكشارية , وكذلك الشيخ ولى واعظ مسجد الفاتح ؛ والشيخ واعظ 
خورشيد المعروف باسم جاوش زاده ؛ والشيخ عثمان واعظ مجسد السليمانية , 
ومعلم الفلمان الذين يعملون بخدمة السلطان ؛ والشيخ محمد شيخ تكية » اريه لى » 
كل هؤلاء وأولتك قد انضموا إلى الشيخ أسطوانى وصاروا فى معيته . وكان هؤلاء 
جميعا يقولون إنه كان يكفر أرياب الطرق الصوفية فى وعظهم وإرشادهم ٠‏ كما كانوا 
يقويون كذلك إنه كان لا يصلى فى موضع تكية تخريت وانهدمت يفعل الزمان 
وصروق الحدثان ما لم يتم إلقاء بضعة أذرع من تراب أساسها المحفور فى لجة 
البحر . كان الفقهاء لا يُجِيزون الاشتفال بالعلوم العقلية والرياضية ؛ ويقواون إن 
الخضر لم يكن نييا فى الحياة ؛ كما لا يريدون كذلك قراءة القرآن منغما ؛ ويرون أن 
الصلاة على النبى فى أشناء الخطبة والتفوه بقول « رضى الله عنهم » من قبل 
واحد سوى الخطيب عند ذكر أسماء الصحاية هى من قبيل البدعة المحرمة وهذا يعنى 
أنها أشياء اختلقت بعد النبى صلى الله عليه وسلم » وليست من الدين فى شىء لقد 
تفوه ابن عربى يكلمة تناقض الدين وتناهضه عندما جهر يقوله : إن فرعون قد مات 
على الإيمان . 

لا جرم أنه يوجد من لا يتبعون سبل الدين ولا يعتدون به فى أفكار بن عربىي 
الواردة بين ثنايا ألفاظه , وكان هى نفسه رَائغا منحرفا عن جادة الصواب ؛ لا يصلى 
التراويح والصلوات غير المفروضة فى جماعة , وكذلك الشأن بالنسية للصلوات التى 
تصلى فى الجمعة الأولى من شهر رجب وليلة النصف من شعبان »٠‏ ويرى أن لعنة 
يزيد بن معاوية ليست صحيحة صائبة » وزيارة القبور إثم عظيم . أما تقبيل اليدين 
والقدمين والانحناء عند السلام فهو شرك مهما يكن الشخص الذى تقايله . كان 
الفقهاء يتفقون جميعا على منع التبغ والدخان , وقد منح الخليقة من لا يعلم بحرمته » 
ويقولون إن الشارب الذى لا ينصاع للأمر ولا يتمثل له يكون مذنبا آثما , كما كانوا 
يعارضون الرشوة بشدة فى غير هوادة » وكانوا يتجاوزون حدودهم ويعدون طورهم 
فى الحدود والصلاحيات رويدا رويدا حتى حازوا قصب السبق فى هذا المضمار . 
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إنهم سوف يحرقون التكايا ولشوف كركرة مكلكة واكة قا لكل هذ 
كبير ‏ وبيتوا النية على إزالة كل شىء لم يكن موجودا فى عهد النبى محمد صلى الله 
عليه وسلم . 

قال أحد فقهاء الترك : ألا من الشخشير والسروال!' . اللذين كانا موجودين فى 
عهد الثبى محمد صلى الله عليه وسلم حتى يلبسه هذا الرجل حسن الخلق , 
ألا يتوجب عليه لبسهما ؛ وما لبث ترك أحمد أن أجاب قائلاً : بلى ! فليتمنطق بمئزر 
شعبى » وليُرْمرّن ظهره بمنزر آخر . فقال الرجل : هذا شىء حسن . لم يكن فى عهد 
التبى صلى الله عليه وسلم ملعقة فماذا عسانا أن نصنع ؟ قال لماذا تفلل اليد فى أى 
يوم ؟ فليأكلوا باليد . 


حسن يا سلطانى . ولكن ماذا عسى أن يصتع صناع الملاعق ٠‏ وبأى شىء 
يتقوتون ؟ فليصنعوا السواك والسيحة . ولم يستطع الرجل التحمل ؛ ثم قال الرجل : 
أتريد أن تجرد العالم وتعريه وتدخل الصحراء على هينة أعرابى ؟ حقا أكانت هذه 
ويتصنعوا المداهنة والرياء ؟ فلنقلب إذَا صفحة التاريخ ؛ ماذا يقول التاريخ ؟ وماذا 
تحكى الكتايات ؟ 
فما كان من القتى إلا أن رفع عقيرته بالصباح وقد تجعد وجهه من أثر الاغتصاب 
والاكراه ثم نادى قائلا 0 أجمع تكتك الجريردة »ولا 5مس الشىء المصرم نبجب دك 
المبارك . 


وكان.واتى محمد ات مك١‏ م ) من رفقاء تفس هذا الطريق ٠‏ يرتدى فراء من 
السمور7) . وكان شديد الشغف والولوع بالدر والمجوهرات ٠‏ وقد جرت بينه وبين أحد 
الأشخاص هذه المحاورة : 

أيا سلطانى : إنك تمتع الناس من مختلف هذه الأشياء ؛ بيد أنك غارق حتى 
أذنيك فى المجوهرات ؛ كما تغوص فى لجة فراء السمور . فقال الفقيه : أيها الجافل 
أنت لا تعلم شيئًا . هذا حرام عليك ٠‏ حلال على فانظر واستمع . 
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مثلاً : إنك تأكل شيئًا ما . وتخرج اللحم الباقى بين أسنانك بالقوة والخلة » ثم 
تيلعه ويكون طعامك هذا حرامًا . أما أنا فأخرج هذا اللحم بلسانى وأبتلعه ويكون 
حينئذ حلالا » وإن الأشياء التى أكلتها وشربتها ذات شك وريية ؛ وقد اشتريها بمال 
مخلوط بالحرام » ومن ثم فإنها حرام . أما نحن فنشتريها بالدين ثم نسدد ديوننا فى 
أول الشهر من مالنا المشكوك فيه . 

ويكون حينئذ حلالال) . كان لنفوذ الفقهاء تأثير شديد قوى فى إجراءات الدولة 
وأفكارها السياسية . ففى عام 177 م كان الفقيه قيصرلى أمير شيخ ذا محلة فى 
منطقة اسكوادار . وكان يقص على السلطان رؤى ملفقة مخلفة ولا سيما ما يكون 
منها ضد الإنكشارية . 


وقال السلطان « قد بات مهما محوك وإزالتك يريح تسمى القلنسوة واللياد 
وتوجد إشارة وتنبيه من عالم الغيب من أجل هذا الخصوص . 

وعلى إثر هذا قثّل أمير شاه القيصرى الذى ضايق السلطان وأزعجه ع(" , 

كان قاضى اسكيشهر فى مدينة ايلكين إبان حملته على بغداد سنة ١714‏ م » 
وجاء إلى الجيش واشتكى الشيخ أحمد المعروف باسم سكاريا شيخى والذى يقول 
بالمهدى المنتظر . وما كان من الشيخ أحمد إلا أن أرسل ما بين سبعين إلى ثمانين 
درويشا من الرجال إلى مدينة اسكى شهر ودعاهم إلى التمرد وشق عصا الطاعة ضد 
دولة الشعب ٠‏ بيد أن طائفة من الرجال قد صاروا خُلصًا له فى خضم هذه الثورة 
وذاك الاهتياج , وما لبث السلطان أن أرسل بهذا الشيخ إلى الأمير . وأردار على 
باشا درويش , كى ينكل به ويسيمه صنوف العذاب . 

ولكن سكاريا شيخى وقف ضد السلطان وفى معيته ما بين سبعة إلى ثمانية 
ألف وانهزم الجيش , وفى خاتمة المطاف أتى إليه أحد محييه ويدعى عثمان أغا فخدع 
الشيخ وقبض عليه , وجىء بالشيخ إلى قونية ثم سأله السلطان قائلا : أحقا أنك قلت 
بعصيانى وشق عصا الطاعة على حينئذ رد الشيخ قاّلا : إننى من أمة محمد صلى 
الله عليه وسلم ومن المنتظرين للمسيح عليه السلام » ثم أمر السلطان بقتله , واجتمع 
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عقيدته , ثم قطعوا أصابعه واحدا تلو الآخر حتى مفصل يديه ؛ ولكنه لم يتأوه مرة 
واحدة , وقال للجلاد قره على : ألا تعجل على يا سيدى الجلاد . 

ثم أركبوه حمارا وطوفوا به بين ثنايا الجيش وكان عاريًا فوق رأسه عمامة كبيرة 
سوداء » وقد سلخت كتفاه ٠‏ أما هؤلاء الذين لم يكنفوا بالتعديب والتنكيل فقد عمدوا 
إلى جدع أنفه وبتك أذنيه وتقطيع يديه ورجليه » ثم ألقوا به فى لجة الجيش حتى مات 

١ 

بعد حين من الزمان('') , 

أما روميا شيخى محمد الذى كان يقيم فى ديار بكر فقد كان له ألوف مؤلفة من 
المريدين فى كل من إيران وأرضروم والموصل ووان وحل ؛ وقد خنق لأسباب غريبة 
جدا أنه كان يقسم بعزة الشيخ وجلاله9'' . وقد سر الفقهاء من هذا الإجراء وكانوا 
يعدونه ميزة حسنة غير متعمدة . ونأتى الآن على ذكر أبى بكر جلبى : 

لااجرم أن السلطان مراد كان يريد رؤية الموضع الذى يثوى فيه مولانا ليقف 
مليًا على من حقروا قبره وأفسدوه والذين لم يخربوه ويفسدوه . كما أن أبا بكر جلبى 

ولكن ألهذا السيب ثم نفيه إلى إستانبول ؟ لا فهذا لم يكن » فقد تحدث المؤرخ 
بحجوى الاعء56 عن طمعه , كما أن المؤرخ نعيما شرح معلومات مسهبة يطريقة موجزة , 
ونعيما يكتب الأخبار بشكل أصيل حقيقى موثوق به ويعول عليه . فلننظر إلى قونية فى 
العالم قبيل النظر فى أحوال حلبى ؛ ثم نمعن النظر فيه هى بعد ذلك . 

عين واحد يسمى ماجرويك 8129:1080 وهى من أهل جورجيا أميرًا على منطقة 
قره مان لما أبداه من شجاعة ويسالة إبان الحملة على إيران . وكان هذا الرجل يعمد 
إلى حلق شعور الفتيات مثل الصبيان , ثم يركبهن الجياد » ويطوف بهن فى المدينة , 
وقد تجاوز حده وعدا طوره فى اليفى والظلم . واتنهمك فى العنت والجور 
والاضطهاد , فكان ظلوما متعسفًا غشومًا حمل الناس على الضجر والساآمة لما كانْ 
يطلبه ويريده منهم وأخيرا تأهب قونيه لى سيد إبراهيم آق كشمير أوغلى إلى تضييق 


203 


الخناق عليه والالتجاء إلى استخدام السلاح وتبعه أهل قونية واقتفوا أثره ٠‏ وحطموا 
خيام الجورجيين وسجنوا أمراءها فى قلعة قونية . 

وذهب الشاكون إلى الصدر الأعظم خسرو ياشا » ولكن ما جرى 1139730 هذا فر 
حينئذ هاربًا , ثم قبض عليه فى حلب وقتل مع ولدول"') . وكان هذا العام هو العام 
الذى تبوأ فيه أبى بكر جلبى مقام الشلبية . ولم يكن لجلبى صوت مسموع فى تلك 
الواقعة أى الوقائع التى أعقبتها » ولم يشعر حتى بنفسه وكان له تأثير ونفوذ عظيم فى 
قونية . كان الحكام والقضاة لا يؤدون عملاً دون قهر أى تذكيل , 

وقد مهد هذا النفوذ لعاقبة جلبى . وأحيط السلطان علمًا بقدرة ملا 
خنكار أواغلو . 

وقد مر السلطان على قونية إبان حملته على بقداد سنة 1514 م . 


وذهب إلى بساتين مرام 1/5 ؛ وكان رجلا ساديًا (') يبحث عن وسيلة لسفك 


الدماء . 
وعثر على الشعب وعلى الوسيلة . وأعطى جلبى للحاكم بضعة جياد يسبب 
مجىء السلطان . 


وقدم لكل واحد من الوكلاء هدايا قيمة وتأكد خادم الفقراء من صحة هذه 
السمور وقطعًا ذهبية » ثم خصص ضرائب النصارى التى فى تلك الناحية لمقام 
الشلبية وذلك عوضما عن نفقات تكية المولوية التى كانت تنفق عليها . 

ثم انظر ماذا يتعشم أهل قونية المحاويج المساكين ؛ فما كان منهم إلا أن لاذوا 
بجلبى واستفائوا به لأنهم علموأ أنه سيلتقى بالسلطان ويبدى له كل تجلة واحترام 3 
وقال السلطان لجلبى : إن أهل قونية متريون فارفع عن كاهلهم التكاليف الزائدة التى 
تجاوزت كل حد , ثم أضاف قائلا : إذا نجحت فى هذا الشأن فلسوف تمنحك بضعة 
أحمال من العملة الفضية . ش 


204 


كان الرجل محقا تماما , ولكن لماذا بضعة أحمال من العملة الفضية ؟ 
فلتترك هذا الأمر جانبا ولما رأى جلبى بعينه إحسان السلطان لم يدر بخلده الخبز 
الذى تأكله قونية . 

أما النصارى والقرويون من أهل صوغلة داوه5 وهى إحدى قرى السهوب فإنهم 
لم يؤدوا العشر الموقوف عليهم ؛ أو ريما لا يقدرون على أدائه ولم يفوت حلبى هذه 
الفرصة . فكان يأخذ من هذه القرية كل عام حملا من العملة الفضية , ثم يلتمس من 
السلطان المساعدة وكان السلطان يقبل رجاءه ويمنحه أمرا سلطانيا فى يده ؛ وهكذا 
بلغ جلبى ما كان يصبى إليه وثار لنفسه , ولما أحيط السلطان علما بالمال الذى 
يأخذه جلبى من صوغلة ثم يضمه إلى المال الذى يدخره , أمر مراد الرابع من فوره 
بتفتيش دأره . 

وفى الحق أن المال الذى أخذه قد وجد فى أكياس مختومة . وعندما أمر 
السلطان مراد الرابع بشنق جلبى أنقذ من الموت بفضل شفاعة شيخ الإسلام الشاعر 
يحيى ( ت ٠١١4‏ ه - 1148 م ) . ثم نفى إلى إستانيول وعين قره حصارلى عارف 
جلبى المتسوب إلى مولانا من جهة الأم شيخا على مقام الشلبية . 

ولم ينته الأمر عند هذا الحد » يل إن الذين لا يحبون أيا بكر جلبى كانوا يقولون 
إن أمواله المصادرة قد تجاوزت حدها . 

أما مراد-الرابع فقد استدعى زوجته شيرزاد خاتون » فمثلت فى حضرنه ثم 
سألها : أيتها المرأة : لقد بقيت القفراء التى أعطاها صاحب السعادة خوتكان إبان 
حملته على روان ٠‏ وأضاف قائلاً : لقد أصدرنا أمرا بمنح هذه القراء . 

قدم أبى بكر جلبى إلى إستانبول وحل ضيقا فى قصر الوزير بإيرام باشا حيث 
عاش البقية الباقية من عمره , ثم واقته المنية قبيل وفاة بإيرام باشا بسبعة وعشرين 
عاما » أى فى ربيع الأول سنة ٠١44‏ ه - ١718‏ م ودفن فى التكية المولوية الكائنة 
فى ينى قابى , أما الأشياء التى نقلها ثاقب دده فلم تكن يحاجة قط إلى التفوه بحكاية 
أبى بكر جلبى . وفى ذلك الإبان كان ندم السلطان مراد وأسف أسفا شديدًا لرغبته 
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فى إرسال أبى بكر جلبى مرة ثانية إلى المقام '') الشلبية » بيد أن جلبى لم يقبل 
هذا , وآثر الانزواء فى عزلته بمكان ضيق فى حجرة فى غياهب الظلمات : وكانت 
وفاة قاضى زاده ؛ ثم أعقبها وفاة أبى بكر جلبى سنة ١147‏ م ء أما عارف جلبى 
الذى انتقل إلى مقام الشلبية مكرها إبان حياة أبى بكر جلبى » فقد مكث فى هذا 
المقام ثلاثة أشهر ثم قضى نحبه فى نفس السنة , كل هذه الأشياء وغيرها كانت 
تلفيقا وتزييفا » ولم تكن سوى حفرة لسقوط الشيخ الذى لم يسقط من قبل ( ١1457‏ م ) 
وقد ورد فى سلاسل النسب المولوية أن أبا أبكر جلبى توفى سنة ٠١67‏ ه - ١747‏ مء 
وعلى كل حال فقد بينا آنفا أن روح أبى بكر جلبى قد تخلصت من التهلكة بفضل 
شفاعة كل من بإيرام باشا وياليه أفندى » ثم غادر قونية بعد ذلك » وحل ضيفافى نزل 
بإيرام باشا تنفيذا لوصيته » وتوفى أبى بكر فى هذا النزل » ودفن بمقبرة دوغانى 
أحمد دده (ت 1770 م ) الكائنة بتكية المولوية فى (') « ينى قابى » . 

تبأ كوجوك عارف جلبى المعروف باسم عارف الثالث مقام الخلافة الشلبية , 
وحل محل أبى بكر حلبى ٠‏ ومكث فيها أريع سنين . وإذا كان ثاقب دده قد أدرج بين 
ثنايا كتابه رسالة بالعربية من ثلاث صحائف , فإن أسلويها ولا ريب هى أسلوب دده 
نفسه . ونحن لانعتقد أن تكون هذه الرسالة تخص عارف جلبى من قريب أو بعيد » 
فشندى ألا تصيدف 1 

انتقل مقام الشلبية بعد عارف جلبى إلى حسين جلبى بن حسن جلبى بن فرخ 
جلبى وتصادف عصر حسين جلبى عصر كل من إبراهيم ومحمد الرابع.. 

ويكتب ثاقب دده فيقول : لقد أصبح النفاق سنة متبعة بين الشلبيين إبان 
عصرحسين جلبى ؛ حتى أنه جدت طائفة كانت تريد إقصاءه عن مقام الشلبية ؛ ثم 
يضطلعون بصنع رجل آخر يسمى «٠‏ درويش جلبى » وأرسلوا درويش جليى هذا إلى 
إستانبول ليرفع شكايته ومظلمته بيد أن غايتهم ذهبت سدى وخاب سعيهم . ومكث 
درويش جلبى مدة فى إستانبول » ثم عين بعد حين شيخا على التكية المولوية فى غلطة 
8 ء وفى نهاية الأمر اشترك فى الحملة على قامانيجه وهامةد:ةا إيان عصر 
السلطان محمد الرايع » ثم أدركته المنية فى موضع يسمى جاجى أوغلوا بازار صيفى 


266 


(ج ,١‏ ص ١؟1‏ ) . أما حديقة الجوامع فتبين أن مشيخة درويش جلبى كانت قبيل 
عام ٠٠١1/4‏ ه - 1154 ء ثم عزل عن هذه المشيخة فى هذا التاريخ ‏ وأعيدت 
المشيخة إليه ثانية فى عام 171/١‏ م » واشترك فى الحملة على قاماينجه ؟/51ام 
7١85 - ١87(‏ ه ) ء وتلقوا الحقيقة : إنه مات فى حاجى أوغلى بازار جيفى ؛ بيد 
أن عطائى يذكر أنه لم ينصب فى المشيخة مرة ثانية ( ج  ”‏ ص "2 445 ) وإذا 
صدقنا ثاقب دده وعولنا على ما أورده ٠‏ فدعنا إذن نتحدث عن جنون إبراهيم . 


فقد قيل إنهم استدعوا حسين جلبى إلى إستانبول فى حضرة السلطان ليكير 
على قلنسوته ؛ ولكن عندما دخل جلبى إلى حضرة السلطان أمر بالتكبير على قلنسوة 
الأمير محمد فقسر جلبى هذا على أنه انتقال للسلطنة إلى محمد ( ص )١76‏ , 

ويروى ثاقب دده : أن حسين جلبى اشترك بنفسه فى التمرد على أباظة حسن 
باشا (ت ١508‏ م ٠١18-2‏ ه ) . وتحدث معه فى هذا الأمر . وأمن دخول أباظة 
إلى قونية وكان حسين جلبى هذا من قراء المثتنوى بعد مقتل أباظة ؛ ثم قدم إلى 
إستانبول فى معية درويش آخر وألبس أباظة القلنسوة ومد له يد العون والمساعدة , 
وأمعن فى الظلم والتعسف فإذا ظهر أنهما يكذبان فى دراسة هذا الأمر فإتهما 
سيخنقان يحبل واحد . 

ويذكر فرائض جينزاده محمد سعيد فى كتابه « روضة المعارف » أن إسماعيل 
باشا استدعى ثمانية من دراويش المولوية إلى حضرته فى قونية » وأمرهم بتطهير 
اليقية الباقية من سلالة أباظة ؛ ثم أحضروا المثنوى » وشرع أحدهما فى قراعته 
وانشغل الآخر بعزف الناى وانشغل اثنان آخران بالسماع ؛ أما الأريعة الذين خُلفوا 
فإتهم اتخذوا شكل ومظهرامولوية حين لم يتسن لهم فعل شىء وأدركوا أنهم 
سيقتلون » ويستشف من هذه الرواية أنها على قدر قليل من الصواب رغم رفض ثاب 
دده لها 54 , 

كان عصر عبد الحليم جلبى الذى حل محله حسين جلبى قد صادف عصر الحظ 
الميمون للصدر الأعظم « وانى محمد » . كما كان الفقهاء موجودين فى ذلك الإبان 
واستصدروا فتوى من شيخ الإسلام آنذاك بهانى أفندى ( ت ١104‏ م ) بتحريم 
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الرقص فى تلك الحقبة من الزمان . كما بيتوا النية كذلك على شن غارات على تكاياهم 
وتكليف الدراويش بحسن الإيمان ٠‏ بيد أنهم أخفقوا فى خطتهم . 

ثم اجتمعوا قى مسجد الفاتح إبان الأيام الأولى من حكم الصدر الأعظم 
كويريلى محمد باشا ( ت 1111 م ) وشرعوا فى الجلبة والصخب عاقدين على تحطيم 
التكايا وتقويض أركانها . ثم رفعوا عقيرتهم بالصياح قائلين لتأتين أمة محمد من 
فورها غدا بمعدات الحرب والقتال . 

بيد أن كوبريلى أمر بقتل أولئك العصاة المتمردين بعد مشاورته العلماء » ونقى 
كلا من أسطوانى . وتورك أحمد , وديوانه مصطفى إلى قبرص ء وهدأت الثورة 
المشتعلة الأوار (15) , 

كان ظلهور محمد وأنى قرصة لبروز الفقهاء من جديد , وكان الصسدر 
الأعظم كويريلى زاده فاضل أحمد باشا ( ت 1715 م - 1417 ه ) شديد الافتنان 
يوانى محمد . 1 

ولكن محمد الرابع أطبق على خناق ذلك التعصب الدينى المزيف , وفى عام 
مر ذات يوم على منزل وانى وهو متنكر فى زى خفى/”' وكان هذا أمارة تدل 
على أن نجم هذا الشيخ فى سبيله إلى اليريق واللمعان » وغدا هذا أمرا واقعا ؛ ويعد 
قليل فاز « وانى » ينصيب مشيخة خنكار » وذهب إلى القصر مرتين فى الأسبوع , 
ومنح حق الوعظ والإرشاد وتعليم الدروس!'") ثم كانت هزيمة موقعتى سنكوتار 
وختن , وانتصار جان سوبيسكى 4دلاده 12058‏ ولم يأت فى عقبهم المفسدون . أما 
المتمردون فى الداخل فإنهم لم يتناسوا الجدل الصوفى والطالب الدينى الذى كان 
يدور حول العرش , وكذلك النزاع الذى كان ناشبا فى الأناضول ؛ ولم يكتف هؤلاء 
بهذا . إذ ما لبث سيد عيد الله أوغلى محمد أن أعلن عن موالاته وتحزبه للطريقة 
المهدية بمنطقة بجوار الموصل فى سنة ( 2١١15‏ /الا١١‏ ه ) . 


وقبض عليه يعد حرب شعواء ؛ وجىء به إلى إستانبول , ولكنه سرعان ما أنكر 
المهدية » وعفى عنه لأنه من سلالة النبى محمد صلى الله عليه وسلم وانضم إلى خدمة 
حجرة الكنوذ 9" , ش 
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وفى نفس العام أعلن يهودى من إزمير يدعى سباتاى سوى الاهدنزةامدةة 
التسترانية ان شريية القيس وكتن إزواها رقم فمها الدهوة أحمنيت ركان مدر 
رسالته بقوله : إن المسيح هو ابن الله وهى أول مخلوق منقذ ومخلص إسرائيل ثم 
بدأت الطوائف اليهودية المطية فى كل من سلانيك وإزمير فى شن حملة ضد سباتاى 
هذ! ١‏ أما علماء الشريعة فدبروا له مكيدة لإيذائه والايقا ع به . 


حيث قبضوا عليه وجاءا يه إلى إستانبول ؛. وحيس فى روملى حصار » 
واعتنق الإسلام فى المجلس الشرعى الإسلامي ؛ وأدى فريضة الحج وسمى 
بالفسية سعكه »تكد آق طائفة من الناين كاتا يمكيروته بجالا ولهذا السيي فانه 
كان يعتقد فى مهدية مهدى الأكراد9؟") . استمر حكم طاتون 78700 فى إستانيول 
إيان تلك الحقية من الزمان » جيث كانوا يجرفون المنازل ويدمرونها . كان طاتونت 
يقدم فى وعظه نماذج براقة ومعلومات سوقية عابثة متبذلة » ويشرح أسياب 
المرض واحدة تلى الأخرى . كان الناس يؤمونه فى مدينة باب اسكى ويقبلون حجره 
وترابه ويقدمون له النذور والقرابين » ويحطمون مقبرة قنبر بابا بإرشاد وتوجيه 


قل 7 


أصبح السعد الميمون لوانى بمثابة سلسلة متتالية من المصائب والملمات بالنسبة 
لأرياب الطرق ٠‏ فقد منع الرقص والسماع فى هذه السنة , وكان سماع المولوية يثير 
حذق وغفيظ المتعصيين الدينيين » ودون الدراويش تاريخ سنة /ا/ا١٠‏ ه على أنه عام 
5 الح السين؟ . ولكن التعصبي كان عيفد ضير الات ا الداخلية 
وألغيت الخمر دبي ا 0 ة المصرية, 
وكانت تزعم بنبوة الإمامين الحسن والحسين رضى الله عنهما وقد حمل نيازى 
المصرى ( ت ١1545‏ م ) على كل من وانى وفاضل أحمد ياشا . 

وشن عليهما هجوما عنيفا ٠‏ ثم نقى على أثش ذلك إلى ليمنى ذههنا 7*") . وفى 
عام 1191 م كان هناك قره باش عالى ( ت 11481 م ) صاحب الطريفة الشابانية 
المتشعبة عن الخلوتية . ْ 
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وتم نفيه إلى ليمنى 11551" وفى عام 11١‏ م قبض على رجل يهودى له علاقة 
جنسية مع امرأة يهودية ورغم أن الجريمة لم تثبت بشهادة الشهود كما تقضى 
الشريعة إلا أن كليهما قد دفنا فى هوة محفورة فى قاع عمود على شكل ثعبان 
موجود فى ميدان السلطان أحمد » ثم قتلا رجما بالحجارة وشهد عذابهما طائفة من 
الخلائق يمن فيهه!"" السلطا 

وفى سنة 1140 م اجترأ شخص من الطريقة الخلوتية يدعى أن بازارى عثمان 
فضلى ( ت ١16١‏ م ) فى حضرة السلطان ؛ ثم أخذ يشرح أحوال العالمين بإسهاب 
وتقصيل »٠‏ بيد أنه يذيع ما يقول وهى فى حالة من التشتت والارتباك ؛ ولكنه ما ليث أن 
نقى من فوره إلى مدينة شمنى وهى مسقط رأسه ثم بدأ وانى ينهض رويدا ليكون ضد 
ذلك الحديث ٠‏ ويدين الوزراء وينحى باللائمة عليهم حتى أن ظهيره ه الكبير كويريلى 
زاده قد استأصلت شاقته وقضى عليه قضاء مبرما . كان وانى فى ذلك الإبان واعظا 
للجيش أثناء حصار مدينة فيينا حاضرة النسما فى سنة 11487 م ء ثم ما لبث أن فقد 
اعتباره وأقل تجمه بعد الهزيمة التكراء التى منى يها . 

ونفى إلى كستلة إحدى قرى بورصة , وكانت له فيها مزرعة ومات بها فى سنة 
6 70 . ويقول ثاقب دده : إن ما يقرب من ألف مولوى قد تم قتلهم عند 
خروجهم للسياحة وذلك بسبب منع السماع وتحريمه ( السقينة : جا » ص 18١‏ ) . 

حل حليم جلبى الذى تخلص فى أشعاره بمخلص حليم محل عبد الحليم جلبى؛ 
وأطلق عليه قره بستان جلبى لأنه كان شديد سواد البشرة » وكان قد أجيز له السماع 
قبيل عام واحد من وفاة وانى ( ١144‏ م ) . للمزيد من المعلومات بشأن بشير أغا , 
انظر : عبد الباقى جلبنارلى : الملامية والملامينة : نشريات : معهد التركيات - جامعة 
إستانبول سنة 157١‏ .ص ١08‏ - .11 , 

وقد دونت هذه الواقعة قعة المقدسة فى التاريخ باسم نغمة 10 81" , 


كان بستان جلبى مشغولا بعال يتف التكية شيل [تشفاله يهم الشلبية , 9 
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إستانيول ضد بستان جلبى ؛ بيد أنه لم يستطع الاستحواذ على شىء ألبتة وفى تلك 
الآؤتة ظهر واحد من الذين لهم شكوى همد الإمام : 

ووجد القاضى الإمام فى حالة نشوة وسكر بين مع أحد الرجال بأحد اليساتين , 
ثم شئق بأمر الشرع ( السفيتة ج ١‏ بص 189 -184). 

وقد تنازع قاضى قونية ويدعى لهومى عالى مع بستان جلبى ؛ وكانت هتاك 
طل علد تقبط إلى دقع اثال الذى يكس مدع هلك هذء الحديقة + ولق لحن من 
إستانبول بالواقعة فتغير الأمر وتبدل ٠‏ وفر لهومى من قونية هاربا واضطر إلى البقاء 
فيها , أما متعهد الوقد فقد أخر الأموال المأخوذة (ص 141-١48‏ ) . 

أمر أحمد الثانى بنفى وإبعاد قره بستان جلبى ليقطع داير الشكايات التى جاءت 
فى عقبه , وقد جعله هذا الأمر يكتب على طريقة من يرغب فى الذهاب إلى الحج فى 
هذا الما وقد .حنج الثالئن:يتاء على اسننين هولانا الذى استدعى الإتبنان إلى حقائق 
الكعبة ومن صورة الكعبة . 

فى تلك الآونة امتدت الأيدى إلى أوقاف التكية , ورفعت الحصة المقدسة الممنوحة 
الشلبيين م مكحت للعلماء والقائيين على التدريس فى مدرسة سلطان واد وقره 
طاى ؛ ثم عاد جلبى من الحج ونقفى بعد حين مطرودا إلى قبرص لحضور تنصيب 
والى قره مان . 

وإذا كان جلال جلبى عم قره بستان جلبى قد حل محله إبان وجوده فى المنفى » 
فإنه قد عزل من منصبه بعد ثمانية عشر يوما بسبب عجزه » وحل مدله صدر الدين 

مكث بستان جلبى فى قبرص أربعين يوما , ثم عاد إلى مقامه ثانية يعد أن عفى 
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وقع زلزال فى السنوات الأخيرة من عصر بستان جليى وأحدث خرابا شديدا فى 
منطقة يشيل قيه وعندما هم جلبى بإصلاح وتعمير هذه المنطقة من ماله الخاص , 
وعرض الأمر على القصر قائلا له إنه أثر من آثار السلاطين , ثم أمر السلطان 
مصطفى الثانى بتعميره وإصلاح ما تهدم منه . 

كان الصدر الأعظم آميجه زاده حسن باشا ( ت ١198‏ م ) قد لبس القلنسوة 
مع أبيه حسن آغا وذلك من الشيخ ينى قابى والشيخ قارىء أحمد دده ( ت 1778 م ) 
وظلب إلى السلطان راجيا منه أن يكون ظهيرا لهذا الشيخ وفى عونه ومساعدته , 
وكانت المساعدة ثمانية عشر كيسا من الدراهم , ثم أرسل ثلاثة أكياس أخرى إلى 
الدراويش لتتفق فى سبيل خرقة التصوف , وكان قره بستان جلبى يقول : إذا كان 
هؤلاء يبذلون الخدمة بالمال فندن نبذلها بالبدن , ونضطلع بها فى وجوه الإحسان 
والإصلاح والتعمير ؛ وعند الاضطلاع بتشييد القبة دون ثاقب دده هذا المصراع فى 
سنة ١19‏ م حيث يقول قيه : 

« كورن كامل ده أولشن نوح قباب الطف مينا ( ص 194 - 150 ) . 

والمعنى : انظر , فقد اكتمل بناء قباب نوح مطلية بالمينا . 

حل صدر الدين جلبى محل أبيه قره بستان جلبى للمرة الثانية , ثم ما لبث 
التزاع أن احتدم واشتد حول هذا المنصب . ويفيد ثاقب دده أن مالطه حى محمد 
باشا (ت 171١‏ م- 11575 ه ) كان منتسبا إلى صدر الدين جلبى ٠‏ وإذا أمعنا 
النظر فى كلام ثاقب دده وجدنا أنه يكبر على قلنسوة الأمراء الذين يندرجون فى 
سلك المولوية , وأهملت هذه العادة إبان عصر السلطان أحمد الثالث , ثم أرسلت بعد 
ذلك قلانس حريرية من أجل التكبير . وكان جلبى يقول : يتوجب أن تكون القلنسوة 
من اللباد . 

ويناء عليه دعى إلى إستانبول » بيد أن المرض داهمه إبان قدومه إلى آق شهر » 
ثم اتكقأ راجعا حيث قضى نحبه فى قونية ( ص 191 ؛ 140 ) . حل جامى محمد 
عارف الرابع محل صدر الدين جلبى , ثم تبوأ منصب الشلبية من بعده أبى بكر الثانى , 
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وتنتهى السفينة هاهنا . وتعلم أبى بكر نظم الشعر من أسرار وتخلص فى أشعاره 
بمخلص « غريبى » » ونرى فى تذكرته غزليات ثلانًا » ويدون هذا الأثر أن له ولدين 
اثنين . مات كلاهما فى حياته , وللشيخ غالب دده تشطير مخمس وهى إحدى غزليات 
أبى بكر جلبى ( الديوان - مصر - مطيعة بولاق سنة ١7607‏ ه , ص 1١‏ ) . 

وقد اضطلع الشيخ غالب بتسجيل تاريخ وفاة كل من أبى بكر جلبى وولده عارف 
جلبى ( جامع التواريخ :* ص ١77‏ - 175 ) . وعندما كتب تذكرة الأسرار كان يوجد 
فى مقام الشلبية كل من : إسماعيل جلبى أوغلو وحاجى محمد أمين جلبى . ولا يوجد 
من الآن فصاعدا مصدر واحد يمكن الاحتفاء به حتى ول كان ذا ماء آسن . ومن ثم 
فلم تبق وسيلة أخرى سوى الاعتماد والتعويل على ما نراه بأعيننا ونحسه بأتفسنا 
مما هى موجود فى الدوريات وسجلات الأرشيف . 

وهاهى ذى وثيقة موجودة بين أيدينا تتصل بتعيين حاجى محمد جلبى ؛ تقول 
قحواها :« لما كانت سلسلة الشليية قد انقرضت ؛ وكان جلبى أفندى يسكن قونية فى 
يوم الأحد الموافق للثالث عشر من شهر رجب الشريف لسنة ١114‏ ه ء وكان هناك 
قارىء مثنوى فى قونية ينحدر نسله من سلالة أهل البيت » ويوجد كذلك قره مان 
شيخى أفندى وإسماعيل جلبى أوغلو شيخ الحاج محمد أفندى ؛ وهؤلاء يتحدر نسلهم 
جميعا من ناحية الذكور . فضلا عن وجود ثلاثين أو أربعين رجلا ؛ قدم كل واحد 
منهم إلى إستانبول بدعوة من المشيخة ؛ ووجد كذلك الصدر الأعظم فى حجرة 
العرض ليضطع بأعمال المرافقة » وروملى قاضى عسكر عارف ملا ؛ وقاضى 
إستانبول مكى أفندى , ودعى ثلاثتهم » ودعى كذلك الخصوم ومنهم مثنوى خوان 
أفندى وفى معيته قره مان شيخى » وحضرا مرافعة » وخاطب الصدر الأعظم شاهين 
على باشا ( ت 14174 م ) مثنوى خوان قائلا له : أنت مالك للمال الكثير » وذى طبيعة 
تميل إلى التكفف وسؤال الناس بغية جمع المال ؛ أنت لم تكن كذلك » ثم خاطب شيخ 
قره مان قائلا : أنت من زمرة الطلبة » وأنت ممن لا يطيعون أولى الأمر » فمن هؤلاء 
الواقفون فى الخلف , أكان مثتوى خوان أوقره شيخى ؛ فكلاهما من الذكور , 
وشهادتها تدل على أن اسماعيل جلبى أوغلى هى بعينه الشيخ الحاج محمد أفندى , 
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وقال له أنت مستحق لهذا , ثم البسه الفرجية ( القباء) » ثم ولى وجهه شطر الشلبية » 
وخرج من بين الخاضرين طائفة المؤيدين لمثنوى خوان فى حجرة الديوان كانوا 
بالأمس شيوخا لوالده » وأصبح مثتوى خوان فى اليوم التالى من المتفوهين بأشياء 
سخيفة مضحكة منافية للعقل ؛ ثم نفى إلى مغاسية فى معية أعونه »1 ') ويتبين من 
هذا أته عندما يخلى مقام الشلبية فإن طلابه الساعين إليه ليسوا ثلاثة أى خمسة 
أشقاض حي وول كاتوا كلكن أو ارح كمه ولسنا فى حاجة إلى القول 
بأن هذه الجاذبية تأتى من الوقف , ولاسيما الوقف الغنى . 

ويقائل هذا آيضا ساش امشارف الأخرى الخسطةة الاعمان والتى تأت بنورها 
من حصص المواريث ووظيفة التدريس وقراءة المثتوى . وثمة أعمال أخرى منفصلة 
مثل إشعال القنديل والكنس والتنظيف والتى تضطلع بها طائفة من الشلبية 
يمارسونها براحة تامة دون غضاضة منهم . 

وهناك كذلك الأمراء وأصحاب الوجاهة والأعيان الذين يصدرون الأوامر 
ويقضون أوقاتهم فى التسلية , ولا يفكرون فى شىء سوى الراحة ؛ ويقولون : سيدى 
الرائح وسيدى الغادى ! 

مكث محمد جلبى فى مقام الشلبية ثلاثين عاما » صادفت الستوات التسع 
الأخيرة منها عصر سليم الثالث ؛ وقام فى هذه الحقبة يحملات حازت قصب السبق , 

وكان صاحب مقدرة مبدعة خلاقة تتسم بالحس والشعور » ومحمدجلبى هذا هو 
حفيد مولانا وكان يريد تحطيم أغلال القوالب الجامدة التى تفيد النشوة 
الصوفية والعشق المنبعث من حبة الفؤاد : وأراد كذلك القضاء على العقلية العقدية 
الجازمة الملتمثلة فى مثذته المدرسة ولهذا كان محمد جلبى مثالا للتخلف 
والتقهقر الرهيب فى عصر سليمان الثالث , وكان لا يتورع عن إهانة هذه التهمة التى 
لصقوها يه . 

وها هو ذا شيخ غالب دده ممثل المقدرة الفنية للشعر المولوى وأدب الديوان فى 
إستانبول يثنى على السلطان سليم الثالك فى بيت من الشعر يقول فيه : ٠‏ 
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ملحللدكادا أولديغى سليكم دين وديئايه 


نمايدندر بونو بوشيهه سندن قبر مسلايه 


والمعنى : 
هو السلطان سليم مجسدد الدنيا والدين 
وهذا ظاهر بجلاء من نوع غطاء قبسر اللا 
وكان محمد جلبى هى ممثل المولوية فى قونية إبان مناصرته وتأييده لهذا النظام 
الجديد 0 
حيث كان مناهضا ومعارضا لهذا النظام القديم يصفة كلية0"") , 
هذا وتبين لنا الوثائق المخفوظة فى المديرية العامة لأرشيف مجلس الوزراء 
بإستانبول أن محمد جلبى كان له نشاط قوى مؤثر مناهض للنظام الجديد . 
وتحمل أولى هذه الوثائق تاريخ ذى الحجة لسنة ١5١4‏ ه - ( 18.5 م)2 
وورد فى الخطاب المكتوب بصفة مباشرة إلى محمد جلبى أن ثمة طائفة من بعض 
الأرذيلين بدأوا فى التحرك ضد أمر السطان , ثم كتب جلبى رسالة إلى عبد الرحمن 
باشا أمير قره مان بغية تأديب هذه الشرذمة وإخضاعها للنظام والطاعة . 
وعليه فقد وافق على ذهابه إلى قره حصار أو إلى قونية حتى لا يكون فى 
المدينة إبان هذا النزا ع والشجار المحتدم . وكتب له رسالة فى هذا الصدد ؛ ودهفش 
يظل بمنأى عن ذلك التمرد الذى عزى إليه ويكون كذلك بعيدا عن أمر السلطان 
( رقم ١4‏ -هداهه - صندوق 54 ) أما الوثيقة الثانية فأرسلت إلى عبد الرحمن 
باشا (ت8١148١ه‏ ) فى الثامن من شهر ذى الحجة وتذكر هذه الوثيقة أن 
جلبى المفتى كان فى مقدمة هذا العصيان وأرسل طائفة من الجند كما كلف جبار 
زاده سليمان بك بتقديم العون والمساعدة للمتمردين ( رقم ١١‏ - صندوق 5 ) , 
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والوثيقة الثالثة مكتوبة إلى عبد الرحمن باشا وإلى قره مان ؛ وتخص التمرد 
الذى وقع ضد النظام الجديد ٠‏ وكان عبد الرحمن باشا ضد ما كتب لجنود قونية فى 
نفس الخطاب الذى كتب فى 54 ذى الحجة من نفس السنة . 

ثم نفرت فرقة وتأهبت للقتال » وكان لجلبى تدخل كبير فى هذه الحملة , ومكث 
عبد الرحمن باشا فى قرية قواق “2/ه»ا على مسافة ساعتين من قونية ٠‏ ويفهم هذا أنه 
أراد تفى وإبعاد محمد جلبي من قونية وإصدار الأمر بتأديب النبلاء ووجهاء القوم , 
وورد فى الخطاب المكتوب ردا على هذا وفيه يقول : « إن جليى أفندى هى مسبب 
الثورة ولذا يتوجب دقع المشار إليه عن قونية أولا بأولا » وأن يكتب إليه خطاب 
بخصوص الذهاب إلى قره حصار أو كوتاهية دون أن يصيبه أذى لكونه من السلالة 
الظاهرة لمولانا » وأرسل كذلك أمرا إلى المفتى من شيخ الإسلام » ويناء عليه كان من 
المناسب دخوله إلى قونية دون حرب أو قتال وذكر أن تحركه سيكون صعبا إذا تعذر 
عليه هذا . 

وثمة وثيقة أخرى تحمل تاريخ 1 ذى العقدة ؛ ورد فيها أن بعض الأشخاص 
قدموا فى معية صاحب الطريقة دده قاصدين إستانبول حاملين بعض الشكاوى ؛ بيد 
أن هؤلاء قد استاصل شأقتهم وتم نفيهم وجمع جندهم . ونفهم من هذه الوثيقة التى 
وردت فى تفس التاريخ أن جلبى أرسل شكايا مع هؤلاء الرجال » كما أرسل الصدر 
الأعظم يوسف ضيا باشا ( ت 1418 م ) رسالة إلى جلبى بشأن ذهابه إما إلى قره 
حصار وإما إلى كوتاهية وعدم الزج بنفسه فى هذه الشكاية » وتوجد وثيقة أخرى 
مكتوية فى ذى القعدة وتتصل بهذه المسالة عينها . 

ونددك من وشيقة محررة بتاريخ الخامس عشر من ذى الحجة أن أهل قونية 
لم يأخذوا عبد الرحمن باشا إلى المدينة » كما أرسل الصدر الأعظم يوسف ضضيا 
باشا رسالة إلى جبار زاده فى هذا الخصوص ( رقم ر : 4١‏ ؛ صندوق 41 ) . 

وثمة وثيقة أخرى تحمل تاريخ 0 ذى العقدة ورد فيها تذكرة مكتوية إلى أغا 
قصر السلطان يتصل بتوظيف جبازاده فى قونية واضطلاعه بأمرها ( رقم ه صندوق 45 ) 
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وهناك كذلك وثيقتان أخريان تحملان تواريخ ٠ ٠١‏ 55 رمضان ؛» وتدوران حول نفس , 
التمرد والعصيان ( رقم ٠١5‏ . صندوق 45 . ورقم 1914 صندوق 49) . ولا نغفل فى 
هذا المقام ذكر وثيقة أخيرة محررة بتاريخ 4" شوال 14١؟١‏ ه (180:5م) تخاطب 
المفتى بواسطة خادمه« آله داغ آيان » ونستشف منها كذلك الأمر المرسل بششسأن 
مساعدة النبلاء ووجهاء القوم ( رقم ١54‏ - صتدوق 15/8 ) . 

وقد اسكمر هذا العصدان مد عام هاما" : 


ولكن ما فى السبب الذى دفع محمد جلبى إلى ارتكاب مثل هذه الأفعال.؟ 
بتوجب علينا حينئذ البحث فى وثيقتين اثنتين حتى يتسنى لنا الإجابة عن 
هذا السؤال : 

نعلم من الأمر الصادر فى 5 ربيع الآخر سنة 1١111‏ ه ( ١8١8‏ م)أن محمد 
جلبى كان يريد أن يأخذ من عام إلى آخر خمسمائة وعشرين قرشا من قريتى سيلله 
وطات 7185- هانأه اللتين أقيمتا فوق الأراضى الموقوفة على مسجد السلطانين سليم 
وعلاء الدين » معتمدا فى ذلك على قوة نفوذه وتأثيره فى الشلبية » كما كتب بوضوح 
وجلاء أن يعين أهل هاتين القريتين خداما لهذين المسجدين » إذ ليس فى حوزتهم 
ممتلكات أو أراض يمكن أن تؤدى الضراتب المفروضة , وهناك شروط بين وقف تكية 
مولانا فقط تنص على أن يقدم هؤلاء ما مقداره خمسين عرية حطب إلى مطبخ التكية 
من عام إلى عام . وقد ذكر السلطان أنه لا يحق لشلبى طلب شىء آخر من هؤلاء بعد 
تقديم العريات الخمسين » هذا وقد أمر جلبى والى قره مان بمنع تدخله الذى كان 
سببا فى تخريب القرى بأسرها!" . 

وفضلا عن هذا فقد تحرك جلبى وكأنه أمير |ةطاعى يتبوأ منصبه بالقوة , 
فاستحون على قرية صوغله داوه5 . 

وقد كتبنا آنفا أن المال المغتصب من هذ القرية كان سببا فى تمهيد السبيل إلى 
العاقية الوخيمة التى حاقت بأبى بكر جلبى الأول . كما أن هذا المال المسلوب من هذه 
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القرية قد أحدث بعض وجوه من السلوكيات والتصرفات . وثمة مقالة محفوظة فى 
أرشيف مجلس الوزراء بتاريخ ٠١15‏ ه - 1787 م . نقول فحواها : إن أراضى هذه 
القرية قد أصبحت « خاصا » 9 ') أى ملكا خاصا ؛ كما أن السلطان مراد الرابع أمر 
بمنح التكية كل عام مائة وخمسين ألف آقجة مخصصة لإطعامها , ونعلم كذلك أن 
عبد الحليم جلبى أخذ هذا المال فى السنة الأولى التى تبوأ فيها مقام الشلبية من 
أمين صوغلة وصاحب إقطاعها عثمان آغا ( ورد فى تذكرة سنة ١١1/1 ٠١54‏ ه - 
7 م أن حساب المائة وخمسين ألف أقجة المأخوذة كل عام كانت تلقى الرعاية من 
قبل محاسبة الحرمين . 


بيد أن بعض المال الذى كان يجتبى كل عام كان يبقى فى يد كل من جلبى 
وأجيجى باشى ولهذا السبب كان هذا يبين وجود عذر لدى الدراويش » وعليه فقد كان 
متعهد الوقف « صالح » يأخذ هذا المال حيث يصرف فى موضعه ؛ ويؤمر بألا يختلط 
بشىء آخر سواه ( 1175١١80‏ ) . 


ويفهم بوضوح وجلاء أن جلبى كان يريد التحرك بحسب ما يزيد ويشتهى وكان 
لايحجم أو يتردد فى تشكيل جبهة ضد النظم التى تمنعه أى تحول دون تحقيق مآربه » 
ومن المحتمل أن مبادرات السلطان سليم الثالث كان مؤقتة غير ذات أصل متين » ومن 
ثم كانت اللهفة على المنفعة هى السبب المباشر لإيثار الفوضى وعدم النظام ولكن 
سليم الثالث لم يصنع شيئًا ألبتة لجلبى ؛ بل تركه في مقام الشلبية . 

هذا ورغم هذا القدر من التحفظ والتردد فى كبح جماح وتأثير ونفوذ جلبى فإنه 
كان يوجد قدر آخر من ضعف الروح الإصلاحية التى كانت تهدئ الأعصاب وتسكين 
ثورتها بأنغام الموسيقى الشرقية العميقة لمولانا الموجود لدى السلطان سليم الثالث 
وخاصة فيما بينه وبين الشيخ غالب دده ويتجلى هذا الضعف كذلك فى أنه كان أهم 
الأسياب فى بقاء المبادرة عقبة غير ذات جدوى . وفى أخريات عصر محمد جلبى منح 
الخلافة لولده محمد سعيد همدم الذى كان فى التاسعة من عمره ومن ثم فإنه حل 
محل أبيه فى هذا المتصب ؛ ولكى يكتسب هذا التعيين الصفة الرسمية فقد بعث 
برسائل إلى كل من حالت أفندى والشيخ البكتاشى يوسف أفندى (ت 18١7‏ م ) 
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والشيخ قازانجى درويش أحمد , وقد ورد فى الخطاب المرسل إلى يوسف دده أن 
عطفه ورعايته فى هذا الصدد يشبهان عطف أمه ورعايتها إياه , وقد اضطلع كل من 
يوسف دده وقازانجى درويش أحمد كلاهما بزيارة حالت أفندى يغية توفيقه ونجاحه 
فى هذا العمل , كما أن حالت أفندى كان يرجى تأكيد رضاهما عن كيفية هذا التعيين 
وذلك عن طريق الانفاق مع شيوخ تكايا المولوية . 

ولا جرم أن محمد جلبى قد وافته المنية بعد فترة وجيزة من تاريخ هذا الخطاب 
(6١٠141م‏ - 1١٠١‏ ه ) ء ثم قدم سعيد همدم جلبى إلى إستانيول فى معية تسعة من 
الشلبية ومكث هى نفسه فى تكية المولوية البكتاشية » وحلت زمرة أخرى من الشلبية 
فى نزل ضيافة « حالت أفندى » . كما حلت طائفة أخرى ضيوفا فى تكية المولوية فى 
غلطة ولم يكن هناك قادمون أخرون بناء على ما ورد بتذكرة شيخ الإسلام وتقرير 
الصدر الأعظم للسلطان محمود الثانى » وتقرر منح ما مقداره ألف وخمسمائة قرش 
كل عام من مقاطعة قونية وتوزيعها على كل الشلبية المتتسبين إلى مولانا والمنحدرين 
من نسل بابا وتنظيم براءة متفصلة إلى كل واحد منهم : وعدم أخذ الخراج من شيو 
المولوية الممجودين فى إستانبول كما تقرر منح عطية مقدارها ألف قرش إلى سعيد 
جلبى » وعطية أخرى مقدارها ثلاثة ألف قرش إلى الشُلبية الآخرين الذين قدموا إلى 
إستاتبول ؛ ويؤخذ هذا المال من الدفتردار ويتم إرسالها إلى شيخ البكتاشية يوسف 
أفندى بغية توزيعها . 

وقد استدعى سعيد جلبى قبل حين إلى الباب العالى لإلباسه فراء سمور لتأكيد 
ذهابه إلى قونية » وصدر أمر سلطاني بهذا الخصوص ؛ وقد ورد فى هذه العريضة 
التى كتبت إلى السلطان وينص فيها على تعيين ألف وثلاثمائة وخمسين قرشا كل عام 
مق مال القاطعة وجنتم إلى اواك التتسبيق إلن ملظة كولانا من جية الآب ديكو 
منح هذا المال إلى سائر الشلبية أى يستفسر عن الرأى بيشأن تقسيم هذا المال على 
الاسخاضن التسبعةالنين فقوا إلى اسنتافيول ( كان مضي حلنى إلن يرسك يذه , 
الأمر السلطاتى للسطان وأراضى الصدر الأعظم : أرشيف مجلس الوزراء 
رقم 4١74‏ ) . 
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ولى سعيد همدم جلبى وجهه شطر مقام الشلبية يوم الجمعة فى النسادس 
والعشرين من شهر ربيع الآخر لسنة 177١‏ ه - 161١‏ م وقابل الصدر الأعظم فى 
اليوم التاسع والعشرين من السنة نفسها ء ثم ألبس فراء سمور . كما ألبس 
طريقتجِى حسن دده المسمى فروخ جلبى فراء سنجاب ؛ وكان فروخ جليى يرعى 
شئون الطريقة وأمور التكية , وعين مديرا لهما '') . كما أرسلت فراء ستجاب إلى 
الشلبية الآخرين : ومنحت ألف قرش أخرى إلى همدم جلبى وثلاثمائة قرش إلى 
الشلبية الآخرين وتم تخصيص ألف قرش مقتطعة من مال قونية الحكومى لتقسيمها 
على أولتك المنتسبين إلى سلالة مولانا من جهة الأب كل عام وتكون بمثابة مال عمامة!'" , 

مكث همدم جلبى مدة شهر فى إستانبول » ثم اتتقل بعد ذلك إلى اسكو دار . 

وحل ضيفا على زاوية فيها , ثم توجه منها ممتطيا صهوة جواد حتى بلغ مدينة 
آيريلق جشمه , ثم مر فى طريقة بكل شيوخ ودراويش المولوية أجمعين » وقبلوا يده ؛ 
ثم جعل يتضرع ويلهج بالدعاء واستأذن جلبى أولئك المتخلفين الذين مريهم » ثم أرسل 
إلى قونية ممتطيا الهود ج("") , 


تركساء سشيضزة ولو ين كنى متام كلسسز 


والمعنى : 
جاء كثيرمن الأقطاب والعسارقين بالله 
ولكن لم يأت رفيق الطريق إلى صومعة الشيخ مثلى 
( 1835-1816 م ) ثم عين الشيخ يورصه لى صالح دده وكيلاله » وأعد لهذه 
الحركة , وثمة واحد وعشرون شخصا مولويا كانوا فى معية القادمين من قره حصار 
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حامد باشا ( ت ١1786‏ م ) كما حلوا ضيوفًا على نزل ضيافة عارف بك شقية 
نور الله باشا(") , 


كان السلطان سليم الثالث مولويا » وحدث أن تدخل محمد جلبى فى حركة 
قترة وعمتيان همه النظام العحبي #ورعع أن حلي كان الراس الديرة لهذا 
العصيان فإن السلطان سليم الثالث لم يقف ضد المولوية حتى أنه لم يعط الفرصة 
اتجائلة محعة كلين تعابلة سسينة ‏ فقه عكى كن الإتكشارنة تاهما ميوينا 
سنة 1815م . 


وتوجب إلغاء البكتشاية الذين كانوا ضالعين فى حركة التنكيل التى بلغت أوجها 
والتى تعقبتها الحكومة إثر التمرد والعصيان الأخير لفرقة الانكشارية والوقوف 
ضدهم ؛ ومن ثم فإنهم أعدوا لعاقيتهم الوخيمة من جراء مساعدتهم للانشكارية 
وكان البكتشاية فى مملكة عثمان أوغلى مثل المولوية سواء بسواء . وسرعان 
ما ظهرت البكتشاية طريقة صوفية ذات تأثير ونقوذ فى نفوس الشعب وخاصة 
عندما قبلت الحكومة الطربوش ثم بدأت بعد ذلك تولى أهمية للمولوية على وجه 
الخصوص وذلك عن طريق الاضطلاع بتعمير وإصلاح كل ما هى قديم ؛ وتشييد 
التكايا والمساجد والأسبلة وتعمير أضرحة وقبور الصحابة المكشوفة بغية إثيات 
وتأكيد عقيدتهم الدينيةل"" . 

وقد استفاد همدم حلبى فائدة جمة من سياسة الحكومة . كان السلطان 
عبد المجيد كأبيه يحب المولوية حبا جما » ولهذا السبب فإنه لم يخالف جلبى أو يجادله 
فى كل قول يقوله » وقد طلب جلبى إلى الصدر الأعظم فى الخطاب الذى أرسله إليه 
سنة 1607 م أن يمتح لقب رئاسة المقاطعة إلى كل من صهريه راسخ وحسين أفندى 
٠‏ وقد نفذ طلبه فى الحال . 

ثم قدم جلبى إلى إستانيول فى نفس السنة وزار الخرقة الشريفة ونال القيود 
والرضا من السلطان » وحل ضيقا فى مصيفه وتلطف به مفيد بك فرفع من شأن 
رتبته وزاد فى راتبه ( إيرادات الداخلية رقم 950708 ) . وفى سنة 1804 م عين 
عثمان أفندى شيخ ينى قاريى والذى يحبه كثيرا وكيلا فى مكانه عند زيارته قونية , 
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وأرسل رسالة إلى الصدر الأعظم عالى باشا لتكون دليلا على رجائه والتماسه لإذن 
ومساعدة السلطان . 
التساول وثيقة موجودة فى الأرث شيف : فلقد منح عطية سلطانية تقد نقيسة قد قيمتها خكمسة 
و عشرون ألف قرش من أجل هذه الرحلة وزيارة عثمان أفندى ( 18 ذى الحجة 
سنة ١١/4‏ اه - إيرادات الداخلية رقم تلكف ( : 

وفى تفس العام دفعت بأمر من السلطان نفقات إنشاء منزل جلى ال موجود فى 
قونية وذلك من قبل نظارة المالية ( إيرادات الداخلية رقم 5110/31 ) , 
ولم تكن هذه الخدمة من أجل المولوية فحسب ». بل جعلها فضلا منه ومعروفا من أجل 
عالم العلم والأدب برمته , كان همدم جلبى حتى ذلك الحين موجودا تحت تصرف 
وتدبير الشلبية » ومما لا مرية فيه أنه أوقف كثيرا من الأموال من أجل تسجيل وتدوين 
كثير من الكتب المعرضة للتلف والضياع ويهذه الطريقة أسسست مكتبة داخل التكية . 
ومن يدرى أن تكون هذه المكتبة قد دارت بخلد الشلبيين أول الأمر » ولسوف يكونون 
أصحاب كتب نفيسة قيمة (:؟) : 

ولما وافت المنية همدم جلبى توجه ولدة محمود صدر الدين ليتولى مقام الشلبية 
دوسيه ١٠6‏ » الأرشيق العام لرئاسة مجلس الوزراء) . وتوفى صدر الدين جلبى فى 
سنة 1864١‏ م . ش 

وكان الشليية كلهم موظفين شيوخا فى التكية ٠‏ وفى تلك الآونة قدم أخوه الكبير 
إلى قونية ببرقية من شيخ الإسلام لتعيين مانيسه شيخى إبراهيم فخر الدين جلبى , 

بيد أنه مكث فى هذا المنصب فترة وجيزة » وبعد موته ولت الشلبية وجهها شطر 


ستة ١7595‏ ه - أوراق يلديز » تذكرة صادرة بتاريخ 4" شوال 1٠٠٠١‏ ه بلديز 
أوراقى ) , 1 

ثم مات صفوت جلبى فى سنة /ا/ا14 م وحل محله أحد أبناء همدم جلبى ويدعى 
عيد الواحد جلبى : ويصادف عصره عصر السلطان عبد الحميد الثانى » وكان 
عيد الواحد جليى صاحب معتقدات علوية مفرطة وقد ذاعت شهرته بسبب كرمه وجوده 
ونقاء قلبه فكان كل صاحب حاجة يلجأ إليه ويلوذ به » ولم يرجع أى شخص قط من 
بابه خاوى الوفاض » وكان يسمى « أب الفقراء » . 


أحيه الناس حيا جما ووقروه حق التوقير والتبجيل » كان يطوف كل شهر على 
المحاويج والمعوزين الذين يعرفهم فى خفية واستتار ويقدم لهم العون والمساعدة , 
ويترك مقدارا معينا من المال لكل واحد منهم , وقالوا عند موته لقد خلّف من بعده 
مائة بيت جائع فى قونية . حل عبد الحليم جلبى محل أبيه عبد الواحد جلبى ؛ ومكث 
فى مقام الشلبية قرابة ثلاثة أعوام بيد أنه مهد السيل لطرق التزوير والتدليس فى 
الحياة الخالصة ؛ وتم عزله سنة 1104 م وعين بدلاً منه محمد بهاء الدين ولد جلبى 
بن نجيب جلبى!”) . 

أسست قرقة عسكرية شجاعة من المولوية إيان عصر ولد جلبى الذى صادف 
نشوب الحرب العالمية الأولى 7" *) . وكانت تحت إمرة وقيادة ولد جلبى2) . وقد 
توجهت طائفة من هذه الفرقة للاشتراك فى عمليات القتال ومكثت بالشام . وثمة طائفة 
من شيوخ المولوية اشتدت عليها وطأة المرض فقضت نحبها » وولدت زمرة أخرى من 
شيوخ المواوية وجهها شطر مكة والمدينة لزيارة الأماكن المقدسة . وتمخض عن هذه 
الحملة إعلان ما يسمى الجهاد الأكبر بغية إثارة وتهييج الشعور الدينى عند جماعة 
الاتحاديين , بيد أنها لم تسفر عن أى نتيجة قط سوى خسارة الإنسان وإصابته 
بالضر والأذى ؛ ويعد موت محمد رشاد والهزيمة التى حدثت فى الحرب العالمية 
الأولى » تم عزل ولد جلبى رجل الاتحاديين بسبب تخلى حكومة الاتحاد والترقى عن 
الحكم » ثم عين عبد الحليم جلبى مكانه للمرة الثانية , واستمرت مسالة هذا 
التعيين طويلا . 
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اضطلع ابن رسوخى بيقره بن سميئُ الشيغ المرحوم عبد الباقى بمديد العون 
والمساعدة إلى لتيسير وتهوين المهمة التى أنا بصددها إبان تدبيج هذا الكتاب 
ما استطاع إلى ذلك سبيلا إذ تيسر له أنذاك أن أمدني بمسودة خطاب من صحيفتين 
اثنتين كتبه بالقلم الرصاص عبد الحليم جلبى . 

وهأنذا أكتب الخطاب ها هنا يقصه ونصه : « أعرض قي هذا المقام أنذي وارث 
مستحق بالإرث لمقام المولوية أيا عن جد منذ ما ينيف على ستماتة سنة . وكنت شريكا 
فى مساعى تأسسيس الدستور فى تركيا يرفقة الأتراك الششبان وذلك منذ واقمعة 
١‏ مارس وقد ظللت صادقا وفيا لعهد وميثاق دستور السلطان السابق عبد تمد 
الثانى » مبينا أن نقض هذا الميثاق كان من قبل جمعية الاتحاد والترقى» وقدأو؛ إنه 
لا يجوز بقاء السلطان فى سدة الحكم بعد نقض هذا العهد . 

وعندما كنت فى مقام السلطنة بقونية قالوا بعدم جواز بقاء السلطان فى ٠قام‏ 
الحكم بناء على نقض العهد عن طريق حركة قائد الجيش ورئاسة مجلس الأعيان 
والمبعوثين . وقد أهدى سيف إلى هؤلاء من حضرة جناب سلطان ولد ثم بعتوا برقية 
لنزع هذا الحق المشار إليه عن طريق القوة وقدمت فتوى إلى حال المشار إليه ووجدت 
رغبة فى عرض هذا الطلب وقد تملك هؤلاء مقام السلطة المشار إليها آنفا »!؟؟) . 

وبعد تحرير رسالة حضرة المشار إليه جلبى السلطان محمد الخامس على سرير 
العرش وتمنطق بالسيف من قبل طرفى العزيز ٠‏ وإذا كانت الأمة بأسرها قد تنقست 
نفمنا عميقًا فإن هذا الوضع لم يدم كثيرا » وكانت جمعية الاتحاد والترقى غير ذات 
حنكة أو تجربة فى إدارة زمام الدولة . وكانت الأمة والوطن فى يد القهر واليطش 
وألت الأمور والأحوال على ما شاهدتموه بأعينكم . وقد خمنا أنفا ما ستئول إليه 
الحال ‏ وقد اطلعت فيما بعد على البرامج التى تهدف إلى محور وإزالة العناصر 
المسيحية والقضاء على سياستها » وكأننى عدت من فورى لأكون ضد هذه الجمعية 
الظالمة بفك الارتياط معها » وحصضرت طائفة من العروض للمرحوم صاحب الذات 
السلطانية ( محمد رشاد ) فى شان هؤلاء القوم الظالمين وقد اتخذ قرار بإعدام طائفة 
كبيرة منهم » بيد أن خدمتى كانت موجية إلى أبناء جنسى البشرى . 


204 


ونا لم أكن مواققًا لسياستهم المجنونة ومنافعهم الذاتية فإنهم حاكوا ضدى 
الافتراءات وقدموها للذات الساطانية محمد رشاد ؛ ومن ثم فقد عزل الشيوخ من 
مقامهم فى حالة غير مسيوقة من قبل ولا مثيل لها فى حكم شرعى أو قانونى » 
ولم تكن ثمة علاقة له قط من أى نوع تتصل بموقعى ويفهم من هذا أنهم قد عينوا بعد 
ذلك ولد جلبى المنتسب إلى تلك الجماعة . 

لم يكن فى جمعية الاتحاديين أشخاص عارفون بالقانون أو مطلعون على التاريخ 
السياسى للدولة والأعراف والعادات والتقاليد . ولما كانت هذه الجماعة شرذمة شريرة 
تائهة فإنها تستحيى كل من يوافقها ويجاريها » 

وتمحو من يخالقها أويعارضها ويقف فى سبيلها مهما كان شأته , أما أنا فكنت 
من الصوفية غير ذوى الفغلظة والفظاظة . وفررت بعيدًا عن اعتيارات العادات 
والتقاليد ؛ وكان ولد جلبى متفقًا مع الاتحاديين فى الفكر . 

ولم يكن منضبطًا فى سلوكه وعجز عن إدراك ما سيكون عليه مستقبل الحقيقة 
وعصرز الحق الذى لا زيف فيه . رمن ثم فإنهم عجلوا بتعيين المشار إليه على هذه 
الشاكلة . فلقد جهزوا لولد جلبى فرقة عسكرية بفية اشتراكنا فى هذه الحرب 
المجنونة » ثم أمر بالذهاب إلى فلسطين والشام من أجل فتع مصر , وسميت فرقته 
« لواء المولوية المتطوعين » , ولما وجد ولد جلبى فى هؤلاء إخوة صادقين مخلصين أعد 
الفرقة ونفذ ما عهد إليه من أوامر » وتوجه صوب الشام وفلسطين , أما جمال باشا 
الذى ولى هاريًا فقد اشترك فى هذه المظالم . 

كانت طريقتنا العلية المولوية هى أس الأساس إذا امتشقت السيوف ؛ بيد أنها 
لم تشترك في حرب من أجل قتل رجل واحد ٠‏ بل كانت على خلاف ذلك إذا اضطلعت 
بتقديم خدمة جليلة إلى عالم الإنسانية على اختلاف أجناسها ومذاهبها » وقدمت بذلك 
خدمة علمية وإنسانية » أما ولد أفندى فهى رجل لم ينشأ من الطريقة ولم يتسن له فى 
أى وقت من الأوقات أن يعرف أساس طريقتنا » فهو رجل ذى نشأة تبحث عن قضية 


الصحافة والرقابة على المطبوعات ليس إلا , وإن المولوية لم تكن حتى الوقت الراهن 


قد اشتركت فى حرب من الحروب قط ؛ وقد أعدت فرقتنا دون تمحيص وتدقيق نظر 
ومن ثم فإن أساس أحكام طريقتنا قد انقلب رأسا على عقب فى نظر الكائتات كلها . 

وهكذا كانت أركان حكومة الاتحاديين التى لم تستطع الهروب قد أخذت فى 
استجواب واحتجاز الجالسين على العرش , ولكنها لم تستجوب المشار إليه حيث كان 
يعيش بروح الاستبداد مناصراً الحكومة مشايعا لها , وهذا دليل قاطع يؤكد أنه لن 
تكون هناك حكومة قاتونية فى أى وقت من الأوقات . لقد كان أساس طريقة 
أجدادى وأسلافى من الصوفية والدراويش هو الاضطلاع بخدمة قضايا الإنسانية 
برمتها ورعايتها حق الرعاية » وأخذوا العناصر المسيحية فى كنف العرش ورعايته . 
وأنقذوهم جميعًا من مظالم كثيرة » ولم ينحرف جدى ومريدوه عن جادة هذا الطريق : 
وكنا نصدق فى وضوح وجلاء سائر عناصر النصارى الموجودين فى عصرتا . 

أريد أن أعرف سبب عزلى من قيل الحكومة الاتحادية الحاضرة دون سبب 
شرعى أو قانونى فلقد لاذ أهل قونية واستعانوا بالحكومة يفية استعادة مقامى , 
وأصدرت الحكومة قرارا فى هذا الصدد وعرضته على الذات السلطانية وحدثت طائفة 
من المشاكل حيث أمر السلطان بأن يكون تعيين جلبى عن طريق الانتخاب » وهذا أمر 
غير مسبوق , وتفذت الإرادة السلطانية » ولم يمنع حصولى على الأغلبية من إعادتى , 
والآن فلتكن الانتخابات من قبل شيوخ المولوية على العموم » وكأننا قد تّركنا فى 
مواجهة تكليف مغاير كلية لأحكام طريقتنا ٠‏ وابتليت أنا بهذا الظلم المهين » وإذا كنت 
قد حققت الحصول على الأكثرية ب بمنح الكريم » فإن السلطان المشار إليه سيصدر 
تكليفًا جديدًا » ولسوف يتفضل بإعادة حقى الصريح باسم الحق والإنسانية ونتوسل 
قى هذا السبيل إلى أهل العدل فى الدولة المعظمة للدفاع عن الحق فى الدنيا على وجه 
العمومٍ 2 وأطلب حقى من الحكومة العثمانية والموافقة على توسلى المكتوم » وأتضرع 
متوسلاً راجيا من الذات النبيلة الأصيلة » . 


وقد كتب هذا الخطاب مخاطيًا القيادة التى احتلتها إنجلترا » وفهم هذا من أول 
قراءة له ٠‏ فهل قدم على أنه مسودة جميلة مموهة ؟ لا قبل لنا بمعرقة هذا م 
انتشرت يعد ذلك صور أمر بتعيين عبد الحليم جلبى محل ولد جلبى وعزل الأخير من 
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بن" القلنة +وقق ورد هر فا متحيةة الوقاكم تعفر 4ذه؟ الضادرة 
كاري 6 :رمضان 3ه اللوافق لشنتة 1414 م .آم تازيع الآمن فيرجة إلى 
نوع ساءق على السدر ويه التعتيل أن كون كرة عاتين ليذا:القطان يغرة الالتجاء الى 
مقام الشلبية . 

مكث عبد الطيم جلبى فى هذا التعيين الثانى مدة عام واحد بمقام الشلبية , ثم 
عين فى هذا المقام سنة .؟14 م »وما مات عامل جلبى جلس عبد الحليم جلبى للمرة 
الخالكة ف فاع حولانا كو عزل ميوة كانيةاسنثة 98لا ع ونين وك خلين مكانه للمزة 
الثانية ؛ وأظقت التكايا إبان غصره . اتتخب عبد الظيم جلبى وود جلبى كلافما فى 
عضوية البرلمان التركى , ولا سيما ولد جلبى الذى استمر مدة طويلة فى عضوية 
البرلمان عن مدينتى يوزجات وقسطموني . 

يكذ إعلان المسوورية شق مه 9145 مدشاءك كينات و إرهامتات على هرون 
الجمهورية بأسرها توحى بإلغاء الطرق الصوفية برمتها وهى : المشيخة والدروشة 
والمريدون والشلبية والبابية والأميرية والنقيبية والمشعوذون والعرافون والكهانة 
وغيرها . وصدرت عناوين الصحف تدعى إلى إغلاق هذه المؤفسسات جميعها وعدم 
الوفاء بكسوة وخدمة تلك الزوايا والتكايا , وإغلاق الأضرحة ويعاقب بالحبس مدة لا تقل 
عن ثلاثة أشهر أوائك الذين يرتدون الشياب التى تخص تلك الطرق ويلحق بهم من 
يفتحون الأضرحة والتكايا وكذلك من يضطلعون يأعراف ونواميس الطريقة » ومن 
يهتمون بأمور التكايا وما يتصل بها من مراسم وأعراف ونواميس ٠‏ فإن لم يسجن , 
فإنه يتعرض لدفع غرامة مالية لا تقل عن خمسين ليرة أما الشيخ الذى لديه تدبير 
مالى خاص فيعد وقفا على سبيل التملك ؛ وأما من ييقى له حق التملك والتصرف من 
أصحاب الزوايا والتكايا التى أسست بطرائق أخرى فإنها تغلق بصفة كلية » وقد 
عرضت لائحة قانون إلى مجلس الأمة تتحدث عن المساجد المستخدمة ؛ وقد تم قبول 
هذه اللائحة واكتسبت الصفة الرسمية . ويكون هذا القاتون سارى المفعول من تاريخ 
نشره بهذه الصورة؛ وقد نشر وأعلن فى ؟١‏ ديسمبر سنة 1945 م ( رقم القانون 
٠ ”67‏ رقم القيد 71/7 - مطبعة الدولة بأنقرة سنة 1444 م ج 7 .ص 1١5‏ ) . 
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ويعد وفاة عبد الحليم جلبى اضطلع ولده محمد باقير جلبى بتأسيس مقام 
الشئبية فى مدينة حلب وحالقه التوفيق والنجاح فى ربط تكايا المولوية الكائنة خارج 
حدود تركيا بهذا المقام , بيد أن نشاط هذا المقام كان يعمل لصالح تركيا بسيب 
قضية ١‏ خطاى » الواقعة على الحدود بين سورية وتركيا ؛ ودن ثم وصفته الحكومة 
السورية بالتجسس وعاد إلى تركيا سنة /1971 ولم يؤذن بالعودة إلى سورية . ووكل 
أخاه شمس الواحد جلبى عند حتى وفاته , ولما أدركت المنية محمد ياقير جلبى فى 
سنة 14437 م لم يوجد واحد جلبى فى مقام الشلبية , ثم تشكلت الحكومة السورية 
بعد حكومة الانتداب الفرنسية واتخذت بعد ذلك قرارات بشأن التكايا والزوايا وهكذا 
انتقل مقام الشلبية مع المولوية سويًا إلى ذمة التاريخ ولسوف نشرح فيما يأتى هذا 
الموقف الأخير . 
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الهوامش 


)١1(‏ هدمتظلة هذا المسيل المحبوب فى عصر أحد المديرين السابقين , ويدعى محمد يوسف 
أق ؛ وظل أعلاه مفتوحا , أما الحوض فكان منفمسا فى التراب والقاذورات وهذا هو تاريخ المسيل . 

سلطان سليم ين بايزيدا ولدورره دينده صاعد 

(؟) رحلة أوليا جلبى - مطبعة إقدام ١15١4‏ ج 7 .ص 51-5١‏ . 

(؟) ورد فى الشقائق أن ثمة شخصًا يدعى ه خرم » وينحدر تسله من سلالة جمال الدين أق سراى 
(17417 -1788 م) ء وتوفى خرم هذا سنة ١814‏ - 1810 م ؛ وكان مدرسا فى مدرسة بصوفيا . وهى 
أحد عبيد صوفى محمد ياشا , وتولى وظيفة التدريس والقضاء . وتوفى بالشام فى نفس التاريخ 
( ج١1‏ ءص37 -58 ) . ومن المحقق الثابت أن كلا الشخصين ليسا قاضى خرم جلبى الذى ينحدر تسله 
من سلالة مولاتا . 

(5) يوجد فى الوقت الراهن هذا التقش على سائر الأيواب : 

شه سلطان مراد خان بن سليم خان ٠".‏ بابوب بى ختقاهى أوردى بينياد 

أولالر مولويلر بونده ساكن 8. أوقويه هرسحر وررد ااوله ارشا 

كوروى ديل بو يثايى ددى تاريخ 3 بيوت جنت آسا اولدى آباد 

والمعنى : هو السلطان مراد بن سليم خان .". شيد بنيان هذه التكية وأقام عمدها 

والمولوية فى هذه التكية ساكنون .". فرشدنا لقراءة الورد فى كل سحر 

قال التاريخ | » الفؤاد رى هذا البتاء .'". وهى معمور يشبه بيوت الجنات 

(ه) هم طائفة من الأولياء الصالحين والمتصوفة الزاهدين : يوجدون فى كل عصر , يتصلون بالله : 
ويتحدثون مع بعضهم البعض بدون كلام ( المترجم ) . 

(1) انظر : عطائى : ذيل الشقائق : ج >7 , ص 507 - 701 , وارجع كذلك إلى ما ورد فى شأن 
ترجمان شيخى عمر المتوفى فى شعبان ٠١77‏ ه - ١174‏ م ) وذلك فى نفس الجزء والكتاب . ص 01/5 

(1) هى ضرب من السراويل ٠‏ ويعرف فى التركية ياسم أ0881 ( المترجم ) . 

(4) اسم حيوان ذى فراء جميل : ويسمى فى التركية 58001 ( المترجم ) . 

(9) اقتبس كل ما كتبناه من تاريخ نعيما المطبوع فى المطبعة الأميرية سنة ١74”‏ ه ( روضات 
الحسين فى خلاصة أخبار الخافقين ) حه .ص 5ه » ج 5 .ص //ا١”‏ - 11؟ 

77 تاريخ يغما : ج ؟ , ص‎ )٠١( 

174-586 المصدر السابق ج 7 ص‎ )١١( 


00د 


8- 4 المصدر السابق : جد 7 .ص‎ )١5( 

(؟1١)‏ نعيما : ج 7 , ص 4 - 5 

)١5(‏ السادى : المبتلى بالسادية : وهو انحراف جنسي يتلذذ فيه المرء بإنزال صنوف العذاب بمحبوية 
أي هو الايتهاج بالقسوة ( المترجم ) . 

71. - 758 نعيما : ج 7 , ص‎ )١5( 

١4. المصدر السايق : ص‎ )١17( 

(17) السفينة . ج ١‏ .ص ١7/١‏ - لاا 

(14) روضة المعارف : مطبعة تقاويم الوقائع سنة ه1١‏ ه - ج > , ص 4844 

(15) تعيما ج ٠‏ : ص 05-04- ج 1 , ص /1اا - 511 

١70 - ١71 ص‎ , ١ ه - المطبعة العامرة ج‎ ١785 : راشد‎ )٠١( 

(1؟) نفس الكتاب ص : ١11١‏ 

1١14-1١60 .ص‎ ١١ ترجمة هامر جِ‎ )"١( 

(1'") نفس الكتاب ص ١9/7 - ١9"‏ , راشد ج ١‏ .ص 45١-١79‏ , 

(4؟) راشد : ج ١‏ 2 صن : >0١‏ , 

(4؟) راشد: جا . ص 56 : كانت الأفكار الرئيسية لنيازى المصرى شديدة التأثر بيدر الدين 
ومحيى الدين بن عربى ؛ ويدرك هذا تماما من الكتاب الذى دبجه بالعربية والمسمى ( موائد العرفان ) وهى 
النسخة الأصلية التى أملاها خليفته الشيخ على المسمى قواله شيخ مصطفى ٠‏ ويوجد هذا الكتاب تحت رقم 
ضممن كتب خدايى يمكتبة سليم أغافى اسكودار . 

(1؟) هو مدون تحت رقم 67/ بمكتبة مللت بإسةانبول , واضطلع بتربية شخص يدعى حقى : 
ويشرح قرة باش عالى فى هذه الدورية قوله بأن الله موجود فى كل شخص كالبندق ؛ وهى رسالة مديجة 
بالتركية ٠‏ ويشكى فيها كذلك من نفيه وإبعاده وعدم قتله , كما يورد أيضا الادعاء الذى زعمه نيازى المصرى 
ينيوة الإماهين الحسن والحسين , ثم سجل فى خاتمة هذه الرسائل أنه قتل يوضع السم له بناء على فتوى من 
شيخ الإسلام ترياقى فيض الله وكان ذلك فى مدينة ليمنى أمادكنا . 

(97؟) رأشد ج , ص 515 - 357 , 

(14) آهل الطريقة : وهم المولوية مع الحمزية على وجه الخصوص ء ولم يذهبوا إلا إلى موضعين اثنين 
فى إستاتبول هما : قاضى كوى قبزى ؛ واثى كوى ١‏ وفى سنة 1577 كان بشير آغا الليان قد اشتهر بأنه 
قطب الصوفية ٠‏ وذهب فى معية الحمزية إلى قيز , وقتل فى عمر متأخر وكان قد ناهز التسعين , وفى اليوم 
التالى روجع شيخ الإسلام فى شأن أربعين مريدا أخرين كانوا على نفس العقيدة ‏ ومن ثم ختقوا فى بثر 
ودفنوا بجواره ‏ وقد شيد فإنى محمد مقاطعة فانى كوى التى تسمى فانى جانى » ولم يذهيوا إلى الموضيع 
الأول بسيب اللمنة » وهم بسيون وينكرون أفعال واثى . 

(9؟) دونت تواريخ كثيرة بشأن الترخيص بالسماع وإجازته مرة ثانية ؛ ويسجل الشيخ ناجى أحمد 
دده شيخ يكى قابى هذا التاريخ فى هذا البيت من الشعر : 

جوش جانه ملهم غيى ددى تاريخى :. مولويلر دوندى حانه عشق مولاتا ايله 

والمعنى : يقول تاريخه إنه ملهم الغيب وسورة حميا الروح :. ويعشق مولاثا استرد المولوية الروح 
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)٠١(‏ دورية مسجلة تحت رقم 4ه فى صحيفة ١‏ ضمن الكتب المخطوطة بمكتبة الجمعية التاريخية 
التركية وقد سيانا هذه الوثيقة بصورتها الآنفه الذكر كما وردت فى الدورية التى تضمنت توضيحا بيانيا 
للأحداث التى وقعت إيان عصرى عبد الحميد الأول وسليم الثالث , وقد أخبرنا بهذه الوثيقة مقالة بعث بها 
اسمماعيل حقى اروزون جارشيلى فله الشكر والامتتان . 

(1؟) هذا البيت من ترجيع يند لمحمد جلبى (الديوان ص 7 - 14 ) وهى السترة أى الكسوة التى 
كان السلطان سليم يرسلها إلى ضريح مولانا . وهذا يعنى أن هذا البيت من الأشعار المكتوية من قبل الشعراء ٠‏ 
وهو مطرز فوق الغطاء الموجود فوق تابوت الضريح وقد اختير هذا البيت المستحسن وطرز فوق الغطاء . أما 
كسوة وغطاء ضريح مولانا فى الوقت الحاضر فهى غطاء صنعه السلطان عبد الحميد الثانى . 

(1؟) تلطف إسماعيل حقى اوزون جارشيلى بإحاطتنا خبرا بهذه الوثائق ؛ فله الشكر والعرفان . 

(؟1) انظر : الصورة القوتوغرافية للأمر السلطانى الذى قدمه السيد رسوخى بيقرة ين سميى 
المرحوم الشيخ عبد الباقى آخر شيخ للتكية المولوية فى ينى قابى . 

(4؟) هى اسم يطلق على الأراضي التى تخص السلطان . 

فده دورية تخص الشيخ سيد ناصر عبد الباقى دده شيخ التكية المولوية فى ينى قابى » وتسمى هذه 
الدورية دورية الدراويش وقد قدم إلى وثائق ق الأرشيف السالفة الذكر رسوخى بيقرة ؛ فله الشكر الجزيل . 

(13) نفس الدورية 5١‏ هم - .5 8 . 

(11) نفس الدورية 4١‏ 8 . 

(8؟) نفس الدورية 50 8 . 

(19) انظر : أس ظفر لصاحبه شيخ الإسلام أسعد أفتندى (ت 1847 م ( بغية التزود بمعلومات 
بشأن العلاقة بين البكتاشية والانكشارية وكذلك القضاء على هذه الجماعة الأخيرة وإلغاء البكتاشية بكل 
ضرويها وفعالها. 

(50) كتبه الدكتور نافد أوزلق فى كتابه المسمى ورياعيات أولو عارف جلبى ٠‏ لا زيب أن ورثة أبى بكر 
الثانى كانوا كثيرين عند وقاته ويدون كذلك أن هذا الخطاب لم يكن لشخص جلبى ا ا ل 
التى اشتروها وأرسلوها إلى تكية إستانبول ( ص : ه - ملاحظة ) , 

(51) يقولون إن معظم المولوية وخاصة الشلبيين منهم كانوا قى المقدمة , وكانوا من شعبة ولد جلبى , 
وهذا يعنى أنهم ينتسيون إلى سلالة مولانا من جهة الأم ‏ ولهذا السبب فإن ولد جلبى قد طبع على بطاقة 
كبيرة ما يتضمن شجرة انسب إلى مولانا ؛ ومن مولانا حتى أبى بكر ؛ وذلك بغية إثيات أن ولد جلبى فو 
جلبى من ناحية الأب ؛ أما إذا صح أنه ينحدى من سلالة مولانا من ناحية الأم فإنه على هذا الاعتبار يعد 
الشليى الثانى الذى تبوأ هذا المنصب من فرع إيناس يدمًا من سلطان ولد . 

(43) تخطّى الوثائق التى بين أيدينا من يعتقدون أن هذه كتيبة المولوية , وتوجد وثيقة قدمت الشيخ 
عبد الباقى أحد شيوخ نكية المولوية فى ينى قابى ؛ وتحتوى هذه الوثيقة على معلومة فحواها : « هذا عدد 
فرقة لواء المولوية المجاهدين من مقام مشيخة حضرت مولانا » وقد وقعت هذه الوثيقة بتوقيع ولد جلبى من 
أعلاها وأدناها ؛ كما يوجد فى وسطها خاتم مرسوم عليه قمر ونجم وعليه كتابة تقول : « قيادة فرقة المولوية 
المجاهدين » ٠.‏ 

(45) زارت هذه الفرقة فى حفل مهيب قبر فاتح مصر السلطان ياوز سليم وذلك فى "١‏ يناير ١7101‏ 
ه - 11١6‏ م » ثم تحركت بعد ذلك من إسكاتيول وكان المولوية آنذاك تحت قيادة الشيخ عبد الباقى شيخ 
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التكية المولوية فى ينى قابى ؛ وقد تحدث نايزان توفيق فى مقطوعة له تدضمن دعابة وحكمة معبرة يصف فيها 
ذهابهم إلى الشام عن طريق قونية - حلب ٠‏ ويقول فيها: 

فالمه دى بيئنده أصحاب طريقين اختلاف .“. أهل حقى بريريئة طويلايب بركيتيلر 

شيخ باقى رهيرا ولدى يو سفرده هبسينه .'. بن صوفيائى زيات ايجون تاشامه كيتديلر 

والمعنى : لم يبق ثمة اختلاف بين أصحاب الطريق .". واجتمع أهل الله وتألقوا ببعضهم البعض 

وأصيح الشيغ ياقى هو الدليل لهم جميعًا هذه المرة .". وذهيوا حتى الشام لزيارة بن الصوفية 
( العذاب المقدس : الكتاب الأول : إعداده : إحسان أده : إستانيول - مطبعة الأخوة - 1149 م :ص : 
4 ) . وكان الإنسان العظيم نايزان موجودا أثناء تشكيل هذه الفرقة , كما كان على قؤاد صاحب صحيفة 
خيال الظل بشرح هذا عندما رأى ولد جلبى يمر فى معية دراويش ا مولوية المسلحين » ويين دهشته مكررًا 
كلمة مولانا وسلاح بضع مرات . 

(48) إن الرواية الواردة فى شأن منح سلطان ولد سيفًا إلى عثمان مؤسس دولة عثمان أوغوللر 
وتمنطقه إياه هى رواية ملفقة مختلفة برمتها . 
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| القسم الثانى 
المولوية 


الفصل الأول 


الطريقة المولوية 


كيف كانت المولوية طريقة ؟ كيف كان الانتساب فى عصر مولانا ؟ المولويون 
المولوية والطرق الأخرى - اقتناعات الطرق الأخرى فى حق المواويين - ساسلة 
المواوية - شخصية الطريقة المولوية والتقسيم والتوزيع فى هذ الطريقة - اختلاف 
الرأى الذى نشأ عتد كلا المنشأين - الاتحاد الموجود عند أرياب المذهبين : الظرف 
والرقة - رأى الإنسان والأدب - النزعة العلوية عند المولوية . 


كيف كانت المولوية طريقة ؟ 


انقسم المتصوفة إلى طائفتين كبيرتين كما بينا إبان تفصيل القول عن كيفية 
نشأة التصوف فى الإسلام وعند جلال الدين الرومى ؛ وبأى الأسباب والعوامل كانت 
هذه النشأة » ثم كانت هنالك عقيدة وحدة الوجود عند كلتا الطائفتين . هذا ورغم 
وجود هذه العقيدة المشتركة بينهما فإن الطائفة الأولى تقول بأن أسسماء الله الحستى 
موجودة فى عدد معين » ويتوجب ذكرها فى مرحلة الرحلة المعنوية والخلفية بفية 
الوصول إلى الحق سبحانه وتعالى » وهناك الزهد والنافلة فضلا عن العبادات 
المفروضة ء وهذ! يعتى القيام بالعبادات غير المفروضة مثل الطعام القليل والكلام 
القليل والنوم القليل والرياضة الروحية عن طريق الانسحاب من الدنيا ونعيمها , ثم 
التزام الخلوة أريعين يوما ولمرات كثيرة » وهذا يعنى أن تكون العبادة منفردة قائمة 
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برأسها فى حجرة مشيدة من أجل هذا العمل ؛ ولتكن ضيقة محدودة فى أغلي 
الأحوال وقى نفس الوقت فإن الصوفى يتخذ من رؤياه وإيحائه وكرامته أساسا , 
وتتس اسائن الظرق المعقمدة على هذه الأسانئ قن 'حبتها «الأسماء.» #ويفتى اولك 
الاين سيميسكون يطريق ذكن أضماء اللة تقال .. 

أما الطائفة الثانية فإنها ترى أن الاستمساك بأشياء مثل الخلوة والرياضة 
والذكر والتكية وضروب الملابس الخاصة ما هى إلا رياء منقصم عن الشعب . ويرى 
أرباب هذه الطائفة أن الوصول إلى الله يكون عن طريق العشق والجذب اللذين 
ما يلبثان أن يمحوا وجود الإنسان نفسه ووجود الكائنات كذلك . وهكذا يكون الوجود 
قثا زاهدا مظلعا فو داك الح مسهانه وتمالن دوكون الوجود كل صدورة 
وأشكاله بمثابة مظهر للوجود المطلق , ولا يتأتى هذا بطريق العلم والمعرفة , وإنما 
يتجلى عن طريق الرؤية والفطنة والإدراك والشعور والنضج والكمال ؛ وعادة ما تكون 
الموسيقى والرقص كلاهما فرضا على المرتحل الحقيقى بغية حدوث الجذب واهتياج 
العشق . وكان أهل هذه الطائفة يسمون برجال خراسان أو صوفية خراسان بسبب 
تمركزهم فى هذه المدينة فى ذلك الإبان , كما كانوا يسمون كذلك بالملامتية لعدم 
اهتمامهم بعلاقة الناس وإدانتهم واقترافهم الأقعال التى يلامون عليها وملامتهم 
وتحقيرهم وازدرائهم لأنفسهم . وقد اتخذ هؤلاء من الأسماء مثالا يحتذى » ولقبوا 
بالعراقيين يسبي تمركزهم واستقرارهم فى العراق , وكانوا لا يترددون فى 
الاضطلاع بالأفعال التى من أجلها يلومهم الناس , وكان أرياب الملامة هؤلاء طائفة 
مساعدة للباطنية ويينما كانوا يمظون هذه الأيدلوجية فإنهم كذلك تناولوا أهل الفتوة 
والتى كانت من ناحية الاقتصاد بنية هذه الأيدلوجية الداخلة بين ثنايا الشعب . وهكذا 
فإن الفتوة موجودة فى عصر الساسانيين بدءا من العصور المبكرة » كما أنها كانت 
مؤتلفة ملتئمة مع أرباب الملامة الس ا ل 0 
القلندرية . وانشعبت منها الطريقة ثم الطريقة الجامية المنسوية إلى الشيخ 
0 ال ار 
مؤسسها إبراهيم بن أدهم ( ت /الا ه- 5 , ثم الطريقة ة الكبروية المنتسبة إلى الشيخ 
نجم الدين كبرى ( ت 1١4٠‏ م والذى اضطلع بترتيب عصصسيان عظيم ضد 
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الامبراطورية السلجوقية إبان القرن الثالث عشر الميلادى » وانتسبت هذه الطريقة فى 
نفس العام إلى بابا اسحق , ثم أعقبتها الطريقة المعروفة بالبكتاشية والمنتسبة إلى 
الشيخ بابا يكتاش ( ت ض 1771/5 م ) وهو خليفة يابا اسحق . كما ظهرت كذلك 
زمرة أخرى تسمى صوفية بدر الدين اعتقت عقائد الشيخ بدر الدين (ت ١82١‏ م) 
ابن قاضى سيماونه ‏ وثمة فرق جوهرى فى أساس العقيدة بين الملامتية التى اتخذت 
طريق الأسماء وبين الطرق التى انبثقت عنها وتأسست من خلالها : وحدثت جهود 
ومساع حثيثة بغية الإبقاء عليها مرة ثانية . ويعد مولانا ظهرت طائفة واحدة تسمى 
المولوية مؤسسة باسم مولانا , وانيثقت هذه الطائقة من الملامتية » وكأن صاحب نشأة 
الملامتية كان بواسطة كل من : سلطان العلماء والد مولانا . وخليفته سيد برهان 
الدين محقة ترمزى ثم حدث بعد ذلك انقلاب عظيم بواسطة الشيخ شمس انفصل على 
أثره ممثل نفس النشأة الثائر صاحب سورة الحميا . لا يعرف للطريقة التى أسسها 
مولانا سجل مدون قط , ولم تكن تابعة لطقس أو شعيرة وهذا يعنى أن المولوية قد 
امتزجت بالرؤية الإنسانية لمولانا ويتصوف فلسفته الإنسانية ولسوف نرى فيما بعد أن 
هذا كله لم يتأت فى شكل الخلوة والرياضة الروحية وصومعة التعبد فحسب , بل تأتى 
فى شكل الخدمة وأداء الواجب المنوط بها (') , 


كيف كان الانتثساب إبان عصر مولانا ؟ 


يفصل أفلاكى القول فى متناسبات متباينة ومواضع مختلقة من كتابه بأن 
المنتسبين إلى مولاتا كانوا يعمدون إلى الحلق ( هه, ه/ا 592 ) . 

وهم ينفذون هذه الشعيرة عن طريق قطع بضع شعيرات بالمقص من الشعر 
والشارب واللحية والحواجب ووسط الحاجبين ومما لا ريب فيه أن حلق الشعر 
والحاجب والشارب واللحى بالموسى قد مر ذكره عند القلندرية » بيد أن هذه الشعيرة 
قد انتقلت من نفس المصدر وكذلك إلى البكتاشية عن طريق الطريقة السهروردية , كم 
توجد بعد روايات تدور حول إلياس الخرقة , ولكن هذه الشعيرة موجودة فى واقع 
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الأمر فى سائر الطرق الصوفية على وجه العموم ولانصادف شعيرة أى سقطا غير 
هذا إنان غصسس مولانا: 

وإن صنع مولانا لهذه الشعيرة يعود يادىء ذى بدء إلى حقبة قدوم شمس 
تبريزى ؛ لأن مولانا نفض يده من سائر المراسيم والطقوس بعدم قدوم شمس » ويعد 
كس ترف 'بعشاقه وندهم شلاح الديخ ؛ وبعد هوت كذلك على الشي حسام الدين , 
وبهذه الطريقة فإنه تأكد من اتحاد هؤلاء جميعا . 

تحدث أقلاكى عن خليفتين لمولانا هما : الشيخ بدر الدين مادنى فى مقاطعة 
« لولوه مادتى » ومولانا مجد الدين ولدى جاغه فى ديار الروم . ويقوم أفلاكى : إن 
هذين الشخصين كليهما بمثابة شجرة النسب التى قدمها وكتبها مولانا . 

ولقد رأينا فى السيرة الذاتية لأولى عارف جلبى أن الشيخ. سوهراب المولوى 
صار شيخا فى زاوية المولوية الكائنة بمنطقة سلطانية ‏ ومن المرجح كذلك أن يكون 
ثمة أشخاص هم خلفاء لمولانا فى العصور المبكرة وهم : الولديون المنتسبون إلى 
سلطان ولد ؛ والعارفيون المنتسبون إلى أولى عارف جلبى والعابدون المنتسبون إلى 
عابد جلبى ؛ ولا كان مولانا غير مشغول قط بهذه الأشياء بعد رحيل شمس فإنه منح 
الخلافة إلى هؤلاء الخلفاء الثلائة قبيل مجىء شمس تبريزى . 


المولوية والمولويون والطرق الأخرى : 
شرحنا الطريقة التى أعقبت مولانا وجاعت فى إثره كما أن مولاتا جلال الدين 
لا يعد طريقة صوفية () , 
ويرى المولوية أن الطرق الأخرى تختلف اختلافا بينا عن طرقهم وتتمايز عنهم » 
ويقول عن الطرق التى تتخذ الأسماء أساسا يحتذى إليها الطرق الصوفية » وشيوخها 
شيوخ الصوفية ودراويشها دراويش الصوفية , وتكاياها تكايا الصوفية . 
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ومن النادر جد ذهاب المولوية إلى تكايا الصوفية , كما يتدر كذلك ذهاب شيوخ 
الصوفية ودراويشهم إلى صوامع وتكايا المولوية » بيد أن تبوق الشيخ المولوى لمنصب 
صوفى يكون بمناسبة اجتماع يدعى إليه الحضور إنشاد مولد نبوى أو مرثية . 

وعندما يذهب المولوية إلى تكايا الصوفية فإنهم يكونون فى غرف سماعهم ؛ يعنى 
فى طقوس اللف والدوران , وفى أماكنهم المشيدة للطقوس والشعائر . ثم يجلسون 
بإزاء مقام الشيخ بيد أنهم لا يشتركون فى الذكر . وإذا ما انتصب هؤلاء وقوفا فإن 
الضيف المولى سرعان ما ينتصب هو الآخر واقفا , وإذا ما جلسوا يذكرون فإنه 
يجلس مثلهم . وثمة فرق عن المتفرجين الآخرين فهم لا يكونون فى خارج حجرة 
السماع ء بل بداخلها . وعندما يبدأ الصوفية فى ذكر اسم الله فإن الضيف المولوى 
ما يلبث أن ينهض من فوره فلا يتضرع فى المحراب ولا يفتح الذرا ع شريطة أن يكون 
قى موضع مناسب , ويمسك بالصارى ( العمود ) » وهذا يعنى أنه لا يمشى وإنما 
ينشغل بالسماع بناء على وجوده فى هذا المكان . أما المتضرع الجديد ونعنى به 
المولوى الجديد فإنه ينبه المتضرعين الجدد - وهم المبتدئون فى السماع - ألا يذهبوا 
إلى تكايا الصوفية حتى لا يفسدوا عليهم سماعهم أى يعكروا عليهم صفوهم .'ولكن 
شيوخ الصوفية يرغبون فى الذهاب إلى تكايا المولوية للشعور بنشوة وسعادة مختلفة 
فى طقوس المولوية وشعائر سماعهم . وإذا ما ذهب شيوخ الصوفية إلى تكية المولوية 
فإنهم يدخلون إلى قاعة السماع ثم يجلسون فى الطرف العلوى للدراويش وفى 
الموضع الذى يلى الشيخ وفى عصر سلطان ولد يعنى قبيل السماع ؛ كانوا يجلسون 
فى جهتين متقابلتين فى مقام الشيخ , ويتضرعون ويدعون وهم ينظرون فى وجوه 
يعضهم البعض شريطة أن يطوفوا ثلاث مرات حول قاعة السماع ؛ ثم يشتركون فى 
هذا الطواف سواء علمواأم لم يعلموا . وما كانوا لا قبل لهم بممارسة السماع فعندما 
تبدأ طقوس لف ودوران المولوية الأساسية فإنهم سرعان ما يققون على أقدامهم 
منتصبين فى موضع وقوفهم ؛ ثم يشاهدون السماع ويتفرجون عليه . 

أما فى الأزمنة المتأخرة فكانوا يستأذون قارىء المنثوى بغية تعلم المثنوى وحب 
المواوية ثم يمنحونه قلنسوة ذات عمامة ضيقة الأطراف على سبيل التبرك ؛ أما معلم 
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المثتوى فهو شخص يعرفه بعض شيوخ المولوية ويذهبون إلى تكايا أرباب الملامتية 
مدثرين أنفسهم بالملايس الصوفية , ثم يذهبون بملايس سماع المولوية ويتأهبون 
لمارسة طقوس السماع . وكان سيد عبد القادر بلخى ( ت 1177م ) يُرى فى صورة 
الشيخ تقشى فى دار المثنوى , كما كان الشيخ مراد بخارى موجودا كذلك في 
متطقة أيوب تشانجى وذلك فى معية كل من حمزوى ملا قطبى والشيخ رفاعى كُنان 
(ت 1901١‏ م ) شيخ تكية أمى كُنان ؛ كم كان يوجد كذلك على وجه اليقين طائفة من 
المولوية فى تكايا سيد عبد القادر بلخى ( ت ”115 م ) ؛ وتتكون هذه الطائفة فى 
العادة من ثلاثة إلى خمسة من ذوى الثياب المولوية أى من خمسة إلى عشرة وأحيانا 
من خمسة عشر إلى عشرين وذلك فى أيام طقوس شعيرة اللف والدوران ولياليها » 
ولم يكن ثمة شىء قط سوى ديمومة واستمرار هذا العرف السائد عند المولوية , 
وكذلك آراؤهم المناهضة للطرق الصوفية الأخرى » وكان مولانا نفسه ضد صدر الدين 
قونيوى ٠‏ ت 1714 م ) ويعتبره من طائفة الأبدال ويرضى بقبوله على أنه من أهل 
التبوف ٠‏ وقد علمتا أنه لايد من آهل التصوف فى شرا" » أما الى غارف جلت 
فهو من أهل التصوف واشتفل يأسماء الله الحسنى ‏ وقد قلنا أنفا إبان الحديث عن 
شخصيته أنه يعد من طائفة المتصوفة دون أن يدرى ٠‏ وكان المولوية على اقتناع تام 
بأنهم يتفقون فى الفكر مع أرباب الملامتية » وكان الملامتية البيرامية الذين يمثلون 
الملامتية القديمة يسمون الطرق الأخرى ( الطرق البرزخية ) وهذا يعنى أنهم يعتيرون 
الطريقة برزخا بين الحقائق المتمثلة فى باطن الدين وخارجه المتمثل فى الشريعة » وهم 
يعلمون كذلك أن صوفيتهم ماهى إلا طائفة ظلت شغوفة بالأسماء والخلوة والرياضة 
الروحية والنباس/') . ولا نملك فى حوزتنا أية وثيقة ترجع إلى العصور المبكرة 
للمولوية » وكيف كان المولوية يوضحون طرقهم ؟ نحن لا نعلم هذا على وجه اليقين . 
ومن المحقق الثابت أنه لا أصل للرسالة العربية التى نسيها ثاقب دده إلى جلال الدين 
أرجون جلبى ؛ وهذا ما قلئاه آنفا قى ترجمة سيرته الذاتية . وبيد أيدينا رسالتان 
قديمتان ترجعان إلى الوقت الراهن . إحداهما منظومة والأخرى منثورة ؛ وكلتا 
الرسالتين منسويتان إلى ديوانه محمد جلبى . 
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وتبدأ الرسالة المنظومة ببيت من الشعر يقول : 
ديدى بردرويشه ول بيرباد.شئاه 


نهدررخرقه وهم باشلده كلاه 


قل اال السلطان لذلك الدرويش 
ماهذهالحرقةوالق نسو التى فى الرأس 
ويآتى فى إثر هذا البيت بعد ذلك اثنان وخمسون بيتا وقد دبجت هذه الرسالة 
على شاكلة المثنوى وتنتهى يأبيات منظومة مثل قوله : 
أول جسسمسسالك نور ونه بروانهيم 


كيجهك ونهوزيناريم ديوانه يم 


والمعنى : 
أناا ئن راش ةلتورهنذاالجماال 

وكلمة « ديوانه » تنتقل من البيت الأخير إلى البيت الأول » ونعتقد أن هذا يبين 
بجلاء أن هذا الشعر يخص محمد جلبى الذى يشرح هذه الأشعار فى تلك الرسالة 
الشعيرة عند تقصيل القول فيها وذلك خلال الرسالة المويجودة فى صوان بمتحف قوتية 
لسنة ٠١9١‏ م ورقمها 44 ٠‏ أوما ورد فى الدورية الموجودة بتاريخ ٠١6١‏ ه ؛ وكذلك 
ما ورد فى المنظومة الموجودة فى دوريات المولوية الأخرى . 
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أما الرسالة الثانية المكونة من ثلاث صحائف فهى مدونة بمتتحف قونية 
برقم ٠ 5١44‏ ج ؟ وتحمل عنوانايقول « طريقة المعارفين آل سلطان الدين قدس سره 
المولى » » ونعتقد أن هذا العنوان خاطىء وصحته على النحو الآتى « طريقة العارفين 
لسطان ديوانى » ثم يبدأ المؤلف فيقول بعد الحمد والصلاة على النبى صلى الله وعليه 
وسلم : « أيا طالب العلم اللدنى وجوهر الكلام ! اعلم وكن على ذكر أننى إذا كنت 
أفضل لك الطريقة فهذا واجب حتمى » إننى أرغب أن تعرف وجودك وذاتك فى وقت 
من الأوقات , ولسوف أبين لك المراد من هذا بأننى برىء من علائق الدنيا وزخرفها 
ويناء على هذه الطريقة فسيكون هذا سببا فى بلوغ جميع المرادات ولتحصلن على 
جملة المقاصد والمرامى ٠‏ لأننى سأحرر لك هذا التقرير يروحى وحبة فؤادى إنه طريق 
العشاق وطريقة الشطار لأن أكثر السالكين يذهبون من طريق الوجود المطلق وهكذا 
فإنهم يبلغون البغية المقصودة بطول الزمان , ثم يذهب السالك بهذا الطريق من طريق 
الفناء ؛ وسرعان ما يصلون إلى بغيتهم فى زمن قصير , لأن هذا هى طريق خاص 
الخاص والسبيل إلى طريق النعم » . 

ثم يقول« لقد أصبح العاشقون لاصفة لهم ولا لون » ويذكر أن ثمة شيوهًا 
آخرين يشتغلون بالذكر قبل السالك , ثم يذهب ليحرق عن طريق الذكر النفايات 
الكائئنة فى الفؤاد » ثم يتطهر عن طريق الإيحاء والإلهام باسم آخر , ثم ما يلبث هؤلاء 
فيستعدون لوضع الزيت والفتيل فى المصباح , بيد أنهم لا طاقة لهم بالاشتعال , 
ويحسب هذا القول فإن طائفة العشاق تكون على وشك الخروج إلى عالم السياحة 
والترحال فيتفرجون ويشاهدون , ثم يمسحون القنديل ويضعون الزيت والفتيل 
وسرعان ما يشتعل ويكون نوره وهاجا » . وبحسب هذه الرسالة فإن السالك يحب 
أشخاص الممجودين فى الحياة من حبة فؤاده » ويكون اعتماده على واحد ممن هم 
موجودون فى الحياة أى من الذين غبروا مع الزمان » وعلى سبيل المثال فإن محيى 
الدين عبد القادربايزيد البسطامى قد عقد صلة وثيقة العرى بواحد مثل مولانا جلال 
الدين » ثم كتب اسم الله فى ورقة ووضعها فى موضع مرتفع قليلا , ثم توضاً 
واكتسسب من الحلال » وارتدى ثيايا نظيفة طاهرة ؛ وصلى ركعتين وتنفس , وهذا 
يعنى أنه ينظر إلى هذا الاسم شريطة الاشتغال بالذكر من قلبه دون أن يتنفس كثيرا . 
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ثم يداوم على هذا الاسم وينظر إلى الله حتى لا يكون ثمة صاحب أسم غيره ؛ ثم يبدأ 
فى ختام العاوسة فى رؤية الاسم فى كل موضع » وينش عن هذا رؤيتة وتكويته: .ثم 
يأتى بعد هؤلاء مثتويان يسميان : كتاب العشق وكتاب الخلق » ونعتقد أنهما من 
ناحية الأسلوب ينتسبان إلى شاهدى . 

أما كتاب العشق فيتكون من واحد وتسعين بِينًا . وجاء على وزن : فاعلاتن - 
مقاضلق > قاطن > ومنتطيع طخيص ها ورد فيه على التضو الأتى .: 

« كان العشق مستورا خقيا , ثم أبان على حين غفلة عن وجهى ؛ بيد أنه 
لم يتسن له أن يجد لذات نفسه شخصا لاثقا مناسيا ء فهتك العشق الستور , 
ولم يعبا بالثواب والعقاب , ثم ما انفك يصطاد الناس الذين هم جماعة التشتيت 
والتبديد ٠‏ ووكون امون 'حينئذ عاقلا ثم يفقل أهَلّ العفلة .ويكون الكاقر ماما 
ويهب الإيمان للكافر : ويكون خفيا مستورا عن الأعين » ووهقا فى لجة الروح » إن 
العشق يشية ه ذو الققار » ( سيف على كوم الله وجهه ) وهذا مقصد كل نين وولى , 
إنه موسى ؛ وهى طريق الجنيد والحلاج ٠‏ ورفيق طريق بايزيد البسطامى » وهذا هو 
عرفان حواء مع آدم قالعشق هو الحج الحقيقى » وهى الزكاة : وهو نفسه 
ماء الحياة » وهو معنى الصموم والصلاة ؛ وهى المسافر والطريق » وهى ناقذ الحكم 
والأمن على الملائكة والسلاطين :إن العشق متسوب إلى ذات الله وفو سرمدى 
لا نهاية له » والعشق هو اسم الله دون كيفية » لا يحيط يالجسم والعرض ؛ ويكون 
قائما بالذات وذاته هى صفاته . إنها ولا جرم ذات الله وصفاته ٠‏ ويكون الله دونما 
احتياج ‏ وهى واحد لم يلد ولم يولد ؛ هى الأول والآخر والظاهر والباطن ؛ والعشق هى 
الأضل:والأنبان + وكل ما توا فاقراع ..: 


ثم يطرى هذا المثنوى مرتحل العشق وأساس طريقه » ويفيض فى هذا الإطراء 
ما استطاع ذلك سبيلا » والروح هى الحاكمة المهيمنة فى المثنوى » وهى روح متاسبة 
ومطابقة بحذافيرها للملامتية وطريق الشطار , 

وإذا كنا نقول إن رسالة الحلق « تراشنامه » تتكون من واحد وثمانين بيتا من 
الشهعر وجاعت على وزن المثتوى - فاعلاتن - فاعلاتن - فاعلات » فإنه يتتحدث كذلك 
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' عن فورضية الصحبة ووجوب اتباع السنة لمن يلبسون ثياب التصوف , ويقول فى 
فحوى ذلك : 

« إن الوضوء أربعة فروض : غسل اليدين والوجه والرجلين ومسح الرأس » إن 
الصوفى يدير وجهه عن كل شىء ما سوى الله » وينفض يده عن الطمع واتباع 
الهوى ؛ ويتبذ عن فكرة الأثرة والأنانية » فإذا وطئت قدماه طريق الله فسيكون حيذئذ 
قد توا الوضوء الحقيقن :وسناطكة يكزن عه الفح فى المحرات + : 

ثم يتحدث بعد ذلك عن لياس التصوف .ء وفى النهاية يسهب فى شرح أركان 
الحلق بهذه الكلمات :« الحلق على أربع ضريات : أولها اللحية . يعقبها الشارب , 
يتلوها الرأس ؛ ثم يأتى فى إثرها الحاجب » ولكل واحد منهم معتى : فحلق اللحيلة 
فعتاة المفل عن حن الدنينا وحلق الشارن متعتاة فسر الأفزة والأقاقية :ولق 
الفاحن معناه إخراح كل الأحبة من القؤاد ما سوى الحق سبهانه وتغان ؛ آما حلق 
الشعر فمعناه أنه أصبح بمثاية تراب قدم أمام الخلائق « ولنتحدثن قليلا عن الفتوة 
والمأُطقة التى يتمنطقون بها ") : الفتوة تستر العيوب والمُطقة تمسك كلام الخلائق , 
ويعد ذلك يعتمد على طريق الله واثقا به » وهكذا فإن المسافر الحق يرتبط ارتباطا 
وثيق العرى بسبع خلائق وتتفتح هذه الخلائق السبع ويرتبط ببخله وريائه » ثم يتفتح 
الكرم والسخاء ويرتبط بالكبر والغلظة » ثم يتفتح الحلم والأدب ويرتبط بالحرص 
والطمع » وتتفتح القناعة وترتبط بالجهل » ويتفتح العلم ويرتبط بالشهوات »٠‏ وتتفتح له 
الملذات ويرتبط بشكه وارتيابه » ويتفتح له اليقين ؛ ويتوجب عليه بعد ذلك أن يهجر 
أربعة أشياء : « ماله ومخنصبه ووجوده وكل شىء » . 

وهى فى رسالة الحلق يذكر بين ثنايا كلامه الألفاظ الموزونة لمولاتا جلال الدين 
التى يقول فيها : « هلم يا أهل الحال ؛ هيا غذوا فى سيركم ‏ واعتمدوا على الله 
فلا ارتعشت أيديكم ولا أرجلكم » فلسوف يأتيك رزقك » . 

وتكون عاشقا له أكثر من هذا (') . ويفهم من موضوع هذه الرسنالة أنها 
فى الوقت نقسه تلخص رسائل الفتوة » وهى من هذه الزاوية تحمل بين طياتها 
خصائص وسجايا الفتوة » وإذاما صدق اقتناعنا فقد كانت هاتان الرسالتان 
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تخصان شهودى , وإن النصوص التى بين يدينا تجزم بذلك وتكون هذه النصوص 
المبكرة بعد تأسيس المولوية راجعة جميعا إلى أواخر القرن الخامس عشر 
وأوائل القرن السادس عشر الميلادى . ويعد هذه المصادر المبكرة اضطلع رسوخى 
(ت 19١‏ م ع ٠١41 ٠١4.‏ ه ) بتدبيج رسالة غير مطبوعة تسمى ٠‏ الرسالة 
المختصرة فى مفيد أصول الطريقة المعهودة من يد يقين جناب مولوى قدس سره 
الحلى » ؛ ثم طبعت فى خمس صحائق بعنوان « منهاج الفقراء » . ثم كتب جوموش 
آياق » (ت 17.15 م - 1١6‏ ه ) رسالة بعنوان : رسالة سلوك الطريقة المولوية . 
وكتب عبد الغنى النابلسى ( ت 178١‏ م ) رسالة بعنوان « العقود اللولية فى طريق 
السادة المولوية » وكتب طرابزوتلى كوسج أحمد دده (ت 1/7 م 1191-2 ه ) . 

رسالة بعنوان « التحفة البهية فى طريق المولوية ") , ثم اضطلع شيخ غالب 
(ت 1714 م ) بكتابة شرح عربى لهذه الرسالة بعنوان ه الصحبة الصافية » وكتب 
أسرار دده ( ت 757١م‏ ) الرسالة المباركة ( الديوان /01؟١‏ ه ص ١08‏ - 107 ) , 

وثمة رسالة صغيرة كتبها نقشى شيخى فيض الله ( ت 1417م ) بعنوان 
« الإشارة المعنوية » وكتب كل من شيخ التكية البكتاشية والشيخ نظيف (ت : 181م) 
والد حسين فخر الدين دده شيخ الطريقة البهارية رسالة بعنوان ( طرائف السلوك ) 4 , 

وهناك غير هذه الرسائل رسائل أخرى من التى رأيناها أو لم نثرها » وكتبت 
جميعها متخذة من هذ الرسائل المبكرة مثالا يحتذى . 

يقول رسوخى : « يتوجب على الشخص الذى يريد أن يكون مولويا أن يقص 
بالمقص بضع شعرات من شاريه ومن بين حاجبيه , ثم يأمره الشيخ بعد ذلك بذكر 
أسم الله ثلاثة آلاف مرة عقب صلاة الصبح ومثلها فى وقت الضحى ويعد العشاء 
وبعد صلاة الليل » ويضيف رسوخى : إن فى السلوك اثنى عشر مقاما. 

ولهذا السبب فإن اسم الله يذكر اثنتى عشرة مرة فى اليوم ؛ وينمحى 
وجودالسالك نفسه ووجود الكائنات كلية فى المقامات السبعة الأولى من المقامات 
الاثنى عشر , ثم يصل إلى مقام الفناء فى المرتبة الثانية عشرة ؛ وحينئذ يدرك ويعى 
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ويشعر تماما بسر الاتحاد ثم يستطرد رسوخى قائلا : إنه على حين ينتقل السالكون 
بالزهد قبيل شمس , سواء أكان ذلك فى طريق مولانا أم غيره » فإنه قد ابتلى بالعشق 
والسماع بعد شمس . ش 

وكل شخص ديه قابلية للحسن والقبح على السواء , بيد أن كل شخص يؤمر 
بالاشتفال يعمل واكتساب قوته من صنع يديه » وترك الدنيا والتخلى عنها » ويكون 
مولانا آنذاك هى المرشد الحقيقى حيث يضطلع بشرح رسالته وإتمامها (). 

وعلى حين يضطلع رسوخى فى كتايه « منهاج الفقراء » بشرح شعيرة اللف 
والدوران , فإنه يفصل القول كذلك فى المعاناة التى تتضمنها هذه الشعيرة » شارها كذلك 
شعر ديواته محمد جلبى المنظوم على شاكلة المثنوى » أى شرح الرسالة المنظومة بعينها(") , 

وبعد ذلك تتجلى له مرتبة السلوك , وتذكر الصفات العشر قى كل مرتبة » وهذا 
تعبير عن رأيه وفكره بطريقة مباشرة لا التواء فيها . كان عبد الغنى النابلسى شيخا 
قويا بقدر ما كان صوفيا ذا مقدرة فائقة , وكان يقول فى كتابه « العقود اللولية » : 
إن شعيرة اللف والدوران المولوية تشتمل على : أداء الصلاة وقراءة القرآن ونقل 
الحديث وإسداء النصح للإخوان » وتعليم المثنوى , والسماع والدعاء ؛ وتتضمن 
كذلك الأشياء التى تخص الشرع والوجد ؛ وهى يشرح كل هذه الأشياء فى عشرة 
فصول وما يتصل بالوجد والتواجد على وجه الخصوص كما أنه يصر على أن 
السماع غير ممتوع . 

فى الشريعة!'') . كان صاحب العقود اللولية فى أول أمره شيخا على التكية 
المولوية يمنطقة بجوى برمعوم ثم قدم إلى منصطقة فيليبه قبيل استيلاء النمساويين 
عليها » ثم أسس تكية مولوية ؛ ويعد ذلك اضطلع « عارف أحمد دده » شيخ التكية 
المولوية فى ينى قابى » (ت ١/74‏ م ) , 

بترجمة العقود اللولية إلى التركية . وثمة نسخة مدونة تحت رقم 8؟١؟‏ موجودة 
بين ثنايا المخطوطات التركية بمكتبة جامعة إستانيول . ثم اضطلع مستقيم زاده سليم 
سعد الدين ( ت ١17288‏ م ) - والمشهور بمؤلفاته الكثيرة - بشرح هذه الرسالة . 
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ويوجد فى كتاب ( الصحية الصافية ) للشيخ غالب شىء لا وجود له فى الرسائل 
الأخرى يقول شيخ غالب « تكثر الآداب والطقوس الموجودة فى طريقتناء فيا إلهى » 
أثرنا بنور الفيوضات , وهأنذا فى معية شمس الدين تبريزى وبالأسرار الإلهية . لقد 
جاء سيد سردان محققى الترمذى » أما هم فقد أخذوه كذلك من الكويرية والهمدانية 
ثم ورثه سلطان ولد وشمس عن أبيه ؛ ثم انتقل من كليهما على حين غرة ليورثوه إلى 
هؤلاء وهم يتلقون فيوضات جد متباينة!"') وعند حديثه عن لبس الخرقة يقول : 
« فلتهنئنا الطريقة الكويروية والهمدانية وأهل خرسان بالأسرار الإلهية » لقد اتخذوا 
سلسلة الخرقة من طريق آخر ؛ ووصل هذا حتى كميل بن زياد , وليتكرم بواسطة 
وجه الله . ويصل إلى على رضى الله عنه , أو إلى الأئمة المعصومين؟" , . 

ثم يبحث بعد ذلك فى شئون هاتين الطائفتين » وإن أولى هذه الوثائق تعد صادقة 
جدا بالنسبة لنشأة الصوفية المولوية فى خراسان , أما الوثيقة الثانية ونعنى يها ذات 
الصلة الوثيقة بنشأة الهمدانية فإنها تبحث فى سلسلة النسب المولوية . 

ولسوف نقدم إحدى الروايات التى سوف نشرحها بغية توثيقها وتأكيدها 
والتعويل عليها9 ' . أما رسالة « أسرار دده« المسماة » الرسالة المباركة » والتى 
دبجها أسرار دده على شاكلة المثنوى فإنه اضطلع فيها بشرح وتفصيل أسرار 
شعيرة اللف والدوران المولوية وكانت رسالة ( الصحية الصافية ومنهاج الفقراء بمثابة 
المصدرين اللذين استقى منهما مادته فى هذا السبيل , كما كان أشعر ديوانه محمد 
جلبى على شاكلة المثنوى . كما أن فيض الله أفندى قد اضطلع فى رساله « الإشارات 
المعنوية » بتلخيص الإيضاحات الواردة فى كثير من منظومات ديوانه محمد جلبى » 
بيد أن كل الإيضاحات الواردة فى رسالة تعريف السلوك » للشيخ نظيفى قد جاعت 
على سبيل التعميم ؛ ولا سيما أن أهل البيت وحب على كانا من ا موضوعات التى 
تصدرت هذه الرسالة وحظيت بالرعاية والاحتفال , 


وثمة قاسم مشترك فى كل هذه المصادر القديمة والحديثة على السواء » حتى 
ما ورد فى رسالة رسوخى التى اتخذناها أساسا يحتذى فى هذا المقام » ويتجلى هذا 
القاسم المشترك فى أن طريق المولوية يتمثل فى الجذب والعشق كليهما » بيد أن وجود 
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هذا الجدّب لا يكون سببا فى ترك الدنيا والتخلى عن زخارقها ولكنه جدّب يصبو إلى 
بلوغ العرقان كما قال « غالب دده » بوضوح وجلاء ' 

لقد أصبحت المولوية طريقة منبثقة عن الخراسانية ؛ ويفهم هذا بجلاء تام رغم 
كل الإضافات التى ألحقت بها . 


آراء الطرق الأخرى التى وردت فى شأن المولوية : ' 


إذا كان اللواونة يرون اتفسو نتفسسين تساماعق الطرق العموفية وسيل 
المتصوفة وأرباب الأسماء فإنهم يزدرون ويحقرون دائما أوائك المنتسبين إلى الطرق 
التى تتخذ من الأسماء والرياضات الروحية أساسا يحتذى وسبيلا يتبع ولم ينشا 
هذا المفهوم بعد تأسيس المولوية ‏ كما أن أرباب الملامية لا يعدون أنفسهم من 
الصوفية ٠‏ ويرون أن طرقهم تتسنم درجة أعلى من التصوف وفى مقابل هذا فإنه 
يوجد عند المتصوفة مفهومان اثنان : الأول هم أولئك المنتسبون إلى الملامتية 
ويصرفون همتهم إلى هذه الطريقة ويعتبرون الملامتية أرفع وأسمى مقاما . 

ومن ثم فإنهم مرتبطون بالتصوف ارتباطا وثيق العرى . كما أنهم يعتيرون 
الملامتية وأهلها أدنى منزلة من التصوف والمتصوفة!؟") , 

أما أبى بكر عبد الرحمن السلمى (ت 1١75-1١7١‏ ه ) صاحب رسالة 
الفتوة ؛ وكذلك ابن عربى ( ت ٠40؟1‏ ه ) صاحب الفصوص ؛ فإنهما يعدان 
الملامتية والفتوة أرفع وأسمى مقام صوفى ؛ كما أن شهاب الدين السهروردى صاحب 
« عوارف المعارف » وشيخ الطريقة السهروردية (ت 1١50 - 1١74‏ ه) . فكان 
شيخ فقوة تابع للخليفة الناصر ((ت 6؟17 ه) ورغم أن كليهما قد كتب رسالة 
الفتوة فإنهما ارتبطا بالتصوف ارتباطا وثيق العرى , وكان هذا أساسا ركينا فى 
وجود التصوف عند أهل العراق واستمسكا بما هو أسمى وأرفع منزلة من 
الملامتية والفتوة . ش 
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وهكذا فإن الحكم الذى أصدرته المولوية فى حق الطرق الأخرى ؛ وكذلك رأى 
اللتوى الأخرى :فى عق الولوية : كل :هذا وزاك لضن معوىئ شي من يهن عن 
ديمومة واستمرار للأعراف والتقاليد القديمة الكثيرة . فالذكر لدى أرباب الملامتية 
ليس بالشىء الأساسى » ورغم هذا فإننا لا نستطيع القول بصورة جازمة بأتهم 
لم يمارسوا الذكر ألبتة . وحينئذ فإن من قبيل المستحيل التفوه بشىء إذا فكرنا مليا 
فى التداخل الذى حدث بين كل من التصوف والملامتية . وها هو ذا عيد الرحمن 
عسكرى أحد التابعين للطريقة البيرامية الملامتية يفيض فى شرح الأفكار المتصلة 
بالذكر فى رسالته فيقول ما فحواه : 

« يقول أرباب السلوك والمشايخ العظام والأولياء الكرام قدس الله أرواحهم : 
إن الذكر يأتى على ثلاثة وجوه : أولا - ذكر اللسان , ثانيا - ذكر القلب ؛ ثالثا - 
ذكر الروح . 

أما ذكر اللسان فهو خاص بالأخياز . وذكر القلب خاص بالأبرار أما ذكر 
الروح فخاص بالأنورين وأما العطف والشفقة الذى يقولون عنه فى اصطلاح 
المشايخ فإنه مخصوص بالأولياء الحقيقيين » ويعرفه كذلك العاشقون الموجودون 
فى سلسلة الإنسان الكامل ء أما الذكر الصامت يقو ل« الله » فإنه خاص 
بالأولياء . 

ويحدث هذا أحيانا إذا لم يكن هناك نطق بالكلمات فى مجلس مفاخر الأولياء 
والعارقين لسيدنا على كرم الله وجهه. 

وحدث ذات مرة أنه أمر يذكر الله فى صمت فما كان من الجالسين والواقفين 
إلا أن سكرت أرواحهم كلية1) 4 

ويذكر لإله زاده سيد عبد الباقى ( ت 17/45 م - 1169 ه ) فى كتابه « حكاية 
الملامتية » أنه يصل بعد ذلك إلى حال القلب لوجه الله ويتوجه إلى لطف الله وإلى 
طلوع محبة الله » ويظهر حينئذ إلى كلام الدنيا ولسانها وقكرها. 
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وهم يضطلعون بذكر الله وبالتوحيد الشريف مقترنين بكمال الجلاء 
والاستجلاء » ويعد ذكر الله ينشغل كل شخص بالدعاء : وهى يجلس على الأرض بناء 
على قواعد الطريقة واتباعًا لمنهجها ؛ ثم يخبر أحيانا عن اضطلاعهم بمجلس الذكر 
بألفاظ معينة 9") , 

ويتبين مما ورد هاهنا أن الذكر ليس أساس السلوك وجوهره ‏ ويكون أحيانا 
شيئًا مصطنعا » ومع هذا فإن الذكر عند المتصوفة هى أساس السلوك وجوهره » وفى 
بعض الخلوات والطرق كانوا يتفوهون أول الأمر يقول« لا إله إلا الله » يعقبها قول 
« الله » » ثم يأتى فى إثرها .قول « هو » » ويقيلون للنفس سبع مراتب . متمثلة فى 
سبعة أسماء تذكر على هذا الترتيب المسلسل« لا إله إلا الله » الله » هى , حق ؛ حى » 
قيوم ؛ قهار » ويدرك الشيخ المرحلة التى تجاوزها ومقدار درجتها من خلال الرؤى 
التى يراها السالكِ من كل واحد من هذه الأسماء السبعة . ويخير عن العدد الكائن 
فى الذكر . ويوجد فى بعض شعب الطريقة الخلوتية ما يسمى عندهم « أصول أسماء 
الله الحسنى » ويضاف إلى هذه الأسماء السبعة أريعة أو ستة أسماء أخر . 

وعلى حين نرى أن الذكر عند المولوية يكون بذكر اسم الله ليس إلا » فإنه حينئذ 
لا يكون أساسا للسلوك ألبتة » وقد شدت هذه المسالة النظر واسترعت الانتباه إبان 
عصر مولانا » وثمة زمرة من الشيوخ الأقدمين كانت تذكر الله قائلة « لا إلا إلا الله » , 
وطائفة أخرى من دراويش التركستان يذكرون الله قائلين ه هى , هو » ويعض آخر 
يقول « إلا الله » والبعض الآخر يقول« لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » . 

وثمة قسم آخر يذكرون الله قائلين « سبحان الله العظيم ويحمده » . وقد سئل 
مولانا كيف يكون الذكر فى طريقتكم » فقال : « الله , الله , الله » » فنحن منتسبون 
إلى الله » أتينا من الله وذاهيون إلى الله » ثم تلا رباعية يقول فحواها » لقد ولدنا من 
الذات » وتحن أيناء لذات , وذاهبون إلى الله » ( أفلاكى 7 ط ) . 

كما يقول فى المثنوى كذلك « إذا اعتقد الشخص الذى يبتلى بعشق الأسماء أنه 
عاشق للذات فلن تتأتى له الذات التى يحبها , وهذا ضرب من الوهم , وما يقدمه من 
أسماء وصفات قهو محض وهم وخيال « ج ١‏ .ص 3/5 - بيت رقم لادلا" ) , 
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ولكن الخيال سوف يتولد من الاسم والصفة . كما أنه يمكن أن يكون دليلا 
للوصول إلى الحقيقة وحيث يكون الدليل يوجد المدلول » ويقول حينئذ : يتوجب على 
صاحب الاسم أن ينتقل من الاسم والحرف ليجد المدلول ( ص ط 747 - الأبيات 
4 -5808 ) . كما أنه يخبرنا بأن الذكر الذى يخص الجسم لا يكون شيئًا سوى 
خيال تاقص ( ج ”" .ص 105 ١,718.‏ ط ) . 

ثم يفصح عن رأيه بشأن الخلوة بهذا القول« يتوجب الاضطلاع بالخلوة يعيدا 
عن الأغيار وليس من الأحياب » فالفراء ينفع لشغل الشتاء , ولا يفيد صيفا ( ص ” , 
0 ط ) ويرى مولانا أن الذكر يجلب الفكر إلى الحركة ليس إلا ؛ ويفيد قى هذا ٠‏ بيد 
أن الجذب هى أساس الشغل وعماده ( ج 5" . ص ١18‏ » بيت /ال51١‏ - 1814 ) وهى 
الفيض الكائن فى النظرة ( ج > . ص 3١7‏ ؛ بيت 70417 ) . وقد علمنا من السفينة 
سسا ل .كما 00 0 


صلاح الدين ) . 


أليس الله هو الاسم الثانى وهى يخص المرحلة الثاتية من السلوك , ونعنى بها 
يظلون ثاوين فى الاسم الثاني وفى النفس اللوامة ولي ثمة فرق بذكر بين كل من 

وكان هناك شيو 97 : إن حمزة بالى والحمزويين الذين قتلوا إيان عصر 
القانونى قد ظلوا ماكثين فى الاسم الرابع|"') . وعلى كل حال فإنهم كاتوا 
الذى كتب « ولايت نامه لحاجى بكتاش » . 

قد توصل إلى وجود وجه شبه كبير من البكتاشية والمولوية » وأن هؤلاء 
البكتاشية قد غضبوا على أولئك الزهاد الموجودين عند المولوية عندما أظهروا خلقاء 
حاجى بكتاش أكل من مولانا وشمس تبريزى . 
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ولسوف نبين فيما بعد أن« ولد قولى » الذى يعد ممثلا للزهد كان ضد السلطان 
ولد وكان يقول له « ليكن مشهورا أن زوال الطريقة إلى الأبد سيكون فى معيتك » بيد 
أن أصول الطريقة لن تكون بالهمة والتعليم مثل الفن ‏ ولا كان صديقك فى الطريقة , 
ولا كانت الهمة والعزيمة عندك وعند فقرائك » وهى يخير يهذه الكلمات » وهذه هى 
وجهة نظر الطريقة الآخرى التى لا تحب البكتاشية ألبتة . 

كان أوزوة قرفو مؤكسنا تكسف ة الطريهة الواشندتة تنكف من العلوكتة : 
وأصبح فى نفس الوقت منتسبا إلى الطريقة الحمزية » وشرع يمارس طقوس وشعائر 
المتصوفة مستلهما إياها من قطب الأبدال حسن بايا ( ت 16 > /171 م ) والذى 
كان شيخا للتكية البكتاشية فى منطقة قصر العينى يمصر . 

وفى تلك الآونة كان هاشم بابا الأسكودارى (ت 1787م ) قد عمل شيهًا 
للطريقة البابية مدة أربع سنوات فى تكية حاجى بكتاش ؛ ودرس كتاب ابن عريى 
« عثقاء المغرب » وأظهره فى الوجود وأضاف إليه تعليقا سماه « عنقاء المشرق» » 
ويعد مجذويا بمولانا جلال الدين » وأعان حاجى بكتاش على مساعدة عثمان لتأسيس 
مملكة عثمانلى أوغللر ( اسكودار : مكتبة سليم آغا . كتب هاشم باشا . مجلة 
وفع نورقة 51-85 ) . 

ومحصلة هذا أنه إذا كان المولوية اللذين لم يتواءموا مواضع الطرق الصوفية , 
وظلوا معرضين للوم وتوبيخ طلاب العلم يسيب السماع » فإنهم قد باتوا كذلك 
معرضين للوم الصوفية بسبب طرقهم وهم من هذه الزاوية يثبتون اصطباغهم 
بالصبغة الملامتية . 


سلسئة المولوية : 
تطلق كلمة سلسلة فى الطرق الصوفية على ساسلة البيعة التى تنتقل من شيخ 


إلى آخر ٠‏ حتى يعتقد أنها تصل إلى النبى محمد صلى الله عليه وسلم . هذا وتقبل 
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على كرم الله وجهه - والأخرى على أبى بكر الصديق رضى الله عنه ثم تصعد 
كلتاهما إلى النبى عليه السلام بواسطة هذين الطريقين , ويرى المتصوفة أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قد لقن عليا كرم الله وجهه الذكر الجلى الجهورى العلنى » ولقن 
أبا بكر الصديق الذكر الخفى فى الغار إبان الهجرة إلى المدينة ؛ ومن هذه النظرة 
فإن الطرق التى تتخذ الذكر الجهرى أساسا لها تسمى سلسلتهم بالعلوية » أما من 
يقيلون بالذكر الخقى فيسمون ( بكرية ) . 

ولا وجود للمذهبين الشيعى والسنى على الإطلاق فى كتب الحديث التى يعتد بها » 
ولقد قبل أرباب الطرق الصوفية دون شك هذه الروايات المكذوبة والتى اضطلع بها 
رجالات الحديث فى كلا المذهبين اعتبارا من لحظة هذا التزييف والتلفيق . أما ما يقال 
عن تلقين النبى صلى الله عليه وسلم الذكر لآل البيت أو حتى لواحد من الصحابة فهو 
محض تزييف وتلفيق وافتكات » وهكذا الشأن بالنسبة إلى إلباسه الخرقة التى حظيت 
بمكانة عظيمة فى رسائل الفتوة ؛ وكذلك تقليد التاج الذى ورد فى كتاب« التحفة 
البهية » لكوسة أحمد دده » وشرح الشيخ غالب دده وما يروى عن نزول التاج من 
السماء إلى أزبعة أفياءا» 


ويتجلي بوضوح مدى تأثير الشيعة فى أولى هاتين السلسلتين » وتأثير السنة فى 
وذلك بفضل حمية وغيرة واجتهاد أهل السنة . إن الحلقات سالفة الذكر والمرتبطة 
بالنبى محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة هؤلاء قد احتوت على أسماء سلاسل 
متميجة سائا+ لآق كن شلك ترف للسيغه : وترما|الطقات من شيخ إلى اخ : 

أما السلسلة العلوية فإنها تنتقل حتى تصل إلى الجنيد الذى يسمونه ه سيد 
الطائفة ومملكة الصوفية » . وتأتى هذه السلسلة على النحى الآتى : 

سيدنا محمد , على كرح الله وجهه (ت 51١‏ م ) » الحسن البصرى ( ت 11لام ) , 
حبيب أعجمى (ت 7148 م ) : داود الطائى ( ت حم ) معروف الكرخى ( ت6١81‏ م) 
سرية ساقاطى ( ت 855 م ) الجنيد اليقدادى (ت 5.٠١ 241١‏ م) . 
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وقد حظيت هذه السلسلة يقبول حسن من قبل كثير من الطرق أمثال : 
الخلوتية والسهروردية ٠‏ والمولوية . بيد أن ثمة فرقا زمنيا يقدر بثمانية أعوام 
وتسعة عشر يوما بين استشهاد على كرم الله وجهه ويين الحسن البصرى يحسب 
التاريخ الميلادى المبين آنفا .ولا جرم أن التقاء على بالحسن البصرى أمر 
مشكوك قيه . 

وعلى حين نجد على القارى ( ت 1٠0٠‏ م ) يرفض الرواية الملفقة التى تدور حول 
إلباس النيى صلى الله عليه وسلم الخرقة للصحابة , فإننا نراه يشير إلى هذه 
النقطة على وجه الخصوص ( الموضوعات الكبرى - إستائيول - المطبعة العامرة , 
سنة 1783 ه ناص 50 - 39 ) . 

وثمة الفا تفوء يها تناهغن الحقيقة التازيخية ؛ وتعضد احتمال التقاء الحسن 
البصرى يعلى كرم الله وجهه » إن التعبير بالحيل المنطقية لا يتأتى له أن يمضى قدما 
ضد الاستحالة التاريخية ؛ أو فى مواجهة ضعف الرواية ووهنها , 

وهب أننا قبلنا هذا اللقاء رغم كل هذه الآراء » فإنها لا تميز بين الخير والشر 
عندما التقى به فى هذا العمر والأقرب إلى الصواب أنه لم يلتق به » ويمكن أن يكون 
قد رأى عليا » وممن قالوا بلقائه بعلى طائفة أخيرت بأنه كان معارضا لعلى . أما اين 
أبى الحديد (ت 07؟1 م ) الذى اضطلع بشرح كتاب« نهج البلافة » الذى ضم 
خطب ورسائل الإمام على : قذكر أن الحسن اليصرى كان لا يحب عليا » وندد بقدومه 
إلى الكوفة 5 ؛ ولم ينهض لمساعدته » حتى أن عليا رآه يوسا يسرف فى الماء عند 
الوضوء فقال له : أنت تصب ماء كثيرا فقال البصرى لعلى وأنت سفكت دماء كثيرة 
من المسلمين . بيد أن ثمة روايات تقول : بأن البصرى كان هن المحبين لعلى » وثمة 
مناصرون يؤيدون هذه الأفكار ويروجون لها _ (٠‏ نهج البلاغة - طبعة حجرية - تهران 
4 ها جاداة اص 5307 ) . 


ولسوف يكون هذا مقرونا بفكرة الاستحالة التاريخية التى تذكر اللقاء بين على 
واليصرى » وقد أنضم كميل بن زيد (ت 544 ه ) إلى بعض ما ورد فى السلاسل 
التى تشير إلى العلاقة بين على والحسن اليصرى وأنه يحبه حبا جما » وثمة سلسلة 
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لدى اليعض الآخر ارتبط بعلى ارتباطا وثيق العرى بواسطة الكميل بطريقة مباشرة 
( إسماعيل حقى : سلسلة الجلوتية » إستانبول - مطبعة مستشفى حيدر باشا , 


أما معروف الكرحي فهو الإمنام الكاقي عناتر فى هذه السلسلة :ارق كل 
الصوفية رازحين بصوة أكثر تحت تأثير التشيع بسبب قبول الكرخى الإسلام على يد 
على الرضا الإمام الثامن ومكوثه فى خدمته ورعايته("؟) , 

هذا وتتوالى السلسلة على النحو الآتى : 

سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم - الإمام على - الإمام حسن بن على - 
المجتبى ( ت 778 ه ) الإمام الحسين بن على الشهيد (ت 18٠‏ ه ) الإمام 
على بن حسين السجاد ( ت 2١١‏ ه ) - الإمام محمد بن على الباقر (ت 579 ه ) 
الإمام الكاظم (ت 39/ااه ) . 


ساقاطى - الجنيد البغدادى 0 السلسلة الطريقة الذهبية زائعة الشيوع 
والانتشار فى إيران () , 


ويتوجب علينا أن نقول فى هذا ما يأتى : إن أئمة أهل البيت كانوا يعارضون 
التصوف ويناهضونه بكل حزم وشدة وعلى سبيل المثال فإن الإمام الرضا عندما 
اتبرى للتصدى للبحث فى شئون المتصوفة فإنه لم يكن منا , إذ لم يذكر معتقداته 
يلسانه أ بقليه .© 

أما منكر هؤلاء فإنه يشبه رجلا يتقاتل مع الكافرين فى حضرة نبى الله » وعندما 
يرى الإمام العاشر العلى النقى الهادى ( ت 814 ه ) المتصوفة الذاكرين فى المسجد , 
فاحذر ولا تعتقد فى هؤلاء الماكرين المحتالين إنهم خلفاء الشيطان ؛ وقد هدموا 
أساس الدين واستمسكوا بطريق الزهد بغية التماس الراحة لأيدائهم . 

وانشغلوا بالعبادة والصلاة فى جوف الليل من أجل اصطياد الحيوانات » ثم 
يدين رقص المتصوفة وسماعهم ويقول : إن كل من يمد يد العون والمساعدة إلى هؤلاء 
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يعد كمن يعيد ويظاهر معاوية ويزيد وأبا سفيان » وعندما يقول أحد المقريين إليه أنهم 
يعترفون بحقكم » فإنه يقول له : دع عنك هذا : إن الذين يعترفون يحقنا لا يعصوننا » 
ألم تر هؤلاء ؟ إنهم هم الصوفية وهم أدنى الطوائف وأرذلهم وأحطهم شأنا » فهم 
جميعا مناهضون لنا ؛ وطرقهم لا تتبع سبيل طريقنا , إن هؤلاء هم نصارى هذه 
الأمة ومجوسها ط يريدون ليطُْوا تور الله أؤواههم والله مم ثوره ولو كرة كرو » 
( سورة الصف آية 8 ) . | 

ومن ثم فإنه أوجد مذهبا مشينا يسمى « التصوف » وأقر عن طريق هذا المذهب 
عقيدة قبيحة 9 . أما كتب الحديث للشيعة الإمامية فإنها زاخرة يا! حاديث 


المروية عن الأئمة . 
وكلها تناهض التصوف وتعارضه ('") . وتسير سلسلة المولوية بعد الجنيد 
على النحو الآتى 


جنيد بغدادى - أب يكر شهابى ( ت 147 ه ) - محمد زجاج (ت ٠١3١‏ ه ) - 
أبى بكر النساج ( ت ٠١154‏ ه ) أحمد حاطبى جد سلطان العلماء (ت 1١75‏ ه) - 
شيخ الأثمة السرخسى (ت ٠١١5١‏ ه ) - محمد بهاء الدين ولد ابن مولانا 
(ت 175١‏ ه ) - سيد برهان الدين محقق ترمذى - مولانا جلال الدين محمد بلخى . 
أما أفلاكى فيدون هذه السلسلة على النحى الآتى ( 70١‏ ) . 

من مولانا ا ا ا ان 
امت عائد امسا الي رافة الو ع راع للع واج جلي ين ا 
إلى مظفر الدين عادل جلبى . 
وفاشطك شرع الجاجم عيفر : ا 
صاحب مؤلفات كثيرة ؛ بيد أنه لم تر رواية واحدة عن علاقة قة كليهما بالتصوف , 
وكانت فردوس خاتون بانة شمس الأثمة هى حماة سلطان العلماء والد مولانا 


316 


جلال الدين ٠‏ وأصبح خليفة لصهره شمس الأثمة المتوفى سنة ٠١6٠‏ ه ؛ وحينئذ 
فإنه تلقى فيض سلطان العلماء من هذا الذى توفى قى سنة ١7١‏ ه وهذا من 
قبيل المستحيل ؛ بيد أن الصوفية يجدون من فورهم سهولة هذه المتناقضات 
التاريخية المتباينة . 

وهل يوجد فرق زمنى جعل التقاء الرجلين أمرا متعذرا ؟ إن حل هذه المسألة هو 
من السهولة بمكان إنه جاء بعد ذلك وتلقى الفيوضات المعنوية والروحية التى انقضت 
قبل ذلك الزمان: + كما أن :بامزيد البسطافى المتوفى سَئة 494 :21/6 هف متقسين 
كذلك إلى روحانية الإمام جعفر الصادق المتوفى سنة 714 ه » وكان أيضا بمثابة 
المرشد المعنوى والروحى لأبى حسن خراقاني المتوفى سنة ٠١1١7‏ ه لقد روعيت هذه 
القواعد والأصول من سلسلة المولوية . ويقول سبهسالر : إنه تلقى الفيوضات من والد 
مولانا » أما أحمد حاطبى فكان خليفة لأحمد الغزالى ( ص 3١ ١ ١١‏ ) . 

وإذا نظرنا إلى السلسلة التى تعتير سلطان العلماء خليفة لنجم الدين كبرى 
فإنها تتكون بحسب العرف والتقليد على النحو الآتى : 

مولانا - سلطان العلماء - نجم الدين كبرى ( ت ١75١‏ ه ) - عمار ياسر - 
أبى النجيب آبدال قاهر سهروردى ( ت 1١77‏ ) - وجيه الدين قاضى ( ت ٠١٠١‏ ها- 
أى9١١١اه‏ )- محمد ياقبرى (ت 550 ه ) محمد دين أوراى (ت 1١48‏ ه)- 
ميمشادين أوارى (ت 11١‏ ه ) الجنيد البغدادى أما كتاب طرائق الحقائق 
فيسجل أن أبا النجيب سهروردى قد صحب أحمد الغزالى » ومن ثم تسير السلسلة 
على النحو الآتى : 

أبى النجيب - أحمد غزالى - أبى بكر النساج - أبى قاسم جرجانى - أبى عثمان 
مغريى - أبى على الكاتب - أبى على روضه بالى - الجنيد . 

وتعد هذه السلسلة كذلك سلسلة الخلوتية , لأن الشيخ قطب الدين أبهارى 
(ت 11١18‏ -9؟17 ه ) هو شيخ الطريقة الأبهرية , وهى خليفة للشيخ أبى نجيب 
سهروردى » ثم بلغت السلسلة أوج كمالها بواسطة ركن الدين وشهاب الدين تبريزى 
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(ت 151١1١‏ ه ) وخليفة جمال الدين تبريزى ويواسطة إمام الخلوتية المسمى إبراهيم 
زاهد جيلاتى (ات 1١١6‏ ه ) . ْ 

رقذاامتطا داقن جئلاتى بالجلم يي العلوقية والظتيزية والكوديه بينهما:. 
واضطلع الشيخ سيد اسحق صفى الدين أرده بالى ( ت ١١:58‏ ه ) بتأسيس طريقة 
تسمى : الصفوية أى الأرده بالية » وقد قام بتمثيل الطريقة من بعده كل من ولده 
موسى صدر الدين ( ت'1791 - 1747 ه ) ثم أعقبه ولده خوجه علاء الدين عامى 
(ت/857١‏ ه ) واينه شيخ شاه إبراهيم ( ت 14417 ه ) ؛ وانتقلت السلسلة من 
الوالد إلى ولده واشتهر كل من شيخ جنيد ( ت "/ا5١‏ ه ) والشيخ حيدر (ت ١5484‏ ه ) 
بأنهما من صوفية آرده بيل ؛ ثم أسس الشاه اسماعيل الصفوى (ت ١659‏ ه ) 
الدولة الصفوية معتمدا فى ذلك على النفوذ الذى ورثه عن أجداده . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فقد ظهر كذلك علاء الدين عالى بن موسى 
صدر الدين » أى هى أبو حامد الدين آق سراى ( ت ١14١5‏ ه ) خليفة أبيه 
. إبراهيم طبقا لبعض الروايات وظهر فى الأناضول كذلك حاجى بايرام ولى 
132 01-2 ف قم سمح بهده الصورة بعد ذلك الطريةة البيرامية التي 
انقضمت عن فروع الملامية . 


أما الملامتية البيرامية فكاتوا فى فرط سرور.وحبور نتيجة اتحاد السلسلة 
الولوية بالسلسلة الخلوتية » وكانوا عادة يزعمون أنهم من المولوية , وقد قلنا فيما سلف 
إن اسماعيل رسوخى يعتبر المولوية منبثقة عن الخلوتية » وهذا هى أهم سبب فى سوق 
هذه الفكرة على وجه الخصوص ؛ وهذا هو تكوين ونضج الشيخ البيرامى نقسه قبيل 
المولوية ولقد التقى الشيخ أحمد الغزالى المهجود فى سلسلة المولوية بئبى على 
فارميدى ( ت ٠١84‏ ه ) أما الشخص المشهور يوسف همدانى ( ت ١1١4٠‏ ه ) والذى يعد 
من سلالة « هاجا كان »» قبيل تأسيس الطريقة النقشيندية » فقد اضطلع يتوحيد 
هذه السلسلة وربطها بسلسلة النقشبندية وهذا هو سبب قول شيخ غالب دده فى 
كتابه « الصحبة الصاقية » بمجىء المولوية من الهمدانيين فى معية الخراسانيين . 
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أما ثاقب دده الذى يجل شيخ غالب ويطريه كثيرا فيقول فى السفينة فى سياق 
حديثه عن السيرة الذاتية للشيخ عادل جلبى : إن آداب المولولية وطقوسها قد تأسست 
فى عهد هذا الشيخ , ثم اهتمت النقشبندية بعد ذلك بهذه الآداب والأركان والطقوس 
ورعتها حق رعايتها ؛ ومن هذه الآداب قوله : « إن العناية بالوقت وإمعان النظر فى 
النظير ("'! » ومكثك فى وطنك هى سفر معنوى ٠‏ ووجودك فى معية الخلق تكون خلوة 
مع الله وملاحظتك للاتحاد فى كل آن ٠‏ والانفصام عن الثنائية هى رؤية لله فى كل 
شىء « يقول ثاقب دده : إنه عن طريق هذه القواعد والأصول تشأت عند شمس 
أصول وقواعد الوجد والجذب والعشق والسماع . 

أما غالب دده فيسير فى نفس الطريق ٠‏ بيد أنه يهوى قليلا فى لجة الشكليات » 
ولا يمكث طويلا للاضطلاع بشرح وتفصيل هذه القواعد والأصول . 

وهى يتدخل أحيانا فى تطبيق الأسماء السبعة الخلوتية على شعيرة اللف 
والدوران المولوية ويرى أن قراءة المأنوى أى الجهر بدعاء« لا إله إلا الله » أو بالنعت 
« الله » أى يتقسيم الناى « هو » أو بعزف الطبلة ( فالله ) هى بمثابة الأوبة الأولى , 
و ( حى ) هى الأوبة الثانية و ( قيوم ) هى الأوبة الثالثة , وهى إشارة إلى أسماء 
القهار ( جامعة إستانبول - المخطوطات العربية رقم 54.4 ) . 

ولا حاجة بنا إلى القول بأن كل هذه الأشياء ملفقة مزيفة . وهى تشبه التزييف 
والتلفيق الموجود فى السلسلة . وخلاصة القول : إن سلسلة المواوية قد ظهرت فى 
الوجود نتيجة لاتباع العرف والتقليد كما هى الشأن فى سائر الطرق الأخرى ؛ أما 
حلقات هذه السلسلة التى تأتى من لدن مولانا حتى تبلغ الجنيد فهى ولا ريب ضعيفة 
واهنة غير متصلة الأجزاء مع بعضها البعض ؛ وفى الحق فإن هذه السلاسل مرتبة 
بحسب كتب طبقات الصوفية ٠‏ ومن ثم فإنها مرنة متمغنطة إلى الحد الذى يجعلنا 
قادرين حتى على تأسيس سلسلة جد جديدة . 

ولقد ورد فى « سلسلة الطرق العلية الصوفية » التى اضطلع يترتييها « محمد 
شكرى » سنة 1775 ه - 1975 م ء والمدونة تحت رقم 177 بين ثنايا كتب خدايى 
المحفوظة بمكتبة سليم آغا بأسكودار حيث يقول فيها « إن السلسلة التى وردت فى 


5319 


شأن مولانا والتى تلاها صدر الدين ما هى إلا ا سلسلة قد اتبعت سبيل رواية 
ملفقة بحذافيرها . 

ومن ذاهخة الخرئ وناك إلى القادري عن طزوة اتن مرو رقن 1 
تتشيوطة مناقية ف لله المؤلوية كما هو الشناة قن مال الطرق المسوهية 


بدأت المولوية إبان عصر سلطان ولد فى تأسيس بنيتها وانتشارها وذيوع 
صيتها , ثم ما لبثت أن طبقت شهرتها الأناضول حتى بلغت منطقة سلطانية » ثم 
بدأت تشبه صاحب شخصية باطنية خالصة بداءة من أولى عارف جلبى » وتتجلى هذه 
النزعة بجلاء بأشعار مولانا فى حياته وفى معظم أشعار سلطان ولد » بيد أنه كانت 
ثمة حاجة ماسة لحماية الطريقة ووقايتها عند كليهما . 

أما أولى عارف جلبى فيقول عنه أفلاكى دون مواراة : إنه كان يشرب الخمر 
علانية » وجاء بأفعال أثارت حيرة العقلاء وطيرت بلايلهم حتى إنها تسبيت فى 
اعتراض آماسية لى علاء الدين خليفة جلبى حسام الدين : وكان على اقتناع تام بأن 
القيث لا ينزل على الخلائق يسبب أفعال أولى عارف جلبى » وإن مثل هذه الأفعال 
لا تعير قيود الشريعة اهتماما , 

وكان كل هؤلاء يقولون إنه من الأبدال » ومن ثم قهذه الأفعال ليست إلا أشياء 
يمكن تأويلها » وتفسر انجذابه وذلك بسبب المفاهيم المتباينة لكلمة آبدال » وكان لأولى 
عارف جلبى صلات وعلاقات بالأمراء » ولم يُفضب المغول أو يثر حفائظهم ؛ كما أن 
أشد أفعاله غلوا وتجاوزا للحد كانت مرفوضة من قبل الطلبة المتدينين والمتعصبين من 
أصحاب الطريقة من المستمسكين بالدين » أما هى فلم يعط فرصة لمثل هذه الأشياء , 
فهى ليس مجذويا ضد الأحكام الشرعية » حقا إنه لم يكن فى قرارة نقسه غير قادر 
على اتباع الأوامر الشرعية ومن ثمن فإنه لم يستطع الاضطلاع بمهمة الهداية 
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والإرشاد .ومع هذا فإنه كان مرشدا فى اعتقاد كثير من المعترضين ؛ ومن هذه 
النظرة فقد قلنا آنفا إن أولى عارف جلبى يقول : إن الإنسان لم يخلق من أجل الأيام 
العزيزة الغالية » يل إن الأيام العزيزة الغالية قد خلقت من أجل الإنسان ؛ ويذكر كذلك 
أنه يقدس غاية الوجود . ومن ثم فقد كان ملامتيا بحذافيره فى كل أفعاله وحركاته 
وفى مشريه الموهغل فى الطفيان وتجاوز الحد » وإن النشوة الباطنية كانت موجودة 
فى معتقداته » كما كانت مستقرة فى أفعاله وحركاته , إنها جلية بينة إلى درجة يتعذر 
معها خفاؤها واستتارها . ونحن نرى هذه الأفكار والآراء بعينها لدى أمير عابد جلبى 
الذى تبوأ مقام الشلبية بعد أولى عارف , فقد كانت شواربه طويلة » لا يتبع سبيل أهل 
التقليد . يشرب الخمر » ويرى اللائمين ا موبخين بمثابة كلب مسعور . وفى النهاية 
يرسله تيمور طاش إلى حدود الأقاليم فى معية السفارة , وهذا يعنى أنه تم نفيه 
وإبعاده عن قونية , ويعد هذه الحقبة المبكرة فإن أفلاكى لم يكن بالشخص صاحب 
المصدر الوحيد الذى نقتبس منه معلومات مؤظفة محكمة تميط اللثام عن سجايا 
وخلال الشلبيين بعد أمير عابد جلبى ؛ أى بعبارة أكثر صوابا ما يتصل كذلك 
بشخصية المولوية ومن يمثلونها حق تمشيل . ومن ثم فنحن مضطرون إلى جمع 
معلوماتنا من ثاقب دده وغيره من سائر المصادر المتباينة . 

يشرح ثاقب دده فى ترجمة السيرة الذاتية لجلبى صلاح الدين أن شاه ملك كان من 
أحفاد أمير عابد جلبى وكان قارئًا للمثنوى فى صومعة مولانا » هذا وقد ظل هؤلاء 
الأحفاد من أهل الطريقة فى الاسم الثانى للمولوية » ويتوجب إظهار سلوك أرباب 
الطرق الأخرى إلى هؤلاء كما أنهم يقولون : إن الإرشاد قد انقطع فى سلاسلهم , 
وقد تأثر الاخوان من هذا ٠‏ وكتبوا هذه المسألة ذات مرة فى إحدى الأوراق ووضعوها 
فى منبره » وطارده هؤلاء إبان تدريسه للمثنوى ( ج١‏ »ص 3١7‏ ) . 

ومما يسترعى النظر فى هذا المقام ما يقوله ثاقب دده أثناء بحثه فى شخصية 
جلبى أبى الصمد أحد أحفاد مظفر الدين أحمد ابن شرف خاتون الذى اضطلع 
. يتأسيس زاوية فى أتش باز » حيث كان يوجد فى صومعته زمرة من أجمل الفتية 
والشباب ؛ مما أثير حوله طائفة من الريب والظنون ( ص ؟١"؟‏ - 5١7‏ ) . 
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ثم يبين ثاقب دده فى السفينة أن جلبى عبد اللطيف الذى ينحدر نسله من 
عبد الواحد جلبى الذى اضطلع بتشييد صومعته فى ارزينجان تحمل اسم سلطان ولد 
أوغلى قد قرأ الخطبة بالعربية فى استهلال إحدى عظاته أيسمعها لأولئك الذين ينكرون 
المثتوى ( ص 718 - 714 ) , 

ويقول ثاقب دده إن المدعى الشيخ محمد زنجير شكن والذى يتحدر نسله من 
خسرو جلبى قد أرسل به لتولى الخلافة فى صومعة أنطاليا وقد أبدى توقيرا واحتراما 
عظيمين من أجل هذا الفرض » إلا أنه كان ملامى المشرب والمذهب ؛ ويلام يسبب 
طول شواريه ( ص 597 - 714 ) . 

هذا ونجد بين كل هذه الوثائق والمستندات أن شخصا مثل لطف الله جلبى الذى 
ينحدر نسله من عبد الكريم جلبى أحد أحفاد أمير عادل بن سلطان ولد » وأنه يمثل 
الملامتية خير تمثيل فى هيئته ومظهره على حد سواء ‏ وكان هؤلاء يعيشون عالم 
الجذب الصوفى ويتجولون حفاة الأقدام وهم يرتدون التنورة ( ص ؟77؟ - 3717 ) , 

وفى النهاية فإن الدراسات التى توفرت لدينا فى السيرة الذاتية لديوانه محمد 
جلبى تفيد بأنه قد عمد إلى حلق شعوره وحاجبيه وشاريه ولحيته » وحلق المنتسبون 
إليه على نقس هذه الشاكلة وسمى المتصوفة الذين قى معيته الأبدال أى الأبدال 
المولوية » وكان موسى:أبدال يحضر النارجيلة فى حضرة ديوانه محمد جلبى ؛ ثم 
ينادى قائلا ( هذه مائدة الطريقة من أجل الأعزاء ؛ إنها علاج الظرف والرقة والوئام ) 
ويكون هذا النداء عن طريق ترجمان » ثم تشرب النارجيلة يدعاء مرتب معين 
ويآداب الطريقة . 

اضطلع ديواته محمد جلبى بزيارة حاجى بكتاش , ثم زار بعد ذلك يقداد 
والنجف وكريلاء وخراسان وأظهر قلندرية إيران توقيرا عظيما له . وكان فى معيته 
أربيعون درويشا مولويا وأربعون آبدالا بكتاشيا , وقدمت إليه هدايا من ضريح الإمام 
رضا وهى رايات وأعلام وأطباق من التكية وبعض الأوعية » وقد طرز قبضة سيفه. 
بنقش مكتوب عليه « ناد علياً » كما أنه يمدح الأئمة الاثنى عشر فى أشعاره . ويظهر 
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كابواثة سهمة حلض ارتناطا نوكيف العرى يسنا عن كوم الله وميه روهز الها كان 
يؤلف ويوحد بين المولوية وكل من القلندرية والبكتاشية . 

وكان يرتدى أحيانا قلنسوة المولوية » وأحيانا يلبس قلنسوة على شكل 
سيف أو يرتدى تاجا قلندريا مسرجا » ويهتم البكتاشية كثيرا بهذا التاج ؛ وفو 
منسوب إلى شمس . 

هذا وندرك من كلام ثاقب دده أن جلال الدين أرجون جلبى كان أحيانا يلبس 
تاها 3 سم قظع ويقبرنا كذلك أن الشنيع ف :ستوملفة الأرجوتية كان يضع:هذا 
التاج تحت القلنسوة الكائنة فى صدر صندوق أرجون جليى كما أن جلبى كان يرتدى 
بمرور الوقت هذا التاج ذا القطع السيع : 

وقد كنا نحتفل بالحروفية ونهتم بها إيان القرن الخامس عشر الميلادى ٠‏ وكانت 
ترزح تحت نفوذ القلندرية وتذكرمن بين المنتتسبين إليها . جانى شاه وجانى بابا 
وحسام شاه ؛ ونعلم كذلك أن آق يازيلى سلطان هو الذى اضطلع بتأسيس البكتاشية 
فى القرن السادس عشر الميلادى وكان ممثله المشهور أوتمان بابا يرتدى تاجا 
ذا سبع قطء"") . 

وقد اطرد التوافق والتلازم بين المولوية من جهة وكل من القلندرية والبكتاشية من 
جهة أخرى ؛ وآية ذلك أن أوزون فردوسى الذى كتب ولايتنامه لحاجى بكتاشى ولى 
سنة ١44.‏ ه ء يعد خليفة لكل من شمس مولانا وحاجى بكتاش (جامعة إستانيول - 
المخطوطات التركية رقم ٠؟ 544‏ ص )١/8- ١18‏ ووجدنا فى هذا الصدد ضرورة 
البحث والتنقيب عن مصدر أخر . 


كان « وحيدى » من شعراء القرن الخامس عشر ال ميلادى ؛ وقد دبج كتابا يسمى 
« الشمسيات » يضم بين دفتيه مقطوعات منثورة مزينة مقرونة ببعض المنظومات 
الشعرية » وتسمى هذه المقطوعات « مناقب خواجه جيهان ونتيجة جان » . وقد كتبه 
بمناسبة فتح السلطان سليمان القانونى لرودس فى الأيام الأولى من الحملة عليها 
والتى انتهت فى ستة أشهر سنة 90 ه ع ١014‏ م . 
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وقد جلى لنا وحيدى ما يخص كل طائفة مقرنا بتشبيهات وخيالات نايضة 
بالروح والحياة . كما يفصل القول كذلك فى حلق هؤلاء الشمسيين للحية والشعر 
والحاجبين والشوارب ٠‏ 

ولبسهم الصوف الأسود والأبيض , وسكرهم وإدمانهم الخمر والمسكرات ‏ 
وكيف أنهم يلبسون قلنسوة من اللباد , أعلافا منفرج مبسوط , وهم يطوقون 
ويتجولون فى حالة مجتمعة مؤتلفة بالأعلام والرايات والطبول , كما يزعمون أنهم 
صاروا عبيدا لعلى والحسن والحسين ( المخطوطة التى عندنا , 54 - "لا ) , 

كما أن واحدى يذم ويهجى بشدة كلا من شمس وجامى وقلندرى ويكتاشى 
وغيرهم من الصوفية من أصحاب العقائد الشيعية الباطنية ‏ بيد أنه يمدح المولوية 
ويطريهم بمثل هذه الكلمات : « فلتكتحل أعينهم ولتخضعن الوجوه لآثار أقدامهم , 
رموشهم طويلة مجعدة » وبموجب الشريعة غير متدلية يرتبون الجية والثياب الغليظة 
يأمر الشريعة ؛ ويكرعون خمر الصفاء » . 

فمن يا ترى يكون هولاء الممسمون بالشمسيين الذين يهجوهم ويذمهم ؟ أهى 
طائفة تحمل اسم شمس وتنتسب إليه ؟ وإذا وجدت هذه الطائفة فلم لم يرد ذكرها فى 
مصدر آخر ؟ 

فهل هؤلاء هم طائفة من المولوية ؟ وإذا كنا قد وجدنا وثيقة أخرى تحمل فى 
مواضع متباينة منها ما يخص القلنسوة المبسوطة المتفرجة , فقد كان الحال كذاك عند 
أتباع محمد جلبى وصوفية يوسف سينة جاك , وهذا يعنى أنهم كانوا يحلقون الشعر 
واللحية والحاجبين والشوارب بالموسى ٠‏ ويلبسون قلنسوة المولوية التى تسمى « سيفى » 
أعلاها منبسط السطح , أو يرتدون تاجا ذا سبع قطع كما عند جلال أرجون أو ذا 
اثنتى عشرة قطعة كما هى عند ديوانه محمد جلبى وتسمى عند البكتاشية « قلتدرية » 
وه جلالى » » وعند المتأخرين ه حسينى » ؛ ونعلم كذلك أن المنتسبين إلى قايفو سن 
أبدال وهى من شعراء صوفية القرن الخامس عشر الميلادى يسمون هذه القلنسوة 
« تاج شمس » . 
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ورغم رفض بعض المولوية حتى الأزمنة المتأخرة » فإنه قد تم البحث فى 
الشعبتين اللتين تسميان « شعبة شمس » وشعبة ولد ؛ أو بمعنى أصح أنه يتوجب 
علينا كذلك ألا ننسى أن المولوية قد انقسمت على نفسها من ناحية المشرب والمذهب 
إلى شعبتين اثنتين وكم كان هذا الانقسام والتمايز قديما وعاما : ومما لا ريب فيه 
أن ثاقب دده كان يمثابة ترجمان لهذه الفكرة إيان القرن السابع عشر الميلادى ويقول : 
إن طقوس المولوية وشعائرها ونواميسها قد تأسست إبان عصر بير عادل جلبى كما 
يشرح كذلك أن هذه الطقوس والنواميس قد تحررت من أغلال السماع والصقاء 
والوصد والعال التى تعد أساس متلوك اللسلاطن وتمشطن عن كل هذا أن أصيع 
طريق المولوية يوحد ويؤلف بين الزهد والعشق الجذبل' . 

ونرى أن كلمات ثاقب دده تظهر الاختلاف البين عند المولوية » أى بتعبير آخر 
فإنها كافية لتجلية ضريين من السكر والنشوة عند المولوية ومدى قبولهم لهما . ويمكن 
أن يكون هنالك من لا يرون الوضوح والجلاء المبتغى فى عبارة ثاقب دده » بيد أنه 
يزيد هذا الأمر وضوحا وجلاء إبان حديثه عن عبيد الله دده فى ترجمة السيرة 
الذاتية لفدائى محمد دده أحد المنتسبين إلى ديوانه محمد جليى وفى هذا يقول 
ثاقب دده : « هو مظهر الآثار القدسية من رجال الطريقة العشقية الشمسية ». 

ويتحدث كذلك عن لقائه بالرجال المنتسبين إلى طريق عشق شمس فى المولوية ثم 
يؤكد ثاقب دده هذه الفكرة بعينها فى سياق حديثه عن شهودى ين شاهدى . حيث 
يقول فى شأته ما فحواه « هو المنتسب إلى الأسلاف العالية ؛ ثابت القدم , والذيل 
المسعود الميمون للطريقة العشقية المولوية « ( ج ؟ ؛ ص 18 ) . وقد مدح قبل صوفى 
أحمد دده ( ت ١127‏ م ) . وهى شيخ ينى قلبى » ملامى المذهب والمشرب ؛ وينتسب 
إلى قاسم دده من الطريقة البكتاشية ( ج ؟ .ص ال ) , 

ويقول شيخ غالب (ت ١1/49‏ م ) إن المولوية انبثقت فى الوجود عن طريق 
صوفية خراسان وعن طريق الطريقتين الهمدانية والكبروية » ثم يذكر بعد ذلك أن هذه 
الشعبة الثانية هم أصحاب سلسلة تختلف اختلافا بينا عن أتباع الجنيد » ثم يردف 
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قائلا : « وليس ثمة أساس صحيح قط لهذا الهذر من القول بين الجاهلين الذى يلف 
ويدور ويقول بوجود فرق بين شعبة كل من شمس وسلطان ولد ٠‏ 

وقد ورد فى مناقب العارقين ومثنويات وسلطان ولد أن هذا الأخير قد انتسب 
إلى شمس قبل والده ويأمر منه » ثم يوضح كذلك بأن سلطان ولد قد بات تابعا 
ومقتديا سبيل أبيه بعد ذلك » حتى إن شمس تبريزى قال ذات يوم : إننى أفضيت 
بسرى إلى سلطان ولد وجعلت تفسى قداءلمولانا جلال الدين إذا فكيف يمكن 
التفكير مليا فى أن تكون طريقة سلطان ولد » وجعلت نفسى فداء لمولانا جلال الدين 
إذا فكيف يمكن التفكير مليا فى أن تكون طريقة سلطان ولد مناقضة لشمس ؟ وقد 
قلنا مرارا وتكرارا إن المسالك والمشارب والمذاهب كثيرة » . ويهذه الكلمات ينكر شيخ 
غالب رافضا فكرة هذا التباين والاختلاف الذى يعبر عنه يشعبة سلطان ولد وشعبة 
شمس ء ولم تكن هذه الفكرة سائدة بين الجاهلين فحسب , بل كانت رائجة كذلك بين 
المولوية أنفسهم وذاعت كذلك بين ظهرانى العلماء حتى الأزمنة المتأخرة 9" , 

أما أسرار دده المتوفى فى سنة ١741/‏ م فيبين اختلاف وتباين هذا المشرب لدى 
المولوية عن طريق التأويل . ويرى أن المولوية يذهبون من هذين الطريقين » فثمة قسم 
يرى بالجذب الثانى ؛ وآخر يتبع سبيل مضمون العشق والأدب على كل حال ويتدثر 
بلباس الشريعة . والسائرون فى الطريق الأول يتلقون الفيوضات من ديوان مولانا » 
أما المستمسكون بالطريق فإنهم يجعلون المثنوى مرشدا لهم ودليلا » بيد أن كلا 
الطريقين يستنيرون بنور العشق الحقيقى ذاته (8") , 

وهذا تأويل جد صعب وعسير . لأننا سبق أن قلنا فى كتاب « مولانا جلال الدين 
الرومى » أن ليس ثمة فرق بارز بين ديوان مولانا وبين المثنوى فكشثير من الحكايات 
التى ورد ذكرها فى المأنوى قد مر ذكرها كذلك فى غزلياته » أما الفكرة فهى بنصها 
وقصها , كما أن الغليان وسورة الحميا الموجودة فى غزلياته فإنها ظاهرة بجلاء فى 
مواضع متفرقة من المثنوى . ومهما يك من أمر فثمة ضربان من السالكين فى هذا 
الطريق من الذين صدقوأ بالمولوية واعتقدوا فيهم » فهناك قسم من المولوية هم من 
صوفية اللامتية ممن تجاوزوا طورهم ويلفوا سورة الحميا . أما القسم الثانى فهم 
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الزهاد . وإن العرف والتقليد المرتبط بسائر هذه الروايات جميعها يجعلنا مضطرين 
اضطرارا إلى قبول الطائفة التى قال عنها واحدى أنها قسم من المولوية . هذا ورغم 
قول واحدى بأن قص شوارب المولوية هو اتباع للسنة , فقد كتبنا فيما سلف نقلا عن 
أفلاكى أن أمير عايد جلبي لم يقص شاريه ؛ وأنه سلقه يالسنة حداد لهذا السيب , 
كما أن الشيخ محمد زنجير شكن قد أصابته العاقية الوخيمة لنفس السبب » ونعلم 
كذلك أن شيوخ المولوية من الزهاد كانوا جميعا لا يقصون شواريهم دون استثناء . 
ولننقلن فى هذا الصدد تلك الحكاية التى سمعناها من الشيخ ياقى أفندى شيخ تكية 
ينى قابى ( ت 1954 م ) دون الوصول إلى نتيجة فى هذا الشان : تقول الحكاية : 
حل غالبونى شيخى ضيفا على صومعة « ينى قابى » إبان سياحته فى إستانيول , 
وكان الشيخ آنذاك هو جلال الدين دده والد باقى أفندى ( ت 15١8‏ م ) ثم اقترب 
المساء وحل وقت الكراهةل') , ويد غاليبولى شيخى فى التثاؤب والفتور , بيد أن 
المشرف على شعيرة اللف والدوران نادى على الشيخ دده بظرف ورقة فى علانية دون 
إظهار علاقة دالة على ذلك ثم قال« أيها الصوفية آه لى صنعتم السلطة وأكلتم 
الطعام فقال الدرويش : أى والله » ثم خرج من الحجرة . ويعد فترة وجيزة كان فى 
يده طبق سلطة كبير وغاص بداخله وطواه كأنه جمرة أمام الشيخ وعندما قال 
الدرويش ما هذا ؟ قال صوفى إنها السلطة التى أمرتم بها , ولم يطق غاليبولى 
شيخى فقال للدرويش : إذا كنت قد أقمت الصلاة فى « ينى قابى » وفكرت مليا فى 
الصيام وذهبت إلى يهاريه لتعلمت حينئذ صنع السلطة , ولا جرم أن تكية البلهارية 
المولوية كانت مشهورة بالمذهب العلوى والأبيقورى(” , 


وكان الشيخ نظيف (ات ما م ) علويا متطرفا من البكتاشية . وكذلك ولده 
الشيخ حسين فخر الدين دده (ت 15١١‏ م ) على نفس المذهب والطريقة . وكان 
نظيف وولده كلاهما يشريان الخمر . وإذا كانت منطقة ينى قابى مشهورة أول الأمر 
بالملامتية الأبيقوريين فإنها كانت قى زماتنا مشهورة بالزهد والورع . 
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ساألوا أحد المولوية ذات يوم قائلين له : لماذا تكون قلنسوتكم طويلة 
إلى هذا الحد ؟ فقال إنها أسرارنا ونغطى بها أعلى زجاجة الصوفية عندما 
يأتى الآغيار والصاسدون . ولقد سمعت هذه الحكاية نفسها من اليمسهم 
نظيف أفندى . 


ولنوضح فى هذا المقام ما كتبناه حتى الآن : 

كان أولى عارف حلبى خليفة سلطان ولدا مشهورا بالأبيقورية وإدمان الخمر 
والسكر والملذات ولهذا فقد كان آماسية لى علاء الدين خليفة جلبى حسام الدين 
معارضًا لهذا الوضع ساخطا عليه كما كان أفلاكى يذم ويهجى علاء الدين بصفته 
ترجمانا فى مسجد المولوية . 


وكان أمير عابد جلبى يسلك مسلك أولى عارق جلبى بحذاقيره . كما سلكها 
كذلك كل من ديوانه محمد جلبى وصوفيته » ويوسف سينه جاك ورفقاء طريقه . 


يكتب عاشق جلبى فى السيرة الذاتية للشاعر صفائى فيقول إنه كان شيخا 
تلو زاوية استكتد:ياشا: قن نئل ولق كس الولوية معتظفة مول قاب شوقن ذل 
الإبان كشرت المتنزهات وزاد عددها وكذلك أماكن القصف واللهو والزوايا وصوامع 
التعبد . وكان يوجد فى تلك الأماكن الأكابر والأعيان وسراة القوم والوجهاء وأرياب 
.«الظرق والتمنوان والشتعراء وهات الغرفان حي يمارسون الفرجة فى متجالسن 
المنادمة والمسامرة وشرب الخمر والسكر.. ثم يعزف صوت ناى العشق الذى يشنف 
الأذن وهى قريب من درجة الاستعداد ويعتصر القلب ألا من صوت الصفير الذى 
يشبه فيما يشبه صوت الرباب » وكان غلام المرحوم سينه جاك خاملا فاترا » ثم 
اشتغل بقراءة الفارسية , ثم شرع فى تلاوة المثنوى , ثم أميط اللثام بعد ذلك عن 
أسرار العشق والروحانيات على الملأ » ثم خطا بعد ذلك خطوات إلى ناى وطبلة الممّلاً 
الكائتين فى التكية , ويكون السماع الحقيقى كدائرة تشبه الدف فى الصومعة , 
وهذا أليق بالشوق ولوعة الحب ويتقلص الصخب والضجيج كوس الأمعاد 
وتتلى الغزليات » . 
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ثم جاء « شاه رافنا فلك زاده » بعد سينه جاك ٠‏ حيث أصبح شيخ مسهابة 
الوقت الذى كان يجلس فيه كذلك فى الطرق وفوق آثار الأقدام ويطوف وهو ينشد 
هذا الييت : 
ماسارانه غم تنك ونه انديشئشة نامست 

متذهب مانامسوس حسرامئست 
والعنى: لاغملناولا همس وم 
فنمذهيا أن الشسرف يكون حسراما 

وهو ينشد هذا البيت فى مجالس المنادمة والممسامرة والعرس والأقراح 
والمجتمعات » حتي ولو كان هذا الإنشاد مقرونا بالطيل والمزمار أو المزهفر أو العود 
أى الناسطور أو الكمان أو القيثارة أو القانون . أو كان من يعزف كل هذا هو 
موسيقارنا ('") . أى آلات ذوات نفخ وأوتار وإذا عزفت هذه الآلات جميعها فإنها فى 
النهاية تؤدى السماع . والنفم الناتج عن كل أوتار العزف يكون مرتبطا ارتباطا وثيق 
العرى يأصول النغم وقواعده . 

ثم يتراقص على أنغام القيكارة . ثم ما يليبث أن يغليه المقام الموسيقى فيلعب 
دون آلة العود , ثم يعود بعد ذلك فيلف ويدور أمام ريح النغمة مثل دوامة البحر , 
ثم يرجع سماعه إلى الشهود ومزاجه إلى الحقيقة ثم يميل وينزع بعد ذلك إلى 
صلاح الحال 9 , 

وقى خاتمة هذه الأسطر تسجيل لعودته فى النهاية إلى حالة الصلاح »: 
وهو تسجيل يشد انتباهنا ويسترعى أفكارنا ؛ ويقول حسن جلبى فى حق الشاعر 
« شورى ». 
الملذات والشغف والسرور والصفاء بيد أنه تاب فى آخر عمره توية نصوحا ورجع 
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إلى طريق الحق وسبيل التوية والإنابة ه فقد رأى حسين جلبى أن هوى الشاعر 
متعلق بالمولوية . 

بيد أنه ليس ثمة شىء آخر سوى التعبير عن أنه لم يستطع أن يجد علاقة قط 
بين التوبة والإنابة ويين أصول وقواعد الطريق) 9) . 

وهكذا نرى أن ثمة نتيجة مستخلصة من كلام هذين العالمين - عاشق جلبى 
وحسن جلبى - تفيد بأن المولوى يعيش فى عالم الناى والسماع والحشيش والنشوة 
والسكر والصفاء ؛ ويغشاه الجذب حتى أنه يرقص دون عزف , ثم ما يلبث أن يوب 
إلى الطريق المستقيم , ألا وهو طريق التوبة والإنابة » ومن ثم يجب وصف المولوية 
بإيابهم من هذه الأحوال , ولكن واحدى يتحدث بخلاف هذا إذ يعتبر المولوية صوفية 
سالكين طريق السنة وفى الحق فإن رسوخى ( ت 177١‏ م ) ؛ على بسبيل المثال كان 
وقورا رزينا زاهدا ٠‏ حتى قيل إنه رفض أن يدبج مسودة للجزء السابع من المثنوى 
دون علم أو دراية ٠‏ ونأى بنفسه عن هذا قائلاه أنا لا أعرف كيف يتوجب على أن 
أتفوه بشىء عن ثقافة وعرفان مولانا » ولهذا السبب فإن صبوحى أحمد دده شيخ 
ينى قابى (ت 11417 م - ٠١١7‏ ه ) كان يقول لرسوخى إنه أخطأ كثيرا فى شرح 
هذا الجزء الكاذب ولكنه عندما هم بتدريسه أرسل خبرا قال فيه إنه سيحطم المنبر 
فوق رأسه , وهى رواية شاعت بين المولوية . 

أما الصوفى فصيح ( ت 1144 ) الذى كان يجلس فى حجرة تكية الزاهد 
رسوخى فكان يرى كل مساء منغمسا فى ال ملذات والشهوات . خلص روحه يصعوية 
من مصائب ونكيات وبلايا الشباب!") , 


كان فصيح هذا يسكر فى حانة الخمر كل مساء فى منطقة « غلطة باليق 
اي لو ا ا 0 
متغنيا بصدر هذا البيت من الشعر « إن السير المتأنى هو من أداء مولوى 2*1 , ثم 
يجلس قبالة مععجد شاه قود على نقرية من الصنوعمة ..ث يقول الإنام لق يسدداً 
صلاة المغرب ه سلام عليك يا إمام » ٠‏ بيد أن الإمام يتفرج بحذر وحيطة على حال 
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هذا الدرويش المولوى الذى يرتدى فوق رأسه قلنسوة وعلى ظهره خرقة , ثم 
ما يلبث الإمام أن يهز رأسه محوقلا! ') . ويتلقى سلامه كرها . وأقبل فصيح ذات 
يوم آخر على نقس الشاكلة ٠‏ بيد أن الإمام قرر ألا يلقى السلام وعاند ونفذ قراره . 

أما هذا الإمام فقد رأى فى منامه أنه أصبح ضفدعة . ويينما هو يتهادى فى 
مشيته إذا بعقاب ينقض نازلا من الهواء » ثم ما لبث أن طار فى الهواء وقد علق 
الإمام فى براثنه وفى هذه الآونة نظر الإمام إلى أسفل وإذا بمكان مجدب زاخر 
بصخور ملساء ؛ ثم صاح قائلا : أواه , لو أنقذت من بين براثنه فلسوف أتحطم 
وألقى حتفى , وإذا لم أسقط فإنى عاقبتى لا محالة ظاهرة . وفى تلك الآونة فتح 
العقاب مخلبيه وهوى الإمام بسرعة , ولكن ماذا رأى بعد سقوطه ؟ كان الشيخ فصيح 
فى أسفل المكان ينتظر فاتحا أطراف ثويه » ثم هوى فى طرف ثوبه واستيقظ واجلا 
سابها قى لجة من العرق إنها كرامة من ثمل مخمور فكيف يكون هذا الشىء ؟ 

ثم جعل يفكر مليا » وفقد قدرته على النوم حتى اقترب الصباح فجدد وضوءه » 
وذهب إلى المسجد , وأَنْسمّه رؤياه التى رآها جلبة النهار وضجيجه , وجلس على 
كرسى من الحصير غير ذى ظهر فى انتظار صلاة المغرب أمام المسسجد , ويينما هو 
يترقب منتظرا إذا به يرى الشيخ فصيحًا , فأقبل عليه متجها صوب مكان عال وهو 
يتمايل فتذكر الليلة الليلاء » وخفق فؤاده . 

ولما هم فصيح بالكلام أقبل بإزاء الإمام وقال وهى يلوك الكلام فى فيه : بسلام 
عليك يا إمام ٠‏ أرأيت لو لم يكن طرف ثياب فصيح فى الليلة البارحة لكنت مستويا 
بالأرض تماما ! 

وكان اسكودارلى نصوحى ( ت ١١795‏ ه - ١7148 - ١9/17‏ م ) مؤسسا لشيعة 
الطريقة النصوحية المتشعبة بدورها عن الطريقة الخلوتية » وهو من الذين لا يروقهم 
الشيخ فصيح كثيرا ولا يعجبون به ولكنه رأى فى منامه ذات ليلة أن حراس السلطان 
كانوا يدقعون الناس فى منطقة « ديوان أوغلو » قائلين لهم : تنحوا وانزووا بعيدا في 

أحد الأركان , وما لبثت طائفة المنسحبين أن لانوا من فورهم بالتوسل والتضرع 


331 


والرجاء , وانسحب كذلك نصوحى إلى أحد الأركان , بيد أنه لم يتضرع إلى السلطان 
ولم يتوسسل إليه . ومن ثم دفعته رغبة جارفة وفضول زائد لمعرفة ذلك القادم وسأل 
واحدا عن ذلك » فقال رجل : إن مولانا قادم : فما كان من نصوحى إلا أن غشيته 
حالة من التضرع والرجاء . وشوهد مولانا بعد وقت قصير , ثم امتطى صهوة جواد 
رمادى اللون . وانسحب فصيح والجواد , واستيقظ فى اليوم التالى وكان يوم 
الجمعة , دم ذهب إلى تكية المولوية بغلطة وذهب إلى حجرة فصيح ؛ ولم يكن قد ذهب 
إليها قط حتى ذلك الحين ؛ ويعد أن التقى بأصول الطريقة وقواعدها , قال قصيح هذه 
المقاولة لأول مرة : أيا نصوحى أفندى : إنك لم تأت دون أن ترى سائس مقود الجواد ؟ 
فأصبح هذا الرجل الزاهد حسنا طيبا بعد تلك الرؤية التى جرت فيما بين نصوحى 
وقصيح , وكانت قد ماتت قبله ما بين ثلاثين إلى تسعين قطة فكفنها ودفنها فى جيانة 
الصومعة . ويعد ذلك دفن فصيح فى معية قطته السوداء التى مات فى معيتها , وكان 
قد أوصانى قبيل موته أن يغفسل نصوحى نعشه ؛ وأرسل شيخ لاستدعاء نصوحى 
حيث أعلمه بهذه الوصية وقابل المتصوفة على قمة منطقة « دوغانجلير » وأخذ من 
حافتها هراوة ونزل نصوحى وهى يضرب الأرض بها . 

ثم يقول بعد ذلك : لقد أتينا وتلقينا الأمر ونحن ننظر إلى الشيخ الواقف 
للتضرع والرجاء . أما فى الأزمنة المتأخرة فقد رأينا كلا هذين الشخصين الثملين 
المرحين , وقد ألمعنا فيما سبق آنفا أن التكية المولوية فى بهارية كانت بمثابة المركز 
الأبيقورى للمولوية أما ينى قابى فكانت مستقر الزهد ومقامه , وكانت تيجان 
البكتاشية موضوعة كذلك تحت قلنسوة الصوفية الموجودين فى منطقة قاسم باشا 
مثلما هى موجودة تحت قلنسوة أرجون جلبى تمامسا بتمام ؛ ولكن المرحوم 
شمس الدين شيخ مولوية بورصة كان شيخا مختون الشاربين » ونعته واحدى بقوله : 
إنه كان لا يطأ الأرض فى ينى قابى بغير وضوء , واعتاد الصلاة فى يهارية » ويدكر 
حافظ صديق إمام الصومعة قائلا عنه : إنه زنديق فلا تسألن عن صومه . فصوماط 
الشرف ملغى فى أوقات النهار (" "' والمريدون يذهبون إلى الإفطار فى أوقات المغرب , 
ولكنه فى أوقات النهار تسسدل الستور المهجودة على نوافذ حجرات الصوفية » وقد ورد 
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بخاطرى شيىء آخر ولن أغادره دون أن أشرحه : كان المرحوم مصطفى دده أحد 
الجالسين فى حجرة قاسم باشا واشتهر بالطرب والغناء ؛ ويحب الطماطم حبا جما 
ويصنع سلطة الخيار بخشوع أو بشهوة دنيوية وهو أمى لدرجة أنه لا يحيط خبرا عن 
والإتقان ‏ ويقول : إن الصوفية تغشاهم أحيانا سورة الحميا , ولقد التقينا مساء 
البارحة بالحبيب الكامل , إنه عارف صوفى , مطلع خيير ذو روح شفافة . أما الذين 
ثم يقول من هو سلطان روحى ؟ إنه هو الذى تغشاه سورة الحميا قليلا , ثم 
الحقائق , وسالك الطريقة بتمامها , أما الذين لا يعلمون فإنهم يظنون أنه التقى بأحد 
رجال الله أو رجال الغيب أو أحد الأقطاب وهم جميعا فى شوق وتوق شديدين » 

فمن هو ذلك السلطان إلى عشق الشيخ الصوفى ؟ 

إنه من الرجال الكمل ٠‏ ومن أهل التؤحيد والتور. الخالض . 

فقل يا شيخى ؛ ماذا يكون السر بحق ؟ ويرفع الشيخ رأسه ٠‏ ويلقى القلنسوة 
وراء ظهره ويقطب حاجيه , ثم يودع السر ويلقيه : إنه الدرويش خرستو الخمار فى 
منطقة باليق بازار ! 

وفى أحد الأيام اغتاظ الشيخ دده وشرع يقول : يزيد ٠‏ بليد مردود نمرود من 
هؤلاء الصوفية ؟ إنه خائن لاعن ؛ لاحظ له من الإنسانية , أولئك كالأنعام فمن 
هؤلاء يا هو ؟ 

إنه المنافق ؛ تبت عن سر التوحيد , ومظهره فى أسفل سافلين , لقد فهمنا 
جيدا » ولكن من يكون إنه فلان شيخ طريقة الصومعة , العارف بالله « فمشان أفندى» 
فقد تذكرناهم . 


333 


وتذكر كذلك مصطفى دده دون خيّرة منا عندما هجوناهم بقولنا : إنهم طائفة من 
الفاسقين ( الطبعة الثالثة . ص )١١7‏ . 


الفرق فى الرأى الذى تمخض عن هذين الثملين : 


اقد رأيتم هذين الثملين ؛ أو المتجاوزين للحد » ورغم أنهما كانا يبدوان أحيانا 
وكأتهما مجذويان فإنهما كانا فى نشوة وصفاء دون سكر . هل قرأتم فى كتاب 
مولانا جلال الدين القسمى المعنويين وهما « تصوف مولانا , والإصلاح عند مولانا ؟ ) 
( الطبعة الثالثة . ص 5١1 - ١148‏ ) فاقرءوا حينئذ هذين البحثيين مرة أخرى إن 
كنتم تريدون شرحهما بكلام مولانا ٠‏ وإستمعوا مرة أخرى إلى تلك الكلمات 
النابضة بالروح والحياة من فم لا يعرف القبح والشين ؛ ومن شفاه لا يصيبها 
الذبول والشحوب ء ودققوا وأمعنوا النظر على وجه الخصوص فى بحث بعنوان 
( سجايا وخلال مولانا ) ( ص 57١-5١8‏ ) . 

ولسوف ترون ساعتئذ أن من المتعذر أن تكون ثمة علاقة قط بين النشوة الثانية 
لولانا وبين عدم السكر , فلقد تسنم مولانا ذروة الأديان والمذاهب , وتحرر من بسائر 
القيود والأغلال » بيد أنه لم يغفل عن وجه الأرض وما هو موجود فوق ظهر 
الغيراء » والتف حول الشعب دون أن يفكر فى التفريق بين دين أى مذهب , وتعقب 
دون خوف أو وجل إثر كل ضرب من الحركة والمقاومة ضد السلطان والوزير » متفوها 
بالأشياء التى يتعذر التفوه بها , وزج بنفسه فى مجتمع النساء , ويفكر مليا فى 
الآخرة وهى فى الدنيا » ويقدس الحياة » كما كان مؤسسا دينيا إنسانيا يشرع سجود 
الإنسان للإنسان . 

بيد أنه يتسامح ويصفح عن الضعف البشرى كلما سنحت له الفرصة بذلك ؛ كما 
أنه لا يمحى مسئولية الإنسان وإرادته » ولا يتردد فى التضحية بالفرد بغية سكينة 
وطمأنينة المجموع , لم يصطنع لنفسه مركرًا يتضمن وجوده ويحتويه » إنه مفكر 
عظيم انتقل من فرديته وانتشر وذاع قى الوجود , ومن المستحيل كذلك اعتياره 
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مرتبطا ارتباطا وثيق العرى بفكرة ضيقة أو بمراسم أو طقوس أو زهد . واستطاغ 
بفلسفخة وغرفاته وراية فى الدذيا أن يهلك فى حوزتة كل من هم فيسَوا مله ومن 
لم يتسن لهم أن يكونوا مثله ويصبغهم بالصبغة الصوفية الخالصة , واستطاع كذلك 
أن يكون فى حال من الوجد والنشوة المتجاوزة للحد ؛ وتسنى له أن يتزمل يعباءة 
باطنية خالصة . 
الشعائر التى تتشدد فى الاحتفالات الدينية يفكر استبدادى داخل فى إطار ضيق من 
التفكير وقد تحطم فى ذات نفسه , ويدأ يمارس طقوس وشعائر المولوية مستلهمًا 
هذا سيبا فى جرأته قليلا » بيد أننا نرى أن روحه قد أكتسيت جمودا وتصلبا باقترانه 
يكل من سلطان ولد وأولى عارف جلبى الذى جاوز حده وعدا طوره . كان يشرب 
الخمر عيانا جهارا واصطدم مع آماسيه لى علاء الدين » ويينما نراه إنسانا قد تجاوز 
قرديته ٠‏ فإنه كان يعتبر أن عدم سجود الإنسان للإنسان ضرب من الكفر » وكان نور 
مولانا يرى متوهجا لألأء فى قوله وجوهره ونفسه ولريما كان يريد الاضطلاع 
أولى عارف جلبى يقدم الخمر بنفسه أى يمسك بها أى ينطلق بها إلى « يشيل أيرماق ». 

وتعتقد أنه يتوجب علينا تحليل انفعالاته وانجذايه وسورة حمياه هتاك انطلاقا 
ودذلت شن كال بتعنانة امو (فكرنة بامرانمع والطقوين: 

وها هو المرحوم ه لطفى جان » أحد موظفى البلدية المتقاعدين والنتسبين إلى 
أحد الدراويش الموجودين هنالك أن خطف قلنسوتى وكأنه قانص طير ؛ ثم شرع 
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قلنسوتى , قلنسوتى , ماذا يصنع بها وإلى أين هو ذاهب ثم جرت فيما بيننا هذه 
المحاورة بدأها قائلا لى : إنك ضال بلا طريق ولسوف أحمل قلنسوتك وأسلمها إلى 
الشيخ فقلت لماذا لقد وضعتها بعيدا حتى لا تمسها يدك » حسن ؛ ولكئنى موظف 
ولست شيخا صوفيا . 

وعلى حين كان يذهب إلى المقاطعة مكث فى المنزل ‏ أما أنا فمكثت وحيدا أذهب 
إلى التكية وألبس قلنسوتى , ثم جاء رجل مدنى وخلع القلنسوة هنالك . وكانت توجد 
كذلك طائفة من المحبين الذين يرتدون التنورة والخرقة ؛ ثم جاء الشيخ والقلنسوة فى 
يده » ويينما كان يقف متحيرا منذهلا هممت بخطف القلنسوة من بده . وعندما ذهبت 
إلى بهارية حكيت هذه القصة على حسين أفندى فقال لى : « لقد قلت : لا تذهين 
إذالم يكن باب مولانا هنالك » ويحكى غالب دده (ت 1/15١م‏ - 7١؟١‏ ه ) فى كتابه 
( الصحبة الصفية ) قائلا : كان فقراء المواوية لا يخلعون قلانسهم أثناء حلق رعوسهم 
بل كانوا يثنونها جانبا » وهكذا كانت القلنسوة تلف وتدور وتثنى وتثنوى وتلتوى حتى 
يكتمل حلق الرأس ( جامعة إستانبول - المخطوطات العربية » رقم 404 ١‏ ) . وثمة 
واقعة أخرى حية وقعت لى وهى تبين بجلاء سذاجة أرباب التصوف وتلمذة الطرق 
الصوفية : من المفروض أن يوجد فى حجرة السماع خط يمتد من أمام عمود الشيخ 
حتى يصل إلى الباب ويسمى هذ الخط « خط الاستواء » ٠‏ لماذا سمى بهذا الاسم 
قهذا ما سنشرحه فيما يعد . 

وذات يوم كنت فى حجرة السماع فى صومعة أخرى غير بهارية وكنت آنذاك 
طفلا لا أعى شيئا قط ولا قبل لى بتقدير الأمور حق قدرها فهل أطأ هذا الخط يقدمى ؟ 
وبعد شعيرة اللف والدوران التصق أحد الشيوخ بصماخ أذنى وقال : أنت الدرويش 
باقى وأنت ضمال بلا طريق قلت لماذا ؟ فقال : لقد وطئت خط.الاستواء , فلم أفهم 
وشرح هو ؛ وحسبت أننى اقترفت جرما عظيما ؛ وحزنت لذلك أياما عديدة »وكان أولى 
عارف جلبى رغم أنه من المولوية يعتقد بأن من يخلع القلنسوة هى ذاك الضال الذى 
لا طريق له . وكان أولو عارف جلبى يخلع قلنسوته عند الدعاء ويكشف رأسه كما كان 
يليس قلنسوته للأشخاص الذين يحبهم ويظل هو حاسر الرأس , وكان ديوانه محمد 
حلبى يتجول يعض الأحيان مكشوف الرأس ويمارس طقوس السماع وهى على هذه 
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الحال حتى أنه لا وجود كذلك الاسم حجرة السماع ذات الخط الاستوائيى . وكان 
السماع يمارس فى مجالس الدعوة . وإذا ما تجاوزنا عن ذكر اتباع حسام ديوانها'") 
لقيود الطريقة ونوامييسها , لرأينا أنه كان يقرأ فى الصلاة بيتا من الديوان 
الأكبر بدلا من سورة القرآن ويتبع هذا بصدق وإخلاص . ولأنقلن فى هذا الصدد 
هذه الحكاية يعيتها من مجلة حسين فخر الدين والتى تناقلتها الألسنة عير العصور : 
الشلبية يدعى حسام : ولما حان موعد الصلاة وكان حسام هذا يؤْم الملا جامى فى 
الصلاة . وأدى كلاهما ركعتين اثند ثنتين وفى الركعة الأولى تلا الشيخ حسام هذا 
البيت الشريف : 
هيج ميدانى جه ميكردى دل افغارمن 
زوئ تتمسووى ونيد اشن برست كتارمين 

والمعنى : أتعلم ماذا صنعت بفؤادى ؟ وأظهرت وجهك وبات شغلى الشاغل هو 
عبادة النار ؛ ثم تلا فى الركعة الثانية هذا البيت!"") . 

ثم ثم يختتم الصلاة بعد ذلك بقراءة جهرية مقرونة بسورة قرأنية . وثمة رواية 
ا ا ا و كر ة؟ فأجاب 
سيل 0 

ولم يكن للزاهد المولوى حسام أن يتسنى له الالتجاء واللياذ إلى مضجع طائفة 
السكارى مثل البهارية الذين لا يرعون الأعراق وقواعد السلوك المرعية » بيد أن هؤلاء 
وإخفاء ذواتهم . وكان العارفون بهذه الحال على قيد الحياة . ولكنه ذهب إلى مصر 
عندماً تم غلق تكايا الجالسين فى الحجرة فى « بنى قابى » . 

وسععنا بموته هتالك , ولربما كان عالى دده لم يقادر جوار التكية , فإن حقى 
زه لان سقكقة بامد التقالتز :فى الى هناك سركي وكيش ناما فن 
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سكون , وذات يوم ذهب عالى وحقى كلاهما إلى كنيسة« باليقلى » , ولأفتحن فى 
هذا الصدد عالما آخر آمام أعين القراء : كان اليوم يوم خميس ؛ ويعد شعيرة اللف 
والدوران خلعت خرقتى وتنورتى فى حجرة عالى دده ولبست خرقتى الخارجية : ويعد 
احتساء القهوة قال عالى دده : أنا لا أعلم ما هو يوم « باليقلى » فلنذهين ولنأخذن 
حقى دده » ونهض ثلاثتنا » والقلانس على الرعوس والخرق فوق الظهور وذهبنا من 
خارج السور إلى « باليقلى » ونحن مشغولون بالتحدث واللقاء . أما هى فكان يداوم 
على الشعائر والطقوس ء ثم قام عالى دده أول الأمر بالانحناء على صورة عيسى 
المصلوب » ثم تبعه حقى دده . 

كان رهبان كنيسة « باليقلى » يوقفون زيت الزيتون على تكية المولوية فى ينى 
قابى من عام إلى آخر . 

ثم أخذونا عن طريق أحد المساعدين إلى مكان على مقرية منهم وكنا نلقى 
السمع مليا إلى أناشيدهم الإلهية التى يرتلونها فى لجة من الصمت والخشوع . 
لاجرم أن حقى دده كان عالما مختلفا عن غيره » ففى شعيرة اللف والدوران ما يسمى 
بسلام الرأس وهذا يعنى أنه حل محل توقف السماع » ولكن دده لم يستمع ولم يفهم 
سلام الرأس . 

ثم ذهب وجعل يعانق رأس مقدم السماع حتى أفاق إلى نفسه بصعوية وهو 
يتنهد فى حضنه بنشيج وتأوه » ولقد رأيت أنا فيه ذلك الوجد الذى يحدثه السماع . 
ماذا يتوجب علينا أن نراه على حين غفلة ؟ لقد زج حقى دده بنقسه فى السماع , 
وانفتحت ساحة الناس وقال عالى دده هلموا وهو ينحنى خضوعا وخشوعا أمام 
تمثال عيسى عليه السلام ممسكا الياقة اليمنى لخرقته بيده اليمنى » ثم أحنى رأسه 
فوق كتفه الأيمن , ثم ولج إلى الساحة موليا وجهه شطر الجهة اليسرى , وتبعه العالم 
فقيرى . ثم اندفعت بدورى من خلقهما ٠‏ ماذا كانت الطقوس والشعائر ؟ لا أعلم ؛ بيد 
أن التشهد والنشيج والصياح والصراخ كانت جميعها تطن فى صماخ أذنى » من 
يدرى ؟ كم انقضى هذا الوقت من الزمان ؟ ويعد مدة وجيزة رأيت حقى دده يأتى 
رويدا إلى المكان الذى كان موجودا فيه آنفا ثم جئنا أنا وعلى دده ووقفنا فى أماكننا 
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وقد أحنينا روسنا خشية وخضوعا . وبدأ بعد ذلك يمرر علينا الإنجيل ويطوف به 
داخل صندوق فضى ؛ فإذا ما جاء الإتجيل أمام أى شخص فإنه يسرع من قوره 
بالانحناء والتقبيل , ثم جاء الدور على عالى دده . وأراد الشاب الذى يمرر الإنجيل 
ويطوف به أن يعبر ٠‏ فما كان من الرجل العجوز إلا أن أمسك بيد الشاب وانحنى عليه 
وقبله ثلاث مرات : أنا أعلم أنه يحب الله ومحمدا وعشق عليا كرم الله وحهه , ولكن 
لك أن تتصور أى عالم هذا الذى كانت » إن حقى دده وأنا من بعده وقد رأينا فى 
الإنسان العالم الميتافيزيقى , وهكذا قبلنا الكتاب الذى يتوج التسامح الإنسانى بالآلام 
والعذابات . وانتهت الشعيرة ٠‏ ودعينا إلى حجرة الرهبان » وجاعنا طعام حلو منمق 
فى طبق فضى على صينية من الفضة , وأمر الراهب بإحضاره وتفوه بأشياء . 


ويعد ذلك حل موعد السكر ونحن بسر ؛ فسكرنا بنشوة عيسى ونشوة مولانا » 
قلا فرق ولا تميز بيذنا فى الدين وفى الرأى . وذات يوم ذهبنا فى معية عالى دده إلى 
غرفة الحاخام اليهودى وكان « يغوم أفندى » هى الحبر الأعظم فى الغالب , كما كان 
إسحاق الغازى هو شيخ المؤذنين أهو على قيد للحياة ؟ لا أعلم وكان يأتى كل جمعة 
إلى « قوله قابى » ويستمع إلى شهيرة اللف والدوران فى لجة من الوجد والاستغراق » 
ومرت بضعة أيام لم يستطع الشيخ أحمد جلال الدين أفندى خلالها الاضطلاع بهذه 
الشعيرة بسيب مرض ألم به . فكان يرتل الشعيرة فى حجرة « أمين أفندى رئيس 
عازقى الناى » ( ت 1940 م ) ٠‏ ويشترك معه إسحاق الفازى , وعندما رآنا هذا 
الرجل الإنسان أخذنا وجاء بنا إلى موضع الحاخام الذى يشبه محرابا مرتفعا قليلاً : 
وما فتحت الستارة ظهر من داخلها شمعدان ذو ستة أو سبعة فروع فكيف استمعنا 
إلى المنشدين . وكيف شرح لنا إسحق الغازى ؟ ولا انتهت الشعيرة ذهبنا إلى حجرة 
الحبر الأعظم . لقد محا مولانا التمايز والاختلاف هاهنا , وأحاطنا جميعا وطوقنا 
بالعشق الإنسانى . 

ثمة جمهرة غفيرة من المولوية هم شعبة شمس » وشعبة سلطان ولد ؛ أو بمعنى 
أصح أنه صوفى ثمل مولوى ؛ أى هو تلميذ دينى مولوى بيد أن كلتا الشعبتين تتحدان 
وتأثلفان فى شىء واحد ألا وهو الرقة والظرف ٠‏ إنه الرأى الإنسانى والأدب الجم . 
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لقد قلنا إنه عندما كانت التكية المولوية أول الأمر فى « ينى قابى » ذات منبع ومصدر 
ملامتى ثم أصبحت فيما بعد مستقرا للذهب ومقاما له » وهى خليفة لسائر المولوية 
فى هذا الصدد . وكان آخر شيخ لهذه التكية هو سميى الشيخ عبد الباقى عثمان 
أقندى (ت 18417 م ) » ورغم ما اشتهر به من عرفان ووقار وصلابة أخلاقية ‏ فإنه 
كان شيخا مولويا كاملا ذا حياة سياسية ؛ معروفا بتعصبه الدينى ورعايته واحتفاله 
بآداب المولوية وسلوكها ولقد سمعت الكثير عن ياقى أفندى وعن غيره الكثير . 

وذات يوم التجأت طائفة « جينجيظر » إلى التكية يطلبون صيحة مضاعفة , 
وكانت توجد صيحات مضاعفة ٠‏ بيد أنها غير كافية » ويلزم واحدة زيادة » وجاعوا 
وهم يقولون إنها توجد هاهنا وكانوا يرجون منحهم إياها شريطة حضورهم فى 
المساء . واندهش الشيخ الذى خوطب بهذه الرغبة الملحة كيق لا يندهش ؟ إن الجهلاء 
يقولون بصرخة مزدوجة , وكأنهم لم يكتفوا بهذا التقصير والإهمال فلسوف يأخذون 
هذه الطبلة الشريفة ويخرجون من الصومعة » وحينئذ يكون باقى أفندى قد ذهب إلى 
مكان ما , فلقد أحس بهذه الرغبة ٠‏ وقال للشيخ : أحضر هذه الطبلة الشريفة ثم 
أعطاها الطائقة جينجين ؛ ثم قال عثمان أفندى الذى رأى بعينه حيرة وارتباك الشيخ 
دده : أيها المتصوفة لا تأسوا ولا تحزنوا » إن الصرخة المضاعفة المزدوجة قد ظهرت 
خارجًا ؛ وعندما يأتى بها هؤلاء فإنهم يدخلون من سائر الأبواب وحينئذ يكون القدوم 
الشريف هو ظرافة ورقة الشيخ المولوى , وكان الشيخ راتب دده أحد أعضاء مجلس 
شورى الدولة ونشأ فى بهارية . وهذا يعنى أنه هى بعينه كان لدى الشيخ المولوى 
الشمل . كان الشيخ راتب ذات يوم ذاهبا إلى مكان ما , وكان من عادته أن يمشى 
أمامه رجلان ‏ أحدهما شيخ عجوز معمر والآخر فتى شاب يافع » وهو قى الحقيقة 
جميل إذا قيس بقوامه وهندامه . وتوجد كذاك امرأة مثل طائر التدّرج (؟) , بائنة 
الطول تفيض رقة وفتاء . وكان راتب بك يراعى قواعد الأدب وأصوله ثم مرت من أمام 
هؤلاء بحمية وهى مرتابة مرتعدة قائلة : لقد رأيت أحدهما . ولكن الرجل العجوز 
توقف فترة وجيرة وخلف هؤلاء وراءه وضاقت روح الشيخ راتب دده ذرعا ثم عادت 
المرأة ثانية ومرت بحمية وغيرة ويعد مدة مرت النسوة كذلك , ولما تكررت هذه الحالة 
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عدة مرات أسرعت امرأة شابة بغنج ودلال قائلة : على أى شاكلة يكون هذا الرجل ؛ 
إنه يقف ويلف حولنا . حينئذ أجاب راتب بك من فورهد : هل فاتتك هذه الحكمة المعبرة 
من هذا ؟ ما هو شغل الفراشة , إنه الوقوف واللف والدوران حول الشمع , ثم قالت 
المرأة الله الله إننى لم أر قط شمعة تضىء بالنهار فقال راتب بك هكذا وجدت المرأة 
أجمل حكمة معبرة . ثم أردف يقول : 

يا سلطانى : أنا المسجد , ولا أستطيع القول إننى قنديل التكية , إنه قنديل الأم 
مريم يضىء ليلا ونهارا ٠‏ 


فالأدب فى الطريقة الصوفية هو الأشياء التى يتوجب الاضطلاع بها ؛ وهذا 
الأدب موجود فى كل شىء فى الماكل والمشرب والقعود والنهوض والمشى والنوم 
والحديث والعيادة . 

كان الشيخ باقى يتحدث عن ذكرياته مع المولوية فيقول : 

« إننى أتذكر طفولتى , آه لى كنت سرت قليلا على عجل ؛ أو كنت وطئت الأرض 
وضريتها بقدمى غير مغاضب ولا معتف ٠‏ فماذا عساك أن تصنع يا باقى وأنت تقتنع 
وتشرح وتفصل القول وكيف كانت هذه الجولة ؟ يا عزيزى توجد روح لكل شىء ألم 
يتضرر العرش السلطانى ؟ فانظر مليا . فلقد طوف بنا فوق الأرض الممهدة 
المفروشة . ألا يتوجب توقيرنا له واحترامنا إياه ألا نصيبه يضر أو أذى ؟ إننى 
لم أستطع أن أنبس ببنت شفة أثناء الطعام . وكان يكفى نظرات الشيخ إلى وجهى 
لاسبيل إلى خروج صوت من أى شخص عند الطعام ألبتة » وإن خروج الصوت عند 
وضع الكوب على الأرض يعد إِثما معيبا , كم يجب كذلك ألا يؤذى الكوب أو المكان 
الذنى يوضع فيه » وهذا يعنى أن شرب الماء من الكوب يكون دون حديث ودون ملامسة 
إحدى حافتى الكوب أما وضع الكوب فى موضعه بعد الشرب نون التحدث فيعد شيئا 
جد قبيح » قهم يقولون إن الشيخ يخدمئا ويتوجب علينا كذلك توقيره واحترامه » فهو 
ينام كل ليلة » ثم يستيقظ فى الصباح ليقبل وسادتى ويشد اللحاف فوقى أو أتحدث 
معه وألقى باللحاف من فوقى , ولا يتحدث فى منزلنا وهو يصيح . كانت نعال 
القادمين إلى التكية لاتقلب جهة الباب » وإنما تقلب فقط تجاه الداخل وإن تقليبها 
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تجاه الباب يعنى أن القادمين كثر , ثم يخرجون من الياب دون الارتداد إلى 
الخلف , فالركن الأساسى فى هذه الآداب جميعها يتمثل فى تكوين ونضج الروح 
فى كل شىء . 

وقداخين تسة عن النقة: كيذه الآذاى فيط اللقام عن الوجو الغدرى 
للإنسان ٠‏ فلا يلطم وجه ولا يُسب امرق بأى وجه من الوجوه , ومن ثم قإن كل شىء 
فى الإنسان يعد مقدسا , حتى إن الشعر الذى يتساقط على الأرض أثناء الحلاقة فإنه 
يجمع ولا تمسه القدم » ثم يدفن فى التراب . 

لقد كان للمولوية والكتاشية فى حقيقة الأمر طائفة من الحلاقين العموميين 
بوجدون دائما خلف « ينى جامع » « والمسجد الجديد » : وكان «ه حاجى هاشم » من 
أحبة البكتاشية .وهو رجل ماهر متمرس يقوم على رعاية هذه الشعائر والآداب . 
وخلاصة القو ل: إن هذه الآداب قد ألحقت بالأحكام الشرعية لتلامذة المولوية , ثم 
أخذت بعد ذلك صفة الفرض الواجب , بيد أن صوفية المولوية الفقراء الذين لا هوية 
لهم فقد كانوا يخلعون القلنسوة من فوق رعووسهم . كما كانوا يخلعون على هذه 
الآداب خليقة إنسانية وأدبية متفردة متميزة قائمة برأسها ٠‏ ولهذا السبب فإنهم كانوا 
يرعون هذه الآداب حق رعايتها . 

وحرى بنا قبل الوصول بهذا المبحث إلى نهايته أن أقدم لك أيها القارىء مثالا 
أخر يفيض بنبض الروح والحياة » وأعتقد أن هذا المثال يشرح بصورة بليغة كيف 
تكون الإنسانية الفياضة للإنسان المقتدى بهذا الآداب المتبع سبيلها : « قلنا إيان 
حديثنا عن الطريقة الملامية وأربابها : إن الحمزية والمولوية كانتا طريقتين صوفيتين 
يقوم مريدوهم بزيارة قبر « حمزة بالى » ويطل هذا القبر على شارع يقع على يمين 
الطريق القادم من باب التكية المولوية والمؤدى إلى منطقة « سيليرى قابى » وعلمت من 
كتاب « ضيابك » المسمى « إستانبول ومرفق الميناء » أن هذا القبر يخص شخصا آخر 
يدعى « قاره يالى (٠‏ دائرة المعارف العمومية للتأليف والترجمة ٠‏ عدد 86 , المطبعة 
العامرة : إستانبول ‏ سنة ١5157‏ ه , ص ٠١١‏ ) . 
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ويقول مستقيم زاده فى كتابه «ه رسالة الملامية الشطارية : إن « حمزة بالى » 
قد دفن فى الجهة اليمنى من الشارع القادم من « سيليرى قابى » والمؤدى بدوره 
إلى تكية« سيد نظام » ويدون كذلك أنه دفن على مقرية من الشاعر « طفلى » 
(ت 1١11. - ١1605‏ ه ), وهو من الحمزية . 

كنت أطوف فى هذه الأماكن فعثرت على حجر أسطواني فى الموضع الذى 
يرقد فيه الشاعر « طفلى » إبان البحث عن علامة تدل عليه ٠‏ وفى تلك الآونة ذهيت فى 
معية المرحوم « أحمد حمدى طافية لى » الذى كان يعمل فى أرشيف رئاسة الوزراء 
كى ننقب ونيحث عن قبر « حمزة بالى » فوجدنا قبرا يطل على الشارع القريب من 
مدفن « طفلى » فى موضع خاو من أى نقش أو كتابة . ووجدنا أيضا قبرا آخر ذا 

كان « أحمد حمدى طانيه لى » يرسل أثناء الليل من التكية شمعة داخل مصباح 
إلى ضريح حمزة بالى ثم قال : فلنذهين ولنسألن » واتجهنا إلى التكية وطرقنا باب 
جناح النساء ( الحريم ) وسمع من الداخل صوت امرأة نو صخب وضجيج , كانت 
المرأة تويخنا وتعنفنا بصوتها , ثم قالت : من الطارق ؟ فصاح أحمد حمدى قائلا : 
هؤلاء ليسوا بمستأجرين ألبتة إننا نسال عن الشيخ فقالت المرأة : إنه فى الناحية 
الأخرى ؛ فرد عليها : بلى » وذهبنا إلى جناح الرجال ( السلاملق ) وولجنا الحديقة 
من كل الأبواب ؛ ثم طرقنا الباب فرد صوت مؤنس من الداخل قائلا : من الطارق 
فقلنا : إننا نسأل عن الشيخ ؛ فقال : أأنتم ؟ إن باقى ذهب إلى ريه , فقلنا إننا نسال 
عن ابن الشيخ فقال : أأنتم ؟ إن باقى قد ذهب إلى ربه , فقلنا : إنتا نسأل عن 
ابن الشيخ فقال صوت المرآة المؤنس : لقد أغلقنا هذا الباب ؛ ثم تأوهت بآهة قائلة : 
ألديكم مشكلة مستعصية ؟ إن كان الأمر كذلك فاجلسوا على الأريكة الموجودة فى 
الحديقة . وسيأتى لأن الشيخ فقير » وجلسئا » وأقبلت بعد مدة امرأة متوسطة العمر 
ومعها فنجان قهوة فوق صينية بيدها ثم قدمتها لنا » وجلست قبالتنا وقالت أهلا 
وسهلا وشرحنا متاعبنا » ثم قالت يا إلهى ! وأسرعت بإرسال مصباح إلى المقبرة 
الكائئنة شمال الطريق المؤدى إلى « سيليرى قابى » ؛ بيد أننى عجزت عن معرفة 


352043 


القير كم تحدثنا قليلا وطلينا المساعدة فأحضرتنا حتى الياب 0 وكان هذا الصوت 
المؤنس يتفوه من لخلفنا بهذه الكلمات : 
وداعا ؛ إلى اللقاء . صحيتكم السلامة ولكم الحظ الميمون . وتفضلوا ثانية 


ثم رجع إلى أحمد طانية لى وقال : هنالك الشريعة . وها هنا الطريقة . 


النزعة العلوية فى الطريقة المولوية : 


تحدثنا عن قيود مذهب مولانا » وشرحنا هذا بإسهاب من خلال كلامه وذلك فى 
كتابنا المسمى « مولانا جلال الدين » » وقلنا إنه تحرر وتخلص من الأغلال والقيود 
الدينية وعندما تطرقنا للبحث فى سلطان ولد بين ثنايا كتاينا هذا قلنا إن ه محمد 
خدابنده » قد عقد النية على استخلاص نتيجة فحواها أن سلطان ولد لم يكن خارجا 
على أبى بكر والنبى محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ بيد أن أولى عارف جليى كان 
مناقضًا للشريعة مناهضا لها وكان انقعاله وسورة حمياه قد مهدت السبيل إلى 
الباطنية » وألفينا هذا الحال بعينه لدى عقبة أمير عابد جلبى ثم وجدنا فى خاتمة 
المطاف تالفا وتوافقا تاما بين كل من جلال أرجون وديوانه محمد جلبى من ناحية 
والبكتاشية والقلندرية من ناحية أخرى ثم كانت الزيارات التى اضطلع بها كل من : 
محمد جلبى ويسوف سينه جاك إلى كل من بغداد والنجف وكربلاء وخراسان , كما 
يتجلى لنا كذلك ظهور النزعة الباطنية والعلوية القوية لدى طائفة من المولوية . 

لا جرم أن ه شاهدى » كان يشرب الخمر وأصبح سكيرا » ثم تردى فى هاوية 
المبتلين بعشق الله وانفصم عن الزهد والتقوى , وهوى فى هاوية حانات الخمر , 
وكان الناس ينفرون منه ومن أمثاله . بيد أن هذا العاشق رضى بهذه الملامة وكان 
يقول : « إن هؤلاء لم يتدنسوا برجس الإثم وعليهم أن يطهروا أنقسهم ويخلصوها , 
فالعاشقون هم الذين يتحررون من أغلال الضعف والوهن , وهم يذهبون إلى حانات 
الخمر حتى يتسنى لهم إلقاء أنفسهم فى لجة هذه القيود والأصفاد » . 
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وعلى حين نراه يتفوه بهذه الألفاظ التى تتواعم كثيرا مع الباطنية . فإن طائفة 
الرافضية ينكرون الصحابة المصطفين . مثلهم فى هذا كمثل الكفار لهم نار جهنم 
خالدين فيها أبدا ؛ فمن يكون عدوا للصديق الأكبر ( أبى بكر ) فهو أدنى وأحط من 
الكلب الملعون , ومن كان عدوا للفاروق عمر فإن له نار جهنم خالدا فيها أبدا . ويلقى 
نفس المصير كل من كان ذا عداوة وبغضاء لعثمان رضى الله عنه ومن كان عدوا لعلى 
- كرم الله وجهه - فيكون أقبح وأسوأ من الكلب والخنزير على حد سواء . 

ويقول شاهدى إن الرافضى الذى يحسب نفسه صديقا لعلى لا يدرى أنه سيكون 
عدوا لدودا أشبه ما يكون بالكلب , وقد ذهب شاهدى إبان تلمذته الدينية إلى مقاطعة 
« جيزة » وحل ضيفا فى إحدى نزلها . ودبج بيتا من الشعر الفارسى يقول : 

أنا أحب عليا , وهذا العشق شعارنا . وهذا هو شغلنا ومبعث قوتنا . ولتسمل 
أعين من يكون عدوا لنا . 

ثم يكتب بإزاء هذا البيت بيتا آخر يقول فيه ما فحواه : 

« لايكون الأعمى عاشقًا للخلفاء الراشدين ؛ فهم جميعا أصدقاء لسيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم وهم جميعا صديقون مخلصون . وها هو ذا محمد جلبى يدبج 
مربعا يكرر فيه بندا يستهل به شعره ويمدح فيه عليا والأثمة الاثنى عشر : 


حسسن ايله سن مهر وماه أسمانسن يا على 


سسر مسسخ فيد دهانك دانسك يا على 

شاه مرردان يزدانبيثلواسن يا على 
والمعنى : 
أنت يا على روح فى جسد الدنيا بأسرها 

وأنت بالحسن يا على شمس وقصمر السمساء 
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وفمك يا على سر خفى عارف بدقائق الأشياء 

راقع فيتاكة وولف ال جنال واسي اله 
ويقول فى اخر بند : 
أى سمساعى قيل تولى وتنبرأصد هزار 

هرزمان كلزار م دحك شمع أولسون أشكار 
دائما اولون يبزيدك كَ نشده ذو الف تقار 


شساأه مردان شير يزدان ييشواس ياعلى 
والمعنى : 
قل السماع واجهر بتولى وتبرأ كثيرا 

ولتكن روضة مدحك شمعا ظاهرا بجسلاء 


وليكن سيف ذى القفار دائما فى عنق يزيد 
فأنت ملك الرجال وأسد الله أيها القائد على 


وهى فى هذا المعنى يبحث قى مسالة « تولى وتبراً » » وهذا يعنى حب أولاد 
محمد وفاطمة والأئمة الاثنى عشر ٠‏ وكذلك حب صديق الأريعة عشر الجوبوية 0 
ويلعن من يكون عدوا لهؤلاء المحبين ويقول فى مدح آخر : 


وجسودم جونكه رشح نيل نسل يار غارندر 

ى نيسجين لب خشك جلم كوثريا رسول الله 
والمعنى : 
إن جسدى يتفصد من نسل الصديق أبى بكر 

لأنك يا رسول الله كأس الكوثر للشفاه اليابسة 
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ويقول أيضا : 
عجحجب مى خاك باى بو ترابى توتيا ايتسم 

كسهره خدتنده كسان يرتد ريا يارسول الله 
ازلدنباش آججيق آب عسباتك سينه جاكيدر 


أبدازاد «شمس جساكسريند ريا رسول الله 


والمعنى : 


آه لو كنت غبار قدم أبى تراب ( على ) فتراب قدميه حجر يكتحمل به 

وإن« سسينه جاك » كان منذ الأزل عيدا صوفيا لآل العباء 8 هو خادم لا يقبل 
الحرية حتى أبد الآبدين . وهذا صادق دده أحد دراويش ديوانه محمد جلبى يقول فى 
غزابة قارستية إبات زيازته للاماء ره ومعيرا عن حب امل ليت فيقرل »القن 
الصقور الظافرون يحب الرجل صاحب العدالة وأصحينا قلندرية من أجل الرسول 
صلى الله عليه وسلم وأولاده . ومحونا صور الأغيار الحاسدين من صحيفة الفؤاد , 
وهوينا فى إثر سلطان القلندرية . 

ولأجل هذا طلق على كرم الله وجهه الدنيا من أجل الله وآل البيت ؛ ونحن 
حدب وصوب بألم فراق أولاد النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ مثلنا مثل صوفية وآبدال الروم . 
هؤلاء الأثمة المعصومين . 

إننا نحن القنلدرية نبكى متأوهين دائما بمناحة الاثنين وسبعين شهيدا , وتبللت 
أعيننا بالدموع المدماة » ونحن شعراء نمدح حيدر ( على كرم الله وجهه ) ونطريه من 
م ناكل المكميوقة اتضعن فسن أنها المنادى فى لريق لكب والحسدين + فقن 
قلندرية موفون بالعهد لأحمد وحيدر » . 
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كان عاشق جلبى على آسال من ديوانه محمد جلبى ٠‏ إذ اضطلع بزيارة النجيف 
وكربلاء وخراسان ثم قصد الأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج » ومرغ وجهه 
فى المدينة المثورة على أعتاب قبر النبى محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأئمة الآخرين . 

وقد ورد فى ترجمة السيرة الذاتية ليوسف سينه جاك الذى اعتنق الطريقة 
الجلشنية ثم صار مولويًا بعد ذلك . أن المولوية كانوا يرتحلون نفس السبيل الذى 
سلكه كل من شورى وجناهى فى اليوم العاشر من المحرم لسنة أربع وخمسين 
وتسعمائة . كما كانوا يطبخون العاشوراء . ويجتمعون فى الجيانة التى دفن فيها 
« سينه جاك » بمنطقة سوتلوجه « ويعقدون مجالس السماع . ويعمدون فى النهاية 
إلى حلق رءوس طائقة كبيرة من الخلائق ويجعلونهم يشقون رء وسهم وصدورهم 
بالموسى فى سبيل عشق الإمام الحسن وتشوقا إلى الإمام رضا سلطان خراسان » 
ويروى كذلك أن غير المحلقين رعوسهم من المتسللين الهاربين يعيشون بدورهم فى 
مناحة مدماةل"”). وهذا ما نقله أوليا جلبى من شعائر وطقوس مناحة أرباب المذهب 
الشيعى فى مقاطعة « درجوزين »!".) . وتحيطنا السفينة علمًا بأن ديوانه محمد جلبى 
كان يطبخ العاشوراء إبان شهر المحرم فى كل مرجل كبير فى التكية الموجودة فى « 
قره حصار » ويهديها إلى مقبرة الإمام رضا . ( جِ ١‏ ص ١ه‏ ) . 

وقد وردت فى منظومة « رسالة الفتوة » لأسرار دده - الديوان - ص 
٠ 101-١165‏ أبيات فى عشق على وآل البيت » وهو يبدو فى هذه الأبيات موليًا شديد 
الإيمان والاعتقاد , ويتذكر فى كشثير من أشعاره عليا وآل الرسول صلى الله عليه 
وسلم , ثم يتحدث كذلك عن مناقب حيدر ( على رضى الله عنه ) ويقول فى هذه الأديات : 
من بنده لح باب رس و اللهم 

نهخحطارجين 2 نه ث شليعى كم راهم 

هم بشده بوبكر وعمرع تشسانم 


هوخ ها ره على ولى اللهسم 
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وابعسى . 
أناعبالأح باب رس ول الله 

فأنا زائغ ضال لست بشسيعى ولا خسارجى 
وأناا عبد لأبى بكر وعشمان وعمر 

وتراب طريق على ولبى السالسه 


ثم يقول فى أبيات فارسية أخرى : 

وإذا أردث الإنصاف فالولى شىء آخر لا محالة 
وعلى شىء آخرء واسمع هذا المصراع لتفرق بينهما 

ني . 5 5 5 ّ. 14 

فتسلية الولى شىء ؛ وتجلى النور شىء آخر! ا 
منزلة وأعلى درجة من الخلفاء الآخرين . ومما لا مرية فيه أن العشق عند أسرار دده 
ما هو إلا إيحاء واسلطهام من الشيخ غالب دده الذى أنشأ مخمسا يتضمن بين ثناياه 


همان عينى محمد له على در شمس ومولاتا 
والمعنى : 
أن محمدا وعليا كلهيما مقترنان بشمس مولانا 


أما غالب دده فيقول فى مخمسه : 
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ايتدكده خد اجهار يارى موجود 
هريرينه ويرمش شرف نا معدود 
أمساكسه جناب مسرتضى در حقه 
جون مصرع آخر رباعى مقسصود 
والمعنى : 
إن الله هو الذى خلق الخلفساء الأربععة 
ومنح كل واحد منهم شر فالا يتحخصى عاددا 
ولكن حط ف سر المرتضى ولى اسله 
وهذا هو المقصود من آخسر بيت فى الرباعى 


وهو فى هذه الرياعية لا يستمسك بالرأى الذى يقول بأن عليا أسمى منزلة من 
الخلفاء الثلاثة الأولين ( الديوان - بولاق - 1705 ه - ص 118 ) . 


ثم يقول فى موضع أخر : 
أن ناتاه «فق اناامتتسدولاه على 

عكر تع ة سهان احيهة جنا عن 
سيل راض وتضى ومسسرضى كلسي سمس در 

بتاع تكلس فشن مو الاسم انين 
والمعنى : 
أيها السلطان مسن كنت مولاه فهنذا على مولاه 

فقمر على موجود فى شمس جمال أحمد 
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ل اعلم من يكون الراضى والمرتضى 
إنه والله على ثئمباللهعلى 


ويروى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال عند عودته من آخر ححة له « من كنت 
مولاه قهذا على مولاه » (5؟) . 


كما يروى أنه أوصى بتعيين على فى مكانه ٠‏ ويذكر غالب دده فى رباعيته الأئمة 
التي هشر فيقول فى تقس الصحيفة: 
أى مظهر وهم مظهسسر أسسرا على 
اثناع شرك خخ يلكه سسردار على 
أتاركه حسسسين ومسسوسى وجسعفردر 
ايكى حسسن أوج مسحخمسد وجسهسار على 


والمعنى : 
يا كيجت ومُظهر أسسرار على 
هو على القسائد لخسيل الاثنى عشر إمامسا 
ثم يجذب الانتباه برباعية فارسية فيها ما فحواه : 
إنمحمداهو الآداب » وعلى هو الأركان 


ومحم د هوالق ران . والبرهان على 


مكتوب فى حاجبيك ذاك السيد وآل الاعتبار 
للافتى إلا على ولا سيف إلا ذو الفقار 
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يتبين من كل هذا أن شيخ غالب مولوى علوى المذهب والمشرب ٠‏ وقد دبج أشعارا 
كثيرة على هذه الشاكلة . وفيها على وجه الخصوص هذا المسدس الذى يقول فيه : 


لا تحسين أننا غواة النفوس معقوودو اللسان 
فحن مسصطف ون وتراب قدمآل العسبا 

لا نخ اف من الأمسراء ولامن الأعراب 
متسبون للمرتضى راضون بحكم القضاء 

وهينا رأسنا لما أقسررناه» وللعهود أقوياء 
ونحن عبي د لسلطنن الولاية علويون 

أليس الاثنا عشر إماماأبراج العالمين 
أليس كل واحسد منهم رأس الشمس وتاج القمسر 

أليسوا جميعهم هدفا لسيف الظلم المبين 
أليسوامحتاجين إلى دعسوة المحبة ؟ 

وهبنا رأسئا لمما أقسررناه ونحن للعهود أقويا 
ب لسلطان الولاية علويون 

وأسرعنا بحو نقش الرغبة من صفحة الفؤاد 
وبلغنا بالطهرهذاالتسب الشلريف 

وذهبنا إلى اسماعيل وصرنا للإمام قريانا 
وأنينا منذ الأزل عن مجالس الصحية والمحبة 

ووهبنا رأسنا لما أقررناه ونحن للعهود أقوياء ا 


عطلبمي د لسلطنس الولاية علويون 
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إنتاأهم ده األداء لأعطون يزيد 
تلعثه بإيمان روحنا وفنلد لؤادنا 


فهذه الرياعية تميط اللثام عن مذهبه ومشربه إلى الحد الذى لا يدع مجالات 
للمناقشة ) الديوان - القصيدة والتراكيب 0 ص 0/4 0000-7 ). 


ولسوف نرى بعد ذلك مذهب ومشرب غالب دده وكيف أنه ورثه عن أبيه . 

ويتوجب علينا القول فى هذا المقام : أن العلوية كانوا غلاة متجاوزين للحد , 
ولم يفعلوا شيئًا فى مسألة « تولى وتبرأ » . وهناك رواية ملفقة تتصل بانحدار مولانا 
من نسل أبى بكر الصديق رضى الله عنه . وهنك طائفة ممن استمسكوا بطريق كل 
من أولو عارف جلبى وديوانه محمد ويوسف سيته جاك ٠‏ بيد أنهم لهذا السبب 
يتجاوزون الحد فى مسألة « تولى وتبرأ » ٠‏ حتى أنهم أنشدوا المدائح فى أبى بكر 
الصديق رضى الله عنه , وكانوا دائما يرون عليا أرفع درجة وأسمى منزلة ممن سواه . 


ورأينا فى الأزمنة المتأخرة كلا من عبد الواحد جلبى ( ت 16507 ) » والشيخ 
نظيف شيخ التكية المولوية فى بشكتاش ( ت ١870‏ م )!!') . وكذلك ولده حسين 
فخر الدين دده ( 151١‏ م ) . وعبد الحليم ( ت 1956 م ) . وكانوا جميعا من 
الموغلين قى العلوية يقول الشيخ لطيق : 
نقطة سى أول شلهرايج ون باب السلام 
اولدى رمز سسرى أحم ا لهعلى 
نكت هه سسببع لمش الين مبسرام 


والمعنى : 
وباب السلام هو مرك يز هله المدينة 
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وضار أحمد وعلى هما رمز الأسسرار 

وهذا هو المقسصود من حكمة السسبع المنسانى 
ويقول فى بيت آخر : 
اخستيار ايتمك اريبجون خدمت مولانا بى 


واقف مسبسسر علي ايلهدى مسولاناى 


والمعنى : ' 
كنت أرغب فئ إسهاز خنالشحة نتدؤلانا 

نمسولانا مطليع عارف بأسسرار على 

وله مربع آخر يُتخذ شعيرة دينية » ويلحن ولكن لا سبيل إلى قراعته أ إنشاده 

دوييدم مى عسسجب نى دن اسرار على بى 

بيدك مى نظيف نكته فيض ازلى بى 
عارف زوله يم درس اكرسسر خسافى بى 

الله ايبحج ون الله ديه ليم هو ديلم هو 
والمعنى : 
أسسمسعت ياترى أسرر على من الناى 

وهل علمت يانظيف الحكمة من الفسيض الأزلى 
فسلأكن عارفا إذا قلت السر الخسافى 

فلأفوهن بذكر الله هو واحد لا شريك له ( الدورية التى بين أيدينا ). 
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ويختم الشيخ نظيف شعره بهذا البلد : 
أى جراغ جامع دنياإمامأوليا 

وى سرع مطلب أقصى هما لافتى 
كانشع قن تست تت خولاء على دولا ايلئه 

أولدك أى شا ولايت انس وجنه مسقتدى 
عقدكل حيران جاهكدر سكاد نمز بشر 

مهروج اهتد اسك ماه برج اصفيا 
مدحدههتك بمكن كلدرك بيان حسال ايله 

ذاتنى ايجسسون أربعون شساننده نازل هسل ألى 
ابن عمى فخر عالم همسسر ذات يتول 

مسجسمع بحصسرين سراوليا وانبيا 
هى نه بحرين أول كه بردرلول ومرجان مثال 
سريبك آأكاهى قيل قلب نظيفى تا ابد : 


يا على با أليايا مرتضى يا مجبتبى (؟7) 


والمعنى : 
أيا مس سساح مسح دالدنيا وإمام الأولياء 


يامنيةكل مراد لافتى إلاالهمام 
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يا خلعة من من كنت مولاه فعلى مسولاه 
فاقتدبه فإه سلطان ولاية الإنس والجان 
لايتفوه البشر فأنت محير العقول والألباب 
وأنت شمس أوج الإهتداء وقمر برج الأصفياء 
لا سبيل إلى مدحك فأى بيان يفسصح عن حالك 
لأجل تبجيل ذانك وشأنك أنؤل الله « هل أنى!"؛) 
ابن عم النبى فخر العالم وقرين ذات البتول 
مسجمع البحرين وسيد الأولياء والأنبياء . 
أى بحر هذا ملىء بالدر واللؤلؤ والمرجسان 
جوهر خلق الحسسن وسسر حسسين كسربلاء . 
فكن عارقًا بالسريا قلب نظيفى حتى الأبد 
ياعلى يا إليايامسرتضى يامجتبى 
وتبين هذه الأبيات أن عليا هو الولى المقتدى للجن والإنس , ويجلى الشيخ نظيف 
إحدى معتقدات البكتاشية ذاكرًا عليا باسم « إليا » وهى الاسم الذى لا يستطيع 
البشر التقوه به (8؟) , 
وهناك مسدس آخر لنظيف يقول فيه : 
زاهده حقى ايجون أول شاهين كه جود أكمل 
ألحصمد مسختاره وحى ايتدى كتاب منؤل 
مولويم أحمديم حيدريم من يلى 


بكاس در بر خد وبرنبى وبرولى 
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لا إله إلاهواللهاللهالعلى المنجلى 

لانت ى ال اتسششفسيد لافستى إلا علق 
مسسسجلس روز ازلده جونكه اقرارم بودر 

دين وايمانمبودركو كلمده اسرارم بودر زنده أولد قحه 
وج وهم دلدهازكارم بودر 

جان قداايتد كجه هم أخركه كفتارم بودر 
لاإلهإلاهواللهالعلىالمنتجلى 

لانبى ألامحمدادلافتى إلا على 
مانع حكم رسول جوتكه اأعان ايلدم 

أى محم دامتى بن بويله ايمان ايلدم 
لأاتحة لاعن التسوتلب التس سان 

لانبى إلا مسحسم الا فتى إلا على 
جويلر طاشلر آغسا جسركو هلر هو ما تلر 

نوح ملك جن وملك بحر وسمك نوع بشر 
ساكنان عسرش وفرش وانجم وشمس وقممر 

هب لسان حال وقال ايله بوبيستى ذكسر ايدر 
كك | 20 كك اك ل 6 2 ل 

نبى إلاطمل حسم الاف ستى 
إلا على مللتم أهل حقائقات خالقم يم خخدا 


مذهم ره محيت شرطايمانم فتا 
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قفيله م ايروى محمددرامامم مرتضى 

دين اسلام آشكار ودرنه لازم اأخبتفا 
لاإلهإلاهوالعلىالنجلى 

لانى إلامحمبدلافتى إلاعلى 
نبهكه آل ع ببباايم حيداريم 

أى نظيف بو يولده قربان ايلرم جان وسرى 
حاصلى برمقتضايى شرب بيسغمسبسر 

اعقادم بويله در « نحن قسمنا دن يرى 
لا راتع الاين للستي الع وان 

لانبى إلا محمد لافتى إلا على ( الدورية التى عندنا ) 


والمعنى : 
بحق الله يكون الجود الأكمل لهذا السلطان 

أوحى الله الكتاب المنزل لأحمد المختار 
سكو السني يه نحن ظ 

وكشييى إلنه اسن وليق والجدند وولى واحسد 
لاإلههواللهالعلىالنجلى 

لانبى إلا 
لآن هذا إقسرارى فى مسجاس يوم « ألست بسربكم 

وهذا دينى وإيمانى وأسرارى التى فى فؤادى 


لانتىإلاعلى 
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وهذه أذكارى فى قلبى وكيانى مادمت حيا 

وهذا آخر قولى مسضحيا بروحى ووجسودى 
لا إلهإلاهواللهالعلىالملنجلى 

لانبى إلا محم دلافقتىإلاعلى 
وأذعنت خساض عا لأحكام رسوال الله 

وشستت الوهم والخوف الموجود فى الفؤاد 
وأعلنت فى الآفاق مذهب عرفاانى 

هكذا آمنتياأمةم جح مد 
لاإلهإلاهواللهالعلىالنجلى 

لانبىإلاحم دلافتى إلاعلى 
تنطق بها الأنهار والأحجار والأشجار والجبال والفاوز 

وفلك نوح والجن والملك والبحر والسمك وجنس البشر 
وسكان الأرض والسماء والأنجم والشمس والقمر 

ويذكر هذا البيت كل لسسان وحسال ومقال 
له له إلا عن انتلة السات لجسا 

لانبى إلا محم دلافتى إلا على 
أهل الحقيقةأمتى » وخالقى هو الله ربى 

ومسذهبى طريق المحبة » وشرط إيمانى هو الفناء 
قبلى هى حاجب محمد » وإمامى هو المرتضى | 

فدين الإسلام ظاهر جلى , ولا ضرورة للاختفاء 
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أنااعبدلآل العمسباء وحصي درى 
يانظيف لقد ضحيت بالروح والرأس فى هذا الطريق 
قنم ذهب الثيى هو الحتم الضرورى 
وهذه عقيدتى منذ أن قال الله « نحن قسمنا بينهم »110 . 

ويمضى الشاعر « نظيف » فى مسدسه المتكرر فيذكر أن كلمة شاه ( سلطان ) 
تعنى أتم وأكمل وجود وسخاء لعلى كرم الله وجهه ٠‏ وأن عليا هى الكتاب الذنى نزل 
على أحمد المختار صلى الله عليه وسلم وسرعان ما يعمد الشاعر إلى تكرير بيت 
يقول فيه : 

ليس هناك رسول سوى محمد » ولا رجل سوى على . 

أما كلمة « على » الواردة فى البيت المتكرر فيعدها الشاعر من أسماء الله 
الحسنى .كما أن المقصود من قوله لا نيى سوى محمد ٠‏ فتعنى أن سائر الأنبياء 
أجمعين هم ظهور لمحمد فى الحقائق . ويكون محمد هو مظهر الكمال المتباين لكل 
الأنبياء » وقد أدركت ضرورة التأويل الواردة فى هذه العيارة 0 أما الشيخ نظيف فإنه 
يقول لأولئك الذين يريدون الانتساب إليه بسيب أشعاره المتباينة وغلوه فى المذهب 
العلوى : « إن هذا الطريق جد صعب وعسير ؛ وإذا قلت إنك سوف لا تعرف أحدا 
إلا الله فهل يمكن أن تكون راضيا عن هذا « وهذا هى دبدن الشيخ نظيف فى تفوهه 
بالألفاظ على هذه الشاكلة مما عرضه للدم والهجاء من زهاد المولوية بسبب غلوه فى 
نزعته العلوية . 

يقول الشيخ نظيف : 
بول درد دل بى كسسيسف وكلم سيت منم 


نه صدفسلده درشهوارى كران قيمت منم 
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صورته يرذره يم مانيدهأماآفتاب 
جمله ذرات جسهسانه تاببشن صورت مسنم 
شمس ومولنا محما له علينك سرى يم 
برمطلسم كنزبر دردانه حكمت منم 
مشسرق شمس كماعشق مولانا أولوب 
انس وجنه ناش رأنوار الس يت ملم 
فى فسروشم كاسه مخستوم المسك ايله 
مجان كلوتراهاي ترس سمج رت من 
والمعنى : 
ياللعسجب إن غفصة فؤداى لا كيف لها ولا كم 
فأنا در ثمين قيم مسوجود فى تسع صدفات 
أنا ذرة فى الصورة ولا يحول دون أن أكون شمسا 
وأنا صورة لا معة وهاجة لكل ذرات الدنيا 
وأنا سر على محمد وشمس ومولانا 
أنا كنز معمى وحبة در الحكمة 
أصبح عشق مولانا مشرق شمس الكمال 
وأنا ناشر أنوار المحبة والصداقة بين الإنس والجان 
أنا بائع الخمر بكأس مختوم ختامه مسك 
وأن أكون مع ساقى الكوثر على المرتضى 


هذا ويتضمن شعره أبياتا شبيهة لما تقدم وثمة تلحين لأشعاره الأخرى على 
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نمبدل الشعاتنوالنلقو »ولا ينعفىالشروع الاحتين إلن مفام العتليية واكم أرق 
قراءة هذه الشعيرة الملحنة بأمر صادر من مقام الشلبية . 

للمدرسة الدينية مستحوذ! عليها استحواذا تاما » فإنه يقول من فوره إنه انتزع 
حجرا من الشريعة , ثم انشغل بعد ذلك وانضم إلى فرقة المتصوفة القدائيين ..وكان 
حسين فخر الدين دده ابن الشيخ نظيف على آسال من مذهب أبيه ومشريه وكتب 
بيات يقول فيه : 

هريرى برصورت خساصى ايله ظاهر در ولى 


والمعنى : 
لكل واحد صسورة خاصة ظاهرة 
ولكن الحقيقة الواحدة هى أنا عليا رسول الله 
وله رباعية أخرى يقول فيها : 
إن القلب يحمل بين جوانحه دائما عشق أهل البيث 
ولاشك أنه بالغ مسرامهلامحسالة 
أما من ظل بعيدا عن أولاد المصطفى صلى الله عليه وسلم 
فاللعنة على روحه حتى قيامالساعة 
ويقول فى رياعية أخرى : 
لقد أمر الرجال بعشق المرتضى , أما من لا يحفلون بهذا الحب فإنهم يعبدون الله 
ولتسعلمن يا فخسرى أن هذا هو الطريق المستقيم 
قفالكله ومح مسد وعلى 6 
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هناك داء مشهور يسمى « دعاء الصباح » وهو موجود فى « رسالة الشيعة 
الإمامية » لصاحيها « حسين فخر الدين دده » » ويوجد هذا الدعاء كذلك فى سائر 
كتب الإمامية ٠‏ ويستهل هذا الدعاء!'*) بقوله ٠‏ اللهم يامن دله لسان الصباح منطق 
تيلجه » ؛ ثم يكتب قائلا : ه هذا حزب الفلاح لسيدنا على عليه السلام » . 


ثم يسجل بعد هذا الدعاء أمدوحة منظومة فى الإثنى عشر إماما وقصيدة « ناد 
علي © حقى إن متم ححمد :صنو الدين جلمن يق كمال الدين جلبى كتهادة تكسن ل 
قراءة هذا الدعاء . وكتب صورة هذه الشهادة فى دورية . ولنسجل فى هذا المقام تلك 
السطور التى كتبها بخط يده فى الدورية نفسها : « أعقد العزم على ذكر الله : لقد 
سألوا قائلين : ماذا تقول لأمرنا وحاكمنا مراد الثالث ؛ وماذا تقول فى حق حضرة 
على عليهالسلام ؟ فأجاب قائلا : إذا سألت عن قوله » قلت « إنما أمره إذا أراد شيئًا 
أن يقول له كن فيكون »7”*) وإذا سات عن حاله قلت » كل يوم هو فى شان » (57) 
وإذا سألت عن صفاته قلت « قل هو الله أحد »( *) » وإذا سالت عن اسمه قلت « هو 
الله الذى لا إله إلا هى عالم الغيب والشهادة هى الرحمن الرحيم '*) , وإذا سألت عن 
ذاته قلت « ليس كمثئله شىء وهو السميع البصير (*) , 

أما ظاهر أفندى بن محمد أليف حصير زاده ( ت 19435 م ) شيخ منطقة 
« سوتلوجه سعدى » والذى قراً هذه السطور فإنه لا يستطيع الاعتماد على شخص 
ظريف عارف مثل حسين أفندى الذى اضطلع بنسبة هذه الألفاظ إلى مولانا » ومن 
المؤفسق جدا أن تكون كتايته فى هذه الدورية بالقلم الرصاص بيد أنه دبج طائفة من 
الجمل تصطبغ بالصبغة الأدبية ثم وضعها داخل إطار هذه الدورية . 

وكان بعض السالكين طريق حسين فخر الدين يحلون هذه الكلمات محل السجود 
فى الصلاة وسمعنا كذلك أنهم كانو يقدمون خاتما مصنوعا ومصبويا فى قالب 
معجون ومأخوذ م جوار قبر الإمام الحسين حتى يتسنى لهم وضع جباههم عليه أثناء 
الصلاة . وعلى كل حال فقد تلقن هؤلاء أصول وقواعد مذهب الإمامية فى الصلاة 
ولم ييق الأمر على هذه الحال فحسب , بل إن المولوية أصحاب المذهب العلوى 
لم يكتفوا فقط بإظهار مشاريهم ونزعاتهم والإفصاح عنها فحسب ء بل إن ثمة طائفة 
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با لسر جاه شي الحقرمي نه سو ينان عمو وسنحم لان اخسطتينا 
بتدبيج أشعار منظمة متسقة باسم مولانا ؛ وألحقت بديوانه » وتسمى هذه المجموعة 
التى ظهرت باسمه « الديوان الصغير » . 

ويعتقد بوجود الأسرار الحقيقية لمولانا فى هذه الأشعار ال منقولة والتى تناقلتها 
الأيدى » وصار لها ذيوع وشيوع على الألسنة ‏ ومما ورد فيها قوله : لقد كنت صقرا 
مستلهما الوحدة اليقينية بفيوضات مرتضى على ؛ وأحسن الله على باليمن 
(الستعاذة يففل فتوض اد" الزتضدى ,على © وقول ف زلياح اك ردي رقو :كم 


مرتضى على » 
أن عليا هو تجلى العين التى ترى حقيقة كل شىء 


ياعليايااأمس ي رالرجاسال 
فليصل سلام الشملى والسكارى إليك 
ياعليايامن شتت شملالصفوف 
وفرقت جمعهونفى ميدن الوغى 
إن الفسسسسملى سسا نيسوق ليك 
وله غزلية أخرى يقول مطلعها : 
كان على مسوجودافى صورة الدنيا 
كائنا موجودا قبل خلق الزمان والمكان("*) 
وهذه الأبيات من مستزاد له تخلص فيه باإسم « رومى » ٠‏ 


وقد وردت أشعار تركية فى دورية تتضمن « روضة التوحيد » لشاهدى و« حل 
التحقيقات » لجورى » ومدونة تحت رقم 684 ضمن المخطوطات التركية يجامعة 
قصيدة بعنوان « كلام مولانا جلال الدين موئلاى ردم ». 
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أولاركله تيده خساصض خسنادر 

مسحب خنانه دان مس صطفى در 
حقايقات كعبهنك قبله كاهى 

أمامبث وام ي زم سستضى در 
أول ايكى قرةلعيتك أنه سى 

اق ايل نط تمي الشعادز 
حطسن سلطان ورشاه أهل جنت 

حسسين شساه شغلهليد كسريلادر 
دون وكون وجهنه قيلر عياسادت 

حجطلدسين أوغلو زين الم ب ادر 
مسحمدبكر وجعفر كاظم 

أمامهشتم على موبى الرضادر 
تقى وبانقى له ع سكرى هم 

محمدمههلدى شه أوليادر 
اوقوك لعنت حمار وخوك وحرصه 

أو لاكسيم وشسسسمن آل عبار 
مس يي مواد ررض 

تبراقيلمهبين كره بلادر ( 50-158 ). 


والمعنى : 


هو عبد خاص من عباد الله 
مسحب لسلالة الصطفى عليه السسلام 
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وجهه قبلة كلعبةالحقائق 
ردهي انفكا ولسسمت انا 
واعلم يقسينا أنهسا فساطمة خسيسر النسساء 
أم الملسسن وال سين قسيثةالعين 
فالح سن سلطان وملك أهل الجنة 
والحسسسين ملك وشسه سيد كربلاء 
يعبيد وجهه آناء الليل وأطراف النهار 
واين الحسسين على زين العابدين خير أهل العباء 
ومفحسمسا بكر وجسغ ف سر الكاظم 
وإبسسامى على م وسى الرضا 
والفسستحنقي اعت اتن نلق الشكوة 
ملسم دا هدى ملك الأولياء 
فلعنةا لخم سر والختزير والطلمسع 
لسن يسكون ع سالوالأهل العف ب اء 
قنبراأمن هؤلاء يا مولانا موئلا رومى 
فلمن لايتبسرامنهم بلاء عظيو”) 
وثمة طائفة من الدين يقبلون تلفيق هذه المنظومة وتزويرها باسم مولانا رغم أنها 
ديجت بلغة تركية مشينة رديئة . وإذا ضرينا صفحا عن التفكير مليا فى عدم 
استخدامه قط لمخالص : رومى ومونلاى رومى ومولانا ؛ فإنهم لم يفكروا ولم يمعنوا 


النظر فى تلك اللغات التركية التى لا وجود لها فى ملمعاته التى دبجها , ولا حاجة بنا 
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إللى القول جان القاظا > بحنان وكزين وطن الوجودة فى الت النامث م هذه التطوية 
لا تعنى إلا الخلفاء الثلاثة الأولين الراشدين!'*) . ويسبب هذا الاعتقاد فقد ورد بيت 
فى المثنوى يقول : 
يا على المرتضى » أمط اللئام عن القنضاء والقدر الححسن والجميل 
والذى يأتى عقب القضاء والقدر المشين 

ويكون معنى القضاء والقدر اللذين مر ذكرهما فى هذا البيت هوالخلفاء الثلاثة 
الأولون . حتى أنه يوجد من يؤولون بأن عليا هى القضاء والقدر الجميلان » ويرى 
هؤلاء أن عبارةه جاريار باصفاء » التى مرت فى الدعاء بخاتمة شعيرة اللف 
والدوران مقترنة بدعاء مقام المشيخة ما هى إلا ضرب من التقية ؛ والمقصود من 
الأحبة الأربعة هم الذين اتبعوا سبيل على ٠‏ ولم يبايعوا أبا بكر الصديق . 

أما ما يفهم من قول الأمامية « الأركان الأربعة » أى العمد الأربعة فهم سلمان 
الفارسى وأبو ذر الغفارى والمقداد وعمار بن ياسرل") . 

أما عبد الواحد جلبى وهو من الشلبية المتأخرين ( 1601 م ) فلقد كان موغلا 
فى العلوية راكبا متن الشطط فيها ‏ وهى من المولوية المشهورين بهذه الخليقة التى 
جبل عليها » كما كان انتسابه إلى البكتاشية فى تلك الحقية عينها ثم أخذه الخلافة 
من البكتاشية وانخراط كثير من شيوخ المتصوفة فى البكتاشية مقتدين به ومتبعين 
سبيله , ثم كان ذهاب شيوخ البكتاشية إلى صومعة مولانا . وكانت مراسلات 
عيد الواحد مع حاجى بكتاش . 

وخلاصة القول أن اتحاد وتالف المولوية مع البكتاشية جعلها تصطبغ بصبغة 
ذات قوة عظيمة وكان هذا بمثابة نذير شر هيأ أساسا متينا لتهافت الصحفيين ووجل 
القصر من هذا التآلف والتحالف وجلا شديدا . 

ولقد تناهى إلى سمعنا أن عبد الواحد جلبى غادر مدينة قونية بغية زيارة حاجى 
بكتاش ويينما كان فى طريقه مر ببلدة تهران : وإذا بأحد الصحفيين يسرع بإرسال 
برقية قحواها أن عبد الواحد قد ذهب إلى حاجى بكتاشى عن طريق إيران من أجل 
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نشر وإذاعة المذهب الشيعى بين ظهرانى المولوية » أما كلمة تهران الوردة فى البرقية 
فإنها تذكر القصر بأنها عاصمة الحكومة الإيرانية وأصاب القصر اضطراب عظيم 
وهلع كبير وأرسلت قوة والى قونية لتأمين سائر المقاطعات وإجبار عبد الواحد جلبى 
على الإقامة الجبرية , أما عبد الواحد جلبى فقد كان ثاويا آنذاك بمنطقة ( ايلجيين ) 
فأسرع من فوره إلى رئيس المقاطعة وأيقظه فى الحال وبعث به إلى قونية ٠‏ وتسلم 
البرقية بصفة رسمية يعد الفعلة التى فعلها عبد الواحد جلبى , وبهذه الصورة كان 
جلبى موجودا وذهب إلى قونية نافيك عن أنه صار لا قبل له بالتحرك من هنالك إلى 
أى موضع ألبتة . 

عثر بين الأوراق الرسمية المعروضة فى أرشيف قصر يلديز على رسالة مكتوبة 
إلى كبير مساعدى السلطان درويش باشا , ومختومة بخاتم على سرورى والى قوئية » 
وها نحن أولاء ننشرها كاملة بنصها : 

« إلى حضرة درويش باشا المساعدة الأكرم لحضرة السلطان صاحب السعادة: 


إن الشرف الوارد إلينا والمؤرخ بتاريخ ٠٠١‏ ذى الحجة لسنة ١7-5‏ ه , والذى 
حرره حلمى أفندى صاحب المقام العالى يحيطنا خبرا بدخول الشلبية إلى المذهب 
العلوى , وأقسموا الأيمان على اتفاقاتهم رغم العهود والمواثيق التى أخذوها على من 
دخلوا فى هذا المذهب العلوى . حيث وقعت بعد ذلك حوادث شتى بين ظهرانى 
الخلائق ؛ وإذا كنت صورة الوضع الحالى صحيحة بموجب هذا البيان العالى » فإنه 
يتوجب أن توجد معلومات تامة فى هذا البيان بشأن عبيدك , وأيما كان السبب عن 
حقائق الأحوال . فقد بودر إلى كيفية عرض الحقائق على الوجه الآتى ويصورة 
مفصلة بأمر من إشعار الإرادة السلطانية ونقاذ أمرها : لا جرم أن عبد الواحد جلبى 
المشار إليه قد انهمك يسبب الجهل فى الشراب ؛ وانغمس فى الملذات وكل ضضمروب 
الفسق والفجور حتى إنه أدخل فى مذهب الشيعة الباطنة منذ نعومة أظفاره , وقتله 
غلاة البكتاشية بالسم » ووسع من دائرة طريق الغولية والضلال متووسلا فى هذا آية 
بقوة تبوئه لمقام التكية المولوية , باذلاً جهده فى تكثير أفرادها وكان من الضرورى 
اضطرار ثلاثين أى أربعين من الشيوخ الشلبين إلى الخضوع له والخنوع لأمره » وأخذ 
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إلى دائرة الاتفاق فى الضلال خمسة أو عشرة أشخاص من سائر الجهلة والفاسقين , 
فانقادوا له وأذعنوا لأمره وأخذ عليهم المواثيق والأيمان المغلظة والطلاق('") بالثلاثة 
على كل أمر يجريه عليهم مهما يكن شأن هذا الأمر وختم المعاهدة بأمر صادر منه , 
واستحدث إجراءات باطلة للأصول المرعية لطقوس وشعائر المجتمع وفعل كل هذا 
باسم السلطان . ويقدم أورادًا وأذكارا مخصوصة المعاندين من مردة الغواية 
والضلالة!"') كما أنه علم الأرواح المقدسة السباب والشتائم بصورة لا يستطيع أن 
يتجرأ بها لسان الزنادقة » كما كان يدعو مفتى قونية وعلماءها على مائدة إفطار 
رمضان الشريف ويجهر بسب ولعن الذكور والإناث كبيرهم وصغيرهم . 

ولقد اضطلعت أنا العاجز الضعيف بدعوته إلى طريق الشريعة والحقيقة , 
واتخذت إجراءات التهديد والتنبيه والتحذير بشأن إقلاع عقول أهل الجهل عن الفساد , 

بيد أنه لم يقبل الإصلاح ٠‏ بل كان على خلاف ذلك إذ سلك طريق الضلال المغاير 
للعقيدة الإسلامية » وأصبح خطرا ٠‏ ولم يتأثر كذلك بنصائح واقعة عبيدى فياظل 
القدرة وحضرة مسند الخلافة فإننى إن كنت عملت بيشتى السبل من أجل عدم تهيئة 
الفرصة لترويج الأعمال الباطلة للمشار إليه . فإنه لا يجوز بحال من الأحوال إهمال 
هذا الوضع عاجلاً أو آجلاً . فالأمر والنهى لمن له الأمر ٠‏ 54 سؤال سنة ١4.1‏ ه - 
ه يونيى 1 16١‏ م » وإلى قونية : على سرورى . وقد استشاط عبد الواحد جلبى غضبا 
وتميز غيظا بسبب هذا التقرير » وما لبث أن أرسل خطابا إلى درويش باشا دافع فيه 
عن نفسه داحضا التهم الواردة فى خطاب على سرورى ؛ ويذل جهده فى اصطناع 
التقية ويتجلى هذا فى إخفاء عقيدته الدينية . وإظهار نفسه على أنه صاحب عقيدة 
جد متباينة » ويرجع هذا فى المقام الأول إلى شيوع رواية صحيحة ذائعة بين ظهراني 
المولوية تقول بأنه كان بكتاشيا ٠‏ رغم أنه لم يكن محبالهم أو منتسبا إليهم » ومن ثم 
فإنه شيخ صوفى مرخص له من هذه الطريقة . كان عبد الواحد جلبى يغشى مجالس 
المقهى الموجودة فى منطقة « جوزتبه دم602066 » وكان يوجد فى ذلك الإبان ه توفيق 
دده » منشد المدائح النبوية والذى كان يقضى فترة العبادة والزهادة فى صومعته , 
وقد تلقى عبد الواحد نصيبه من الفيوضات فى إزمير على يد الشيخ روحى بك بابا 
الإزميرى!'' ٠‏ ثم تلقاها بعد ذلك على يد محمد حلمى دده الذى تبوأ مقام المشيخة 
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الصوفية الصومعة البكتاشية الكائنة فى حى « مرديوان كولى » بإستانبول » ويعد أن 
حصل على شهادة الخلافة والمئشيخة من الشيخ حلمى دده ؛ دار الحديث حول 
إحضاره إلى قونية عن طريق الشيخ أحمد الذى كان شيخا على الصومعة ذاتها. ثم 
انتسب بعد ذلك أستاذنا المرحوم « ناى زن توفيق » إلى طريقته البكتاشية » ويحيطنا علما 
بأبوته » ويخبرنا كذلك عن دخول ولده عبد الحليم جلبى فى الطريقة البكتاشية 
وانحراطه فيها . وقد رأينا الشيخ عبد الواحد جلبى الذى أحدث الورد الذى يقول 
« ناد عليًا » وذلك من خلال رؤية » رسوخى بيقرة « بن المرحوم الشيخ عبد الباقى ثم 
تحدث إلينا بعد ذلك » وقد نفى عبد الواحد جلبى مدة طويلة وظل فى هذا التوتر 
النفسى وتنغيص العيش بين أنحاء إستانيول بسيب مقام الولاية . وفى اليوم الثانى من 
شهر المحرم لسنة 17١1‏ ه أجبر على الاستقالة بسبب عداوة الوالى . وتخلى عن 
التدخل فى شئون الرواتب وذلك فى الخطاب الذى كتبه إلى الشيخ عثمان ه صلاح الدين 
دده » شيخ الطريقة المولوية فى « ينى قابى » » وفى صباح يوم السبت الموافق للعمشرين 
من شهر المحرم اسنة 11١1‏ ه أمر شيخ الإسلام بنقل محل إقامة عبد الواحد جلبى 
إلى ولاية « آدين » . 

ووجد فى ذلك تصرفا مناسبا » ثم أبرق برقية واحدة فى هذا السبيل إلى 
رئاسة الكتبة والصدر الأعظم ء ولما كان اليوم التالى هو عيد ميلاد السلطان أسرع 
عبد الواحد جلبى بكتتابة رد يدورحول التعب والمشقة اللذين يكابدهما وكأن رسالته 
تلك كانت بمثابة رد على تذكرة الدعوة الآتية له من الولاية » وعليه فلم ينضم إلى 
الاحتفال , ثم بعث برقية تهنئة إلى دائرة رئاسة الكتبة ووقعها بهذه العبارة « القائم 
على مقام مشيخة حضرة مولانا السابق « ويروى أنه قد عثر على كتابة تقول « إلى 
حضرة جلبى أفندى » موجودة فوق الخطاب الذى أرسله للرد والإجابة . ووفق 
ما سمعنا فإنه قد ورد فى البرقية التى أبرق بها عبد الواحد جلبى إلى الدائرة 
السلطانية عبارة تقول فحواها : ه نحن موجودون فى حجرة المحلة مع سائر العائلة 
المولوية بمقتضى الأمر السلطانى « ( تكية المولوية فى ينى قابى . ص 5887 ) . بيد 
أن القصر الخائف من هذه الاستقالة ومن اعتزم الهجرة لم يقبل الإستقالة مستمسكا 
بإدارة المصلحة على الوجه الصحيعح . كانت هناك طائفة من غلاة المولوية وأصحاب 
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الفكر المتطرف يقولون بأن عليا هو الله . هذا من ناحية ؛ ومن ناحية أخرى فقد كان 
هناك دون شك من هو مستمسك كذلك بالمذهب السنى بحذافيره وظل رازحا تحت 
تأثير رد الفعل الذى ظهر ضد هؤلاء الإخوان الذين اعتنوا عناية فائقة بالعقائد 
المتباينة الآخرى ٠‏ حتى أنه ظهر كذلك مولوية من ذوى التعصب الدينى ؛ وكان يوجد 
كذلك الشيخ عزمى أفندى شيخ التكية المولوية فى مصر ووالد المرحوم الشيخ « أحمد 
جلال الدين بيقرة » آخر شيخ على التكية المولوية فى « قول قابى » . واضطلع الشيخ 
عزمى ببحث مسألة الخلافة فى رسالته التركية المسماة« رفع الشقاق » ويقول فى 
هذا الصدد :« إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد انتقل إلى الرفيق الأعلى دون 
تعيين خليفة حتى أن عليا لم يكن يعرف أمور السياسة وتديير شئون الحكم إبان 
خلافته : ومن ثم فقد نصف الأرض التى كانت تحت يده ٠‏ كما ذهب النصف الآخر 
من يدولده بسبب الإهمال والتقصير فى السياسة وتدبيرالأمور ٠‏ ولو أن عليا صار 
خليفة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لاضمحات الحكومة الإسلامية وأصابها 
الدثور والتفرق والشتات » (") . 

كما أن عزمى أفندى يقول بأن تكوين الشيعة عند الإيرانيين قد تنشأً بسبب 
زواج الإمام الحسين من ابنة آخر حكام الساساتيين ويدعى « يزدجر » » ويكرر 
اقتناعه بأن منح الإمارة كان تحت تأثير القومية أكثر من الديانة وكانت مأخوذة من 
فاطمة إبان عصر أبى بكر الصديق . ثم هى معطاة إلى أولاد على مرة ثانية فى عهد 
عمر بن الخطاب , ثم استحوذ عليها عثمان تارة أخرى ٠‏ وامتلكها مروان » ثم تجلى 
الظلم الذى وقع على فاطمة فى مسألة « أيكة نخيل فدك » وخلاصة القول فإنه لا يقال 
رضى الله عنك لمعاوية . ومع هذا فإنه يتغاضى عن ذكر اسم والى الشام ؛ ويقول فى 
شأن موقعتى الجمل وصفين : إن عدم حصر السبب فى طرف بعينه يوجب المحاكمة , 
واكنه يتحدث عن وقائع المهدى المنتظر يكلام جد ضعيف . 

وها هو يكرر الأشياء بعينها فى رسالته المسماة « دفع النفاق » ويرى أن عليا 
مقصر , وعلى حين كان من الممكن توقيع الإمام الحسين لمعاهدة تتعلق بعدم التدخل 
فى السلطنة , فإنه لم يضطلع بهذا الأمر ؛ ويبين جهله التاريخى منتقدا تحركه صوب 
الكوقة ؛ ثم يتصدى عزمى للدفاع عن يزيد بن معاوية بعد بضعة قرون ويميط اللثام 


عن عقيدته . 
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بهذا الحكم الذى يقول فيه« لقد أمر الله بالاستعاذة من إبليس المطرود من 
رحمة البارئ ؛ ولم يأمر بسبه ولعنه , وإذا قارنا بين هذا ويين جرأة اليعض على 
تكفير طائفة من أهل القبلة السابقين فى صدر الإسلام فإنه يتوجب الحذر من تجاوز 
حد الأدب . وغنى عن البيان أن يكون الأولى حينئذ قضاء مدة العمر فى الدار الفانية 
عن طريق تصفية القلب وتزكية النفس » . 

وخلاصة القول أن عزمى أفندى هو معلم سوف يقبله من جبهته دهشة وإعجابا 
كل أولئك الذين يرتبطون ارتباطا وثيق العرى بمعاوية والذين لا يتفوهون بكلام عن 
يزيد بن معاوية . أما المتعصبون من المولوية فهم على آسال من العلويين , إذ اندفعوا 
بصنيعهم هذا إلى أقصى درحة ممكنة . 

أما ما قصة مولانا فى البيت الأول من حكاية « معاوية مع الشيطان » والواردة 
فى الجزء الثانى من المنثوى فلم تكن مؤيدة لمعاوية قط . وهم يحرفون معنى هذا البيت 
ويسوقونه على هذه الشاكلة . 

يروون أن معاوية خال المؤمنين : ينام داخل قصر فى فراش . وهم فى عناوين 
هذه الحكاية يداهنون ويتملقون أخوالهم ٠‏ ويكتبون عبارة « رضى الله عنه » بعد ذكر 
اسم معاوية , وإذا تجاوزنا عن أن مولانا لا يتأتى له التردى فى هوة المكايدة والمعاناة 
بمثل هذه الأشياء : قإن كلمة ه :6516 » مذكورة هاهنا على أنها اسم لمكان ما , 
ولا تأتى بمعنى « كلشن بستان أو خوارستان » , ولا تأتى كذلك بعنى « بستر بستان » , 
كما أن شخصا مثل مولانا كان من أرفع أساتذة اللغة الفارسية شأنا حتى أنه أنشاً 
لغة أدبية فارسية رفيعة بعد أن كانت قبل ذلك زاخرة بألفاظ مغولية وتركية مع قدوم 
الغزى المغولى ولا سبيل إلى التفوه يكلمة أخرى فى هذا السياق . 

هذا وقد اضطلع رجل يسمى عثمان بكتابة النسخ المنسوية إلى سلطان ولد 
والتى كانت بمثابة الأساس الذى عولنا عليه فى ترجمتنا للمسنوى , وإذاما قارنا بين 
هذه النسخ والنسخة الموجودة فى متحف قونية والمكتوبة بعد وفاة مولانا بخمس سنين 
وجدنا البيت فى النسخة المصححة والتى قرأها جلبى حسام الدين فى حضور 
سلطان ولد حيث جاء على هذا النحو متضمنا مايأتى : 
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در شبرامدكه أون معاووية 


حلفت هبر در قصر اندر زاوية 


والمعنى : 
و 
يروى خهسبسريقول إنذزمعادوية 
كيان ينام فى تلصر أست فل زاوية 
هذا ورغم عدم وجود د حملة « فليرض الله عته » مقرونة باسم معاوية فى أى 
من العناوين الواردة فى هذه الحكاية فإن من قبيل المستغرب أن رسوخىي الأنقروى 
الذى اضطلع بدور عظيم فى شسرح المثنوى يدرك بضرورة الرجوع إلى النسخة 
الصحيحة من المثنوى ؛ واتخذ من النسخة الخاطئة التى بين يديه أساسا يحتذى , 
وقد أدركنا كذلك أننا لا قبل لنا بالتفوه بكلام صعب عسير لا بد بتستىي لنا كتابته وذلك 
ردا على عبد الواحد جلبى الذى قال بأن مولانا تفوه قائلاً بأن معاوية هو خال المسلمين . 
إن النزعة العلوية التى عند المولوية وكذلك التعصب الدينى الذى يناقض 
هذه النزعة ويناهضها هما ضريان من التعصب لم يكن لهما وجود عند مولانا : 
وهذا إفراط وتفريط » فهذان لونان من النشوة والسرور موجودان عند المولوية ٠‏ 
أو هما كما قلنا آنفا نتيجة متمخضة عن الشعور بالنشوة والسعادة أو عدم 
الشعور بكليهما معا . 


فالعلويون هم أولئك الذين يعتبرون أنفسهم فرعا لطريقة شمس ٠‏ ويندرج بين 
ثناياهم أولئك الذين يصرفون همتهم إلى عشق وحب أهل البيت على سبيل المعرفة 
والإدراك الروحى ٠‏ ويسبب هذا العشق فإنهم يبسطون ألسنتهم بالسوء إلى هذا 
وذاك ٠‏ كما أنهم غواصون فى لجة الجهل إلى الحد الذى يجعلهم ينسبون إلى مولانا 
سفاسف القول وهراء الكلام » وثمة طائفة أخرى من ذوى التعصب الديثئى تصدينا 
للبحث فى شئونهم فى الجزء السابع من المثنوى والديوان الصغير , كما يوجد كذلك 
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كثير من طلبة المدارس الدينية ممن نترحم على أرواحهم ٠‏ بيد أنهم يناقضون هذا 
القفصي الذيتى :ونتافضدؤئة : وتعن مسطرون فى خاعة هذا البحث إلى 'تعرار ها 
يأتى : إن ثمة طائفة من المولوية أوغلوا كثيرا وركبوا متن الشطط بسبب عشق على 
وأهل الييت ؛ أما المناهضون لهم والبقية الباقية التى جاءت فى عقيهم من المولوية فقد 
ظلوا بدورهم بعيدين كل البعد عن ثقافة مولانا واستكناه معرفته الروحية . 


3/4 


الهوامش 


)١(‏ ولأجل فهم هذا القسم حيدا : اقرأ « الجزء الأول من كتاب مولانا جلال الدين للمؤلف , ولا سيما 
الفقرة المعنونة بعنوانه صوفية شمس فى أى قسم يكونون ؟ ص 5ه -57 . واقرأ كذلك الأبحاث الواردة 
فى القسمين الثانى والثالث بعنوان التصوف والإصلاح عند مولانا. 

(؟) مولانا جلال الدين : الطبعة الثالثة . مطبعة انقلاب سنة 1565 م . ص 118 وما بعدها . 

(1) انظر مولانا جلال الدين - الطبعة الثائية . ص 777 , 

(غ) ولدينا نسخة من رسالة عبد الرحمن العسكرى الذى ينتسب إلى بير عليه آق سراى ( ت ١518‏ م 
44 - 440 ه ) والد أوغلان شبح إسماعيل معشوقى ( ت 1015 ) من أتباع الطريقة اليرامية الملامية . 
وتتضمن هذه الرسالة مقطوعات منظومة فى مواضع متباينة منها ؛ ونسخة هذه الرسالة هى إحدى المصادر 
الرئيسية لكتابه ثمرات الفؤاد » لصاحبه ه صارى عبد الله » وهى مسجلة تحت رقم 7٠؟‏ ضمن كتب 
مهرشاة سلطان بمكتبة خسرو باشا بمنطقة أيوب ٠‏ وهذا اقتباس من الكلام الصوفى لصاحبها , وغلائلر 
شيخ إيراهيم وورد ذكره فى رسالة « صحبت نامه » فى النسخة الموجودة لدينا ونصه » جاء صوت ذكر الله 
من القلب , وهو موجود فى مراسم وطقوس البرزخية . و هو الذكر المراد . وينشغل الحاضرون بالاستماع 
إليه » . هذا من كلام تصوف أوغلائلر شيخ إيرافيم ( ت 17604 - 160 م - ٠١56‏ ه ) صحبت نامه : 
النسخة الموجودة لدينا ) . 

(4) بلنحج 28/101609 ويله خنج 0818/1609 ؛ تأتيان بمعنى حبل ووهق ومنطقة , وتأتى فى هذا 
السياق بمعنى القيد المصرع من الكتان أى الصوف الذى يربط به أهل الفتوة خصورهم أما كلمة 
الشد فمعناها . الارتباط بسبع خصال , ثم انفتاح هذه المخصال بعد ذلك . وثشمة مشاعر مشتركة فى 
كل رسائل الفتوة . انظر : عبد الباقى جلنبارلى الفتوه فى الممالك التركية والإسلامية . تنظيمها 
ومصادرها : جامعة إستانبول - مجلة كلية الاقتصاد . ج ١١‏ » عدد : ١‏ - 4 » إستانبول - مطبعة 
إسماعيل آق كون سنة ”195605 ص ”7 - 204 ؛ وانظر صحائف : 58 - لاه - .7 - ا - الم - وق على 
وجه الخصوص . 

(1) كفته موزون مولانا جلال .. ازيراى اين بوداى أهل حال 

روتى كل كن ملرزان بأودست .٠0‏ . زرق توير توذى توعا شقنرست 

ويفهم من هذا البيت أن مؤلف الكتاب يقول إن مولانا جلال الدين لا يذكر فى كل شعره يمولانا » يل 
يستخدم مخالص مثل : جلال ورومى ٠‏ وهو يتذكر ويذكر بألفاظ فى حق توكل مولانا ؛ وثمة معلومات مفصلة 
فى شأن التوكل موجودة فى الجزء الأول من المثنوى وذلك فى حكاية الأسد والأرنب ومن المحتمل أن يوجد 
فى عاشقنامه بضعة أبيات لمولاثا تتصل بالتوكل بعد هذه الأبيات . 
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() أحمد دده هذا مدقون فى الجهة الخلفية للمقبرة الكائنة بالجبانة الموجودة خارج المقيرة المسماة « 
حديقة الأرواج ويوجد على شاهد القبر قلنسوة ذات عمامة مكونة من أربع طيات ملتوية .وها هو ذا 
النقش المكتوب عليها : طرا بوذاته شيخ أحمد - 114١‏ - سنة - يا هو . أما التاريخ واسم الرسالة اللذين 
ورد ذكرهما فى كتاب المؤلفون العثمانيون » فهو خطأ ( ح ١‏ تدص -١65‏ 16640 )., 

(4) طبع تعريف السلوك سنة ١515‏ ه وشرحة ( خيرى ) وهو أحمد مريدى الشيخ نظيف . 

(1) توجد هذه الرسالة بمكتبة متحف قونية تحت رقم 54 » " 09 رقم >٠١١‏ ء وثمة نسخة أخرى 
مدونة د بمكتيه حالت افندى يرقم 08 ذه" , 

. مصر بولاق - 1765 ها لا ص 7 - الا‎ )٠١( 

البلة الوجد ( ©6*1858 ) وهو حالة شعورية تتمخض عن الشهور الإلهى ٠‏ ويتحلى هذا بأشياء مثل 
السماع والرعشة والقشعريرة والصياح وتمزيق الثياب , وإذا لم يكن الصوفى صاحبنا لهذا الشعور وتظاهر 
بأحوال الوجد فإنه يسمى حيذئذ تواجد . ويرى التواجد جيدا من أجل الوصول إلى الوجد الصوفى والتواجد 
هو حال كاثتة فى معرفة وعلم الصوفى , أما الوجد فيكون فى مراتب الرؤية والإدراك الوعى ٠‏ أما من يبلغ 
مرتية النضج والكمال فيعبر عنه بكلمة «ه وجود ». 

, أقول إن أكثر الآداب فى طريقتنا من حضرة شمس الدين تبريزى نورنا الله بأتوار فيوضاته‎ )١١( 
وكلاهما قد أخذاه عن الكبروية والهمدانية‎ ٠ رمن حضرة السيد سردار محقق الترمذى قدسنا الله بسراره‎ 
وأخذه سلطان ولد عن خضرة شمس ومن والده جمعا وفردا ( مكتبة جامعة إستانبول - المخطوطات العربية‎ 
.)41 514.4 رقم‎ 

(17) لآن الكيروية والهمدائية المشهورين برجال خراسان والخواحكان قُدس أسرارهم فأخذوها عن 
طريق آخر ينتهى إلى كميل بن الزياد ومنه إلى على كرم الله وجهه والى الأئمة المعصومين ( / - 8 -8 ) . 

)١4(‏ انبثق هذا الرأى من الرواية التى وردت فى شأن سلطان العلماء أحمد غزالى , والذى كان يتلقى 
الفيوضات الإلهية فى معية أبى يكر النساج ؛ وكذلك ما ورد فى حق خواكاندان يوسف همداتى ( ت ١١١9‏ 
1١8١ -‏ ه ) قبيل ظهور النقشية . أما الطريقة الهمدانية التى يقول عنها الشيخ غالب فليست هى الطريقة 
المنسوية إلى عالى ميرسيد على همدانى المتوفى فى كشمير سنة ١744‏ ه ؛ والمدفون فى خوتلنه ومؤلف هذه 
الرسالة المسماة « أسرار النقطة » , وشارح قصوص الحكم والقصيدة الخمرية . 

(12) انظر : مولانا جلال الدين - الطبعة الثالثة : ص ١4٠‏ -؟16 . 

(11) انظر فى هذا الصدد : مقالنا المنشور بمجلة كلية الاقتصاد , ج ١١‏ , عدد ١‏ - 5 , إستانبول 
6 مء. وخاصة ص 51-١١‏ , وص 1١7‏ - 114 , ويتضعن هذا المقال معلومات يشأن الفتوة 
لشهاب الدين السهروردى وكذلك كتب الفتوة الأخرى والمساثل التى تحن يصدد البحث فيها 8 

(10) انظر ملاحظة رقم ؛ فى هذا القسم . 

(16) نسخة مجهولة مكان وتاريخ الطبع . 

(15) لاليزاده سيد عبد الباقى : حكاية الملامية .ص ١65-99‏ . 

)١(‏ انظر : ما ورد فى حق معروف الكرخى فى كتب رجال الشيعة الإمامية . ولاسيما الكتب التى 
جمعت النقد والتحليل مثل كتاب : تنقيح المقال للحاج الشيخ عبد الله المناقانى , ج ؟ . مادة معروف الكرخى 
( النجف - المطبعة المرتضية 1705 ه , ص 5198 - 73894 ) . 
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(١؟)‏ للوقوف على الذهبية انظر : الرسالة الفارسية المسماة ٠‏ جواهر الكلام ومفتاح المرام التى دبجها 
آقا برديز سال ماسى رأس الذهبية فى أذ ربيجان ( تبريز سنة ١778‏ ه - صحيفة صغيرة » ص 181) هذا 
ورغم أنه كتاب دعاية غيرعلمى برمته » فانظر « مقالات الحنفاء فى مقامات شمس العرفا . أورّند كان شمس 
العرفا » الذى وضعه« سيدعبد الحجة يلاغى » وذلك لأجل الوقوف على الطرق الكاتنة فى إيران ٠‏ وكذلك 
يعض المصطلحات الصوفية العامة المتعلقة بالتيار الصوفى ( 11315 ه - تهران - مطبعة مظاهرى - 
صحيفة ”557 ) 5 

(؟1) هى كتاب غير مطبوع لسيد سليمان البلخى ( ت 1417 م ) والد سيد عبد القادر البلخى القطب 
الحمزى , وقد اقتبس سيد سليمان هذه الأحاديث من مسودة كتاب ( غبطة الأمال . وهو بخط اليد ٠‏ 
كما اقتيس كذلك من كتاب»٠‏ قرب الإسناء » لصاحيه قوليا الكافى ( ت 459 ه ) اين يانويه للكومى 

(27) هو كناب ءه بحار الأثوار » لصاحيه ه مجليسى » ( ت 195١م‏ ) ء ثم اضطلع الشيخ عباس كوفى 
بتلخيصه فى حِرئْين اثنين . انظر « سفينة البحار ومدينة الحكم والآثار ٠‏ النجف الأشرف سنة ١7080‏ ه - 
جد؟ا ١‏ صله .)1١14-‏ 

. ويعرف فى التركية باسم لا0نا!8[/8‎ ٠ النظير فى علم الفك . ويسمى كذلك « نظير السمت‎ )١5( 

(5؟) وثّمة شعر مبارك موجود فوق مؤخرة التاج المخيط ويمتد هذا الشعر تحت التاج مقدار قبضة 
واحدة . ( أوتمان بابا : ولايت نامه سى ) النسخة التى أرسلها إلى مدير المكتبات المرحوم حسن فهمى 
ونسختها بصفة خاصة من النسخة الكائئة بين كتب حاجى بكتاش . ص 6 ويعد كتاب ولايتنامه ذا قيمة 
علمية قيمة إذ يضم بين دفتيه شرحا وتفصيلا للحالة الاجتماعية والدينية لمنطقة الروملى على الخصوص » 
والأناضول إبان عصر الفاتح ٠‏ وكتبه أوثمان بابا كوجوك آبدال المتوفى فى الثامن من شهر رجب لسنة 
44177 ه - ١١‏ أكتوبر 1874 سم . وهأهى ذى أبيات نظمها أجرى بوزلو فى كتابه ه رسالة الفصيلة يقول 
فيها ما ترجمته : 

عندما هاجر فى سنة ثمانمانة وثمانين .'. وارتحل هذا السلطان من لحظة الفناء 

وكان أسم هذا السلطان هق حسام 2 وكان بعض الناس يقولون عنه إنه جانى بايا 

هو ذو كسوة معلمة بالسبع المثانىي ٠.6.‏ وحل محله القطب إبراهيم الثانى 

قاقنهم هذا من هجرة الرسول ٠.“‏ وظهر هذا فى سنه تسعمائة وواحد 

هو الآن فى العالم قطب الروح .. واسمه القطب سلطان أق يازيلى 

ويفهم من هذه الأبيات أنه يشبه أوتمان بابا وآن أق بازيلى يحتفل به البكتاثشسية . كما يؤكد 
أوتمان بايا وحدة الدراويش الصوفية ( استانيول - مطبعة جبهان 17117 - طبعة أحمد خضر , 
ص23 ). 

(1؟) الجزء الأول . ص 1١4‏ . اقتبست هذه الجملة ملاحظات بعينها واردة فى ترجمة السيرة الذاتية 
لبير عادل جلبى , وقد كررنا هذه الفكرة إدان شرحنا لسلسلة المولوية معتمدين فى ذلك على السفينة 
ومغولين عليها . 

(0؟) وأما الترهات الدائرة بين الجهال مثل الفرق بين الشمسية والمولوية فلا أصل لها قطعا 
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دون أمر مئ والده ٠‏ ثم أخذ عن والده ؛ قكيف يتصور أن يكون طريق الولدى على خلاف الشمسى , 
لكن المسالك والأطوار كثيرة كما قلنا عير مرة ( مكتبة جامعة استانيول - المخطوطات العربية : 
000 

(؟) ليكن معلوما أن فقراء المولوية ومن تبعهم هم عبارة عن جميع الشعراء وهم على هتين المذهبين : 
الأول هم طائفة جالاق التابعون لسر سزده متبع الحقائق الذى يتأتى من الجلية والجدال . وشرب مجلسه 
طهور ٠‏ وولوئة عشقه دون نهاية . وأما الآخرون منهم المدركون الفطنون لأحوال القلب ولطائف الحقائق 
وطريق العشق كله ؛ وليكن له التمكين لكتاب ماء الحياة من سييل الأدب والمسلك الأول ؛ أما المسلك الشانى 
فهو الذى يعكس السر القادر للديوان الشريف لحضرة الشيخ قدس الله سره ٠‏ فهو مقتبس من المثنوى الذى 
يحتوى على المعرفة , ثانيهما : فإنى ظاهر جليى وضياء شمس الحقائق ( فى الترجمة الذاتية لصبوحى أحمد 
دده ) ويرى أسرار دده أن صبوحى هى من الذين اقتيسوا الأنوار من حضرة موئلا الملقب بديوان الحقائق 
قدس سيره الأسنى . 

(14) ترى بعض المذاهب الفقهية أن الصلاة مكروهة عند شروق الشمس وعند غرويها ٠‏ وفى أوقات 
زوالها » ويسمون هذه الأوقات أوقات الكراهية » وعندما تغرب الشمس يبدأ مدمنو المسكرات فى شريها » ثم 
يذكرونهم بوقت الكراهية ووقت الشراب . 

(١؟)‏ عآلأه1: أى الأبيقورية 8,0ألا88 /نا0أم : هى مذهب الفيلسوف الإغريقى أبيقور الذى قال يأن 
المتعة هى الخير الإسمى وكذلك الانغماس فى الملذات الحسية ( المترجم ) . 

(1؟) 891908 : هى آلة عرف يترنم بها بواسطة اليد والشفة كليهما ( غيات اللغات - الطبعة الهندية , 
سئة 187١‏ م ص : ١‏ ) ويحتمل أن تكون هذه الآلة وفق هذا التعريف شبيهة بالناى والمزمار والفلوت . 

(15) يوجد هذا فى سطور النسخة المدونة برقم 5401 والمحفوظة بين المخطوطات التركية بجامعة 
إستانيول وقد كتب على هامش أحدى أوراقها هذه العبارة « وصف مولوى م 80 ). 


(1؟) النسخة المخطوطة بخط يده المخطوطات التركية بجامعة إستانبول رقم ١0977‏ 119 8 ) . 


(4؟)اقرا القسم الذى يحمل عنوان « حكاية » فى ترجمة السيرة الذاتية الواردة فى تذكرة سالم - 
مطبعة إقدام . سنة 1١714‏ ه اص 78م -51ه , 


(0؟) هذا هو الصراع الأول لإحدى غزليات الشاعر المولوى وهى المتوفى فى مصر بسنة ٠//1١م‏ . 
(51) قائلا : لا حول ولا قوة إلا بالله . 
(17) الصوماط : هو منضدة طويلة يوضع فوقها الطعام وتستخدم فى محافل الصوفية على الخصوص . 


(4؟) هذا الشسخص والصوفى عبد الجميل جلبى أحد أتباع علاء الدين جلبى , وأحد أحفاد 
صلاح الدين أمير زاهد بن شمس الدين ين أميى عابد بن سلطان ولد » ويحتمل أن يكون هو الدرويش حسام 
وهو على هذا القياس ليس الشلبية ( السفينة ج ١‏ , ص 5١١ - 5٠١‏ , جد , ص 19 - 73١‏ , وص 7١5‏ ) 
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(59؟) أى كيوترى بريام برى ١‏ مينو يسم ازخون دل أآنجه يرى 
المعنى : 
أيا حمامة إذا انتقلت وطرت من فوق سطح قصر هذه الحورية 


ققد كنت يدم القلب خطابا ؛ فسعجلى وأحضريه إلى هنا 

(50) لا تتقق مع الجامى فى هذه الرؤية الواسعة بأى وجه من الوجوه على الرغم أنه فى شعره كان 
مثل حافظ الشيرارَّى مستمسكا بالأداء الثمل المسكر فى شعره ٠‏ فإنه كان موغلا فى التعصب ٠‏ ويفصح عن 
هذا بأداء قوى فى منظومته , سلامان وأيسال » ( انظر . سلامان وأيسال ٠‏ كلاسيكيات المعارف والشرق 
والإسلام » عدد /ا - ترجمة عبد الوهاب ترزى ؛ إستانبول 1544 م .ص 7 . أبيات لا - 8١‏ ) وورد فى 
نفحات الأنس أنه لم يتخذ وليا قط ينتسب إلى الشيعة الإمامية » حتى أنه يكذب على الشيعة ويها جمها 
بألسنة حداد ؛ ومن هذه النظرة فإن من المستحيل قراءة أبيات من المثنوى لتحل محل أيات القرآن ٠‏ وإذا 
كانت هذه الحكاية صادقة فإنها ضرب من الرياء ٠‏ وعليه إعادة الصلاة بصورة مطلقة ( للتعرف على تعصب 
الجامى وفهمه حق الفهم اقرأ : الخطاب الوارد قى المؤلف المسسمى ٠‏ الجامى ٠‏ وفهمه حق الفهم اقرأ : 
الخطاب الوارد فى المؤلف المسمى « الجامى »لمؤلفيه المرحوم : العلامة محمد القزوينى وعلى أصغر حكمت , 
تهران ١7٠١‏ فارص 1:0" - لا.5 ) , 

(41) هو طائر ذيال شبيه بالخجل ( المترجم  )‏ 

(؟2) جامعة إستانيول : المخطوطات التركية . 8 58.5 , 1١151‏ , 

(89) إستانبول : مطيعة إقدام سنة 15164 ه .ص 5060" - /اه3 , 

(54) اكرجه بن عفان وعمر هردو ولى بوند .“. ولى كر منصف البت ولى ديكر على ديكر 

مبانين تفاوت تكته بشينوازاين مصراع .6. تجلى ولى ديكر تحلى ديكر ( ص 1١5‏ ) 

(54) انظر المراجعات التى تمخضت عن المكاتيات التى جرت بين أآية الله العلامة سيد عبد الحسين 
من الشيعة وأهل السنة » وقد جاء كل هذا بطريقة مقارنة مع سائر المصادر التاريخية ( الطبعة الثائية - 
يقداد - 1585م ص /!ا15 -29]؟ ) , 


(81) هو الذى شيد تكية المولوية البكتاشية الموجودة فى مكان قصر « جراكان » فى طريق أورطه 
كوى ٠‏ ثم تقلت إلى التكية المشيدة فى « ماجقه » أثنا تشييد القصر . ثم نقلت بعد ذلك إلى بهارية الكائتة 
على شاطيء نهر « كاغدخانه » وإبان هذا النقل تم إحضار عظام الشيخ نظيف إلى بهارية . 


(51) هى سورة الإنسان التى ورد فيها قصة على مع الأسير والمسكين وابن السبيل . 
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(54) يقول العلويون والبكتاشيون أنه قد ورد ذكر على فى الكتب المقدسة الأربعة , إذ ورد فى التوراة 
باسم إليا وتفيد التوراه أن إليا هو اسم تبى قد جذب إلي السماء قبل الموت . انظر ترجمة العهد القديم 
إستانبول 15١4‏ - الملوك الثالث , الباب ١9‏ , "' . ص 857 - 587 , الملوك الرايع ياب ,١‏ ” , صل"؟؟؟ , 
؟5؛ ,الملوك الرابع ١١/١‏ . ص ”17 5/, ه45 . وقد ورد ذكر هذه العقيدة يعينها فى بيت ورد فى إحدى 
الإلهيات التى نظمها « حافظ بك » المعاصر للشيخ نظيف كان يعمل شيخا للتكية البكتاشية فى منطقة « أيوب 
قار ياغدى ويقول فى هذا البيت أوقودم اسمكى جوتكه بى ريا .'. دم وداورا ثم سك إليا با على ( الدورية 
التى عندنا ) . 

والمعنى : قرأت اسمك دون رياء .“. فاتنت ملكى ومدارى يا إليا على 

(55) إشارة إلى قوله تعالى « نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا » سورة الزخرف آية 77 

(20) مردان باوالى بى مرتضى مأمورند .'. آنان كه جونين تيانداز حق دورند 

فخرى توبقين دان كه جونين .“. الله ومحمد وعلى يك نورند 

"15 - 7٠.0 ص‎ - ١89 انظر على سبيل المثال : شيخ عياس كُمّى : مفاتيح الجنان » نهران‎ )2١( 

(01) سورة الرحمن : أية رقم 55 . 

(24) سورة الإخلاص : آية رقم ١‏ . 

(22) سورة الحشر : أية رقم 31 ) . 

(01) كتبت هذه الآية خطأ . فهى ليست العليم »بل البصير . وصحتهاه٠‏ ليس كمثله شىء 
وهوالسميع البصير سورة الشورى رقم )١١(‏ , 

(20) تاصورت بيوندحهان لود على بودد .'. تانقش زمين بو دوزمان بود 

امارضا قولى خان هدايت الذى قدم مختارات من ديوان مولانا سماها « ديوان شمس الحقائق » فقد 
اقتبس من هذه المنتخبات هذه الغزلية الأخيرة ومستزادا » وكذلك بعض الأشعار التى لا تمت إلى مولانا 
بصلة البتة ( طبعة تبريز - 1775 ه. - ص 1/1 ) , وللتزود بمعلومات بشأن الأشعار التى لاتخص مولانا » 
انظر فى هذا الأثر القيم المتمثل فى الرسالة التى دبجها الأستاذ بديع الزمان فروزان وعنوانها » رسالة فى 
تحقيق أحوال وحياة مولانا جلال الدين المشهور بالمولوى » نهران : 17١6‏ - 154 ) . 

(54) حتى أن هذه المنظومة تدخل بين ثنايا النعوت المولوية ( مكتبة جامعة إستانبول - المخطوطات 
التركية - دورية الطقوس والشعائر والنعوت رقم "١44‏ - ص 57 ) . وقد اقتبس فضل الله رحمى 
المتظومتين اللتين تصدينا لبحثهما أنفا . وقصيدتين أخريين لا تخصان مولانا . كما اقتيس كذلك تلك المتنظومة 
الموجودة فى روضة الحقيقة ( ج 7 -17352 - 17154 ها لا ص 531 -38 ) . 
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(59) هذا ضرب من الغلو والتطرف لدى قلة من المولوية ذوى النزعة العلوية ٠‏ وهو كلام غير مقبول 
( المترجم ) . 

» هم على رضى الله عنه فى إحدى المعارك بقتل أحد المشركين . وحينئذ بصق الكافر فى وجه على‎ )1١( 
ولو كنت قتلتك‎ ٠ ولما ساله الرجل عثْ السيب فى عدم قتله قال له على : لقد اغتظت عندما بصقت فى وجهى‎ 
آنذاك فإن قتالى هذا سوف لا يكون من أجل الله . ولا سمع المشرك هذا الكلام أعلن إسلامه ويفهم بوضوح‎ 
. أن الشرك القبيح الذى قى البيت هو الشرك والكفر . أما القضاء الحسن الجميل هو أن يكون المشرك مسلما‎ 
. ولأجل فهم الأركان الأريعة انظر : كتب رجال الشيعة الإمامية‎ 

(11) لا وجود لما يسمى بالطلاق الثلاثة عند الشيعة الإمامية . وبعنى بهم الجعفرية . والآية القرآنية 
تقول« الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ٠‏ البقرة أية 375 , وتقضى هذه الآية بان من 
يطلق زوجته يستطيع إعادتها فى مدة العدة . والشأن كذلك فى المرة الثانية ٠‏ بيد أنه لا يتسنى له إعادتها بعد 
طلاقها فى المرة الثالثة » وعلى هذا فإن الذى يقول لزوجته أنت طالق ثلاث مرات فلا اعتبار لقوله ألبتة . حتى 
أن طلاقه لا يقع يهذه الكلمة . وعلى هذا فليكونوا فداء لعلم درويش باشا القائل لعيد الواحد جلبى أنت 
الجافل . 


(؟1) هى التى تسمى ترجمان العلوية والبكتاشية . وتطلق على الادعية التى يرتلها الشيوخ والدراويش 
يصوت مرتفع وحلها منظوم ٠‏ وهم يبدون هذه الأدعية ياسم شاه ( املك ) والذى يأتى عندهم يععنى أسم 
على أو سسلطان الولاية . 


(11) كان يتعيش بالمحاماة » واضطلع بتحقيق شهرة عظيمة فى إزمير . وله أشعار وجدها ٠‏ روحى 
بابا ٠‏ وتوفى سنة 14814 . 

(18) النسخة الموجودة من الأصل الموجودة فى حوزة أحمد جلال الدين : "١‏ شوال سنة ١75١‏ ه , 
تم اضطلع محمد أشرف بنسح هذا الكتاب باسم ٠‏ بندة مولانابند كان المولوى » وهو الذى سماه عزمى فى 
هذا الدفتر ه التأويلات المهمة » . وهى رسالة تتكون من ثلاث وعشرين صحيفة ٠‏ أما رسالة » رفع الشقاق » 
فهى دفتر يقع بين صحائف 77 - 45 , بيد أن رسالة « دفع النفاق » تقع بين صحائف 40 - 75 . وثمة 
قسم صغير يتضمن فكرا ماسونيا لا دينيا بين صحادٌ 4١‏ -31 , وهناك رسائل أخرى مسماة باسم « مهم 
البيان » مكتوية ضد البكتاشية وهى رسائل بالتركية . ويتضمن كتاب عزمى المسمى ٠‏ التأويلات المهمة , 
أشياء مهمة مثل قوله إن الظالم الذى لا يقاسى العقاب فى الدنيا فإنه يورث نسله هذه العقوية ٠‏ ثم يوضح 
الأشياء التى تتوافق مع العصر مثل : تلقين الميت والحيوان الذى يذبح فى عيد الأضحى ؛ ومرور الإنسان 
على الصراط ٠‏ وما يؤخذ من الأرض التى يدفن فيها الإنسان . وفى كتابه ٠‏ رفع الشقاق » يتحدث عن إحدى 
الجوارى المتخيلات من أحباب أهل البيت إبان عصر هارون الرشيد . 
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الفصل الثانى 


المولوية على مدار التاريخ 


( أ) ذيوع المولوية وانتشارها وخمود شهرتها (ب) وماذا حدث بسبب الوقف ؟ 


يقول مولانا جلال الدين الرومى : 

« أقسم بالله أنه كلما كان وعاء المذيق(') أمام ناظرى , فإنتى لا أفكر فى 
عمل أليتة , ولى التوت أذنى بالموت ويقيت دون مؤنة أى طعام لما بيعث الحرية 
بالرق!؟ , 

ولقد كتبنا فى كتاب« مولانا جلال الدين » كيف كان يعيش وكيف التف حوله 
وأحاطوا به من كل جانب وكيف كان ديدنه وسلوكه تجاه السلاطين والأمراء ؛ 
وخلاصة القول فى هذا أنه كان رجلا شعبيا ذا فكر حر منطلق الآفاق") . 

أما الذين التفوا وأحاطوا بهذا المفكر العظيم فكانوا من العمال وأهل الفن على 
وجه الخصوص كما كان يوصى الطبقة الشعبية التى تتعيش بكد عملها أن تتفوت 
دائما من عمل يدها . هكذا كان مولانا يسع هؤلاء جميعا بروحه الشعبية والتى كانت 
تسمو وتترقى رويدا رويدا » مضطلعا فى هذا السبيل بصنع حوارى وأتباع دين 
الإنسانية » متوسلا قى ذلك بالموسيقى والرقص والوجد والجذب , ومجردا من الأثرة 
والغرور والكبرياء . 
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أما هؤلاء الحوارى والأتباع فقد عانقوا واحتضنوا مولانا فى سويداء أفئدتهم 
لأنه حروهم وأتقذهم من تعصبهم . أما سلطان ولد الذى خلف مولانا والذى أعلى من 
شأن صومعة التعبد والتكية عن طريق مؤسسات الوقف فإنه لم يحول هؤلاء القوم عن 
هذه القبلة التى يمم مولانا وجوههم شطرها . وكان أولو عارف جلبى يتذكر مولانا 
لماما ‏ وكان جيشانه وسورة حمياه يثيران ويحفزان رغباته الإنسانية . 

ومن المحتمل أن يكون أمير جلبى على غير وفاق مع كل من ظهير الدين ولدى 
تاج قيزيل وتيمور طاش . وكان هذا سبيًا فى نفيه وإبعاده إلى الأقاليم والمقاطعات 
القاصية . وزاد هذا بالطبع فى نزعة الخلائق نحو المولوية . كان المغول والقره مانيون 
والأمراء المحليون الآخرون يحبون أولى عارف جلبى , ثم كان انفصام الشلبيين الأولين 
عن الشعب يعد أمير عايد جلبى مما أثر فى نفوس الناس أجمعين . 

هذا ولم يضطلع السلاطين والباشوات والأمراء فحسب بتأسيس التكايا فى 
مختلف الأماكن إبان عصر سلطان ولد وأولى عارف جلبى فى العصور المبكرة التى 
أعقبت هؤلاء » بل أسسوا كذلك خلفاء المولوية . فقد تأسس خلفاء للمولوية فى شتى 
البقاع والأصقاع ومتهم على سييل المثال : 

علاء الدين الذى كان خليفة لجلبى حسام الدين على تكية آماسية , وكان الشيخ 
سليمان خليفة لسلطان ولد فى مقاطعة « قير شهر » وآهى محمد بك خليفة لأولى 
عارف جلبى فى منطقة « قره مان » ثم كان حسين حسام الدين خليفة لسلطان ولد 
فى مقاطعة « ارزينجان » » حتى إنه قد نصب شخص يدعى « سهراب ال مولوى » فى 
منطقة سلطانية وكان خليقة لمولانا عليها » وقد أقيمت على هذه الشاكلة تكايا مولوية 
مؤسسة فى مواضع أخرى . 

لا جرم أن الأوقاف كانت تومن وتقوى عقب تأسيس التكية » وفى الحق فقد كان 
الشيوخ يسيب هذه الأوقاف يعتمدون على زمرة غنية تأتى فى صدارة الشلبيين » كما 
كانوا يتدخلون ويقحمون أتفسهم فى المشاحنات والمنازعات . ويتنازعون مع 
بعضهم اليعض ء ولكن التئسيس المبكر للتكايا كان يتم على هذه الشاكلة » ومن 
المحتمل كذلك أنه كانت توجد طائقة غير واعية بشئون الإدارة وتستعيض فى ذلك 
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بمساعدة ومؤازرة يعض الإخوان ممن هم ثاوون بين ثنايا التكايا » ومن المرجح كذلك 
وجود طائفة من الشيوخ ممن لم يخطر ببالهم مراجعة الوقق أو الاعتماد على هذه 
المؤسسة الوقفية ألبتة . 

أسلفنا القول أن ثمة تكايا قد تم فتحها يفضل همة وحمية « ديوانه محمد 
جلبى » وذلك باستثناء تكية المولوية الكائنة فى قوله قابيسى « بمنطقة غلطة , والتى 
اششطلغ ساكس خلفاء المواؤية أجحمعين ‏ وإن ه شناهدى «:ضاحن كتانب و روضة 
الأسرار » ليحيطنا خبرا بشىء هو من الأهمية بمكان عظيم . 

وتوجد فى الوقت الراهن قرى مولوية شعبية تشيه فيما تشبه القرى العلوية , 
ناهيك عن وجود تكايا مولوية فى المقاطعات الصغيرة ؛ وعلمنا من كتابه روضة 
الأسرار » ذى الأهمية العظمى أن مدينة ه موغلة » كانت تغص بال مولوية إبان القرن 
السادس عشر الميلادى مثلها فى ذلك مثل مدينة « قونية » ؛ ومن ثم كانت مركزا 
صوفيا . وقد افتتح سيد كمال صومعة صوفية فى « موغلة » ونصادف كذلك فى هذه 
المنطقة صوفية الشيخ « القونيوى » (ت 1511-145٠‏ ) , والذى كان ينشد السماع 
مثله فى ذلك مثل المولوية » وممن استقر بهم المقام كذلك في « موغلة » الشيخ خير 
الدين صاحب النزعة الملامية وخليفة الشيخ وفا صاحب التكية وكذلك الشيخ بدر 
الدين الذى كان يوقره الأمراء وحكام الأقاليم . 

كانت اللاذقية كذلك مركزا صوفيا ويها تكايا مولوية » كما كانت قره حصار 
وكوتاهية كلتاهما محلة للمولوية منذ عصور كل من سلطان ولد وأولو عارف جلبى , 
أما قرية « جاقير » فكانت على مقرية من كوتاهية وهى مولوية برمتها » كما كانت 
سيكه 8/066 الكائنة فى بورصة مولوية خالصة » وقد ورد ذكر لأسماء هذه القرى فى 
كتاب ه رؤضة الأسرار » . 

ولا مراء فى وجود قرى مولوية أخرى . وهناك مخطوط فى أرشيف رئاسة 
مجلس الوزراء بتاريخ ١9517‏ ه - 167١‏ م يبين أن ثمة تكية مولوية ملحقة بمسجد 
مقاطعة« خوجه إبراهيم » فى إقليم« آياص لوغ » ويذكر هذا الأرشيف كذلك أنه 
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توجد تكية مولوية باسم « كجه جى عالى » موقوفة على العلماء والصالحين فى قرية 
« اده كوى » التابعة لمقاطع « آياص لوغ » ( دفتر تحرير طابى - الرقم الجديد 157 , 
ص /270 ) . 

هذا أحد أسياب ذيوع وانتشار المولوية حتى ربوع القرى ؛ ولريما كان السبب 
الثانى هو عدم انفصام شيوخ المولوية عن الشعب » إنها الطريقة التى تلهم 
الإنسانية » وليس هذا بالشىء المستغرب على الإنسان » ولا سيما ذلك الإنسان المتألم 
و الفايات . 

فالإنسانية تحب بعضها بعضا , وتتواعم سداها ولحمتها ملتحمة فى نسيج واحد 
لا تنفصم عراه فالمولوية هى السجود فى ذات الإنسان للإنسانية جمعاء » ووجودها 
هو الله , وهى شاهدة ظهور الله لأولئك الموجودين لا ترى تمييزًا بين الدين والمذهب , 
إنها فى خاتمة المطاف : سماع وموسيقى ووجد حقيقى وعشق طاهر بفية بلوغ أوج 
النضج والكمال . 

لا جرم أن شيوخ المواوية لم يهتموا كثيرا بنزعة أولى عارف جلبى إبان القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين , وكان هؤلاء الشيوخ فى بادىء الأمر - بناء 
على رغبة ديوانه محمد جلبى - يعلمون ويعرفون بأنفسهم وطرقهم عن طريق رحلاتهم 
وسياحاتهم بصورة واسعة وطريقة محكمة » وعرقوا أنفسهم كذلك للمدينة والقرية 
وسائر المقاطعات وسكان المناطق جميعا . ولم تكن ثمة صعوبة فى طريقهم إذا 
لم يكن السماع تابعا لشروط أو قيود كما هى فى الأزمنة المتأخرة ؛ بل كان فى العادة 
ضريا من الرقص كما يعرفه كل شخص ؛ إنه رقص ولكن كيف ينيعث من سويداء 
الفؤاد ؟ لم تكن هنالك ألحان معيئة ؛ وحتى لى بدأت الألحان فإن قيود السماع مع 
ذلك لم تكن على جهة التعيم ؛ ويعد ذلك كاتنت القيود الدينية شديدة الحرية والطلاقة 
لدى صوفية المولوية الملامتية ولم يكن الحشيش الذى يُغيب الإنسان عن وعيه ممنوعا 
فيجعله أآنذاك مستغفرقا د صوفى بخمر تحفز وتكيس الإنسانية الكامنة 
فى الإتسان . 
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وعلى كل حال فإن الشيخ فى التكية المولوية الموجودة فى القرية مسوف يشرح 
المثنوى بطريقة يتسنى معها أن يقهمها القروى ويدرك كنهها ويعد ذلك يكون السماع 
ثم يؤذن للصلاة مرددا ما ينشد فى مجالس محمد جلبى مثل« إن منضدة الطريقة 
هى علاج للظرف الرقة » ثم تقدم بعد ذلك نارجيلة الحشيشة فتشرب الخمر » ومن 
المحتمل وجود النسوة فى هذا المجال ؛ بيد أن أفلاكى يذكر أنه كان يوجد مريدون 
كقيرون و تقرف خائون »+ ابنةاسلطان ولد واتتشيرت كعذلك فى ميديتكى ٠‏ طوقات + 
طريقة « عارفة خوشلقا » خليفة المولوية » وكان أكابر ووجهاء طوقات مريدين لها . 

وكان جد أولى عارف حلبى يعقد مجلس السماع فى مجالس النساء » أما خلفاء 
المولوية من التساء اللاتى لا تكايا لهن فقد كان يتسنى لمريديهن من الرجال الاشتراك 
دون ريب فى هذه المجالس بصورة خاصة على أقل تقدير وذلك بعد أن تبوأت هؤلاء 
النسوة منصي المشيخة . وهناك غير هاتين المرأتين اللتين سلف ذكرهما خلفاء مولوية 
كثيرون رجالا ونساء ممن لا تكايا لهم » ومن ثم فقد كان هؤلاء يذهيون منبين الدعوات 
ومنظمين مجالس السماع فى المنازل والبساتين كما كان الحال إيان عصر مولاناء 
ويعقدون كذلك هذه المجالس مضطلعين بنشر المولوية وإذاعة صيتها . ولا ريب أن 
شيوخ المولوية كانوا سببا فى نشأة قرى مولوية وامتداد رقعة المولوية واتساعها حتى 
ريوع القرى وأصقاعها . ولم يكن زهاد المولوية يلحقون قيود الطريقة المدهشة 
العظيمة بقيود الشريعة وأحكامها ؛ وليترنح آماسيه لى علاء الدين وليتمايل فى 
زهده ٠‏ أما أولى عارف جلبى فكان يترنم بقيثارته وكلامه » يترك الخمر فى العشر 
الأوائل من شهر ذى الحجة ويسترعى النظر أكثر وأكثر بوجوده فى كل وقت وحين , 
وهذا بمثابة انتشار للمولوية وذيوع لصيتها » ويتبين من هذا أن هذه الضروب المتباينة 
للمولوية لا تختلف اختلافا بينا قط عن العلوية . 

ولكن المولوية ما لبثت فى أواخر القرن السادس عشر الميلادى أن بدأت 
الانسحاب من قرية إلى مقاطعة ومن مقاطعة إلى مدينة » ثم شرعت فى قبر ذاتها 
والانطواء على نفسها ؛ أما مؤسسة الوقف فقد ظلت فى أول عهدها رازحة تحت نفوذ 
وسيطرة زمرة عالية بناء على رغبة المولوية وصومعة مولانا , ثم تطورت مؤسسة 
الوقف لتكون فى مواجهة الفكرة الأرثوذكسية الشرقية الموجودة فى الدين المسيحى » 
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وإذا كان إصلاح مولانا فى حقيقة أمره زاخرا ببعض التصحيحات وإنكار الذات فإنه 
كان بمثابة حركة نشطة ممتدة إلى الشعب بيد أنها قد أصيبت بعد ذلك بالشلل . 


لقد كان الشعب يتنقس فى مجالس السماع وينسى عذاباته ويتجرد من فوارق 
الدين والمذهب بينما يدرك فى ذلك الإبان إنسانيته ويفهمها حق الفهم فى لجة الطقوس 
والنواميس الموجودة فى التكايا » ويتجلى هذا فى نظرات العشق والدلال لأولئتك 
السادة الأشراف الذين يصغون إلى هذه الألحان وفى نشيج وتنهيدة الأمراء وفى 
جشاء(*) المرقهين فى موائد الطعام . 

ولقد اضطلع الأمراء والوزراء بتشييد التكايا بعد انقضاء القرن السادس عشر 
الميلادى » فعلى سبيل المثال لا الحصر : شيد غازى حسن باشا سنة 1770 م التكية 
المولوية فى يجوى لاهوه5 أما بايرام باشا فشيد سنة ١١17/0‏ م تكية المولوية فى ولاية 
« قيصرى » ثم كانت التكية المولوية فى « كليس » 5ااكا التى شيدها وجهاء القوم 
وأشرافهم سنة 1171 ه , ثم قام على آغا بتشييد أول تكية مولوية فى « ينى شهر فنر » . 

وتبعه حاجى أحمد الذى شيد فى نفس العام تكية أخرى ( الأرشيف المفهرس 
لرئاسة الوزراء - شوال سنة ٠١1١‏ ه تصنيف يايى آصاقى على أميرى بدون رقم , 
محمد الرابع سنة 1145 , رقم 09؟؟ , ؟ صفر سنة 1١17١‏ ه ؛ تصنيف على أمير » 
عثمان الثالث رقم ١٠1؟‏ » وياب آصافى سنة /ا4١٠‏ ه ) . 

ونعلم من خلال سجلات الأرشيف أن تكية المولوية فى سلانيك كانت بناء شيده 
وزير يدعى أحمد باشا ( ؟"" صفر ١781‏ ه ) » ثم شيد « ينجرى كانبى ملكوج بك 
« التكية المولوية فى منطقة « ينى قابى » بإستانبول » وشيد « أوهريلى حسين باشا » 
التكية البكتاشية المولوية » وشيد.« سلطان زاده نومان دده بك » زاوية اسكودار . 

كما كانت توجد فى ذلك الإبان تكايا اضطلع بتشييدها شيوخ المولوية كما هى 
متبع فى قديم الزمان » ومنها على سبيل المثال :وتوجد فى مدينة بورصة تكية مواوية 
أسسها « جنونى دده » فى بورصة سنة 111١6‏ م وكذلك تكية « طاوشانلى المولوية التى 
أقامها ه أسيف محمد دده » (ت 1755 ) وهناك أيضا من جعلوا منازلهم تكايا مولوية , 
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بيد أنهم يضعة رجال متفردون لا نصادفهم فى قرى المولوية وتكاياها المتناثرة 
فى هذه القرى7”). هكذا رزح مقام المشيخة تحت سيطرة المولوية ونفوذها بسيب 
الوقف , ولم يكن كافيا إرسال شيخ جلبى إلى أحد الأماكن ‏ وبينماكان من غير 
الضرورى تصديق جليى على تعيين أحد الخلقاء المولوية فى مكان ما , 

فإنه قد أصبح مشروطًا فيما بعد التصديق على مقام المشيخة العليا وكذلك 
مجلس المشايخ يعد ذلك . أما تدخل مشيخة الإسلام فلم يكن من زاوية محو وإزالة 
المعتقدات المولوية » بل نشأ هذا التدخل بسبب الوقف . وإذا كان الأمراء والوزراء قد 
اضطلعوا بتشييد التكايا وصوامع العبادة فإن تعميرها وإصلاحها قد اضطلع به من 
الخزينة بأمر السلطان . وعلى سبيل المثال فإن تكية المولوية فى غلطة والتى احترقت 
فى حريق شب فى « طويخانة - دار الأسلحة والذخيرة » قد أعيد تشييدها بأمر من 
السلطان مصطفى الثالث . وتم تعيين« ينى شهرلى عثمان أفندى » متعهد البناء أمينا 
عليها , ثم أعيد افتتاحها ثانية سنة ١/10‏ م , ثم أعيد تعميرها وإصلاحها مرة أخرى 
فى حقية صأدفت عصر الرفاهية والازدهار « لحالت أفندى » . كما أعيد تعمير 
وإصلاح التكية المولوية فى « غاليبولى » سنة ١776‏ م ؛ وقد ورد هذا فى تقرير 
التقويم والتقدير والإصلاح والتعمير المحفوظ فى أرشيف رئاسة الوزراء ( تصنيف 
دفاتر المالية القديمة , الرقم المؤقت 5١6١‏ , الدفتر المؤرخ لسنة 111/8 - 187١1ه‏ - 
ص 5184 ) , 


وكانت تكية المولوية فى «ه فيليبه وطااا على وشك الانتهاء من تعميرها 
وإصلاحها , وقد طّلبٍ هذا التاريخ من زيور أفندى ( زيور باشا ت 1850 م ) , 
ونا تأخر مجيئه اضطلع بتدوين التاريخ واحد من مصححى المطبعة الأميرية . وأرسل 
به إلى السلطان من أجل العرض والتقديم » ويظهر التاريخ على أنه سنة 1756١اه‏ 
( الأرشيف رقم 2١5١٠١‏ داخلية ) . وكان المدعوه« آجوب «هوه « ناظر الخزانة 
الخاصة يريد طلب مهندس خاص ليعاين العيوب ووجوه الإهمال والتقصير حتى يفهم 
سبب عدم الموافقة على تعمير وإصلاح المسجد الملحق بصومعة شمس فى قونية 
وكذلك تكية شمس ٠‏ ويدرك كذلك رفضهم ترصيص !) . القبة وإعادة بنائها 
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( سنة 10٠‏ , ربيع الآخر 31١‏ , بلديز أوراقى - المعروضات الخاصة ) . وقد 
اضطلع السلاطين بتعمير وإصلاح صومعة مولانا بضع مرات متباينة ( انظر : شهاب 
الدين أوزلوق - ضريح مولانا » قونية - مطبعة ينى كتاب سنة 1181 م ) . أما تكية 
المولوية المحترقة فى بهارية فأعيد بناؤها مرة ثانية إيان عصر السلطان محمد رشاد 
الخامس وقدم بنفسه إلى حقل الافتتاح المهيب الذى أقيم فى سنة 11١١‏ م ؛ وكان 
مؤلف هذا الكتاب فى أول عهده بالتصوف ومن ثم كان يجلس فى هذا اليوم بين 
منشدى السماع فى شعيرة اللف والدوران9 , 

وخلاصة القول أن المولوية كانت بمثابة مؤسسة الدولة بدءا من القرن السابع 
عشر الميلادى ومن ثم فقد صرف الوزراء والسلاطين همتهم إلى رعاية هذه المؤسسة 
حينا فحينا , أما الأتباع الذين اتبعوا سبيل نفون وتأثير هؤلاء فقد تدققوا وانثالوا فى 
جماعات تترى إلى المولوية . وكان الصدر الأعظم صوفى محمد باشا (ت ١17849‏ م ) 
والموصوف فى كتاب « حديقة الوزراء « بأته الباطل العظيم شديد الظلم والفساد , 
يقف فى الصلاة ليحول دون إنقاذ حياة من يؤمر بقتله مهما كان المشفع فيه » وكان 
هذا الرجل ينتسب إلى « دوغانى أحمد دده » شيخ ينى قابى ( ت ١177م‏ ) », ثم لقب 
بلقب ه صوفى » بسبب مكوثه مدة طويلة فى تكية المولوية إبان الحقبة التى عزل فيها 
شيخهه« دوغفانى أحمد » من منصبه , ويقول المؤرخ « نعيما » فى هذا الشخص 
ه لقد ارتكب كثيرا من الظلم والفساد » لا يرى فى وجهه آثر التصوف , لا يتورع عن 
إلحاق المضرة بأموال الناس وأرواحهم وكان صلاحه وتقواه هما أحبولة التزوير 
والرياء » ولم تكن هذه المقولة مقصورة عليه فحسب ؛ بل هى أمر مهم لكونها تساعد 
فى تجلية وإظهار التصوف فى تلك الحقبة , من الزمان( , 

كان المهسيقى والشاعرالمولوى السلطان سليم الثالث ذا شغف عظيم بالشيخ 
غالب » ورغم أن محمد أمين جلبى كان يناهض هذا النظام الجديد ويقف ضده » فإنه 
اضطلع بالإعداد للتمرد الذى نشب فى قونية , إلا أن ارتباطه الوثيق بالمولوية 
لم يصبه بالضعف والوهن والاسترخاء ‏ ولقد تبوأت المولوية أرفع مقام لها بين 
ظهرانى الزمرة المستنيرة إبان عصر السلطان سليم الثالث » فعمرت تكايا المولوية 


3210 


وازدادت الأوقاف وكثرت مصارفها : وكان الشيخ غالب دده يفكر مليا ويتفوه بقصة 
الحب العاطفية اليائسة المتعلقة بمن تدعى « بيهان سلطان » . 


وكان هذا الشاعر والشيخ المولوى قد أيقن أنه ذاب شوقا من أجل هذا العشق 
الذى بيات أسطورة تلوكها ألسنة الناس ؛ ومن ثم فإنه كان يذهب إلى القصر كثيرا . 
وتفيد رواية مولوية أنه لما كان جسد بيهان سلطان أبيض اللون مجردا من الشعر فإنه 
يفصع عن هذا قى رسالة وجهها لها بقوله ه شيخى القطنى «نطرهه ددم (1) , 

وكان غالب دده يحظى بقيض من المجاملة وضروب من الحنى والشفقة يفدقهما 
عليه السلطان وبينما نرى السلطان ينفق ثلاثة آلاف قطعة زهبية من أجل 
تذهيب ديوان الشيخ غالب دده , نراه يلحن مقطوعة موسيقية من مقام « سوزدلارار 
ه:ةاااسسة «١‏ ثم يلحقها بالمقام الموسيقى (') الثالث بين ثنايا الرباعيات والأبيات التى 
اختارها من ديوان مولانا ٠‏ وهى بصنيعه هذا قد أضاف مقطوعة موسيقية إلى 
الموسيقى اا لمولوية . وكان السلطان سليم الثالث يذهب كثيرا إلى تكايا المولوية ويبذل 
وجوه الخير والإحسان إلى الشيوخ والدراويش » وكان هذا الارتباط الوثيق العرى 
للسلطان بالمولوية يجذب سراة القوم ووجهاءهم إلى التكايا المولوية . 

كان أحمد آغا المولوى ( ت 17/44 م ) ملحنا مشهورا فى تلك الحقبة من الزمان 
ومصاحيا للسلطان سليم الثالث » واضطلع بتلحين مقطوعات موسيقية متقردة من 
مقامات الحجاز والنهاوند والصبا وشرع ينشدها ويرتلها فى تكايا المولوية . 

أما السلطان محمود الثانى ( ت 1815 م ) فكان يكن كل تجلة وتوقير للمولوية , 
وكان هناك أيضا فى تلك الحقبة المبكرة المشهور « حالت أفندى » صاحب التاثير 
والنفون والكلمة النافذة التى لا ترد فى الدولة » وكان هو الممثل الوحيد للمولوية , 
وكانت إستانبول أنذاك قد استحالت يفعل الحرائق إلى كومة رماد , كما كان 
الوهابيون فى الجزيرة العربية , والزيدية فى بلاد اليمن , والدولة تموج بالفتن وفى 
حالة قتال ونزا ع ؛ ناهيك عن انتشار قطاع الطرق فى مدن : وان 0:ة/ وديار بكر 
وحلب ؛ أما محلة « حالت أفندى » فكانت مثالا للأمن والدعة والسكون , 
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وحالت أفندى هذا هو ابن « قيريملى قاضى حسن » عمل إبان شيابه مساعدا 
لأمين الختم والكاتب الحصوصى لرئيس الكتاب , كما عمل فى رئاسة القصر 
والاقطاع والخدم لنائب مدينة ينى شهر ٠‏ واشتغل كذلك فى بعض الشئون والوظائف 
الكتابية ؛ وذهب إلى باريس بصفته سفيرا للدولة العثمانية ثم رئيسا لمكتب المحفوظات 
بالقصر السلطانى ‏ وقضى بعد ذلك حياة النفى فى مدينة كوتاهية لمدة عام ؛ وفى 
خاتمة المطاف تيو « حالت أفندى » منصبا فى الديوان السلطانى واعتمد كثيرا على 
فرقة الانكشارية فى تلك الفترة التى كانت تموج بالقلاقل والفتن والاضطرايات وكان 
ذا نفوذ وسطوة نافذة على السلطان ويذل جهده فى القضاء على أعدائه حتى يتسنى 
له بوقدة ذكائه إطالة أمد هذا النقود . 

ثم أقدم فى عام 1877 م على إعدام « تيه دن عالى باشا » خشية من سطوته 
وجبروته ؛ بيد أن الاضطرايات قد اشتدت حدة أوارها أخيرا فى منطقة موره 8:مالا » 
ولكن اليونايين كانوا ذنوى شعور قومى , مما دفعهم إلى التمرد وإعلان العصيان فى 
كل حدب وصوب » وفى بداية الأمر اشترك المحافظون الذين عينهم حالت أفندى فى 
كل من « أفلاك ويغدان » بهذا التمرد مما جعله يهوى فى لجة التحير والارتباك . 
وأقدم على شنق بطريرك الروم المهجود فى إستانبول أمام باب كنيسة « فنر :مع" », 
ثم طفق يمزق أجساد جميع سكان الساحل من أهل الروم فى منطقة « أورطه كوى » 
العليا ويقطعها إريا كالفريال برام كذلك على تقتيل أثرياء الروم دون النظر إلى 
كونهم مذنبين أو أبرياء . 

كما لقى أساقفة ومطارنة مدن : قيصرى وأزميت وترابيا » نفس المصير الذى 
سبقه إليهم بطريرك الروم السابق والذى كان يقيم فى مدينة أدرنة . 

ولقد أصدر « حالت أفندى » أوامر يمخصوص الانتفاضة المسلحة لأهل المدينة 
حتى يتسنى له الوقوف فى مواجهة أى خطر قد يحيق يهم , كما كان الفتية المتمردون 
المستأسدون يختالون تيها وعجبا وهم يطلقون البنادق على الحشود المزدحمة المتراكمة 
وهم يخبطون خبط عشواء فيما يفعلون أما كدر لمتكا يدياه 
فإنهم قرءو! عن الحرب فى الكتب . 
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ورأوا السيف معلقا على الحائط : ويأتى من بعدهم الشيوخ والعجائز الذين 
لاقبل لهم بالوقوف على صهوة الجواد مما جعلهم يذهبون إلى سائسيم بالحصان 
الذى يمتطونه من أجل اضطلاعهم بأداء الخدمة التى توكل إليهم فى حالة الضرورة 
مستندين على خدامهم من الجهتين. فإذا ما هموا بالذهاب إلى ميادين التعليم فإنهم 
يثيرون ضحك الناس عليهم . أما ٠‏ حالت أفندى » فإنه ينشغل فى خضم هذه الجلبة 
الصاخية بالقضاء على أعدائه واستئصال شأقتهم ‏ ثم يعمد إلى قتل رجل ما بغية 
تخويف الناس وترويعهم . وكان يقول : فلنضرين أعناق البريرة الكائنة فوق رماة 
السهام . وليكن الترويع والتفريغ لسائر الخلائق أجمعين . وليقطعن دابر الأكاذيب 


وأسسرع حالت أفندى بتغيير أمره دون أن يقاطعه أحد وقال للرجل ليس هذا الأمر 
خاصا بك ؛ بل المقصود هو ضصرب عق البربرى الذى فى الجهة الأخرى "١!‏ . 


وذات يوم آخر أمر« حالت أفندى » بإعدام أبن واحد من أعدائه وسمع واحدا 
يقول : وآسفى إنه شاب فتى ماذا عليك لو أدبت واحدا غيره » وحينئذ سخر منه 
« حالت أفندى » ثم قال له أنت تأسف على قتل الشاب والعجوز على حد سواء ؛ إذا 
يتوجب علينا البحث عن رجل متوسط العمر حتى يقتل فى كل زمان!'") . 

وكان « حالت أفندى » هو الذى منع السلطان محمودا الثانى أول الأمر من 
القضاء على الانكشارية وفى النهاية ازدراه وحقره وأمر بنفيه وإبعاده إلى مدينة 
بورصة , ثم أرسل به إلى قونية بناءً على رجائه واستعطافه , بيد أن أمر الإعدام قد 
وصل قبيل يوم واحد إلى قونية بناء كانت قلنسوة المولوية على رأسه ويينما هى جالس 
فى محلة جلبى دخل عليه عارف جلبى الذى أحضر أمر الإعدام ثم خنق حالت أفندى 
بحمالة سيفه ثم جز رأسه » وتحرك بها صوب إستانبول سنة 14817 م » ودفن جسده 
فى الساحة الكائنة فى الجهة الإمامية لقبر مولانا جلال الدين الرومى » أما رأسه 
فدفنت فى المقبرة التى أعدها بنفسه فى تكية المولوية بمنطقة « قول قابى » . 

ويدون « على لطفى دده » شيخ ينى قابى بين ثنايا خواطره الموجودة فى كتاب 
« دقتر الدراويش » « باب إرسال مقتاح المدينة المنورة إلى إستانبول » ويكشف فى 
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هذه الخواطر ذكاء وألعية هذا العصر الذى يميط اللثام عن الشوكة وقوة المنعة التى 
يتمتع بها عصر حالت أفندى . ش 

ولا جرم أننا من هذه الزاوية نكتب هذه السطور الآتية بفصها ونصها مقتبسة 
من تلك الوثيقة النابضة بالروح والحياة . 

« وصول المفتاح للمدينة المنورة شرفنا الله تعالى بشرفها » فى سنة 48؟؟١‏ ه 
وفى شهر المحرم وكان فى استقبال المفتاح فرقة عسكرية قادمة من منطقة تسمى 
« زؤيتين بورونى » داددا8 «أائز26 وأحضر هذا المفتاح من داود باشا إلى حضرة 
خاك بن زد وتقترقف بالعضون لانتقبال خالد :ين زيد ملا العالم:الشلطان محتون 
خان : وكان فى هذا الدعاء والثتاء ثم أخذ المفتاح مته ‏ ودذخل من حى ه طوب قابى » 
والمفتاح ملفوف داخل كيس من الستدل!'') الأخضر . 

وقد وضع فى صندوق فوق صينية من الفضة الخالصة » ثم وضع بين يدى وكيل 
الدولة ومعتمدها « حالت أفندى » فعانقه واحتضنه , ثم نقل من ديوان « يولى » إلى 
القصر السلطانى ؛ وكانت هذه الليلة ليلة مباركة ميمونة الطالع حيث قرعت الطبول 
فى القصر السلطانى ابتهاجا ببشرى تشريف المفتاح الشريف , ثم اطلقت المدافع 
عقب صلاة الفجر , وكان يوم عيد حيث كان صوت دوى المدافع مسموعا ليضعة 
أيام » وكان الشتاء شديد الزمهرير والجليد يساقط فى يوم تشريف الفرقة العسكرية 
والاستعراض ء وكان لزاما أن يسقط الجليد فوق رءوس أصحاب هذه الفرقة 
العسكرية الاستعراضية ؛ بيد أن الجليد لم يصب الصينية المغطاة المحمول فوقها 
المفتاخ الشريق » حتى إن الندى لم يصب الصندوق وهذا أمر مرئى للعيان ؛ وهى سر 
جد عجيب » وشوهد وكيل السلطان الذى يحمل المفتاح ومن فى معيته ولم بمسسهم 
الجليد بضر أو أذى ألبتة . 

خرجت منطقة « زيتين بورونى » على بكرة أبيها لاستقبال المفتاح » وسمع من 
أحد الثقات أن ترتيب الاحتفال كان فى أول الأمر يتمثل فى خروج الاستعراض 
العسكرى من دار الذخيرة حيث يصل إلى القصر السلطانى ولكن ريحا عاصفا هبت 
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من البحر فى الليلة التى جاء فيها متعهد دائرة الملاس إلى دار الذخيرة وخرج إلى 
منطقة « باغجه قابى » , ثم قدم بعد ذلك إلى نزل الضيافة عند باب وكيل السلطان , 
وسرعان ما وصل فى الصباح الياكر خفية إلى داود باشا الذى هم باستقباله , 
ولم يأت السلطان لاستقبال حضرة خالد بن زيد وشوهدت فى إستانبول فرقة عسكرية 
قادمة من مزرعة القصر وهى تمشى فى صرامة وحزم , ثم شرف المقتاح حيث جاء 
إلى القصر السلطانى . عندها خرج المتعهد بخصيان القصر السلطانى لاستقبال 
المفتاح حيث أخذه داود باشا وقبله وجاء به إلى داخل القصر . 

كان اليوم هى الخميس الثانى من شهر صفر حيث أطلقت المدافع مدة سبعة أيام 
وكأنه يوم عيد ( مكتبة نظيف ياشا ٠ه‏ - 5ه ) . 

وها هى بضعة أسطر تخص الواقعة نفسها ومدونة بمناسبة هذه الحفلة عينها » 
ومدونة عند كل من رسوخى وكتاب دفتر الدراويش ٠‏ وتقول هذه الرواية : « إن 
هذا لشيء عجاب ؛ حررت هذه الرسنالة بمناسبة وصول المفتاح الشريف إلى المدينة 
المنورة شرفنا الله بشرفها . فلقد جىء بالمفتاح إلى سيدنا خالد بن زيد ؛ ثم وضع 
المفتاح والصندوق كلاهما بغية الدعاء والثناء ؛ وكان ثمة فسطاط للصندوق الشريف , 
ثم ظهر الحاضرون ؛ ثم جىء بالصندوق إلى الخارج خفية والحضور مشغولون آنذاك 
بتلاوة القرآن الكريم » وهذه الرواية مروية عن الثقات » ويات هذا من الأسرار الخفية 
المستورة . وسمع أيضا أنه لم يفش هذا السر إلى أى شخص ؛ وحدث كل هذا فى 
سنة 1774 ها , 

هذه إنجازات حالت أفندى وعاقبته الوخيمة التى آل إليها » ففى سنة 1517١1ه‏ 
- 177/6 م نراه يلبس قبعة من اللباد ألبسها له الشيخ على نطقى دده شيخ ينى قابى 
(ت 1805م ) ء ثم ألبسه بعد ذلك قلنسوة المولوية!'') فى سنة ١7.١‏ ه -7/417١م.‏ 

وكان هناك فى سنة 4١4١م‏ شيغ يدعى « دباغ درويش محمد » الذى أحضر 
معه شهادة التخرج إلى « دولايجى درويش محمد » الذى أسس التكية المولوية فى 
قصر إدريس بمنطقة أيوب ؛ وذلك حتى يتسنى له الاضطلاع يمقام المشيخة وممارسة 
شعيرة اللف والدوران عند المولوية » كما منح دباغ درويش مقام الشلبية إلى حالت 
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أفندى ٠‏ وكان همدم جلبى آنذاك فى الثانية عشرة من عمره » أما حالت أفندى فكان 
تق عنما تدك قطاء وميكدرق ضري مولافا جدة اختى غشين يوم افكين"'" .وهذا 
يعنى أن دباغ درويش محمد قد أحضر له تصريحا بارتداء القلنسوة معممة . 

وتفيد إحدى الروايات بوجود اثتين من دراويش المولوية ذوى تتورة قبالة الحجرة 
التى يقيم بها حالت أفندى فى محلة مقامه » وكانا يقفان متوسلين متضرعين » وقد 
جىء بهذين الدرويشين لخدمة المتصوفة . 

ولهذا السبب ققد كان المدعى ناصر عيد الباقى دده يطرى ويقرظ حالت أفندى 
ويقول عنه إنه اضطالع كذلك بخدمة المولوية الموهجودين فى مستقر إقامته رغم أنه 
لم يتسن له الحصول على شهادة التخرج . 

أما حالت أفندى فقد أجبر المتصوفة على هجر أبواب الأولياء » وجعلهم يألفون 
أبواب الأغنياء ؛ ويضيف ناصر عبد الياقى دده قائلا : إن حالت أفندى لم يكن يخجل 
قط من الاضطلاع بخدمة المولوية أصحاب القلنسوة والتنورة الذين كانوا يعيشون بين 
ظهرانى الأحباب والحساد على حد سواء » وليس ثمة مولوى رافض لما قاله ذلك 
الرجل » إذ كان المولوية يعرفون كذلك أن حالت أفندى هى وكيل الدولة ومعتمدها 
ونائب الطريقة ووكيلها من لدن عصر جلبى حتى أحبابه المقريين . 

كان« رجب حسن حسنى » من شيوخ ينى قابى ( ت 167١‏ م ) وأرسل كتابه 
« رسالة المشيخة سنة 1487١‏ م مباشرة من قونية إلى حالت أفندى الذى استدعاء 
وذهب به إلى « أجيجى باشا » ثم اصطحب معه بعد ذلك كلا من قاسم باشا وعلى 
أفندى وذهبوا من فورهم سويا إلى شيخ الإسلام الذى قرأ الرسالة وأعطاها الشيخ , 
ثم أقيم بعد ذلك احتفال تنصيب المشيخة!) . 

لم كان المولوية مستمسكين بحالت أفندى إلى هذا الحد ؟ ودونكم طائقة من 
الوقائع والأحداث نعتقد أنها تجيب عن هذا السوال : لقد اضطلع حالت أفندى بدور 
قى تعمير وإصلاح التكيى المولوية فى ينى قابى إبان عصر السلطان محمد الثانى 
6 -1811 م » وعندما شرع فى ذلك الإصلاح والتعمير الذى أتفقت الدولة عليه 
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0 قرشا , ما لبث أن ظهر حجر قد ربط يحبل خارج المبنى القديم . فأمسك 
حالت أفتدى وقى معيته أمين المدينة بطرف الحبل ووضعا الحجر فى موضعه ؛ فدعا 
الشيخ لهما وقرأً لهما الفاتحة . ثم شرع فى الصلاة والدعاء » ويهذه الصورة ثم 
وضع الأساس لهذا الاحتفال!" . 

وهذه الواقعة تنهض دليلا ويرهانا على ما اضطلع به حالت أفندى بتعمير 
وإصلاح تكية المولوية فى غلطة , وفى سنة ١8٠١‏ م أعاد حالت أفندى تشييد مقبرة 
رسوخى المصنوعة من الخشب وجعل رأسها من المرمر المصمت غير المجوف . 

ثم أقدم بعد ذلك على تشييد سبيل ونيع ماء فى الجزء الذى يطل على التكية , 
وشيد فوقها مكتبة ثم اشترى القهوة المطلة على الشارع وهدمها وأعد لنفسه لحدا 
فيها . أبيدى حالت أفندى همة عالية وعزيمة قوية فى سبيل تعمير وإصلاح يشيل قبة 
( القبة الخضراء ) الموجودة فى قونية!) . 

وكان حالت أفندى فى أثناء هذه الإنجازات جميعها يقدم الأعطيات والنذور إلى 
المولوية وتكاياها واستطاع نقوذه فى نفس الوقت أن يجعل المولوية طريقة ذات شوكة 
قوية ومنعة وشدة بأس ؛ ويتجلى من هذه النظرة أن استمساك المولوية به كان أمرا 
موضوعا فى نصابه جيدا » ولكن لماذا كان حالت أفندى يحب مولانا جلال الدين 
الرومى حبا جما ؟ ولماذا كان يستمسك بالمولوية ؟ يرجع السيب فى هذا إلى أنه كان 
لا يتردد فى سفك الدماء ولا يعف قط عن أعدائه » يتمتع بشخصية تتصف بالصلف 
والأنانية ولاغرور ؛ يكاد يشعل الدنيا نارا فى سبيل منفعته وذيادا عن مصلحته » إنه 
رجل حقود مروع مفزع » وإذا ما رأينا إنسانا بهذا القدر من الارتباط الوثيق بالمولوية » 
معتمدا على أسس ومبادىء إنسانية وغير إنسانية » ألفيناه على الفور غير مختار ومن . 
ثم نضطر إلى مخاطبة رأسه المقطوع ووجهه الأرجوانى بهذا البيت الذى يقول : 


كوز لسن » بى بدل س . طرز وطورك هب مسسلم در 


نه جاره بى وفساسين آه اتسانيك يوقدر 
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والمعنى : 
أنت جميل لا ند لك ولا نظير » والكل يسلم بسلوكك وخصالك 
ولكن ما السبيل وأنت بغير وفاء ولا إنسانية ؟ 

وعندما تبحث فى هذا الخطاب فإنه يرد على عقل الإنسان مولوية السلطان سليم 
الثالث » إذ كان استمساك هذا السطان بالمولوية ضرورة حتمية لمواجهة طائقفة 
الانكشارية بسيب النظام الجديد ويرد على اليال كذلك انتهاج السلطان محمد الثانى 
نقس السبيل الذى اتبعه أبوه سليم الثالث ٠‏ ويتجلى أيضا أن هذا هو أحد الأسياب 
المتمثل فى الارتباط الوثيق بحالت أقندى » ولريما كان أهم هذه الأسياب طرا . 

اضطلع على نطقى دده باستجلاء ما للمولوية من فضل فى إظهار الشعر 
الديوانى فى الأدب والذى انفصم عن الشعب ؛ وكذلك إدخال الموسيقى الشرقية 
الكلاسيكية فى الموسيقى ؛ نافيك عن اهتمام المولوية كذلك بالذوق المستنير فى القن 
والأدب كليهما. 

وخلاصة القول أن المولوية كانت تحمل التيعة المنوطة يها بالنسبة للطيقة العالية , 
وها نحن أولاء نكتب عن طائفة من أولتك المنتسبين إلى المولوية فى مكتبة نظيف ياشا : 

« جاء بعد ذلك بوستانجى باشا فى سنة ١١.7‏ ه - ١1788‏ م - والذى أصبح 
وزيرا فيما يعد - كما وجد كذلك فرها دآغا المتوفى فى أوائل عام ؟١١٠‏ ه - 
م ١‏ وظهر من الشعراء كل من خيرت أفندى وحالت أفندى « ويوجد كذلك كتاب 
ذكره عند رسوخى يبقيرة . وهذا الكتاب يجلى لنا الكثير فى هذا السبيل . 

وهاهم أولاء الذين لبسوا قلنسوة اللباد إبان عصر كل من عيد الرحيم دده 
(ت 14851١‏ م ) وعثمان صلاح الدين دده » ومما ورد ذكره كذلك أسماء كل من : 


محمد شريف أفندى , وصالح أفندى أوغلى أحد أتباع حالت أفندى وزوجة سعيد 
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أقندى مرتب التقويم والمحاسب الأول فى قلم مخزن الذخيرة ؛ وايراهيم أدهم 
اين محمد أفندى أحد كتاب مستخلف منجم باشى فى طوب قابي وأحد أتباع 
الطريقتين الرفاعية والسعدية ؛ ومن الزعماء : يانلى سيد يوسف » وحسين ابن بواب 
« صماتية » ؛ ويد ستان دللالى عثمان أوغلو محمد توفيق ابن حضرة سيد أفندى ناظر 
دار الذخيرة ومستودع البرود » وأحمد رفعت ين سليم أغا أحد أتباع حاجى صائب 
أفندى دار المدفعية ٠‏ وجميل بك بن رضا أفندى ؛ ورضا يك محمود محمد توفيق , 
ومحمد صالح محمود جلال الدين بن سليم أعَا أحد أتباع حاجى صائب أفندى ناظر 
دار المدفعية » وصلاح الدين بك مخدوم » وحضرة زيور أفندى مدير الخزانة العامة , 
وسيد محمد صادق بن حاجى سيد عمر آغا رئيس خزانة ملايس سعيد أفندى ناظر 
الأرقاف وحَديجَة توقيق كريمة مخطفى عاكف احد خلقاء مكتوبي ذقترى »:وآريا امن 
زاده أحمد نظيف أفندى ؛ وعالى ين محمد سعيد أفندى كاتب وكيل السلطان فى أغا 
قابى وحسين أحد كتاب ديوان القلم » وهاجكان بن معزول نمان أفندى رئيس قلم 
المحاسبة ومحمد رشيد من خلفاء مكتويى » وحسن فهيم أحد كتاب ديوان القلم , 
وخوجة كاندان أحمد ؛ وسماعى محمد أفندى كاتب ديوان قبودان باشا » ومحمد أَغا 
ضباط النظام فى القصر السلطانى ؛ ومحمد آغا أحد ضباط الداخلية . وكليرلى سيد 
عبد الرحمن آغا أحد خدام الدائرة السنية السلطانية : ومحمد أفتدى أحد كتاب 
الانكشارية » ومحمد عزيز أفندى من الكتاب ٠‏ وآساد أفندى كاتب الترساتة البحرية , 
وابراهيم نظيف أآغا معاون رئيس القلم » وأبى بكر باشا والى « أغريوز » وراتب أب بكر 
ابن زاده عت شفيق نائلى باشا » كل هؤلاء جميعا كانوا من المولوية » . 


لابسو القلنسوة : 
وهم « راجى أفندى من الكتاب »ومن رجالات الدولة : حاجى أفندى وكيل 


أفندى » ومحمد راسخ بك ٠‏ وعمر أفندى وهما من خلفاء رئيس قلم المحاسية » ودرى 
بك صهرحمام زادهة إسماعيل لك ه المشهور باسم باسته كار بيوك ددة ومحمد بك من 
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جند الفرسان ؛ وعبد الحميد أفندى ابن شقيق كرستجى زاده درويش نورى ؛ وصالح 
أفندى مز عم اقتدئ كات وان الأسلعة واللكائن: .وعد المميد أقتري امام عام 
أورطة » وحسن أفندى ناظر الصرافة فى الجمرك الكبير بإستانيول » وفى طوب قابى 
تجد كلا من : 

أحمد باشا خيامى وسليمان أفندى قوزات ومحمد نافع بن كريم زاده شاكر 
أفندى شيخ آيا صوفيه ومصطفى باشالى سيد أحمد آغا » ومحمد سكيز أفندى 
اق أحمد افندى :وات كات ابن خواجة كان »ومن الزعماء : كوتاهية لن خليل اغا 
وياغليقجى سيد أمين آغا , وياغلقجى سيد أحمد أغا وخواخة كاندان سليمان 
ابن مصضطق نافيا الوالتن الأنسيق لولاية ماني ومن المدرسين “الى ادرف 
أنفدى ابن ابثة محيى زاده أفندى من الموالى » محمد أمين أفندى المدرس بمدرسة 
الهندسة البحرية » وناى زن صالح أفندى من كتاب قلم الاستقيال » ويعثمان أفندى 
من كتاب قلم مرتب التقويم » ونجم الدين عالى أفندى بن عبد الحليم أفندى كريم 
زاده أحد خلفاء قلم الاستقبال الذى أصبح فيما بعد من تلامذة القلم المذكور » . 

وقد ورد فى دورية أسرار دده الممسجلة تحت رقم 17160 فى قسم المخطوطات 
التركية يجامعة إستانبول آن روحى دده هو الذى خلف الشيخ غالب : ثم يدون أسماء 
لابسى قلنسوة اللباد إبان عصره على التحى الآتى : 

« إبراهيم آغا اوغلى رئيس طهاة القهوة لأم السلطان » ورشيد أفندى أوغلى 
كات أشكتاب القريتبانة البهرية وعاسم باشتالن نتطمة عارف اعد حراس قر 
الانكشارية يمصنع المدافع . وروحى كريا سلطان بن بايزيد كريا سلطان ؛ وطاهر 
آغا وكيل نوتية اسكودار ؛ وخوجة السيد عبد الرحمن أفندى والمهندس درويش 
أبى بكر , والحلاق أحمد آغا , وطويجى قهوجى خليل باشا , وقاسم باشالى مهندس 
سيد اسماعيل , ومصطفى أفندى باشا من خلفاء الانكشارية فى سوق يوم السيت » 
وأمين أفندى من قوزات » وحسين إبراهيم أفندى كاتب الترسانة اليحرية » ومحمد آغا 
ياشا وكيل مصنع الأسلحة » وجمالى زاده سيد عبد الباقى ميلى من كتاب القصر 
السلطانى ؛ وإبراهيم أفندى رئيس طهاة القهوة لأم السلطان . وعثمان آغا المتعهد 
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بدخان سفير الدولة العثمانية فى فرنسا حالت أفندى وعبد الرحمن خيرى أفندى من 
خلفاء قلم وكيل السلطان , ومحمد آغا أحد الذين يجهزون أمور السفر للدائرة السنية 
السلطانية , وكاهية زاده محمد آمين آغا . ومحمد أمين آغا من أتباع إبراهيم أفتدى 
وكيل الصد الأعظم ومصطفى نحِيب ابن مصطفى أغا آزاده محمد بك الرئيس 
الأسبق للحرس السلطانى ؛ وعارف أغا أحد كبراء تجهيز السفر للدائرة السنية 
السلطانية . ومحمد عارف أغا أحد أشراف غلطة سراى ٠‏ وسماعى مصطفى أفندى 
أمين الختم والكاتب الحصوصى , وعبد اللطيف خزينة دارى عارف أفندى رئيس 
الحرس السلطانى الخاص ؛ وعيسى بايزيدمصطفى بك ناظر البوغاز , وخالد أغا 
أحد أتباع حالت أفندى » ومحمد نورى أغا معاون الختم والكاتب الخصوصى احالت 
أفندى , وبيه عمر آغا أحد أتباع حالت أفندى , وشكرى آغا مدخن حالت أفندى 
وحافظ نعمت أفندى أمين الختم والكاتب الخصوى لحالت أفندى . ومحمد عارف بك 
من الفرقة الخاصة المسلحة (؟ 4‏ 87 ) . 

ومن لايسى قلنسوة المولوية كذلك: 

« سيد يحيى أفندى أحد كتاب المحاسبة للحرمين الشريفين وابن أخت قريمى 
أنور بك ؛ واللسيد عبد الرحمن أفندى القره ماني الأصلى الأسكودارى , والمرحوم 
مصطفى ياى زاده محمد سليم بك أمين دار سك العملة , ومصطفى أفندى الإمام 
الدينى للرئيس حالت أفتدى »ى رئيس الكتاب محمد سعيد أفندى ( لبس قلنسوة 
التبرك فى ١6‏ رجب سنة ١177‏ ه - 18.0 م ) . 

ويؤجد شق هذد الأسماء ال 'اققيستاها فن هذا الخزء طائفة اشر من 
الأطفال الذين بوركوا بليس قلنسوة اللباد مدة يوم أو شهر بمجرد ولادتهم » وماذاك 
إلا لآن آباءهم كانوا من المنتتسبين إلى المولوية » بيد أن الأمر الجاذب للنظر 
والمسترعى للانتباه هو ما يأتى : 

إننا ندرك من خلال هذه الأسماء أن المحبين للمولوية والمنتسبين إليها كانوا من 
الطوائكف الآتية : 

الفساء وكتبة الديوان والموظفين الرسميين والولاة » وأشخاص من سراة القوم 
ووجهائهم وذوى المناصب الرفيعة , والأمراء وأبنائهم » وثمة صنف آخر من الأتباع 
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الخاص لحالت أفندى , أما المنتسبون إلى الطبقة الشعبية بين هؤلاء جميعا فكانوا 
شديدى الذيوع والانتشار 8 


ولقد ورد فى كتاب ضيا بك « تكية المولوية فى ينى قابى » باب بأسماء الدراويش 
المنتتسيين إلى المرحوم الشيخ عثمان أفندى » وها نحن أولاء ندون أسماء من وردت 

أسماؤهم فى هذا القسم : 

« السيدة أمنية ويهية هأنم زوج المرحوم الصدر الأعظم الأسبق كجى زاده فؤاد 
باشا :من خدامها الكرام كل من : ناظم وكاظم وهما من الأمراء » ومن أحفادها 
حكمت ورثساد بك » ومثهم كذلك عروس الصدر الأعظم المشار إليه , ونعمت هائم 
أفندى وهى من نساء المرحوم نظام بك » والصدر الأعظم الأسبق على باشا » وكذلك 
صاحب ملا يك أفندى الذى كان يتبوأ مقام المشيخة ثم رحل فى النهاية إلى دار 
البقاء » ومنهم الشيخ المرحوم اسحق أفندى وهى من فحول علماء الإسلام والمرحوم 
زيور باشا شيخ الحرم النبوى الشريف والمرحوم على باشا زاده صلاح الدين بك 
وحرمه سعادات هائم ؛ وكتعان بك الذى توفى فى مجلس رئاسة الكتاب » وعلى شفيق 
يك والد زهدى بك الذى كان يعمل فى رئاسة ديوان المحاسبة . وعارف ياشا والد 
والدة زهدى بك المشار إليه أنفا والناظر الأسبق للقصر السلطانى , وأبوه ممتاز 
أفندى ٠‏ وحفظى باشا من المولوية العارقين العاملين فى النيابية الشرعية للسلطان , 
وحقى باشا الرئيس السابق لدائرة البوليس ؛ ممدوحة هانم وكريمة مدحت باشا 9 , 

وكل هؤلاء أسياد وأمراء وسيدات عريقات الأنساب . وفى مقابل هذا يوجد كذلك 
المتتسيون إلى عائلة المولوية وغالب دده مثل : هعامى إسماعيل دده ٠‏ وكذلك العشاق 
العتنقيون الحسروة والقبلنة علن عيطة العاتاة والتصقل فى صوييفة التفيؤف + 
ومنهم على سييل المثال لا الحصر : 

دونسز محمد قونيوى ؛ ودرويش أبى بكر قونيوى » وإسماعيل درويش على 
دونسز وأخوه درويش إسماعيل ؛ قيصرلى درويش حسن » درويش مصطفى 
الإستانبولى » وعثمان آغا » واسكى زاغرالى سيد عمر , الحوذى سيد عمر , 
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والحوذى سيد محمد أغاقرة حصار درويش أحمد . وادره متلى سيد محمد : وهم 
أشخاص منتسبون إلى طبقة الشعب ء ولم يكونوامن ذوى الأصالة والنجابة وكرم 
الأرومة وعراقة النسب 7" . ولا حق لنا أن نسىء الظن بأى إنسان ألبتة ؛ ومن ثم 
فإننا نضطر إلى الجهر بهذا القول لأننا لم نشاهد هذه الطريقة من الخارج ٠‏ بل 
كدزناهًا و احطنا يتصوالها من الذال «قيولاء مسن التقير اكزلرى قه ارشطوا 
ارتباطا وثيق العرى يطقوس وشعائر المولوية » وهذا يعنى أنهم طائفة من أولئك 
الدراويش الذين زجوا بأنفسهم فى صومعة التعبد لقضاء أربعين يوما من الترهين 
والعزلة , وقيلوا طائعين عشق مولانا وواظبوا عليه بغض النظر عن الطبقة التى 
ينتمون إليها » وعلى سبيل المثال فإن الماء الذى كان يفيض ويستفاد منه حتى تل 
« قاريفدى » أصبح يفيض كذلك إلى المنازل المجاورة حتى لاتنفصم عن التكية 
المولوية , وهناك بناء واحد اليوم للتكية البهارية , وكان بهاء الدين أفندى (ت 1517 م ) هى 
آخر شيخ فى هذه التكية ويقيم قى جناح الرجال ( السلاملق ) ؛ دم سلم التكية بعد 
ذلك إلى زوجته » وكانت تنام وتصحوى هاهنا , وتتمرن على السماع فى معيتى مع 
مرور الأيام » ثم جاء فى عقبى المرحوم على دده الجريتلى الذى خرج إلى السماع » وكان 
متعذرا عليه البحث عن لهفة المنفعة . ولكن بعض الشيوخ قد ولجوا هذا الطريق لأنهم 
عجزوا عن أن يزحزحوا عن كاهلهم عبء الحياة ثقيل الوطء , ولا سبيل إلى إنكار هذا ألبتة . 

وكان بين هؤلاء من تمرن على الناى وطقوس المولوية وشعائرها , ثم ما لبث أن 
سار قدما فى هذا الطريق وحقق اتتشارا وذويع صيت . 

ومنهم من حاز قصب السبق بعلمه وثقافته وعرفانه الصوفى وانشغاله بالمثتوى 
ثم أصبحوا فى النهاية شيوخا على التكية » ومنهم كذلك الذين هاجروا بأرواحهم فى ٠‏ 
لجة أعراف وتقاليد التعليم الدينى ؛ وظلوا كذلك حتى نهاية أعمارهم دون أن يكتبوا 
شيئا عن نظام الطريقة ومنهجها . 

وفى الحق فإن الشاعر « شيخى » ( ت ١477‏ - 1897 م ) سار على نفس 
الدرب ونسج على المنوال حيث انخرط فى سلك طقوس الطريقة وشعائرها منتسبا إلى 
مولانا » وله قى مدحه شعر يستهله بمصراع فارسى يقول فيه : 
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مساهست نميلاتم خورشييد روهات بأنه 
بو آيريلق أودكه جانم يتجهبريانه 
والمعنى : 
أوجلهك قمر مش مس لست أدرى ؟ 
كم امسترقت روحى بنار الهس جح سران 

الجهل حدا يعيدا لأنك لم تفطن إلى معنى « أنا لا أدرى أهى قمر » ثم ترفق بالشيخ 
الذى خاطيه بهذه القالة , ثم قال أنا لا أعلم ما يقوله الصوفية الصادقون ,؛ فالمخالفة 
كائنة لى ؛ فهلم عجل بهذا القول إلى الشيخ فقير . 

حينئذ فسر له الشيغ المعنى المراد وقال له : إن « ما » يمعنى نحن ( 82 ) 
وهست بمعنى +ااه:3/ أى تكون ؛ ونميدانم بمعنى أنا لا أعلم ثم أسرع الشيخ بعد 
ذلك وذهب بأكيا إلى شقيق الشيخ جلال أفندى قائلا له : يا سيدى : لقد كنت على 
باب فؤلانا تحقية طويلة من الزمان وام امل رالفيؤضات ولا منال كمال افنذى شفيق 
الشيخ وعلم سبب حزنه وتأثره قال له : إن الصوفية قد أحسوا بالمعنى الذى عرضه 
عليهم الشيخ الآخر وأنت لست المعنى بهذا أما هى فلم يتسن له تلقى القيوضات 
وأنت لست وحيدا فلا تعبأ ولاتهتم . 

لقد حققت المولوية كثيرا من الامتيازات تتجلى فى اهتمامها بالطبقة العالية حيث 
كثرت الأوقاف وعظم قدرها ٠‏ وزادت محتويات التكية وما تشتمل عليه من أثات وغيره » 
وعمرت التكايا التى أصابها اليباب والخراب وأخنى عليها الدهر , وأعيد كذلك تشييد 
ما أصابه الحرق والهدم . 

أما فقراء المولوية المقيمون فى التكايا المولوية فقد آلت إليهم تركات أولئك الموتى 
لديْة لع يتركوا من بخلفهم وريقا شرهيا + وكا طهزت طائفة عمن لإايزا عون.هذا 
الضرب من التعامل والسلوك صدر أمر يخصوص عدم المساس يهذه التكية المتباينة 
أى إلحاق الضرر بها ( أرشيف رئاسة الوزراء - 11 رجب سنة /ا١٠١٠1‏ ) , 
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كان سيد عبد القادر دده قيما وأمينا على زاوية المولوية الموجودة فى مسجد 
نسيمى بمدينة حلب وسرعان ما جار بالشكوى لأن بيت المال وضع يده على تركة أحد 
دراوش ال مولوية بعد هته ويناء غلية مر الأمير ستالف الذكر فى :ستة ١/١6‏ بالا تمن 
التركات التى من خلفهم دراويش المولوية ممن لا ورئة لهم , ولا يلحق بها ضر أو أذى 
٠١ (‏ جمادى الآخرة سنة /1111 ه دفاتر المالية القديمة - دفتر المهمات . رقم 151 , 
ص : 1؟1 ) كما أمر فى عام /1171 م بعدم جباية رسوم أى ضرائب من الملاحات 
الثمانى بمنطقة ه بشن جينار » والتى توجد بها تكية المولوية فى سلانيك ( "١‏ ؛ صفر 
سنة 1١87‏ ىف ) + كما كان هذا الآمر يخصص مالا من مقاطنة جلنٍ للإتفاق على 
التكية المولوية فى منطقة « عنتاب » وكان هذا فى عام ١171‏ م ( باب دفتر - سجل 
الخلاصة + 1١4*‏ + رقم 1١١‏ ) + وما اعتلى السلطان سليم الثالك سرير العرش آمر 
يفرض قيود على من يمدون أيديهم إلى وصايا الوقف الذى يخص المشيخة وزوايا 
وتكايا المولوية والذين يناهضون النظام القديم ويقاومونه كما أمر كذلك بتجديد حقوق 
الامتيازات المملوكة لهؤلاء إذا كانت تخصهم وذلك وفق ما هو وارد فى رسائل 
المشيخة ( دورية أسرارده ) . وجدير بالذكر أن كل الشلبيين كانوا يستثنون من 
الخدمة العسكرية كما كان يدث منذ رمن قديم , وبناء عليه فإن عبد الواحد جلبى قد 
أخبر سنة 14178 م رئاسة قلم الكتبة عن طريق البرق بما يأتى : ( على كل 
الستضعقين والديوتين من سلالة مولانا تكورا وإثاكا أن يسرمو :من فورهم :سويا 
إلى مقبرة الشيخ ونحن موجودون فى المواظبات الدائمة وهذه دعوة مفروضة بطول 
العمر لحضرة الشوكة ومسند الخلافة ونرفع هذه الدعوة إلى عتبة الخالق الوهاب ) . 
( أوراق يلديز - المعروضات الخاصة - قسم لم يوضع له رقم بعد ) , 

وكان رئيس العسكر ضيا باشا ضد السؤال عن عدم إعفاء سلالة عبد القادر 
جيلانى من الجندية من ثم فقد كان عبد الواحد جلبى يخبر عن طريق الحاشية 
السلطانية بان هذا الإعفاء يخص أولاد مولانا لأول مرة وذلك اعتبارا من يوم 
9 مارس لسنة 12417 ه . ( 59 ذى القعدة لسنة 11١5‏ ه - يلديز أوراقى - 
بدون رقم ) وفضلا عن كل هذا فإن الأعطيات السلطانية ونذور الأغنياء لم يصبها 
نقص ألبتة . 
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وعلى سبيل المثال : فقد جاءت إلى ناصر عبد الباقى دده عطية سلطانية قيمتها 
آلف قرش وذلك فى عام 16.١‏ م - ؟5؟ ربيع الآخر لسنة ١7١6‏ ه ( نظيف باشا 
دفتر الدراويش 18 ) . 

وفى عام 18.٠١‏ م استقبل كل من صاحب الطريقة محمد دده فى معيته 
الدراويش إسماعيل همامى بيوك دده فى القصر السلطانى ؛ ومنح كليهما مائة 
وثلاثين قرشا ( نظيف باشا - دفتر الدراويش 18 ) . 

وفى نفس العام قدم السلطان إحسانا قدره تسعمائة قرش إلى شيخ آماسية 
بغية إصلاح وتعمير التكية ( نفس الورقة ) » وقد قدم شيخ « ارمناك » عريضة حال 
من أجل تعمير بيته وحظى بدوره بعطية سلطانية ( نفس الورقة ) » واضطلع السلطان 
سليم الثالث بتعمير تكية بشكتاش وأتت حجرات محلة الشيخ باثنى عشر مقعدا , 
وفى اليوم الخامس من هذه المقابلة تفضل السلطان بالإنعام على شيخ التكية المولوية ' 
بإستانبول وعلى الشيوخ الأربعة المسافرين ومنح كل واحد منهم خمسين قرشا كما 
أنعم على شيخ بشكتاش يفراء ( 806 ) . وفى سنة 18٠١‏ م ذهب السلطان محمود 
الثانى إلى التكية المولوية فى غلطة وشعيرة اللف والدوران » ثم منح الشيخ قميصا من 
صوف الغنم وأنعم عليه بالعطايا والإحسان , ناهيك عن الهبات والصدقات التى 
تفضل بها على الدراويش الآخرين الذين كانوا فى معية شيوخ ال مولوية . 

وفى سنة /180 م أمر السلطان عبد المجيد بمنح الشيخ على رضا دده 
شيخ التكية المولوية فى قاسم باشا عطية سلطانية بناء على استرحامه واستعطافه 
( أرشيف رئاسة ! لوزراء - الأوامر - الإدارة الداخلية - 9؟ شوال رقم ١14‏ وفى 
نفس العام خصص السلطان عبد المجيد شيخ نظيف دده شيخ تكية بشكتاش راتبا 
قدره ألفان وخمسمائة قرش ( "١‏ رمضان 74؟1 , الإدارة الداخلية رقم 35095؟) . 

هذا ونستطيع العثور على أمثلة كثيرة حتى حقبة متأخرة من الزمان » وتتصل 
جميعها يمختلف ضروب هذه الاستثناءات والأعطيات و الهبات ووجود الإحسان : 
وعلى سيبيل المثال فإن أرياب الطريقة عامة والمولوية منهم خاصة كانوا إيان زمن 
الاتحاديين لا يدفعون قيمة عبور الكبارى الجسور ماداموا يتزيون بزى الدراويش . 
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ولا نعتقد أن أمرا رسميا قد صدر فى هذا الخصوص بيد أنه كان على كل حال 
ضربا من التعامل يتم بناء على أمر شفهى ؛ أما موظفى الكوبرى من قادة الجنيب!!'") 
فإنهم يركضون فى إشر من لم يدوا حق جواز الكويرى من غير المولوية الذين 
لا يأخذون منهم مالا » بل يسلمون عليهم . 

لا جرم أن المولوية كانت تحصل الأوقاف ووجوها الإحسان والأعطيات والهبات 
والامتيازات التى تضطلع الطبقة السامية الرفيعة بتكاليقها . أما من انفصموا عن 
الشعب فقد انحسر انتشارهم وذيوع صيتهم بسبب هذا الانفصام ٠‏ ومن ثم فقد 
انطفأت جذوة نشاطهم وفترت قوتهم وبدعوا يشعرون بالوهن وخوار القوة والتفسخ 
والتفكك والتقرق , وياتوا عباديد أباديد فى الأرض ء وتسيب هذا الاجتياح المالى فى 
غلق كثير من التكايا , ويات من المتعذر الاضطلاع بشعيرة اللف والدوران وتنشئة 
المريدين وترييتهم لأن وجود منشد السماع قد بات تادرا عزيز المنال » ولعدم وجود 
منشد الطقوس الدينية وضارب الطبلة وعازف الناى فى تكايا المولوية الكائنة فى 
الأقاليم والمقاطعات . والسماع والضرب على الطبلة فقط , فإن هؤلاء كانوا قادرين 
على الاضطلاع بشعيرة اللف والدوران بطريقة أى بأخرى . 

خلاصة القول أن المولوية أصبحت طريقة مصطبغة بالصبعة الأسرية الخالصة 
فعرفها وتقليدها لا يأتيان من البيت بل من الأسرة , ناهيك عن أنه كان لا يجوز 
انتساب شخص من عائلة ما دون أن يكون مولويا . 

وكلما هاجرت طائفة الأقدمين المستنيرة والمستجدين فى معية الأغنياء » فإن 
المولوية تكون حينئذ قد ألقت بنفسها فى لجة الحياة مولية وجهها شطر الغرب بفكر 
ورأى جديدين » وشرعت كذلك فى الانفصام عن هذه الطائفة والتنائى عنها وسرعان 
ما دقنت فى باطن ذاتها رويدًا رويدًا » وهكذا فإن إلغاء الطرق الصوفية وغلق التكايا 
قد تم إبان عصر المولوية . وكانت هذه هى النتيجة الطبيعية التى واجهت هذه 
المؤسسة التى آلت إلى حال تعقب سيرها الطبيعى وآثر فى بيناتها . وإن القانون 
الذنى صدر بإرادة الأمة لم يكن إلا بداية النهاية التى صدرت تلقائيا من ذات نقفسها . 
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ما الذى حدث بسبب الوقف ؟ 


لم تكن مؤسسة الوقف هى المؤسسمة الوحيدة فقط التى يملكها الإسلام » بل 
كانت الأعمال ١‏ لخيرية ذات الفائدة الجمة فى أصل نشأتها تستفيد من أن تكون 
موجودة فى حالة دائية عامة متحررة من أصفاد الزمان ومن قيود الفردية المطلقة بيد 
أن هذا الأساس الجميل لم يعد يحظى بالتفكير وإمعان النظر مع مرور الزمان » ونجم 
عن هذا أن بات الوقف بمثابة وسيلة يُتوسل بها إلى تهريب المال من الدولة يصفة 
منصفة عادلة » ولم يتعرض الوقف للمصادرة كأنه لا قبل له بالدخول فى دائرة حق 
المطالبة المالية » فإذا ما اقتضى حق المطالبة فإن طلب المال يكون حينئذ إما من 
أشخاص الدولة المعروفين بوفرة المال والثراء العريض ٠‏ وإما ممن يعتقد أنهم أغنياء . 

بيد أن المصادرة كانت شيئًا مروعا مفزعا , يتعرض الوزير أى الوجبه لغفضب 
السلطان ويخنق بعد ذلك بإشارة سلطانية » ونقطع رأسه وتوضع على حجر العظة 
والاعتبار »ولا ينتهى الأمر عند هذا الحد فحسب بل أنه يستنطق فى حال حياته , 
ويعترف عن طريق التعذيب بسائر الأموال الظاهرة التى قد تكون مدفونة فى موضع 
ماءوإذ! وجدت بعد موته أشياء منقولة وغير منقولة فإن البقية الياقية من السلب 
والنهب تئول إلى الدولة . أما المذنب المرتكب للجريرة فإن يقاسى صنوف العذاب حتى 
يشفى على الموت , ثم ينقذ ويخلص ولكنه يلقى الجزاء الأوفى » إن هؤلاء هم البقية 
المتخلفة , إنهم يساقون إلى الشوارع أيديهم فى خواصرهم دون مال أو مأوى , 
فلا وطنًا ولا عشًا يؤويهم . ولا يأمن أحد منهم على غده » هذا شىء حسن »؛ ولكن 
ماذا عسأه يصنع ؟ كيف يتوجب عليه أن يؤمن وسيلة التعيش لعائلته ؟ لا حاجة لأدنى 


إن الوقف يجد الوسيلة الناجعة « فشرط الوقف كالنص الشرعى » ؛ وهذا يعنى 
أن شرط وأضع الشرط يشبه فيما يشبه الأمر الإلهى للنبى ؛ فهو باسم الله ولا سبيل 
إلى تغييره أو تبديله ألبتة » ولا قبل لأى شخص أن يمسه بضر أو أذى ٠‏ ويشيد يمال 
الوقف المدرسة والتكية والمسجد والأسيلة . 
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وتوقف عليه الحوانيت والحدائق والبساتين والمزارع بغية حفظ وصيانة مصارفه 
ووجوه إنفاقه ؛ وعلى كل حال فإنه يتم كتابة شرط ضرورى هو صك ائتمان 
لهذا الوقف الموضوع . يكون أمين الوقف هو المتعهد به حتى الممات وبعد الوفاة تثول 
هذه الأمانة إلى أكير الأيناء وأرشدهم عقلا وتكون من ناحية الرجال ؛ ثم تستمر 
على هذا المنوال, فإذا لم يبق من سلالة الرجال ولد ذكر تشول الأمانة إلى جهة 
الإناث من الكبرى إلى الصفرى ؛ حتى إذا لم يبق من جنس الإناث واحدة ألت 
فى بعض الأحيان إلى العبد المعتق المحرر , وتظل تنقل من الكبير إلى الكبير 
قي الأولاد الجوارى . 

ولا أعلم كم سهما يخصصها أمين الوقف من الواردات لكل من الإمام والشيخ 
والخدام » وكم سهما تقسم على التعمير والإصلاح » وفى النهاية تمخض عن التفكير 
وإعمال العقل أن الوقف بهذا القدر من الأسهم ينزل مرة واحدة كل عام ؛ أو مرات 
كثيرة عند ختم القرآن على روح فى شهر رمضان . أما البقة الباقية من الأسهم وهى 
أزبدها «طبيعة الحال فإنها تخص أولاد الوقف , وثمة بقية منها ترد إلى أمين الوقف 
ياعتبارها حق التولية ولا يموت مغموما إذا وافته المنية » ومن ثم فإنه يترك من خلفه 
وسيلة تعيش لأولاده ويعمر آخرته . 

وطبيعى أننا لا نستطيع تعميم هذا الحكم » ومما لا مراء فيه أنه يوجد بين 
أصحاب الوقف من يضطلعون به بفكرة دينية وإنسانية خالصة , ولاشك أن أغلبهم 
يزجون بأنفسهم فى هذا الأمر خشية المصادرة . إن من أهم المحظورات التى نجمت 
من جراء الوقف هو ظهور طائفة من الطفيليين » حتى أنه لم يدر بخلد الفكرة الدينية 
الأخلاقية التى أسست هذه المؤسسة أن يظهر فى يوم من الأيام مثل هذه الزمرة 
المتطفلة ولا جرم أن من يترك عمله وطاقته ويقضى وقته فى الطعام الجاهز والعيادة 
وهى شىء لا يقبله الإسلام ألبتة » هذا ما كان يحدث فى كنف الوقف وحمايته » وثمة 
إشاعة ذائعة بين ظهرانى المولوية تقول : إن شيوخ المتصوفة كانوا يشتغلون بأمر من 
الأمور . لا جرم أن أكثر الأشياء التى بين أيدينا والتى وقعها المولوية هى مايأتى : 
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العويسيات؟'") التى تحمل قلنسوة المولوية المعممة المنتفخة المنتفشة , ومقطع 
الإبراء والخلال!'" والملاعق والمحسات؟”*') » وأشياء محفورة ومنقوشة وفناجين 
مصنوعة من الطين وأطباق وفناجين وأوعية وستبح وأشياء من العاج » والكتب التى 
استنسخها المولوية وأشياء أخرى . ينشغل كل شيخ فى حجرته بشىء من شئونه 
الداخلية الخاصة ؛ ثم يبيع الأشياء التى يصنعها ويجلب المال إلى التكية » ثم ينفق 
هذا المال على الخلائق » وهذا يعتى أن المولوية يتقوتون ويتعيشون مثلهم فى ذلك مثل 
إخوانهم من أرياب الفتوة . 

أما الوفرة الوافرة من الأوقاف فيئتج عليها بعد ذلك معايش أولتك الشيوخ 
المتطفلين الذين لا يضطلعون بعمل أو وظيفة . 

ونحن لا نصدق هذا الكلام أى نعول عليه دون قيد أى شرط » وحتى يثبت لدينا 
هذا الاعتقاد فإنه يتوجب ألا يكون هناك صاحب لمثل هذه التكايا فى أى حقبة من 
الزمان » وعلى سبيل المثال فإن الوقف يبدأ فى قونية بمجرد تأسيس المقبرة , 
وقد كتبنا فى السيرة الذاتية لسلطان ولد آنفا أنه اضطر إلى أن يظل فى جدال 
ونزاع بغية كبح جماح قرية « قره أرسلان » وإعادة الوقف الذى كان موقوفا على 
ضريح مولانا . 

وكانت كل تكية توسس يعد ذلك فإنها تؤفسس عن طريق الوقف ؛ وعلى هذا فهذه 
إشاعة مبالغ فيها . ونحن على اقتناع تام بأتها ملفقة من أجل حماية الطريقة ضد 
أولئك الذين يعيشون عالة على نفقة غيرهم إبان تلك العصور المتأخرة من الزمان . 
ولربما كانت هذه الإشاعة لا أصل لها البتة . وعلى هذا التقرير فإن معيشة هؤلاء 
الإخوان كانت جارية فى القرى والمقاطعات ولا سيما تلك التى لا وقف لها والتى كان 
يضطلع خلقاء المولوية بتأسيسها . 

وإذا ما انفصمت المولوية عن الشعب فإن مصير هذه التكايا يثول إلى شيئين 
اثنين » فهى إما أن تغلق وأما أن ترتبط بالوقف , أما الأشياء التى يضطلع بها 
المولوية فتأتى على ضربين اثنين : إما أن تكون محصلة ضفاء وسرور يملأ الشيوخ 
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بها أوقات فراغهم بصورة مباشرة . وإما أن تكون بمثابة مشغلة للمولوية ومحييهم 
الذين لا يقيمون فى التكية . 

ويذكن شدخ غالب دده فى اكمائهم المتهية القدفية ٠١‏ لب صحيها أن تكون 
معيشة الشيوع الثئن لا تقيمون فى التكنة :من مال الوقف ٠‏ ويتوجب القول أن هؤلاء 
كانرا مشفرلت تعفل مانضدفة حطلقة »نكر كذلك أن الوققف كان مقصتورا فقط ظلئ 
آهل التوكل : ثم يضيف : إن الشيوخ الذين كانوا يعيشون على التطفل كانوا ظاهرين 
بجلاء فى التكايا . 

إن وجود الوقف قد نجم عنه آنذاك مجال للخلاف والشقاق بصفة دائمة , 
وكان من عناصر النزاع والجدال والمشاكسة , فإذا كان أمين الوقف شيخا فإن له 
حق التولية فى داخل الأسرة بسبب ادعائه للمشيخة ‏ أما إذا لم يكن كذلك فإنه 
يحدث بينه ويين الشيوخ والدراويش نزاع يدور حول شروط رعاية الوقف وعدم 
رعايته وقد استمر هذا النزاع طوال بضعة قرون , ولا ضرورة إلى إثبات وتأكيد 
هذه المنازعات والمناوشات التى حدثت فى كل التكايا , بيد أننا ذكرذا فى أثتاء سردنا 
للسيرة الذاتية للشلبيين أن فروخ جلى ظل معزولا مدة ثمانية عشر عاما فى أواخر 
القرن السابع عشر الميلادى ؛ وكان يوجد كذلك من يرغبون فى تنصيب درويش ليحل 
محل حسن جلبى ؛ وتحدثنا عن حالة أبى بكر جلبى وعن المال المأخوذ من منطقة 
« صوغله » إيان عصر حليم جلبى ‏ ويقاء هذا المال قى حوزة كل من جلبى ورئيس 
الطهاة , ولهذا السبب قإن أمين الوقف أصدر أمرا بمصادرة هذا المال وإنفاقه 
قن مله 


وحدثت تدخل فى شئون الوقف فى عصر « قره يوستان جلبى » » كما وقع حول 
تيوق مقام المشيخة إبان عصر « صدر الدين جلبى » وذلك فى أخريات القرن الثامن 
عشر الميلادى ؛ وكلما وقعت واقعة كتبنا ما يتصل بها من قريب أو بعيد » وحدث نفور 
بين كل من عبد الحليم جلبى والمرحوم ولد جلبى , وانقسم المنتسبون إلى طريقتهما 
إلى قسمين » وكان يعتقد بوجود نية حاكمة جازمة خالصة تخص الطريقة الخالصة 
المحضة , ناهيك عن وجود فكرة جد صائبة فى هذا السبيل . 
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لم يكن هذا يحدث فى تكية مولانا ٠‏ إذا نظرنا إلى أية تكية مولوية ووجد الوقف , 
فإننا سرعان ما ترى هذا النزاع ليس عند المولوية فحسب , بل ألفيناه موجودا إذا 
ألقينا نظرة على أى طريقة من الطرق الصوفية الأخرى . 

وعلى سبيل المثال فقد حدث تدخل فى شئون وقف تكية أم لسلطان « مؤمنة 
خاتون » » وعهد بالحكم فى هذا الأمر إلى رمضان جاويش بغية منع هذا التدخل 
والحيلولة دون حدوثه ( بخط الوزير - أرشيف رئاسة الوزراء » مهمة : 4/ , حكم 
)ء وأعيد هذا الحكم فى منطقة آأميد بديار بكر وأيد بالحكم الذى أصدره 
رمضان جاويش وجاء على نفس الشاكلة ( مهمة 9/ا , حكم 157 - ؟ من شهر ذى 
الحجة لسنة ٠١9‏ ه ) وقد شيد يعض الخلائق حديقة ويستانا فوق مياه مصب النهر 
المتدفق إلى نفس اازاوية إلى منطقة قره مان , من ثم نقص الماء . ويات التاس فى 
شدة وعنت وضيق ؛ كان من الطبيعى أن يجار الناس ذوو الصلة بالتكية يالشكوى , 
وبناء عليه عهد بالحكم فى هذا القضية إلى رمضان جاويش من أجل منع هؤلاء 
التاس ( مهمة 14- حكم 114 ) . 

شيد جنويى تكية مولوية على رأس كويرى دجلة بمدينة بغداد , بيد أن الناس 
انتهكوا أرض التكية واعتدوا عليها فصدر حكم لمنع هؤلاء الناس والحيلولة دون 
فعلتهم ( مهمة 04 , حكم 175 ) حتى إنه منع السقائين من المرور والجواز من هذا 
الكويرى ( 4 . حكم 914 ) , وندرك من خلال كتاب « دفتر الدراويش » الذى وضعه 
رسوخى بيقرة أن أمين تكية المواوية فى ينى قايى كان يعين تارة من الدراويش 
المقيمين فى التكية وتارة أخرى من الشيوخ , وأحيانا من الأجانب يعنى من أولئك 
الذين لا علاقة لهم بالطريقة ؛ بيد أن الأجانب كانوا يتولون أراضى الشيوخ بصورة 
مطلقة , ثم تُقضت هذه القاعدة . ومن ثم شرع فى تعيين الأمين دون رضا الشيخ , 
وتأسيسا على هذا فقد كان سيد ناصر عبد الباقى دده (ت 1871١‏ م ) يريد مراجعة 
الشيخ فى كل حجه مكتوبة سواء أكان هذا من أجل التولية أم من أجل أخذ المال 
وتسجيله وكان يقدم عريضة رسمية فى هذا الخصوص ء وكان قبول طلبه يكتب فى 
فرمان ويقدم له فى الهامش المكتوب فى العريضة الرسمية , ثم تسجل هذه المواقف 


412 


بعد ذلك فى السجل الشرعى لرئيس قاضى عسكر الرومى الذى يتولى نظارة الوقف , 
وبعد أن يكتب عبد الياقى دده كل هذه الأشياء يبادر بتسجيل هذه الجملة قائلا « لقد 
دونت فى هذا السبيل أسماء بضع مناطق أخرى تأكيدًا للاهتمامه ثم يوقع أسفل 
هذه السطور ( "١‏ ط ) . 

وقد ورد فى دفتر الدراويش سالف الذكر أن المسماة الشريقة رقية ابنة ضياء 
قد تولت أمانة وقف « يى قابى » ثم ماتت ولم تعقب!') ومن ثم أصبح هذا الوقف 
موقوفا على ولد من الرقيق المحررين الموقف , ويقول رسوخى ببقرة إننى كنت من 
مولاء الرقيق المحورين »وتدزك من هذا أرهها هدري الانعاء الذى وهمه هين 
بأته أحد كتاب قلم الديوان , ولما كان هذا ليس من شروط الوقف فقد وجهت هذه 
التولية إلى الشيخ عبد الباقى فى سنة 18١4‏ م الموافق لشهر ذى القعدة لسنة 
49 ه وذلك بناء على عرض من مكى زاده عاصم رئيس قاضى عكسر الروملى 
5١(‏ ). 

ونفهم من وثيقة أخرى مدونة فى نفس هذا الدفتر أن أمينة الوقف شريفة رقية 
والتى تولته فى سنة ١10١‏ ه - 1/81 م قد وافتها المنية فى يوم الثلاثاء الموافق 
التاسع والعشرين من رمضان لسنة ١779‏ ه - 1814 م » ودفنت فى جبانة التكية , 
أما أبوها ضياء الدين فقد تولى أمانة الوقف عن طريق التزييف والتزوير » وتوفى 
سنة 1.6١1ه-0ئلا١ا‏ م . 

وهكذا نرى أن التولية لا جرم كانت شيئًا مهما جاليا للمشقة وصنوف التعب 
واللغوب » ودامت على هذا التحو فى كل تكية مولؤية وكل وقف على حد سواء . 

احتدم النزاع ودب الشقاق يِين كل من عبد الحليم جليى الأخير وولد جلبى 
اللذين تبوءا مقام الشلبيين , فعزل أحدهما وعين الآخر , ومن الثابت المحقق أن 
الوقف اضطلع بدور كبير فى عزل الأول وتعيين الأقرب إلى شئون الوقف , وها هى 
ذى واحدة من بين تلك الوثائق التى قدمها إلينا صاحب التجلة ه رسوخى بيقرة » 
وهى تميط اللثام عن هذا بجلاء : 


صاحب الحضرة السامية وجناب مسند الرشاد » هذه هى رغيتنا المعروضة وهى 
مهمة مرتية واجبة الوقاء إلى الأمناء الموكول إليهم عهد الأوقاف الجليلة المقرونة بوجوه 
الصرف والإنفاق والمناقصة لكل ما هى زائد على الإنفاق أى ما وزع منه على حد 
سواء . وهى أليق بإجراءات أمور التولية » ومن المعلوم أن هذا الأمر أكثر لياقة 
ومطابقة بالذات العالى مسند الرشاد ٠‏ أما إذا كان ثمة استرحام واهتمام وتضرع 
ورجاء وعناية ورعاية إلى هذا الأمر فهذا التزام بعبث لا طائل من ورائه . 

فوقف الله هى صيانة مقصد خير مرصد , وذلك فى مقايلة هذه المهمة التى 
تصون الودائع وقد لجأنا فى هذا السبيل إلى المرشد القدسى الباهر للمعاونة فى رد 
الحق المغصوب إلى ذى الجلال وإرجاعه إلى أريايه » . 


وها نحن أولاء نراجع بيان وعرض بعض الحقوق الوقفية التى كانت موجودة 
على مقربة من ولد جلبى والذى اضطلع بأمور الولاية على أوقاتنا منذ تسع سنوات 
خلت من الزمان ؛ وهى كما يأتى : 


جقور كوى الواقعة بجوار قرية جوامرا » ولها اسم آخر هى قرية « فيقرارلر » 
والتى باتت متراكمة من العشور؟”') الموقوفة » وهى محفوظة على مقرية من ولد جلبى 
أفندى والاحتياط موجود بناء على ما ينفق منها على التكية الشريفة وما يتصل بها 
من أمور خاصة بناء على مشورته ومراجعته »و هى موجودة بعينها فى حفظة , 
وصيانته مدة شهرين اثثين » ويؤخذ من حصيلتها مقدار ألف ومائتين إلى ألف 
وثلاثمائة ليرة مدة أربعة وثلاثين عاما , ويكون هذا المال كافيا من أجل الإنفاق على 

ثم يودع هذا المال فى اليد الأمينة لولد جلبى » وتوزع ألف وستمائة ليرة على 
عشرين شخصا بدلا من ثمانى كيلات قمح بمكيال قونية » ويكون هذا إبان تشكيل 
وترتيب الحملة على الشام تحت اسم الجهاد الشرعى ؛ حيث يؤخذ مال نقدى بدلا من 
ثمانى كيلات قمح بمكيال قونية » ويكون هذا إبان تشكيل وترتيب الحملة على الشام 
الشلبيين ويظل فى يد الكتمان الشخصى مقدار مائتى ليرة » وما قيمته ألف وثلائمائة 
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وواحد وثلاثين ليرة . وكذلك صورة الصوف المبين على طعام التكية والجبايات 
واللضارف العشيرية : وذلك غن ظريق مغنارف التهويل التقذى والتكاكر المتتوعة بناء 
على دفاتر التشريعات لمدة اثنين وثلاثين أو ثلاثة وثلاثين عاما . وكذلك الحسابات التى 
تخصن الستوات امذكوزة ان صدورة النفاتن الخلنية الندة «المقردات آنا الرديعة 
المعروضة على كل حال فإن مجموعها بلغ ثلاثة آلاف ليرة , ولا يقبل عدم إعادتها : 
وتخصص البالغ المذكورة على طعام التكية وسائر ما يخص التكية الشريفة » ويعجل 
باسترداد هذا المبلغ من يد ولد جلبى المشار إليه آنفا وهل سيأتى هذا المال من ضمن 
اللمستخلصات على وجه الخصوص ؟ أم يكون رؤية الحساب وإبداع الأمور لدى 
الوكلاء الموجودين هنالك ؟ وإذا توجب اتخاذ التدابير والاحتياطات الآولية وكذلك 
السبل والوسائل اللازمة فيكون رأس مالنا الوحيد هو عدم الدخول فى استكمال دائرة 
الاحتياج قبيل لحظة من أسياب الدعوة الرسمية . ويكون هذا مقرونا باسم وشهرة 
عوائل تكية أجداد العظام . 

ونحن فى هذا الصدد نقدم يكل اهتمام توسلاتنا إلى المقام العالى صاحب 
مسد الهداية والإرشاد ؛ فأنت ولى الأمر وصاحب الفرمان فى هذا السبيل على كل 
حال "١‏ شوؤال لسنة ١١6‏ ه , 


محمد جلبى زاده الداعى من سلالة مولانا مصطفى بن أحمد ( حاتم ) » 
والداعى محمد جلبى زاده وحاجى حسين جلبى ( توقيع ) والداعى رشدى أفتدى زاده 
من سلالة مولانا أحمد توفيق ( خاتم ) وعبد الواحد جلبى أفندى زاده بن مولانا على 
مرتضى ( خاتم ) ؛ والداعى أدهم بن مولانا ( خاتم ) والداعى حسن جليى زاده 
( خاتم يتعذر قرارته ) » والداعى ابن مولانا عبد الرحمن ( خاتم ) وسرطباخ الداعى , 
وجاكر مصطفى نظام الدين ( خاتم ) وسر طارق الدعى بن مولانا أحمد عادل 
( خاتم ) » وحاجى نور جلبى زاده الداعى ( خاتم يتعذر قراعته ) , والداعى ولد 
جلبى زاده من سلالة مولانا محمد صلاح الدين ( خاتم ) والداعى ولد جلبى زاده 
من سلالة مولانا محمد حسام الدين ( خاتم ) » والداعى عثمان جلبى زاده بن مولانا 
حسن ضيا ( خاتم ) : والداعى عابد جلبى زاده بن مولانا محمد بهاء الدين ( خاتم ) : 
والداعى عابد جلبى زاده . وإبراهيم كامل ( خاتم ) والداعى محمد ( جلى زاده بن) 
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مولانا محمد عارف ( خاتم ) والداعى ضيا جلبى زاده بن مولانا منير ناظم ( خاتم ) , 
والداعى رفعت جلبى زاده بن مولانا حسين ( خاتم ) :والداعى حاجى محبى الدين 
جلبى زاده بن مولانا قدره الله ( خاتم ) » وحاجى محيى الدين جلبى زاده بن مولانا 
حسين ( خاتم يتعذر قراعه ) والداعى هدايت جلبى زاده حسن حسنى ( توقيع ) 
والداعى رفعت جلبى زاده بن مولانا عثمان نورى ( خاتم ) : والداعى محمد جلبى 
زاده بن مولانا محمد فخر الدين ( خاتم ) » والداعى المرحوم جلبى أفندى زاده ( توقيع 
يتعذر قراءعته ) » والداعى حاجى عزت جلبى زاده بن مولانا محمد عزت ( خاتم ) » 
وصالح أفندى زاده » وحاجى داور أفندى ( توقيع ) » والداعى حاجى محيى الدين 
جلبى زاده وعثمان نورى ( توقيع ) » وصالح أفتدى زاده مولانا مصطفى زيور ( خاتم ) 
وقادر جلبى زاده بن مولانا عارف ( خاتم ) . 

وكان هذا بناء على تعيين عبد الحليم جلبى مرة ثانية فى مقام الشلبية ؛ أما 
العريضة الموقعة ذات الثلاثة والثلاثين توقيعا فإنها مبينة بحسب الشروط 
المإسسة والمعتمدة على الشروط الاقتصادية وفى النهاية فإن هذه الشروط 
الاقتصادية قد باتت مادة للنزاع والشقاق مما أدى إلى نهاية عاجلة لتلك المؤوسسة 
المنهارة منقوضة البنيان . 

وقد اشنتطاع السلطاق مهمون الثانى الإطاحة بإدازة الوقف وفرع سراقبة 
الدولة على هذه المؤوسسة , وعندما تأسست الدولة العثمانية انقسمت الأوقاف 
إلى أقسام ثلاثة فى دولة آل عثمان : الأوقاف الملحقة والأوقاف المضبوطة 
والأوقاف المستثناة : 

الأوقاف الملحقة : وكان يضطلع بإدارتها أمناء الوقف والأوصياء عليه . 


السلاطين . 

الأوقاف المستكناة : وهى الى كان يضطلع بشئونها الأمناء يصورة مباشرة دون 
كل من نظارة الوقف ( عم جلي + الرئيس السائق لجضمة تميية الحقوق > إكقافت 
الإتحاف فى أحكام الأوقاف , مطبعة إستاتبول ١7-1‏ ه - ص 4 1١-‏ ) , 
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أما أوقاف مولانا فقد سميت فيما بعد « الأوقاق الجلالية » . وكانت هناك ثمانية 
أنوا ع من الأوقاف منبثقة من داخل الوقف الملحق ومرتبطة بالأوقاف الجلالية : وهذه 
الأوقاف هى : 

وقف عبد القادر جيلانى ؛ ووقف حاجى بكتاش ؛ ووقف حاجى بيرام ووقف 
غازى أورانوس ووقف مهال بك ٠‏ ووقف على بك ٠‏ ووقف سليمان بك ٠‏ وكانت هذه 
الأوقاف تخضع لمعاملة استثنائية خاصة بسبب أهميتها وكثرتها ووفرتها وثرائها . 
وكان أمين الوقف يأخذ أعشار ورسوم هذه الأوقاف , أما إجراءات التخلى عن العمل 
والانتقال فتكون بإذن من أمين الوقف ووصيه . كما يضطع أمناء الوقف بمنح 
سندات وصكوك الإنفاق . وكثرت الأوقاف يعد ذلك وازدادت وفرتها . وسرعان 
ما تناقضت فى نهاية المطاف شيئًا فشيئا . ثم ألغيت وانمحى أثرها » ويهذه الصورة 
تفلضية الأرفاقف :والموقوفات سوا من آنا الرقف: واوحعياتة ( كن هميرك 
الأوقاف - إستانيول - مطبعة : آيدتيلق 1947 م - الطبعة الثانية . ص 5١ - ١١‏ ). 


417 


الهوامش 


. » هى لين مخلوط بماء وأشهر مشروب لدى الترك , ويعرف فى التركية باسم « آيران‎ )١( 

اقكلاة ( المترجم ). 

(؟) تا كاسه دوغ خيش باشد بيشم ١‏ والله دى انكبوت كس نندبيشم 

كريه برك مرك مالت كوشه ١‏ ازادر بابندكى نفروشم 

( انظر عبد الباقى جلنارلى : الرباعيات سنة 1938 .ص ١54‏ ) . 

0( انان الغليية ااال : خلائق مولانا وخصائصه . ص 759-5١5‏ 

ل( التجشق : 3 تنفس المعدة عند الامتلاء . وجشأت المعدة وتجشأت تنفست والاسم الجشاء ؛ ممدود 
على ورا ن قعال كالعطاس والدواو والبُوال ويعرق فى التركية باسم 9891:5081 ( المترجم ) . 

(4) تغهم من سجلات الأرشيف أن « رسوخى دده » قد أسس فى الشهر الأول لسنة ١751‏ ه زاوية 
فى مقاطعة « عثما بخيق » وأخرى فى « جميجى » إحدى قرى المقاطعات ٠‏ وعين فى وظيفة بعشرين أقحة فى 
اليوم يأخذها من الرسوم والمحصولات والحقوق التى تخص الحكومة , ولكن هذه واقعة متفردة فى رأينا » 
وربما يوجد أمثال رسوخى من أسس تكية يغية الاستفادة من الوقف ( "' ربيع الأول 777١ - ٠١١75‏ أرشيف 
رئاسة الوزراء ) . 

(1) أى طلائها بمعدن الرصاص ( المترجم ) . 

(/1) يعنى مؤّلف الكتاب وهى عبد الباقى جلبنارلى ؛ وكان عمره عشسر سنين آنذاك . 

(4) ج ؛ . ص 7١‏ ٠غ‏ +205 ء حديقة الوزراء : إستانبول - مطبعة جريدة الحوادث سنة ١لا؟١‏ , 
ص 38 ؛ 346 , 

(1) وللشيخ غالب دده ترجيع بند فى بيت متكرر يقول فيه 

مه يرج عظمت حام أهل عرفان مهر كردون هميم حضرت بايهان سلطان 

والمعتى : هى قمر يرج العظمة وحامية أهل العرفان ‏ وشمس الفلك إنها بايهان سلطان 

( الديوان - يولاق سنة ١7601‏ ها ص 58756 ) , ١‏ 

وللشيخ غالب تركيب بند يبدأ بهذا البيت ؛ وهو فى هذا التركيب قنوط الأداء » ونعتقد أنها تصحيح 
يصوب لنا هذه الرواية ؛ يقول شيخ غالب ( ص - ١‏ - "لا ). 

أه كيم دوشدى كوكل برشه عالى جافه ١‏ كيم خَيا ليله كلور لرز دهشت مياهه 

رهنما هر كرمى بيك ألم جان كاهه ١‏ خارخارقم ايله قالدى ايشم الله 

سويليمتر بونه همرازه باخى دهمراها ١‏ فرصتم يوق كه سوز ديليم أول شاهه 
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درد وحستله لر جكيديمى بن بيلورم ١‏ يارمه شعدى نه زهر اكديمى من بيلورم 

والمعنى آه من ذلك الفؤاد الذى هوى فى عشق هذه السلطانه عالية الجاه١‏ ومن ذا الذى يخطر بخياله 
رعشة القمر المدهش العجيب . 

كرمها دليل ومرشد لعدايات الروح ١‏ وبات شغلى الشاغل هو شوك الهم يا الله 

هو سر لا يتفوه به لحافظ السر ورفيق الطريق ١‏ لم تسنح الفرصة لى حتى أبوح يكلامى إلى هذه 
السلطانة 

. هو أحد الأقسام الأربعة للموسيقى الصوتية المستخدمة فى طقوس وشعائر المولوية‎ )٠١( 

. 5١ 5١ تاريخ جودت : إستانيول - المطبعة العثمانية سنة 17.05 ه - ج١١1 اص‎ )١١( 

(؟١1)‏ نفس المصدر , ص ١74‏ , وتوجد معلومات جيدة عند ه جودت » تفيد أيما إفادة عن المصادر 
الأخرى فى شأنه حالت أفندى وج ١١.ءص ١‏ -51 وما يعدها ص 7١4 - ١70‏ ,جه 50-0419 . 

. السندل هى نوع رقيق من الحرير‎ )١7( 

, 8 ١6١ - ١١914 على نطقى دده : دفتر الدراويش - مكتبة السليمانية , نظيف باشا , رقم‎ )١8( 

)16) انظر ما ورد عند رسوخى بيقرة بخصوص على نطقى دده ؛ وكذلك دفقّر الدراويش الذى يحتوى 
على ملاحظات الشيوخ بعد ذلك , 54 8 . 

(11) محمد ضميا : تكية المولوية فى ينى قابى ص /١‏ - 7 ؛ وقد اقتبست المعلومات الموجودة الآن 
عند رسوخى يبقرة من كتاب الدراويش . 

: 05 : نفس الكتاب ص‎ )١1( 

(10) نفس الكتاب ص 1/8 -8/ . 

(19) ص : 1917-1537 , وفى الواقع فإننا حذفنا من هم ينحدرون من عائلة الشيخ المولوى . 

)٠١(‏ تم تدوين تواريخ مجىء هؤلاء تحت اسم كل واحد منهم وذلك فى كتاب دفتر الدراويش الذى 
كتبه كل من على نطقى وعبد الباقى دده ولم يكن تدوين الأسماء بالأمر اليسير كما كتبنا آنفا . وعلى سبيل 
المثال قإن كلمة أوغلى تعنى المخدوم , أما كلمة صغير ( كوجوك ) التركية فتشير إلى كلمة صغير العربية ٠‏ 
وخلاصة القول إنه كان هناك رعاية واهتمام بتشريفات ديوان الإنشاء . 

(١؟)‏ العويسية : مبراة القلم . 

. الخلال : العود الذى تخلل به الأسنان‎ )1١( 

(؟؟) المحسة : هى مشط أشعر الخيل . 

(4؟) مات فلان ولم يعقب : أى لم ينجب أولادا ( المترجم ) . 
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الفصل الثالث 


المولوية فى مضمار الحياة السئياسية والاجتماعية 


المولوية قى الحياة السياسية - الموكب السلطانى والأساطير المتصلة بالسياسة 
عند المولوية - مكانة المرآة عند المولوية - المولوية والديانات الأخرى ولاسيما 
النصرانية - آثار المعتقدات القديمة فى المولوية . 


المولوية فى الحياة السياسية : 


على الرغم أن مولانا كان ذا شخصية شعبية فإنه كان كذلك ذا فكر متقدم 
متطور . ومولانا لم يذل أى يخضع لعظيم قط ولا لسلطان ولا لسيد ألبتة » فقد كان 
يرى بعينى رأسه الغلبة المادية للمغول الذين كانوا فى نهاية هجمتهم الشرسة سيلقون 
مصيرهم المحتوم لأنهم كانوا أدنى منزلة من الناحيتين المدنية والحضارية » وكان 
مولانا يأمل فى تأسيس حضارة أكثر جودة وتطورًا تتسم بالججدة والطرافة ونبيض 
الروح والحياة عن طريق العنصر الذى لما يفسد بعد , ولتحل هذه الحضارة المأمولة 
محل الحضارة السلجوفية التى أصابها التقوض والتفسخ والانهيار . 

لهذا السبب كان مولانا جلال الدين يحب المغول ويؤثرهم كما بينا آنقا » ناهيك 
عن وجود تأثير الشعور الكامن فى هذا العشق ٠‏ ولقد اضطلع المغول بتمزيق أوصان 
سلطنة الخوارميين الذين أجبروا أباه على الهجرة من بلخ , 
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لم يكن مولانا مسلما يستحوذ على سائر السلطات والنفوذ القوى الذى يقوض 
فكر الممثلين الأرثوذكس الذين يطلق عليهم لقب« العلماء الرسميون (') « رسوم 
علماسي » حتى إنه قد تعذر عليه الحصول على علم يذود عن حياضه بتعصب مذهبى 
على كل الأحوال ؛ ومن ثم فإنه كان يشعر عن طريق الزكانة والبصيرة بأنه سوف 
يتأهب وينهض من قوره بسبب هؤلاء المغول , وعلى كل حال فقد كان مولانا صاحب 
رأى ووجهة نظر فى الدنيا والحياة » معتمدا فى رأيه هذا على أساس تقديس الإنسان 
والإنسانية على حد سواء : كان مولانا مرشدا لطريقة تفوق الأديان ويسوق الأفكار 
الصوفية الجامدة المقولية فى شكل إنسانى تام وصورة واقعية صوفية بحذافيرها . 

كما كان يرى أن سيادة واستقلال الفكر الإنسانى الحر الذى يبتغيه لا يتأتى 
إلا على حساب انهيار وتفويض أركان السلطان والسلطنة شديدة الأسر والبنيان , 
ومن ثم فقد كان الأمل يحدوه ويراود أحلامه أن يشاهد هذه العاقبة المصيرية المقدورة , 

إنها ولا ريب رغبة إنسانية قوية جامحة تتراعى متوهجة لألاءة فى وضوح وجلاء 
متمثلة فى الأحداث والوقائع التى كانت إبان حياته وفى طريقة حياته ومعيشته » وفى 
أثره الذى خلفه ء وتتجلى كذلك فى أولئك الذين التفوا حوله . 

أكانت هذه الرغية مخططة منظمة محددة الأطر متمثلة فى شخصيته » إن هذا لشىء عجاب . 

« هل نهض من فوره واستنهض عزيمته وأحدث كل هذه الضجة الكبرى وأقام 
الدنيا وأقعدها من جذوة نار مشتعلة فى كل حدب وصوب ؟ إنه منقذ اليحار 
ومخلصها ؛ وهى فى نفس الوقت مبدع بحر من موجة واحدة ومنشىء لتلك النار 
المستعرة » وطاى للسماء فى يديه وكأنها منديل » معلق شمسها وكأنها قنديل » نرّاع 
للنزال والعرك وكأته أسد هصور , خواض للحرب بنفسه حتى ولم لم يبق فى ساحة 
الوغى أحد سواه » إن ما يريده أن يكون معشوقا كتمساح جسور مقدام مثل جهنم 
« لم يكن مولانا شخصية متواكلة » بل كان ذا جبلة نشطة فعالة وثابة تؤمن 
بالإرادة » ونعتقد أنه لا سبيل إلى أن تصدر عن مولانا عقيدة معظلة قانطة آيسة , بيد 
أن عدم إدعائه وتظاهره بنيل رغبته حتى ولى كانت غير منظمة أى مخططة لهى شىء 
يفسر له لا عليه , 
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لقد وقع عصيان الهائجين الغاضبين . بيد أن هذا التمرد لم يفقد آثاره بعد » 
ومع هذا فإن تمرد ( جيمرى :619 ) قد شب من تلقاء نفسه بعد ذلك » وقبر فى 
صحيفة التاريخ وطى النسيان بعد أن سفك الدماء كالسيل المنهمر ‏ ثم كانت واقعة 
انهيار السلاجقة وانقضاء أجلها ٠‏ بيد أن المفول سرعان ما قويت شوكتهم ولم يصبهم 
الوهن ٠‏ وباتوا فى حالة من القوة المخرية المدمرة , أما السلاجقة فكانىأ يأمنون جانب 
تحالف هذه القوة الغاشمة عن طريق التنازل الذى كانوا يقدمونه فى مواجهة كل تمرد 
يفقدهم القدرة على أن يكونوا ألعوية فى يد المغول . 

إن ما أعلنه مولانا هى عصر النبى صلى الله عليه وسلم ؛ يقول مولانا « لقد جاء 
المصطفى ثانية فآمنوا به أجمعين » وهى لم يتدخل فى شىء مريب بسبب هذه الحقيقة 
التى رآها ؛ ومن ثم فإنه كافح من أجل رفعة شأن من اجتمعوا حوله وذلك من 
التاحيتين الفكرية والأخلاقية , وأصبح بفعاله مثالا للناس يحتذى به » ويات بمثابة 
هداية وإرشاد بأقواله التى يتفوه بها . 

كان سلطان ولد بن مولانا على غير وئام ووفاق مع وجهاء القوم وكبرائهم , 
وكان معانقا للناس محتضنا لهم وارتبط فى هذا السبيل ارتباطا وثيقا بالوقف 
مساعدا له فى نشر أيدلوجية الإنسانية لدى الخلائق أجمعين , بيد أنه امتلك المجتمع 
وصبغه بالصبغة الصوفية الخالصة ء ورغم أن أولى عارف جلبى لم يكن صاحب 
طريقة منظمة مثل سلطان ولد » فإنه زج بنفسه فى شكل صوفى أيدلوجى عن طريق 
رحلاته وسفراته وثوراته وجيشانه وسورة حمياه » بيد أنه ما لبث أن أذاع أيدولوجيته 
جيدا دون أن يفقد شخصيته الإنسانية المتسامحة وسرعان ما بدأ هذا الفكر الذائع 
أن اصطبغ بصبغة المناسك الخالصة , وإن المراكز التالية له كانت مرتبطة ارتباطا 
وثيقًا بهذا المركز » وكانت منحصرة فى طائفة بعينها , لقد شرع هذا الفكر فى 

الوضوح والجلاء وتظاهر بالطقوس والشعائر والنواميس . 

كان أمير عابد جلبى هى ممثل المولوية بعد أولى عارف جلبى » ولم يكن يروقه 

كثيرا شخصية أولو عارف جلبى التى كانت تتسم بالجدة والصرامة والاستقامة , 
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وهذا ما ذكرناه إبان حديثنا عن سيرته الذاتية » بيد أن هذه الشخصية قد خلفت رد 
فعل نائية بنفسها عن مركز المولوية » فلم يمسسها بضر أو أذى ٠‏ 
أما الشلبيون الذين جاءوا بعد ذلك فإنهم ظلوا رازحين تحت تأثير هذا التيار 

الصوفى بحذافيره ناهيك عن ارتباطهم بالوقف ارتباطا وثيق العرى . وعلى سبيل 
المثال ‏ فإن السلطانين مراد الثانى والفاتح كليهما كانا من حكام دولة آل عثمان فى 
عصورها المبكرة ولم يحفلوا كثيرًا بطريقة هؤلاء المولوية ذات القدرة النافذة رغم كلام 
ثاقب دده فى هذا السبيل . وقد اتبع العثمانيون كذلك أساليب التعذيب والتنكيل 
بشأن تلك الطرق التى كانت تعتنق المعتقدات المناهضة للأرثوذكسية إبان تمرد بدر 
الدين » كما تدخلوا كذلك فى محو سياستهم واستئصال شافتهم ٠‏ بيد أنهم 
لم يمسوا ال مولوية بضر أو أذى , ولكن ظهور مولوية أمثال ديوانه محمد جلبى 
ويوسف سينه جاك و شاهدى ممن عاشوا بين ظهرانى التيار الشيعى الباطنى , 
والذى كان ملتحمًا بالأناضول ومنطقة الروملى على الخصوص ؛ وهذا يعنى أن طائقة 
شاهدى كانت تسمى « بالشموس » ورأوا المولوية وآل عثمان عندما بدءوا فى 
احتضان الشعب ومعائقته . 

وفى تلك الأزمنة كان العلوية والبكتاشية يضطلعون بالدعاية للصفويين فى 
الأناضول والروملى ويعرفون التبعية الشرعية للملك الإيرانى » ويرسلون إليه النذور 
والقرابين » ويقدمون له يد العون والمساعدة , ويعلنون التمرد والعصيان على اسمه: 
كلما وانتهم الفرصة السانحة لذلك , فإذا ما هزموا هزيمة نكراء أسرعوا من فورهم 
هاربين إلى إيران ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا . 

هذا ورغم أن العلويين لم يتصلوا بالبكتاشية الذين استقر بهم المقام فى 

المقاطعات والمدن , فإن سياسة التنكيل وتعقب أثرهم التى اتسمت بالشدة والصرامة 
قد بدأت منذ عصر السلطان سليم الأول ( ياوز ) . 

| أما القلندرية فكانت فى معية طائفة الحروفية التى اطرد انتشارها وذيوعها 
بمرور الزمان » ومن ثم فإنهما قد جذبتا الانتباه بسبب معتقداتهم الدينية وأفعالهم 
المناهضة الشريعة » وزجوا بأنفسهم فى سنياسة التنكيل والتعذيب التى شملتهم 
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جميعا!"! . وفى القرن السادس عشر الميلادى أسس حمزية ( الملامية البيرامية ) 
منظمة تشريعية تعيش مثل أهل الفتوة والآخيان وتتفيأ الهيمنة والتحكم وفرض 
السطوة . وشرعوا فى تطييق سياسة القضاء على من يؤيدونهم فى حقوقهم 
المشروعة(' . وفى ذلك الإيان انبثق فى الوجود قسم من المولوية يسمى شعبة 
« شمس » تواعمت مع الشعب والتحمت به وظهرت كذلك قرى المولوية . ولم تسامح 
المدرسة الدينية هذه الزمرة المولوية المغالية المتجاوزة لحدودها فقد كان هؤلاء أيضا 
ذوى نزعات وميول علوية ومعتقدات باطنية : وكانوا فى الأعم الأغلب ينحدرون من 
اليكتاشية ويأتلقون معهم ويرعون اعتقادات الحروفية ويحتفلون بها أيما احتقال . 


بيد أن الزمرة كانت تشبه العلويين فلم يجعلوا من إيران كعبتهم التى يولون 
وجوههم شطرها ومن ثم فإنها لم تزج بنفسها فى أى صنيع قط يستهدف استجماع 
القوة وفرض النفوذ , ولهذا السبب كان النضج والتكوين الصوفى للمولوية وأشد 
وأقوى مما هو عند العلويين » حتى أن المميزات والسمات السنية لأرباب المعتقدات 
البياطنية كانت تتجلى فى المظهر والهيئة » وفى النهاية كان هنالك وجود لزمرة أخرى 
سذية زاهدة ولا جرم أنها كانت ثاوية مستقرة فى باطن الموأوية ذاتها ؛ بيد أن هذه 
الطائفة الثانية كانت ذات مقدرة فائقة لا تبارى . وكان للحكومة تدخل جلى فى 
التّاغات: الذاهلية التى مضا بن ازيانٍ هذه الطريقة وما يتضل يها من امور الوقف 
والتعمير والإصلاح والإنشاءات ووجوه الخير والإحسان والهبات والأعطيات , ثم 
تشكلت المولوية التى كانت يمثابة أيدلوجية صوفية للطيقة العالية الرفيعة بيد أنها 
كانت كما قلنا آتفا تمثيلا للذوق الإنسانى المتسم بالسماحة , ثم ما لبثت هذه الطريقة 
أن انسحبت من الشعب تدريجيا . 

ظلت المولوية مضطلعة يدور إيجابى دائم فى الحياة السياسية ويتجلى هذا فى 
مناصرتها لتمرد الأفخاد الذى شب فى قونية إبان القرن السابع عشر الميلادى » بيد 
أن هذا التمرد برمته كان حركة عصيان محلية إقليمية ومن ثم فلم يكن يصطبغ 
بالصيغة الشعبية الخالصة . وكان أباظة محمد باشا حاكما على أرضروم » ولم يكن 
يشتكى من متاعب الناس ولا من ظلم رجالات الدولة ولا من خراب الدولة وانهيارها » 
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ولا من شدة وطأة الضرائب ؛ كما لم يزعم أنه يمتلك القدرة التى تجعله ممثلا 
للأيدلوجية الدينية » وكان تأثير أياظة شديد السرعة فدمر الانكشارية ولا سيما يعد 
موت السلطان عثمان الثانى , وكان الفرسان فى إستانبول ثم تيعهم الاتكشارية بعد 
زمن يسير , ثم اضطلع كلاهما بقتل قتلة السلطان عثمان الثانى ؛ ورفع الطلاي 
الدينيون والشيوخ المعلمون راية للتمرد والعصيان . 

وخلاصة القول أنه أصبح أناس من الانكشارية مناصرين ومؤيدين لأباظة وذلك 
لأسباب متباينة وكان الشيخ أباظة الذى سبق ذكر اسمه يقول للباشا مثيراً حفيظته 
أنت موظف من الله لتحطيم الإنكشارية . 

هكذا كان جلبى ضالعا فى هذا العصيان ومعه زمرة من المولوية المهجودين فى 
قونية وقد سيقو جميعا ناحية أباظة . 

ولكن هذه الواقعة المتفردة قد هدأت وسكنت وانمحى أثرها بعد أن أصبح أياظة 
حاكما عاما على أرض الروم للمرة ثانية . 

حيث عفا عن المغلوبين وصفح عنهم7) . لم يضطلع المولوية - بداءة من عصر 
السلطان مراد الرابع وحتى عصر السلطان سليم الثالث - بدور إيجابى أى سلبى 
مهم يذكر لهم فى مضمار الحياة السياسية سواء أولئك الذين تبووا منهم مقام 
الشلبية أى غيرهم من شيوخ المولوية الآخرين . وقد شرحنا آنفًا أن محمد أمين كان 
فى معية مفتى قونية إبان عصر السلطان سليم الثالث » وكانا بمثابة ممثل للقديم 
والتخلف والتقهقر إلى الوراء » ويعارضون النظام الجديد ويناهضونه , واستمر هذا 
العناد بضع سنين , بيد أن السلطان سليمًا الثالث قد تولدت فى قلبه مشاعر عشق 
تجاه المولوية من ناحية وتجاه غالب دده الذى كان فى حقيقة الأمر ممثلا للحداثة 
والتجديد فى مضمار الأدب التركى الديوانى من ناحية أخرى ؛ ناهيك عن أنه لم ينجم 
عن أى ضرب من التنكيل وذلك بسبب نزعته التى تتفق مع ذات نفسه . 

لقد هدأت هذه الواقعة وخمدت نيرانها دون أن تخلق تيارا معاديا للمولوية 
وأربابها » وفى الحق فإن التكوين المولوى للسلطان سليم الثالث وعشقه للمولوية 
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وخطب ودهم كان بمثابة حركة فى مواجهة الإنكشارية الذين يعرفهم حاجى بكتاش » 
كما أن السلطان محمودا الثانى قد مضى بدوره قدما فى نفس هذه السبيل , ولهذا 
السبب فإن « حالت أفندى » وكيل السلطان قد انخرط هو الآخر فى سلك المولوية إيان 
اعتمادها على الإنكشارية » ومن ثم بات سائر أكابر القوم ووجهائهم محبين للمولوية . 
كانت العاقية الوخيمة التى حلت يحالت أفندى سببا فى التدابير التى اتخذت ضد هذه 
الطريقة رغم حبه للمولوية واستمساكه بأهدابها . 

ولقد قدم السلطان محمود الثانى إلى تكية المولوية فى معية الأميرين عبد المجيد 
وعبد العزيز كليهما فى طقس جليدى عاصف . وذلك إبان كان عثمان صلاح الدين 
دده يتبوأ مقام المشيخة المولوية فى تكية ينى قابى وخرج بنفسه لاستقبال عثمان دده 
على باب التكية , وقال : سيدى الشيخ : ها هم أولاء أبنائى وهو يشير إليهم 
ويعرضهم عليه ؛ لقد شوقتنا إليك فى هذا الطقس ,؛ ولو كان أناس غيركم 
لما استطاعوا المجىء إلى . ولم ينس عبد المجيد هذه القالة , وانقضت اللحظة 
واستدار الزمان . 

وفى عصر السلطان عبد المجيد قدم بنفسه إلى التكية فى طقس جليدى عاصف 
كما حدث تماما إيان عصر أبيه » واستقبل الشيخ بنفسه . وقال : كيف شيخ أفندى » 
وقال السلطان لولا هؤلاء لما استطعنا المجىء ( تكية المولوية فى ينى قابى » 
ص 1481١‏ - 185). 

كانت السياسة التى اندفع بها السلطان محمود الثانى تجاه البكتاشية تتطابق 
مع العلاقة القلبية نحوهم . وقد حدث هذا بسبب وجود طائفة البكتاشية وفرقهم 
وألويتهم وشيوخهم . وقد بدأت هذه الحركة ضد البكتاشية قبيل « الواقعة الخيرية » 
أى قبل القضاء على الإنكشارية واستئصال شافتها » وقد تدخل حيدر بابا القادم من 
إيران فى الأحداث المتصلة بكل من السلطان سليم الثالث ومصطفى باشا ( عالمدار ), 
ثم ذهب ثانية إلى ! يران وأقام فى مأوى الجند الخاص بالفرقة العسكرية التاسعة 
والتسعين ؛ ثم نفى بعد عزّل قائد الإنكشارية اسماعيل فى سنة 1877 م حتى قضى 
تحبه عتد وصوله إلى مدينة يولى بدمة 19 , 
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كانت المولوية لا تضطلع بدور سلبى فى جهود الإصلاحات والتنظيمات , 
واستمسكت كذلك بحكومة قوية فى مواجهة البكتاشية ٠‏ أما المهمة الإيجابية الفعالة 
التى اضطلعوا بها فتتجلى فى خلع السلطان مراد الخامس من على سرير العرش 
واعتلاء عبد الحميد إياه ؛ وثمة رواية منسوية إلى عثمان صلاح الدين دده شيخ تكية 
ينى قابى تقول قحواها : 

إن أول اجتماع لمدحت باشا قد تمخض عنه قرار بالإتيان بعبد الحميد إلى عرش 
السلطنة والذى اضطلع بدوره بتشييد قصر متاخم للتكية الكائنة على مقرية من قصر 
الشيخ عثمان صلاح الدين ؛ وكان داماد محمود ياشا ومدحت باشا كلاهما قد 
أصدرا من قبل هذا القرار إبان مقابلة تمت فى التكية المولوية الكائنة فى ينى قابى : 
ويعد ذلك قدم عثمان أفندى بدعوة من عبد الحميد إلى مقر ولى العهد فى قصر 
بشكتاش والتقى هنالك بالأمير , وتم فى هذه المقابلة أول لقاء بين عبد الحميد ومدحت 
باشا فى القصر الذى يقع بين منطقة حاجى عثمان باير وطريق « مُصّلق » خلف 
منتاقة ؟ بيوفادنة + الظلة على لتسقون + 

وكان عثمان أفندى موجودا فى هذا اللقاء حيث وعد عبد الحميد مدحت باشا 
بأنه سوف يعلن الدستور , حتى أن هذه الرواية تفيد بأن مدحت ياشا قد أخذ من 
عبد الحميد وثيقة تتصل بهذا الموضوع . وكان عثمان أفندى موجودا كذلك فى أثناء 
مراسم احتفال ارتقاء عبد الحميد سدة العرش حيث حظى بعطف وحب شديدين 
من السلطان . 


ولم تكن قد وصلت إلى القصر بعد فتوى تتعلق بإقصاء السلطان مراد الخامس 
عن العرش مما أريك شيخ الإسلام فانزعج انزعاجا شديدًا » وحينئذ قال عثمان دده : 
أليس إجماع الأمة واتفاق أكابر أهل الحل والعقد ممن يمثلون المسلمين بمثابة 
الفتوى ؟ ثم بويع عبد الخميد بناء على هذه القالة دون انتظار للفتوى . ويروى كذلك 
أنه بعد سماعه هذه الكلمة انحنى من قوره مقبلا جبهة عثمان صلاح الدين دده » 
وكانت عاقبة هذا أن اضطلع عبد الحميد بتغيير رأى القصر تجاه تكية المولوية فى 
ينى قابى وما يتصل كذلك بسائر المولوية أجمعين . 
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كان عثمان دده متعهدا بتدريس المثنوى فى القصر , ولم يشقوا عليه بسبب 
شيخوخته ويلوغه أرذل العمر وثم فإنه أبعد عن القصر طائعا , وقبع فى التكية 
منشغلا بالأوراد والأذكار . ولم يستطع الاستيداد إبان زمن ولده جلال الدين دده 
( 110:48 ) تغليق تكية ينى قابى » بيد أنها كانت مكانا معرضا للتخويف والترهيب 
موضوعًا نضنفة دائمة تحت المراقنة , 

لم يكن لإداردة عبد الحميد الحق فى إجراء التفتيش والتحرى إلا بعد أن تصل 
سيارات النسوة اللائى ينشدن المولد النبوى فى زواج عبد الباقى بن عثمان دده » 
ولقد صدر قرار من سلطنة عبد الحميد بتوجيه من شيخ هذه التكية , كما كان ولى 
العهد محمد رشاد أفندى منتسبا كذلك إلى عثمان صلاح الدين دده . 

هذا وثمة أصل ثابت للروايات التى تمت بصلة إلى العلاقة التى كانت بين كل 
من جلال الدين أفندى وجماغة تركيا الفتاة") الموجودة فى باريس ٠‏ وفى النهاية تبوأ 
عبد الواحد جلبى مقام الشلبية وكان أبيقوريا (') معتنقا للمذهب الملامى : كما كان 
يأمل فى التعجيل بإحداث بؤرة نشاط قوى فعال يكون ذا نزوع قوى نحو البكتاشية 
والشيعة 0 , 

وكان ثمة مولوية من أمشال عبد الطيم ممدوح ( ت 1910 م ) , والدكتور 
إبراهيم أدهم الذى أصدر صحيفة « خدمت » فى إزمير » وكذلك توفيق نوزاده رئيس 
تحرير هذه الصحيفة (ت 1990 م ) , 

وطوقادى ذاده شكيب ( ت 1957 م ) » ونورى دده المولوى الإزميرى اللذين كانا 
من بين أولئك الذين اقتحموا لجة النضال من أجل الحرية ') . وكان إعلان الحرية 
واعتلاء المولوى محمد رشاد ( محمد الخامس ت 8١9١م‏ ) سدة العرش بمثابة حدث 
ميمون الطالع من أجل المولوية . 

وقد احترقت تكية بنى قابى أول الأمر إبان عصر هذا السلطان ؛ ثم ما لبثت أن 
شيدت من جديد تكايا المولوية فى بهارية » وعمرت كذلك سائر التكايا الأخرى » كما 
اضطلع لواء المولوية يدور مهم تحت قيادة المرحوم ولد جلبى تلبية للدعوة إلى الجهاد 
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المقدس إيان الحرب العالمية الأولى ؛ كما كان المرحوم ولد جلبى عضوا عن 
قونية فى أول برلمان لمجلس الأمة التركى , كما شغل كذلك عضوية البرلمان عن 
ولايتى « يوزجات وقسطمونى » بضع سنين ٠‏ 

بيد أن كل هوؤلاء جميعا كانوا بمنأى عن تأمين عمر جديد لمؤسسة آذنت شمسها 
بالمغفيب وياتت على شفا الرحيل والزوال ؛ وكانت هذه الأحداث والوقائع عابرة مؤقتة 
تابعة لصروف الدهر والحدثان » إنه ولا ريب قدم عتيق مقوض الأركان محطم البنيان 
آثر الاستمساك بأهداب المدرسة والعلم » ومن ثْمْ فقد عجز عن الوقوف على قدميه فى 
طريق الفلسفة وإدراك الشعور بالسعادة فى الحضرة الإلهية والذوق الصوفى . 

لا جرم أن المولوية كانت شعبية طائفية , بيد أنها باتت أثرا من الماضى بسبب 
أفعالها الأبيقورية الملتعصبة ولباسها وموسيقاها وتكاياها وأعرافها وتقاليدها 
وعاداتها ‏ لقد كان مولانا حائزا قصب السبق بفلسفته الشعبية والإنسانية » مرهف 
الحس رقيق الشعور بنظرته إلى الدنيا التى هى فى نظره فوق الأديان . 

كان دائما يحيا حياة جديدة بأشعاره » ويعيش فى الدنيا بنموذج هذه الحياة فى 
كل لحظة وآن يستغرق فى حالة يغشاه فيها الجيشان وسورة الحميا » فهى متجدد 
على الدوام يستمد حيويته من ينبوع الطاقة المتجددة من الشعر والنشوة المفرطة 
والنوق الصوفى والانجذاب العاطفى , إنه يكابد كل هذا فى سبيل بنى البشر 
والإنسانية جمعاء . 

إن المولوية من هذه النظرة قد كلفت التاريخ كثيرا . 


بيد أن كل إنسان وكل زمان لا يتأتى له أن يضع أطرا وحدودا للمولوية عن 
طريق حدود التاريخ والمكان 5 


الموكب السلطانى والأساطير المتصلة بالسياسة عند المولوية : 
سرعان ما تسنمت المولوية الدرجة العليا فى مضمار الحياة السياسية إبان 
عصر السلطان سليم الثالث » وما أن حدث هذا حتى ظهرت بعض الأساطير التى 
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:كعدو طن على اساي فط + ويموزها التوكق ف كل متو مق مراشعدها : 
ونستطيع أن نرتب هذه الطائفة من الأساطير على النحى الآتى : 

١‏ - اغتاظ مولانا واشتد حنقه لما قام به ركن الدين قليج أرسلان من تنصيب 
شخص يدعى « يابا مرندى » ليتبوأ مقام المشيخة , مما جعل مولانا يترك القصر 
المريوط حول خصر عثمان ثم ريطه مرة ثانية وأردف قائلا : لقد أخذنا السلطنة من 
السلاجقة وأعطيناها لك واسلالتك . 

١‏ - تبوأ مولانا منصب الساطنة فى قونية فى أعقاب انهيار السلطنة السلجوقية 

؟ - طوق سلطان ولد بن مولانا السيف حول خصر عثمان أما الأسطورة الأولى 
فإنها تضاف إلى الواقعة المسجلة عند أفلاكى )'١(‏ , 

تقول الأسطورة الثانية أن مخلص باشا اعتلى عرش السلطة فى قره مان مدة 
وتوجد فى الشقائق!'') رواية غير موثقة تدور حول تخلى مخلص باشا عن السلطنة 
تاركًا إياها إلى نور الدين صوفى أحد صوفية بابا إلياس . 

أما الأسطورة الثالثة ققد نشت من فساد الأسطورة الأولى » كما أن حكاية لف 
ثرا فيوا كمف ون على كل هال فا رهد الأسطلى ةق تنغت عن فلانا ارام 
الغريب الذى نشأ بدوره فى هذه التواريخ عينها . 

ينتسب مولانا جلال الدين الرومى من جهة الأم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم » ومن جهة الأب إلى الخليفة الأول أبى بكر الصديق رضى الله عنه , 

وفى الوقت نفسه فإن سلالة مولانا جلال الدين ذات علاقة وثيقة العرى بسلالة 
الخوارزميين وهم أصحاب السلطنة والوارث الحقيقى لها . أما آل عثمان فقد تبوموا 
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عرش السلطنة عن طريق الوصاية على عرش الشلبيين حتى أن جلبى عندما كان يأتى 
إلى اسقاترؤل فاته يقؤخب إقافتة فى اسكودان . لآن السلطان إذا :من من اسكوداز 
إلى إستانبول أصبح لزاما عليه مبايعة جلبى وتسليمه سلطنة مقام الشلبية!"") , 

وكان جلبى يقول بوجوب انتقال السلطان إلى إستانبيول وحدث هذا يداءة من 
عصر السلطانين سليم الثالث ومحمود الثانى كليهما : وسرعان ما بدعوا بعد ذلك 
يتحدثون عن حق جلبى فى تطويق | لسيف حول خصر السلاطين ؛ وكان هناك اقتناع 
تام يمثل الرأى العام بخصوص ذلك السيف الذى يلفه جلبى حول خصر السلاطين 
عند ضريح أبى أيوب الأنصارى ؛ أما جلبى فإنه صاحب ووارث مقام مولانا . 

ومن الثابت الذى لا مراء فيه أن مراسم احتفال تمنطق السيف قد نشأ بتأثير 
مباشر من أهل الفتوة فالسلطان رجل من فرقة الانكشارية وهى المؤوسس الذى يذود 
عن وجوده بالسيف , من ثم فإنه يعد منتسبا إلى طائفة سيف الفتوة , فإذا ما اعتلى 
سدة العرش فإنه سرعان ما يكتسب صفة التمثيل يموجب مراسم هذا الاحتفال(') , 

ورغم كل هذا فعندما كانت مراسم احتفال اعتلاء العرش شيئًا طبيعيا فإن 
المورخين لم يتحدثوا عن هذا الاحتفال فى تواريخ ما بعد القرن السابع عشر 
الميلادى ؛ بيد أن السلطان مراد الثانى عندما أخبر بتبوق السلطنة على آماسية 
واقترب من بورصة ومن فى معيته من الرجال أسرع أمير بخارى صهر بايزيد يلديريم 
باستقباله مع الشعب خارج المدينة ولف السيف بيده حول خصره!؟') . 

وإذا كانت ثمة طائفة من القائلين بأن مراسم احتفال تمنطق السيف قد اصطبغ 
بالصيغة الرسمية بدءًا من هذا التاريخ فإنه يمكن أن يقال على سبيل المثال 
لا الحصر : إن السلطان مراد! الأول كان رجلا من رجالات الفتوة كما كان كذلك 
رئيسا للأخيان » وإذا ما أمعنا النظر مليا ألفينا أن لكل من عثمان وأورخان علاقة 
ثابتة مؤكدة بأهل الفتوة ( الآخيان ) . 


وهب أن هذه المراسم لم تكن رسمية فإنه يمكن القول أنها باقية منذ العصور 
المبكرة لآل عثمان9"') . هذا وثمة رواية تقول : إن آق شمس الدين لف السيق حول 
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خصر السلطان محمد الفاتح عند ضريح أبى أيوب الأنصارى ٠‏ وياتت هذه الشعيرة 
بدءًا القرن السابع عشر الميلادى تدون بأسماء هى : 

« تقليد السيق ؛ تمنطق السيف« أو » تقليد السيف أو لف السيقف » » وقد 
بحثت مساألة لف السيف حول خصر السلاطين فى التواريخ المدونة بسجل الحوادث 
الحولية المعروف باسم « وقعة نويس » . ولقد تمنطق سليمان الثانى (ت ١١7١‏ ه - 
) بالسيف عند ضريح أبى أيوب الأنصارى ( تاريخ راشد إستانبول المطبعة 
العامرة سنة 45؟١‏ ه - ج 7 ص 9" ) . 

ويرى « هاسلوق » اءدا5ةا! لا بأن الممنطق للسيف يقوم على رعاية شئون 
الأسياد ونعنى بهم أولئك الذين ينحدر نسلهم من النبى صلى الله عليه وسلم ؛ ويعد 
مدير هؤلاء الأسياد الأشراف بمثابة نقيب الأشراف ( بحوث فى البكتاشية - ترجمة 
رجب خلوصى . نشريات : معهد التركيات - إستانبول - مطبعة الدولة 1554م » 
1 

كما تمنطق السلطان أحمد الثانى ( ت ١٠١١6‏ ه - ١194‏ م) بالسيف عند 
ضريح أبى أيوب الأنصارى ( وبناء على العرف الحسن السائد فى الدولة » فلقد قلّد 
السلطان أحمد الثانى سيف الملك الفاتح للعالم وذلك وسط أصحاب الهمم العالية 
ويمباشرة نقيب أفندى ) ( تاريخ راشد : ص ١٠١‏ ) . 

وإذا كنا لا نعلم من اضطلع بلف السيف حول خصر السلطان مصطفى الثاني 
( سلطنته من ١١١05‏ -6١١1ه‏ - 1194 - 1/.7١م‏ ) فمما لا شك فيه أن هذا قد 
تم فى تفس الموضع بناء على هذه العادة المتبعة والعرف السائد . 

وقد قُلد السلطان أحمد الثالث السيف كذلك« وذلك بناء على القانون 
العثمانى القديم ويمباشرة كل من نقيب الأشراف وقائد الانكشارية ( نفس المصدر - 
ج ؟ . ص : 89 ) كما تقلده كذلك السلطان محمد الأول بموجب المراسم المقررة 
ويتوقيع من تقيب الأشراف سيد محمد أفندى » ( تاريخ سامى : إستانبول 94١اه‏ , 
هن ): 
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وقلد نقيب الأشراف رضا أفندى السيف السلطان عثمان الثالث ( تاريخ واصف : 
إستانيول - المطبعة العامرة - 4١؟١ه‏ , ص 45 ) وقلد شيخ الإسلام للسلطان 
مصطقى الثالث نقس المصدر , ج ١‏ , 50 ) . 

واضطلع شيخ الإسلام بتقليد السيف للسلطان سليم الثالث الذى كان منتسبا 
إلى الطريقة المولوية ( تاريج جودت : ج؛ - الطبعة الثانية » إستانيول - المطبعة 
العثمانية ٠.4‏ ١١ه‏ .ص "66١‏ ) واضطلع نقيب الأشراف درى زاده عبد الله بتقليد 
السيف للسلطان محمود الثانى ( نفس المصدر , ج 8 . ص 5؟" , يسجل هاسلوق 
»ا6لاأة1! فى كتايه وجود شيخ مولوى فى هذه المراسم ( ص ١79‏ ) . 

وقلد نقيب الأشراف عبد الرحيم السيف للسلطان عبد المجيد ( تاريخ لطفى : 
إستانبول : مطيعة ه عمود يك ؛ ١7.‏ ه .5 . ص ١ه‏ ) » وقام شيخ الإسلام 
بتقليده للسلطان عبد العزيز ( تقويم الوقائع - ١١/‏ محرم 11/4١ه‏ - عدد : 515) , 
كما أعلن عن تقليد السلطان مراد الخامس للسيف فى يوم الخميس 77 جمادى 

الأولى لسنة 1791ه ( بصيرت - ١‏ جمادى الأولى - الاثنين رقم 1871 ) ٠‏ بيد أن 

مراسم الاحتقال لم تتم بسبب مرضه . 

واضطلع شيخ الإسلام حسن خير الله بتقليد السيف للسلطان عبد الحميد 

الثانى فى يوم الخميس الثامن عشر من شعبان لسنة 297١ه‏ ( بصيرت : 
4 شعيان 1157ه - الجمعة رقم ( 160١7‏ ) ولا تنس فى هذا المقام أن عبد الحليم 
جلبى قلد السيف للسلطان محمد رشاد ( محمد الخامس ) عقب إقصاء عبد الحميد 
عن العرش ( مجلة ثروة الفنون - النسخة اليومية ٠‏ إبريل - السنة المالية 
0ه ., الاثنين رقم 5417 ص" . صحيفة المحيط المصور - ٠١‏ أبريل 

لسنة ”1ه - الخميس - ج "5 - رقم 4 -51 ,ص ٠٠١‏ , عددل مزين ومزود 
بالرسوم التوضيحية "١ ٠‏ مايى 5١15م‏ , رقم 7401 , ص 77 ) . 


كان السلطان محمد رشاد مولويا » ومن ثم فقد اضطلع عبد الحليم جلبى يقيادة 
حركة الجيش الذى أقصى عبد الحليم عن العرش وكانت هذه الواقعة سبيا دقع 
الاتحاديين إلى إرسال برقيات لمخاطبة مديرى الولايات وأعضاء البرلمان والأشراف , 
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والأعيان » وقد قدمئا صورة من الخطاب السرى الذى كتبه عبد الحليم جلبى إلى 
قيادة القوات التى احتلت إستانبول عقب الحرب الأولى حيث قال فى رسالته إنه يعانى 
من العنت والضيق بسبب البرقية سالفة الذكر » وأن الحديث عن هذه البرقية يعتمد 
على ووائة طنضيقة ثروة الفنون اليوسية الفتادن فى اسعائيول :153 زق القاضدة 
356 ه ع رقم لالا" , ص ؟ ) , 

وورد فى نسخة أخرى أن جلبى قدم إلى مدينة إستانبول بمناسبة موكب تقليد 
السيف للسلطان محمد رشاد » واستقيله السلطان عقب مرأسم أداء السلطان لصلاة 
الجمعة » وتردف الصحيفة قائلة : إن جلبى مكث مدة فى إستانبول وعين السلطان له 
شخصين يقومان على خدمته ويتعهدان برعايته فى جناح خصص له بالقصر 
السلطانى » هذا وقد نشرت الصحيفة نص البرقية بهذه المناسبة وها هو ذا نصها : 

( إلى قائد جيش الحرية » وإلى رؤفساء مجلس الأعيان والأمة » وإلى سائر 
الأعضاء الذين نصروا الحرية ٠‏ وإلى إخوانى مديرى الأقاليم . 

إن قوتكم وعدالتكم قد حيرت حضارة الدنيا وأصابتها بالبهر والإعجاب ؛ فالأمة 
كلها مسرورة منكم شاكرة مقرة بالجميل لكم جميعا , لقد بات عبد الحميد يستخدم 
الدين بصورة غير مشروعة لمساعدة العصابات الخائنة وقطاع الطريق وصار مخالفا 
الشريعة بغية إعادة الاستبداد » وحنث فى يمينه ويناء عليه فليس من اللائق أن يحمل 
سيف النبى صلى الله عليه وسلم ذا الشأن العظيم المودع لديه والمؤتمن عليه وقد 
اقترحنا نزع سيف العدالة منه وإيداعه فى الأيدى اللائقة به ؛ وكلنا جميعا فى عونكم 
٠‏ أبريل 1559 ه ء الاثنين رقم 41" ) , 

لقد أفرغ الاتحاديون وسعهم فى سبيل التغلغل والنفوذ إلى كل شخص بغية 
فرض هيمنتهم وإحكام قبضتهم على شتى العناصر الموجودة فى الأمة , إذ كانوا 
يضطلعون بتزيين قبضة معاول 7" ضباط البحرية يقانسوة معممة ذات أثنتى عشرة 
قطعة » ويزورون تكية حاجى بكتاش ويعمدون كذلك إلى اصطناع الدعايات المتصلة 
بالبكتاشية الذين يعيشون بين ظهرانيهم والترويج لهذه الطريقة وكأنها ديانة تركية » 
وهموا كذلك بالاستمساك بالملامية وذلك عن طريق بعض الملامين من أمثال : 
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بورصه لى طاهر يك ( ت 1950 ) الذى كان عضوا فى مجلس الأمة التركى ؛ وكان 
هناك شخص يعرفه الشعب ويدعى « ملا خنقار اوغلى » تدور حوله شائعات تتصل 
باضطلاعه بتقليك السيف حول خصر السلطان وكان الناس يستدعون جلبى ال مولوى 
إلى إستانبول ليضطلع كذلك بتقليد السيف للسلطان ؛ وهذا بمثابة إظهار للسياسة 
التى تعلن الاستمساك بالمولوية بواسطة جلبى الذى كان مناصرا لهؤلاء عن 
طريق البرقية التى أرسلها . وإذا غضضنا الطرف عن كل هذا فإن جلبى 
لم يضطلع قط بتطويق السيف للسلاطين بما فيهم السلطان محمد رشاد نفسه , بل 
كان نقيب الأشراف هو المضطلع بهذه المهمة باعتبارها ه سنة حسنة متبعة للدولة », 
وإن اضطلاع نقيب الأشراف السيف هى عرف رسمى مقرر طيقا للقانون 
العثمانى القديم . 

وعلى كل حال فقد كان شيخ الإسلام يحل محل نقيب الأشراف فى تقليد السيف 
لبعض السلاطين وذلك إما لعذر طارئ أى لرغبة السلطان فى ذلك . 

وندرك كذلك من خلال مراسم احتفال تقليد السيف للسلطان أحمد الثالث أن كلا 
من قائد السلاح وقائد الانكشارية كليهما كانا من بين الأعضاء الطبيعيين الموجودين 
فى هذا الاحتفال ؛ فليس من المقبول عدم حضور قائد الانكشارية هذا الاحتفال لأنه 
يعد من أسلحة السلطان الذى يعتير هى نفسه منتسبا إلى هذه الفرقة . 

وكان السلطان وحيد الدين هى آخر المقلدين بالسيف » وقد تضايق بسبب البرقية 
التى أبرق يها عبد الحليم جلبى بمحض إرادته ؛ ثم قدم وحيد الدين آنذاك إلى 
إستانبول وقلده الشيخ سنوسى الموجود فى تلك الآونة السيف ( صحيفة أقدام - يوم 
الأحد ١٠‏ من ذى القعدة لسنة 11175 ه - ١‏ سبتمبر 1514 م) 9 , 

لا جرم أن المولوية كانوا يعتبرون جلبى هو قلب السلطان المقرب من مركز 
السلطان ونفوذه وذلك يداءة من القرن الثامن عشر الميلادى . وكان الشلبيون كذلك 
يصرفون همتهم إلى السلطنة الروحية والمعنوية . وكان الأمير عند آل عثمان الأقدمين 
يعتلى سدة العرش يعد موت السلطان ومن ثم يصير واليا على ولاية « مانسيه -أمهالا 
0ه ؛ أما فى عصر الشلبية المتأخرين فكان جلبى يتبوأ منصب الشلبية يعد جلبى 
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الموجود فى هذا المنصب , كما كان يضطلع كذلك بتعيين شيخ التكية المولوية 
فى مانسية 0155هاا . 

وكان لجلبى كذلك شأن عظيم فى مراسم التشريفات الرسمية وفى معية رؤساء 
الفسكر وقد عين ولد جلبى قائدا للواء مجاهدى المولوية الذى تشكل إيان الحرب 
العالمية الأولى ؛ وأصبح ١‏ لشيخ عبد الباقى كذلك وكيلا لقائد هذا اللواء برتبة رائد » 
وكان لفنار شادتلى » , « صحاب الخلق الرشيد !'') لقيا رسميا فى المكاتبات 
الرسمية التى ترسل إلى الشلبيين ؛ وكانت هذه الكلمة تُذكّر بولى العهد رشاد أفندى 
إبان عصر عبد الحميد الثانى » كما كانت تشكك فى إدارته بسبب حبه الشديد الذى 
يكتبه للمولوية , ويناء عليه فقد بدأ التعاطف تجاه الشلبيين يتم باستخدام لقب 
«قشتلتاق صاهن الففسلة .: 

كما كان الشلبيون ينقشون أسماءهم فوق الأختام مع الشيوخ الآخرين ويكتبون 
عليها هذه العبارة« تكية مقام المشيخة » . ومن ثم ألغى الناس اللقب الذى يمنح 
للسلطان والذى كان يعنى « أنه يجلس فى مقام التبى محمد صلى الله عليه وسلم » , 
ويناء عليه فإن الشيوخ والشلبيين غيروا لقب المشيخة إلى لقب ه سجادة نشين » 
أى الزعيم الدينى ؛ ثم أضيف إلى هذا التركيب كلمة« الداعى » ليطلق على 


رجالات العلم . 


مكانة المرأة عند 00 


كتبنا أن مولانا رضى بقبول المرأة باعتبارها عنصرا من عناصر المجتمع » وكان 
يعارض حجابها واختفاعها فقد كان هناك كثير من النسوة المريدات » كن يذهبن إلى 
مجالس السماع وينثرن الورود على من يغشون مجالس السماع ؛ وكان مولانا دائما 
يردد فى مثنوية أفكارًا تتصل بعشق المرأة » وظل طوال عمره يعيش مع امرأة واحدة 
( مولانا جلال الدين - الطبعة الثالثة ‏ ص 3١7 - "١١‏ ) , 
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وقد وردت روايات عند أفلاكى تتحدث عن طائفة من النسوة اللاتى كن مريدات 
لولانا » ومنهن على سبيل المثال : كره خاتون زوج مولانا وابنتا سلطان ولد مطهرة 
خاتون وشرف خاتون » ووالدة أولى عارف جلبى وفاطمة خاتون اينة صلاح الدين 
زر قوب ١‏ وملكة خاتون ابنة مولانا » وملكة خاتون ابنة أولى عارف جلبى وكريمة 
خاتون ابنة الشيخ محمد خادم . 

وقد روى قسم من هذه الروايات بواسطة رواة آخرين ؛ كما روى قسم آخر دون 
واسطة ولا سيما ذلك الذى اضطلع أفلاكى بروايته » وندرك من هذا أن النسوة اللاتى 
كن يحيبن مولانا كن جميعا من الأسرة المولوية ودائما ما كن يغشين مجالس أكاير 
المولوية ووجهائهم ويتجاذين معهم أطراف الحديث . 

هذا ويدون أفلاكى فى ختام سلسلة النسب ما يفيد بأنه كان لشرف خاتون ابنة 
سلطان ولد كثير من المريدين وكانت عارفة خوشلقا القونيوية خليقة للمولوية فى 
مقاطعة « طوقات » وكان الأكابر وسراة القوم مريدين لها أجمعين . أما أولى عارف 
جلبى فكان على آسال من مولانا حيث كان يلتقى بالنساء ويتحدث إليهن ويذهب إلى 
مجالس السماع اللاتى كن يفشينها . 

وهكذا نرى أنه ليس ثمة فارق ألبتة بين المرأة والرجل إبان العصور المبكرة 
للمولوية حتى إن الخلافة قد منحت المرأة » وبهذه الطريقة كان هناك تجلة وتوقير 
عظيم لكثير من الرجال المتتسبين إلى المرأة » وهذا يجلى مسساواة المرأة للرجل » 
واستمر هذا الوضع حتى القرن السابع عشر الميلادى ومن المعلوم كذلك أن من تدعى 
« دستينة » حفيدة ديوانه محمد جلبى قد تولت مشيخة تكية قره حصار عقب شاه 
محمد جلبى بن خضر شاه جلبي »: وكانت هذه المرأة ترتدى الخرقة والقلنسوة 
كالرجال ( السفينة : ج ١‏ . ص 05 - 707 ) ثم تبوأ منصب المشيخة فى عقبها 
كوجوك محمد جلبى الذى ينحدر نسله من سلالة ديوانه محمد جلبى ولما قضى تحبه 
ظللت المشيخة والخلافة كلتاهما قائمتين.فعلا فى ابنته الكيرى « جونش خان » تربية 
أسالكى الطريقة وهداية لهم ( المصدر السابق . ص 7ه - 800 ) . 


وتفيد الروايات المحلية أن « جونش خان » كانت تنزل السوق لشراء الأشياء 
الخاصة بالتكية وتحظى بالتوقير من كل من يلقاها ٠‏ وفى نفس الوقت كانت القلنسوة 
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ملفوفة على راسها والغرقة حول خصرها ٠‏ ما كانت تدين شتعيرة اللف والدوراق 
المولوية وتشرف عليها . 


« درويش يقين » وأن التفوه بهذه المدائح المتباينة فى حق النساء هو شىء لا يرى قط 
إلا فى حالات نادرة : وها هى ذزى الأمدوحة : 


زه تتعندا الس عسو ة طالع بغت كن خا 
كهايتدى برتو لطفيله اخوان سناخوانى 

زهى شمع شلبستنن ولايت كيم كرامتله 
برايتدى دائرا مادار بزم هفت أعيسانى 

زهى نخل تجلى كيم ظهور شعلهسرى 
٠‏ سراى وحدت ايتدى خانقاه جهار اركانى 

جوان مردانى اسلافك نه أوله طى وله طوهارى 
كه عالم كيرد عوتدر سالا بى نعمت خانى 

اودور قائم مقامى شسمس تيسريزى مروت كيم 
شار فرقى خسلان ابلدى ابريز اجسسانى 

عجب مى ايته شمع جمعينه براوانه خورشيدى 
فلك كرد سر بزمنده برفانوس كسسردانى 

نيجه وصف ايسله سين تاب بشر أول جوهر قدس 


كه لعل يرت ايلر فكر شكرى اهل عرفسانى 
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الهى كسورمه سسون كرد كسوف روى اقبالى 

فلك لرله ملكلر ايله دكت ده عسيش دورانى 
سريراوج همت مت قاش مدى يقين اودر 

زمين أحسن التقويمه ظل فيض يزدانى 
والمعنى : 3 (المصدر السابق: ص 4ه؟) 
ياحبذا « جنش خان »؛ طالع الحظ سعد السعود 

تضسيىء باللطف ماندة ضياء الإخوان 
أنعم يبهافهى بالكرم شمس ليل الولاية 

تملأ دائما مسجلس الأقاليم السبعة دائرا ما يدور 
أنعم بهانهى شجرة التجلى وظهور شعلة الأسرار 

كانت قصر الوحدة وصوممة الجهات الأربع 
فلو طويت رعاية أسسلافك من الشباب والرجال 

لكنت صصسلاة مسقسر النعمة ودعوة لفتح الأكوان 
وهى التى حلت مسحل مروءة شمس تببريزى 

وأنت إبريز الإحسان المببشور فوق رؤوس الخلان 
أتعجب لو أن فراشة الشمس طافت حول شمع هذه الجماعة 

لكنت أنت فانوس الفلك الدوار فى مجلس الصحبة 
وصفك كثيرون فأنت نور البشر والجوهر القدسى 

وأنت شفةالخير وفكر الشكر لأهل العرفان 


إلهى لا تجعل وجه السعادة هذا يلفه فلك الكعسوف 
مسادامت الملائكة والأفلاك تعيش 
وهى الآن يقينا م تكئ لدة فى ذروةالجنان 
فى أرض أحسن التقويم وظل فيض الإله 

يبين لنا بجلاء تام أنه جونش خان » كانت تضطلع بإدارة شعيرة اللف والدوران 
المولوية , كما كانت « جونش خان الصغرى » أبئة عارف جلبى من بين النسوة اللاتى 
تبوأن مشيخة التكية المولوية فى قره حصار ( ص )١58‏ ؛ وقد اتخذت ثاقب دده ولدا لها 
وعينته شيخا على كوتاهية وزوجته ابنة أخيها وتدعى ( حواء هاتم ) ( ص ١1؟)‏ , 

ويفهم من محصلة ما سبق أن المرأة إبان العصور المبكرة للمولوية لم يقذف بها 
قط خارج مجتمع المولوية ولا سيما أن هذه الطريقة أنشأت قرى مولوية وانتشرت 
وذاع صيتها حتى بلغ القرى » وما كانت المرأة تحقر أى تزدرى من جانب الرجل , 

ونعتقد أن انضمام النسوة إلى مجالس السماع وخاصة فى القرى شو شىء 
للتهديد بسبب اعتماد المولوية على سلطان الوقف ونفوذه وتحالفها واتفاقها مع 
المشيخة ء ونزونها من القرى والمقاطعات إلى المدن وميلها الشديد نحو الزمرة 
المستنيرة من الشعب . 

وإذا كنا لم نصادف كذلك خليفة للمولوية من النساء بعد هذا القرن ؛ فإننا نرى 
كذلك أن لكل من عارفة خوشلقا وجونش خان الصغرى ذكُرًا بين ثنايا صحائف كتب 
المناقب الكبرى . أما المرأة المولوية فى مضمار الحياة فكانت تتفرج على شعيرة اللف 
الشعيرة من جناح النساء الموجود فى التكية , ومن ثم فلا سبيل إلى إغضاب المرأة 
فى هذه المجتمعات . 
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ورغم كل هذا فإن هذه المظاهر من شأنها أن تُطمئن المرأة المولوية ويكفل لها 
قدرا من الحرية . 

كان التكبير يتم دائما على قلنسوة اللباد الخاصة بالنساء » ويتم منحهن 
القلنسوة المولوية فى بعض الأحيان ؛ كما كانت المرأة يتسنى لها التمرن على 
السماع ؛ وكن أحيانا يمارسن السماع باستخدام الناى والطبلة فى المجالس التى 
لا يفشاها الرجال ويتم هذا من نلقاء أنفسهن أى فى حضور طائفة من الشيوخ 
المسنين ولا جرم أن هذا كان وجها من وجوه الترويح عن النفس وتسليتها اللائى كن 
يلجأن إليها بغية محو آثام الآلام والعذابات النفسية , ولا تنس فى هذا السياق أنه 
عندما أسست مراسم الطريقة وياتت صلبة جامدة وتمت صياغتها وتشكيلها لم يكن 
من الميسور الاعتراف بالمرأة فى هذه المراسم أى السماح بقضائها فترة التعبد, 
ولم تكن تستطيع كذلك الدخول إلى مضمار الطقوس الدينية الشريفة » وثمة رواية 
تناقلتها الألسنة بين ظهرانى المولوية تقول : 

إن الشاعرة ليلى ( 1444 م ) كانت ترقد ذات يوم عند جبانة تكية المولوية 
لكائنة فى « قوله قابيسى » ؛ ثم وقفت على باب مطبخ التكية والدمع يتهل من عينها 
وتقول يا ربى ! لم أبقيت منى هذا القدر الضئيل من قطعة اللحم ؟ 


المولوية والديانات الأخرى والنصرانية منها على وجه الخصوص : 


إن التباين بين الأديان » ما هى إلا الختلاف بين الناس حول هذه المؤسسة 
المولوية » وثمة طائفة من المولوية صنعت لنفسها وسيلة العداوة والبغضاء , وإذا كانت 
هذه الزمرة تعيش وتقتات بالمعرفة الدينية فإنها اصطنعت لنفسها وسيلة حياة عن 
طريق إقامة هذه المراسم والشعائر والطقوس . فكلما تدنى الاختلاف بين الأديان 
واتجه صوب الشعب فإن التسامح الإنسانى يتضاءل تدريجيا بسبب العشق 
والاحترام الذى يشعر به هذا الشعب تجاه الصدق والاستقامة على وجه الخصوص . 

فليكن المرء مسلما أى نصرانيا ٠‏ بيد أنه لا يعيش عن طريق الخوض فى معرفة 
الفروع الدينية وتفصيلها » فهى موقن معتقد معتقد بأصول العقائد وأساسها » أو أن الناس 
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يحسبون أنه يعتقد فى ذلك . ولا يتأتى هذا من دينه بأئى وسيلة من الوسائل , 
فالشعب يسر بقوله « إنه يقول الله » , 


بيد أنه فى الوقت نفسه غائص مستغرق فى التفصيلات ؛ مماحك مجادل فى 
المسائل اللفظية , فإذا ما برز تجاه رجال الدين فإن الخلاف حينئذ لا يبدا بين د نين 
فحسب , وإنما فى الدين ذاته . وعلى سبيل المثال فقد احتدم جدل شديد فى مسالة 
الوضوء أيكون غسل الذراعين من أعلى إلى أسفل أو من أسفل إلى أعلى . 

ومع هذا فإن تنازع الناس حول هذه الطقوس والشعائر ما هو إلا عرف وعادة 
متبعة » إئة إذهان وهنا لصيل إلى إنكارة أن الثامن تهون بسويا ويتفقوة هيا 
من أجل رفباتهم فى مرات كشثيرة أى يتعشمون فى وسيلة تأتى إليهم من القدرة 
الميتافيزيقية يغية التخلص من العنت و اللغوب , أما من يبلغون الرفاهية فكلما وجدوا 
الفرصة سانحة فإنهم سرعان ما ينضمون إلى بعض الشعائر المحكمة القوية التابعة 
لتقليد سائد بغية تأمين آخرتهم . 

والتفاف الناس واجتماعهم يكون عادة ما يتمنونه ويرجونه أى دفعا لما عسى أن 
يصيبهم بالخوف , وحينئذ يتعشم الإنسان فى وسيلة من القدرة الميتافيزيقية يمكن أن 
تخلصه مما أصابه , ولا نلحظ فى الدين فرقا فى هذا المفممار , ولا جرم أن الفطرة 
السليمة للناس كما أشرنا إليها آنفا هى التى تتجلى فى البحث والتنقيب عن طريق 
بغية التوفيق دائما بين وجوه الاختلاف والشقائق . 

إن هناك مزارين نصرانيين سجلهما المستشرق هاسلوق 6اءناون1! ولهذين 
المزارين اتجاهان ٠‏ ولا سبيل لنا إلى إنكار دور المسجد والتكية والكنيسة والمعبد 
فكلهم منتسبون إلى أصل واحد وحقيقة واحدة . 

وتوجد فى إستانبول كنيسة « باليقلى » وهى ترسل كل عام زيت الزيتون إلى 
التكية المولوية فى « ينى قابى » وتقول إحدى الروايات إن ابتة أحد الرهبان أو إحدى 
قريباتها قد يرئت من سقمها بترتيل من أحد شيوخ التكية ولا أعلم هل تم هذا بصفة 
رسمية أم لا ؟ وقد ظل إرسال زيت الزيتون إلى التكية مستمرا منذ ذلك الوقت . 
وعندما تخرج من منطقة ه سيركه جى » ('') متجها صوب السلطان أحمد/') فإنك 
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تجد نافورة الماء المقدسة عند النصارى موجودة فى الطرف الشمالى قبيل الوصول 
إلى قصر « آلاى كوشك » كما أن هذا المكان بمثابة موضع للوفاء بالنذر عند المسلمين . 

وقد احتدم جدل شديد حتى عهود قريبة بين الشيعة الإمامية والمجتهدين » ورغم 
ما يذكر من أشياء تناهض الشريعة فى هذا الجدل فإن شعائر وطقوس التعزية 
المخضبة بالدماء لدى الشيعة كانت تمارس على الدوام فى شهر المحرم ؛ كما أن 
النصارى ينضمون كذلك إلى الاجتماع المعروف باسم « دسته » ومعهم اللباس والراية 
والكفن وأشياء أخرى » ثم يقدمون النذور كا لملعقة والقدح والشاى والسكر والشمع 
حتى الآن إلى مسجد ه سيد أحمد دره سى » الواقع على مقرية من جبانة الشيعة 
الإمامية فى « اسكودار » » وليست هذه الشعيرة مما يْخِص المسلمين فحسب ؛ بل إن 
أهل السنة يقدمون النذور كذلك , ونجد النصارى بين من يقدمون النذور . 

وعلى كل حال فهناك من المسلمين من يستعين بالرهبان للتخلص من المرض كما 
هو الشأن عند النصارى الذين يلجئون إلى شيوخ المسلمين ليتخلصوا من الأسقام 
التى تصييهم . 

ولا يرد على العقل قط ذلك الرأى الذى يمكن أن يؤلف بين مشاعر الناس ويوحد 
بين قلويهم » فثمة أشخاص يرون أن هذا ضد منقعتهم . 

ونحن على يقين بأن هؤلاء وأولئك يمتلكون دينهم ولهم ما يخصهم من المزارات 
والأضرحة وثمة زمرة من المسلمين ممن يحملون بين جوانحهم دينا خفيا مستورا » 
فالنصارى يحتفلون كثيرا بأشخاص أعزاء لديهم » والصوفى المسلم يلتقى بالراهب 
القلانى متظاهرًا بالتصرانية كى يتخلص عن طريق لطف هذا العزيز من حادثة ما 
ألمت به . إن الذى ينفخ فى كير الاختلاف الدينى والمعارضة الدينية ويحضا نارها 
فإه لا طائل له من وراء ذلك » وهى فى صنيعه هذا كمن يقف ضد من يحتاج إليه , 
إنه إنسان يرى الناس كأنهم ذات نفسه وحقيقة جوهره ‏ وما يلبث الناس أن يلتفوا 
حوله فى الحال إنهم زمرة أرفع شأتا من المستثمر المتتفع بالفكرة الإنسانية , وإذا ما 
نظر المرء نظرة فاحصة فإنه يؤكد هذه التوليفة المتراكمة بأقعال تعانق الإنسانية 
وتحتضنفها . إن مولانا جلال الدين يرى بعينه الذاهبين إلى طريق الاختلاف الدينى 
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بيد أنه يقول إئه سوف يتخلص من سائر الأصفاد والأغلال كى يصل فقط إلى 
الحقيقة المطلقة » إن مولانا واحد من أرباب الطاقات العظيمة الذى بذل جهده وأفرحم 
وسعه لتامين وتأكيد وإثبات الوحدة الإنسانية عن طريق أقكاره المؤتلفة المتراكبة 
التى تفوق الأديان : ومن ثم فلم يكن المسلمون وحدهم هم الذين التفوا حوله 
فقط , بل التف حوله كذلك أرباب الديانات الأخرى . ومما لا مرية فيه أن الروم من 
أمثال« قالويان «تلاهاة»! » وعين الدولة . وعلاء الدين سوريانوس « قد تبوءوا منزلة 
عظيمة الشأن فى بيئة جلال الدين الرومى وفى معية المسلمين , ولم يشعروا أنهم 
دخلوا فى دين يتناقض تماما مع الديانات القديمة ؛ ومن ثم فإنهم التفوا بذلك البهر 
والإعجاب وتلك القدرة الفذة والسلطان المهيمن الذى يستهدف الاتحاد . وما لبث 
العشق الانسانى أن أنضجهم وأصهرهم فى بوتقته ويلغ بهم أسمى درجات الكمال , 
وقد تحرر هذا الإنسان من سائر القيود والأصفاد . ومما لا شك فيه أن مولانا عندما 
كان يتحدث مع الراهب الموجود فى دير أفلاطون لم يعرض فكرة التفوق على 
النصرانية أى الاستعلاء عليها , ولم يقدم هذا الفكر إلى الراهب . إن مولانا الإنسان 
قد تصالح وتوافق مع الإنسان الراهب من خلال النظرة الإنسانية المشتركة بينهما . 
وكان لمولانا فى هذا السبيل معرفة وثيقة يراهب وجزار أرمنى وشباب أرمنى خارج 
من الخمارة » وامتدت هذه المعرفة كذلك لتشمل أولئك النسوة اللائى يؤمن قوتهن عن 
طريق اليغاء عسى أن يهدين أحدا إلى سواء السبيل ولم يدر بخلده سوى السجود 
للإتسانية المتمثلة فى الإنسان , قهى يسجد للإنسانية والإنسان المثالى إما متسامحا 
وإما متناسيا ضعف الإنسان ؛ ولهذا السبب كانت جنازة مولانا بمثابة تاج الخلائق 
المتتسبين إلى مختلف المذاهب والديانات وكذلك الحاخامات والرهبان القرويين 
والمدئيين منهم على حد سواء ؛ يقول « علم الدين قيصرى 6 إن كل ثبى بحب 
أمته وكل ولى يحب مريديه » أما مولانا فكان محبويا من كل دين ومذهب وسائر 
الإنسانية جمعاء . 

إن أولئك المغللين بشتى الأغلال والأصفاد الذين لم يتسن لهم الخروج من داخل 
الدائرة الضيقة ؛ ما هم إلا زمرة من المساكين الذين أنشئوا ضريا من العداوة 
والبغضاء ضد من لا يفكرون بمشاعرهم أى يتعصبون لعلومهم ومعارقهم » إن هؤلاء 
وأوائك لم يتسن لهم إدراك هذا التفوق والسموق الذى لا تحده حدود »(") . أما 
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و هاسلوق “مدادة!! » قإنه لم يحلل هذه الأشياء كما ينيفى , إذ زعم أن شمس تبريزى 
قد تنصر وأصبح يسوعيا , وابتلع روح القدس داخل تفاحة وهو على فراش ا موت ' 
وهذه روايات سخيفة تثير الضحك والاستهزاء حتى لدى أصحاب القلوب المطهرة من 
الآدميين , وثمة روايات أخرى لا تعتمد على أى توثيق أى سند تاريخى قط » وهى 
روايات تتناول كذبة ملفقة برمتها وتدور حول ما يفيد بوجود راهب مدفون بجانب 
مولانا فى مقبرته ؛ وهم بهذا يعتبرون مولانا نصف نصرانى على أقل تقدير , 
والبعض الآخر يزعم بأن اسم الزوجة الثانية لمولانا يشبه كلمة رومية ويعتبرون « كره 
خاتون » زوجة مولانا رومية الأصل رغم أنها ابنة عز الدين عالى القونيوى وكانت قبل 
مولانا زوجة لشخص يدعى « محمد شاه » ؛ وهذا ادعاد منهم بالتأويل رغم علم 
مولانا بالرومية وتسامحه تجاه النصارى/!' ") , وما فعلوة لا يخرج عن كونه تنكيًا 
لجادة الصواب وحيادًا عن الطريق المستقيم ؛ ويحمل بين ثناياه خطاً رجل يدعى 
« هاسلوق » هو الذى حمله إلينا . إنها كلمات لا تحمل أية قيمة علمية ألبتة , بيد أنها 
يمكن أن تعير عن التعصب الدينى ليس إلا(" . إذا كان قد نشأ بين ظهرانى المولوية 
نفر من الأبيقوريين من ذوى التسامح والصفح الجميل لغير المسلمين فإنهم قد قبلوا 
الإنسان بصفته الإنسانية . وصفحوا عنه ناظرين إلى ضعفهم » وقد نشأت هذه 
الطائفة لكونهم أصحاب فكرة محددة وجدت بحسب المرتبة العلمية لأصحاب العقيدة 
وسائر الديانات الأخرى ونشعر فى هذا الصدد بضرورة التفوه بالقول الآتى ذكره لاحقا : 

قليل من الناس المتعلمين على دراية بأن هذه المنطقة من العالم التى تسمى 
« مملكة الروم » ما هى إلا منطقة الأناضول ؛ كما أن كلمة رومى تعنى الأناضولى » 
ولقد جاء مولانا فى معية أبيه من بلخ واستقر به المقام فى قونية » ثم ألحق لقظ رومى 
إلى اسمه بعد ذلك يسيب وفاة والده هناك . 

كما أن مولانا لم يستخدم هذه الكلمة لقبّا له أو مخلصا“') . ولكن ماذا نجم عن 
هذا الاستخدام ؟ لقد كان شرف أوغلو مؤسس شعبة الطريقة الأشرفية المنبثقة عن 
القادرية والمدقون فى « أزنيك » ( ت ١1559‏ م ) يذكر ياسم أشرف زاده وأشرف 
الرومى وياسمه الأصلى عبد الله الروملى كما يوجد صوفى يسمى بايزيد الرومى » 
وكانت القادرية ية منتشرة فى إستانبول وانشعبت منها شعية أسسها إسماعيل 
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الطوبسى ( 1715١ - ه٠١ 4.١‏ م ) واشتهر باسم إسماعيل الرومى . كان هناك شخص 
من المنتسبين إلى اليسوعية !'') وهى أحد رهبان الكنيسة فى الأناضول ؛ ووجدنى 
ذات يوم فى المقهى أمام المكتبة فى بايزيد ل" ؛ ثم ذهب إلى مكتبة بايزيد » وجعل 
يتفوه ببعض الأسئلة الدينية وأوصانيى به« مطهر جوكمن » مدير المكتبة , وبدأ 
الحديث وقال : أيها الأب المحترم , هناك تساؤل يقول إن مولانا أصبح نصرانيا , ثم 
لماذا كان يسمى بالرومى ؛ وظللت من فورى فى اجة من الحيرة والدهشة وكانت هذه 
الواقعة سببا فى إطالة الحديث فى هذا البحث إلى هذا الحد . هكذا نرى كم من نتائج 
تمخضت عن الروايات الملفقة التى سجلها « هاسلوق »“هدادةا! » . إن صاحب العقيدة 
الصوفية يظل فى أقل تقدير مضطرا إلى الاقتناع بعقيدة منبعثة من ذات نفسه تساعد 
على تقوية عقيدته الدينية وشد أزرها . وسواء قلنا أى لم نقل فإن المتدينين من هذه 
الزاوية يضطلعون بتشريع الدين الذائع المنتشر قبيل أديانهم » وسواء أفكرنا فى هذه 
المقولة أم لم نفكر فإن الشاعر الدينى سالف الذكر يترك فى الذهن اقتناعا يبشر 
بالشاعر الدينى اللاحق عليه » ونحن نرى نماذج كثيرة من هؤلاء فى الكتب المقدسة , 
بيد أن هذا الموضوع لم يعد له وجود بهذا القدر سالف الذكر . 

والسالك الدينى فى مضمار الدين يزعم أنه يبشر بصاحب الدين الذى يصنع 
هذه الطريقة بغية إثيات صدق وصواب الطريق الذى ينساق إليه ‏ وعلى هذا النحو 
فإن كلام الأنبياء ما هو إلا مجموعة من الأخبار المستوحاة من الغيب » ومما لا شك 
فيه أن هذه الواقعة تخدم المنفعة فى كل دين ومذهب . 


وإذا لم نقل إن الدين يكون بالسماع والنشوة والانجذاب والطقوس والشعائر 
والموسيقى والعقيدة الدينية والآداب فإنه يوجد فى هذه الموأوية ما يشكل مذهبا أكبر 
وعندما يقول الشاعر « وحدتى » هذا البيت : 


شب أسراره قمو قوم رسو باشلرى 


4147 


والمعنى : 


فإن كل أقوم الرسل فى ليل الأسسرار 

وف و نهنا نشيو الن منقة مدرجة ف كنت التاق المتتشرع 9 , 
قدم أحد أشراف المدينة المنورة إلى قونية إبان عصر سلطان ولد » وكان يعلق 
فوق رأسه طرف عمامة تنسدل حتى سرته كالمواوية » وقال سلطانه ولد : إن هذه سنة 
مولانا لم نرها لدى الشيوخ والأشراف الآخرين وأضاف قائلا : لقد سمعنا بلقب 
السيد من أجدادنا , وهذا مكتوب فى « معراج نامه » أى رسالة المعراج » ففى ليلة 
المعراج رأى النبى صلى الله عليه وسلم شخصا جميلا يعلق هذه العمامة تحت 
العرش . فسال النبى عليه السلام جبريل قائلا له أهذا الرجل من الأنبياء أم من 
الأولياء الصالحين : فقال جبريل : هذا روح وصورة محمد جلال الدين الذى ينحدر 
كلمن يكنا اتن :كن الصديق هتين الاعف وانسوف: ركفو يتفيف كلوقك 
وسيجلى أسرار القرآن » ولسوف يكون نموذجا لك فى زمانه . ولم يقتصر الأمر على 
هذا الحد ؛ فقد كان أسرار دده يتجاوز الحد فى هذا السياق زاعما أن مولانا كان 

يبشر بالانجيل إبان حقبة الرفاهية والرخاء للمولوية » وفى هذا يقول : 


مبشرا ولدى إنجسيل ايسجسره آييس سما عندن 
مسيحك رمزوا يماسى جلال الدين روميدر 


والمعنى : 
لقد بشسر من شعيرةالسماع إلى داخل الإنجيل 
وجلال الدين الرومى هو رمز وإيماء الملسيح 


ولكن عجبا ! أى آية من الإنجيل يقصد أسرار بهذا البيت ؟ من المتعذر التفوه 
يشىء جازم فى هذا السبيل , ولكن عيسى فى إنجيل يوحنا يتحدث عن قدوم المسلى 
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والمعزى فى البايين الرايع عشر والسادس عشر ( ١457‏ 510 ) حتى إنه يقول عنه 
إنه روح الحقيقة » ومن المحتمل أن يكون أسرار دد يقصد هذه الأبيات 1 


ولأسرار دده شعر هو غاية فى العجب العجاب ومنه قوله : 
أى مسغسبجهزيياأى جسان ودل عسيسى 
صبح أو لدى كسونش طوغدى كلدى دم اكدليسه 
بيبا مسال السيلون ومستشكده ع ايسان 
تاكنبيد كسر دوندن كلدى بوكجه يونا 
أى أمت نابينا واردر أولك شرح ص سارو ايأر 
بيك كسره طاليب جيقسون نكبت صويونه بابا 
بتبخاانه حستكده خط زلف ايدرتقس سي سر 
انجسيل بازا كنج هه كلم اههيوحنا 
بركسرواويت كلسه باصه قلامياكين 
كعبهايله اولور همسر بيت الصنم رومسه 
ناموس جل ايد اولدى امت بديد اولدى 
كلزار تهلي سد رأس جسبل فاساره 
روح بدر أعظم اولدى بوسس2ررههم ام 
آبينه قسدرتدر سرلوحه قساطبطابه 
مح وايتسددى اكاينم نور نظر وحدت ٠‏ 
دستكده قلم قالدى عسقلى شاسيرب لقا 
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رندان بنى يع قوب برجامايله ت اولدى 

بي منانهرز أولدى تبزينه دم موسى 
جيقدى عالم أحمد حشر اولدى جيهان تكرار 

زنارينى ايسكت ايت أى عابد رومانيه 
برنوره ولا يكس ربربحطرولور هرير 

نهملك أمريكانه ملك أفريقا 
بك ساق مع يه تيوق وباو انه اموس 

وصفيهه ايدوب الشاجان بوسر عيش 
تسبي حىايلردى عبد هياكلده 

بانغلم هه دوه باارك ون قطاره 
عشق زكريادن برش علهظهورايتدى 

نعت ايله طولوب كليتدى جسان وجكرحنا 
زخجير شكت اولدى ككاكللرينى يولدى 

مكه غم ايله دولدى فرديا أيدوب عزى 
الجزان يح الخال اعحيت اه اموا تر 

يا اأحمد يا محموديا سيد مولانا ١ض‏ +غ 4:2 ). 
والمعنى : 
يُاخادم الحانة اللجميل يا روح وفسؤاد عسيسسى 

أشرق الصبح وبسزغت الشمس بشفس عسيسسى 
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والإضقجلييل تحت إبطك والصليب فى يديك 
وأقبل هذه الليلة يونس من قبة الفلك الدوار 
جاه إلى الأمة العمياء صوت من الصحراء 
وغاص البابا وخرج ألف مرة إلى ماء المحن والبلاء 
إنه يفسر خط ذؤابته فى معبد الحسن والجمال 
ويكتب يوحنا الإنجيل فى كنز خفى مستور 
لقد جاء هذا | لجمسيل مسرة ووطأ بقدمه الطاهر 
واصبح بين صنم روما للكعسبة أخاشقيقا 
أصيح هناك نامسوس جديد وظهرت أمة 
ورأس جبل فاره هو روضةالتجلى 
3 روح الأب الأعظم مساوية للاين” 
وناموس القهدرة عنوانا لمتى 
ونور نظر الوحدة مس حاالأقنانيم 
وظل القلم ى يد لوقا الذى حير العقول , 
سكو انكاس أولاه تعتسي ةسون الكتازى 
ع ل د السرالخفى 
نبثق فى الوجود عالم أحمد وحشر الكون مرة ثانية 
نياع ايد روم سانيا حطم الزنار 
وابتسلابالتور وأص بح كل مكانا بحرا 
فلا هوملك أمريكاولا ملك أفريقيا 


و 
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وكان هناك سسا موسى المجدون قيل ألف عام 
ووصف روح الغسلام ع يس سى 

يسبح باسمهعند عب اها الهياكل 
بنتنلخنشدتملاةةهووه وبأ نا الناى 

وظهرت بارقتة من عشق زكليريا 
مفعمة بلمدح وذهبت إلى حبة الروح والفؤاد 

ونزعالذؤابهوحطمالأاقل لل 
وامستسلات مكة بالحزن وصرخ صنم العزى 

وأسرار دده فقير البال إلى إحسانك محتاج 
يا أحمديا محمد يا سيد مولانا (ص )14١- 5١‏ 
إن اسم يونا دلا الذى ورد ذكره فى البيت الثانى من هذه الأشعار يحتمل أن 
يكون هى جوتوس 0205ل من أنبياء بنى إسرائيل » وفى البيت الثالث إسداء نصح 
التبى يحيى للناس فى الصحراء وعلى مقربة من ملكوت السماوات » ويشير كذلك إلى 


تعميد النبى عيسى عليه السلام ( انجيل متى ٠‏ الباب الثالث » انجيل مرقص ١‏ » 
انجيل لوقا ' , انجيل يوحنا ١‏ ) . 


أما المصراع الثانى من البيت الخامس فإنه رومى ؛ أما يوحنا الذى ورد ذكره 
فى البيت السادس قهى من أصحاب الأتاجيل ومن حوارى عيسى عليه السلام أما 
كلمة فاره 58:8 الواردة فى البيت الثامن فموجودة فى التوراة وتعنى مكة أى صحراء 
قاران التى بشرت إبراهيم بأنه سيكون له أمة من سلالة إسماعيل عليه السلام ٠‏ وقد 
ورد ذكر هذه الكلمة فى التوراة ( سفر التكوين ج ١‏ , ؟١‏ -١؟)‏ 1 

وثمة إشارة إلى التظيث واردة فى البيت التاسع كما أن اسم متى الذى هو من 
أصحاب الأناجيل أما اسم « ديى انجه سالموسى » الوارد ذكره في, البيت الرايع عشر 
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فمن المحتمل أن يكون هو التلمود الذى شرح التورأة ٠‏ بيد أن اسم عيسى الموجود فى 
نفس البيت فهو غاليا ما يكون هو آبسالوم الابن الثالث لداود عليه السلام ؛ وكلمة 
عزى الواردة فى البيت الذى يليه قهى اسم أحد الأصنام التى كانت قريش تعبدها 
قبل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم : وتفهم من هذا أن أسرار دده كان شديد 
الانشغال بالتوراة والإنجيل كليهما : وهو يشير إلى مولانا كلما قرأنا بعض مواضع 
من كتايه ؛ ولريما كان يحذق الرومية مثل مولانا » وعسى أن يكون علمه بالرومية 
سيبا فى إقامته بمنطقة « غلطة » (*") , 


آثار العقائد القديمة فى المولوية : 


تأسست المولوية إبان عصر سلطان ولد ثم انتقلت بعد ذلك إلى عصور التكوين 
والانتشار وذيوع الصيت يدءا فى القرن الثالث عشر الميلادى حتى أواخر القرن 
الخامس عشر , وكانت هذه الحقبة تنم فقط عن الفلسفة الواقعية المتسامحةلمولانا عن 
طريق رؤيته الواسعة للدنيا ‏ ثم ما لبثت المولوية بعد ذلك أن اصطبغت بصبغة أخرى 
بعد القرن السادس عشر وتجلى ذلك فى الطقوس والشعائر والآداب المتأثرة بالمدرسة 
الصوفية الخالصةل'") ؛ والمعبر عن البيئة التى تحيا فيها بعقيدة دينية تتوسل فيها 
بالسما ع والوجد والشتغر والوسيقى + هذا وتستطيم أن تجد آثارا كغيرة من الأعراف 
والتقاليد مستمرة من جيل إلى جيل على مر الأحقاب والأدهار . 

إن احترام الموقد وتوقير المطبخ المقدس عند المولوية هى ولا ريب تعبير عن عادة 
موغلة فى القدم , فكوكب أورانوس 7(" الموجود فى اليونانية وفى العقيدة الهندية 
والإيرانية القديمة » يعنى أن السماء هى أعلى الموجودات الإلهية جميعها » وأن 
الشمس هى عينها والنار ولدها الذى يتجلى على شكل برق » ثم يأتى بعد ذلك مترا 
8 فى الفارسية الذى يدخل على شكل شمس , وهو أبوللى ('') عند اليونانيين , 
وأبوللو هذا يسمى ياسم فابوس عن أهل روما وهى ممثل الأدب المقترن بالفنون 
الجميلة » وهو يظهر على شكل الشمس فى الكائنات , 
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ويوجد كذلك عطار :هاه فى الآفستا الذى ينتقل فى أشكال عطارش 81858 وهو 
عطور +دةة على التوالى فى اللفة البهلوية » وآزر وآدر فى الفارسية يأتيان على شكل 
عطار وآتاش لود ى , :اه أما آتش 8:65 واديش 2015 فهى علامة على الكلمة الداخلة 
على شكل آتش بالتخفيف , أما فسته 8:وه/ا فهى ممظلة لموقد النار المقدسة المقترنة 
بالفضائل العائلية , وثمة علاقة بين كلمة فستا هاده/ وكلمة هستيا 808ه!! فى اليونانية . 

أما معبد فسته 68:8 فى روما فقد أسس بناءعلى قدسية النار والموقد على وجه 
الخصوص . انظر فى هذا الصدد ( كتاب دكتور محمد معين : مازده يا سنه وتأثير 
اون در أدبيات باريسى - أحد نشريات جامعة طهران ١١151‏ - شمس هجرى - 
مطبعة الجامعة . ص /ا - 18٠ - 184 - 71١‏ ) ويوجد مثل هذا التشابه كذلك فى 
الأساطير الإيرانية واليونانية , والوقوف عليها يجليها . فكلمة دبير فلك فى إيران 
« تير عطارد »كاتب السماء . وهى هرمس 9" اليونان . ومار جريوس روما . 


أما تاهيد ( كوكب الزُهرة ) فهى آفردويت إله العشق . ومريخ طاءمالا أى بهرام 
فهو آرس 8:6 ( وفى اللاتينية مارس 838:6 ) » وكيوان «#الاه»! تعنى زحل » 
وساتورنا 5/دة5 , ويسير هذا التشايه على هذه الشاكلة . بيد أن هذه العقيدة كانت 
معتمدة على أسس منطقية تشبه فى هذا سائر العلوم والمعارف فى العصر الوسيط » 
وقد تخمرت هذه الأسطورة وانصهرت فى إيران » ثم ما لبثت أن ظهر علم فلك غريب 
متمخض عن منطق أرسطى وطريقة بطليموس . 

ولكن أكانت إيران أو اليونان هى الأساس فى هذه.التشابه ؟ وهل اقتبست أسس 
ومبادىء الاقتناع بالأساطير من الهند القديمة ؟ أم أنها انتقلت مع الإسكندر إلى إيران ؟ 

ورغم الإشارة بأن الرأى الثانى وآه ضعيف ؛ فإننا سوف لا نتدخل فى مناقشته 
فى هذا السياق لأن هذا خارج عن إطار الموضوع الذى نحن بصدد البحث فيه . وبعد 
هذه الإيضاحات المقتضبة ندرك من فورنا أن النار كانت مقدسة منذ أحقاب وأدهار 
موغلة فى القدم وهى منسوبة إلى السماء وأن المطبخ والموقد كليهما هما موطن النار . 
وهما مكان مقدس . وكانت المزدكية من الأديان التى تقبل عبادة إله واحد » ومن ثم 
فإنها شرعت قدسية الشمس والنار كليهما . 
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كان معبد بوذا فى واقع الأمر موجودا فى بلخ بين معابد النيران المعتيرة والمعتد 
بها » وكان يوجد كذلك معبد « تويهار » وفى معبد زرادشتى عظيم حظى بشهرة 
عريضة من قبل زمرة كبيرة من الشعراء والمؤرخين ( انظر : ما زاد ياسنه : ص 72© , 
726 , /3"0 ) , أما بلخ فهى واحدة من أهم المراكز الثقافية . 

وإذا كانت عقيدة تقديس النار والموقد تقدم للغة كثيرا من المجازات الجوهرية 
الأصيلة ؛ فإتها أيضا ذات مضامين جمة فى مضمار الأدب . وعلى كل حال فإن 
العشق يشبه دائما بالنار » ويتأثير المزدكية دخلت طائفة من الألفاظ مثل : معيد 4اطنالة » 
وتعنى زرادشت » وأتشكده بمعنى معبد المجوش . ومغبجة ونهدودة بمعنى الطقل 
المجوسى » وييرمغان بمعنى صاحب الخمارة » ومع ولاثة بمعنى مجوس ؛ ومى إلا 
بمعنى الخمر , ثم انتقلت بعد ذلك ألفاظ إلى التركية مثل كلمة :20و بمعنى ملحد أو كافر , 
وألفاظ أخرى مثل جبر :900 المستخدمة فى حق النصارى على وجه الخصوص والتى 
تعنى عابد النار أومن هو على دين زرادشت ؛ وثمة مضامين متباينة تصاغ بهذه 
الكلمات وتبوآت مكانا فى الأدب الإيرانى القديم ‏ ثم انصهرت فى بوتقة العناصر 
الإسلامية مُعضّدة ومؤزّرة بالعناصر الأسطورية » ويهذه الصورة انبثق فى الوجود 
أدب قومى إنساتى . 

لقد اهتم التصوف كثيرا بعقيدة وحدة الوجود قابلا إياها عن طريق وسائل 
العشق والنشوة والانجذاب والموسيقى والرقص والشعر وتطهير الروح ؛ وأضاف إلى 
كل هذه الألفاظ معتى واحدا منفردا ألا وهى المعنى الصوفى ؛ وعلى هذا يكون معنى 
بير مفان » وبير خرابات ( صاحب الخمارة ) هى المرشد الحقيقى الكامل , وهذا يعنى 
أن القطب أو المُعْ ود/ة هى من يقبل عقيدة وحدة الوجود وهو الشخص المتحقق فى 
هذه العقيدة : أما مغبجه وسالك فإنهما يعنيان ذلك المسافر المرتحل الذى يدمن 
الرحلة ويكابد مشاقها العملية القعلية والخلقية الروحية بغية الوصول إلى الحقيقة 
وإدراك كنهها : أما آتشكده ( معبد المجوس ) ومى خانة ( خانة الخمر ) فالمراد بهما 
المكان والفؤاد اللذان يعثر عليهما المرشد , ثم يبداً الذهاب بعد ذلك إلى إدراك معانى 
العشق والصقاء الروحى الحقيقى . هكذا كان تقديس صاحب النار والموقد قد بلغ 
هداه فى الماضى الغابر السحيق ؛ ووجد هذا التثثير فى المولوية عن طريق هذه 
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المثرات جميعها . أما المطبخ فإنه يعنى المعبد المقدس الذى ينضج فيه السالك 
بالخدمة حتى يبلغ درجة النضج والاستواء والكمال . وكلمة ( أتش باز ) أى المؤثر 
والمحرق فإنها تعنى ذلك الموقد الموجود فى المطبخ أى مقام الولى » وهى فى العادة 
محراب المعبد القدسى ومن ثم فإنه لا يعنى ذلك الرجل الذى يطهو الطعام » إنه الذى 
يطبخ السالكين وينضجهم ويبلغ بهم أوج درجات الكمال ؛ وعلى هذا فإن اصطلاحى 
« أجيجى باشى وآشجى » يطلقان على معنى المرشد , أما ( قازانجى ) أو متعهد 
المرجل فهى الوكيل العام للمرشد . أما « أشجى » أى الطاهى ؛ فإنه عند البكتاشية 
يتمتع بميزة خاصة فى التكية » حيث يكون مسئولا عن المطبخ وكثيرا ما تناط به مهمة 
الإرشاد الصوفى , وثمة شىء آخر يسمى ( الحضرة ) فى منزل الشيخ الصوفى عند 
البكتاشية وهى تقابل ما يعرف ( بالحضور ) عند المولوية » وهذا يعنى أن الشيخ 
الطاهى إن كان فى تكية حاجى بكتاش فإنه يكون بعد ذلك شيخا مثله فى ذلك مثل 
شيخ المطبخ » وعليه فيكون أعظم وأكبر من سائر الشيوخ الآخرين , ويكون كذلك 
مرشحا لمنصب شيخ الطريقة ويوجد فى مضمار الطقوس الدينية البكتاشية كذلك 
مقام المشيخة الذى يخص الطاهى سيد على سلطان » كما يوجد الموقد كذلك فى 
الميدان!") . أما الامتناع عن الحديث إبان الطعام عند المولوية فإنه يذكرنا كذلك 
بالامتناع عن الحديث أثناء الأكل فى العقيدة المزدكية ‏ وإن وجود المترجم وجامع 
الناس إلى الصلاة وإقامة المائدة عند كل من المولوية والبكتاشية هى من الشعائر التي 
لها نظير عند أتباع زرادشت : كما أن تقديس نار المجوس واستحمامهم عند أكل 
الطعام يتم بترنيمة خفيفة دون فتح شفاههم » وهو يشبه كثيرا الأدعية التى يدعون 
بها بصوت خفيف جدا ( مازديسانه : باج وزمزمه ص 57> - /اه” ) . وفى الحق 
فإن خرقة التصوف فى رأينا وكذلك النطاق الممنطق حول الخصر والمسمى « شد » 
عند أهل الفتوة هى من الشعائّر المقدسة عند الزارادشتيين » وهذا النطاق مأخوذ من 
الضآن ومجدول من اثنين وسبعين حبلا » وثمة خرقة أخرى تسمى « سدرة » وتؤحذ 
من قمصانهم , ويتولى المتعهد إلباس الشاب القميص عند المزدكية ‏ ويمنطقة 
بما يسمى « قوطسى 58د » حول خصره , ثم يُسلك فى سمط ما يسمى أحسن 
المتديتين » . ثم ما يليث أن يولد روحيا للمرة الثانية » ويعد هذا بالنسبة له بمثابة مولد 
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حديد . أما القوسطى فيريط على هيئه مشدودة عند أرباب الفتوة ؛ ويسمى عند 
البكتاشية« تيغ بند » أى السيف المنعقد , وعند المولوية « ألف مد » وهى حزام من 
اللباد » أما الخرقة فهى عامة لدى الصوفية أجمعين ولاوجود لها عند أهل الفتوة ( انظر 
تفس الكتاب . ص ”4؟ - 707 ) أما ما يعرف عند المولوية والبكتاشية بشعيرة 
« عين جمع » قهى لحظة المحبة وهى تعنى وجودالشىء المسكر , وإذا أمعنا النظر مليا 
فى العناصر الأساسية للموسيقى والمصباح فى طقوس كلتا الطريقتين ألفينا أن هذه 
الكلمة « عين جم » ما هى إلا تحريف لكلمة« عين الجم » أى التفكر الصوفى : 
ويمكننا القول إنها مقتبسة من« آيين جمع » أى شعيرة الجمع وهذا احتمال أشد 
قريا من الحقيقة . أما عدم دخول السمك فى مطبخ المولوية فراجع إلى وجود تأثير 
فلسفة الأطباء فى هذا السبيل , وهى اقتناع نش عن المرحمة والشفقة التى يحس بها 
حيال النفس والروح » ولريما يحمل كذلك تأثير الديانات الهندية القديمة . كما أن 
تكوين كثير من الأسماك العظيمة فى البحيرات والنهار الموجودة فى المناخ الإقليمى 
هى ذات رائحة مطحلبة , وفى النهاية فإن عدم التعود على أكله له تأثير فى هذا 
السبيل ‏ ومن المحتمل كذلك أن أكل هذا المخلوق من الأشياء النادرة جدا إبان تلك 
العصور المبكرة وهذا مما لا يرد على الخاطر كذلك . بيد أن الثابت الممقق أن عدم 
أكل السمك بعد ذلك قد تأصل فصارت له جذور ضارية بأطنايها فى الآراء والمعتقدات 
الصوفية واصطبغ كذلك بصبغة نصية جازمة . ويتوجب علينا كذلك أن نقول فى هذا 
الصدد ما يأتى : إن السمك لم يدخل مطبخ البكتاشية , ولم يأكلوه ألبتة لأنهم كانوا 
يؤمنون بالتناسخ : وعندهم أن السمك يكون أسفل صورة » وهذا يعنى أنه أدنى 
وأصفر شكل يلف الكون ويحيط به من كل جانب » وإن الغرقى فى طوفان نوح لم 
يكتسن لهم النجاة من الحالة التى كانوا عليها , وهؤلاء يرون أنه إذا أكل السمك 
الأشياء الخارجة من البحر فسرعان ما تُغلق الفيوضات الروحية والخلقية للإفسان . 
لا جرم أن هذا اعتقاد جد غريب ٠‏ وإننى لأسميه بقراءة الطالع وضرب الرمل 
والتنجيم ؛ وهناك كذلك من يشتغلون يمعرفة القيب والاطلاع بأشياء تافهة لا 
وجود لها » أو يقرءون التعاويذ على المرضى 2" , 
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الهوامش 


)١(‏ إذا كان تعبيره علماء الرسوم » يستخدم قى حق العلماء الأرثوذكس من قيل أرياب الطرق 
الأخرى » فإن هذا الاصطلاح يخص المولوية أكثر وأكثر . 

(؟) توجد معلومات جد مهمة فى كتاب « ولايت نامه » لأوتمان بابا ؛ وذلك قى شأن العلاقة المؤكدة 
الثابتة للسلطان الفاتح بالحروفية . وتكتب الشقائق عما كان من استمالة الحروفية للفاتح , مما جعل محمود 
باشا يُعلم فخر الدين عجمى هذا الوضع . وذات يوم اختباً فخر الدين عجمى فى منزل محمود باشا » وقدم 
شيخ حروفى ٠‏ وعندما تدخل فى مناقشات مناهضة للشريعة لم يستطع فخر الدين التحمل فقخرج من المكان 
الذى يختبئ فيه وشرع بكيل السباب والشتائم للشيخ الحروفى . ولما هرب الشيخ الحروفى وذهب إلى القصر 
تعقبه قخر الدين وركض فى إثره وجعل يصيح فى حضرة السلطان قائلا بار - بار وفى الثهاية احترق هذا 
الدرويش المسكين فى معية حروفية آخرين فى مصلاة كانت بمديئة أدرنة حتى أن لحية فكر الدين عجمى قد 
احترقت إيان نفح النار ( إستانبول - المطبعة الأميرية ١74‏ ه - ص 27 - 87 ). 

وقد تحدث حامدى عن تحريق الحروفية فى إحدى قصائده التى كتبها للسلطان محمود ياشا فى 
ديواته الفارسى ( كليات ديوان مولانا حامد - طبعة البروفسور اسماعيل حكمت ارتيلان - إستائيول - 
مطبعة التعليم القومى 1444 - . ص 584 ) . وتوجد كذلك معلومات مهمة وردت فى تاريخ نيشانجي وتتصل 
بتنكيل القلندرية إيان عصر السلطان القانونى ( إستانيول - المطبعة العامرة . سنة ١59/4‏ ه - ص 574 - 310 ) , 

(؟) توجد وثيقة ذات قيمة عظيمة مؤرخة بتاريخ 16٠.‏ ه - 1١87‏ م تدور حول اضطلاع الحمزية 
بتأسيس الدولة وتعيين ضابط النظام ووزير المالية ورئيس قاضى العسكر والوزير والسلطان من بين الحمزية 
التابعين لحمزة بالى ؛ وعثر على هذه الوثيقة ه طيّب أوقج » أحد أساتذة كلية الإلهيات يجامعة أنقرة ؛ وقدم 
إخطارا بذلك إلى مؤتمر المستشرقين الذى اجتمع فى إستانيول سنة 190١‏ م , واننى لأقدم جزيل شكرى 
وامتتانى لفضله بتقديم هذه الوثيقة إلى ٠‏ أما اسم قاضى بوسته بالى فقد مر ذكره فى هذه الوثيقة : ولقد 
ظهرت هذه الواقعة برمتها بين ثنايا السيرة الواردة فى ذيل الشقائق ( ص 787 ) . وبدون منيرى 
البلجرادى فى كتايه الممسمى « سلسلة ال مقربين ومناقب المتقين » أن حمزة يك استشهد قى عام 11١‏ ه 
( السليمانية » شهيد على باشا » دورية رقم 5414 ؛ الرسالة ‏ وتتضمن أوراق الدورية من ص ١40 - ١‏ ) , 
وتبحث فى شخصية حمزة بك من ص 175 - 1١51‏ 

(5) كانت الدولة فى حالة شديدة من التعب والإعياء ؛ وتسبب الشتاء فى تفريق الجيش وتشتيت جمعه 
مرتين فى ارضروم ؛ وفى ذلك الإبان كان أباظة يتوسط فى العلاقة مع إيران : ومن ثم أصبح واليا على 
البوسنة ثم على سلسترة إبان عصر مراد الرابع , ثم قتل فى نهاية الأمر سنة ١7174‏ ٠وإن‏ أصدق معلومات 
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تتصل بهذا العصيان والجيش المأمور بسحق هذا التمرد تلك التى أوردها كاتب جلبى فى مذكراته » وثمة 
تواريغ أخرى تعد مصدرا قى هذا السبيل ( انظر : ج ؟: إستانبول - مطبعة جريدة الحوادث سنة ١741‏ , 
ص ١8-15ه-84.١1-1١1١١ا-‏ كا١ا).‏ 

(0) شرع جودت - ج ١1١‏ .ص 4ه . 

(7) شع فى استخدام هذا الاصطلاح ليطلق على الثمانيين الشبان الذين كانوا يرغبون فى التجديد 
والتغريب يعد عام 14814 م ( المترجم ) . 

(1) الإييقورى : نسبة إلى الفيلسوف الإغريقى أبيقور وهو الشخص غير المستمسك بالعرف 
أو بالقواعد والسلوك المرعية ( المترجم ) . 

() للمزيد من النزود بمعلومات أوفر بيشأن هذه البحوث : انظر فى ذلك ٠‏ تكية المولوية فى ينى قابى » 
ص : /ا/ا١ 1١5.‏ ,نص "5١ - 55١‏ , 

(9) نعت هؤلاء الأشخاص بأنهم من أرباب المفسدة , ومن ثم فإنهم قد تم نقيهم إلى ٠‏ بتليس » 
ووضعهم تحت المراقبة السرية للامن ٠‏ وكانوا يقيمون داخل الولاية منقصلين عن بعضهم البعض , وهم دائما 
تحت أعين المراقبة الأمية . وقد اضطلع محمد كمال أحد كتاب القصر بتوقيع رسالة فى ؟7" أغسطس 
ه تتعلق بإرسال صحيفة مدة شهرين اثنين تتعلق بحقوق المنفيين الذين كانوا فى معينهم ‏ هم كتبت 
رسالة إلى بتليس وتلقى ردا عليها : انظر : أرشيف مجلس الوزراء ( أوراق يلديز - دفتر لجنة التصنيف , 
سجل 58 , رقم 7041 ) . 

. 8186 ويعرف فى التركية بامس‎ ٠ جمع معول : وهو سيف مستقيم مستدق الرأس ذو حدين‎ )٠١( 

. 741 انظر : مولانا جلال الدين ت- الطبعة الثلاث ص‎ )١١( 

. هاء ص ؟5؟‎ ١515 ترجمة الشقائق النعمانية : إستائيول - المطبعة | لعامرية سئة‎ )١1( 

. 5١ - " انظر ما ورد بشأن سلالة مولانا جلال الدين - الطبعة الثلاث . ص‎ )١7( 

)١4(‏ انظر ما ورد بشأن الأعراف والتقاليد التى انتقلت من أهل الفتوة إلى أهل الأناضول عبد الحق 
جلتبارلى : جماعة الفتوة مصادرها فى الأقاليم الإسلامية والتركية ( جامعة إستانبول - مجلة كلية 
الاقتصاد - ج ١١‏ , عدد : ١/ك//"‏ ه5١1‏ , ص ” - 05غ , ٠١١-٠٠١‏ على وجه الخصوص ٠‏ 

. 3١5 ص‎ ١ تاج التواريخ : ج‎ )١١( 

(17) انظر مقالتنا فى : مجلة كلية الاقتصاد : ص 8١‏ - 47 , 

)١7(‏ ثمة أفكار مفصلة فى المقالة التى تحمل عنوان « تقليد السيف للسلاطين » الواردة فى كتاب 
« دراسات فى اليكتاشية » الذى وضهه )إهنا!/1138- . *] » وهى أفكار مطابقة لفكره تماما ؛ وفى نفس الوقت 
فقد كان هناك تقليد شيخ المولوية السيف للسلطانين محمود الثانى وعبد الحميد ؛ وكان يعهد إلى نقيب 
الأشراف والشيخ المولوى الموجود فى إستانيول بهذه المهمة فى حالة عدم وجود الشلبين فى إستانبول ؛ أما 
المعلومات التى أوردها “0ناو8!! بخصوص تقليد شيح مولوى السيف لعيد الحميد فهى خاطئة على وجه 
العموم ((ص ١180-١١‏ ) . 

(14) هو لقب رسمى يستخدم فى حق الشيوخ ( المترجم ) . 
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(15) أحد أحياء إستانبول ويه أكبر سوق تجارى وأشهر محطة للسكك الحديدية ( المترجم ) . 

)٠١(‏ هى منطقة سياحية بها المسجد العظيم ذى المآذن السبعة الذى شيده السلطان أحمد » ويعد أحد 
المعالم السياحية فى إستانبول : ويؤمه السائحون طوال العام . ( المترجم ) . 

)7١(‏ لأجل فهم أكثر , اقرأ هذه البحوث « المبحث الثالث من القسم الثانى لكتاب : مولانا جلال الدين 
الطبعة الثالثة ص 11 - 1481 , البحث الأول من القسم الشالث ص ٠ 145-19١‏ واقرأ على وجه 
الخصوص : صحائف هذا القسم من ص 5١١ - 1١9١‏ . 

. ١76 انظر : مولانا جلال الدين . الطيعة الثالثة . ص‎ )١0( 

('؟) انظر : هاسلوق اهنااة8!! ٠‏ بحوث فى البكتاشية » ترجمة : رجب خلوصى :ص 184١ - ١78‏ . 

(5؟) المخلص : هى اسم مستعار يتخلص يه الشاعر فى شعره : وليس اسمه الحقيقى ( المترجم ) . 

(0؟) اليسوعى : عضو جمعية دينية للرجال أسسها القديس أغا طيوس ليولا » عام 16174 م ( المترجم ) . 

(11) ولنترك جانيا ما يبشر به كل عن التبى الذى سيأتى من بعده , وإن انتظار المهدى المنتظر فى 
الإسلام قد أظهر إلى حد كبير كثيرا من مدعى المهدى ( انظر : مولانا جلال الدين : الطبعة الثالثة : ص 
4 )ء وقد ظهر هذا الإدعاء كذلك محمد شيرازى ( ت 1865١‏ م ) ومؤسس الطريقة البايلية فى العهود 
المتأخرة , أما بهاء الله واضع الديانة البهائية ( ت 185١‏ م ) فكان هو المهدى فى مواجهة أهل السنة , 
والمسيح هو المهدى فى مواجهة النضارى ؛ أما الحسين رضى الله عنه فقد اضطلع بدور فى ظهور روايات 
بعد المهدى فى مواجهة المسلمين الشيعة , وللوقوف على الأحاديث الكاذية التى تشرح ما ذكره مؤسسو 
المذهبين الشافعى والحنفى وتسبوها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم : انظر فى هذا ( السيوطى »: اللآلىء 
المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة - مطبعة مصر الأدبية ج ١‏ » ص /1ا7؟ - 73158 ) , 

(0؟) لا ذكر للشاعر وحدتى عند أسرار دده ٠‏ ويسجل « عهدى » أن وحدتى هذا منسوب إلى « يتى 
بازار » التايعة للبوسنة ؛ وهى عالم عارف مطلع يحقائق القارسية ؛ سالك لطريق فضل وكان يملك حبا أيديا 
سرمديا . وهذا يعنى أته متمذهب بالمذهب الحروفى ؛ وذهب فى سنة 3145 ه - 48/ا١١‏ - 151/3 م إلى 
بغداد وزار الأثمة ثم مر بالبصرة فى طريقة إلى الحجان ؛ ثم أصبح كاتب الديوان للوالى محمد ياشا وذهب 
بعد ذلك فى معية الباشا إلى الروم يعنى إلى الأناضول ؛ وهذا هى البيت الأخير لإحدى غزلياته التى اقتبسها 
عهدى : 

آهل فضلك آباغى طويراغيز وحدتى به .. طرز شعرم نه أوله باقيدن أواورسه لحكم 

وال معني : نحن لقدم أهل الفضل ولوحدتى .. ماذا جرى ل أن طرز شعرى أشد أحكاما من ياقى 

وهذا يدل على أنه كان موجودا فى إستانيول وعرف الشاعر « باقى » ( مكتبة جامعة إستانبول -. 
المخطوطات التركية ؛ ١70 , ”1١5‏ 8 الحاشية ) ؛ أما الغزل الموجود فى المتن فقد ورد ذكره فى الدورية 
الكائنة بمكتية اورخان والمدونة تحت رقم ١7٠‏ , وهذا هى البيت الثانى من هذه الفزلية : 

خرج أخضر ده ده روك حضرت مولايه بى 8.. طورمه دشر دخى دوائر أوستونه يولدا شلرى 

والمعنى : انظر لمولانا فى هذا القلك الأخضر :. فلا تقف فرقفاء الطريق يدورون حوله 

والشاعر وحدتى مدفون خلف مقيرة رسوخى فى التكية المولوية فى « قوله قابى » الموجود فى غلطة 
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يجانب رفيقة علاء الدين دده الخليفة المولوى الذى كان يرتدى قلنسوة غير ملفوفة على شكل سيف : وعلى 
شاهد قبره نقوش تشبه الخط الديوانى » وهى محفورة ومكتوب عليها ما يأتي : 

عرضه عشقده حضرت مولانه بى .2< طورمه دك دخى دوثئر أوستنه يولدا شلرى 

المعنى : إن حضرة مولانا موجود فى ساحة العشق :. فلا تقف فرفقاء الطريق يدورون حوله 

وعلى شاهد القبر مطلع الييت الثانى لغزلية باقى الذى يقول فيه : 

مستدام أوله فناقيونك أوباشلرى <. كيم أولور بربرى بولنده فدابا شلرى 

والمعنى : فليدم اوياش بئر الفتاء . فمن يكون فى هذا السبيل رأس الفداء 

وإذا فكرنا مليا فى هاتين الفزليتين الفيناهما نظريتين لبعضهما البعض . ولا سبيل إلى انتحالهما 
أو توارد الأفكار فيهما , ومن ثم فإنه يتوج الحكم بأن البيت الثانى فى غزلية باقى قد اختلط بغزلية وحدتى . 

أما ديوانه وحدتى فإنه مدون تحت رقم 46 بين ثنايا كتب هاشم باشا فى مكتبة سليم أغا الموجودة فى 
أسكودان ٠‏ ويفهم من أشعاره بجلاء تام أنه جعفرى ذو عقيدة حميمة صادقة مع الحروفية . كما يوجد كذلك 
فى الديوان البيتان اللذان اقتبسهما عهدى ( ص ”١‏ , 5" ) . كما أن الفزلية السالفة الذكر مكتوبة كذلك فى 
تقس الديوان ( ص 77 , 184 ) . وخلاصة القول أن وحدتى هذا فى وحدتى الذى مر ذكره عند عهدى . وقد 
توفى عالى دده فى اليوم الثالث من شهر جمادى الأولى لسنة 11١‏ ه ( 15417 م ) وكانت له عقائد حروفية 
نحو النزّعة العلوية المتطرفة مثله فى ذلك ديوانه محمد جلبى ويوسف سينه جاك اللذين كانا فى عصر مولوية 
شمس ؛ وثمة احتمال آخر أن يكون عالى دده فو خليفة ديوائه محمد جلبى نظرا لقلنسوة السيق الكائنة على 
شاهد قبره . 

(4؟) يتوجب عليئا القول فى هذا الصدد : أن أسرار دده لم يكن معتنقا للنصرانية , كما أن أباه 
أحمد بى زيان وحده حسن أمين عثمان كما هو معلوم من خط اليد الوارد فى صحيقة ٠١8‏ من ديوان 
سلطان ولد المسجل تحت رقم ١4‏ بالقسم الملحق بكتب حالت أفندى يمكتبة السليمانية . 

(9؟) انظر : مولاثا جلال الدين الطبعة الثالثة : ص 3١-١١‏ , .159-11 , 

.) هو إله إغريقى : سايع الكواكب السيارة ( المترجم‎ )1٠( 

(١؟)‏ أبوللى هاادم8 إله الشعر والموسيقى والجمال الرجولى عند الإغريق ( المترجم ) . 

(؟؟) عطارد : هى رسول الإلهة وإله التجارة والفصاحة والمكر واللصوصية عند الرومان ( المترجم ) . 

(9؟) إلهة الحب والجمال عند الإغريق ( المترجم ) . 

(5؟) سوف نشرح كل هذا بإسهاب فى كتابنا الذى سيصدر قريبا والذى يخص البكتاشية وتاريخها . 

(0؟) الخواص : علم يذكر بخواص الآيات والأسماء الإلهية فى القرآن ٠‏ وهى أذكار مفسرة مشروطة 
على نحى معين ويتتاول علم الخواص رياضات روحية عن طريق هذا العلم ويسخر الجن روحانيات ؛ أما 
الوفق فهى علم كتاية الأيات والأسماء الإلهية بالأرقام . ويعتقد أن هذه الاشكال توصل إلى الرغبات والآمال » 
أما جفر الغيب فهو علم المعرفة . وثمة اقتناع بأن هذا العلم يتلقى المعلومات من الأشياء التى تكون فى 
المستقبل عن طريق الجمل المستنبطة بالحروف من الأرقام ٠‏ والزمل يأتى من الجمل المرتبة بحروف مستخرجة 
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من نقطة ساقطة على شكل معين , وهو علم أصول معرفة الأشياء التى تخص ما يحدث فى المستقيل ( انظر : 
كتبا طاشكبرى زاده : موضوعات العلوم : ترجمة : أ غلى كمال الدين محمد إستاتبول - مطبعة أقدام 
12375 ها هل ١‏ ,ص 781 , لالا8 8.5 , /8اغ - .47 , ولا سيما الفصل المعنون بالعلوم الخفية 
والعلوم الغربية . 
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الفصل الرابع 


الطرق ذوات الصلة بالمولوية 


المولوية والبكقتاشية - المولوية وأهل الفتوة - المولوية والملامية - المولوية 
والحروفية - المولوية والخلوتية - المواوية والنقشبندية - المولوية والجلشنية . 


المولوية والبكتاشية : 


انبثقت الطريقة المولوية من الخراسانية يعنى من الملامية » ومن ثم فإنه يتوجب 
علينا الاضطلاع بالبحث عن علاقة المولوية بسائر الطرق الصوفية الأخرى ودرجة 
هذه العلاقة وذلك حتى يتسنى لنا تحديد كنه قيمتها ومنزلتها الحقيقية فى حياتنا الفكرية . 

ولقد فصلنا القول شارحين كيف كان المولوية يعتدون بالطرق الصوفية الأخرى 
ويحتفون بها أيما احتفاء وكيف كانت الطرق الأخرى ترى المولوية وتوقرها وترعاها 
على شاكلتها متلقية الفيوهضات من نفس المنبع » ومن المتعذر ألا يكون للمولوية علاقة 
ثابتة بالطرق الصوفية التى كانت مشكلة مؤسسة أنذاك ‏ وتأتى البكتاشية فى صدارة 
هذه الطرق جميعا . 

فالبكتاشية طريقة مؤسسة باسم حاجى يكتاش المتوفى 179ه - ٠17١م‏ والذى 
كان معاصرا لمولانا قبيل وفاته بعامين اثنين ( أنقرة - مكتبة المعارف - كتب حاجى 
بكتاش - دورية ٠١77‏ / ه - وثيقة رسمية مخطوطة ) , 
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مولانا جلال الدين - كان قد قتل فى تمرد « بابى » . كما كان هى الخليفة الخاص 
بايا إلنامن +.وهو نوف غارف لا ينع سبيل قزود الشبرية واحكامها. . 

وم يع حاص خافن إلن منولانا فزويكنا بس نابا إستحق لنساله سنؤالا 
يقول فيه : 

« إذا وجدت الحقيقة فلم هذه الضجة التى ألقيت يها إلى الدنيا ؟ وإذا لم تجدها 
سمع الغزل المستهل بهذا ألييت« إذا لم تجد الصديق فلم لا تبحث عنه فأنت لن تكون 
مسرورا إلا بالوصول إلى المحبوب » ثم انكف راجعا وقال هذا هى جواب السؤال ثم 

ويروى أفلاكى أن « جاجا اوغلى نور الدين سيد قير شهر » قال لحاجى 
كتاض يتوج اماع الشتروقة. ويناء غلره عالن بحاتين يكتاش ماد من أجل الوضنود 
بيد أنه سرعان ما استحال دما » ثم قال حاجى بكتاش ها أنت ترى » فلا سبيل إلى 
الوضوء بهذا الماء فسامحنا واصفح عنا »ثم قص حاجى أوغلى القصة على مولانا 
فأردف قائلا : إن تدنيس الطاهر أمر ميسور أما تطهير الرجس المستقذر فإنه صعب عسير . 
استحال نحاسا فليكن ذهبا خالصا وعشقك إسراف فى هذه الكرامة ؛ ومع هذا فإن 
المبذرين إخوان الشياطين»!") , 

وثمة بحث عن مولانا اضطلع بكتابته « أوزون قردوسى » فى ولايت نامه 
سنة 884 ه - ١١5.‏ م . أما نور الدين جاجا الموجود فى ولايت نامه فقد أصبح نور 
الدين خوجه » ودخلت المنقبة الثانية على هذا النحى : 

ذهب كل من زوج قادينجق آنه وشفيق إدريس وصارى - المعارضين لحاجى 
بككناش - إلى نون الدين هوجه والى ٠»‏ قيين شهن» يجاران بالشكوى من حامى 
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بكتاش , فأرسل نور الدين نائبا عنه وكان حاجى بكتاش يقيم آنذاك بموضع يسمى 
« اوج ينار » يقع فى الطرف السقلى لإحدى القرى . 

وقال التائب : لقد أذن لك نور الدين بك فاذهب إلى المكان الذى تبتغيه , فقال 
حاجى بكتاش : كم هو عجيب ذلك الذى تتحدث به ؛ ففى هذا المكان هدوء وسكينة , 
وإذا لم تحدث إضرابات أى فتن فلا قبل لأى شخص بطردى من هناء وما قال النائب 
هذا الكلام لنور الدين أسرع الأخير بامتطاء صهوة جواده بنفسه وأقبل و نظر فرأى 
شوارب حاجى بكتاش وأظافره طويلة , ثم ساله قائلا : لم لا تقلم أظافرك ؟ فقال 
حاجى بكتاش : إن العقاب لا يكون بدون تاج مرصع بالجواهر . 

ثم قال نور الدين : هلم فانهض وتوضاً . ثم أمر خادمه أن يملأ المشربية من 
ينبوع الماء وأعطاها للدرويش وما هم بصب الماء نظر فإذا المشربية قد امتلأت بالدم . 

أما حاجى بكتاش فسال قائلا : إن هذا قد صار دما أيجوز الوضوء به ؟ قال 
نور الدين لا يجوز , لقد سحقنا طائر الحجل إبان المجىء فوقع دمه فى المشربية , 
فلا تعتمد على الخادم ٠‏ فانهض بنفسك واغسل المشريية من اليتبوع واملأها 
وأعضدرها وعتذنا صب حاجى يكتاش الماء:فى زاحة مد استحال الماء دمامر» ثانية.. 

وظن نور الدين أن هذا ضرب من السحر ء ثم قال للدرويش حاجى بكتاش 
اذهب حيثما يريد قلبك وإذا رأيتك بعد هذا اليوم فى هذه الأنحاء فلأحرقتك بالنار , 
ثم قال حاجى بكتاش لنور الدين : غدا يمسكون بك , وإن يتركوك لترى أولادك ؛ 
وسيلفون حولك جلدًا رطبًا ويحضرونك إلى مكان ما , وكلما رأيت طيورا طائرة فى 
كبد السماء فإنك تيكى قائلا : أحقا تمر هذه الطيور على وطننا » وحدث ما كان فقد 
أقبل عبيد السلطان فى اليوم التالى وربطت نور الدين بجلد رطب دون استئذان ومروا 
به على منزله » ثم أحضروه إلى قونية فى حضرة على الدين7') الذى أرسله من فوره 
إلى غيابة سجن مطلى بالدبق(") الأبيض ؛ وكف بصر من ألقوا به فى السجن مدة 
ثلاث سنين » ووردت كلمات حاجى يكتاش على خاطر نور الدين ٠‏ وطلب كيس تراب 
وقبضضة شعير ثم زرع الشعير فى التراب ورواه » وعندما نبت الشعير نظر إلى 
اخضراره وينعه قلم يصب العمى يصره . 
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وبعد ثلاث سنوات استدعى على الدين تور الدين ولما رأى عينيه سليمتين ساله 
عن سبب ذلك فقص عليه الأمر ثم أرسله إلى مكان مرتقع من بلاد العجم وقال له : 
لا تأتين بعد ذلك إلى مملكة الروم » ومات نور الدين فى بلاد العجم ( حضرت خونكار 
حاجى بكتاش ولى » رمز الرموز الذى أظهره لنور الدين جوجه النسخة الموجودة فى 
حوزتنا , 45 , 0ه ) 49 , 

هذا وقد وردت فى ولايت نامه هذه الحكايات فى حق مولانا : 

إن ملك المتصوفة وخليفة حاجى بكتاش صارى اسماعيل قال ذات يوم أشيخه 
حاجى بكتاش : لقد فثّرت الماء من أجلك فهلا اغتسلت ؟ فقال حاجى بكتاش ليس 
الآن دور الاستحمام + فاذهب أنت إلى قونية حيث يوجد كتاينا عند ملا خونكار 
جلال الدين فخذه وأقبل . ولم يليث اسماعيل أن هم بالخروج واستقبله ملا 
جلال الدين قبيل وصوله إلى قونية , ثم بادره سائلا لماذا أتيت ؟ ولما شرح له صارى 
اسماعيل سبب المجىء قال له ملا جلال الدين : أين أنت وأين حاجى بكتاش ؟ فرد 
اسماعيل قائلا : إن حاجى بكتاش يدخل ويخرج كل يوم إلى سبعة أبحر وثمانية 
أنهار ؛ وهو محتاج إلى الولوج فى الماء » فقال له ملا جلال الدين : أنت تتغطرس 
وتتوقح انظر إليه بعين مختلقة , ققال صارى اسماعيل : حسن يا سلطانى فأعطه 
الكتاب وارجع . 

والمقصود بهذا الكتاب هو مولانا , وهذه هى النصيحة التى أسديها إليك : هلم 
فاذهب ويلغه منا سلاما ( حضرت خونكار حاجى بكتاش ولى وإرسال صارى 
اسماعيل إلى ملا خونكار ١١1١‏ ) . ذات يوم هبت ريح هوجاء عاصف بحد 
التجار فى البحر ؛ فنذر خمسمائة قطعة ذهبية إلى صوفية الروم وكان حاجى بكتاش 
يحلق رأسه فى تلك الآونة »و على حين غرة أشار بيده إلى الحلاق قائلا له : كف , ثم 
ما لبث أن بلغ درجة الوجد والانجذاب الصوفى لفترة من الزمان ‏ ولما أفاق من وجده 
الذنى غشيه هبت الريح على السفينة التى يركبها التاجر ؛ ثم قال لقد نذر لنا 
خمسمائة قطعة ذهبية ولقد ذهبنا وأنقذناه » ثم هز أكمامه فسقطت منها ثلاث 
سمكات حية . 
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وبعد مدة من الزمان ذهب التاجر إلى مولانا فى قونية والتقى يه وفهم أن مولانا 
لمايتقد هونا متم مؤلاتا الواقاعة قال العاجن]نه لخونا بمامن بكعناش مريغاز 
وأرسل التاجر إلى هنالك وذهب إلى منطقة ه صواوجق قره هويوك » وقدم النذر إلى 
حادو تفاش ( حضرت خونها زعاهي يتناقن :وان والستفيقة إلى اتقذها من البعر: 
4 50م ). 


وتروى ولايت نامه أن شمس الدين تبريزى كان خليفة لحاجى بكتاش ؛ وكان 
كذلك درويشا لمولانا وكان يؤذى العلماء فذهبوا إلى علاء الدين ورفعوا شكواهم إليه , 
ولما لم يستمع السلطان إلى شكايتهم اعتزموا الرحيل من المدينة فأمر « آهى اوزن » 
بالخروج إليهم فى الموضع الذى برزوا فيه لإبادتهم واستئصال شأفتهم ثم دفنهم فى 
الأرض فى المرة الأولى مع الأغنام حى رَكّبهم » وفى المرة الثانية حتى أثدائهه! , 
ويناء عليه فقد تابوا عن فعلتهم وانقلبوا راجعين ( فى بيان الأوصاف الحميدة 
للسلطان آهى أوزن ١17". ١٠١ ٠١‏ ). 


وثمة ذكر آخر للمولوية بسبب سيد محمود حيرانى!') , فلقد سمع عن حاجى 
بكتاش فامتطى أسدا من ( آق شهر ) وكأن يستعمل سوطا يشبة الأفعى الملتوية , 
وجاء لزيارة حاجى بكتاش فى معية ثلاثمائة درويش مولوى , ولما سمع حاجى بكتاش 
بقدومهم أسرع من فوره وامتطى صخرة على شكل طائر يسمى أتقا 418 وجعل يقول 
لها سيرى على بركة الله » واستقبل سيد محمود حيرانى وهو يفذ الصخرة على 
المسير , ثم أسرع سيد محمود حيرانى بتقبيل يد حاجى بكتاش وجعل يمرغ وجهه 
تحت قدميه واتشفل هنالك بالسماع أسبوعا كاملا , ويعد ذلك قال حاجى بكتاش له 
« سر فلقد ألقينا بك إلى المكان الذى جئت منه وليكن هذا هى موضعك ٠‏ ثم أرسله إلى 
« آق شهر » ( التقاء حضرت خونكار حاجى بكتاش ولى بالسيد محمود حيرانى 
وركوب الأخير أسدا وتسيير حاجى بكتاش حجرا بلا روح : 77 ٠‏ 74 ) ولم تقف 
ولائّت ثامنه عدد هذ] الجد .مل تزوى كذلك أؤهولانا مناه إلا فسن منسوب إلى 
حاجى بكتاش وذلك حسب أعراف وتقاليد البكتاشية التى تحرف الوقائع التاريخية 
كما تريد ؛ وإتها لتثير الانتياه فى هذا السبيل . 
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وقد كتب مولانا رسالة إلى حاجى بكتاش أراد فيها أن يكون شيخا من تلقاء 
نفسه . وفي ذلك الإبان كان حاجى بكتاش يجلس فى صحبة ومسامرة ستة آلاف ولى 
بمنطقة م« خرقه داغ » وكان لزاما على مولانا الذى يريد أن يكون شيحًا أن يذهب 
معنا , فسأل الخلفاء قائلا : أيكم يذهب إليه . فصمت الجميع , بيد أن شمسا كان 
من بين هؤلاء فقال : أذهب أنا إنه سلطان الصوفية , أما حاجى بكتاش فغضب من 
قوله « أنا » , ثم أرسل شمسا وقال له : اظهر بهذه الأثرة وذلك الغرور فاذهب يرأسك 
أى بدوتها . 

ولما قدم شمس إلى قونية سأل عن مدرسة مولانا » وذهب إلى هناك ؛» ولما أمعن 
النظروجد فى المدرسنة قصيرا عنقا غلى قناطية يركة ماء > ويكلس :داخل :هنا 
القصر طفل مكقوف البصر , أكتع يداه مشلولتان لا تقدر قدماه على حمله , ثم قال 
للطفل : أين ملاء خونكار ؟ فقال الطفل اليوم الجمعة إنه ذهب إلى الصلاة » فقال 
شمس للطفل ٠‏ اركض وناده ولتأتين . قال الطفل : كيف أستطيع الذهاب وعيناى 
عمياوان ؛ وقدماى لا تقويان على حملى ويداى مشلولتان وحينئذ سحب شمس 
عصا) من حول خصره وضرب الطقل وقال له هيا الحق بحضرة الشيخ . ولسوف 
يبرأ جسدك ووجهك وعيناك » وتفتحت عينا الطفل وشفيت يداه ورجلاه » ثم جعل 
يركض ويركض واستدعى شيخه وقص عليه ما جرى . أقبل مولانا فرحا مسرورا من 
العافية البادية على الفلام ء نعم إنه أقيل ولكن انظر ماذا جرى ؟ ثم ألقى الشيخ 
الكتب كلها فى بركة الماء . 

وتأوه » فلقد كان بين هذه الكتب كتاب ذو قيمة عظيمة , فقال شمس دون أن 
يقاطع حديثه أكان هذا حقا ؟ ثم مد يده وأخذ أحد الكتب وناوله لمولانا وهى ينفيض 
الغبار عنه , وما رأى مولانا هذه الكرامة قال : النذر اليسير.منا , والكرم الكثير 
منكم , والتمس العذر ثم طلب شمس مغنيا وعازفا وطبلة ونايا . ونقذ مولانا ما طليه 
مولانا » ثم بدعوا السماع واتشغلوا به سبعة أيام بلياليهن . 

وقال شمس إننا لم نحظ بلحظة محبة فى قلوينا منذ زمن بعيد ثم أحضر قدحى 
خمر ونادى عياله قائلا لتتشغل أولادك وبناتك بالسماع , ولنجلس فى معيتك ولتشرب 
الخمر ؛ ثم قال مولانا : نحن الصوفية لا نشرب الخمر ثم حللنا أربطة سبعة مراجل 
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وأشعلنا النار فى جذوع الأشجار » فمن أين نعثر على الخمر ؟ قال : شمس يوجد فى 
القلعة كافر يطلقون عليه اسم « اآلاكسى ا6اهاة » وفى مخزنه برميل ليس له طوق 
حديدى حوله » فاذهب وأحضره » ولكن حذار أن تدارى الأقداح . 

ذهب مولانا إلى آلاكسى الذى لا علم له يهذه الخمر , ثم نزلا إلى المخزن سويا 
ونظرا فإذا بالبرميل قد امتلأ بالخمر حتى فوهته , ثم ملأ مولانا الأقداح وخرج إلى 
الطريق ولكنه كان يخفى ما جلبه تحت سترة قميصه ومن ثم فقد زلت قدمه وهفوى 
على الأرض وانكسرت الأقداح وتجمهر الناس حوله وهم فى جلبة وصياح قائلين : لقد 
اقتلعت جذوع الأشجار وأضرمت النار ‏ وها أنت تشرب الخمر بتفسك ؛ وعلم شمس 
يهذا الأمر ثم أسرع نحو الناس وقال : يا هى ! إن هذا ليس بخمر إنه دبس!") خالص 
من ثمر التوت » وانحنى نقر من الناس فغمسوا أصايعهم ولما تذوقوه قالوا : إن هذا 
ليس بحق خمرا إنه ديس خالص . 

ولما ذهب شمس إلى مدرسة مولانا قال : هلم فخذ قدحين واذهب وأحضرهما 
هذه المرة دون مواراة وفعل مولانا ما أمره به شمس , ودخل المدرسة ونادى زوجته 
وبناته وأعد اللحم المشوى وقدم شمس قدحا ممتلئّة لهم جميعا وجعلوا يتوادون 
ويتحابون سبعة أيام ؛ بيد أن الناس قالوا لوليد ") بن مولاتا إن أباك قد أصبح كافرا 
ويجب البحث عن علاج ناجع لهذه الأمر , فقال وليد : لأقطعن رأس هذا الدرويش 
ولأخلصنكم منه ثم أقسم الأيمان المفلظة ليضطلعن يهذا الأمر , ولما أقبل إلى المدرسة 
نظر فرأى أياه وأمه وإخوته جميعا مشفولين بالسماع وأرجلهم لا تكف عن الحركة 
وهم يلفون ويدورون فى الهواء » قما كان من وليد إلا أن عشق هذه الحركة التى هم 
عليها وأقنعوه بدورهم واستمالوه . | 

وذات يوم وقف مولانا على ياب الخلوة ونادى شمسا فأقبل فى الوقت المحدد , 
ثم خرج يقول يا الله وضريبه وليد بالسيف الذى فى يده ثم قطع رأسه فما كان من 
شمس إلا أن أمسك برأسه قبل أن تقع على الأرض وتناولها بيده » ثم صاح قائلا : 
إما أن تستمسك بى أو بخونكار ثم قال لوليد إنك ستضطلع بالمهمة بيدك . فهذا تقدير 
إلهى فسر فى طريقك حتى يوم القيامة , ولتكن ذائع الصيت مشهورا » ولتكن أصول 
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الطريقة بالتعلم مثل الفن ولن تكون بالهمة والعزيمة ولن تجد صديقك فى الطريقة 
ألبتة ؛ فلن يمسك سر الشيخ وإلهامه وحاله وهمته ؛ ولن تكون الهمة فيك أو فى 
دراويشك ولسوف يختفى السماع يقينا . 

علم حاجى بكتاش بهذا الأمر فنهض من مكانه وخرج من منطقة « اوجلر 
قابيسى »وقال :إما أن يأتى شمس أو شمس تبريزى » وليكن مقامك هى تبريز » 
ولتكن هنا لمن يريدك » فلا تقف وأسرع وأذهب ! ولما سمع مولانا ما قاله شمس 
« فاستمسك بى أى بخونكار حاجى بكتاش ولى « هم من فوره واثبا من مكانه » ثم 
أخذ يجرى فى إثر شمس وجاء إلى تكية حاجى بكتاش وقال له : اذهب إلى شمس 
تبريزى وستجده فى منطقة خاموش ٠‏ 

ونا جاء مولانا إلى هنالك مهرولا فماذا رأى حينئذ ؟ لقد وجد شمسا منشغلا 
بالسماع فوق مئذنة خضراء قصعد مولانا المثذنة من فوره ونظر فلم يجد أحدا , 
ولا ألقى نظرة إلى أسقل رأى شمسا يمارس طقوس السماع فى قاع المكذنة فجرى 
وهى يقول : استمسك بى أى بشمس تبريزى » ثم قفز من المئذنة وإذا بشمس يمسك 
بإحدى يديه ويمسك مولانا باليد الأخرى ٠‏ ثم قال له :ادفنى بالكفن هاهذا واذهب 
أنت إلى حاجى بكتاش ونل نصيبك . 


ذهب مولانا إلى حاجى بكتاش بعد فراغه من دفن شمس » وقضى مدة الندم 
أريعين يوما قى مطبخ التكية وهذا يعنى أنه مكث هذه المدة.بقليل من العام 
والشراب ٠‏ وبعد انقضاء هذه المدة حلق حاجى يكتاش شعر مولانا بصسبب ها تقضى 
به طقوس الطريقة ونواميسها ؛ ثم ألبسه القلنسوة مكبرا ثم قال له ليكن طريقك 
مولويا ومسيرك بكتاشيا ٠‏ فصغارنا يطعمونك لقمة , وليتقدم عظماؤكم ليكونوا 
خداما لنا , ولتكن كسوتك الوحيدة هذه القلنسوة , ثم بين للناس ما تراه منا من 
أسرار ومن المريدين من آداب واستخدم الطريق القديم لمن ليسوا أهلا لذلك » ثم 
أردف قائلا : إن مريديك سيكونون على فرقتين » وجميعهم سيكونون من شيخ 
واحد ومن طريق واحد ويسمون بأسماء مولوية » بيد أنهم لن يكونوا على دراية 
بأحوالهم ومعتقداتهم مع بعضهم البعض ( جامعة إستانبول - المخطوطات التركية 
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رق 6 د اررينة اد ىك السيكه الى اعنطلع يتسنتي ا النروئان مشيضلن فقن 
تكية حيدرية يمنطقة لسكوفيك . ص ١78‏ - 1/8 , ولا وجود لهذا القسم فى النسخة 
الخاصة بنا ) . 

وثمة نتيجة واحدة مستخلصة من هذه الروايات جميعها وهى : 

أن مولانا كان معاصرا لحاجى بكتاش ؛ ويفيد بابا إلياس الخليقة الخاص 
لحاجى بكتاش والمقتول فى سنة 4؟7 ه - 174١‏ م بأن مولانا كان من رجال حاجى 
بكتاش », أما عاشق باشا زاده فيرى أن مولانا قدم من خراسان إلى بابا إلياس يعنى 
إلى آماسية , ثم ذهب من هنالك إلى قيصرى وشهد فيها تمرد البابلية » وبعد موت 
أخيه منتش قدم إلى « قره هويوك » إحدى قرى « قير شهر » حيث استقر مقامه 
فيها , ولء تكن الأمور على ما يراع بين مولانا وحاجى يكتاش يسيب اتخاذ خاتون أنه 
ابنة له ( إستانبول - المطبعة العامرة - ؟77١‏ ها عدص 905-5084 )., 


كان مولانا وحاجى بكتاش كلاهما من أهل خراسان , ولكنهما أسسا طريقتين 
تحمل كل واحدة منهما اسم صاحيها ؛ وشكلا هاتين الطريقتين مستلهمين الفيوضات 
من الطريقة الخراسانية ؛ بيد أن مولانا عالم عظيم وحاكم ذى فكر ثاقب وبصيرة 
نافذة » ثائر ذو سورة وحميا » شاعر ألمعى عيقرى . أما إذا نظرنا فى مقالة حاجى 
يكناش التى لم تكن واضحة وذات أصل عربى وترجمة منظومة ومنثورة ألفيناه فيها 
شيخا بلغ أوج الكمال وكان احتفاؤه بالشعب عظيما , كما كان الشعب يحتفى كثيرا 
بالبكتاشية ويقدرها حق قدرها ويتزلها المنزلة التى تليق بها . 

كان مولانا ذا شخصية مؤلفة موفقة بين المعتقدات الباطنية الخفية والشعائر 
الظاهرة الجلية . أما حاجى بكتاش فكان باطنيا بحذافيره ويتجلى هذا من خلال 
المقالات والمناقب الموجودة فى الأعراف والتقاليد المولوية والبكتاشية على حد سواء . 
ومما لا مرية فيه أن الاختلاف فى النزعة والمشرب سوف يتمخض عنه تناقض جلى 

لم يكن مولانا مؤسسا للمولوية وكان حاجى بكتاش مثله لم يكن هى الآخر 
مؤسسا لليكتاشية , ولما سأل مولاتا من تلقاء نفسه عن طريق « جيجكلى بابا » 
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الموجودة فى نفس طريقته وفى معيته إبان القرن الرابع عشر الميلادى قال : إنه أصبح 
من طريقة أبى الوفا بغدادى ومن أحبه بابا إلياس ( ترجمة الشقاق : إستانبول - 
المطبعة العامرة سنة ١7357‏ ه . ص 7١‏ ) . أما البقية الباقية من تمرد اليابليين 
فإنهم اجتمعوا حول حاجى بكتاشى الذى كان أكبر وأعظم المنتسبين إلى بابا إلياس 
فهو ملك القلندرية كما اشتهر بسلطان العارقين ( الأبدال ) . 

وأصبحت تكيته وضريحه من بعده مركزا اجتماعيا . هذا ورغم احتفاء 
اليكتاشية بطقوس وشهعائر الفتوة على الخصوص ٠‏ فإنه قد تأسست تدريجيا إبان 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين طرق تمثل الشيعة الباطنية مثل : 
القلندرية والأدهمية والحيدرية والجامية . 

وبعد تأسيس البكتاشية كان شموس المولوية يرون أن ثمة فرقا ضئيلا بين هذه 
الطريقة ويين المتتسيين إليها , ولهذا فإن كلتا الطائفتين - باستثناء زهاد المولوية 
والطلبة المتدينين من البكتاشية - كان بينهما تآلف وتواؤم على نحو حسن جميل . 

لقد كان هناك تباين واختلاف عند المولوية وهم يعترفون بهذا دون مواراة , 
ويشرحون هذا بصورة جلية من خلال تلك المنقبة الأخيرة التى نقلناها من رسالة 
ولايت نامه لحاجى بكتاش ٠‏ بيد أن البكتاشية من ذوى النزعة الباطنية الخالصة 
اضطلعوا بتطبيق شعار المذهب على أنه مجلوب من الباطن دون معرفة أو تعلم . 

وإذا كان كثير من الوجهاء والأكابر قد باتوا خلفاء ودراويش لحاجى يكتاش دون 
النظر إلى الزمان والمكان فإن هؤلاء قد عجلوا كذلك يرج هؤلاء الدراويش بين مؤلاء 
الخلفاء وبين كل من شمس مولانا دون أن تكون لهم علاقة قط بأى منهما على أى وجه 
من الوجوه . 

ومما لا شك فيه أن كل هذا كان له تأثير مباشر فى المنافسة على الطريقة الماثلة 
فى مخيلة الناس . 

كتيت ولايت نامه بين أعوام ١441‏ -١16.1م-4/1‏ -/9ا.1 هاء ومن 
المعلوم أنه لم تبق نسخة مثل هذا الكتاب المكتوب » ويينما استطعنا الوصول إلى هذه 
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المنقبة الأخيرة فى نسخة الجامعة فإن النسخة الأصلية التى فى حوزتنا قد نسخت 
هى الأخرى فى منطقة « رسمو 88850 » سنة ١7151‏ هد١١قام.‏ 


ولا وجود لتاريخ النسخ فى النسخ الأخرى القديمة والتى مضى عليها أكثر من 
ثلاثين عاما » ونحن من هذه النظرة لا نستطيع التفوة بشىء صائب فى هذا الصدر 
دون المقارنة بين النسخ الكثيرة القديمة . ولما ذهبه ديوانه محمد جلبى » إلى رحلتى 
العراق وخراسان مر فى طريقه بتكية حاجى بكتاش ومن المحتمل أن يكون قد حل 
ضيفا قيها مدة من الزمان ولهذا السبب فمن المحتمل أن تكون ثمة حادثة واحدة 
أى بضع وقائّع قد دونت ٠‏ وإن جلاءها كأنه تأصيل وإثبات لها ونعتقد أن هذا 
مما أضيف إلى ولايت نامه بعد ذلك . 


ورغم أن البكتاشية لم يضيفوا شيئا إلى ولايت نامه فإنهم وجدوا مناقب باسم 
حاجى بكتاش » وعلى سييل المثال فإنه على رغم أن الشيخ « جلوت » ( ت 11517 ه - 
5 - 1747 م ) كان مؤسسا للطريقة الجلوتية » فإن الطريقة الهاشمية ما هى 
إلا شعية منفصمة عنها » وفى الوقت نفسه فإن جلوتى منتسب بدوره إلى المولوية كما 
يقهم بجلاء من الأشعار الواردة فى ديواته حيث يدعى دائما بقطبيته . 

ومع كل هذا فإنه!"') كان بكتاشيا شرع فى ممارسة الطقوس وشعائر المتصوفة 
على يد قطب الأبدال حسن بابا شيخ قصر العينى فى تكية بابا قايفوسز الكائنة 
يمصر , كما كان هاشم مصطفى بابا الأسكودارلى شيخا فى تكية حاجى بكتاش 
مدة أريع سنين . ويشرح فى كتايه المسمى « عنقاء المشرق » )١!‏ أن علاء الدين كان 
يعتبر نفسه جدا روحيا لمولانا ؛ ولم يكن له أولاد ومن ثم فإنه استدعى الشيوخ 
الموجودين بولاية قره مان وانتسب إلى واحد منهم يسمى بابا وبناء عليه كان اتجاه 
مولانا إلى سبيل القوة والعزيمة ليكون من أهل الجذب ورغب كذلك فى تسليم السلطنة 
إلى التتار . ويروى هاشم بابا أن كلا من : حاجى بكتاشى وأآهى محمد نعمة الله 
أرون وسيد شيخ أده بالى قد جاءوا جميعا إلى مكان ما وكان حاجى بكتاش يقول 
« إن عسلى ووردتى وعظم مخى هم جميعا عالم المتصوفة » ؛ كما كان يقول لآهى 
أورن : ( إن ملا جلال الدين هو وردة المتصوفة , وإن العدى والصديق كليهما يكونان 
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إلى جانب الوجود فى ذروة الجلال , ولكن إذا ما اتكسر من الفؤاد جزء يسير فإنه 
يميل من فوره ناحية العدو ويكون الجلال ساعتئذ محققا ثابتا لدى أصدقائه . والآن 
لا يكون ثمة عالم قريب من طائفة المجذوبين » وهى يشبه من يكون قريبا من الثار 
الحارقة ) . وتشاور هؤلاء الرجال الثلاثة وأرادوا أن يجعلوا من عثمان سلطانا 
فاستدعوه وأمروه بالاستخارة » ورأى عثمان فى منامه أن حاجى بكتاشى يمنطقة 
بالنطاق , ويلف سيفا حول خصر آهى ارون ومنقوش على قبضة هذا السيقف اسم 
الجلالة حتى بلغ ستا وألفين وسبعمائة مرة . وكلمة الظلم منقوشة على فوهة السيف 
وبلغ عددها تسعا وتسعين مرة » لقد كانت رؤيا طويلة » بل إن الشمس المشرقة من 
حجر « آده بالى » هى التى تدخل فى حجرات أنت » وتظهر من سرتك على شكل 
شجرة , وترى وهى تكسو الدنيا . وعندما استيقظ قص رؤياه » ثم أسرع هؤلاء 
الثلاثة فأخذوا عثمان فى ركن داخل الخيمة ومنطقوه بالحزام والسيف » وزوجوه ابنة 
( آده بالى ) . 

ولسذا فى حاجة إلى القول بأن هذه المنقبة مزيفة ملفقة وهى موجودة لدى كل 
من أفلاكى وسيهسالر » وقد كانت هذه الحكاية من أجل إغضاب مولانا بسبب اتخاذ 
ركن الدين قليج ارسلان « بابايى مَرَنْدى « شيخا له ( مولانا جلال الدين - الطبعة 
الثالثة - ص ”4؟ - 387 ) , 

وقد نشات حكاية رؤيا عثمان الواردة فى التواريخ العثمانية نتيجة اتحادها 
وائتلافها مع المنقبة الواردة فى ولايت نامه لحاجى بكتاشى ( التاريخ المنسوب إلى 
النشر - جامعة إستانبول - المخطوطات التركية , رقم 7872 ٠ ) 3١‏ 

وقد ورد فى ولايتنامه أن على الدين قد عين ارطغرل واليا على حدود بورصة , 
وما التقى ارطغرل بحاجى بكتاش سلبت السلطنة من سلالة سلجوق مدة سيع سنين » 
ثم قال حاجى بكتاشى إننى أوافق على أولادك وأصدق عليهم » ويعد ارطغرل جاء 
ولده عثمان الذى عارض عمله « جوتدوز آليى » واستدعاه على الدين عثم'ن يناء على 
شكاية عمه ؛ وأرسله إلى حاجى بكتاشى ٠‏ وقال عثمان لأتحركن كما نقول ثم طوى 
حاجى بكتاشى التاج الطويل من فوق رأسه والذى كان يخفيه مدة طويلة من !!إزمان 
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ثم البسه لعثمان!'), ثم خلع التطاق من حول خصره ومنطقه به ومنحه مصباح 
الهداية والإرشاد الذى كان أمامه وهو يكبر عليه , ثم سلمه صرة على شكل قود 
وقال له : لقد وهبتك اسمى « خونكار » أما علاء الدين الذى سمع هذا الحديث فق 
هو من قؤره بتصليم عذمات الزاية واللبلة الكبورة وجدل مت سيدا مكو الس لوده 
تاجا مثل تاجه ( النسخة التى فى هوزتنا - النظن فى اسم خونكار الذئ منهه 
حضرة خوذكار حاجى بكتاشى إلى عثمان بك , ؟١1 1١5 ١‏ ) . 


ولقد كتبنا أنقا بين سطور هذا الكتاب أن« آرجون جلبى » لبس تاجا من سبع 
قطع . كما لبس« ديوانه محمد جلبى » تاجا من اثنتى عشرة قطعة . كما أن محمد 
جلبى » قد ذهب فى رحلتيه صوب العراق وإيران مصطحبا معه أريعين مولويا وكلهم 
من البكتاشية ؛ وكان يسمى هؤلاء الشيوخ الآبدال » ناهيك عن خصائصهم ونعوتهم 
الأخرى ؛ حتى إن « سبوحى أحمد دده » شيخ تكية « ينى قابى » قد انتسب إلى 
البكتاشية قبل أن يكون مولويا . ورغم هذا التالف والتلاحم ظل محصورا فى طائفة 
من المولوية الأبيقوريين فإنه استمر حتى الأزمنة المتأخرة . فالمواوية متحققة ثابتة فى 
الديوان الفارسى بحسب ما ورد كذلك فى الديوان التركى . 

« إن مولانا هو رجل منبع للفيض الأزلى ؛ واستلهم العرب الفيض منه وكذلا. 
الهند والعجم , وهى المهدى سامق الذرا , ونجمه يشبه عليًا . وهو سر الله الأعظم 
حتى يات فكره استاذا للقضاء والقدر » ('') . وقد جلى الشاعر « نفعى » ( ن. 
هم - ٠١460‏ ه ) هذه القصيدة بكلمات تقول فحواها : « شرع فؤاد يتحدث الى 
الله » إن فؤادى قطرة عاجزة تكاد تختفى وتتلاشى » فانظر مليا فقد هدأ البح . 
إنها مجرد فكرة من أجل إطراء مولانا والثناء عليه لأن البحر أصبح مواطن تجا,, 
مولاناء!؟") , 


ويهذه الرباعية يؤيد اعترافه . وله رباعية أخرى يوضح فيها نزعته البكتاشٍ» 
ويقول فيها : ( رغم أن القؤاد هى مرأة الأسرار العلوية » فهذه هى القلنسوة القديمة 
لحاجى بكتاشى » فإما أن تكون المرآة أو صاحب المرآة » وخلاصة القول إنها تكون 
جوهر الشبه للجمال الأزلى ) .(2') ولقد قلنا آنفا إن بعض شيوخ قاسم باشا كانر' 


زفق 


كان خليفة لحاجى بكتاش ؛ ويقول« ناى زن توفيق » إن شيخ بهارية حسن 
فخر الدين كان ينتسب إلى الشيخ منير بايا شيخ التكية البكتاشية فى « سوطوجه » , 
أما« ناى زن توفيق » فهو نموذج على اتحاد المولوى والبكتاشى كما يقول 
فى هذا الشعر : 

بو نايزائه كوره يو قدر أو ماس واوسوا 


وطن ديد كلرى غربت ده بى كس يم آأما 


والمعنى : 
إن نابى وخمرى فى مسعسية جناب مولانا بكتساشى 

ومحمد وهل العباد هما ظاهر سلطنتى 
ويرى ناى زن أنه لا شىء فى الوج وه سوى الله 

بيد أنى غريب فى غربة ما يقولون عنه إنه الوطن. 

ثم تجلى اتحاد كل من المولوى والبكتاش والحروفى على هذا النحى فيقول : 

ذات سلطان بقسا يمنى معانى خسرو 

سازوس وز آهنك ايتتمشن عشقه برهان قوى 
بن أزل سسر مسستسيم ميدأنم عرش مسستوى 

عكس ايدنهه كو كلمة شمس حققت برتوى 
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مى ده بكتاشى كسورندم نى ده اولدم مولوى 

حبى حسيدر يو طريقك هم صكوبى هم باشيدر 
جاويدان مسشنوى مسصباح شعلة باشيدر 

صورت معناده خونكارين سرقسارد شيسدر 
مشيمملايى رومى مذهبم بكتاشيدر 


تا أزلدن ياندى دلده بوججراغ مسعلوى 
( العذاب المقدس : إعداد إحسان أده سنة 1989 - ص 1١6‏ -.19) 


والمعنى : 
إن بقاء ذات السلطان يعنى معانى سلطانية 
ونغمة ربابك وكلامك كانت للعشق برهانا قويا 
أنا من الأزل سكران وميدانى هو العسرش المستوى 
وكلما انعكست فى فؤادى شمس الحقيقة الوضاءة 
رأيت البكتاشى فى الخمر وأصبحت فى الناى مولويا 1 
ان حب حسيدر ( على ) هو نهاية الطريق وآخر المطاف 
والشنوى لخاد هو مص ب سخ مثير 
وقى صورة المعنى سسر الأخغ خوتنكرى البكتاشى 
مشربى هو مولانا الرومى » ومذهبى بكبتاشى 
وأضاء فى قلبى من الأزل هذا المصباح المعنوى . 
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وأنا أعلم كذلك أن شيخى المرحوم « ظهورى دده » هى أحد خلفاء التكية البهارية 
(ته؟ؤام) 

وكان قد بدأ طقوس شعائر المتصوفة على يد « ياشار بابا » ( ت 19155 م ) 
والذى كان يتبوأ مقام المشيخة فى تكية ( قرة يا غدى ) فى ذلك الإبان . 

أما نحن فقد انتسبنا نحن كذلك فى عمر السادسة عشرة إلى الشيخ « بويوك 
عبد الله بابا »( ت 155 م ) تبركا به وهو المؤسس لإحدى التكايا فى منطقة 
« تكاجيلر » الموجود فى « طوب قابى » . 

وخلاصة القول أن ما ينبفى شرحه وتفصيله هوى ما يأتى : 

إن المولوية حتى ولى كانوا بكتاشية فإن طريقتهم المواوية تأتى فى الصدارة , 
ولا سبيل إلى أى مولوى أن يقتنع راضيا بأن يكون بكتاشيا ألبته ٠‏ إنها المولوية 
بنايها وسماعها وسرورها ووجدها وجذبها وشعرها وعلمها ومعرفتها , بيد أن 
البكتاشية بدورها قد استقرت وتوطدت أركانها . فى روح المولوى ؛ ويهذا القول 
يتسنى لنا إضافة نشوة وسرور ضافيين إلى عناصر الوصف والجمال آنفة الذكر . 
ويتجلى هذا فى اللحظة التى كان يقضيها الصوفى أمام هذا الصوان حيث تغشاه 
النشوة والسرور . ويسمى هذا فى العادة « صوان المحبة » . ورغم كل هذه الأشياء 
فإن شيخ مصر « عزمى أفندى » يقول فى ست عشرة صحيفة من كتابه المسمى 
« مهم البيان » : 

« إنه مضطرب فى حال من الشتات » وليس له دثار مثل نصر الدين خوجه حتى 
أنه يتدثر بالمعول والمجرفة » وهى فى كتابه هذا > الذى يزخر بالأخطاء التى لا سبيل 
إلى إخقائها - يبدو مناهضا للبكتاشية ؛ متفوها بأشياء لا يتسنى لطلبة المدارس 
الدينية التفوه يها , لأن عقليته مولوية خالصة ٠‏ وهى طريقة شرعية برمتها ولم يتسن 
له أن يجد وقتا للقراءة لأن مؤلفات مولانا هى فى العادة كتب فقه وتفسير (؟١)‏ , 
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المولوية وأهل القتوة : 


شرحنا فى كتاب « جلال الدين الرومى » أن ثمة اتحادا وتآلفا بين الملامتية 
وأربابها من جهة وأهل الفتوة من جهة أخرى » مما نجم عنه مناهضة الطلبة الدينيين 
للطريقة الصوفية والوقوف ضدها وقد انقصمت هذه الشعب الثلاث الأساسية 
للتصوف عن الشعب عن طريق طقوسها وشعائرها ولباسها وتكاياها , كما أنها بذلت 
جهدها بفية الوصول إلى الحقيقة وإدراك كنهها ذاكرين أسماء الله ( مولانا 
جلال الدين : الطبعة الثالثة - القسم الثالثة - القسم الثانى : التصوف , ولا سيما : 
ص ١50‏ -؟١١).‏ 

كما أشرنا كذلك إلى أن ثمة علاقة ثانية لشمس مع أهل الفتوة ( القسم الأول : 
شمس ء فى أى قسم من أقسام المتصوفة يكون ؟ ( ص 38-05 ) . 

وعلى حين كانت الملامية بمثابة المصدر الذى يمثل أيدلوجية عقيدة وحدة الوجود 
فإن أهل الفتوة الذين انبثقوا من الساسانيين قد اضطلعوا بدورهم بتطبيق هذه 
الأيدلوجية فى الحياة . مشكلين بذلك طبقة الصناع الحرفيين » وسواء كان سيد 
يرهان الدين هو شيخ أهل الفتوة أو شيخ أبيهم ؛ أو كان هذا الشيخ هو 
« شمس الدين » أى هى « قويومجى صلاح الدين فإنهم كانوا جميعا على كل حال 
مستلهمين الفيوضات الإلهية من الطريقة الملامتية » وكان مولانا بمثابة الممثل الثائر 
الهائج ذى سورة الحميا لهذه الطريقة » ومن ثم فإنه ليس من قبيل الشذوذ 
حدوث ذلك التلاحم والتآلف الذى توشجت وسائله بين مولانا وأهل الفتوة الذين 
التفوا حوله من كل جانب . 

وكان هذا سببا فى إبداعه للمثنوى . ثم خلفه من بعده « جلبى حسام الدين » 
الذى اشتهر بالقطب من قبل عاشقيه » وهى الأمين الدينى للشيخ « بير آهى تورك » 
( مولانا جلال الدين - الطبعة الثالثة . ص ١١١‏ ) . وهكذا فإن مولانا والمقربين إليه 
كانوا قد تآلفوا والتحموا مع أهل القتوة بدءًا من العصور المبكرة . ولم يستطع أهل 
الفتوة تحمل جيشان وسورة حميا مولانا . كما أن بعض الآخيان كانوا يلومون 
مولانا » وهذا يعنى أنه رغم وجود شيوخ الفتوة فإن أهل الفتوة وكثير غيرهم من 
الآخيان كانوا يحبون مولانا من تلقاء أنفسهم . هذا وقد استمر التلاحم والتآلف 
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مطردا إبان عصر كل من سلطان ولد وأولى عارف جلبى » وقد رأينا فى ترجمة 
سيرهم الذاتية أنه كان يوجد خلفاء لكليهما من الآخيان ؛ كما كانا يتعايشان مع 
هؤلاء الآخيان بصورة جيدة على الدوام . 

بدأت المولوية يعد هذه الحقبة المبكرة تتخذ وضعا جديدا غير جلى بصورة 
تدريجية وذلك عن طريق التلاحم والتآلف مع أهل الفتوة الذين ياتوأ يدورهم 
مصطبغين بصبغة الطريقة الصوفية الخالصة . وفى الحق فإن الملامية ما هى 
إلا طريقة منفصمة عن البيرامية فى القرن الخامس عشر الميلادى . كما أنها 
احتضنت أهل الفتوة وعانقتهم . 

كانت الفتوة بمثابة رمز للدعاية الصوفية فى دولة آل عثمان إيان القرن 
الخامس عشر الميلادى ويتأتى هذا من ناحية بلوغها أوج درجات الكمال فى أواخر 
هذا القرن , بيد أن ثمة قسما من طريقة الفتوة ظل محروما عن طريق الطقوس 
والشعائر التى يمارسها » وكانت هذه الطائفة تمثل بأيدولوجيتها كلا من : البيرامية 
الملامية ( الحمزية ) وصناع المآزر وبائعيها . ورغم أن أفراد هذه الطائفة , بدأت 
تتضاط تدريجيا حتى اتقلاب سنة 1404 م فإنها استمرت على هذا المتوال . 

أما المولوية فإنها - كما فصلنا القول آنفا - فكلما مر الزمان ما تليث أن تنقصم 
عن الشعب والقرية والقروى » وسرعان ما يشتد نزوعها نحو الطائفة المستنيرة . 
ورغم هذا فإن آثارهم الموجودة فى المتاحف ياتت فى متناول الأيدى ويمثلها طوائف 
من أمثال : المُدَمب (11) , 


وصناع الملاعق والمقطّع وصانع السكاكين ويائع الخلال؟"'والسبحة وهم جميعا 
فنانون من المولوية لم يتفصموا عن طائفة الصناع وأرياب الحرف , وإذ أمعنا النظر 
مليا ألفنا طائفة كثيرة من المولوية تنتسب إلى الحمزية وهذا يوجب بالضرورة الحكم 
على وجود علاقة وثيقة لبعض المولوية بأهل الفتوة حتى الأزمنة المتأخرة ؛ ولندون فى 
هذا الصدد ما دبجه أسرار دده فى منظومة له تسمى رسالة الفتوة سنة ١١؟١ه‏ - 
7م ( الديوان ».ص 9169-1١69‏ , 
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المولوية والملامية : 


لد ابازيةة صرقية ترات اميم للنمنية واستخريت بختى خاجي بابرام ات ؟73م ه د 
- .147 م) . إنها طريقة ترتبط ارتباطا وثيق العرى بطقوس وشعائر 
المتصوفة , وهى كذلك منفصمة عن الشعب بزيها المختلف وأحوال مجتمعها المتباين 
واصطلاحاتها المتميزة . وهذا التباين ظاهر بجلاء فى المظهر والرأى والفكر والمفهوم 
على حد سواء , وقد فعلت الملامية كما فعلت المولوية , إذ كانت بعد تأسيس التكايا 
تعبيرا عن رد فعل يتجه تدريجيا نحو الطائفة الغنية المستنيرة . 

كان للملامية رْى خاص وتكية خاصة وأوراد وأذكار , وخلاصة القول أنها كانت 
متقضسمة عق الشعي كفو ند مق كل شر ء محسنؤية لزياءتطلاي اللريقة 
المتدينين . ناهيك عما كانوا يضطلعون به كذلك من إخفاء الخيرات الصالحات التى 
كانوا يعملونها » أما الشر فيميطون اللثام عنه » ويرتضون باللوم فى صورة واضحة 
جلية حتى ولى كان هذا اللوم بسبب شرور وقبائح لم يقترفوها » ولهذا سموا بالملامتية 
لأن « اللوم » كان أساسا ركينا فى طريقتهم الصوفية » وعرفوا كذلك ياسم« أهل 
خراسان » ثم « صوفية خراسان » بسبب تمركزهم فى خرسان بدءا من القرن 
التاسع الميلادى على الخصوص . 

استقر هؤلاء الملامية أكثر فأكثر ببلاد العرق ولذلك سموا باسم « العراقيون » , 
وهم صنف من المتصوفة الذين يقبلون الذكر بغية الوصول إلى الحق سبحانه وتعالى » 
ولا يقبلون الزماشات الرؤهية وهون النننا وغيرفا فق البادسوالأسسن الأشوي! .يل 
كانوا على خلاف ذلك ٠‏ إذ كانوا يعصون بعدم الانسحاب من الدنيا تركوة من كل 
إنسان الاشتغال بعمل يكسب منه قوت يومه . 


500 العشق والجذب . وهؤلاء هم الملامية الذين راقم حق المعرفة من خلال 


الرسالة الملامتية ية التى خصهم بها « أبو عبد الرحمن السلمى » » صاحب الكتاب 
المشهور « طبقات الصوفية » والذى كتبه سنة ؟١١4‏ ه -١1؟.‏ ١٠م‏ 
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ونا كان هؤلاء الملامتية ذوى أيدولوجية بعينها فإنهم ائتلفوا والتحموا مع أهل 
الفتوة . وكلما مر الزمان كانوا هم الممثل لعقيدة وحدة الوجود المتجاوزة للحد 
والبالغة أقصى غايات الغلو » وهم فى هذا السبيل يمثلون أيديولوجيتهم خير تمثيل , 
أما أهل الفتوة فكانوا يضطلعون بتشكيل طائفة من الصذاع وأرباب الحرف ساعين 
إلى تطبيق هذه العقيدة فى مضمار الحياة , وكان كثير من أكابر الملامية فى نفس 
الوقت شيوخا لأهل الفتوة .وإن شعار إخفاء الخير وإماطة اللثام عن الشر 
وأفكار وحدة الوجود المتجاوزة للهد تمل هذه الطائفة ولا ريب تختلط ممتدزجة 


يأمل الباطن . 
تأثير الباطنية . 


انبثقت من الملامية بعد ذلك الطرق الشيعية الباطنية التى انتحمت بتلك الطوائف 
والتفت بدورها حول الأشخاص الكبار الذين نؤئو! وترعرعوا! بين ثنايا الطريقة 
الملامية , وهذه الطرق إما أن تكون ذات ذزوخ تعن الباطنية أى تكون مالكة للسجايا 
والخلال الباطنية , بيد أنها أصيحت بمثابة مصسر الفيضى الإلهى المجتمعات التى 
تذود وتنافح عن الظاهر . وعلى هذا النصو فإن طرقا صوفية مثل : القلندرية 
والحيدرية المتشعية عن الكبروية والجامية والأدهمية قد تولدت جميعا من الملامية 
وكانت تمثلها إبان القرنين الثالك عشر والرابع عشر الميلاديين . ورغم أن« بابا 
إلياس » مؤسس الطريقة البابلية ومن حوله كانوا منبثقين من طريقة الشيخ أبى الوفا 
البفدادي » إلا أنهم كانوا من تاحية النشوة الصوفية والاهتياج العاطفى خراسانيين 
بكل ما تنطوى عليه الكلمة من معنى , وعلى هذا النحو فإن البكتاشية التى أسست 
فيما بعد باسم بايا بكتاش كانت تتلقى الفيض الإلهى من هذا المصدر بعينه . 

اضطلع الشيخه صفى الدين ارده بيلى » (ت 5لا ه - 1775 م ) إبان القرن 
الرابع عشر الميلادى بتأسيس الطريقة الأرده بلية الصفوية » وهذه الطريقة كانت فى 
حقيقة أمرها تتخذ من أسماء الله الحسنى أساسا اسلوكها » وهذا يعنى أنها تقيل 
بالرياضة الروحية عن طريق ذكر أسماء الله بالسفر الروحى المعنوى ورم أن هذه 
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الطريقة انبثقت فى الوجوه من الخلوتية فإنها ظلت فى معية القنلدرية رازحة تحت 
تأثير أهل الفتوة , أما ولده صدر الدين ( ت ١59١‏ -1591 م ) وأسياطه فقد 
أصطبغت طريقتهم بالصبفة الشيعية الخالصة إيان عصر كل من والد وجد الشاه 
إسماعيل الصفوى ( ت 1١74‏ م ) مؤسس الدولة الصفوية الإيرانية . 


أما حفيد صفى الدين وخليفة علاء الدين عالى والمشهور باسم حامد ولى فكان 
موجودا كذلك فى معية حاجى بايرام خليقة حميد الدين آق سراى ( ت 8١6‏ ه - 
-1815 م ) ء واضطلع فى أوائل القرن الخامس الميلادى بتأسيس الطريقة 
البيرامية التى نشأت من اتحاد كل من الطريقتين النقشبندية والخلوتية معا , بيد أن 
هذه الطريقة ما لبثت أن تشعبت عقب موته إلى شعبتين اثنتين كان يمثلهما : طريةة 
آق شمس الدين (ت 8715 ه - ١1458‏ - 18109 م ) والتى يقبل أتباعها بالرياضة 
الروحية والأسماء الحستى ٠‏ وثانيهما : طريقة أمير سكّينى ( ت 488٠‏ هع لإ.4١‏ - 
1 م ) والتى يقبل أتباعها الطريقة الملامية . 

وكان تكوين شعبة الطريقة عند أمير سكينى ذا عقيدة مغالية متجاوزة للحد 
قى مسالة وحدة الوجود مما اضطر الدولة إلى التحرك بصورة ظالمة متعسفة ضد 
هؤلاء الصوفية , وأعدم الشيخ أوغلان المشهور بجز عنقه فى معية اثنى عشر درويشا 
(445 ه - 1١55‏ م ) ؛ وحبس أنقره لى حسام الدين حتى قضى نحبه فى غياهبي 
السجن , وكان قد صدر حكم بإعدامه ( 954 ه - ١١51‏ -/ 100 م ) ولكن المنية 
عاجلته قبيل تنفيذ الحكم » وقد عين الكاتب والوزير من بين هؤلاء الصوفية إبان عصر 
حمزة يالى البوسنوى , ثم هبوا جميعا ثائرين فى وجه الحكومة ٠‏ وكان لزاما على 
الحكومة أن تتحرك لمواجهتهم ٠‏ وجىء بحمزة بالى إلى إستانبول وضريت عنقه تحت 
سطع تل« دوه أوغلى » بالسليمانية ( 18٠‏ ه - ١٠١!‏ م) , ويعد مقتله نيضت 
الحكومة متعقبة أثر الملامية البيرامية ممن يسمون باسم ( حمزى ) (1' , 

أما الملامية الأولون فكانوا لا يقبلون الذكر والرياضيات الروحية والخلوة 
والأسماء الإلهية واللباس الخاص ٠‏ كما أن تكاياهم لم تكن ملامية » ومن ثم فإنهم 
ارتضوا بالعشق والجذب من أجل السلوك , وكانوا يعتبرون الرابطة القلبية 
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بالشخص المعروف بالقطب هى بمثابة الأساس الركين للعشق والجذب كليهما » وأن 
الفيض الإلهى سيكون ماثلا فى نظرة الشخص الذى يؤذن له بالإرشاد من قيل هذا 
القطب . والملامية متوافقة متوائمة مع قسم من أهل الفتوة واشتملت على عقائدهم 
بدءا من عهد ( إدريس محتفى ) (ت ٠١785‏ ه - 11١6‏ م ) على وجه الخصوص . 

وبعد ذلك فكر أرباب الطريقة فى وجوه التقصير والإهمال بيد أنهم كانوا يعدون 
أرباب الطرق الأخرى جماعات لم تبلغ الحقيقة بعد . ومع كل هذا فرغم أن البكتاشية 
قد زجت بنفسها فى هذا السبيل فإن ثمة أشخاصا كثيرين من الطرق الأخرى قد 
دخلوا الطريقة الملامية وانخرطوا فى مضمارها . 

أما شيوخ الطريقة الملاميون فلا جرم أنهم كانوا يداومون على طقوس وشعائر 
طرقهم الصوفية ولا سيما فيما يتصل بالهيئة والمنظر . بيد أن ذوى المقدرة ممن 
ينتسيون اليهم فقد كانوا يساقون سوقا إلى الملامة والتوبيخ . كانت المولوية هى أكثر 
الصوفية توافقا وتلاؤما مع الملامية . فالمولوية تعتمد على نفس الأسس والمبادىء التى 
تعتنقها الملاسية , ونعنى بها , العشق والجذب , كما أنها تستقى من نفس المعين , 
وهذا يعنى كذلك أن المواوية تستلهم الفيض الإلهى من الطريقة الخراسانية » والمولوية 
تختلف ونتمايز عن الطرق الأخرى مثلها فى ذلك مثل الملامية » وقد أسلفنا القول بأن 
المولوية كانوا لا يعدون أنفسهم متصوفة , ومن ثم فإن الطرق الأخرى التى نعتتهم 
بأنهم صوفية كانوا لا يسامحون المولوية » وإن فكر الملامية المعروض بعينه قد ظل 
مقترنا بالمولوية » فهاتان الطريقتان يشبه بعضهما يعضا . 

وإن أمثال كل من : أولى عارف جلبى وأمير عابد جلبى ويوستّان جليى 
وجلال الدين أرجون جلبى وديوانه محمد جلبى والشيخ محمد زنجير شكن 
وصبوحى أحمد دده كانوا جميعا ممثلين بأحوالهم الصوفية للملامية كما كان جلهم 
من المولوية المتتسبين إلى الحمزية بطريقة مباشرة ويحكى مستقيم زاده فى كتايه 
المسمى « شطار الملامية » أن شارح المثنوى ه صارى عبد الله » (ت 1710 م ) كان 
موجودا فى الخزانة العامة إيان عمله فى رئاسة الكتاب , ويعد ذلك كان فى معية 
الشاعر ه نشاطى أحمد دده » ( ت 1774 م ) الذى أدركته المنية عندما كان شيخا 
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مولويا فى أدرنة » كما كان الشاعر والخطاط المولوى ه جفرى »((ت 21565 500ام) 
يمدح صارى عبد الله وينتسب إليه . حتى أنه عندما توفى جفرى فإن أهل محلته 
لم يحضروا الجنازة يسبب عدم تسامحهم له » بيد أن صارى عبد الله شارك فيها 
وفى معية إخواته . وغسل جفرى ثم دفنه فى الجهة الشمالية من الطريق المؤدى إلى 
ميناء «دفتردار» الواقع خارج منطقة « إبرى قابى » : وسوى قبره حتى لا يكون ظاهرا , 


وتوجد شجرة سرور فوق الرأس والقدم , بيد أن مريديه يعرفون مكانه ويزورونه . 


ويرى مستقيم زاده أن كلا من « يج يولو » وعارف أحمد دده شيخ ينى قابى 
(ت ١776 - ١77‏ م ) وأمير خليل آغا وهم من الحمزية . وسيد أبو بكر دده 
(ت ١7/16‏ م ) كانوا جميعًا من المواطنين على مسامرة ومنادمة ( هباشى زاده ) . 
زعيم على آغا ( ت 17/94 - 1740 م ) ('') . ويفيد شاهد قبر مصطفى رشيد أفنسى 
والد الشيخ غالب دده أن شاهد هذا القبر كان ذا قلنسوة معممة ملتوية وأن 
صاحبه مصطفى رشيد أفندى ( 14.1 148.7 م ) كان من أكابر المولوية 
ووجهائها . كما يفهم بجلاء من النقش الموجود على شاهد قبره أنه كان من كبار 
الملامية المحققين)!'" . 

وكان شاهدا قبر كل من الشاعر المولوى قفصيع دده ( ت 1199م ) وتحيفى 
سليمان مترجم المثتوى إلى التركية نظما ( ت ١1758‏ م ) ليسا إلا شاهدى 
قبر حمزىا"" , 

وقد انتسب عبد الباقى أفندى آخر شيوخ التكية المولوية « فى ينى قابى » بتوجيه 
منا إلى سيد أحمد مختار (ت 1977 م ) ؛ وعند وفاته نظم عبد الباقى مقطوعة 
شعرية دون فيها تاريخ وفاته بتاريخ الجمل!"" منها قوله « إنه الشخص الذى امتدحه 
الخلائق , ارتحل عن الدنيا على حين غفلة » وذهب إلى الدار الآخرة , ويسبب فراقه 
ادلهمت أيامنا بالسواد وياتت تشبه الليالى الحالكة : ياحى يا باقى : لقد اختير مختار 
محمد الذى مدح الأتبياء إنه مختار السيادة » . 
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يقول ياقى أفندى إن أباه أحمد جلال الدين ( ت 1508 م ) وجده عثمان صلاح 
الدين (ت 148417 م ) كانا حمزويين حتى إن قبر جده عثمان موجود فى الجهة اليمنى 
للطريق القادم من ينى قابى والمؤدى إلى « سيلورى قابى » والمرصوف بالأسفلت فى 
الوقت الحالى ؛ ونعتقد أن« حمزة يالى » اضطلع بتعمير وإصلاح تكية » قابي دن 
دريا #وقنهها الل مسو على اشنا واماط الزاوية الخارسية لهذا التناء يور ادزيق 
مكون من ست قطع ثقيلة من الحجر والحديد » ويوجد بيت من الشعر أعلى شاهد 
القير الأبيض وعلى طرف عمود المقبرة المفتوح أعلده!؛") , 


المولوية والحروفية : 


اقتبس الإسماعيلية كثيرا من الفيثاغورية المقترنة بالديانات الهندية القديمة » ثم 
جاء فضل الله الحروفى مؤسس النظام المطبق على الإنسان والذى يؤول سائر أحكام 
الشريعة معتمدا فى ذلك على الأصول والقواعد المقدسة والمضافة إلى الأعداد التى لها 
علاقة وثيقة بين الحروف والأرقام , وقد قتل شهاب الدين فضل الحروفى مؤسس 
الطريقة الحروفية وهى فى الخامسة والخمسين من عمره فى قلعة تسمى « ألينجق » 
بمنطقة ه سنجرية » على مقربة من استراياد . 

وكان هذا فى ( يوم الجمعة ١7‏ من ذى القعدة لسنة 0/45 )0*') وكان هناك 
تأثير عظيم للحروفية فى المولوية ‏ والحروفية تقبل اللفظ والصوت كليهما 
ليكونا أساسا للكون بأسره ؛ فالصوت موجود بالقوة فى كل شيىء وعندما 
نضرب شيئين بيعضهما البعض فإنه يصدر عنهما فعل . بيد أن عودة الكلمة إلى 
حانلها يكون فى معية الإنسان , ومن هذه النظرة يكون الإنسان هو ذات الله , 
والكائنات صفات . ش 

فاللفظة تتأتى من الحروف , وفى القرآن ثمانية وعشرون حرفا , ولما اضطلع 
فضل الله بكتابة كتابة ( جاويدان ) بالفارسية ومعناه الخلود فإنه أضاف إلى 
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الفارسية حينئذ أربعة حروف على الخصوص وهى 6 - ل-0 - 5 . وهكذا أصبحت 
الثمانية والعشرون حر فا اثنين وثلاثين . 

وهذه الأحرف الثمانية والعشرون أو الاثنان والثلاثون موجودة فى شكل الإنسان 
وفى وجهه على الخصوص . ففى وجه الإنسان سبعة خطوط تسمى الخطوط الآمية 
لأنه يولد بها من أمه » وتتمثل فى الحاجبين وأربعة رموش وشعر واحد » وينشاً كل 
واحد من هذه الخطوط من أريعة عناصر وعلى هذا تكون الخطوط السبعة ثمانية 
وعشرين . وقد فرق النبى محمد صلى الله عليه وسلم شعره من الوسط إلى قسمين 
قائلا : هذه سنة جدى إبراهيم » وهكذا أصبحت الخطوط السبعة ثمانية وياتت 
بالعناصر اثنين وثلاثين خطًا . 

وتوجد الخطوط الأبية ونعنى بها خطوط الأب لأنها هى التى تظهر فى الوجه 
بعد ذلك سبعة خطوط وتتمثل فيما يأتى : ذقتان وشاريان وشعر المنخرين وخط واحد 
يوجد أسفل الفلك ؛ وهؤلاء ثمانية وعشرون خطا وإذا ما انقسم القك السفلى من 
الوسط تكون الثمانية بناء على ذلك اثنين وثلاثين . 

توجد فى كل يوم صلاة مفروضة من سبع عشرة ركعة , وفى يوم الجمعة 
خمس عشرة ركعة ومجموع هذا وذاك ينبثق منه اثنان وثلاثون خطا » ويُطاف حول 
الكعبة سيعة أشواط ؛ وهى إشارة إلى الخطوط السيعة والفاتحة سبع آيات وهى 
رمز كذلك لهذه ! لخطوط السبعة . وليس فى الفاتحة سبعة حروف ولا فى المرأة 
سيعة خطوط . 

وخلاصة القول أن الحج والزكاة والصيام وسائر الأحكام الدينية جميعا تكون 
مطيقة لهذا النظام . : 

ويعتقد الحرفيون أن عيسى والمهدى كليهما هما فضل الله لأنه جاء وأضاء 
الحقيقة . حتى أنه تجلية بكمال الله , ويشر به كل الأنبياء ولقد شوهدت الحروفية 
وهى تقبل المذهب السنى فى الممالك السنية ؛ والمذهب الشيعى فى الممالك الشيعية , 
بيد أنها كانت تحافظ دائما على شخصيتها المصطيفة بالصبغة الشيعية الباطنية . 
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ولكنها لم يتسن لها البقاء فى شكل طريقة مستقلة قائمة برأسها ردحا طويلا من 
الزّمان ؛ ثم ما لبثت أن تغلغلت فى طرق كثيرة أخرى ؛ وأصبحت فى ذلك الإبان 
واحدة من أسس وأصول الطريقة البكتاشية على وجه الخصوص ٠‏ وفى الآية 
الخامسة من سورة طه , ورد قوله تعالى : الرحمن على العرش استوى!'') وقال 
المفسرون كلاما متباينا فى معنى « استوى » مثل قولهم إن كلمة ه عرش » تأتى 
بالمعانى الآتية : الارتقاع والسمو ء أى يكون الاستواء بمعنى كونه فى حالة متساوية 
ثامة : أى ممعتئ القحند والتَعَزِينَ والتكبيت:::وعلى :هذا :فيكون لله حسم رتكا وفق 
أولئك الذين قبلوا معنى الآيات . وهو يجلس فوق هذا المتكأ , بيد أننا لا قبل لنا 
بمعرفة كيفية الاستواء والعرش كليهما » ويرى أتصار مذهب يطليموس أو العرش هى 
المية القعرة: لسماء الاابيعة :اننا الكرسى فهودالمية المفوية + وهلي هذا يكو 
معنى الآية : أن الرحمن هى صاحب الرحمة والمغفرة , والعرش يعنى الإحاطة 
والشمول بسائر الموجودات , والمعنى يعبر أن رحمته شاملة لكل شىء ؛ والعرش فى 
رأى من أولوه وقبلوه على أنه العلم والمعرفة يتأتى عندهم بععنى أن علمه يحيط بكل 
شيىء » ولا جرم أن لهذه الآية معانى مجازية أخرى , وثمة مفسرون سلكوا فى تأويلها 
وشرحها مسالك متباينة . أما الحروفية فيرون أن العرش هو سطح الأرض 
وهوالكون » ومن هذه النظرة فإن كل شىء حتى جسد الذرة تكون فى حقيقتها عرشا 
ويكون الإنسان هو عرش الله من ناحية الكمال وذلك حتى يتجلى الله فى هذا 
الإفنسان . ويكون الاستواء نفسه موجودا! فى الكون كله . بيد أن ثمة شيئًا ظاهرا 
يكمال فى الإنسان وهى أن يكون الوجود متساويا تماما منقمسًا إلى قسمين . وعندما 
فرق النبى صلى الله عليه وسلم شعره من الوسط إلى قسمين أصيحت الخطوط 
السبعة ثمانية بالعناصر الثمانية والعشرين » وهذا يعنى أنه قد ظهر اثنان وثلاثون 
خطا ؛ وعلى هذا النحى ظهر سر فضل الله(" , 

ومما لا مرية فيه أن الاستواء قد استعمل فى التصوف على أنه مصطلح مقتبس 
من نقس الآية » واقتبس مولانا الاستواء فى المثنوى بمعنى الكمال واستعمله مرة 
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واحدة ليس إلا ويقول فى هذا ما فحواه« تجاوز عن السكر , وأسكر أنت الخلائق , 
ودع كل الحيل والذرائع » وارتحل إلى استوائه » ( ج " . ؟75 ) , وهذا يعنى أنك 
لاتخدع نفسه ولا يقضبك أحد ولا تنجرف منساقا إلى كل لون ؛ وابلغ الكمال 
واشهده كله , 

ويتسنى لنا بعد هذا المدخل المقتضب البحت عن التأثير الذى خلفته الحروفية 
فى المولوية : 

يرى المولوية أن الخلافة ليست هى ما يمنحه الشيخ ؛ وعليه فإن من يبلغ مقام 
الاستواء هو صاحب الخلافة الحقيقية والروحية . وفحوى هذا أن ذلك الشخص يرى 
المعنى الباطنى والحقيقة الجوهرية للخلائق والكائنات والله مثل رؤيته الخلائق 
وتجلى الإله . 

وإنه ليجد المعاملة اللائقة بسبب وجوده ويلوغه أوج الكمال المطلق ؛ ويعطى كل 
شىء حقه الحتمى الضرورى بسبب استعداده ومواهيه شريطة ألا يترك العدالة قط 
فى هذا السبيل » فهى لا يريد من الحجر أن يستحيل خشبا ولا يزعم أنه يستطيع 
إسناد مهمة المرآة إلى الخشب ؛ ومن ثم فهى يرى كل شخص محقا بحسب استعداده 
فى ذات مقامه . فاالشىء الكائن سيكون شيئًا واقعا . وإذا توجب علينا التفوه 
باصطلاح جديد عن كل حادثة فإنه يكون نتيجة للظروف التى هيأها . 

وإن مهمة الإنسان الكامل تمهيد السبيل إلى الكمال العمومى مُربيا أولئك 
المستعدين المهيئين للكمال . هكذا يكون صاحب المهمة الإلهية » إنه يرى الخلائق فى 
معية الله فى نقس الوقت وبصفة واحدة ٠‏ بيد أنه يرى الوجود كله من ناحية الظهور 
والاختفاء وكأنه صاحب استعداد وفيض إلهى مختلف ويعدالة جد مطلقة . 

وهذا يعنى أن لا يكون ظالما على أى وجه من الوجوه » ويكون فى ضسرب من 
المعاملة لا يتصدى فيه بوضع شىء محل شىء آخر » ويوجد هذا المفهوم بحذافيره 
لدى الجروفية » وعلى سبيل المثال فإن سيد اسحق أحد خلفاء الله يقول فى شعر له 
ما فحواه « أيها المقلد : اسع واقدح لتحقق حال رجال المتصوفة , وكن قَرطًا لأذن 
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حلقة الصدق والاستقامة . واغتسل بالصدق والطهر والتقاء . وازرع بذرة الصدق فى 
وؤرعة القواد «وسترى هذه الصورة كل :شوم مساويا مستقرا فى موضسفة القايت 
الذى لا يتغير » ويلزمك ساعتئذ الاستواء الخلقى والروحى ؛ وإن هذا الاستواء الخلقى 
والزوهى لهى الصدق والطهر:والثقاء + وطية أن يترك اليكل واارفاء والأشناء الناظلة , 
ولا يرى نفسه ذا تجلة واحترام » ويتأتى هذا باتباع الأوامر والإحجام عن كل الأشياء 
المتكلفة . وهذا هو طريق الله ؛ أما ما عداه فهى ستر وحجاب 2" , 

أما مقهوم الاستواء عند المولوية فهى صوفى محض ٠‏ بيد أن هذا المفهوم امتزج 
بتأثير الحروفية إن الإنسان الذى يعى ويدرك كنه تبوؤ منصب الخلافة عليه أن يكابد 
ويقاسى شريطة أن يأتى مرتديا جبة خضراء عرضها إصبعان متدلية إلى الأمام فوق 
قلنسوته وتسمى هذه القلنسوة « استوا هناها » وهى موجودة فوق مقبرة مولانا 
ومقبرة كل من : أولى عارف وزمير عارف جلبى اللذين يرقدان بجانبه » كما توجد 
كذك فى قلاتضن مموقينة خراسان وقلزتى كل عن :كمال ده والشيح بوص 
الموجودين فى التكية المولوية فى ينى قابى بإستانبول ‏ ويقول ه شاهدى » فى كتابه « 
روضة الأسرار » إنه توجد ( استوا ) خضراء فى قلنسوة ( فتائى ) ٠‏ 

وقد عاش كل من أولى عارف وأمير عابد وكبار زهاد الشلبيين قبيل تأسيس 
الحروفية وانتشارها . وإذا أمعنا النظر إلى هذا مليا ألفينا أن قلنسوة الاستوا 
الموجودة عند المواوية قد توافقت وتطابقت بعد ذلك مع المفهوم واتيعت سبيله . بيد 
أنه يوجد كذلك شىء آخر يتمثل فى أنه ليس ثمة استوا فى قلانس كل من مولانا 
وسلطان ولد وصلاح الدين وجلبى حسام الدين وفيرهم من أكابر وأساطين 
المولوية الأقدمين!"") . 


لاجرم أن « الاستوا » قد نش بتأثير الحروفية » فهل شدت هذه الاستوا يعد 
ذلك فوق قلانس أولى عارف جلبى وغيره من الشلبيين أم لا ؟ إن هذا شىء حسن 
جميل ؛ لأنه يوجد اليوم تجديد مطرد فى كل القلانس والعمائم على حد سواء . 

وقد سمعنا أن الاستواء لم تمنح من قبل جلبى أو من قبل أى خليفة كائنا من 
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هذه الاستوا فوق قلنسوته من تلقاء نفسه . ولكن ثاقب دده كتب يقول : إن جلبى 
اضطع من ناحيته بالتكبير على استوا قلنسوة آغا زده محمد دده شيخ غاليبولى 
(ت 1١٠”‏ ه- ١505‏ ع 7م6ام).(ج؟ ص 5١‏ سطر 8 من أسقل ) . 
كما يدون ثاقب دده إبان حديثه عن شخصية صبوحى أحمد دده أن جلبى 
اضطلع كذلك بإلياس هذا الشيخ ما يسمى قلنسوة استوا الخلافة ( نفس الصحيفة , 
سطر ؟ . من أسفل ) . ويقهم من هذه العبارات الصريحة أن الاستوا لم تكن تنشد 
من تلقاء أنفسهم . 
ويتوجب أن تكون الاستوا قد ظهرت فى الوجود عقب انتشار وشيوع 
والتحمت مع مقهوم الحروفية » وإن هذه الغزلية للشيخ آغا زده تعد شاهدا تاما فى 
هذا السييل . 
وارث علملدنىآدم مب عنى بزز 
فنقرايله فخرايله وك ملك فراغت شاهيز 
لا أبالى بيسزاكرجى عارف دنا بزِز 
مظهيهرملابىرموزم تشوى برهائمز 
سالك راه حاقيقت واصل مولى بزز 
(السفدة حي هن 4 
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والمعنى : 
نسحن رجس سا وارثون العلم اللدنى 
مطلعون على سسر رمز علم الأسماء 
ونحن ملوك ملك نكران الذات والف خير بالفقسر 
عارفونعالون لاتنكتسرث بششسىء 
قرأنا كل ماهو ظاهر من جمال الحسبسيب 
وعسرفنا قلنسوة الاستواء فنحن أمة وسط 
ويرهاننا مظهر مولانا ورموز المثنوى . 
سالكون طريق الحقيقة ووصال مولاتا » وعندما كان سباهى دده ( ت 17٠١‏ م ) 


شيخا على التكية المولوية فى « لوفكوشة » بقبرص اضطلع بتدبيج مسدس”' ")يكرر 
فيه بيتا يميط اللثام فيه عن هذه العقيدة بعينها فيقول : 


هويد أوله لى خط استوا فرق كلاهمسلده 
على العسرش استوى سرك بوله لى قسبله كاهمده 


والمعنى : 
فليظهسسرن خط اسستسوا فى فرق قلشسوتى 
ولنجد سر على العرش استوى فى جهة قبلتى 
وهذا مطلع قصيدة لأسرار تتكون من خمسة وثلاثين بيتا وفيه يقول : 
اروكو امف سان كمي ان اليا 
ألف وج ودر سكا معتانى استوا 
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والمعنى : 
عندما يكون الدرويش هو عالم كيسراء الاستوا 

وإن معنى الاستوا يكون لك بمثنابة ألف وجسود 

ثم يجلى هذه الفكرة عينها فى أبيات أخرى مثل قوله : 

برخطدر آم انقطةناتك مالي در 

سى ودود حرفقه أصل اولور ليمايى اسشوا 
برموولوى لهراست آلرس ول وله 

مسوروث در علامت حضراى استوا 
خسيرالاأمور أوسطهادر خسلا ف سه 

بين التستلوك والاف اسح 0 نوا 


والمعنى : 
هو خط واحسد ولكن المعنى متممسثل فى نقطة الذات 

وإن حسرفين أو ثلاثة هو إشسارة إلى الاستوا 
إن المولوى هو من يكون مستقيما مع آل رسول الله 

والعلامة الخضراء للاستوا هى شىء موروث 
أييهاالخلافةإن خيرالأمور أوسطها 

ومسلك رفعة الاستوا لها شأن عظيم بين السلوك 

ويستطرد أسرار دده فى شعره إلى الحد الذى يقول فيه ( ص ١8١‏ ) 
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أى زاهد خوشك ايله مه يهووهه جاال 
باللهبدل كلور عب ده تلريئه 


برآه إيدررس هيار وج وددن آبدال 


والمعنى : 
أبها الزاهد لا تفوه بتوافه الكلام والجدل العقسيم 

فالحق سب حانه غير محتاج إليك 
فتعالإلى عبادته بدلا من هذا الكلام 

فإذا تأوه الصونى فهى صادرة من جسد الحبيب 


: فيقول‎ ) ٠١" - ١48 (ص‎ 


جون ألف جليزَى ندارد در سماعك عارفى 
سايه خط استوابى شمسك أولدر واقفر!") , 


والمعنى : 
عند مبالايوجدشىء ف وق الألفف 

تله ذا هوالعارف بال م اع 
وإزشضشمسًاع الم بظل خط الاستواء 

أولا نازل أولان آبت كه بس الله در 
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تقطن كنا لقنب يعتوة كو ا 1 
آنجق أول برنقطة تك تفسيرردر قسراأن هب 


والمعنى : 
إن بسم الله هى أول آية نزلت من القران 
واللزائى عتسالع بالتقنطة والرمت بز 
بيد أنالقرآن كله تفسيرلهذةهالنقطة 
وتحير كل إنسان فى تحسقسيق هذا السسر 
وقوجه عق الولوية ذ مطبلة على الاسيكر الخ مكدوفوق اللعم ةشه اهن 


يحيط بجانب الخرقة من كل جانب » وهو أخضر اللون وعرضه أصيع وأحد ويسمى 
بالشريط 9") ١‏ 

ويوجد فى قاعة السماع خط مفترض أن يشد بصورة مستوية من أمام مقام 
الشيخ حتى متتصف الباب ؛ ولا يطؤه أحدء ويتوجب أن نقول إن عقائد الحروفية ذات 
لجذور المتأصلة قد استقرت وتوطدت فى نفوس كثير من المولوية الأبيقوريين إبان 
القرن السادس عشر الميلادى . أما أفكار الحروفية الواردة فى أشعار كل من ديوانه 
محمد جلبى ويوسف سينه جاك فإنها واضحة بجلاء ؛ وإن كل المولوية الأبيقوريين 
كانوا يقرون كتاب « جاويدان » . 

ويتبين كذلك أنهم كانوا مشغولين تماما بكتب الحروفية , وفى النهاية 
فقد وردت أبيات فى آخر غزلية لشيخ « بهارية » حسين فخر الدين دده يقول فيها : 


سى وذو حخس رقى وجسسهة ع دم كه 


اوقويوب سرينه خبر ولدم 
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فاخسرايدرسم بحجادر أى فخ رى 
بي رمك سايهسللده بير اولدم 


والمعنى : 
حروف الاثنين والثلاثة موجودة فى وجه العدم 
وق راتهاوع رفت أس ررها 

وتبين هذه الأييات مدى تأثير الحروفية الذى استمر حتى عصور متأخرة . 

لا جرم أن المولوية رزحت تحت تأثير الحروفية » ومع هذا فإن الحروفية قد خلفت 
تأثيرا فى الطريقة الملامية الحمزية » بيد أن هذا التأثير لم ينتقل من مولانا أى من 
هؤلاء أنفسهم فى أى وقت من الأوقات مثلما حدث للتأثير الحروفى الذى كان متغلفلا 
فى اليكتاشية » ولم يكن هذا التأثير أحد عناصر المولوية » ومن ثم فإنه لم يتغلغل فى 
الطريقة أو يُصهرها فى بوتقته . لقد انساق المولوية مسارعين إلى تطابق وتوافق 
غريبين فى مضمار التأويلات الباطنية ٠‏ وعلى كل حال فإنهم اضطلعوا) يقراءة كتاب 
0 جاويدان 2« أى كتاب الخلود وغيره من آثار الحروفية الأخرى ونهضوا كذلك باحثين 
فى قضايا الاستواء والثمانية والعشرين والاثنين والثلاثين حرفا : بيد أنهم لم يديجوا 
كل أشعارهم بهذه الأشياء الساخرة المضحكة , كما لم يدنسوا علمهم وثقافتهم 
بالحثالات والثقالات : ومن ثم فإنهم لم يحلوا فضل الله محل مولانا فى أى وقت من 
الأوقات ألبتة . ورغم أنه من المتعذر إنكار تأثير الحروفية فى المولوية فإئه لا سبيل 
كذلك إلى إنكار تلك الألفة والصداقة والحميمية بيتهما!؟") . 


2456 


وكان لزاما علينا أن نسجل فى نفس الوقت ما يقيد بأن زهاد المولوية لم يكونوا 


المولوية والخلوتية : 


رأينا فى سلسلة النسب المولوية أن مولانا ينتسب إلى الطريقة الكُبروية » وأن 
هذا النسب يرقى حتى يبلغ الشيخ أبا النجيب عيد القادر سهروردى (ت 17١١م‏ ) . 
كما أنه يصل فى تسبه إلى الجنيد بواأسطة رجال الخلوتية . 

وقد سجلنا فى نفس المبحث رواية تتصل بأواصر المحبة والصداقة التى كانت 
بين كل من أحمد غزالى ( ت ١ه‏ ه - 1١1775‏ م ) الذى مر ذكر اسمه فى هذه 
السلسلة المعتبرة وبين كل من مولانا وعبد القاهر كليهما , ومن هذه النظرة فإن 
الخلوتية هى بحذافيرها طريقة الأسماء ‏ وقد قورت الخلوتية أن تعتبر نفسها شعية 
من الطريقة المولوية المشهورة , وأن تحتفى بها أيما احتفاء . ونحن نرى أن البيرامية 
الملامية نشأت رغبة منها فى الانتساب إلى هذه السلسلة التسبية . ناهيك عن كونها 
أكثر حمية وأشد غيرة ؛ وكانت المولوية ذات نشوة صوقية خالصة . 

لقد اضطلع عبد القاهر بتنشئة وتربية قطب الدين أبى بكر أحمد ( ت ١١78‏ - 
م) والذى كان شيخا لشعبة الطريقة الأبهرية » واضطلع هذا الشيخ كذلك 
بتنشئة وتربية خليقة إيراهيم زاهدى جيلانى ( ت ١1١١5‏ م ) من شعبة ركن الدين 
(ت 23٠١‏ ١م‏ )ء ثم نشأت البيرامية من هذا الفرع وكان هذا سببا فى تأسيس 
الملامية من جديد . 

يعتمد المولوية على سلسلة النسب الكبروية المروية والتى تؤلف بين المولوية 
وممثلى الأبيقورية وتوجد بينهم من ناحية سلسلة النسب » وعلى سبيل المثال فإن 
صارى عبد الله يقول فى كتابه « جواهر البداية ودرر النهاية » أنه بعد أن تم تسجيل 
نجم الدين ليكون خليفة لسلطان العلماء وأصبح شمس تيبريزى خليفة لقطب الدين 
أبهرى » وأنه ذهب إلى قونية بأمر من ركن الدين » ثم أصدر حكما فى كتابه يقول فيه 
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تبريزى » . ( جامعة إستانبول - المخطوطات التركية ٠‏ رقم ؟م - 0 ١‏ 

ثم يكتب صارى عبد الله ثانية فى كتابه « تُمرات الفؤاد فى المبداً والمعاد » قيقول: 

إاشهين ذهب إلى قونية بأمر من ركن الدين واضطلع يإرشاد مولانا » ثم 
يردف قائلا : 

« إن الطريقة المولوية جمعت حُله.ا عند ركن الدين سجاس » ([إستاتيول- 
المطبعة المعامرة ١544‏ م . ص 1١١‏ ) . ونحن نقراأً كذلك أبياتا قى السلسلة الملامية 
الحمزية والتى ديجت إبان عصر « سوتجى بشير أغا » الذى كان قطيا للحمزيين 
فى عام ( ؟7١٠‏ - ٠١15‏ ه11529 م ) وقد لقى حتقه فى البحر غرقا ويقول 
قى هذه الأبيات : 
ركن ديئه دير لدى صكره تمص يسبب 

عاقببيت أول ده اردى كأنه شها 


خطدمتك لقطب دينك ايت مش ايدى 

تاصباوتدن أولشهفنفظطهة 
سورس له نك اش سيكهيوزيتئى 

خلس اس اتهدللر بولوردى درده دوا 
شسسمس تبسسريزى أنك مريدىايدى 

آكلا ارشدى هم دخى ماسلا 


فى كثير من المواضع فى كتاب ثمرات القؤاد لصارى عبد الله دون ذكر 
اسم الناظم ) . 
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والمعنى : 
منح ركن الدين على نصسيب من التصوف 

وبلغ السلطان هذا المنجم فى خاتقة المطاف 
وكلان فى خلدمسة قطب الدين 

حتى أنه بات ملك الفضلاء من صباوة العشق الصوفى 
وإذامرغ وججهلههعلىء : 

نف إن القلوب العليلة تج دالدواء 


وكاان مسريده هو شلمس تبسريزى 

الذى وصل إليه العبقرى مولانا الرومى 

ويقول حبشى زاده ( ت 1777 م ) إن صارى عبد الله قد تحدث فى كتابه 

المسمى « مسلك العشاق » عن الملامتية , ثم اضطع يعد ذلك « لالى زاده سيد 
عبد الباقى » (ت ١1747‏ م ) بتذييل الكتاب مضيفا إليه سلسلة الملامية » ثم يعرض 
لذكر مولانا وشمس بأبيات فى قصيدته « مسلك الإشراق » والتى كتبها وشرحها » 
ويقول فى أبيات متها 2 : 
مسسيح آسااولويه شمس تبريزى فلك منزل 

عسجب اولمزكه عشق حق ايله صاحب سياحتدر 
جلال الدين مولانا ببى روميد ويرى أنك 

بوميدا نده صفا بخش سماع ووجد وحالدتدر 
والمعنى : 
لو أن فلك منزل شسمس تبسريزى يشبه المسسيح 

فلا عجب أن يكون صاحب سياحة مع عشق الإله 
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وأحد عشاقه هو مولانا جلال الدين الرومى 

وهو فى هذا المضمار مائح الصفاء والسماع والوجد والحال 

وبديهى أننا لسنا فى حاجة إلى القول بأنه ليس ثمة علاقة بين شمس وركن 
الدين ألبتة . 

ويقول ركن الدين يوضوح فى كتابه « المقالا » إنه كان مريدا ل لأبى بكر سله 
ياف » ويدون أفلاكى هذه الرواية كذلك قارنًا ومدققا النظر فى كتاب المقالات بصورة 
كاملة متقنة(" . 


وفى الحق فإن هذا المفهوم استمر طويلا من قيل أولئك المنتسبين إلى الحمزية , 
وهذا يؤيد وجهة نظرنا التى جليناها آنفا والمتصلة بعدم إصرار الخلوتية الآخرين فى 
هذا السبيل » وفى سنة 16514 م توفى فى مدينة « قسطمونى » حاجى شعبان ولى » 
الذى اضطلع بتأسيس فرع الطريقة الشعباتية المنفصمة عن الخلوتية , وقد ورد فى 
أداب وطقوس هذه الطريقة أنهم يكررون دير كل صلاة « لا إله إلا الله » ممدودة » ثم 
يقولون فى الثالثة ه محمد رسول الله » , ولا ريب أن هذه الشعيرة مقتيسة من ال مولوية 
بصورة مباشرة . 

وقد اضطلع « اسكودارلى سيد نصوحى محمد »ت ١171١8‏ م) يتأسيس فرع 
الطريقة النصوحية المنبثقة من الشعبانية » وكانت وشائج العلاقة موطدة بينه ويين 
المولوى الحمزى « فصيح أحمد دده » . ثم كانت الطريقة الإيراهيمية المنقصمة عن 
النصوحية والتى كان يمثلها ه كشاده لى إبراهيم » ( ت ١848‏ م ) » وكانت شعبة 
الطريقة الكوشادية ملامية خالصة من ناحية السلوك الصوفى ٠‏ وفى النهاية نش 
من هذه الشعبة « فاتح ريه دارى أحمد أميش أفندى » الذى يعد أحد الصوفية ... 
المقتدرين ذوى الكفاءة إيان تلك الحقبة المتأخرة من الزمان ( ت 157١‏ م ) ٠‏ ورأى لزاما 
على أن أسجل فى هذا المقام وجود علاقة ثابتة مؤكدة بينه وبين كل من 
الحمزية والملامية المتأخرة . 
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المولوية والنقشبندية : 

الطريقة النقشبندية هى شعبة صوفية تعليمية خالصة ؛ ولا سيما أنها جاعت بعد 
« إمام ربانىي أحمد فاروقى » مجدد الألف الثانى الهجرى وصاحب العقيدة السنية 
الكاملة , وقد التحمت النقشبندية وتواءمت مع الطرق الشيعية الباطنية مثل القلندرية 
واليكتاشية والحمزية » وكانت المولوية تتفق مع هذه الطرق فى النزعة العلوية » ثم 
كانت العلاقة الحميمة بين المولوية والنقشبندية . وثمة مفهوم جديد الغرابة يتمثل فى 
ذلك الفكر المزيف الملفق الذى تمخض عن هذه السلسلة النسيية . 

أما هذه السلسلة النقشبندية فهى - كما تفيد إحدى الروايات وكما ذكرنا فى 
سلسلة المولوية - تصل إلى يوسف همدانى وتسمى بطريقة « هاجكن »» بيد أنها 
تردت هذه المرة فى غيرة المولوية وحميتهم , وأحاطوا كذلك بأولئك الزهاد الذين اتبعوا 
سييل زمرة الشيخ فى الأناضول على وجه الخصوص , وكانت النقشبندية ذات نفو 
شديد الذيوع فى الهند وكأنها كانت تريد التدليل على كفاعها ومقدرتها باعتبارها 
شعبة صوفية مستقلة قائمة يرأسها . وتمخض عن هذا أن كان للسلوك الصوفى عند 
النقشبندية ثمانية أسس وهى : 1 

معرقة أحداث الزمان ونظر فوق القدم وسفر فى الوطن وخلوة فى المجلس وذكر 
وعودة وتقهقر ونظر وتذكر , ثم يضاف إلى هذه العناصر الثمانية بعد ذلك ٠‏ وقوف 
الزمان ووقوف العدد ووقوف القلب , وهذا يعنى تذكر الله فى كل نفس ٠‏ ويكون هذا 
الذكر ماثلا أمام ناظريه حتى لا تتشتت ذاكرته , ثم النظر مليا إلى موضع قدمه عند 
المسير , والالتقاء فى ترحال روحى فى الموضع الذى يقطن فيه , والمكث وحيدا فى 
المجتمع والاهتمام بذكر الله بالقلب عندما يذكره باللسان ؛ وعندما يذكر الوحدة: 
الإلهية فإن هذا يعنى قوله إننى أريد رضاك يا الله » فهذا هى مقصدى ويغيتى , 
وألا يستحضر شيئًا فى قلبه سوى الله » وعليه بالحمية والهمة ليكون صاحب قدم 
راسخة فى هذا المقام » وتتلاشى نفسه فى كل لحظة روحية , وألا يتشتت فكره » 
وعليه الاحتفال بالذكر وصرف العناية إليه من أجل هذا » ثم الاطلاع والوقوف على 
الذكر والفؤاد . 
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فهذه الأسس والعناصر موافقة للمولوية مطايقة لنواميسها » وقد قيلت هذه 
العناصر وكتبت ووجدت جميعها فى شعيرة اللف والدوران عند المولوية » ومن 
المحتمل كذلك وجود تأثير للملامية الحمزية فى تلك الحمية المتجاوزة للحد » وسيب 
ذلك أن كثيرا من الملامية يرون أن البيرامية ما هى إلا طريقة نشأت من اتحاد 
كل من الخلوتية والنقشبندية ( ثمرات الفؤاد ص ١81/- ١45‏ - الجوهرة 
3 ). 

وها هو ذا ( لالى زاده ) يقول فى رسالته المسماة« المبدأ والمعاد » عند الحديث 
عن شخصية شارح المثنوى « مراد بخارى » حيث يقول : وكان فوق كل هذا منحصرا 
فى الذوات الشريقة منشفلا بصحية ومسامرة ومنادمة الطريقة العلية الملامية 
البيرامية متوافقا مع هذه الطريقة الأخيرة ومع أطوار وسلوك خاجكان النقشبندية 
ومتوائما كذلك مع آداب كمال الاتباع للرسول محمد صلى الله عليه وسلم » . ويرى 
الحمزية أن قطب ألزمان الشيخ مراد كان منتسبا إلى شيخ الإسلام » ياشمجقجى 
زاده أيوب » ( كتب مهرى شاه سلطان ؛ رقم ©٠8‏ , 7) . 

وثمة وجه آخر نلاحظه متمثلا فى أن المولوية والملامية كلتيهما قد وجد أن هذه 
الأسس الثمانية مؤسسة على الذكر مبنية عليه » وأن الذكر هو شىء مستحسن متفرد 
قائم بذاته » وأن هذه الأقوال تأتى متطابقة تماما مع طرائقهم ومبادئهم ومشاربهم 
ونزعاتهم » وعندما تكون مراقبة النفس والانتباه إلى الذات والانشفال بالعمل فى 
موضعها مُحّصية خفقان الفؤاد مهيئة للسفر والترحال فإنها تكون حينئكذ جميعا 
متوافقة متطابقة تماما مع النشوة الصوفية الملامية , بيد أن ثمة فارقا جوهريا بين 
المقهوم والفكر النقشبندى وبين المفهوم والفكر المولوى الملامى . 

فالقلندرية لم يتركواحمية المولوية وغيرتهم عاطلة غير مستخدمة , ومن ثم فإنهم 
نهضوا من فورهم لاستثمارها لحسابهم الخاص ؛ كما أنهم هموا كذلك زاعمين 
التبشير بنقشبندية مولانا وبظهور الشيخ بهاء الدين نقشبندى ( ت 17856 م ) ؛ وهم 
يرون أتفسهم أكثر سموا وعلوا . 
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وكانت هناك استحواذ وقبض على زمام المولوية لتكون فى مواجهة الانكشارية 
الذين اعتمدوا على البكتاشية إيان المساعى المبذولة والإصلاحات المحسوسة فى عصر 
السطان أحمد الثالث ٠‏ وقد أهملت التقشبندية التى كانت تحقلى بالرعاية والافتمام 
من قبل طائفة شيوخ المتصوفة والتى كانت أنذاك فى معية المتعصبين ؛ ناهيك عما 
كانت تتمتع به من ذيوع وانتشار ٠‏ إنهم طائفة من النقشبندية من ذوى العلم والثقافة 
الذين ولوا وجوههم شطر الشيوخ المستنيرين . 

كان الشيخ « مراد ملا » (ت 718١م‏ ) قد اضطلع ببناء دار لقراءة المثنوى فى 
أيام الأريعاء وكان عالما ضليعا أدى خدمة جليلة للعلم والمعرفة فى عصره » وأوقف 
من أجل ذلك مكتبته العامرة وكان هناك شيوخ نقشبندية مثل : الشيخ « مراد بخاى » 
شارح المثنوى ومعلمه فى التكية النقشبندية الكائنة بمنطقة « أيوب تشانجى » : وكان 
هؤلاء الشيوخ سببا موثرا فى التلاحم الذى انعقدت أواصره بين المولوية والنقشبندية 
وإن هذا التلاحم والتآلف الظاهر بين المولوية والنقشبندية قد اطرد وازداد قدما 
وسرعة عن طريق التأثيرات السياسية . 

وكان استئصال السلطان مراد لشافة الانكشارية والبكتاشية معا سببا فى 
استمساك الحكومة أكثر فاكثر بالنقشبندية وفى معيتها المولوية . ْ 

وإن ولايت ثامه أى رسالة الولاية التى دبجها حاجى بكتاش لتجلى تلك الأصسرة 
القوية التى انعقدت أسبابها بين كل من حاجى بكتاش وأحمد يسوى ؛ وهذا يعمم 
رأى البكتاشية القائل بأتها أصبحت مستمسكة بطريق « هاجكان » » بيد أن التفسخ 
والانهيار أصابها بعد ذلك يسبب التأثيرات الشيعية الباطنية , وكان هذا الاقتتاع 
بسببا فى أن البكتاشية القديمة قد منحت لشيوح النقشبندية » وفى تلك الآونة حصل 
كثير من شيوخ البكتاشية على شهادة التخرج النقشبندية ؛ وانخرطت فى سلك 
البكتاشية كذلك ثة من شيوخ التقشبندية الذين أرسل بهم إلى التكايا مما نجم عنه 
إنشاء شعبة علوية أبيقورية داخل الطريقة التقشيندية . وقد تمخض عن. التألف 
والتلاحم المولوى النقشبندى ظهور الشيخ « حسام الدين الأيوبى » وهو من مشاهير 
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قراء المثنوى من التقشيندية ( ت 14814 م ) ؛ وكذلك شيخه « خواجه سليم » . كما 
نشأ وترعرع كذلك طائفة من شيوخ تكية « مراد ملا » وهم : محمد مراد وفضل الله 
أفندى وخليفة خوجه حسام الدين وتلميذه الشيخ مصطفى وجيى » وهم جميعا من 
قراء المثنوى . ومن هؤلاء خواجه حسام الدين الذى كان ذا آصرة قوية بالمولوية أكثر 
من التقشبندية , وكان يلبس دائما قلنسوة مثنية ملفوفة بيضاء . ويليس مريديه 
قلشنوة بفين عماهة1"":. 

حظى الشيخ النقشيندى القونيوى « بهجت » على شهرة فى عصره » واضطلع 
بتشييد مسجد وتكية ياسمه فى كل من اسكودار والسليمية » ثم خلقه من بعده 
حفيده وخليفته الشيخ محمد سعيد (ت 1445 م ) » وكان كلاهما يعلمان المثتوى 
ويسلكان السالكين فى طريق النشوة الصوفية المولوية » كما كانا يلبسان القلنسوة 
الملفوفة فى أغلب الأحيان . 

وإذا كنا قد فهمنا من خلال النقش المدون فوق شاهد قير يهجت أفندى المدفون 
فى التكية بأنه مولوى نقشبندى » فإننا قد علمنا كذلك بأن بهجت أفندى هذا من 
الشليبين وذلك من خلال شاهد قبر خليفته وحفيده محمد سعيد . 

ويتوجب علينا أن نقول فى هذا السياق إن التآلف والتلاحم الذى حدث بين 
المولوية والنقشيندية قد تم من طرف واحد ؛ وهذا ما ندركه جليا من خلال ما 
اضطلعنا بشرحه وتفصيله حتى الآن » فلقد وجد المولوية فى طريقهم أسس وقواعد 
السلوك التى تخص | انقشبندية ؛ وفى مقابل هذا فإن النقشبندية كاتوا مستغرقين 
استغراقا تاما فى المثنوى منتسبين إلى المولوية , ثم ما لبثوا أن اصطبغوا بالصبغة 
المولوية الخالصة , ومن ثم كانت المولوية بدورها تمثل هؤلاء النقشبندية بالعلم 
والثقافة خير تمثيل , ولريما ألفت النقشبندية الزهد واعتادته لدى بعض المولوية , 
بيد أنه لا يوجد مولوى واحد نقشبندى فى مقابل هذه الكثرة الطاغية من 
النتقشيندية المولوية . 


المولوية والجلشنية : 

اضطلع «٠‏ ديار بكر لى إبراهيم جلشنى » ( ت ١1057‏ م ) بتأسيس الطريقة 
الجلشنية ٠‏ وكان إبراهيم هذا خليفة للشيخ « عمر روشنى »لزت كثم هف-581١3-‏ 
13 م ) الذى أسس فرع الطريقة الروشنية المنيثقة من الطريقة الخلوتية . 

والتى قبلت الأسماء الحسنى واتخذتها أساسا لها فى السلوك الصوفى . وتوجد 


علاقة حميمية واصرة وتقى بين المولوية والجلشنية » يقول روشنى فى شعر له : 
احسسنات بعين السيغتة بيلوب 

ويركتزرز شوش مح مكه صلوات 
دوجس بر فى حت تحمس ولة فش حوري 

بى صطلاة وزكلةبى صوف-سز 

كج روب ايحطملك ايله أوقساتى 


مدمن خمسراوولوب مدم ايجرز 

اييدوين خوش قفض امسا فات 
ترك يدوب شل رب شل ربت شكرى 

ايبجه كزع شقايله مبامااتى 
بززأولدلعشق لخ سرياتى 

أورته دن كوتورن افضلافساتى 


( الديوان 14 ) 
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والمعنى : 


قفحستثت الأبرار سي تثئات االمقربين 


فاعام أن الصلة والمصوم منه من عند الله 
وهب أحسن الصلوات لمحمد صلى اله عليه وسلم 
فحن قلومعلى حدةمت ف رروون 
بغسسيسسر صلاة ولاازكدة ولااصسوم 
والآن نكف يدناعن كل انس القسي م سس سر 
ولكمننا نقسضى الأوقات بشرب الختممسر 
فتحن للخمر مسدمئون وللمدام شساربون ظ 
ومن امسن قلضاءمافات 
ودعواشل سرب شل سربة الشكر 
واشربوها مس ب هاةبعشق الله 
تع لمي ةي ساق اللاشصيانة الست يعيبر 
فإنها تمحو كل ما يتعلق بالدنيا من مشساغل 
ورغم أن هذه الأبيات تميط اللثام عن مشرب روشنى ونزعته » وتبين أنه سالك 
عن طريق الأسماء الحسنى » فإنه توجد نقس هذه النشوة الصوفية عند خليفته 
وضفيه إدرا هيم جلشدئ:» 
كانت أفعال وعقائد الملتفين حول « جلشنى » حرة طليقة مناهضة للشريعة » ومن 


,. إنها جذبت انتباه المدرسة الدينية ‏ وكان يعيش إبان حياة جلشنى شخص يسمى 
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الشيخ« محمد ين جويزاده » (ت 996 ه - 160817 م) . وتولى منصب القضاء فى 
مصر ء واشتهر بعدالة الشديد للصوفية وقد علم بما آلت إليه حال جاشنى وأنه قد 
بات درويشا كافرا لا دين له , ولكنه لم يجد نقطة وحدة عنده تناهض الشريعة 
يستطيع من خلالها إثيات فتوى تدينه وتقضى بإعدامه ؛ ومن ثم فإنه عزر بشدة أولتك 
الذين اتساقوا وراء عقيدته . ثم حكم يزندقة إبراهيم جلشنى . وكان من المتعذر كذلك 
قبول توية هؤلاء التابعين لعقيدته عقب القبض عليهم , ثم أفتى بأنه لا سبيل إلى 
القضاء على هؤلاء الذين أصبحوا فى حكم الموتى , ولا سبيل كذلك إلى الزواج منهم 
أى إلى قبول منصب الإمامة منهم . ويناء على هذه الفتاوى فقد تمت مشاورة شيخ 
الإسلام أبى السعود ( ت 1041 م ) والذى كان أحد المحبين للشيخ جلشنى الذى كان 
معتنقا لعقائد أهل السنة . ولم يكتف « جويزاده » بالافتراء على جلشنى فحسب , 
بل افترى كذلك على كل من ابن القارض ( ت 457 ه - 1058 م ) وأبن عربى 
(ت 174.0 م) حتى بلغ افتراؤه مولانا جلال الدين الرومى نفسه . 


ورشح « جويزاده » الفتاوى التى قدمها لأيى السعود بنفس التعصب وسأله 
الرأى والمشورة » فأجاب أبى السعود إجابة مراوغة مبهمة قائلا : لا يجوز التعرض 
للشيخ إبراهيم جلشنى لأنه شخص اتبع سبيل الشريعة واقتدى بأهل السنة . بيد أن 
واحدا من ألد أعداء جلشنى سأل أبا السعود قائلا : إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هدى بضعة أشخاص وأرشدهم إلى سواء السيبل ؛ فماذا عسى أن يصنع 
بشخص يقول إنه هدى الدنيا بأسرها ؟ فقال أبى السعود بجلاء : إن هذا كفر صراح 
وأفتى بأن قتله حلال!2 . 

لا جرم أن كاتب التذكرة « لطيفى 7" ) يجلى هذه الفكرة التى كانت سائدة فى 
عصره بالفاظ يقول فيها ما فحواه : « إن هذه الفرقة تردت فى الهوة السحيقة لوادى 
الإلحاد والإباحات ؛ كما أنها لم تتعايش مع المريد وبات هنالك ضروب متباينة من 
إيمان واعتقاد المعتقدين والمؤمنين بهذا الشيخ وهذا يعنى أنه قد حدث نوع من الخلل 
فى أساس بناء معتقداتهم وهذا ولا ريب معلوم لأهله يفهمه كل مدرك عارف وكل 
مطلع أريب ؛ وكان هذا نادرا حقا إن لك يكن هنالك رد على الصالع والطالح والعابد 
والعاصي فى تكية الحق سبحانه وتعالى . 
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وقد نجم عن هذا أن كشر فى التكية الملحدون والإباحيون من كل أنتواع 
الطوائف . وكانت هناك إباحيات فى مشرب هذا الشيخ وانطلاق غير مقيد فى 
مذهبه ؛ ومن ثم فإنه أذن بكل شىء خارج عن دائرة الشريعة وطريق الطريقة ورضى 
به كل الرضنا » . 

وقول ماقو متي زناف هدس خضي وق وارنان ل مسرن 
(ت ١658‏ -1059 م ٠)‏ لقد زرع المنتسبون إلى أتباع الشيخ إبراهيم جلشنى بذرة 
الالحاد أول الأمسر فى ديار الروم » ثم نمت هذه البذرة وترعرعت من ترهات 
النسيميات وكقرهم . 

وانفرست قبل كل شىء شجرة جبلة الفواية والضلال , ثم بدءوا فى زراعة تلك 
البذرة التى سوف لا يكتفون بها , ولسسوف يكون هنالك كثير من عائرى الجلد 
التعساء ممن لا قبل لهم بتلقيح أفنان هذه الشجرة . وإن الله سيحانه وتعالى سيفسد 
هذه البذور ويجفف جذورها وأصولها » . 

لقد كان يتى جلبى مواوى يوسف سينه جاك أول الأمر جلشنيا ؛ ثم أتبع بعد 
ذلك الطريقة السنية بحذافيرها وذلك بسبب الكثرة المنتسبة إليها » وهو يبين لنا رأيه 
فيما يتصل بالشخصية الأولى للطريقة الجلشنية والمدرسة الدينية المتعلقة بها . وتفيد 
هذه الروايات أن إبراهيم جلشنى قد حبس في مصر مدة من الزمان يسبب أفكاره 
المتطرفة المفالية , وإذا صحت هذه الرواية فإنه أنقذ من حبسه وحلَىّ سبيله على يد 
« ديواته محمد جلبى » الذى كان موليا وجهه شطر مصر فى ذلك الإبان » ثم جيىء به 
إلى إستانبول سنة ١1617‏ م حيث لبث فيها ستة أشهر أذن له بعدها بالعودة إلى مصر 
ثانية . لقد استمسكت الجلشنية بدءا من حقبة تأسيسها بأهداب الطريقة التى تحقق 
لها التأثير فى المولوية ومن المحتمل أن يكون هذا التأثير عن طريق « ديوانه محمد 
جلبى » ومن شم فقد نجم عن ذلك زعم يقول إن مولانا قد بشر بظهور جلشنى قبيل 
قرنين من الزمان (؟) , 


أما الغزلية التى استلهمها مولانا ويقول مطلعها « رأيت الوجه الجميل لجلشنى 
هذه الوردة هو وجه جميل يشبه الورود » أما رأيت عين الضياء فتعنى رأيت نور ١‏ *! . 


وعليه فلا علاقة لهذا الييت بكل من جلشنى وروشنى . وإن ما وجده« تحسين 
ازجى »فئ هذا المعتى لووشىء جميل جذا ٠‏ وإثة اشنديد الصندق ف قولة ٠‏ فهق 
يقول : « يمكن القول أن جلشنى ليس هو المراد هاهنا على الإطلاق . 

وإن هذا البيت قد قصد به شخص آخر ء أو يكون المقصود به الصسوفى 
تمعتاريةا الى الذي جا دوا ذه لطبي ان 10ج اناك عن كلاه 
1 ) ولكن ماذا نصنع فى كلمة « روشنى » الواردة فى المصراع الثانى » إن هذا 
شوة نش فإما :أن تؤولواما أن كو ضيريا من التهريف : إن الذين اتساقوا وراء 
هذا الزعم قد أولوا البيت الآتى الذى ورد فى نفس الفغزلية والذى يقول« كل شىء 
يتغير ويتبدل فى العشق ؛ حتى إنهم يجعلون التركى أرمنيا ٠‏ ثم جعلوا المعنى على 
هذا النحى« كل شىء يتغير ويتبدل وهم يجعلون أهل مصر من الأرمن » , وهذا يعنى 
أن المقصود بديار أرمنيا يعى أن« ديار بكرلى إبراهيم » قد ذهب إلى مصر واتخذ 
مدا موطنا «حد أتهم غيرواءرايه الذى صيرح بجهارة «ووافقوا ظى ان هذا التلاء 
الخاطي جاتن تموهن التصوف :"ار 

وإذا كان الجلشنيون قد نقلوا أبياتا أخرى لمولانا غير هذا البيت تشير إلى ظهور 
جلشنى فإنه لا وجود لهذه الأبيات قط فى أى مخطوطة من المخطوطات الصحيحة 
القديمة 9؟) , 

إن الجلشنية معتمدة منذ تأسيسها على نفوذ وتأشير المولوية ؛ أى يمعنى أكثر 
ضبكة وصحوانا :فاق الجلشفة قن اسمن اللوازية نمضن الناضث فيما مخض 
تنظيمها وتشكيلها مثل : رئيس الطهاة وشيغ الطريقة وغيرها .كما أخذوا من 
المولوية كذلك ما يعرف بخدمة الطقوس الدينية مدة ثلاث سنين , وكذاك رهينة 
الدراويش للقيام بخدمة الفقراء والمساكين مدة سبع سنين أو اثنتى عشرة سنة 
أو أريعين عاما . 


أما القادم إلى التكية ويريد زيارة الدرويش فى الحجرة فإنه ينادى بصوته على باب 
الحجرة قائلا ( هى ) فإذا جاءه صوت من الداخل يقول ( هى ) فإنه يقول« دستور » 
فإذا أجابه الآخر ( دستور ) فإنه يؤذن له حينئذ بالدخول , وهى عادة عند الجلشنية 
مأخونة بعينها من المولوية » لا جرم أن قضاء فترة المعاناة والمكابدة للدرويش 
الصوفى واضطلاعه بمختلف ضروب الخدمة هى قاعدة ونظام مقتبس من المولوية . 

واكن هناك بعض الاصطلاحات والتراكيب لم تقتبسها الجلشنية وكان يبتغى من 
ورائها حماية وصيانة استقلال الطريقة » ومنها على سبيل المثال عند المولوية : « كن 
عاشقا »وه هو صديق ٠و«‏ أى والله »و« درويش الدراويش » » أى مثل تعبيرات 
البكتاشية كقولهم « خونكار ٠‏ باليم » ؛ أى مثل طلب الصفح والمغفرة والاعتراف بوجوه 
الإهمال والتقصير الذى يحدث فى اجتماع الإخوة . أئ'مثل قولهم فى التكبير والدعاء 
( هى ء لكل المتصوفة الحاضرين والغائبين ) . 

فكل هذه الشعائر طقوس تخص البكتاشية ‏ وثمة اصطلاحات أخرى ذات قاسم 
مشترك بين المولوية والبكتاشية مثل دعاء المرشد المنير » وهى طقوس وشعائر لم تنتقل 
إلى الجلشنية!"؟) , 

كان السطح الخارجى لقلنسوة الجلشتيين وردى اللون غير ذى قطع ؛ وهى تشبه 
تمام الشبه قلنسوة المولوية من حيث الطول والارتفاع . والتيجان والزر الموجودين فى 
أعلاها””) » وبناء عليه فإن هذه القلنسوة هى صنى لمثيلتها عند المولوية , وهذا يعنى 
أنها تلف ضيقة من أعلاها وأسفلها فى متسع عريض ؛ وتسمى هذه القلنسوة « شكر 
أوين » . 

ومع هذا فإننا وجدنا هذا الشكل بعينه تقريبا فى جبانة « خيره بولى » حيث 
توجد التيجان الجلشنية ذوات قطع أربع أى ست أى ثمان أو اثنتى عشرة . أما 
قلانسهم فإنها تشبه الطبق النحاسى من حيث كونها ذات أريع قطع ومما لا شك فيه 
أن هذه التيجان ذات الأريع أى الاثنتى عشرة قطعة مقتبسة من تاج إبراهيم بن أدهم 
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والحسين وألتى ليسها البكتاشية . كما وجدنا فى نفس الجيانة تاجا جلشنيا ذا 
قطعتين اثنتين » و أعلاه حاد مستدق الطرف ولا سبيل إلى الشك أن هذا نجم عن 
تقليد كل من , ألف تاج البكتاشية . 

«قلنسوة المولوية ذات السيف والاستوال ) . وجدير بالذكر أن للطريقة الجلنشية 
أريع تكايا فى دواريكر واثنتين أخريين فى كل من آدنة وإسنانبول وراحدة فى كل من 
الاس؟تارية ومنت وسد_. وأورفة وانطاك.ية ورودس . أما معنطقة ٠‏ خبره يولدوده » 
نميويجد بها أريع -.شرة تكية ؛ ويختلط المولوى بالبكتاشى مع المولوية فى ٠‏ خبر بولده ٠‏ 
وبعد وفأة أوغلان شدخ اسماعيل معشوقى فى سنة 1357 م ؛ كان يساريان بُحمد 
مشهورا بأنه القطب لدى كثير من البيرامية والملامية على حد سواء » حتى أنه عرف 
كذلك بأنه الشيخ الثانى من قبل جلشنية «ه خيره بولى » . 

وند شيدت تكية جلشنية يجانب مقبرته وثبت تاج جلشنى فوق رأس صندوق , 
أما شاهد قبر« ناى زن جلشنى » درويش عمر » ( ت 5 هع املا - 45اا م ) 
والذى عثرنا عليه فى نفس المقبرة فإنه يبين أن الذى شيده هم أتب ء « ناى رن » 
من الجلشذيين 

وثمة رواية من نسل أحمد صاربان قبل خلهور ابن ابراهيم جلشر, أفندى آخر 
الثسيوخ بخمسين عاما , وهذا يعنى أننا عندما ذهبنا إلى منطقة ( .بره بول ) 
للتحقق من هذا التاريخ وجدنا فى الدورية المحفوظة لدى صدر الدين ا.وجودة فى 
حجرة السعادة الحكومية أن ثمة فصلا عن شعراء المولوية مثل : ينى شهرلى نظيف 
دده . نافيك عن وجود شعراء آخرين مش : شير وفايفوسر آبدال ويير سلطان وخليل 
وحدقى بأبأ وترابى » فهؤلاء جميعا كانوا بمثابة مترجمين بكتاشيين للترنيمات الإلهية 
لشعراء البكتاشية , كما وجد فى تلك الآونة كل من : سيد برهان الدين وسلطان 
العلماء ومولانا وشمس تيريزى وجلبى حسام الدين رصلاح الدين زرقوب والشيخ 
كريم الدين ‏ ثم جاء بعد هؤلاء كل من « الشيخ محين الدين بن عربى والشيخ صدر 
الدين قونيوى والسلطان بن السلطان حضرت سلطا. ٠.وانى‏ محمد سماعى أفتدى , 
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وحضرة شيخ سيد يحى شيروانى » وحضرة شيخ دده عمرروشنى وحضرة شيخ 
إبراهيم جلشنى وحضرة شيخ أحمد صاريان ولى قدس الله أسرارهم ولأرواحهم 
جميعا الدعاء . وهذا الدعاء هى بعينه دعاء مقام المشيخة عند المولوية . 

ورغم التآلق والتلاحم الذى تم بهذا القدر مع الطريقة المولوية وأتباعها والذى 
اعتمد فى المقام الأول على طريق الأسماء الحسنى » فإن من المحتمل أن تكون 
الجلنشية قد اختلطت وامتزجت أول الأمر بالبكتاشية عن طريق تأثير ه حسن سزائى » 
(ت 17615 ه - 155 م ) والذى انتسب أول الأمر إلى الطريقة اليكتاشية , ثم 
أصبحت الجلشنية قيما بعد طريقة سنية خالصة . 

وقبل أن نختم هذا البحث يتوجب علينا القول بأن إبراهيم جلشنى قد تأثر فى 
ديوانه التركى كثيرا بالشاعرين يونس أمره ونسيمى كليهما , أما فى ديوانه الفارسى 
فإنه ظل رازها تحت تأثير مولانا ولا سيما بالمعنوى الذى دبجه مولانا ويبلغت أبياته 
أربعين ألف ييت , واضطلع جلشنى بكتابه نظير له » فأشعار جلشتى الفارسية كانت 
ذات نسق مضطرب ٠‏ مشوشه يشويها الخلل والفساد إلى حد كبير . 
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الهوامش 


» إشارة إلى قوله تعالى : ظ إن المبذّرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربّه كفورا‎ )١( 
. الاسراء : آية لاا‎ 
. علاء الدين وكثيرًا ما تُنطق على الدين محرفة عن علاء الدين‎ 

(1) هو الجيد الأبيض ويعرف فى التركية باسم كيرجه 161768 . 
وسعيد أمره , وقد تكرر اللقاء بين حضرت خونكار حاجى بكتاش وملأ سعد الدين . 

(45) ورد ذكره عند أفلاكى ياسم « حاجيم سلطان » وورد فى كتاب جامع الدول وتاريخ آل سلجوق 
ليازيجى زاده : وكذلك كتاب صالتوق نامه بأنه هو الشيخ صارى صالتوق وتوفى سنة ١5315 - ١514‏ م 
517 ه كما هو معلوم من نقش مكتوب على صندوق منتصب بعتحف الأوقاف الإسلامية الموجود الآن فى 
إستانبول » ومكتوب في أعلى الصندوق وأسفله بيت شعرى لمولانا يقول معناهه لا جرم أن العاشقين الموتى 
عارقون مطلعون ذوى خبر وعلم , يذهبون ويذويون كالسكر فى حضرة المحبوب » . وقد نقشت سقة أبيات من 
هذه الغزلية . وهذا يبين أن رواية أفلاكى صحيحة صائية ٠‏ وثمة علاقة بين محمود حيرانى ومولانا . 

(1) وهناك متقبة أخرى وقعت بين كل من محمود حيرانى وحاجى يكتاش ؛ كما ورد فى « واشعات 
خدابى » إن منقبة وقعت بين حاجى بكتاش وأحمد البدوى ولكن يطلب الاطلاع على معلومات أوفر فى حق 
مود حيرات + اتظر :"عد الباقى طبارل :حيّاة يونس آمره :فكتية إقيال - إستانبول +145 م 

0) عصناة تسمى جلي : وفى طويلة غليطة طولها مثر تقريدا يقمرب بها النضناة التمردون فى 
حضور جمع غفير من النظارة وال متفرجين . 

0( الديس : هو عسل التمر وعصارته ( المترجم ) 0 

() هو اسم أطلق على سلطان واد بن مولانا جلال الدين الرومى وسميه الوليد بن عبد الملك أحد أبناء 
بنى أمية , 

)٠١(‏ أصاب الوهن هذا الرجل وخارت قواه تماما فى « اينديا » يمنطقة أسكودار . وهى مدقون قبالة 
مقيرة هاشم بابا وكانت وفاته سئة 5هلا١‏ - لاهلا١‏ م ( .لاكاه). + 

أما شاهد قيره فهى الشاهد الثانى فى إستانيول الذى يحمل تاج الألف الخراسانى ومن ثم فإنة 
نى أهمية قصوى من هذه الناحية أما الشاهد الثانى فيوجد فى الأحمدية ياسكودار فى الجبانة الموجودة 
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فى مواجهةه حمام أغا ».ولا كان وجه القلك مرسوما على قيره فهذا علامة دالة على فرقة الانكشارية 
الخامسة وا لعشرين ؛ والناس يذكرونه يأسم « شرف يابا 8 ٠‏ وتاريخ الوفاة غير مدون على شاهد القير 
وقامت الجمعية التاريخية بكتابة النقوش الموجودة على شاهد القبر ؛ فماذا فعل هؤلاء , لست أدرى ؛ أما ما 
أعرفه فإن هذه النقوش قد انمحت مع مرور الأيام ٠داإن‏ أصدق وأقوم الوثائق مطمورة فى معية القبور التى 
أصابها اليباب والخراب . 

(١١)قرا‏ هاشم بابا كلمة مغرب أ:وناالا الواردة فى كتاب ابن عربى المسمى « عنقاء المغربي » على 
هذا التحو مغرب مروتلا وقد صويت هذه الكتابة إيان عصر العلطان مصظدي الثالث وسسمبيت باسم 
0 
علقها على ظهر الجتدى , ويهذه المثاسبة صنعت عمامة خلف قلنسوة الانكشارية ٠‏ ولهذا السيب فقد لفق اسم 
الانكشارية خطأ من كلمة ين ايجرى أرعم ادعلا وتعنى الكم الداخلى ( مستقيم زاده » الرسالة الناحية , 
نسخة مخطوطة فى حوزتنا ) . 

(؟١)‏ سر حجشمه فيض أزل مولوى روم ١‏ كزوى عرب وهند وعجم بهرر آمد 

مهدى آل كوكبه سر الله الأعظم ١‏ كه انديششن استا قضا وقدر آمد 

)١4(‏ المئة لله الكه ديلم كوياشود يك قطرة ناجيز سبيك درياشود ( جامعة إستاتبول - المخطوطات 
الفارسية 

ظن روكه سناكى شود مولانارا أنديشه تجلى كيده مولا شود ( 1/194 ,816 ) ( 7١8‏ ) . 

(19) دل آيتية صورت أسرار بما ليست ١‏ هم كهنه كلاه حاجى بكتاشن ولى است 

كه آينيه كه أينيه دان ميكردد ١‏ سيرماية مشاءت حسسين ازل اسث 

وإن مؤرخى الأداب الذين يكتبون دون قراءة لم يكن لهم أدنى صلة ( 5١‏ ه ) بهذا الاتجاه الذى عالجه » 
تفعى » » وهى يقول حسيما ورد قى إحدى رباعياته » إن الفؤاد مستغرق فى الفيض ومظهر للحقيقة من كل 
شعرة له عن طريق التجليات البينة » إنه السلطان ذو المشرب العالى الذى يهب نيع الفيوضات » إنه بحر 

(171) يعتقد عزمى أفندى فى هذا الكتابي الصوفى أن أحمد يسوى كان يعتقد فى بكتاشى ولى 
وأعراف اليكتاشية ‏ ويقول إن من المتعذر أن يكون أحمد يسوى المتوفى فى سمنة 71 ه قد التقى يمولانا , 
ومع هذا قإن هذا التاريخ المدون لا يتطايق مع عرف وتقليد البكتاشية وذلك لأن ولايتتامه تقول إن وفاته كانت 
فى عام 54/ ه . حتى أن كتب البكتاشية يعد ذلك لم تدون تاريخ وفاته ؛ وقد نشات هذه الرواية إما بسبب 
المعلومات الخاطئة التى دونت إحدى المناقب المذكورة التى تقول إن مولانا كان معاصر! لحاجى بكتاشى وأما 
بسبب غيرته وحميته لرفع شأن الطريقة مده وى كل حال كان هده المنقية ترون 5ل .قد 
يكمل القراءة : ولم يكن فى مقدوره أى يندش لهذا التلميذ الواوى شيخ أفندى ؛ وعلى كل حسال فإنه 
لم ينشغل يعد بالكتب ولم يكن لديه وقت كاف لقراتها . 

(10) من يقوم بطلاء المعادن بالذهب ( المترجم ) . 
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(14) جمع خلة : وهى عيدان تستخدم لتنظيف الأسنان عقب الطعام ( المترجم ) . 

(19) للتزود يمعلومات مسهبة فيما يتصل بأهل الفتوة وتنظيمهم , انظر : مقالة لنا بعنوان ٠‏ تنظيم 
الفتوة ومصادرها فى الأقاليم التركية والإسلامية » مجلة كلية الاقتصاد - أكتوير 1944 م - يوليو 116٠‏ م : * 
الأعداد من ١‏ -1 . 

(20) انظر : عبد الباقى جلبنارلى : الملامية والملاميون - جامعة إستانبول . إحدى نشريات معهد 
التركيات - مطيعة الدولة سنة 15١5‏ م . وفى رأيثا هذا الأثر شديد القصور والنقصان , ومن ثم فلسوف 
نضطلع فى القريب بطبعة ثانية مع إضافة النصوص معتمدين فى ذلك على الوثائق الجديدة الأساسية التي 
عثرنا عليها . 

. ١784و‎ ١76 انظر نفس الكتاب : ص‎ )1١( 

(9") نشر هذا النقش قى نفس الكتاب : ص /ا8١ ٠‏ ونقدم صورة شمسية له فى هذا الكتاب . 

(؟1) يعلم كل إنسان أن شواهد القبور كانت إبان عصر آل عثمان إما اسطوانية أو مستطيلة أو 
مستوية منسقة وهى على العموم كانت بناء مشابها لتمثال الإنسان . والرأس تكون يفغطائها , ثم يأتى بعد 
ذلك جزء من الرقبة والوجه ليجمع الرأس مع الجسم , ثم يأتى الجسم موجودا مع الأكتاف ويثبت فى الجانب 
الحجرى المقبرة بقسم يشبه القدم فى هذا الجسم . أما فى شواهد القبور الملامية الحمزية فلا يزجد جزء 
لغطاء الرأس والرقبة ٠‏ كما تصنع الأكتاف والأقدام على شاكلة متحطمة منكسرة ؛ وهم يطلقون على هذه 
الشواهد المتباينة اصطلاح ٠‏ دون يد ودون رجل » ويعرف الحمزيون من قبل الأجانب هذه الشواهد المتباينة 
بعد موتهم . وئمة خصوصية معلومة ومتميزة على نقوش الحمزيين . هذا وتوجد معلومات تعتمد على الوثائق 
المفصلة فى كتاينا الذى سيصدر يشأن هؤلاء جميعا ٠.‏ 

(15) حساب الجمل : هو الحروف المقطعة على أبجد ( المترجم ) . 

(10) اتظر : الملامية والملاميون ص ؟/ , ولهذا القبر صورة شمسية ( رقم 3 ) فى نهاية الكتاب . 
وعلمنا بعد ذلك أنه لم يكن ه حمزة بالى » بل هوه قرة بالى مصطفى جاويش »٠‏ القريب من طاش مكتب 
الواقعة بين تكية بازار وشهر أمين الكائنة على طريق الترام ؛ وهو المشيد للمسجد المسمى جامع الكنيسة , 
ثم قرىء النقش المكتوب على أنه ه حمزة بالى » وفى فى الحقيقة« قره بالى » ( أنظر : أحمد ضيا : 
إستانيول واليوسفور - نظارة المعارف إحدى نشريات قسم التأليف والترجمة - إستانبول المطبعة العامرة 
1 ها ص ١‏ - ص : ٠١7-1١١‏ ) . وقد كتب مستقيم زاده فى كتابهه شطار الملامية » أن حمزة 
بالى دفن فى الجهة اليمنى من الطريق القادم من « سيلورى فابى » والمؤدى إلى تكية سيد تاظم ٠‏ ومدون في 
نفس الكتاب أن الشاعر « طفلى (٠‏ ت 1169 > 1770 م ) مدفون كذلك على مقرية من حمزة بالى ؛ ولقد 
وجدت فى هذا الطريق شاهد قبر يخص كلا من حمزة الى أى الشاعر طفلى ؛ ثم جعلت أبحث وأنقب خطوة 
خطوة فى هذا الطريق ٠‏ ويينما أنا كذلك رأيت شاهد قبر اسطوانى كبير للشاعر طفلى الذى يرقد فى هذا 
المكان : وبناء عليه فإنه يكون شديد القرب منه ويطل على الشارع .ولا توجد كتابة على حجر القاعدة أو 
حجر الأساس على الإطلاق » وعليه فإننى حكمت من فورى بأن هذا القبر يخص حمزة بالى ٠‏ ثم ذهبت إلى 
التكية وسألت عن امرأة آخر شيخ , وسرعان ما تبدد شكى عندما قالت إنه قنديل يذهب من التكية كل جمعة 
وليالى أيام الآحاد , ولم أترك مقاما ألجأ إليه بغية إنقاذ شاهد قبر الشاعر طفلى من أن يدفن فى باطن 
الأرض ٠‏ ولم يكن هناك من يهتم بذلك ٠‏ وعندما هم أرياب التكايا بإزالة قبره حاجى قابانى » قطب الحمزية 


المواجه للمجسد بذل المشتغلون بالإنشاءات جهدهم للحيلولة دون ذ لك ؛ وذهيت من فورى إلى إدارة المتحف 
وصادفت هناك مستشار المعارف إحسان بك وشرحت له غصتى وأحزانى ٠‏ بيد أنه تكرم وشكرنى لعلاقتى 
الوثيقة بهذا الموضوع , ثم جذبنى الموظف المكلف فوجدت القبر قد سحب قليلا إلى أسفل وإلى الوراء قليلا : 
والآن يرقد حجر أساس المقبرة والجانب الحجرى لها على الأرض ؛ وهى محطم منهدم من منتصفه , كما 
ضاع كذلك شاهد القبر الموجود قى وأجهة القبر ؛ بيد أنى شاهد القبر الموجود فوق الرأس لم يزل منتصبا , 
فماذا عساى أن أقول ؟ فالكلام كثير والمقدرة مفتقدة ! وفى حوزتى ثلاث صور شمسية للقيور الثلاثة , هكذا 
يكون القدر والمصير المحتوم . 

("؟) طبع هذا الكتاب فى مطبعة التاريخ التركى بأثقرة سنة 191 م وذلك بعد نفاد طبعته الأولى . 
وقد اضطلعا بتقديم معلومات مفصلة تتصل بالكتب التى تخص العقيدة وأريابها وذلك فى كتاينا الممسمى 
( كتالوج النصوص الحروفية ) والذى يعد يمثابة العدد السادس فى سلسلة رقم ؟ للجمعية التاريخية , انظر 
هذا الكتاب ولا سيما المقدمة التى تتضمن ثلاثا وثلاثين صحيفة . 

(9؟) أية رقم ه , سورة طه . 

(4؟) درويش مصطفى يتيم ( ترجمة جاويدان ) النسخة التى بين أيدينا ٠‏ وهى ذات ثلاث وعشرين 
ورقة من أولها ٠‏ وأوراقها ١21 - ١١5‏ من الوسط ؛ وذات ثلاث ورقات من أخرها . وهى نسخة مضافة 
مكتوية بخط جديد , وقيها تصويبات فى الأصل , وما كانت هذه النسخة تحتوى على ملاحق ظاهرة فى 
الحواشى فإننا نعتقد أنها نسخت بخط المؤلف , أما نسخة جاويدان المكتوبة بنفس الخط بعد عام من الترجمة 
أى فى بسنة ٠١64‏ ه وهى مسجلة بمكتبة جامعة إستائبول - المخطوطات الفارسية رقم 114 ( المخطوطة 
التى بين أيدينا , باب 7٠١ 1١‏ الا -لا.1- 16 ولاك #ا كال - 18( ). 

(19) أى مقلد فال مردان كوش كن ١‏ حلقة ازراستى دركوش كن 

استواى معنوى صدق وصفا است ١‏ ترك عجب ويخل ويطلان وريا أست 

اتقيادا هرو ازنهى اجتناب ١‏ راه حق ابن است والباقى حجاب 

( متحف قوتية : تصوف ! ؛ دورية 941 / ١44‏ .ص 5/ 74 ) ولقد رأيت أن هذه الكتب لا تخص 
المولوية وأنها نقلت إلى مكتبة السليمية ؛ ولا أدرى هل حافظت هذه الكتب الأثيرة إلى النفس على أرقامها 
الجديدة ؟ أم يلزم الكد والتعب والاستقصاء مرة ثانية بدقة لبضعة أيام معدودات ؟ وماذا يعنى أن هذه الكتب 
لا علاقة لها بالمولوية والمتحف ومن ذا الذى صرح بهذا ؟ وثمة رسالة فى نفس المكتية دبجها سيد 
اسحق وعنوانها ( أشراط الساعة ) أى علامات يوم القيامة ؛ وهى مدونة فى دورية تحت رقم 55/4 . 
وندرك من خلال النقض الموجود فى الدورية الموجودة بالمكتبة والمدون تحت رقم 4417/ 147 , ص 45/4 , 
أن اسم هذه الرسالة المتظومة بالفارسية هو ( قيامت نامه ) أى كتاب يوم القيامة : وورد كذلك فى الدورية 
المدوتة برقم ؟5 ٠١‏ بفهرس المخطوطات الفارسية بالمكتبة القومية بإستانيول كلام فى حق سيد اسحق يقول 
« كرم الله وجهه وطيب ثراه » ويذكر هذا الرجل على أنه من خلفاء فضل الله وقد سيق ذكر اسمه فى ثفس 
الدورية على أنه من بعض خلفاء فضل الله » ونعت كذلك بثنه « أمير سيد أسحق عليه السلام »( ١ه‏ - 1ه ) , 

(*7) تحن على اقتناع تام بوجود استوا رقيقة منمنمة قديمة تخص مولانا » وتبين هذه المنمنمات أنها 
ترجع إلى نهاية القرن الرابع عشر الميلادى . 

(11) المسدس : هى شكل من النظم فى أدب الديوان يتكون كل بند فيه من ستة مصاريع ( المترجم ) . 
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لاه آلف جيزندارد » تعثى بالتركية ٠‏ الف ده برشى يوق »أى الألف لا شىء عليها ٠‏ وعندما كان 
الأطفال يحفظون حروف الهجاء فى مدرسة الصبيان فإنهم كانوا يحفظونها بصوت ونغم . ويرددونها على 
هذا التجو : « الألف لا شىء عليها : والياء نقطة من تحتها . والتاء تشيهها والناء تشيهها : والجيم نقطة فى 
يطنها والخاء مها أما قولهم الألف لا شىء عليها فقد اقتبسها مولانا وشبه الصوفى الذى ببلغ الفناء بهذه 
الألف . 

)١١(‏ يقول على رضى الله عنه : « يوجد فى القران ما هو موجود فى الكتب الأريعة » وسر القرآن هو 
الفاتحة . والبسسملة سر الفاتحة , أما الموجود فى البسملة فهو النقطة الموجودة تحت الباء والياءات الأخرى 
وهذه التقطة هى أنا ٠‏ والعلوية والبكتاشية يروون هذ الروايات دون سند يؤبدها 03 وثمة رواية موحودة عند 
الحروفية تقول « أنا النقطة الموجودة تحت باء البسملة , ورأينا هذا القول منسويا إلى الشبلى (ت 540 ه ) . 

(8؟) لقد بحثت قضايا مثل : البسملة وشاهد القبر والخرقة ومقام المشيخة والاستوا وذلك فى الكتب 
التى تصدت لليحث فى آداب البكتاشية وأصولها . 

(5؟) يعتقد أسرار دده أن الشاعر الحروفى « تيره لى عرشى » ( عاش إبان القرنين السادس عشر 
والسابع عشر الميلادى ) كان مولويا » وأن كل بيت من ديوانه كله يظهر بجلاء ألوهية فضل الله وعقائد 
الحروفية ٠‏ ويخطىء كذلك فى الحديث عن الشاعر « روحى ٠‏ وقد وردت أبيات فى أشعار الشاعر عرشي يقول 
فى واحد منها : 

كلاه حاجى بكتاش ولى بى ١‏ ديه بن ادراك ايدر سر على بى 

والمعنى : أن قلنسوة حاجى بكتاش ولى ١‏ تقول إننى أدركت سر على 

وإذا كان عرشى فى هذه الابيات يمدح البكتاشية فإنه لم يتحدث قط على المولوية فى ديوانه , 
ولم يذكر اسم مولانا ٠‏ ولكنه دبج غزلية يعرض فيها لذكر مولانا والمولوية ويقول فيها : 

دكلش كردش دوره موافق  ١‏ أكلدى كرجه آدك مولويدن 

ظهور ذاتى ادرك ايمه دك جون ١‏ مفصل معنويدن مثنويدن 

بيان فضل حقدنئ ايسته توفيق ١‏ خلاص أو لمفه تا جهل قويدن 

بيارمزى حقى بيشنى ذى عرشى ١‏ بهر سوتابكى هرزه دويدن 

ولأنك لم تدرك بعد تجلى الذات الإلهية ١‏ فهذا مفصل من المثنوى والمعنوى 

قاطلب التوفيق من بيان قضل الحق سبحانه وتعالى ١‏ حتى تتخلص من هذا الجهل القدى 

فأقبل يا رمز الحق واستمع إلى ذى العرش ١‏ وابعد عن ذوى توافه القول الموجود فى كل ناحية 

ولكن عرشى يحقر طريقة التصوف فى غزليته ذات الرديف الصوفى وهو حروفى الإيمان من رأسه 

(11) عققدنا النية على نشر هذه القصيدة التى تضم ستة وستين بيتا وتحتوى على سلسلة النسب 
الملامية وذلك بين ثنايا كتابنا الذى سوف نضطلع بتأليفه فى حق الملامية والحمزويه كلتيهما. 

(10) انظر : مولانا جلال الدين : الطبعة الثالثة : ص .ه - ١ه‏ 
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(14) توجد معلومات تتعلق بالسيرة الذاتية لكل من ألف أفندى وخواجه حسام الدين وذلك فى الكتاب 
المسمى ٠‏ تنشيط المحبين بمناقب خواجة حسام الدين » ( إستانبول - المطبعة البحرية - سنة 1111 م ) . 

(9) وقد ألمعنا إلى هذه الفتاوى أول مرة فى بحثنا المعنون يعنوان « الملامية والملاميون . ص 86 , 
ملاحظة رقم ١‏ . اضطلع الاستاذ « تحسين يازربجى » بالبحث فى كل هذه الفتاوى فى كتابه القيم المتعلق 
بالجلشنية حيث درسها مقارنة ؛ وهو كتاب لما يطبع بعد . 

(0غ) تذكرة لطيفى : مطبعة إقدام : ص 7ه 

(21) توجد هذه المفاهيم المستغرية العجيبة فى سائر الطرق الصوفية والمذاهب الباطنية وعلى سبيل 
المثال فإن ثمة طائقة من الياطنية ممن يعرقون ياسم ه صبح أزل بعد باب » وأن المعنى الذى مر فى قول 
الإمام على « إن المقائق نوى وإنها تشرق من صيحى أزل ه يقصد به صبحى أزل الذى حل محل ياب ٠‏ كما 
أن البهائيين يقبلون هذا قاتلين إن صبحى أزل هذا هو أخ شقيق لبهاء الله ( ميرزا حسين نورى ) , كا أنهم 
يزعمون بكل إصرار وتأكيد أن الإمام على الرضا ( ت 418 ه ) كان يقرأ الدعاء سالف الذكر فى أوقات 
السحر إبان شهر رمضان وأن بهاء المشار إليه فوه بهاء الله ميرزا حسن تورى » وتحن ننساق كذلك وراء 
هذا الاعتقاد ‏ وعلى سبيل المثال فإنه يتوجب القول : أنحن المقصودون بما ورد فى قوله تعالى فى سورة 
الزخرف آية 14 وجعلها كلمة باقية » ؟ إن استنباط النتائج على هذا النحى من كلام مولانا وآخرين غيره لهى 
شيد حد يسير ؛ ولتسع فى هذا الأمر باذلين الجهد من أجل الاقتناع : ورحم الله « ناى زن توفيق » فقد 

(85) ديدم روح خوب كلشنرا ١‏ أو جشم وجراغ وشنرا ٠‏ 

(57) در عشق بدل شودهم حيز ١‏ تركى سازنده أرمئيرا 

وبيئما ورد هذا البيت فى كل المخطوطات الصحيحة إلا أن الجلشنيين نقلوه على هذه الصورة المشوهة 
الفاسدة حيث جاء على النحو الآتى : 

در عشق بدل شود همه حيز ١‏ كز مصر كندا ارمنيرا 

( لاله محمد فنائى : السيرة الذاتية للشيخ إبراهيم جلشنى ؛ وشرح المأنوى : إستانبول المطبعة 
العامرة ص : " ) . 

(84) أنظر : السيرة الذاتية للشيخ إبراهيم جلشنى ص ١١ - ٠١‏ ,ولا سيما البيت الوارد فى 
صحيقة ١١‏ , والذى يقول : 

أى دل وأى دلده وأى روشنى ١‏ بيل كه حقيقت سورم بن سنى 1 

والمعنى : يا روشنى يا قلبى ويا عينى ١‏ فاعلم أن الحقيقة هى أتى أحبك حيا جما 

وهذا البيت ليس مولانا بصورة جازمة » وهى مثال للتحريق ؛ لأن أصله كما يأتى : 

در عشق يد شود همه جيزا أى دل أى ديده وأى روشنى 

والمعنى : 

باب العشق يكون يديلا عن كل شىء ١‏ أيها القلب والعين يا روشنى 

(5) اضطلع تصمين يازيجى بإعداد مناقب جلشنى وقدمها إلى الجمعية التاريخية التركية , ثم أرسل 
إلينا صحائف تخص الصلات الوثيقة بين الجلشنية والمواوية ‏ وتتضمن دراسة جد جميلة . ومن ثم فإنه لم 
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يجشمنا الصعاب فى هذا السبيل , حتى أنه تفضل فحال دون وقوعنا فى الخطأ ٠‏ وتأمل أن نزجى له الشكر 
و العرفان على ما أسداه إلينا من فضل عميم . 
(57) شرح المعنوى الشريف .ص 7 . 
(/87) لا يوجد بحث عند تحسين بازيجى عن منطقة ٠‏ خيره بولو » وقد تناولنا هذه المعلومات بالدراسة 
والبحث فى موضعها . ونحن مديتون فى هذا الآخر شيوخ التكية ه صاريان أحمد » ويوجد فى ٠‏ خيره بولو » 
أزبع مشرةكية سبع متها تيل تهارا ٠‏ وسيع آخرى تعمل ليلا وتمارس فيها غتميرة اللف والنوران 
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الفصل الخنامس 


تكايا المولوية 


تكايا المولوية 


التكايا المولوية - أين تأسست التكايا المولوية وكيف يكون موضعها ؟ وكيفية 
الذهاب إلى التكية المولوية ؟ تكية مولانا فى قونية - النقوش الموجودة فى المقبرة - 
تكية ديوانه محمد جلبى - وضع المولوية فى الوقت الراهن وحالة التكايا . 

سبق أن كررنا القول أن مولانا لم يكن مؤفسس طريقة , حتى أنه لم يدر بخلده 
فى وقت من الأوقات أنه سوف يضيف شيئا ما إلى ذات نفسه . فقد كان مشغولا 
بأشياء أكبر وأسمى من كل هذا . وكان فى كثير من الأحيان شيخا محتذيا 
طريق أبيه » وأصيح هذا بمثابة ذكرى عقب مجىء شمس ولأجل هذا فإن مولانا 
لم يفكر قط فى أن زعيما للمرتحلين فى طريق العشق ولا قبل له بهذا التفكير , 
قمن يا ترى يكون هو ذاك الزعيم فى هذا الطريق ؟ وأين هى تلك القدم الثايتة ؟ 
وأى مريد يكون فى هذا السبيل , وما المراد ؟ ألم يبحث مولانا عن حسام الدين الذى 
كان شديد الولاء والإخلاص له ؛ ألم ينقب عن هذا الشيخ بعينه فى ديباجة المثنوى ؟ 
ألم ير من قبل صلاح الدين وشمس كليهما ؟ كان مولانا يميل نحى الميممين 
وجوههم شطر طريق العشق وإلى السائرين واطئين بأقدامهم وجودهم وكينوتهم , 
وكان نزاعا إلى المحبين والمحبويين بعشق الإنسانية » وأنقذ هؤلاء وأوائك من قيود 
الدين والمذهب . 


بيد أنه لم يحدد بؤرة الطريقة ومركزها , ويذل جهده بغية تأمين السالكين 
بالعشق فى هذا الطريق . وكان صلاح الدين هى قطب العاشقين بعد شمس ٠‏ ثم خلفه 
من بعده حسام الدين , ثم جمع مولانا كان هؤلاء حول أقطاب هذا الاتحاد ؛ وعالج 
شرورهم وقبائحهم ؛ وصفح عن ذنوب الآثمين وأنضج السذج الأغرار غير 
الناضجين » وبين عن طريق حياته وكلماته سبيل العشق إلى هؤلاء أجمعين ؛ وجلى 
لهم طريق الإنسانية والاتحاد . 

وجاء من يعده ولده سلطان ولد الذى غلل مذهب العشق وأيدلوجيته بكل قوة 
واقتدار ؛ ثم جاء أولى عارف جلبى الذى جلى بانفعال مادى العقيدة الثملة لمولانا , ثم 
جاء الشلبيون بعد ذلك فلم يكتنفوا فقط بالمسلك الصوفى للأستاذ العظيم مدة من 
الزمان , يل انفمسوا كذلك فى لجة لون باطنى مقترن بمعيشة مترفة وحياة تتعم 
بالراحة والدعة والسكينة , ثم جاء من بعدهم ثلة من المتأخرين أسرعت من فورها فى 
اتباع سبيل ضرورات العصر وموجباته عن طريق عقيدة دينية تظهر استعدادً صلبا 
مستمسكا بالشعائر والطقوس الدينية شيئا فشيئا » وقد اضطلع خلفاء بتتخصيص 
أموال من الموقف يتفق منها على من لا يريدون التعيش من مال الوقف . وكان 
السالكون فى طريقة مولانا يوصون الناس بالتعيش من عمل أيديهم » بينما هم 
يؤثرون العيش دون عمل متعللين بمجاهدة النفس , ويحسبون أنهم يتقفون أثر الشيخ 
الذى لم يفر من الدنيا » ومن ثم فإنهم استغرقوا فى عالم الخيال مستمتعين بأنعم 
الدنيا التى وجدوها مهيأة جاهزة ؛ ويظنون أنهم أعرضوا عن الدنيا مولين أدبارهم 
لها . فقد كانت هنالك مجاهدة للوقف فضلا عن مجاهد النفس , وعليه فقد ظهر 
بين هؤلاء ثلة من ذوى الجشع والشر والطمع والمداحين وكتاب القصائد والنشر 
المصطنع المتكلف . وخلاصة القول أننا مضطرون إلى أن تذكر فى هذا السياق 
ما يأتى : ٠‏ 

إن العلاقة الثابتة بين المجتمع ومولانا لم تكن متمثلة فى السماع وإظهار الوجد , 
أى منبثقة من عشق مولانا الذى كان بمثابة قاسم مشترك بين جميع الأفراد على 
السواء ورغم أن هذه العلاقة كانت ناجمة عن السماع المتمثل فى الذهن بالدرية 
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والمران » ومتمخضة عن الموسيقى والتصوف كليهما إلا أنها كانت كذلك متمثلة فى 
رؤيته الدنيوية الإنسانية المتسامحة , ويتوجب أن يكون هذا التقدير من نظرة مسيرة 


التاريخ » وإن هذا لشىء عظيم . 


تكايا المولوية : 


كانت التكايا المولوية من أهم الأسباب فى تشكيل طريقة المولوية التى أمسست 
باسم مولانا وكانت أول تكية مشيدة بمثابة مركز لسائر التكايا التى أسست فيما 
يعد , وكانت تكية مولانا تسمى بأسماء هى « آستانة - حضور - حضور بير » أى 
التكية محلة الراحة والاطمئتان ‏ راحة الشيخ . ونعلم كذلك أن هناك خمس تكايا 
ترتبط بهذا المركز الموجود فى قونية » وكانت زاوية شمس إحدى هذه التكايا » وثمة 
صندوق كبير فوق ينبوع بستان عظيم كما قللنا فى كتابنا ه جلال الدين الرومى » . 
ويوجد مقام شمس فى هذا المكان , وهذا المقام موجود داخل حجرة سماع التكية 
( الطبعة الثالثة » ص ؟ - 84 ) ويسجل صاحب « سفينة المولوية » أن« أمير واجد 
اوغلى أحمد بن سلطان ولد » وهو من أحفاد السلاجقة ؛ وخليل جلى هى من أحقاد 
جلى بدر الدين وكوجوك عارف جلبى فقد تبوءوا منصب المشيخة فى هذه الزاوية 
لعا عط 07-92 روسن 80 )ا 


وقد حوفظ على مقام شمس حتى وقت متأخر » وكان شيوخ زاوية شمس يسمون 
يانم العيخ شن انا الشتعس الموجود فى الكرة فيسقى ه عبابظ ووهى أحد 
شيوخ وأركان منظمة المولوية وأن كل مواوى يولى وجهه شطر قونية عليه أن 
يذهب أولا إلى الموضع الذى التقى فيه شمس مع مولانا وهو مكان يسمى« مرج 
البحرين !') » , ثم يتوجه من هنالك إلى ضريح شمس ء ثم يزور مولانا بعد ذلك . أما 
التكية الثانية فهى زاوية « أتش باز » وتفيد الروايات المولوية بآن آتش باز هذا هى 
طباخ مولانا » وقد قال لمولاتا ذات يوم لقد نفد الحطب , فقال له مولانا أدخل رجليك 
أسفل المرجل , وامتثل أتش باز للأمر وما لبث المرجل أن بدأ فى الغليان باللهب, 
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المتصاعد من إبهام القدمين ؛ وكان آتش باز هذا هى الدرويش « محمد خادم ٠»‏ أحد 
رواة أفلاكى , ولكنه لقب بهذا اللقب سالف الذكر لأنه كان يلعب بالنار فى أثناء 
إشعال النار تحت المرجل » ومعنى آتش باز بالفارسية « اللاعب بالنار . وإذا كانت 
هناك طائفة من القائلين بأنه كان موجودا بين القادمين من مدينة « يلخ » فى معية 
سلطان العلماء فإنهم لا يرون ضرورة قراءة شاهد القبر فى حال زيارتهم لمقبرته 
الموجودة قى طريق « مرام » مهالا . 

ولقد تهدمت زاوية « آتش باز » وخريت برمتها . كما كانت المقبرة كذلك فى 
حالة من اليباب والخراب وشيدت المقبرة الأصلية بطريقة البناء تحت الأرض كما 
يقول السلاجقة ؛ ومن ثم فإن « آتش باز » يرقد فى لحد ثاى أسفل المقبرة » وقد كتبت 
آية الكرسى كاملة فى الجزء الأعلى من الصندوق المزين المزخرف الكائن فوق المقبرة 
وكتبت الآية وقم 7780" من سورة البقرة فى الجزء السفلى , ثم نقشت هذه الآية بعد 
ذلك ناقصة . وقد كتب على واجهتى الصندوق الأمامية والخلفية ما يأتى : فى الأمام » 
هذا القبر هو لصاحب السعيد الشهيد شمس الدين يوسف ين عز الدين « وفى 
الخلف » الذى رحل عن الدنيا فى منتصف رجب لسنة أربع وثمانين وستمائة من 
الهجرة » . 

وأما النقش الموجود فى واجهة المقبرة فهو أكثر تفصيلا , وها هو ذا نصه : « هذا 
القبر للسعيد الشهيد المرحرم شمس ال ملة والدين يوسف ين عز الدين آتش باز , انتقل 
إلى رحمة الله تعالى قى منتصف شهر رجب لسنة أربع وثمانين وستمائة من الهجرة , 
غفر الله له(" ». 

ويقهم من هذا النقش بجلاء تام أن اسم « آتش بان » ليس محمدا بل هق 
شمس الدين يوسف ء وهو ابن واحد يسمى عز الدين : وهذا يعنى أنه توفى فى ١١‏ 
رجب اسنة 584 ه ع 6 مء أى عقب وفاة جلبى حسام الدين بعام واحد على 
وجه التقريب . 

وذلك إبان عصر سلطان ولد . أما معنى « آتش بان » في المطبخ عند المولوية 
فهى اسم فى أدعية الطعام » وهذا الاسم موجودفى الأصل فوق لوحة مكتوب عليها 
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«يا حضرت أتش باز ولى ٠»‏ والتى تحمل اسمه قوق الموقد الموجود فى المطيخ , 
ونعتقد أن هذا الشخص يضطلع بطهى الطعام فى المدرسة الدينية ‏ ولهذا السبب فقد 
لقب «- آتش باز » ٠‏ ونعتقد أنه ريما كان هذا اللقب يأتى فى الفارسية بمعنى الطاهى 
وهو تحريف لكلمة « أتش يوز » . 

وتدون السفينة أنه قد تم تخصيص أوقات بغية تشييد زاوية بجوار قبره آتش 
بازولى » واضطلع بهذا الأمر واحد يستمى « جلبى عيد الصمد » من أحفاد مظفر 
الدين أحمد باشا بن عارفة شرف خاتون بنت سلطان ولد ( ص 5١١‏ ) . وفى 
اعتقادنا أن هذه الزاوية لم تكن مغايرة لزاوية « اتش بان » » ومن المحتمل أن يكون 
هذا الشخص هو المؤسيس لزاوية آتش يان ويذكر ثاقب لله أنه بيتما كانت 
هذه التكية قد آلت إلى حال من الفوضى والتشوش والارتباك بين الشلبيين قإنه 
شتران ها !أعنايها البجاب والغرائة مد تحين لم ديق قن اثرها سوى المقترة فقط 
(ص "١٠١-565‏ )., 

وقد اضططلع عيد الواحد جلى بإصلاح وتعمير مقام آتش بان : وندرك كذلك من 
هذا التاريخ أن« صوفى دده »ت1175 م ) قارىء المثنوى وخطيب مسجد 
السلطان سليم قد اضطلع بتعمير ما هو فوق الزاوية وذلك فى سنة 1447م ويقول فى 
هذا شعرا : 

بوست نثسين دركاه جدى أو واحد جلبى 
عرض خسدمت ايليوبٍ حضرت آتش بازه 
ايتسدى نز دنده بسناتكه رضادر طلبى 

جاكر كمترى صدقى ايده رك عرضى نياز 
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والمعنى : 


من ذا الذى يكون غسصن شجخر حضرة مولانا 
إنه واحد جلى الذى تبوأ منتصب مشيخة جده 
وعرض سمستسه على حضرة أتش باز 
وشيد بالقرب منه تكية من أجل نيل الرضا 
وعسرض تضرعه ورجاءه وكأنه عبد ذليل 
وقال التاريخ المدون على القبر أنه روضة فيض الأدب 
كان للشيخ آتش باز تأثير قوى بين ضباط التكية » وكات رسائل المشيخة ترسل 
فى مرات كثيرة عن طريق الشيخ الموجود عند آتش باز أى عن طريق شمس . أما 
التكية الثالثة المهجودة فى قونية فكانت تحمل صفة المسجد وماهيته وتقع فى منطقة 
« مرج البحرين » وتدون السفينة أن « جليى واحد » وهى من أحقاد » أمير واجد 
كبير « ابن سلطان ولد » قد قضى عمره منزويا قايعا فى هذا المسجد ثم اختفى من 
هنالك بعد ذلك حتى قابله الدرويش مصطفى باشا وهو من أولياء قره مان وأصيح 
بعد ذلك خليفة لجلبى واجد واشتغل هنالك بالهداية والإرشاد . ولايوجد اليوم أى أثر 
باق من منطقة « مرج البحرين » ( انظر : مولانا جلال الدين : الطبعة الثالثة , 
ص 19 , والملاحظة رقم ١1١1١‏ الموجودة فيها ) . توجد التكية الزابعة بإزاء مقيرة 
« جمل عالى » فى منطقة ( مرام ) » وتروى السفينة أن هذا الشخص ينتسب إلى : 
منطقة ما وراء التهر » وهوى احد ممن جاءروا فى معية سلطان العلماء » وكان يتعهد 
مولانا بالرعاية . وهو ضخم الجثة يحمل مولانا على ظهره مقلدا الجمل , 
ولهذا السبب فإنهم أطلقوا عليه لقب « الجمل العالى » . ويكتب ثاقب دده فى 
هذا الصدد فيقول : إن جلبى عبد الكريم كان من أحقاد جليى محمد صادق بن أمير 
عادل بن سلطان ولد ٠‏ وصار شيحًا على هذه التكية » ويعد وفاته حل محله ولده 
جلبى سعيد ؛ ثم أرسل بعد ذلك شيخ للزاوية يُختار من بين الدراويش ذوى الأهلية 
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والكفاءة ؛ ثم يجار ثاقب دده بالشكوى قائلا : إن السفلة من غبر ذوى الأدب قد 
شيدوا مقهى قبالة الترية المقدسة (( ص 5١5-5١6‏ ) , 

أما التكية الخامسة قهى ٠ه‏ دار الذاكرين » والتى كان حلبى حسام الدين شيخا 
عليها » ويقول ثاقب دده : إن جلبى نور الدين بن أمير شاه جلبى بن شرف خاتون 
كان شيخا على هذه التكية : وأخذ الخلافة من أمير عابد » وذهب إلى كل من قيصرى 
والموصل ومصر ؛ وكان ضليعا فى العلم والمعرفة ( ص ٠١5 - ٠١5‏ ) . ويحيطنا 
ثاقب دده علما بأن تكية صدر الدين قونيوى قد منحت حينا من الدهر إلى 
صلاح الدين أمير زاهد ين شمس الدين أمير عابد : وكان هذا الشخص يقضى وقته 
فى المطالعة بدار الكتب , وعند موته دفن بإزاء أطراف أقدام سلطان العلمساء 
(ص 5.؟-١٠؟).‏ 

وكانت زاوية آتش باز ومقام شمس كلاهما هما المكانان الباقيان من هذه التكايا 
فى الأزمنة المتأخرة ؛ ويقول ثاقب دده : إنه عندما كان أمير زاهد إيان مشيخة شمس 
يرغب فى الذهاب إلى تكية ( والده سلطان ) من قبل القره مانيين » وبعد أن انتقل إلى 
هنالك اضطلع بعقد مجالس السماع فى مقام شمس وفى مقبرة مولانا كلما سنحت له 
الظروف بالمجىء إلى قونية . 

ولسوف نشرح فيما بعد أن مجالس السماع فى تلك الأزمنة كانت تعقد بعد ذلك 
فى التكايا الأخرى دون اتباع للطقوس والمراسم المعروفة . وكانت شعيرة اللف 
والدوران تعقد أحيانا فى مقام شمس إبان تلك الأزمنة المتأخرة ‏ كما كان أتياع 
زاويتى شمس وآتشن باز لا يأتون إلى التكية ولا ينضمون إلى شعيرة اللف والدوران 
فى الأيام المخصصة لذلك . 

كان هناك شخص يسمى « شيخ سليمان ولدى » وكان شيخا فى مدينة « قير 
شهر » - وقد كتبنا إبان حديثنا عن شخصية سلطان ولد - أن هذا الشخص كان فى 
أول مرة من المنتسيين إلى على بن موسى ولدى » وكان « آماسيه لى علاء الدين » 
شيخا على آماسية ؛ كما كان« حسين حسام الدين » 
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كذاك شيخا فى ازيتجان وكان خلفاء أولى عارف جلبى موجودين كذلك فى 
مناطق : بأييورت وايلجين وآق شهر ونياده ودنيزلى ولارنده » وهذا يعنى أن وجودهم 
كان فى منطقتى قره مان وطوقات كلتيهما , وكانت هناك كذلك تكية مولوية فى 
سلطانية وهذا ما سلف أن دوناه فى السيرة الذاتية لجلبى . وعلى كل حال فإن 
الخلفاء الآخرين الذين أرسل بهم إلى « لارنده » من أمثال قلم أوغلى آهى محمد بك 
قن اغسطلكوا متلسسن اذا :متقودة قائمة براستها: 

وقد أسست على هذا النحى تكايا المولوية فى المدن سالفة الذكر , وإذا أمعنا 
النظر مليا وجدنا أن وقف كل أراضي يعقوب بك الموجودة فى كوتاهية كان موقوفا 
على اولو عارف جلبى » وكان مرضه فى كوتاهيه ورقاده فى إحدى زواياه » كما تم 
اللقاء كذلك بين كل من شاهدى وديوانه محمد جلبى فى كوتاهية » وهذا يحيطنا علما 
يأن تكية كوتاهية وتكية قرة حصار التى كان ديوانه محمد جلبى شيخا عليها كانتا 
من بين التكايا التى تخص تلك الحقبة المبكرة من الزمان » اضطلع ديوانه محمد جلبى 
بصفة خاصة بنشر المولوية بعد الحقبة المبكرة ا لتى كان الشلبيون يمثلون فى المقام 
الأول العامل الأساسى فى ذيوع صيت المولوية وافتتاح تكاياها . وكانت تكايا المولوية 
منتشرة كذلك فى كل من : اللاذقية وحلب ومصر والجزائر وساقيز وإيرادر وصنديقلى 
وموغلة وبوردور » كما وجدت كذلك فى كل من منطقتى غلطة وقوله قاييسى الكائنتين 
فى إستانبول ‏ كما كان لهذه التكايا وجود كذلك فى الممالك الفارسية إذا صحت 
الرواية الدالة على ذلك ؛ ناهيك عن أن كل هذه التكايا قد فتحت فى عهد ديوانه محمد 
جلبى ويفضل همته وعزيمته ونشاطه الدءوب . وثمة رواية تقول إنه قد أسست من 
هذه التكايا فى الأزمنة المتأخرة ما هو موجود فى الجزائر ومملكة فارس ويسجل 
شاهدى فى كتابه « روضة الأسرار » أن ثمة زاوية مولوية كائنة فى قرية سيكة 
« 56 إحدى قرى بورصة . 

وقد اطردت المولوية وازدادت تقدما عقب الحقبة المبكرة من الذيوع والانتشار 
إبان عصر بستان جلبى الأول يعنى فى الحقب المبكرة من القرن السابع عشر 
الميلادى . وعلى سسبيل المثال فإن الزاوية المولوية الموجودة فى الشام قد أصبحت فى 
عصره تكية كبرى , كما افتتحت فى عصره كذلك التكية المولوية فى « غاليبولى » 
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ومعها تكية « ينى قابى » التى تعد بمثابة التكية المولوية الثانية فى إستاتبول . بيد أن 
الضقة الميزة لبة» التكانا فى:علك العصور المبكزة قد آصابها درمتها قرب من 
التغيير والتبديل كما سنيحث هذا فى صورة مفصلة بعد حين . 

كانت المولوية مقنعة مطمئنة للشعب والطوائف , منتشرة ذائفة الصيت من 
مركزها فى قونية إلى الى المدينة ومن المدينة إلى سائر المقاطعات والقرى , ناهيك عن 
أنها كهد ذلك فى مرعلة رجعة من القرى وحتى من المقاطعات الأخرئ إلى المدن : 
بيد أنها والحال كذلك كانت تحيا فى المراكز الرئيسية داخل إطار يؤرة الصفاء 
الروحى والذوق الفنى للزمرة المستنيرة ؛ ولسوف تفتح بعد ذلك التكايا المولوية 
وستعمر ويُصلّح شأتها حينا فحينا » ولسوف يفتحها مع مرور الزمان أرباب الطبقة 
الرفيعة النييلة التى سوف تضطلع بدورها بالتعمير والإصلاح . انقسمت تكايا المولوية 
من حيث التكية والزاوية إلى قسمين اثنين : فالتكية تعد أكبر من الزاوية » ومن ثم فإن 
شيوخ الزاوية كانوا من حيث المنصب يتعرضون لازدراء واستخفاف شيوخ التكية » 
وكان الدرويش يربّى وينشأ فى التكايا » ويقضى فترة المكابدة والمعاناة فى التكايا 
الكبرى . وتُعد تكية مولانا الكبرى الموجودة فى قونية بمثابة التكية العالية ذات المقام 
السامى . وهاهى ذى التكايا الكبرى , التى كانت موجودة فى امبراطورية آل عثمان . 

)١(‏ بورصة )١(‏ اسكيشهر (؟) غاليبولى (؛) حلب (ه) قسمونى (1) قره حصار 
(1) كوتاهية (4) مانيسة (1) مصر )٠١(‏ ينى شهر ( روملى ) . 

أما تكية قره حصار فتأتى بعد تكية قونية فى المرتبة الأولى بين سائر التكايا 
الكبرى ؛ تعقبها فى المرتبة الثانية تكيتا كل من مانيسة وحلب ٠‏ أما رابعة التكايا 
الخمس الموجودة فى إستانبول فكانت تسمى « آستانة » أى التكية الكبرى . 


وهاهى ذى أسماء الزوايا المولوية : 


)١(‏ آدنه 
( 0 ) آماسيه 
(1) آيدين 
)١9(‏ بلجرادجيق 
(1) بوزقير 
(١؟)‏ دياريكر 
(15) ارزينجان 
(19) حماة 
(0؟) إزمير 
(1؟) قيصرى 
)4١(‏ كيلين 
(45) مراشن 
(49) ميديلى 
(05) تيش 


(8) أقجه حطتان 
(1) انقره 

)٠١(‏ بقداد 
)١4(‏ بيله جيك 
(14) جوروم 
)5١0(‏ أدرنة 
(1؟) فيلييه 
)٠(‏ حمص 
(4؟) ازميت 
(4؟) كركوك 
(45) القدس 
(51) مرمريس 
(50) موغلة 


(64) ياجوى 


(01) صانئد يقلى (048) سلانيك 


(11) الشام 
(1) تبريز 
(19) طوزمان 
(؟17) ودنية 


(15) طرايلس الشام 
(13) تكير داغ 
)17٠(‏ الوقيشلر 
(14) ينى شهر 


)١(‏ أقجه شهر 
() أنطاكية 
(13) بت شبن 
(16) بوردود 
(15) دنيزلى 
(19) ايردر 
(؟) كريت 
(1) اسيرطة 
(؟) قانجيرى 
(9؟) قبرص 
(59) كوتاهية 
(41) المدينة 
(01) الموصل 
(00) صاقيز 


(05) سيرون 


(15) شهررور 
(10) تيرة 
)0١(‏ أورقة 
(0) يوزجات 
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( 5 ) آقجه شهر 
(4 ) عنتاب 
)١19(‏ بلجراد 
(17) بوسنه سراى 
(0؟) دميرجى 
(4؟) ارماك 
(8؟) حلب 
0 الياصان 


٠غ)‏ قير شهر 


) 
): 
(54) اللاذقية 
) 
) 


(40) مكة 


0) تياده 
(85) لقاسطون 
)1٠١(‏ سيواس 
(14) طاوشائلى 
(14) طوقات 
(75) اسكوب 


إن الزوايا الموجودة فى القرى ليست مدرجة فى هذه القائمة , وفى الحق فإن 
ستا وسبعين زاوية وأربع عشرة تكية كبرى ما هى إلا تكايا جاءت بعد أن طمرت 
ودفنت فى باطن المولوية وذاتها » وكانت تكية « قره مان » من أهم هذه الزوايا جميعا 
, حيث كانت ترقد فيها والدة مولانا , وكان المولوية يسمون أم مولانا « أم السلطان » 
وكان الشبليون قد أرسلوا بكشرة وافرة إلى تكايا حلب وكوتاهية ومانيسة فى الأزمنة 
المتأخرة على وجه الخصوص . 

أما تكية « قره حصار » الكبرى فكانت مخصصة لسلالة « ديوانه محمد حليى » 
وكلما تضاءلت الإمبراطورية العثمانية وتقلص حجمها فإنه سرعان ما ينغلق وينمحى 
قسم مهم من التكايا المولوية التى كانت ثاوية فى الأماكن الواقعة خارج حدود الدولة , 
ومنها على سبيل المثال : بلجراد ويوسنة وفيليبة وباجوى وودينه وينى شهر . 

وبعد أن استحوذت المولوية على الطبقة العالية النبيلة وشرعت فى الأزمنة 
المتأخرة تطمر وتتوارى فى ذات نفسها حيث لم يعد هناك أشياء أخرى سوى طائفة 
من الشيوخ والدراويش وبقية باقية من آثار أبنية تكايا المولوية الكائنة فى أماكن 
شقيرة مكل + تصترجئ مارنارش ونيادة وطاوكائلى .كما الت إلى تفن المال كذاك 
تكايا المولوية فى المراكز المتعصبة الشكلية الثانوية حتى بات من المتعذر ممارسة 
شعيرة اللف والدوران دون عزف الناى ودون تجانس ومشاركة وجدانية روحية » حتى 
أن التكية المولوية فى« آق شهر » أصبحت فى مركز المقاطعة وكانت قبل ذلك رازحة 
تحت تأثير تدبير وتصرف جمال الدين جلبى , وتفيدنا الوثيقة الرسمية لمقاطعة قره 
مان المؤرخة بتاريخ 1575 م ( 14841 ه ) أن باشا جلبى كان شيخا على هذه التكية 
( إبراهيم حقى قونية لى : آق شهر ‏ إستانيول - مطبعة نمونه ه155 , ص : 514). 

وعلى كل حال فإن جمال الدين جلبى المتوفى سنة ١16١5‏ م يتوجب أن يكون هو 
جمال الدين من شلبية قونية » ومن المحتمل كذلك أن يكون القاضى محمد ياشا والد 
خسرو جلبى ( ت 161١‏ م ) هو الذى تبوأ منصب مقام الخلافة الشلبية عقب باشا 
جلبى ؛ بيد أنه لم يبق لهذه التكية اسم أى لقب أى شهرة ذائعة الصيت ٠‏ 
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وهناك على سبيل المثال تلك الزاوية المولوية التى اضطلع بتأسيسها شخص 
يدعى « روحانى دده » فى إحدى القرى التى انفصمت عن الخاصة الملكية فى منطقة 
« كوربى باش » الواقعة فى مقاطعة « عثما نجيق » » وقد خصص لهذه الزاوية حقوق 
من خزانة الدولة . كما فرض لها عشرون قطعة ذهبية كل يوم من عائد 
المحصولات والضرائب » وقد علمنا من حق الامتيان الصادر فى ١‏ ربيع الآخر 
لسنة ١7.05‏ ه (11795 م) ( أرشيف رئاسة الوزراء 177) أن التكية الموجودة فى 
حلب قد آلت اليوم إلى طائفة من الدراويش الذين استحوذوا عليها . كما أن مسجد 
« سيد نسيمى » الموجود تحت منطقة « اريج قلعة » قد استحال زاوية مولوية 
بمرور الزمان »وقد جأر كل من القيم على الوقف والشيخ سيد عبد القادن المولوى 
يالشكوى من جراء وضع بيت المال يده على تركة أحد الدراويش عند موته فى 
التكايا » ونعلم كذلك من خلال أمر صدر فى هذا الصدد بشأن عدم المساس بتركه 
دراويش المولوية الذين يسوتون فى بيوتهم ( أرشيف رئاسة الوزراء » تصنيف 
دفاتر المالية القديمة : مسهمات دفترى » رقم 5١41‏ - سنة /ا١١١‏ ه ع 6.لااام 
دفتر » ص 151 ) . 


وإذا كان المولوية قد استحوذوا على زاوية ه سيد نسيمى » فإئهم هيمنوا أحياتا 
على التكايا التى تخص الطرق الصوفية الأخرى ؛ ولقد حدث شىء بين سائر هذه 
الطرق جميعها . وهذا تموذج على سبيل المثال يدلل على هذا وهى ذلك الأمر الذى 
صدى فى اليوم الأول من شهر ذى الحجة لسنة ٠١84‏ ه - 110748 م والذى يتعلق 
بمنح الدرويش محمد المنتسب إلى الطريقة المولوية الزاوية البكتاشية المسماة باسم 
الدرويش رضا الموجودة فى منطقة « يتار حصار » وذلك بسبب سوء حال بنائها 
( أرشيف رئاسة الوزراء رياب آصافى , ٠١88‏ ؛ أول ذى الحجة ) . 

وفى مقابل هذا حدث تدخل فى شئون بعض تكايا المولوية من قبل الطرق 
الصوفية الأخرى . وعلى سبيل المثال فإن حق الامتياز المسجل بتاريخ آخر المحرم 
لسنة /ا ١١‏ ه - 11218 م ينص على أن بناية غازى حسن ياشا والوقف المخصص 
للتكية المولوية قى « باجوى » قد آلت جميعها إلى يد شخص يدعى « أهاردان خليل » , 
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وأصبحت المولموية عياديد أباديد فى الأرض وبناء عليه فإِن « حاجى حمص 
« بن حسن باشا طلب التكية من خليل وأخذها منه وأعطاها لقارىء المثنوى محمود 
وهو مئ المولوية . وآلت هذه التكية إلى محمود فى اليوم الأول من شهر شوال 
لستة ٠١9١‏ ه ت .178 م» ومن ثم فإن المولوية استصوذوا عليها ثانية ( أرشيف 
رتاافسة الوززاء م يات سافن يدون رهم ) وإذا فنا :انين إلى كن التكايا المزلرية 
الكائنة فى إستانبول فإننا نورد ما يأّتى : كان هناك لأول مرة زَأوية فى مسجد تكية 
القلندرية والذى تجول من كنيسة إلى مسجد إيان عصر محمد القاتح ( أه؛]١‏ - الىء١‏ م : 


وقد خصص وقف لهذه الزاوية » كا كان يوجد مشرف للزواية مكلف بالإشراف 
على طعام الشيخ والمجاورين فى هذه الزاوية » ويوجد كذلك محفظ للقرآن فى أيام 
العمع :ويك كدرس القترى فى تجلس الماع عقن صبلاة الجمعة , وثبة سبة 
لجلش الماع معش رهن القران فى ختاء المسامرة والمنادكة +.وكاق يعتترظ فيمن 
يسمى بالمطرب فى اصطلاح المولوية أن يتكون فى العادة من أريعة أشخاص 
يضطلعون بعقد مجالس السماع فى معية أصدقائهم » وعلى هذا النحو تكون زاوية 
تكية القلندرية قد افتتحت على شاكلة تكية مولوية تماما , وهكذا تكون هذه هى أول 
تكية مولوية مؤسسة فى إستانيول بعد الفاتح ( وقفيات محمد الفاتح الثانى - انقرة - 
ماص 7308-5058 ) , 

ونعتقد أن هذه الزاوية قد فقدت هويتها باعتبارها تكية مولوية بعد مدة قليلة من 
الزمان ٠‏ ويرجع هذا إلى أن سائر المصادر لم تضطلع قط بالحديث عن هذه التكية , 
وتشير إلى أن التكية المولوية فى « قوله قابى » والمؤفسسة باسم « ديوانه محمد جلبى » 
(/481 ه - ١5951١‏ - 1859 م ) هى أول تكية مولوية . كان « سينويلى صفائى » 
(ت ١٠١55‏ م) شيخا على التكية المولوية فى « قوله قابى » والذى ينتسب إلى 
مؤسسها اسكندر باشا , ثم ما لبثت هذه التكية أن آلت إلى يد الخلوتية بعد حين من 
الزمان وفى سنة ١71١‏ م توفى « عيدى دده » مشيد التكية المولوية فى قاسم باشا , 
إكان قد ذهب إاك إسسكانبول وقدم عرضا طلب فيه أن اتكون هذه التكية موادية 
مستعينا فى هذا السييل بقونية » وعليه فقد خلص التكية من الخلوتية . ولما تم تعيين 
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شارح المثنوى الشيخ رسوخى اسماعيل دده شيحًا على تكية » قوله قابى » أسرع من 
فوره يتأسيس التكية المولوية فى قاسم باشا . ومنذ تلك الحقبة من الرزمان وحتى غلق 
التكايا تبوً منصب المشيخة فى تكية قوله قابى طائفة من الشيوخ الفضلاء من أمثال 
ا لشيخ غالب دده ٠‏ وكان منهم كذلك ثلة من الموسيقيين من ذوى الكفاءة(") ‏ 

نقل« رسوخى بيقرة عن » أحمد طانية لى ؛ أن ثمة كتابا يقع فى أربع عشرة 
صحيفة يسمى « التكية العلية الكبرى » ويتحدث هذا الكتاب عن شهرة وأسماء التكايا 
التى كانت موجودة واحترقت » وبيان الأيام الشريفة للذكر وشعيرة اللف والدوران »», 
ورغم عدم بيان اسم المطيعة التى طبعت الكتاب فإن تخمين « طانيه لى » يفيد بأنه 
طبع سنة 151٠١‏ م , 

وقد وردت فى الصحيفة الثالثة من الكتاب « أن ثمة تكية المولوية موجودة فى قره 
مان كبير » وكان يوم السبت هو يوم الذكر وممارسة شعيرة اللف والدوران لهذه 
التكية ؛ولازجو لاضع هذه التكية قط فى أى من التصادر المواوية »:ولكن ورن حك 
فى« حديقة الجوامع » يتحدث عن مسجد عايد جلبى الكائن بجوار جامع « يارى 
حصان » على مقرية من مسجد الفاتح ( استانيول - المطبعة العامرة سنة ١5/8١‏ 0 
جا١‏ ص ٠‏ -35 ) ( نفس الجزء » ص ١٠١2©‏ ) , 


وتدون الحديقة كذلك أنه توفى سنة 1.7 ه - ١591‏ -1898 م , 
وهذه مقطوعة شعرية قيلت فى موته ومنها : 
غسس ف لتى قل وى كل وزك أج هوديه رك 
اره سين لطفكه لابد كلسي درك 
تكهيسهدتك صطلاجل ينه هده تاريخ 


كيتسدى عسابد جليبى حق ديه رك 
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والمعنى : 


دع الغفلسس فلةونفق وقل هوالله 
فلايبدأنهس ي بالغ لطف الله 
أن هذا تاريخ صطاحب التكية 


ورحل عاابد جلبى قاائلا هوالله 
وكان عابد جلبى مرافقا فى الطريقة لأمير بخارى ( ت 9579 ه - 1015 م) , 
وهذا يعنى أنه منسوب إلى الطريقة النقشيندية , ومن الشلبية كذلك ه محمد صاحب » 
(ت ١١/5‏ م ) . وكذلك الشاعر «ه غنى زاده نادرى »رت 1157-1555 م ) 
وكلاهما مدفون فى صحن المسجد . لقد طوفنا فى معية « رسوخى بيقرة » خطوة 
خطوة ولبضع ساعات فى تلك الناحية » ولم نصادف أحدا سمع حتى عن اسم عابد 
جلبى الموجود فى هذه المحلة , وأدركنا مرة أخرى كيف أن الذين غيروا ويدلوا أسماء 
الشارع والمحلة قد أهانوا التاريخ أيما إهانة . 
وفى خاتمة المطاف قلنا : قلننظر مليا حيث يوجد عند النزول من شارع « اوتلو 
فوجى يوقوشى » فى الناحية الخلفية لدار الشفقة ( مدرسة الأيتام بإستانبول ) حيث 
ألقينا نظرة على ساحة الجبانة العالية الكائنة قبالة أحد المنازل الصغيرة فى الجهة 
اليمنى لشارع « صالح زكى » الكائن جهة الشمال . هكذا كانت هذه الساحة منحطمة 
منهدمة غير ذات محراب » حتى أنه لم يبق أى آثر لحجر واحد من صحن مسجد 
عابد جلبى . 
وبالنظر إلى الكتابة المنقوشة على الحجر الراقد على الأرض فإنه يدرك أن أعلاه 
مصنوع من مرمسر مستطيل صغير مزين ٠‏ وعليه قلنسوة ملفوفة منتفخة » وعليه نقش 
مكتوب بتعليق جميل على هذا النحى : « عابد جلبى من أولاد : حضرت مولانا » وفى 
مقبرة عالية المقام لحضراتهم - تاريخ وفاته 607 ه » ويوجد فى صحن المسجد 
شاهدا قبر ‏ ويوجد كذلك قبور كل من حسين حمدى (ت /07؟١‏ ه ) .و سعد الدين 
(ت 1289 ه ) ء, وعارق مصطفى ( ت ١1١١7‏ ه ) » ويوجد نقش على قبر آخر 


زكرة 


مكتوب فيه « شيخ تكية عابد جتبى » : ومن المعلوم كذلك وجود تكية هنالك » ويدرك 
هذا من خلال مقطوعة الوفاة الواردة فى « حديقة الجوامع » : وقد توفى « آيوان 
سرايى حافظ حسين » صاحب حديقة الجوامع سنة 11/87 > /71741 م . 

وقد ورد فى كتابه تدوين يفيد بوجود : تكية مولوية هنالك . ومن الثايت كذلك 
وجود مسجد فقط وتكية مندرسة خرية أخنى عليها الدهر فى هذا المكان قبيل القرن 
الثامن عشر الميلادى . وثمة حجرة أى حجرتان فى صحن المسجد ؛ وتسمى تكية 
لوجود ما يعرف فيها باسم« حجرة الوقف » ولربما كان المواوية يذهبون كذلك إلى 
هنالك لآن صاحب التكية نقسه كان من الشلبيين , كما كانوا يعقدون أحيانا 
مجالس السماع , 

ونحن نرى أن من المتعذر القول بوجود تكية مولوية فى هذا المكان معتمدين فى 
ذلك على هذه الاحتمالات وعلى هذا فإننا نعتقد أن هذا خطأ اسمى لصاحب الكتاب 
ولربما لا يصادف اسم هذه التكية كذلك فى طبعات الكتاب المتأخرة . وقد شيدت فى 
هذا المكان فيما بعد تكية ه سعدى » التى عفا عليها الدهر وأصبحت أثرا بعد عين فى 
الوقت الحاضر ؛ وتسمى كذلك تكية « عايد جلبى » حسبما ورد فى النقش الذى 
عرضناه آنفا » ولاوجود لقير كل من صاحب جلبى ونادى فى هذا المكان » ويتوجب 
علينا أن نوضح فى القريب العاجل كيف وجدت هذه التكية بطريقة أى بأخرى , وكيف 
انمحت هذه الساحة الصغيرة وياتت يبايا . 


ويعد هذه التكية المولوية أسست فى إستانبول التكية المولوية فى « ينى قابى » 
واضطلع كاتب الانكشارية « مالقوج محمد بك » بتشييد المولوية فى « ينى قابى » 
من أجل « كمال أحمد دده » ((ت 150١‏ م) .وقد اضطلع الوزير » أوهرلى حسين 
ياشا » (ت ؟؟1١‏ م ) بتشييد التكية المواوية فى « بكتاشى » » وقد قتل هذا الوزير 
على يد الانكشارية فى اليوم التالى لتشكيل الوزارة ؛ وكان قد عين للمرة الثانية بعد 
واقعة السلطان عثمان الثانى . أما آغازده محمد دده مؤسس التكية المولوية فى 
« غشاليبولى » فقد جاء وتبوأ منصب المشيخة هنالك مدة من الزمان نزولا على رغبة الياشا . 
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ثم شهدت هذه التكية تعميرا وإصلاحا ذا بنية أساسية فى سنة ١8.4‏ م إبان 
عصر السلطان سليم الثالث ؛ وتمكن المولوية من نقل هذه التكية إلى مكان وجدوه فى 
ثكنة « ماجقه » حتى يتم بناء قصر « جراغان » محلها . وكانت هذه الثكنة إبان 
تشييدها بعيدة قليلا عن منطقة « أيوب » ٠‏ وكانت تسمى « بهارية » , وتقع على 
ساحل أيوب عند نهر « كاغدخانه ٠»‏ أى مصنع الورق ٠‏ وقد شيدت فى ذلك الحين تكية 
مولوية فى ذلك الموضع الموجود المزين بقصور أكابر القوم ووجهائهم ؛ وعلى هذا 
النحى أقيمت التكية المولوية فى بهارية لتحل محل التكية المولوية فى « بشكتاش "ا , 
ثم شيدت بعد ذلك التكية المولوية فى قاسم باشا , وقد قلنا فيما سلف إن « عيدى 
دده »كان شيخا على التكية المولوية فى غلطة , ولما منحت مشيخة «٠‏ غلطة » إلى 
شارح المثنوى م رسوخى اسماعيل دده » اضطلع بتشييد تكية مولوية فى 
البستان الكائن بمنطقة قاسم باشا ؛ وعين لها الوقف وأمنه . وهكذا ظهرت فى 
إستانبول تكية مولوية أخرى . 

أما آخر تكية مُفتتحة فى إستانبول فكانت فى منطقة » أمراهور » بأسكودار 
وأسس هذه التكية « سلطان زاده نعمان دده بك » سنة ١74٠١‏ م , ثم نقل إليها بعد 
أريع سنوات قضاها فى مشيخة تكية ٠‏ قوله قابى » » وقد عرف مقام الشلبية تكية 
المولوية فى اسكودار على أنها زاوية »ومن ثم فقد كان الرائحون والفادون إلى 
إستانبول يستخدمون هذه التكية على أنها نزل ضيافة لإقامة الذكر وشعيرة اللف 
والدوران فى أيام محددة من كل أسبوع . أما الدراويش والشيوخ القادمون من 
إستانبول إلى الأناضول فكانوا يحلون ضيوفا فى هذه التكية ‏ وكانوا يبدءون رحلتهم 
ويجهزون ما يلزمها من مؤنة وزاد » كما كان القادمون من الأناضول وقونية على 
الخصوص ينزلون فى هذه التكية » ثم يبدون فى ممارسة أعمالهم بعد أن يستردوا 
عافيتهم وقدرتهم . 

وثمة تكية أخرى غير تلك التكايا المولوية التى أحصيناها فى إستانبول » ونعنى 
بها تلك التكية المولوية التى أسسها « درويش أحمد الإستاتيولى » المشهور يلقب 
« دولابجى » »؛ وهى تقع فى مكان موجود فى مس جد زيتب خاتون زوج إدريس 


تبليسى ( ت 1١”١‏ م ) المشهور بمنطقة « إدريس كوشكى » يجوأن « جوموشى 
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صويي »كلف ينظقة أيون 2 .وكمة معلنه اذ حنيدة عتميل بتكنة « يت قلبن + 
ومؤسسها , ويمكن العثور عليها بين ثنايا كتاب « دفتر الدراويش » الموجود في حوزة 
رسوخى بيقرا « بن محمد عبد الباقى دده آخر شيوخ هذه التكية المذكورة والتى 
ترجع فى الأصل إلى سيد ناصر عبد الباقى دده (ت 1485١‏ م ) ؛ وفى عصر 
أبى بكر جلبى الثانى ( ت 17/4١‏ م ) جاء الدرويش محمد إلى تكية ينى قابى ليقضى 
فترة المعاتاة والمكابدة فى صومعتها وصار يطلق عليه ه حجرة نشين » أى جليس 
الحجرة » ووجد يعد ذلك الشيخ محمد دده الذى كان متزوجا بامرأتين اثنتين » وكان 
له منزل مجاور لمنطقة قاسم باشا وآخر فى حى أيوب ويعتبر نفسه منتسبا إلى تكية 
المولوية فى قاسم باشا ويُرى دائما فى منزله الدراويش ؛ وكان قد اشترى فى شهر 
ذى الحجة 155١‏ ه - 17718 م بضعة منازل فى منطقة « إدريس كوشكى » . 

ثم شرع فى تعديلها لتكون على شاكلة التكية المولوية » وما أن أتم يناء هذه 
التكايا حتى خضعت لصكوك ائتمان الوقف الصادر فى السابع والعشرين من شهر 
صقر لسنة ١؟؟١‏ ه > 18١1١‏ م ء واشترطت هذه الوقفية أن يقوم هو وأولاده من 
بعده بتولى الشئون المتصلة بأعمال الزوايا » وكان يطلب شهادة إجازة المشيخة من جلبى . 

وفى اليوم الأول من شهر شوال لسنة ١777‏ ه - 1411 م جاءت شهادة 
الإجازة ‏ ثم أرسلت له شهادة المشيخة فى الثامن من شهر المحرم لسنة ١١785‏ ه - 
6 م وأذن له كذلك بالذكر وممارسة شعيرة اللف والدوران ؛ ووافته المنية فى شهر 
شوال لسنة .غ؟١‏ ه ع 6 م ء ودفن فى تكية المواوية بقاسم باشا » وما لبثت 
هذه التكية المشيدة أن غلقت وطمس أثرها . 

وتبين نقوش وكتابات غبد الباقى دده أنه كان لا يحب محمد دده على الإطلاق ؛ 
كما كان معارضا لفتح التكية » وتقول « حديقة الجوامع » إبان حديثها عن هذه التكية » 
كان ثمة من عارضوا الشيوخ الموجودين فى التكية العلية الكبرى» وهم غير قادرين 
على شىء من طقوس المولوية وشعائرها ومجالس سماعها » ويتاء على هذه الحالة 
المتردية هدمت التكية وأهملت شيئا فشيئا »( ج ١‏ .ص 66" ) , 
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ولكن هل كان شيوخ المولوية لا يرعون هذه التكية المؤسسة بموافقة جلبى على . 
الوجه الأمثل بسيب أخلاق محمد دده ؟ وهل توجد إشارة خفية إلى أخلاقه تتضمنها 
كلمة « دولايجى (') التى كانت لقباله ؟ أم أن هذا بات أمرا حتميا بسبب كثرة التكايا 
وانقساح المريدين ؟ أم كانوا لايريدون فتح هذه التكية يسبب رأى اقتصادى يقول : إن 
تأمين الوقف يهذه التكية يمكن أن يقلل أوقاف التكايا الأخرى ؟ إن السبب الثانى 
أكثر عقلانية لأنه أمر طبيعى فى أغلب الأحيان . يوجد اليوم جمهرة غفيرة من 
الشعراء والعلماء وأهل الموسيقى فى مقابرهم وجبابينهم/"؛ وإن تكية المولوية فى 
« قوله قابى » هى التى تحتضن هؤلاء الشعراء والعلماء والموسيقيين دون سائر التكايا 
المولوية فى إستانبول ؛ وتعد هذه التكية بمثابة متحف الأدب الديوانى . أما تكية 
المولوية فى قاسم باشا فآلت إلى حال من الدثور والفناء » واحترقت تكية المولوية فى 
« بهارية » وأصابها دمار شديد , ثم باعها آخر ورثة لها زاعمين أنها ملك خالص 
لهم , ثم تحولت إلى مصنع , وسرق التقش الموجود فوق بابها عن طريق شخصى 
لاقبل لنا بمعرفتةه . 

وقد نقل رفات الشيخ نظيف أفندى وسائر الدراويش الآخرين إلى مواضع أخرى 
فى جبانة أيوب ٠‏ أما مكتبة تكية المولوية فى « ينى قابى » والحجرات والمسجد 
ودوائر أجنحة النساء . فقد اسخدمت جميعها دارا للأيتام » واحترقت حجرة السماع 
والمقبرة » وعمرت زاوية اسكودار بما يتفق مع الطراز المعمارى القديم . 


أين شيدت التكية المولوية » وكيف كان المكان الذى شيدت فيه ؟ 

شيدت التكايا المولوية خارج المدن على وجه العموم ؛ بيد أن بعضا منها تخلل 
المدن بسبب كبر المدينة واتساع رقعتها , ومما لا مرية فيه أن اختيار البناء خارج 
المدينة كى تكون بمنأى عن صخب المدينة وضجيجها » وحتى تظل بمعزل عمن 
يسميهم المولوية بالعوام » وتكون بعيدة كذلك عن الطائفة التى لا تفهم الطريقة وكنهها 
ولا تدرك مغزى الطالب الدينى ٠‏ وتكون نائية كذلك عن الحياة المادية ما استطاعت إلى 
ذلك سببيلا . د 
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وتوجد تكية المولوية دائما داخل حديقة واسعة ويجانبها موضع يسمى « بيت 
الصمت والسكوت » ونعنى بها الجبانة » ويوجد فى أحد أطراف الحديقة جناح خاص 
بالنساء من أجل سكنى الشيخ وعائلته , أما حجرة السماع فتكون فى الأعم الأغاب 
وسط صحن التكية . ويوجد المسجد فى موضع قريب من حجرة السماع ؛ وتكون 
المقبرة بمثاية قسم من حجرة السماع , كما أن أكابر شيوخ التكية مدفونون فى هذه 
المقبرة , أما القسم الخاص بالمقبرة فإنه أعلى من حجرة السماع ومن قامة الإنسان 
وينقسم بدرابزين حديدى أى خشبى يصل حتى السقف , ويوجد باب آخر من 
الخلف ور الصناديق من خلال حجرة السماع : وفوق هذه الصناديق قلانس 
ملفوفة » وفى أعلاها أغطية من قماش صوفى أو قماش ثفين أى جوخ ؛ وشمعدانها 
مائل قبالتها ومثبت أمام الصندوق » وثمة لوحات ذات إطار مذهب ونقش جميل يحمل 
تاريخ : وفاة الموتى ٠‏ أما أرائك قراعة القرآن فإنها تبعث فى نفس الإنسان الهيبة 
والوقار والجلال . 

أما حجرة السماع فإنها على شكل دائرئ فى معظم الأحوال وهى مذهبة لامعة 
براقة ومؤثثة بخشب مذهب لامع غير ذات فُرج ودون مسامير . وحول أطرافها قسم 
يق من الفصينمقطى:بساط أو سحادة : وقد :كد هذا الغطاء بدرع يشش رقيق 
حتي حافته كى لايتحرك من موضعه . كما أن حافة هذا الجزء مؤثثة كذلك ببساط 
وسجادة , وهى ضيقة إذا قيست بوسطها . وثمة قسم منفصل عن حجرة السماع 
بدرابزين وهو ليس خاصا بالمولوية ولكنه منقفصم بهذا التميز من أجل أولئك التاس 
الذين يحبون المولوية ويأتون للفرجة على الذكر ومشاهدة شعيرة اللف والدوران . 
وياب حجرة السماع ثاو قبالة القبلة . وثمة محراب فى القسم الخاص بالمتفرجين 
يوجد قبالة الباب مباشرة , ويوجد منبر بإزاء المحراب فى القسم الداخلى قبالة 
الباب » وثمة منبر آخر قبالة القبلة فى القسم الداخلى من الناحية اليمنى ٠‏ ويوجد 
كرسى بجانب المنبر موضوع فى القسم الداخلى ليكون على يمين الصاعد جهة 
القبلة » وينقع المتبر فى أداء الخطبة فى صلوات الجمع ؛ ويوجد شيخ يعلم المثنوى 
على المتصة الكائنة بالقسم الداخلى » ويوجد قسم آخر يشبه منصة المؤذن فى الجهة 
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العليا من حجرة السماع وكثيرا ما يكون فى أعلى الباب قبالة الشيخ . ولهذه 
المتفنة مثيل كذلك قن المتاحد الكبرى:. 


ويتم الصعود من القسم الداخلى إلى هنالك بواسطة سلم ‏ ويسمى هذا القسم 
بحجرة المطرب حيث يوجد الشيخ المؤذن وفى معيته المطربون , ونعنى بهم أولئك الذين 
يترنمون بالشعائر والطقوس عن طريق الناى والطبلة والعازفين بالات العرّف 
الأخرى . كما ننشد كذلك المدائح النبوية . 

ويوجد الجناح الخاص بالرجال فى موضع قريب من حجرة السما ع ويستقبل 
الشيخ ضيوفه فى هذا الجناح ؛ ثم يلبس القلنسوة وقبعة اللباد لمن يريدون , أما 
بعض الضيوق الذين يقضون الليل فإنهم ينامون فى هذا الجناح » ويوجد فى جناح 
الرجال كذلك موقد للقهوة . وثمة درويش مكلف بصناعة القهوة والقيام بالخدمة عليها 
حيث يُنضجها للضعيوف ويساعد فى توزيعها . أما أرض حجرة السماع وجدرانها , 
فمفروشة ومؤثثة بالحجر فى الجهة الخلفية , وأعلاها مغطى فى معظم الأحوال , 
وتوجد غرف الدراويش متاخمة ومواجهة لبعضها اليعض بجانب أحد الممرات ؛ أما 
الحجرة فهى غرفة صغيرة وعند دخولها يوجد موضع صغير تخلع عنده النعال التى 
توضع فى مكان يسمى« المنعلة »(") وهى كائنة بأحد الأطراف . 

ويهد هذا القسم تأتى الحجرة الأصلية على ارتفاع قدم واحد حيث توجد بها 
أريكة تارة » أى تكون بغيرها تارة أخرى ؛ وتفرش هذه الأريكة باليسط والسجاجيد , 
وعلى حافتها حشية مرتفعة ووسادة عالية بإزاء الخشبة ؛ ويوضع فراش الشيخ 
وأمتعته فى صوان كبير معلق فوق الحائط , وكتبه فوق رف داخل هذا الصوان , 
ومصباحه موضوع فى مشكاة » ويقف موقد القهوة الصغير فى أحد الأطراف , 
وينضج الشيخ جليس الحجرة القهوة على هذا الموقد ويقدمها إلى ضيفانه » أما نافذة 
الحجرة التى فى الممر فإنها تطل على صحن التكية بيد أنها مواجهة للصحن بإزاء 
الباب » ثم تأتى الحجرات الموجودة فى الممر المقابل . حيث توجد فى أجزاء منتصبة 
فى واجبة البناء المطل على صحن التكية » وقد فتحت نافذة واحدة على الحديقة من 
أجل وصول الضوء ؛ ودائما ما تكون هذه النوافذ ذات درايزين حديدى » وثمة 
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مراحيض متاخمة لبعضها البعض موجودة فى موضع أخر يقع على طرف هذا الممر , 
ويعتنى منظف المراحيض كل يوم يتنظيفها , وتوجد فى الساحة المتاخمة لهذه 
المراحيض منطقة واسعة قليلا من الأمام ذات ميزاب متصل بعنقه » وثمة موضع 
تداس به الأقدام قبيل الدخول . 


وتحتوى واجهة هذا البناء على كثير من الصنابير » ويوجد فى الجزء العلوى 
عيون ماء ذات صنابير وعلنها مسامير تستخدم فى تعليق الملايس ظيها :.وثمة طرف 
آخر لممر الحجرة ؛ وهو يستند إلى المطبخ فى الغالب , والمطبخ جناح شديد 
الاتساع .وقد نقشت نقوش جميلة قبالة الموقد الكبير ‏ ومما هى جاذب للنظر تلك 
اللوحة المذهبة ذات إطار مكتوب عليها « يا سيدى آتس بازولى » ثم يأتى يعد ذلك 
الجزء الداخلى للمطبخ ومكان تتاول الطعام مؤثث بالخشب وهو أريكة واسعة مغطاة 
ذات محفة , وثمة أريكة أخرى مخصصة لنوم أولئك الدراويش الذين لا يصعدون إلى 
الحجرة ولا يضطلعون بالخدمة ؛ ويسمى هؤلاء« حوارى المطبخ » ويمكن أن توجد 
يضع حجرات بجوار المطبخ كما يوجد قسم آخر خاص بموقد القهوة . 

وفضلا عن كل هذا فإنه توجد فى كل تكية مولوية حجرة كبيرة متاخمة إما 
التشهة وإنا لطي ومشكقرفا كائن فن القع الشاعن بالمهرات + وشندى هذه 
الحجرة بالميدان الشريف ٠‏ وبابها قبالة القبلة , وثمة عمود أحمر اللون موجود فى 
واجهة الحجرة وهى مقام الشيخ ؛ وتوجد مذعلة بإزاء القسم الخاص بالمدخل وهو 
منخفض قليلا بالنسبة إلى أرض حجرة هذه الساحة المتاخمة ؛ ويوجد موضع آخر 
لموقد القهوة فى أحد أركان ؛ وهناك غير ذلك جبانة تحيط بهذه المساحة الواسعة ذات 
الجذان الغالق وذالق إطان ميش على هذه الأرنية نيعا “ونه شواهد فون :ذاتّ 
قلانس كائنة فى هذه الجيانة . ويها أشجار سرو وبلوط » ويوجد أحينانا بستان ثاى 
فى أحد الأركان ونقوش فوق الأبواب » ونقش منقوش فوق الباب الحديدى الكبير 
المسمى بالياب العمومى ٠‏ وهناك المكتبة الخصوصية للتكية » وخلاصة القول أن ثمة 
توافقا وتساوقا وتناغما مرتبطًا بعضه ببعض من ناحية النغم والاتساق والائتلاف » 
إنه شىء صوفى ولكنه علم الزخرف والزينة لمن يلج بداخله ؛ بلى ! إنه يلج فى عالم 
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يختلف اختلافا بيتا عن الدنيا التى يعيشها » إنه عالم ينبىء عن ذات نفسه وينطق 
ويبين عن حاله بقلنسوته ومقبرته ونقشه وسروه وجبانته وحياته وكل شىء ينم عنه . 

إن كل من يذهب إلى تكية المولوية يجد نفسه يغوص من فوره فى الممر الموجود 
هاهنا يثوى التدريب والمران على الناى ٠‏ ثم ينبعث المديح النيوى من حجرة ثانية » ثم 
صوت الطقوس والشعائر من حجرة ثالثة قفى هاتين الحجرتين يتم تعليم الطقوس 
والشعاتر والمديح النبوى » وتدريس علم الأدوار والمقامات الموسيقية 0 أما الحجرات 
أن يكون الشيخ قد ذهب إلى مكان ما . بيد أن القادمين بعد الظهيرة بنصف ساعة 
تكقابلون نعضدوم ينفش :قن له السكون الطبق الرجوه كن عل الختحراكد ويسستر 
هذا السكون من نصف ساعة إلى ساعتين على وجه التقريب . أما الدراويش فإنهم 
يرقدون مضطجعين فى نوم القيلولة » وجميعهم مشفولون بالتوحيد . 


كيف يكون الذهاب إلى تكية المولوية ؟ 


هيا ! ألا ترغبون فى الذهاب إلى التكية ‏ فاليوم ليس يوم الذكر وشعيرة اللف 
والدوران » لا جرم أننا سوف نشاهد هذه الشعيرة فى قسم آخر , بيد أننا نريد اليوم 
الذهاب إلى تكية المولوية قحسب ثم الولوج فى إحدى الحجرات والالتقاء بالشيخ . 
ويتوجب علينا أن يكون سلوكنا وتصرفنا متسما بشىء من العجلة ؛ لأن كل التكايا 
المولوية وكذلك البكتاشية تسرع إلى غلق التكية . فهل أذن لصلاة المغرب ؟ وهذا يعنى 
أن الدرويش البواب لايفلق الباب الحديدى العمومى الذى يفتح باليسملة عند أذان 
الفجر , ثم تغلق الأيواب يعد ذلك فلا يتسنى لأى شخص الخروج من الداخل إلى 
الخارج قط , كما لايستطيع أحد الدخول من الخارج إلى الداخل ألبتة ؛ ويستثنى من 
هذا ليالى التهجد التى يعقد فيها الذكر وكذلك ليالى القنديل : وليلة القدر وليالى 
الأعياد ؛ ثم يشد الياب ويغلق جيدا بعد ساعة أى ساعتين من الذكر لأولتك القادمين 
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من الخارج ولهؤلاء الذين لايقضون تلك الليلة فى التكية » أما فى أيام شهر رمضان 
فإن الباب يظل مفتوحا على مصراعيه بعد ساعة واحدة من صلاة التراويح. 
يتوجب الذهاب إلى التكية راجلا , وإن الذهاب بالسيارة هو شىء مناف 
للآداب ؛ ومناقض للحالة الروحية الخلقية ومصدر الفيوضات الروحية » ويتوجب على 
الذاهب إلى التكية أن يذهب إليها وكأنه دون يد أى رجل ممرغا وجهه فى الأرض 
كالماء الجارى جاعلا رأسه وكأنه قدم تمشى على الأرض » ألا تقول إن هذا شيىء بعيد 
الاحتمال ؟ بلى فهذا شىء ميسور ؛ فكل شىء يتغير ويتبدل مع مرور الزمان » ونحن 
قد ذهبنا إلى التكية راكبين إحدى وسائل المواصلات ؛ بيد أنه وجب علينا النزول 
لنمشى قليلا وندخل راجلين إلى داخل التكية قبل الوصول إلى بابها الداخلى » ونحن 
لا نتعب من المشى لأننا قادمون إلى مكان الأدب والتوقير ٠‏ وهكذا فإن الداخل إلى 
التكية يكون خلوا صفر اليدين » ويخرج كذلك منها على نفس الشاككة , ولهذا ينبقى 
لنا أن نأخذ هدية صغيرة على أقل تقدير فليس ثمة حاجة للتعب والنصب واللغوب , 
وإن قطعة معدنية ثمينة تقابل بالبشر والسرور والترحاب شريطة أن تكون القطعة 
المعدنية ذات تسعة قروش فتقسم على تسعة أشخاص أو ذات ثمانى عشرة قطعة 
منقسمة على ثمانية عشر رجلا ٠‏ وهكذا على نفس المنوال » قهذه هى تحية المولوية , 
كما يسمون هذه التحية كذلك « برك سبز » الورقة الخضراء , لأن من لايملك القدرة 
المالية يتسنى له أن يقطف ورقة خضراء ويحضرها ويقدمها . هكذا تكون التحية , 
ولنمعن النظر مليا فى قبة حجرة السماع » حيث يوجد فى أعلاها قبعة مولوية معممة » 
ثم لننزان يعد ذلك , فيتم الدخول من الياب بالدعاء والرجاء ثم لنضع أصبع إبهام 
قدمنا اليمنى فوق إصيع قدمنا اليسرى ٠‏ وهذا يعنى أنك تلمس لمسا خفيفا طرف 
النعل الموجود فى القدم اليمنى . وكذلك الحال بالنسبة لطرف الحذاء الموجود فى 
القدم اليسرى , ثم لتضع يدك اليمنى فوق قلبك وتكون أصابعك مفتوحة , ثم احن 
جسدك قليلا إلى الأمام بدءا من خصرك شريطة أن تحنى رأسك أكثر فآكثر » وكل 
شىء على ما يرام » وهذا يسمى انحناء الرأس للتحية أى التضرع والرجاء . والآن 
الق رجلك اليمنى إلى الأمام قليلا من الباب إلى الداخل وقل بسم الله الرحمن الرحيم 
ثم لنذهين بعد ذلك تجاه الحجرات » هاهى ذى حجرة الاستماع إلى الناى وهى 
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الحجرة الرئيسية لعف الناى , فلندخلن إلى هنالك ؛ فالباب لا يطرق , ولا سبيل إلى 
خارج التكية فى غرور وخيلاء ٠‏ أما هاهنا فالدرويش الفقير فى مكانه . 


إن الدرويش الآن فى ياب الحجرة . ولسوف أقول « دستور » جاذيا بذلك آخر 
هجاء ؛ فهل شدت من الداخل كلمة « هو » التى تعنى الإذن بالدخول ؟ وإذا لم يصدر 
هذا الصوت إن ريما لايسمع , حينئذ يتوجب تكراره مرتين اثنتين , فإذا لم يأت ثانية 
نهذ عدن أن قنةاماكعا حال دون اتبعافة وسيكةة نخميم متكيين روييتا كا 
حجرة أخرى فنقول« دستور » أى الإذن » فيرد الصوت« هى » أى ادخلوا ثم 
يكوجب'علينا الدكول بالقدم اليمنى متكسين الراس للكمنة شر خلقى التلام ونشع 
نعالنا . ها نحن نلتقى بالشيغ الآن ٠‏ لقد حان موعد اللقاء . وانجذب اليد اليمنى 
للشيخ بيدنا اليمنى ٠‏ أو نمسك بكلتا اليدين جاذيين إياها ناحية الفم , ثم ينحنى كل 
اثنين ممن التقوا بالشيخ ؛ ثم يشرعون فى نفس الوقت فيقبل بعضهم أيادى البعض 
الآخر , وهكذا يتم التلاقى . 

ثم مررنا بعد ذلك على الأريكة وجلسنا على ركبنا » فانظر ماذا يقول الشيخ ؟ 
إنه يقول : كن عاشقا - أى والله - وعندما يقول أى والله نضرع نحن حينئذ بالتوسل 
والدعاء » ثم بعد ذلك يتسنى لنا الشروع فى الصحبة والمسامرة والمنادمة بيد أنه 
علينا ألا نجلس كثيرا » ثم تطلب الإذن للخروج , فالوقت متأخر , إذ أن عازف الناى 
شاحب الوجه ذى لحية قصيرة وشواريه تغطى فمه برمته ؛ إنه مشغول يتعليم نفخ 
الناى لذلك المتدرب الجديد القابع قبالتك , ولا ينبغى لنا أن نكون حائلين دون أداء 
عمله ؛ ولسوف نلتقى بالشيخ ثانية إبان الخروج » ويتوجب علينا أن نشد على راحة 
يده ثم نلبس تعالنا دون الالتفات نحى الخارج , ثم لنخرجن برجلنا اليسرى دون 
الالتفات إلى ما وراعتا . 

فإذا كان الوقت مبكرا فها تحن قد رأينا الشيخ , ولكن يجب علينا من أجل 
رقيته أن نخبر الدرويش المشرف على الذكر وعلى شعيرة اللف والدوران والقائم على 
خدمة جناح الشىء أو ينبىء حواريه ومريديه بذلك ؛ ويعدها ينبئ الدرويش المشرف 
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على الذكر شيخه ؛ وحينئذ يتم الدخول بإرشاده إلى حضرته »ولا سبيل إلى عدم 
الاسنتقبال:: ؤلقنه نظام قنديه المبرادة مهومن على التكايا ومن كم فإن العوور: 
تدعى إلى اتباعه . 


تكية مولانا فى قونية : 


إن تكية مولانا جلال الدين الرومى تشبه سائر التكايا الأخرى , وتشد النظر من 
حدك كوتها مستكقر الشيخ وكقامه + أ وتمشتى أمن فإن التكاء الأخري ف شين 
متشبهة بهذه التكية ما استطاعت إلى ذلك سبيلا . انقسمت الساحة الكبرى التى 
( تحتلها ) اأتكيّة بجدار يحيط تماما بالجتاح الخاض بالنساء وى هذا الجدار توجد 
أربعة أبواب تؤدى إلى صحن التكية . أما الباب الموجود فى مسجد السلطان سليم 
على يسار الطريق قبالة باب المقيرة فإته يسمى « باب الدراويش » » ويوجد فوق الباب 
العمومى نقش اضطلعنا بتدوينه إبان سردنا للسيرة الذاتية للشلبيين . 

وثمة « حديقة الأرواح » كائنة فى الجهة اليمنى للتكية » وفى الجهة الخلقية 
ما يسمى « باب الصامتين أو باب الموتى » » أما باب الشيخ فهو شديد القرب من 
القسم الخاص بالمقبرة ٠‏ بيد أن الباب المواجه لباب الصامتين والموجود على مقربة من 
جناح جلبى فيسمى « باب جلبى » فإذا ولجنا من باب الدراويش ألفينا فى الجهة 
اليمنى أربع حجرات , وفى الجهة اليسرى وثمان أخرى ؛ وتوجد حجرة الميدان 
الشريف فى الجهة اليمنى للحجرات ومساحتها ”,0 »: 1,٠‏ متزا » وثمة مطبخ واسع 
كبير متاخم لهذه الحجرة ‏ ولما كان المطبخ متاخما للميدان فإنه توجد حجرة منفردة 
بإزاء بابى المطبخ ‏ كما توجد خلف المطبخ مقبرة مبنية من أجل « خُرّم باشا » شيدها 
إيراهيم ياشأ فى سنة 158 ه 1١6517(‏ -16798 ) إبان عصر السلطان سليمان 
القانونى » وتوجد بركة تسمى « شب عرس هاووز » تقع قبالة الحجرة الثالثة الواسعة 
على يمين الباب العمومى لهاتين الحجرتين السابقتين ‏ وثمة حديقتان مستطيلتان 
تقعان على يمين ويسار الباب العمومى » وهناك ممر أعلاه مغطى » ويقع أمام 
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الحجرات ويفتح باب كل حجرة على هذا الممر ؛ وفى نفس الوقت فإن النافذة 
الموجودة فى الخلف تطل على الشارع ء أما النافذة الموجودة بإزاء الباب فإنها تطل 
على الحديقة . توجد المراحيض العامة والصنابير فى نهاية الحجرة الثامنة الواقعة فى 
الجهة اليسرى ٠‏ وإن هذا القسم ما هو إلا جزء من فصل قائم بذاته تماما عن ممرات 
الحجرة , كما توجد خمس حجرات أخرى وعمود الحجرة الثامنة وتوجد جميعها فى 
الجزء الشمالى قبالة المقبرة المواجهة للمطبخ . ويوجد ممر أمام هذه الحجرات ؛ أما 
النوافذ الخلفية فتطل على الحديقة الكائنة فى الخلف بيد أن النوافذ الأمامية تطل على 
صحن المقبرة » ويوجد فى الجهات الأمامية حديقة واسعة وخزان وفسقية ماء باسقة 
من الحوض الذى أرسل إلى أولو عارف جلبى من كوتاهية . 

ولقد أزيلت الأقسام الفاصلة بين الحجرات الموجودة على يسار ويمين الباب 
العمومى وتم هذا إيان عصر « يوسف آق يورت » أى مدير للمتحف » بيد أنه تركت 
حجرة واسعة من الحجرات الخمس ذوات العمود والواقعة جهة اليسار ؛ وقد محيت 
كذلك ظلة النافورة الجميلة التى شيدها السلطان سليم الأول وعمرها السلطان 
عبد العزيز , ويات المال الموجود فى خزانتها عرضة للغبار والتراب وملوثا بروث 
الحمام وقاذوراته . وثمة ساحة جهة اليمين تطل على باب المقيرة الموجودة فى الجهة 
المواجهة للنافورة , وثمة جبانة مرتفعة عن الأرض محاطة بدرابزين من حولها » وهذا 
المكان مسطح مستى أملس ؛ كما أن شواهد القبور قد أصبحت فى مأمن حتى 
لايقرأها أولئك الذين يستندون على الجهة العليا من جدرانها . هناك حديقة خلف 
الحجرة الخامسة الواقعة على يسار النافورة . ويوجد الآن فى نهاية هذه الحديقة 
جناح « جلبى » الذى انفصم ليكون مستقرا لمديرى المتحف . أما المطبخ القديم فكان 
يقع خلف هذا الجناح والموقع المخصص للمتدف محاط بالحجرات من الجهة اليسرى , 
وعن يمينه مطيخ » أما حديقة الأرواح فإنها مسورة بجدار , والمقبرة الأصلية 
وصحتها تحيط بهما المقابر التى لم تتهدم بعد وتغطيها ساحة مربعة مساحتها ست 
آلاف ومائتان وخمسة وعشرون مترا ؛ وقد قسمت هذه المساحة بواجهة عرض مطلة 
على حديقة الأرواح فى الجهة اليمنى للمقبرة ؛ وتوجد حجرة مرتفعة » أما نافذة 
المتضرع والدعاء فموجودة فى تلك الحجرة المستطيلة قبالة قبر مولانا » وتوجد فوق 
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هذه النافذة قلنسوة لمولانا منقوش عليها رباعية له يقول فيها « إنه شخص صار 
عبدا للنجوم والقمر والشمس » ينثر الضياء فى السمى والارتفاع والعطف 
والإحسان والغريب أمام بابك لايجد طريقا آخر إلى هذا الباب » وإن سائر 
الأبواب مغلقة عدا بابك () , 


وهذه الحجرة هى التى كان الشلبيون يستقبلون فيها الضيوف , وياتت الآن 
مستقرا لإدارة المتحف ويوجد سلم باب المقبرة مواجه تماما لباب الدراويش » وواجهته 
الأمامية مرصوفة بالمرمر , ثم يأتى بعد ذلك باب بلغ غاية الروعة فى الجمال ومزين 
بزخارف من الأرابيسك وكائن داخل هذا القسم المحاط بدرابزين » ويوجد على درفتى 
الباب بيت الملطان واد يقول فيه « أيها الطالب : استمع إلى نصحى بالروح والفؤاد , 
وضع الرأس على عتبة تكية الصادقين المخلصين « وقد نقش هذا البيت بيخط فنان 
ليكون يمثابة حلية معمارية بارزة . 


ويتم الدخول من هذا الباب إلى إحدى الحجرات , وعندما تكون التكية مفتوحة 
فإنه يوجد فيها موظفون مضطلعون بقراءة القرآن فى هذه الحجرة ؛ ولهذا فإن 
هذه الحجرة مخصصة لعرض اللوحات بآثارها المذهبة المجلدة ؛ ومن ثم فإنها تسمى 
'« حجرة التلاوة » , 

ويتم النزول من حجرة التلاوة إلى حيث القسم الأصلى للمقبرة عن طريق درجات 
من السلم ؛ أمام باب المقبرة فمفتوح من حجرة التلاوة على المقبرة » وهى باب مصنوع 
من القضة ويسمى « الباب الفضى » وعلى درفتى هذا الباب المزخرف المنمق الذى بلخ 
حد الروعة والجمال أبيات من الشعر تشير إلى تاريخ صنعه ومساحة الجزء الأصلى 
4* 51 مء وهى عبارة عن ميدان كبير معتم مغطى بثلاث قباب . ويطلق المولوية على 
هذا الميدان اسم « باطن العشاق ومرتب الشيخ ودرجاته » . 

أما ' القبور فتوجد.فى موضع مرتفع عن الأرض يصعد إليه بسلم ذى ثلاث 
درجات » ويقع فى الجهة اليمنى » وتوجد 0 المقاير , أما قياب الأقطاب 
فكائنة فى القسم المغطى بالقباب ويمسى « قباب الأ 


46ج 


وهناك كثير من السيدات الشلبيات اللائى ينتسبن إلى عائلة حلبى » ويرقد فى 
هذا الجزء من المقبرة كل من : زوج مولانا وابنته وحفيده وجلبى وحسام الدين , 
ويوجد محراب غاية قى الجمال ثاى قبالة مقبرة جلبى حسام الدين » وفى جهة اليمين 
يوجد ممر شمال الباب الداخلى للمقبرة قبالة السلم الصاعد إلى القسم الذى توجد 
فيه المقبرة , ثم يأتى بعد ذلك مكان صغير يقع على يسار الداخل إلى هذا الممر , 
وثمة باب يسمى « باب السراج » موجود عند الممر لكى توضع السراج عليه وعند 
المرور من هذا الباب والذهاب شطر يسار المقبرة تتراعى ست صناديق كل اثنين منها 
متجاورتان بجانب بعضهما البعض فى جزء مرتفع قبالة القبور الموجودة جهة اليمين . 
كما أن أعلى هذه القبور مغطى بغطاء . ويروى أن الراقدين فى هذه القبور الستة 
يسمون « صوفية خراسان » الذين جاءوا فى معية سلطان العلماء من مدينة بلخ , 
وقد سمعنا أن هذه الصناديق أزيلت إبان عصر « يوسف أق يورث » » وقيل إن 
أسماء أصحابها مبهمة يكتنفها الغموض .ولا جرم أن الصناديق لم تكن فى 
مواضعها أثناء زيارتنا الأخيرة لهذه المقابر ‏ ويدلنا علم المتاحف أنها لم تكن فى 
طريق مصون مما أصابها بالخراب والفساد . ونشكر الله كثيرا أنها لم تزل على 
شاكلتها القديمة . وإذا ما دلفت صوب الأمام جهة اليمين ألفيت بايا فضيا يحجب 
جزءا من الباب الموجود تحت الأرض ؛ وهى الموضع الأصلى المدفون فيه مولانا , 
ويإزاء هذا الياب سلم ذى درايزينين أعلاه مغطى بالفضة . 

ويأتى عشاق مولانا إلى هذا المكان وهم خاش عون ويخرون سجدا على هذه 
العتبة مقبلين إياها » ويسمى هذا المهضع معراج القدم الفضية ؛ ويروى العاشقون 
درجه وسلمه بالدموع المنهلة التى تجيش فياضة من حبات قلويهم » من يدرى كم من 
دمع العاشقين انهمر فوق هذه العتبة ثم توارت فى التراب ٠‏ وانعكست تنهداتهم فى 
القبة الخضراء . 

وفوق الباب الفضى شعرية شبكية ذات باب فضى مزخرفة مزينة بلغت 
حدا فائقا من الروعة والجمال ؛ وقد اضطلع بصناعة هذه الشعرية الشبكية 
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فئان يدعىئى' إلياس"كلفه بهذه المهمة« ماراش مير ميراتى محمود 
باشاسنة .اه -/اؤه١‏ م وعلى الباب نقش جميل كتبه ميرزا عالى وهفاهى 
ذى المقطوعة الشعرية التى كتيها "مانى"على الشعرية الخشبية : 

الله لا إله إلا الله 


شاه جمشيد جشم خروى خورشيد عالم 


دور تخت اق اليم بحس نيان ارم 
تاج بخشلشندةهر شل اهيار إس لام 

تاج خسانندههر بملكت ترسسايى 
رائةاتتحبراز سستعي ةن يتادية تالف #بصعيه تترق 

ميشسعل أمسزوز سربر ده ملك آريى 


آسمان مسرتبله سلطان محمد خسان كيم 

بنده ايتدى نيجسة اسكندريله درياييى . 
اول كه بازوبى جهان كيرايله قيلدى اسير 

بار شاهانئى جلها ندار عطاء بخشايى. 
نيت ايتدى قيله كلافرهدين غفغقزا ْ 

ايكوره جج ربح برينه عاالم بالايى 
دله دى كسيم ايده كفا رايله جنك ويكار 

طونه آواز غ ز بوفلك مينتانى 
أله آلى صاله شلمشيرغزبى تاكيم 

كوستدره كاف ربى دينه يد بيضسابى 
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ايندى بس قهر عدو نيتة كسردون صاى : ؟ 

مهجتقةرايت منصور جسيسهان آر ابى 
اولدى بيلر بسيلر دخى غزاية مأمسور 

ديكيلر هربريس رايت كل روون سليى 
جسمله دن ريس اول صاحب خلق محمود 

وزرا زمره سينك أصف بادشاه تملكت دريايى 
مسميرمهيرانى ايدى مراش اول اثناده 

عدل ايله كندوييه قول ايتنميش ايدى دنيا سى 
سفره عظيم اولب ايندى كولكدن تصميم 

كه زيارت قسيله بوتربت روح أفسزايى 
كحل ايده جشم جهان بيننه رغفيتلر الله 

خاك بابى حسرم حضرت مولاناه بى 
يوزكى سسوردى غبار در مولانه يه 

ايله دى كلدى زيارت بو مبارك جسابى 
صددق ايله روح شريفندن ايدوب استمسداد 

ديدى أى جنت اعلاده قيلان موايى 
خلفى سسرتشنه ايدوب ايتديرن أآهنك نوا 

صالان آفاقه سماعايله صداى نابى 
عهام اولون كه اكر حضرت شاه جم كاه 


الزكزه 


تخستسه دولت اقبسالايله منصور كلوب 
لطف ايله امسريئه محكوم قيله دنيسايى 

بن دخخى داخل اولو رسم جسزء آرازمسره سنه 
درد ولتده بلوب مسرتبله عسلايى 

خسرج ايدوب تمليكم بذل قيلوب مقدورم 
سيم ان اوليسه ين بوقفس زييسايى 

نيتك محم ايدوب قسيلدى كنوكل حقه 
ايتسدى رهبسر حسرم خسالقى بى همتايى 

نكاهن بلقسسيس زمان مسريم عطلهد 
كه اوكه ويردى حسدا ممسرتبية عسلايى 

حسفسرت والده سلطان كل باغ عسص مت 
طويدى جسون نيت باشابى مبارك جسابى 

تمتها وله يغنى ميُدى شبسية دورانه 
جوش ايدوب خيلى يسند ايلدى بى مسعنابى 

ذست صمكته واأاجب ولآازمكوردى 
ك هوزيرابليه غير يلرايلهباشايى 

حمد لله كى بولوب جمله مرادداته وصول 
أينسدى سسمسين قفس مرقد مولانابى 

بارك الله زهى قسسفس كيم كوريجك 
ايندى الفسسته ينجسه طوطيشكر هابى 
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قفسه قويدى طونوب مرغ نواييدرلر 
سيريدنلر كوريجك بوقفس رعنابى 
بلبلان جسمن قدس اولوب مفتوتى 
ايركور كلوكه ف ريد دايله واو يلابى 
ديدى تاريخى مانى شكسته خطر 
سيم قيلدك قفس مرقد مولاتابى 
(تمت بحمد الله تعالى سنة ست وألف من الهجرة - ٠٠١5‏ ه) 


والمعنى : 
هو السلطان جمشيد العظمة وخسرو شمس العالم 

وحاكم عرش الأقاليم وزينة الدنيا. 
هوتاج رحمة سار ملوك ديار الإسلام 


وتاج , ة تمالك النصارى. 
من يكون؟ إنه السلطان محمد الذى بلغ مرتبة السماء 

كم استعيبد كشيرا من الإسكندر ودار|("'), 
وأسر ساعد الدنيا وكان لها من الفاتحسين 

وهو سلطان دنيياالعطاء والإاأحسان 
وعسقد العزم على أن يفزو كفار الدين 

ووصل إلى فلك الدنيا فى أعلى عايين 
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وتمنى أن يسسحق الكفار فى المعارك والحروب 
ونادى صوت الجهاد فى فلك السماء 

وامسك وألقى سسيف الغزو واللجهاد 
وأظهر لكفا الدين يد الجود البيضساء 

ويكفى الفلك الدوار قهره لأعداء الدين 
وهو منارة الراية النصورة وزين العالميين 

وكان أحدهم هو مسحمود صاحب الخلق القويم 
ش وهو من زمسرة الوزراء وأيه سديد مثل آصف 

هو محمد أوصافه شريفة وصيته ذائع مشهور 
عمو انق البسلتطتان ولك كس دارا 

كسان واليسا على إمارة مارش آنذاك 
وبعدله باتت الدنيالهدعبياا 

وصامم من قلبه عازماالغزووالجهاد 
ويزور تلك المقبرةالبهجةللروح 

واكتحلت عسين الدنيا به ذه الرغبات 
إنه تراب قدم حطدضرةمولنا 

ومسرغ السلطان وجهه على غبار باب مولانا 
وأت بل وزار هذا المكان الملبارك 

واستمد من روحه الشريفة الصدق والإخلاص 
وقال يا مولانا يا من تسكن أعالى الجنان 
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فصوت أتغامك هو سرظماأاًالخلائق 

وأنت تلقى إلى الآفاق صوت الناى بالسماع. 
ولو أنتى أخسات مكان حض رت السلطان 

لفتحت الممالك وكسرت شوكة الأعداء 
فقد اعتلى عرش دولةالسعد والإقيال 

وحكم الدنيا بأمره ولطفيه وإحسسانه 
ولو دخات أنافى زمسرة حاشيته 

لوجدت فى عتبة دولته المرتبة العالية 
ولأنفقت مماليكى وبذلت كل ما أقدر عليه 

إن شياك هذه المقسبرة من الفضة الجميلة 
ونينك للزيارة كانت محكمة وتوكلت على الله 

وكنت مرشد السر الخالق لاند لك ولا نظيسر 
وكنت على حين غفلة بلقيس الزمان وعهد مريم البتول 

ومنحك الله المرتبة العاليةالسامقة 
إن أم السلطان هيم وردو بستان العمصمة 

عندما سمعت بنية السلطان لزيارة هذا المكان المبارك 
فهى رغبة عظيمة لعين سلطان الأفلاك 

غلبتها سورة الحميا وامتدحت هذا المفزى العظيم 
ورأت ضسرورة رعاية الذنة والهمة 

وكان السلطان فى مسعية غير من الوزراء 


إطذة 


اللمدللهن ق د بلغ كل المرادات 
بارك الله ذ نيهماأجملهمن قفس جميل 
كم تنأوه كفيراً وتفوه بحلو الكلام 
يقولون بأنه وضع طائر النغم فى القفس 
ورأته صارخة ياويلاه حتى كبد السماء 
يقول تاريخه أن مشيده هو الفنان مانى (') مكسور الفؤاد 
صنع القفس الفضى لمرقد مولانا 
وينقسم الجزء الموجود فوق الباب الفضى الكائن فى الجهة اليمتى من الشعرية 
الخشبية بدرابزين حجرى ذى زينة هندسية » ويرقد الحكيم المفكر مولانا جلال الدين 
الرومى خلف الشعرية الخشبية مباشرة . كما يرقد ولده سلطان ولد فى الجانب 
الأيمن أى جهة الخلف بالنسبة لواجهة البناء . ويوجد كذلك محراب مزين فى واجهة 
البناء قبيل ضريح مولانا وقبل الوصول إلى الشعرية | لخشبية : ويرقد خلف الساحة 
التى يرشد فيها مولانا كل من : سلطان العلماء وصلاح الدين وعلاء الدين وطائفة 
غيرهم من رجالات المواوية » كما يرقد فيها كذلك كل من أولى عارف جلبى وأمير عايد 
جليى وبويوك زاهد جلبى بإزاء بيتعضهم البعض قبالة الباب المهجود فى الواجهة 
الخلفية وراء المقيرة . 
ويتم الدخول إلى قاعة السماع التى نجدها على يسار المقبرة من خلال قبو 
مفتوح كائن قبالة قبر مولانا مباشرة ؛ وتوجد كذلك مقامات كل من الشيخين شمش 
وآتش باز وكذلك خادم ضريح مولانا ورئيس الطهاة وقارىء المثتوى وجلبى صاحب 
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الطريقة ؛ كل هؤلاء موجودون تجاه قاعة السماع قبالة مولانا . كما يوجد خلف هذا 
الجسر موضع آخر يقيم فيه المطربون , وثمة قسم مثله للرجال وهو مخصص للزائرين 
القادمين لمشاهدة الذكر وشعيرة اللف والدوران .وقد كتبت أسماء الاثنى عشر إماما 
حول قبة قاعة السماع .يوجد مسجد متاخم لقاعة السماع على يسار الممر المؤدى إلى 
حجرة السراج الموجود على يسار الباب الفضى .وهو مسجد ذو مئذنة واحدة موجودة 
فى الجهة اليسرى للباب الخارجى للمقبرة ؛ ولهذا المسجد باب آخر جِيد الزخرفة 
والتنميق . وقد نقشت فى الجهة العليا من الباب وعلى درفته اليمنى الآية الكريمة وأن 
المساجد لله فلا تدعى مع الله أحداً"(سورة الجن آية 5١).كما‏ نقشت أسماء الخلفاء 
الأربعة حول قية المسجد . وآية الكرسى منقوشة بخط أسود وبالقرميد الأبيض فوق 
الإطار العلوى للقبة المثلثة المغلفة بالقرميد الأخضر الذى يتخلل اللون الأزرق الذى 
يصنع بدوره انعكاسًا عند تخلل الهواء وانتقاله من مكان إلى آخر . 


النقوش الموجودة على المقبرة : 
)١(‏ نقش مولانا : 

قدمنا بين يدى القراء فى كتاب 'مولانا جلال الدين الرومى " ماهية النقوش 
التركية الموجودة فوق صندوق والده سلطان العلماء والمشيدة من أجل مولانا " الطبعة 
الثالئة » ص ١38 1١١‏ ., وها نحن أولاء نقدم مرة كانية شذة النصوص الأصلية 
به روز مسركر جوتابوت من روان باشد 

كمان مبركه مرادرادين جهانباشد 

براى من سس يكرير ومكودريغ دريغ 


بهدامدرفنى دريغ آنباشئلدك 
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جناره جو بيئى مكو فراق فراق 

مرا وص ال ملاقات آن زمان باشسد. 
مسراياكور سبارى مكو وداع وداع 

كه كوبردة جلمسعسيت جنان باشد 
قرو شودن جو بديدى برامسدن بنيكر 

غروب شنس وقهمره جرازبان باشد 
غلسرراوب نابدولى ل روق بود 

لاحد جو حبس ثمايد خلاص جان باشد 
قسدام دانه فسسرورفسرت درمزين كه نرست 

جسرايه دانه إن صضاتت اتى كان باشند 
قدام دلو فسروفرت وبيرون نامسد 

زجاه يوسف جابزا جراه فغفان باشد 
دهان جويست ازاين سوى أن طرف يكشا 

كدهاى ياهو تودر جولا مكان با سد 


والمعنى : 


"لا تحسين أنى أتألم بألم هذه الدنيا عندما يسير تابوتى يوم الموت ٠‏ فلا تيك على 
ولا تقل وأسفى حتى لو ترديت فى شرك الشيطان فهذا هو وقت القلم العظيم , وإذا 
ما رأيت جنازتى فلا تقل الفراق الفراق ؛ فهذا الوقت هى وقت الاجتماع واللقاء , وإذا 
ما وسدونى الثرى فحذار أن تقول يا ولداه .ما المضرة أن تأتى الشمس مع القمر من 
الغروب؟ فالقروب يتراءى لك ولكنه الشروق . والقبر يرى وكأنه سجن بيد أنه خلاص 
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للروح ٠‏ وأى بذرة زرعت فى الأرض فلن تخرج ثانية . لماذا هويت في ظن خاطى» فى 
شأن هذه البذرة أيها الإنسان ؟وأى دلو تدلى فى البئر لايخرج ممتلئا؟وليكايد الأمرين 
بسيب خروج يوسف من البثر , ولماذا تصرخ وتولول ؟ هل أغلقت فمك فى هذه الجهة ؟ 
فافتحه فى جهة أخرى بوإن هاى وهوه الخاصة بك فى اللامكانية ». 
كما نقشت هذه الغزلية فى الجزء السفلى , وهذا نصها: 

ذى حق من اكسر كندوم براييد 

اذاز كسرناى بزى مسستتى فسزايد 
خلسم وو ونا هياديوانه كسردد 

تنورش ببست مستنسانه س رايد 
“اتيت كتسهدؤزقن اب زينارت 

تراخديار بوشمرقصِ سين مايد 
ملايهبى دف بى كل دورمن برادر 

كودربزم خداغم كسين نشايد 


زنخ بربسةت هودر كور رفتله 
دهان ان يبي سون ون دلدار هايد 


بسى دروزون كسفن برسسيكله بندى 

ل تاه اق عحستاق ةي بياش سد 
ذى هر سسسويبنك وجنك جنك مستان 

زى هر كداارى بالابوددكارزائ 
مراحقازمى عشقافردست 

همان عشقماكرمر كم بى سسايد 
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منو بس تى واصل من مى عشق 
بكواز مى بحجوزمستى جله أيد 
بيليرررروح منيك دم نيايد. 

والمعنى : 

' يخرج القمح من ترابى ٠‏ فهل أكلت إذا صنعت خبرًا من هذا القمح؟ إنه يزيد 
سكرك » ويكون العجين كذلك مجنوناً. ويترنم الخباز وفرنه وهم سكارى بأبيات من 
الشعر , فإذا ما أتيت لزيارة قبرى فإن ركام التراب الذى فوقى يتراءى ويتراقص 
لك ,يا أخى لا تأتين إلى قبرى دون دف , لأنه من غير اللائق أن تكون متألما فى 
مجلس الاإله » فذقنى مغللة موثقة , وأنا أرقد وأنام فى القبر ولكن فمى يمضغ الأفيون 
الذى قدمه المحبوب ويتلذذ به ويشتهيه » لقد تمزقت قطع من كفنى » وإذا ما ريطتها 
فوق صدرى فإنها تفتح باباً للسكر من روحك , هكذا يكون شغلك , ولا يتولد لك شغل 
آخر سواه ؛ لقد خلقنى الله من خمر العشق » فإذا ما مت ويليت فأنا عاشق ولهان , 
هكذا أنا ثمل سكران ؛ وخمر العشق هى أصلى وجوهرى ٠‏ فقل وانظر مليا » أى 
شىء آخر ينجم عن الخمر والسكر ؟إنه لا يتأتى شىء آخر سوى روحى التى تطير 
فوق اليرج الذى وضعه شمس الدين تبريزى 'ويعد آية الكرسى واليسملة كتب على 
الطنف الأعلى من هذا القسم ما يأتى : 

' بسم الله الرحمن الرحيم ويه نستعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على 
الظالمين .قد سعد من زار هذا المرقد , إنه مقيل مولانا سلطان علماء المشارق 
والمغارب » تور الله الأزهر فى الغياهب , الأمام ابن الإمام اسطوان الإسلام هادى 
الأنام إلى حضرة عزة ذى الجلال والإكرام » موضح معالم الدين بعد اندراس آياتها » 
مثير مناهج اليقين بعد انطماس علاماتها » مفتاح خزائن العرش , بحاله مظهر كنوز 
العرش ,٠‏ بقاله منمنم بساتين ضمائر الخلايق بأزاهير الحدائق » تور مقلة الكمال 
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ومهجة صورة الجمال . قرة أطياق أحداق العشاق . محلى أعناق عارفى الآفاق 
بأطواق محبة الأخلاق ؛ محيط أسرار القرقانية مدار المعارف الربانية ". 

وكتب فى أسفلها وأويسطها ما يأتى: 

'قطب العالمين محيى النفوس و العالمين 2 جلال الحق والملة والدين ' وإرث 
الأنبياء والمرسلين تم الأولياء والمكملين ؛ ذى المراتب والمنازل والغلبة والمناقب 

وكتب فى الخلف ما يأتى: 

"وقد انتقل قدس الله نفسه وروحه ورمسه سنة اثنتين وسيعين وستمائة وهذا 
الضريح قد شيده عيد الواحد بن سليم المعمار عفا الله عنه' 

وهاهى ذى الأبيات المقتبسة من المثنوى والموجودة فى الصندوق المنحرف نحو 
الخارج فى القسم الداخلى ذى العرشية الخشبية المزينة: 


بازسلطان نم ككل شمنيك وبايم 

فناغازمردارم وكركهنهيم 
بازاجاتمصد ص_ورت كتد 

زخم برنق ننهبر ص الح زند 
حال صالح كريرا دويك شكوه 

صد جسونان نقابز أيدمتن كلوه 
جشودولت كر عطلق ميكند 

روح شود منص ور أناالحق م يكند 


صورت معشوق جون شوددر تخوف 


رفت وشودبا مانغ معشوق كفت 
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عمسم ظاهر عاقبت خودر فته نيسست 

تاأبدم انغ خوبد شلازاست 
اوز ع تاب اررفت هم بربوست رفت 

دوست بسى آزار سس وى دوست رفست 


من شودم عصريان ذى تن وازخ يال 


مسلهررمهدر نهاية الوصال 
قلارك-ه صنع حق درني - 

جسرعه هستئى جه دانى نيست حيست 
جسمله ست ادن بى اشهار كسار 

نيسست جنيد وصضا انتكسسار 
لاجسرم استاداس تادان صمسد 

كلسارك هاشم ون سسسرست 
نيس ستى جسسون هست بلا ترطبق 

برهم هه بردند درويشان سس سيق 


زون كه كان ومشسلزن سرخللاا 
جوروة الحويرى ليو سيان فوا بين 

كان اجل كسوركست حان توست ميش 
ورذى آبدال ومشسيت شير شلوهد 


ايمن اككقله مسسرتر توسسرزير شود 
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كه است أبدال اون كه كه ومبدل شود 
هرش از تبسديل يزدان حال شلوه. 

هسك ازورى بسبقلسسساياى ذات أو 
يمسسست | كلشتسله وصف در وصف هو 

جون زيانه لامع بيش آأقفلتاب 
نيست باشد هست باشد در حساب. 

تتيسبسرة عحسون افتتيات اندز فق 
باعسسروس صدق وصورت حون طوتوق 

انيت عك فنكيجتتنايئ فتستافنيوة 
جوزكهيزدان شون نداند ضامتون 

در حوردريا نشسود حور مرغؤآب 
فن همكن واللهأعلمبالصم واب 

والمعنى : 

أن صقر السلطان وأنا جميل قدس الأثر والعلامة 
لا أحط على اللجيف فلسثت تسرا 
(ج١‏ بيت6١4١).‏ 

أنا صقر الروح » ونسجت يضع مئين من الصور. 

هو عين السعادة تتجلى فيه كل ضروب السحر والفتنة 
أو صبح المنصور هو الروح فى قوله أنا الحق 
(جه بيت 071؟). 
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وعندمساتتوارى صورة المعشوق 
فإنه قد ذهب وأصصيح نظيرالمعنى المحبوب 
(ج5 » بيت 7,١1غ).‏ 
إن البدن المرئى يشيد من أجل الذهاب فى النهاية 
بيد أن المعنى يعيش إل الأبد فى حال من النشوة والصفاء 
(ج"”: بيت 4475). 
لو كان هناك ضيق أو عنت فإنه يكون للجسد فقط 
أما المعشوق فيذهب للعاشق ويعانقه دون تعب أو مشقة 
(ج » بيت 4174غ). 
لقد تعريت وتجردت من البدن وتبردت كذلك من هذا الخيال 
والقيت بنفسى فى مقامات إقليم الوصال 
(ؤككة). 
إن الإشتغال بالله يكون فى العام والفتاء 
لقد انخدعت فى الوجود فماذا تدرى عن الفناء وماذا عساك أن تعلم 
(ج١اهغ ١‏ ؟). 
إن كل المهرة يبحثون عن الفناء يغية إظهار نبوغهم والمعيتهم » وهم بذلك يريدون 
الإفلاس (ج, بيت ,)١154‏ 
وخلاصة القول إن أمهر المهرة من يكون فى الفناء وأن يكون محتاجا إلى الله 
(جببيت 1595). 


وأن يشتغل بالفناء أكثر فأكثر » ويكون الاشتغال بالله هو منواله على الدوام 
(ج1» بيت ,)١186‏ 


فالممساكين هم فى الفتاء فى أعلى المنازل والدرجات 
ويناج ون كل الناس وينالون اللجسائزة 
(جالاء بيت15750١).‏ 

إن هذاهو سع دن وسر خزانة اللله 
ومن ثم فإنه لا ينجلمى فى موضع آخر سوى الفناء 
(ج1, بيت /51؟١),‏ 

إذالم تكن أسدا فأفق إلى نفسك ولا تلق برجالك إلى الأمام 
فالأجل ذئب إذا كانت روحك ضأنا من هو الصوفى 
( الآبدال)؟ هى من تكون نفسه عائدة إلى الروح ,(ج 5994 5 وهى من يكف 

عن الخمر ويتجرع الخل يدلا منها .(ج؟, .)1.٠٠١‏ 

إن الوجوه كائن مستقرفى وجود ذات الله 
ويثاهمه حسحى كل وصف فى وصف الله 
(ج؟: بيت 53170). 


توجد نظرة ولكن لا وجود لنظرة تشبه لهيب الشمعة الكائن أمام الشمس 
هو كالشمس ويصدق العروس يقف ويطير فى مكان الفجر ؛ وصورته تشبه 
كذلك برقع العروس ولا ريب أنهم يتوارون تحت قبابى , ولهذا السبب(ج؟؛ بيت 


.)/١‏ فإنهم لايعرفون أحدا قط سوى الله » والله هو الذى يعلم السر وأخفى 
(ج »بيت 1585). 
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(؟) أما النقش المكتوب على مقبرة سلطان العلماء فيقول : 


الله الباقى - هذه تربة مولانا وسيدنا صدر الشريعة - منبع الحكمة - محيى 
السنة, قامع البدعة , قدوة العالم , العالم الربانى سلطان العلماء . مفتى الشرق 
والغرب ‏ يهاء الملة والدين - شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن الحسين بن أحمد 
البلخى رضى الله عنه وعن أسلافه توفى فى ضحوة يوم الثامن عشر من شهر ربيع 
الآخر لسنة ثمان وعشرين وستمائة. 


(*) النقش المكتوب على مقبرة صلاح الدين : 


الله الباقى: هذه تربة شيخنا شمس العارفين » علم الهدى واليقين ؛ ملك الأبدال, 
كامل الحال والقال ؛ آمن القلوب الطالب المطلوب » نور الله الأعظم والبرهان الأقوم - 
سلطان البصيرة» طاهر السيرة والسريرة: بحر الأسرار الإلهية . ترجمان الرمون 
الفيبية » إمام التقوى , محرم غرائب النجوى ؛ بايزيد العصر ‏ جنيد الزمان » صلاح 
الحق والدين - أبى المفاخر فريدون بن باغيبان القونيوى الذهبى-قدس الله سرهء فى 
غرة شن الْممِرُم اسنة سبع وخمشين وستمائة. 


(4) نقش مقبرة !لشيخ كريم الدين: 

هذه الترية الشريفة لفخر الأصحاب العارف الفائق و العاشق الصادق شيخ 
كريم ألدين اين بكتمور المولوى رحمة الله عليه؛ فى تاريخ شهر ذى الحجة لسنة إحدى 
ون تسعين وستثمانة. 
(6) النقش الموجود فوق مقبرة علاء الدين جلبى: 


الله الباقى » هذه تربة الصدر المرحوم علاء الدين محمد بن شيخ المشايخ - 
سلطان العلماء العارفين-جلال الحق والدين محمد بن محمد بن الحسين البلخى, 
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أفاض الله بركاته على المسلمين وخص ولده بمزيد كل عناية - أواخر شوال لسنة 
هاه ونشن وستهاتة 


3( النقش الموجود فى الجزء الرئيسى لمقبرة مظفر الدين أمير عالم ابن مولانا: 


هذه ترية شمس مشارق المعالى » تاج مفارق الأعالى- مظفر الدين أمير عالم 
ابن مولانا سلطان المحبويين» جلال الحق والدين محمد بن محمد ين الحسين. 
دار السرور قى السادس من جمادى الأولى لسنة ست وبسبعين ووستمائة, غقفر الله لمحبيهم. 


(1) النقش الموجود في الجزء الرئيسى لمقبرة كره خاتون: 


الله الباقى - أنتقلت المخدرة المصونة ثقية الذات مرضية الصفات, رفيعة القدر : 
العاملين مريم الثاني بحر المعانى 0 مقولة الحق, محمودة الخلق والخلق. ونقشس 
على قاعدة المقبرة مايأتى:صاحية مولانا قدس الله سرهه-كره خاتون رضى الله عنها 


(4) النقش الموجود على مقبرة مليكة خاتون ابنة مولانا: 


الله الباقى - هذه ترية الست الريانية افتخار مخدرات العالم - تاج مستورات 
بنى آدم ٠‏ ملكة خاتون ابنة سلطان المشايخ والعارفين؛ وقطب الأوتاد والمحققين وارث 
الأنبياء والمرسلين - جلال الحق والدين قدس الله سرهما فى ثامن عششس شعبان لسنة 
ثلاث وسيعمائة من الهجرة. 
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(4) النقش الموجود على الجزء الرئيسى لمقبرة جلالة خاتون: 


هذا قبر السمت الزاهرة والدار الطاهرة جلالة خاتون حفيدة سلطان العلماء 
والمحققين ؛ جلال الملة والدين قدس الله روحهما فى غرة المحرم سنة اثنتين وثمانين 


ومنتمانة. 


)٠١(‏ النقش الموجود على قبر مليكة خاتون ابنة قاضى الدين: 


الله الباقى - انتقلت الست المرحومة المظلومة الشهيدة مقيولة الأولياء » تاج 
المخدرات وافتخار المستورات مليكة خاتون نور الله ضريحها - اينة أقضى القضاة 
مولانا تاج الملة والدين» أدام الله فضائله من دار الفرور إلى دار السرور - ايلة 
الأرتفاء سادس عقر هق جمادئ الأشرة لسبتة لكين وسعياكة من الفهرة. 


)١١(‏ النقش الموجود على قبر أمير شمس الدين: 


ترية أمير شمس الدين يحيى بن محمد شاه هادرى با أولاد مولانا قدس الله 
سرة العزيز فى تاريخ السابع من شهر ربيع الآخر لسنة اثنكين وتسعين و, ستمائة 
من الهجرة. 


)05 النقش الموجود على مقبرة جلبى حسام الدين: 


هذه ترية شيخ المشايخ قدوة العارفين إمام الهدى واليقين » مفتاح خزائن 
العرش » أمين كنز الفرش , جنيد الزمان بايزيد العصر والأوان - أبى الفضائل ضياء 
الحق - حسام الدين حسن بن محمد بن الحسن المعروف بأخى تورك رضى الله عنهم 
الأرموى الأصل بما قال أمسيت كرديًا وأصبحت عرييًا » قدس الله روحه فى تاريخ 
يوم الأريعاء الثامن عشر من شعبان سنة ثلاث وثمانين وستمائة من الهجرة. 
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(19) النقش الموجود على مقبرة حفيد حسام الدين جلبى : 


انتقل من دار القناء إلى دار البقاء حسام الدين بن صدر الدين محمد بن جلبى 
حسام الدين والحق والملة والدين» نور الله مضجعهم ؛ فى يوم السبت التاسع 
والعشرين من شوال سنة سبع وأريعين وستمائة . 

كان صندوق قبر مولانا منقوشا من خشب الجوز , وكانت النقوش الموجودة على 
قبر كل من مظفر الدين أمير عابد جلبى وجلالة خاتون من القرميد الأخضر والأسود 
على شاكلة الفسيفساء , وقد كتب النقش على القرميد باعتباره حلية معمارية 
بارزة.كما نقشت آية الكرسى والبسملة حول أطراف قبر جلالة خاتون ؛ وكان قبر 
مليكة خاتون ابنة قاضى تاج الدين من المرمر » أما سائر القبور الأخرى فقد شيدت 
من الآجر » كما كان أعلاها يبحيصص بالجير والغبيراء'''). وكانت النقوش تثبت على 
لوحات من المرمر فوق القبور .أما قبر حفيد حسام الدين فكان على لوحة من المرمر 
جهة الشمال ؛ وكان نقشه مصنوعا من مادة لاصقة مخلوط بالجير والقبيراء : 
ولا توجد نقوش فى أى قبر من القبور الأخرى. 


تكية ديوانه محمد جلبى : 


تأتى هذه التكية فى الأهمية بعد تكية قونية ٠‏ وتندرج ضمن التكايا المولوية مع 
التكيتين المهجودتين فى قره مان وكوتاهية . 

وعد لكر موهو ةقفن ننطقة قرع مصبان". ووعل ليوا ن جمد لض ) سمكانة 
الشيخ الثانى ؛ وهى أول ظهور تجل لمولانا » وكان زائرا لقونية » ثم مر إبان عودته 
على قره حصار ومثل فيها للطاعة والخضوع والإذعان » ومن أسف أن تكية قره 
حصار قد احترقت بضع مراتء ثم شيدت ثانية , ولهذا السبب فقد محيت النقوش 
القديمة التى كاتت عليهاء ومن ثم فإننا سوف نضطلع بالحديث عن المقبرة فقط . 
ولا جرم أن مقبرة (ديوانه محمد جلبى) تشيه مقبرة مولانا وكأنها مركز للتكية. أما 
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قاعة السماع والمسجد فيثويان تحت علّية .ولا كانت الجهة الخلفية ثاوية فوق قمة 
عالية , فإن الصعود إلى البناء كان يتم عن طريق سلم من الجهة الأمامية . وعند 
الولوج إلى الداخل من الياب » يكون الدخول إلى آخر صف فى صلاة الجماعة كما هو 
الشأن فى سائر المساجد. ويثوى فى هذا المكان الباب الخاص بقسم المسجد الموجود 
فى المقبرة الأصلية . وإذا ما ولجت من باب المقبرة وجدت صحنا ضيقا منقسما 
بدرايزين خشبى أعلاه على هيئة قلنسوة؛ وقد خصص هذا المكان للزائرين القادمين 
لمشاهدة الذكر وشعيرة اللف والدوران ؛ وفى أعلاه موضع للنسوة مقرون بمنصة 
المؤذن ٠‏ أما الجاني الداخلى لهذا القسم فهو ساحة واسعة , وهى بمثابة قاعة السماع 
مفروشة وموّثثة بأخشاب لامعة براقة غير ذات فرج تتخلل أجزاءها. وثمة موضع آخر 
محاط بدرايزين خشبى ذى قلنسوة » وهو ثائ فى الجهة اليسرى لقاعة السماع , 
ويوجد اليوم فى هذا المكان أربعة صناديق متعاقبة على التوالى » فالصندوق الأول 
منها يخص'فرونى دده" » وتفيد إحدى الروايات أن هذا الرجل هى طباخ "محمد جلبى 
آتش بان"أما الصندوق المجاور له فيخص كلا من كمال وجلال جلبى » وهما من شلبية 
قره حصار . ورشيد جلبى وهى من شلبية قونية » وتقول إحدى الروايات إن محمد 
رشيد حلبى كان يعمل خادما للضريح ؛ كما عهد إليه كذلك مهمة لف العمائم الموجودة 
في الصناديق الكائنة يمتحف قونية إبان عام 156٠‏ م . 

كما اضطلع بنفسه بتشييد التكية المحترقة سنة 1897 م فأقامها من الخشب 
ويماله الخاص » وقد توفى أحمد كمال الدين أفندى سنة 1897م ؛ ومات عالى 
جلال الدين أفندى كذلك سنة ١608‏ م وقد احترقت هذه التكية مرة أخرى إيان 
عهد جلال الدين جلبى ؛ ثم شيدت إبان عصر عبد الحميد الثانى.أما الصندوق الثالث 
فيخص الشيخ مراد أفندى شقيق شهيد عالى أفندى من الشلبية » والصندوق الرابع 
يثوى أعلى قيور "'مجذوب باقى أقندى". 

وهذه الصناديق الأريعة الموجودة بإزاء بعضها البعض تجاه المسجد وعلى 
امتداد قاعة السماع , ولا تنفصل عن هذه القاعة بدرابزين ؛ ثم يأتى بعد ذلك صندوق 
كبير منتصب فوق قاعدة خشبية أعلى من قامة الإنسان » ويثوى"ديوانه محمد 
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جلبى”فى هذا القبر الموجود تحت هذا الصندوق.وقدم السلطان محمد الخامس هذا 
الصندوق هدية منه » وهى مزين مزخرف بخيوط حريرية صفراء » وطرزت حاشيته 
الأمامية بالخيوط الحريرية داخله تعليق مكتوب عليه ' حضرت مولانا "وقد غطى بغطاء 
مزين مزخرف من القطيفة الخضراء المحتوية على قلنسوة ملفوفة معممة. ويوجد تحت 
هذه القلنسوة تعليق جميل مطرر بخيوط القصب مكتوب عليه هذا البيت الذى يقول 
معناه "حتى إذا أقبل المسيح على حافة رأسى , فلا تحسبن أن الهدية منك تداوى 
شيلام 

فلمن هذا البيت الذى يعد بمثابة ترجمان لسائر الأحوال النفسية 'لديوانه محمد 
جلبى "؟ ومن أين اقتبس ؟ وأى امرئ هذا؟إنه إنسان عارف كامل انبهر بهذا البيت 
الذنى ساقه واختاره لهذا الغطاء .أنا لاأعلم من يكون » ومن المحتمل أن يكون هذا 
النيت قد اتنتكتب ينصه هذا +وكمة احتمال آخن أن يكون هذا الينت الددواتة محمة 
جلبى". وثمة أقوال أخرى بأن الحديث نقل على هذا التحى وسنده فاسد غير صحيح » 
بيدأن معناه صحيح » ويطلقون على هذه الأحاديث بالمعنى والرأى عندنا أن معنى هذا 
البيت ينتسب إلى ديوانه محمد جلبى مهما يكن قائله. 

ثم تأتى بعد ذلك قاعة السماع التى تنفصل عن الجامع بدرابزين » ويتم الانتقال 
إلى هذا القسم من باب ذى درابزين موجود قبالة محراب الجامع مباشرة ؛ وهو 
بمثابة الثذث قياسا بقاعة السماع . وثمة منير بإزاء المحراب المواجه للمسجد وتنقسم 
الجهة اليسرى بدرابزين » كما يوجد صنذوقان فى الجهة الخلفية لهذين الصندوقين 
الآخرين . وثمة صندوق كبير موجود يإزاء قبر ديوائه محمد جلبى , 
ويدعى"عبابوش ولى بالى محمد جلبى وهى مغطى بغطاء من القطيفة الحمراء وكتبت 
فى جهته اليسرى من الداخل " فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله " » وقد 
اضطلع السلطان عبد الحميد الثانى بإهداء هذا الغطاء سنة ١١؟١ه‏ - ١145م‏ . 
ويرقد فى هذه المقبرة كذلك كل من : خضر شاه جلبي و إلياس جلبى وشاهدى ؛ 
وجميعهم قبالة المحراب . 
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وثمة شخص آخر من الشلبيين يدعى 'باقى أفندى' وهو مدفون كذاك فى مقبرة 
"شاهدى” ودفن كذلك محمد فريدون بن الشاه إسماعيل على حافة قدم سلطان عباس 
بوش ولى ٠‏ وعلى يمين ديوانه محمد جلبى , ولا صندوق له وتوجد كذلك كل من "يهار 
ابنة كمال الاين جلبى » ومطهرة ابنة ضياء جلبى " وهما راقدتان فى القبر المبطن 
بصندوق والكائن فى الجهة الخلفية لإلياس جلبى » أما الصندوق الموجود عند طرف 
قدم صندوق شاهدى فإنه يخص كلاً من رضا وبهار جلبى وتوجد قبور منهدمة 
مجهول أصحابها ثاوية داخل الجدار الأصلى بإزاء جدار آخر كائن خلف القسم 
المؤدى إلى الصندوق الأخير بعد الصندوق المجاور لقبر 'فرونى دده " . بيد أن ثمة 
طائقة أخرى ينحدر نسلهم من سلالة ملازاده » ومنهم محمد نورى باشا .وصادق بك 
جلبى وأبوه سليمان بك وولده عالى بك » وهؤلاء جميعا لا يعرف أحد المواضع التى 
دفنوا فيها ؛ ونعلم كذلك أن من بين هؤلاء المشهور "كوجك مصطفى دده" الذى كان 
يعيش إبان القرن الخامس عشر الميلادى والذى اضطلع بتلحين شعيرة دينية من مقام 
البياتى , أما الجهات العليا لهذه الصناديق فهى على شكل محدب حاد ؛ غير مثلثة , 
وهى على شكل سلجوقى مستدير تشبه تمام الشبه ما هو موجود فى مقبرة "مولانا", 
واليوم غطيت أعالى هذه الصناديق بغطاء أبيض اللون بغية تأمين وحماية أغطية كل 
من 'عبابوش ولى'وديوانه محمد جلبى”من التحلل والفساد. 


حالة المولوية والتكايا فى الوضع الراهن : 

اضطلع محمد بكر جلبى الذى كان شيخا على تكية حلب بتأسيس مقام الشلبية 
فى حلب بعد وفاة عبد الحليم جلبى سنة 1570 م وذلك فى أعقاب القضاء على الطرق 
الصوفية واستئصال شاقتها داخل حدود الجمهورية التركية » وقد تم التصديق على 
إنشاء هذه التكية من قبل حكومة الانتداب الفرتسية الموجودة فى سوريا آنذاك وعلى 
هذا النحى باتت التكية الكبرى فى حلب بمثابة مركز آخر لتكايا المولوية » وأصبح عزل 
وتعيين مشايخها يتم عن طريق هذا المركز » وعلى هذا فقد توفى شيخ الشام "سعيد 
دده وتم تعيين ولده شمس الدين دده , كما تم تعيين محمد أنور دده ليحل محل 
الشيخ شفيق دده وشيخ التكية المولوية فى طرابلس الشام عندما وافته المنية , 
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وقد استمر هذا الوضع منذ سنة ١9760‏ حتى سنة 15144 مء وكانت وفاة بكر 
جلبى فى إستانبول سنة ١144م‏ مما حدا بالحكومة السورية إلى القضاء على 
امتيازات هذا المنصب والقضاء على مقام الشلبية بناء على الاستقلال الذى قدمته 
الحكومة الفرنسية إلى سوريا , ثم ما لبثت أن وضعت يدها على أوقاف التكية المولوية 
فى حلب وعلى غيرها من أوقاف التكايا المولوية الأخرى ؛ وأصبحت سائر التكايا 
تابعة للمديرية العامة للأوقاف . وقد خصص فى الوقت الراهن راتب شهرى لشيوخ 
التكايا الموجودين على قيد الحياة لا ينقطع حتى مماتهم , كما تم تأمين نفقات التكايا 
الأخرى عن طريق دائرة الأوقاف .وهكذا أصبحت التكايا لا تضطلع بتعيين شيخ 
ليحل محل الشيخ الذى وافته المنية » وياتت هذه التكايا ملكا خاصا للأوقاف بعد أن 
تم تصفيتها مع مرور الزمان واحدة تلو الآخرى .ولما توفى بكر جلبى لم يتم التصديق 
على قبول ولده جلال الدين لمقام الشلبية . وتبوأ أخوه شمس الواحد جلبى هذا 
المنصب مدة عام عقب وفاة أخيه الذى كان وكيلا فى حلب وعلى هذا أصبح هو آخر 
ممثل لهذا المنصب .كان الملاحوم واحد جلبى قد تفضل بإتمام معلوماتنا التى سقناها 
آنفا بين ثنايا خطاب مفصل كان قد أرسله إلينا . وقد بين فى هذا الحخطاب حالة 
المولوية آنذاك عن طريق الملاحظات التى سترد فيما بعد والمتصلة كذلك بتكايا المولوية 
خارج حدود الجمهورية التركية ("). 


تكية حلب الكبرى : 


اسعموةة المازرية العامة للأوفاكف على التضة الكبرى: قفن علي يعن مره قسن 
من وفاة بكر جلبى » وقد اضطلع شخص عربى من المحبين لمديرية الأوقاف بتعيين 
أحد الشيوخ وكيلا على التكية ‏ وكان يوجد فيها خمسة شيوخ من العجائز ؛ وكانت 
معايشهم فى شكل بسيط يتسم بشدة المتربة » فتم تأمين هذه المعايش من قبل إدارة 
الأوقاف , وتم منح كل واحد منهم خمس ليرات سورية كل شهر » وكان غلق التكية 
مرتبطا بموت هؤلاء الشيوخ لعدم قبول مجاورين جددفيها. 
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أما التكية الموجودة فى قاعة السماع فقد سلبت ونهبت إبان إثارة الفتن وانتشار 
الفساد , كما أزيل الدرابزين الحديدى الذى كان يحيط بها من كل جانب وتحول إلى 
مسجد ؛ وكان يوجد فى حلب قرابة ثلاثين من مريدى المولوية » وهؤلاء كانوا على علم 
قليل بممارسة السماع , وإذا ماعقد مجلس الذكر فإنهم كانوا يلقون ويدورون على 
هيئة غير ذات نظام متسق , وهم يقرون الإلهيات باللغة العربية ‏ وكان الذكر قد 
انعقد ما بين أربع إلى خمس مرات فى السنة الواحدة ؛ وكانوا يأتون إلى التكية فى 
ليالى الجمع والأثانين يوكانت دائرة الأوقاف تؤمن لهم أماكن الطعام » ويتقاضون 
ثلاث ليرات فى الشهر الواحد مقابل الاضطلاع بهذه الخدمة , 


زاوية الشيخ أبى بكر الوفائى : 
تماما فى الوقت الحاضر , وقامت دائرة الأوقاف بتأجير مشتملاتها قطعة قطعة لتكون 
بمثاية مسكن للإيجار . 
التكية المولوية فى الشام : 

كانت فى أجمل موقع بالمدينة ؛ وشيخها هى شمس الدين دده » وكان يعيش بها 
قرابة خمس وعشرين إلى ثلاثين مريدا أسوة بمثيلاتها فى حلب . 
التكية المولوية فى اللاذقية : 

ثمة رواية ملفقة مزيفة تقول إن والدة الصوفى إبراهيم بن أدهم المشهور 


مدفونة فى مقبرة هذه التكية . وشيخها هى رجب ددهء ولها قلة من المريدين 
المحبين : 
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تكية المولوية فى طرابلس الشام: 


شيخها هو ' أنور دده" ورغم أنه غاليبولى إلا أنه اصطبغ بالصبغة العربية 
الخالصة. 


تكية المولوية فى قبرص : 


شيخها هو سليم الشامى دده الذى عينه بكر جلبى7''). أما التكية المولوية فى 
مصر فقد أغلقت من ذى قبل بسيب عدم التفاهم بين شيخ المولوية وإدارة الوقف , 
وإذا أمعنا النظر مليا فى المعلومات التى قدمها شمس الواحد جلبى والتى تدور 
حول تكية المولوية فى بغداد لعلمنا من فورنا أنها قد أغلقت هى الأخرى قبل حين , 
وقد استاصلت الحكومة السورية شأقة الطرق الصوفية بقرار اتخذته فى زمن قريب » 
وقد عرضنا لهذه الحالة آنفا حيث أساءت بصنيعها هذا إلى الأسلاف والأجداد » وإن 
من يفكر مليا فى هذا الأمر يجد أن هذا يذكر دون ريب بالذوق الصوفى والشعر 
والموسيقى والسماع والصفاء الروحى والنشوة الصوفية , فلقد كانت هذه التكايا هى 
مصدر الإلهام على مر الزمان , كما أنها كانت تمنح القلوب طمأئينة وسكونا وسلوة 
وعزاء » إنها مثيرة للمشاعر , مهيجة للأحاسيس , مسكنة مبْكية باعثة على الإمعان 
والتفكير . وكانت المولوية على كل حال ذات نظرة ثاقبة سباقة للمدرسة الدينية » وذات 
فكرة إنسانية حرة طليقة غير مقيدة ؛ مناقضة للفكر الضيق , إنها ذات أدب رفيع 
وظرف ورقة بالغة » مناهضة للتعصب الدينى » كانت رقتها وظرفها مناهضة للغلظة, 
وهى بمثابة العطف والمرحمة المناهضة للغيظ والحسد , وهى تمتلك تاريخا يعم كل 
ان 0 


الهوامش 


. انظر : مولانا جلال الدين : الطبعة الثالثة » ص 19 , والملاحظة رقم 1" الواردة فيها‎ )١( 

(1) وهى قوله تعالى : ط ألم ثر إلى الذي حاج إبراهيم في رَبّه أن آنا اله املك إذ قال إيراهيم بي الذي 
حي ويميت قال أنا أحبي وأميت فال إمراهيم ف اهيأي بالشئس من ارقي قات بها من مغرب فت الذي 
كفر والله لا يهدي القوم الظالمين » . 

(؟) قرأ الدكتور 0لاتلاه!- .١١‏ هذا النقش خطأ . قونيه : برلين سنة 15-1 ص ١١7‏ 

(؛) توجد معلومات جد متقنة ؛ بارعة فى مؤلف نورى أبى السعود أوغل الذى لما يطبع بعد وتتصل 
اتصالا مباشرا بتكية ه قوله قايبسى » كما توجد معلومات منقحة مستثناة فى كتاب ه حديقة الجوامع » . 

(4) أنظر ما ورد يشأن تكية المولوية فى بكتاش فى كتاب ه حديقة الجوامع » ( ج 7 .ص ٠١4‏ - 
قل). 

(1) كملة تركية تعنى قى العربية متآمر مخادع محاتل مدير للمكيدة ( المترجم ). 

(1) كلمة مزارلق فى العربية جبانة ٠‏ وتجمع على جبابين ( المترجم ) . 

(4) مكان توضع فيها النعال » ويسمى بالتركية كاناأنا6ناطقم ( المترجم ) . 

(1) درهما همه بستند الأدرتى .'. تارة تيرد غريب إلا برتو 

أى دركوم وعزت ونورا فشانى .'. خورشيد مه وستار كان شاكرتى 

. ) دارا : هو لقب كيكباد أحد حكام قارس ( المترجم‎ )٠١( 

. ) آصف : هو وزير سيدنا سليمان واشتهر يالعدل ورجاحة العقل ( المترجم‎ )١١( 

(15) مائى : هى رسام فارسى مشهور ( المترجم ) . 

(19) هى رماد الجيل وتسمى بالتركية آلجى ( المترجم ) . 

(14) إن هذه المعلومات التى قدمها وحيد جلبى لتبين الحالة التى كان عليها المولوية إبان عام 150٠‏ م . 

(15) كان مجييا بإخلاص على خطابنا وموضحا لنا الوضع الأخير لهذه التكية ؛ وإننا نقدس ونعظم 


ذكر المرحوم وحيد جلبى الذى أرسل لنا صورا شمسية متعددة تخص زاوية أبى بكر الوفائى والتكية المولوية 
في حلب . 
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(10) اعتنقت الإسلام طالية أسمها 17851000 0188 وهى إحدى طالبات كلية الجفرافيا والتاريخ 
بجامعة أنقرة ؛ وتعمل معلمة للغة الإنجليزية بمدرسة 0ا0817 ثم أصبحت مولوية بعد ذلك وسميت باسم 
'خدايى يارى' ثم شرعت فى عمل رسالة بشان تكايا المولوية وقد أفادت من كتابنا هذا . وإذا ما نشرت هذه 
الرسالة فلسوف تتم وجوه النقص والتقصير عندنا ٠‏ وسنلقى الضوء أكثر فى هذا الصدد , ونتمني لهذه 
الباحثة التوقيق والسداد. 
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القسم الثالث : 
آداب المولوية ومبادئها 


الفصل الأول 


السماع والذكر ( شعيرة اللف والدوران ) 


منصب الشلبية وتعيين الشيوخ - ذكر المولوية - دعاء المقام - عصر سلطان 
ولد- السماع والسلامات - كم يستغرق الذكر من الوقت بهذا الشكل الأخيرءأفكار 
المولوية المتصلة بالذكر - ظهور السماع ويداية الذكر. 


: منصب الشلبية وتعيين الشيوخ‎ )١( 


نش منصب الشلبية نتيجة متمخضة عن العمل كما قلنا آنفا .وجاء بعد جلبى 
حسام الدين كل من سلطان ولد ثم أعقبه من بعده أولاده الذين كانوا بمثابة تمثيل 
حقيقى للمولوية ؛ واستقر عرف ثابت يقضى بانتقال المشيخة فى تكية مولانا من ولد 
إلى آخر أو من كبير العائلة إلى كبيرها الذى يخلفه , وهكذا دوإليك , ثم قوى هذا 
العرف واشتد فى تعيين أحد الخلقاء من إحدى العائلات فى الحقب المبكرة لحياة 
الشلبيين .وفى الوقت نفسه كان صاحب هذا المنصب يلقب ياسم السلالة وهى' جلبى 
على الرغم من الاختلافات التى ظهرت بين ظهرانى العائلة بسبب الوقف على وجه 
الخصوص ؛ وثمة شخص واحد استطاع أن يتبوأ مقام الشلبية من ناحية الأم فقط » 
ونعنى به عارف جلبى الذى حل محل أبى بكر جلبى!') وهكذا كان يتم تعيين الشخص 
الذى تبواً مقام الشلبية إبان العصور المبكرة للمولوية » بيد أن من يدعى "ضابط" 
التكية "كان يرتبط ارتباطا وثيق العرى بشيوخ وأكابر ا مولوية» ولانعلم أن شيخ 
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الإسلام كان يضطلع بدور قى التصديق أو الرفض على هذا التعيين ؛ وكان هنالك 
نزاع وشجار محتدم بين الشلبية حول هذا المنصب » ثم ظهرت مؤسسة تتدخل فى 
هذا الأمر وترتبط ارتباطا وثيقاً بالمولوية » ثم تقوض هذا الاستقلال » ولكن جلبى كان 
يعين طريق الإدارة السئطانية ‏ وكان هذا التعيين يعرض على مشيخة الإسلام عقب 
تأسيس ما يعرف بمجلس الشيوخ والذى كان يعتبر هذا المنصب بمثابة مقام علمى 
دينى ؛ ويعد تصديق شيخ الإسلام يصدر أمر السلطان ثم يتم تبليغ جلبى بأمر 
تعيينه » ولا نملك فى حوزتنا أية وثيقة تدور حول تصديق جلبى على مشيخة الشيوخ 
إبان تلك العصور المبكرة . 

وإذا كان القائم على أمر الخلافة شيخًا مولويًا فإنه يقدم المشيخة لأى واحد من 
هؤلاء » ويتوجب عليه أن يرسل إلى هنالك , كان جلبى يحاط علما بهذا التعيين ويتم 
قبوله ولا سيما بعد أن تم تأسيس المولوية باعتبارها طريقة مركزية ؛ بيد أن المتأخرين 
شددوا فى تعيين الشيخ ؛ فإذا ما مات الشيخ وكان له ولد فإنه سرعان ما يستخلف 
أباه ويحل محله . وإما أن يعين واحد من العائلة من ذوى الكفاءة والأهلية » كما أن 
الشيخ يتم تعيينه حتى ولو كان طفلاً صغيرا » بيد أن أحد الشيوخ يوكل إليه أمر 
المشيخة حتى يبلغ الطفل ويكبر » وقد نجم عن هذا التعامل بقاء الشلبية ويتنقل من 
الأب إلى الولد ‏ وقد ألغى أساس التعيين من أولئك الشيوخ الذين أصبهوا أصحاب 
حجرة والذين يقضون فترة المكابدة والمعاناة فى صومعة التعبد ؛ وحل محله أساس 
عملى قائم على السهولة وإليسر ؛ فالشخص الذى سيكون شيخًا يذهب إلى تكية 
مولانا » ويقوم على الخدمة مدة ثمانية عشر يوما » ويقف خلال هذه المدة تحت غطاء 
صندوق مولانا » ويقوم على الخدمة مدة ثمانية عشر يوماء وقلنسوته ملفوفة معممة » 
ويعد انقضاء ثمانية عشر يوما يلبسه جلبى القبعة مكبر ويقدم له شهادة المشيخة » 
وإذا كان الشيخ المعين موجودا فى قونية فإنه يقدم نفقات المطبخ لتلك الليلة . وإذا ما 
حل المساء دخل جميع الشيوخ الميدان باستثناء الشيخ الجديد ؛ ويؤكل الطعام فى 
الميدان » وتشرب القهوة ‏ ويعد ذلك يأخذ الشيخ المشرف على الذكر الشيخ الجديد 
إلى الميدان . ثم يلتقى الشيخ أولاً بشيخ الطريقة الموجود جهة اليمين ثم يلتقى بعد 
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ذلك بالشيوخ الموجودين جهة اليسار » ثم يأتى ناحية الوسط ويقف للتحية , ثم يرفع 
عقيرته بالدعاء قائلا: 

'بارك الله الوقت الشريف وليكن فاتحة خير ودفع الله الشر ويارك الله الخدمة 
المباركة لمشيخة أخينا الدرويش , تقبل الله الدعاء وزاد لحظات البشر والصفاء , 
ولنتقوه يأنفاس حضرة مولانا وسر شمس تبريزى وكرم الإمام على ؛ ثم ينحنى 
الجميع فى خضوع مذعنين . يذهب الشيخ الجديد فى هذا المساء إلى زاوية شمس , 
ويرقد هنالك ويمكث فيها يومين زيادة إذا رغب فى ذلك , وإذا لم يرغب فإنه يولى 
وجهه شطر تكيته ؛ ويتوسع فى هذه المراسم إذا توجب عليه تكليفه بمشقة وعنت 
الذهاب حتى قونية » ويضطلع الشخص الذى بات شيخا بالخدمة فى التكية والمطبخ 
مدة ثمانية عشر يوما ٠‏ وبعد اتقضاء هذه المدة يجهر شيخ الطهاة بالدعاء سالف 
الذكر على باب المطبخ . ويصبح شيخا على هذا التحو من ناحية الطريقة ؛ ويتم هذا 
عقب المراسم الرسمية ويسمى هذا" العبور من الباب ". 

وإذا صدقنا ثاقب دده فإنه عندما ذهب جلال الدين أرجون جلبى إلى قره حصار 
كلفه ' عبابوش ولى " بالخدمة مدة ثمانية عشر يوما ‏ ثم يليسه عباعته ' فى أثناء 
الأياح المعدودات التى هى ميقات المولوية وبعد إتمام لوازم الاحترام وتكميل مراسم 
الإكرام ' » ثم يولى أرجون جلبى وجهه فى اليوم الثامن عشر شطر كوتاهية ") وإذا 
أمعنا النظر فى هذا رأينا أن ثمة احتمالا يقول بوجود قاعدة تقضى بالخدمة مدة 
ثمانية عشر يوما قبيل قبول فترة المكابدة.والمعاناة التى تدوم ألف يوم ويوم » ولكن إذا 
كان الشيوخ من ذوى الأهلية والكفاءة فإنهم يحظون حينئذ بمقام المشيخة فى يوم ما 
ثم يقبلون على حالة من المعاملة فى المشيخة بعد أن يساقوا بطبيعة الحال يحدوهم 
الأمل إلى الإحاطة بالسكينة والطمأنينة والهدوء وراحة البال ؛ ويظل هذا الحال من 
الأب إلى الابن » ويكون بلوغ هذه النعمة عقب الخدمة فى التكية مدة ثمانية عشر يوما 
دون قضاء فترة المكايدة والمعاناة ؛ وكانت هذه هى الكيفية ضد طريقة الشيوخ التى 
تتم على هذا النحو. وفى العصور المتأخرة كان الشيخ الذى يتم تعيينه ولاسيما من 
تكايا إستانبول يؤتى يه إلى زاوية "أتش باز ' أى فى مقام شمس . ثم يؤتى بشهادة 
المثشيخة وتوضع فى زاوية أسكودار أى تكية ينى قابى » ثم يذهب الشخص المعين 
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شيخا إلى هنالك . حيث يقومون سويا بزيارة شيخ الإسلام أفندى » ثم تؤخذ شهادة 
مشيخة الشيخ وخرقة الشخص الذى حلبها , ثم يصاقح شيخ الإسلام كليهما » وبعد 
ذلك تقدم رسالة المشيخة إلى الشيخ الجديد بعد قراعتها وعند الخروج يقوم شيخ من 
المضور أو صبى المدرسة بإلباس الخرقة للشيخ . ثم يتوجه الشيخ من هنالك 
مباشرة إلى التكية » ويدعو شيوخ الطرق الأخرى لحضور يوم الذكر » ثم يدخلون 
بدورهم إلى قاعة السماع ؛ وتتلى رسالة المشيخة بصوت عال فى قاعة السماع ثم 
تقدم إلى الشيخ » ويعد ذلك فإن الجالب لرسالة المشيخة يتبوأ منصب المشيخة » وهذا 
يعنى أن الشيخ يلتقى بكل من هم موجودون فى قاعة السماع , وهذا معناه أن يسير 
أمامهم واحدا تلو الآخر ١‏ مقبلا أيديهم ويقبلون يده فى نفس الوقت , ثم يأتى بعد ذلك 
إلى مقام المشيخة حيث يبدأ الذكر . أما الشيخ الجديد فإنه يقدم هدية إلى من جلب 
رسالة المشيخة واضطلع بهذه المهمة . ثم يرسل يعد ذلك هدية قيمة إلى كل من جلبى 
والشيوخ ومقبرة مولانا » وبعد الفراغ من هذه المهمة يكون جالب رسالة المشيخة 
ضيفا على التكية لبضعة أيام » ثم ينتقل ثانية إلى " أسكودار * » ويعد فترة من الزمن 
يتحرك صوب قونية » ويودعه الشيخ الجديد وسائر الشيوخ الآخرين.وكان من عادة 
الشيوخ اضطلاعهم بإرسال قدر من المال ومما تغله الأرض من الثمار إلى مقبرة 
مولانا فى كل عام ٠‏ ويذكر "سرطارق محمد فهمى دده " أنه وجد فى الأرشيف خطابا 
مختوما بالخاتم يقيد بان شيوخ المولوية كانى يقدمون الهدية كل عام الى جلبى وإلى 
الشيوخ المكلفين برعاية التكايا ‏ وإذا ارسل الخطاب إلى شيخ فإن هذا معناه أن 
البامية المرسلة من جهته ليست نافعة أى جيدة ؛ مع التنبيه عليه بأن تكون البامية 
المرسلة كل عام حسنة جيدة؛ وإن إرسال السكر و سائر الهدايا يكون إلى الشيخ 
قحسب.مع عدم التخلى عن هذة العادة القديمة والتوصية كذلك بتوصيل هذة الأشياء 
المرسلة حتى شهر رمضان ( /ا شوال ١757‏ ه) .وثمة خطاب آخر يحمل خاتم 
(نسيب المولوى)!"! ٠‏ ليؤكد بذلك الخطاب المرسل من قبل'سر طارق فهمى ددهاما 
البامية وغيرها من الأشياء المرسلة عن طريق إستاتبول فقد أصابها التعفن والفساد 
قى أركان نزل الضيافة كما أن النقود التى كان يريد إرسالها إلى الشيخ لم يصل 
منها شىء حتى الآن , والأشياء التى ترسل كل عام لم تأت فى موعدها المحدد 
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وكلما مر ذكر اسم شيخ جلبى الذى لم يرسل هذه الأشياء فإنه يتم البحث فى أمر 
عزله ؛ ويتحدث كذلك فى شأن رعاية الرائحين والغادين » وإن تكية المولوية " غلطة * 
كانت ترسل قدرا كافيا من البامية الجيدة مقرونة بالهدايا الأخرى , ويذكر كذلك أنه 
كان يتم إرسال هذه الأشياء بواسطة الدراويش الموجودين فى منطقة 'مصر جار شى 
سى " أى سوق الأذرة » وتنقل بواسطة الدرويش إسماعيل " ١>‏ شوال 17537 ه " . 
ألم يكن التهديد الموجود فى الخطاب الثانى فى محله تماما وعلى حق ؟ هكذا كان 
الحال دائماء فحيثما وجد شيخ فإنه يأكل ويشرب من وقف الله » فأى شيء أكثر 
راحة من هذا ؟ فالبامية الموجودة فى الدولة كثيرة وجيدة , وهكذا فإن هناك تسوية 
فى المعاملة . إنه لا يرسل البامية والهدايا . وإن من يسلك طريق مولانا وهدة غغير 
عميقة الأغوار . 


الذكر المولوى ( شعيرة اللف والدوران ) : 


جات كلمة " مقايلة ' بمعنى الا ستقيال ؛ ثم استعملت بعد ذلك لدى سائر 
الصوفية التى تتخذ من أسماء الله الحسنى شعيرة لها والتى يقول عنهم المولوية 
الطرق الصوفية » وهذا يعنى أنهم يكونون أثناء الذكر واقفين , وثمة طائفة أخرى من 
الدراويش يذكرون الله وهم جلوس , أما الموجود عند المولوية فإنهم يقفون على 
شكل حلقة يقابل بعضهم بعضا » وهى عادة متبعة يتم فيه التحية حيث يواجه بعضهم 
بعضا أمام مقام الشيخ » وشى شعيرة موجودة كذلك فى عصر سلطان ولد ٠‏ وإن كلمة 
الطقس أى الشعيرة . يقام الذكر أى شعيرة اللف والدوران فى قاعة السماع فإن 
هذه القاعة كما بينا ذلك إبان تفصيل القول عن تكايا المولوية - تحتوى فى الأعم 
الأغلب على المقبرة . وعلى حافتها بناء متسع منفصل قائم بذاته يخصص 
مزين متاخم لبعضه البعض تماما . وتوجد حجرة المطرب التى يصعد إليها بسلم فى 


زفناة 


الجزء العلوى لحجرة السماع . وكان الذكر"شعيرة اللف والدوران” يقام فى ليلة مولد 
الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ أى فى الليلة الثانية عشرة من شهر ربيع الأول , 
وفى ليلة الجمعة الأولى من شهر رجب ٠‏ وفى ليلة السابع والعشرين من شهر رجب 
"لينة الإسراء والمعراج" » وفى ليلة الخامس عشر من شهر شعبان بوفى ليلة السابع والعشرين 
من شهر رمضان * ليلة القدر " » وفى ليالى عيد الأضحى وعيد الفطر ويوم عرفة , 
كما كان هذا الذكر يعقد عقب صلاة الظهر نهارا ؛ وصلاة العشاء ليلاً ؛ ولكل تكية أيام أخرى 
للذكر عأما أيام الذكر بالنسبة لتكايا المولوية فى إستانبول فهى على النحى الأتى : 

الجمعة : غلطة 'قوله قاييسى" .السيت : أسكودار : الأحد : قاسم باشا , 
الإكنين : ينى قابى : الثلاثاء "قوله قابيسى " - الأريعاء (يهارية ) : الخقميس 
'ينى قابى' ومع هذا فإنه إذا اجتمع الأخوان أحيانا فإن مجلس الذكر يمكن أن يعقد 
فى اليوم الذى ليس فيه ذكر . أما يوم الذكر فى تكايا المولوية الكائنة فى الخارج 
فدائما يكون يوم الجمعة وكان الذكر فى "قونية ' يعقد يوم الجمعة » وكانت الجمعة 
تصلى فى مسجد السليمية ؛ ثم يذهب كل شخص يتنورته وخرقته إلى الصلاة » ويتم 
الدخول مباشرة إلى قاعة السماع عقب الصلاة , ثم يعقد مجلس الذكر , 

ويجتمع الإخوان فى موعد ليس فيه ذكر كما تقيد الرواية سالفة الذكر » ويكون 
هناك وجد صوفى وصفاء روحى فى أثتاء المسامرة والمنادمة , ثم ما يلبث الشيخ أن 
يأمر الدراويش والمتعهد بالذكر لإخبار المريدين» فيأتون من فورهم إلى قاعة السماع , 
ثم يعقد الذكر , ويعد ذلك كان السلطان محمود الثانى يأتى إلى تكايا المولوية فى أى 
وقت من الأوقات ؛ ثم يشرع على الفور فى عقد مجلس الذكر , ولم يكن مجلس الذكر 
يعقد بسيب بلوغ نهاية الوهجد الصوفى ولكن بسبب مجىء الساطان » ولم يكن كثير 
من المولوية يستحسنون ذلك , وكان الشيوخ يجتمعون ويتفرقون فى كل تكية فى يوم 
الذكر » وعلى كل حال فإن السلطان يأتى بعد أن يحيط مقام الشلبية علما » وكان 
المولوية يعرضون قائمة بالأيام التى يعقد فيها مجالس ذكر المولوية عقب صلاة الظهر 
فى عرش السلطان , وعندما يأتى السلطان فإنهم يلفون عقد الذكر (انظر فى هذا 
الصدد: عبد الباقى جلبنارلى :مائة سؤال فى التصوف : دار نشر الحقيقة : إستانيول 
8م صحيفة 1595 -114). ْ 
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الطريقة التى يعقد بها الذكر : 


يأتى أحد المريدين قبل أوقات الصلاة فيتجه نحو الجهة العليا للممر الموجود بين 
الحجرات , وتكون الأصابع مفتوحة , ثم يضع أطراف أصابعه فوق كتفيه وصدره فى 
صورة متقاطعة شريطة أن تكون ذراعاه مفتوحتين , ثم يضع أصبع إبهام القدم 
اليمنى فوق إبهام القدم اليسرى ثم ينحنى إلى الأمام بعد أن يحنى رأسه , ويلقى 
التحية واقفا ثم يسحب نقسه ما وسعه ذلك حتى أخر نفس ويقول " هو - صلةة " , 
أى يصيح قائلاً ' وقت صلاة يا هى ' .أما السامعون لهذا الصوت فإنهم يتوضئون ثم 
يلبسون تنوراتهم » وثمة طاقات ورد تشبه ثيابا قصيرة تلبس فوق التنورة » 
ويتمنطقون بالسراويل ؛ ثم يخلعون جواريهم ويلقون بخرقهم الرسمية فوق أكتافهم 
ثم يستعدون ؛ وفى تلك الآونة يحين وقت الصلاة فيؤذن لها ويعد الصلاة يفتح 
المتعهد بالذكر أو أحد المريدين المؤتمرين بأمره باب الحجرات واحدة تلو أخرى , 
ثم يتفوه بالهجاءهى" بصوت ثقبل » ثم يقول دون صياح"تفضلوا يا هى 'ويناء على 
هذه الدعوة ينهض كل شخص ويذهب إلى قاعة السماع . ولا تراعى الأقدمية عند 
الدخول إلى قاعة السماع » فمن يأتى أولا يدخل أولا . ولكن الداخل يقف فى مكان ما 
بأحد الأركان بحسب أقدميته » وعند الدخول إلى قاعة السماع ينحنى المريد واضعا 
يده على الصدر عند الباب الداخلى ٠‏ وهذا يعنى أن المريد الآتى إلى الباب يقف عند 
مدخل قاعة السماع ثم يضع أصبع إيهام قدمه اليمنى فوق إبهام اليسرى » ثم 
يحنى جسمه بدءا من خصره بصورة يتم فيها التدنى تجاه صدره مع انحناء رأسه 
أكثر وأكثر » ويكون وجوده فى منتصف الباب تماما » ويتمدد مستويا تجاه 
متتصف مقام الشيخ مع عدم وطأ خط الاستواء المرئى بصورة ينحنى فيها إلى 
الجهتين اليمنى وإليسرى للباب » ثم يدخل إلى القاعة بقدمه اليمنى ويذهب إلى حيث 
ينتهى به الوقوف , ويحنى رأسه للتحية ويختم بقدمه , وهذا يعنى أنه يقف واضعا 
إيهام رجله اليمنى فوق إبهام اليسرى . وإن أقدس مكان هو أكثرها قريا من 
مقام الشيخ . 
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أما أماكن الداخلين إلى الطريقة حديثا فهى تلك التى تكون قريبة من الباب , أما 
مريدو المطبخ ونعنى بهم من يكابدون كثيرا فإن كل شخص منهم يقف فى الجهة 
السفلى وقى الأماكن القريبة من الباب . وعلى هذا فإن الداخلين إلى قاعة السماع 
ينتظرون فى المكان المفروش بالبساط والحصير الذى يحيط بقاعة السماع » ويكون 
قائه السماع فى أقرب مكان من الشيخ ولا يرتدى أكمام خرقته أحد سواه . 
أما الخرق الرسمية فتكون فوق الأكتاف وتتدلى أكمام الخرقة من الجوانب إلى أسفل , 
ثم يأتى الشيخ بعد دخول كل الأشخاص فيحنى رأسه على الباب محييا على نقس 
الشاكلة . وبينما هو كذلك إذ يسرع كل شخص من فوره فينحنى على الأرض فى 


يتوجه الشيخ إلى مقامه ويقف للصلاة ؛ ثم يلبس كل شخص أكمام خرقته 
ويسبير موليا وحجهه شطر منتصف قاعة السماع » وتتحظ الصفوف وتبداً الصلاة . 


وعند صلاة النافلة يقرأ المنشد سورة الإخلاص ثلاث مرات بحسب الأصول المتيعة 
للمسجد ؛ ويقراً الفاتحة ثم يقيم المؤذن الصلاة » وينتقل الشيخ الإمام إلى المحراب 
وتؤدى صلاة الفرض فى جماعة هلما كان مولانا جلال الدين لم يضطلع بالإمامة فإن 
شيوخ المولوية لم يضطلعوا بها كذلك (انظر:مولانا جلال الدين - الطبعة الثالثة » ص 
)'3١‏ . ويوجد أئمة اسائر التكايا » ويعد الفراغ من الصلاة والتسييح والدعاء يقول 
الشيخ 'فاعلم أنه" ويمدها بصوت ثقيل حتى آخر نفس فى صوته » ثم ينطقون جميعا 
بكلمة التوحيد قى نقس واحد "لاإله إلا الله " » وبعد النطق بالثالثة يقول قائد السماع 
أو أحد المنشدين وغالبا ما يكون المؤذن "وخاتم النيين والمرسلين محمد رسول الله 
حقا وصدقا وصل وسلم ويارك على أشرقف نور » جميل الأنبياء والمرسلين والحمد 
لله رب العالمين " وعندما يتفوه الشيخ بأول هجاء قائئلا ' الفاتحة" ما يلبث كل شخص 
أن يطبق على الأرض وكأنه يخر ساجداً فى الموضع الذى يجلس فيه ؛ ويقبل موضع 
السجود ثم ينهض خالعا ذراع خرقته وينتظر واقفا فى الموضع الذى كان موجودا 
فيه أول الأمر , وفى نفس الوقت يقبل الشيخ موضع السجود ثم ينهض قائما واقفا 
في مقامه موليا وجهه شطر قاعة السماع » ويجلس قبالة المريدين مقبلا الأرض 
ثانية » وما يلبث الشيوخ ممن هم فى معية الشيخ أن يقبلوا الأرض . ويعد الفراغ من 
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هذه الشعيرة يكون الموجودون فى قاعة السماع جاثين على ركبهم ٠‏ ثم يقفون 
وخرقهم فوق ظهورهم ؛ ثم يفتح الشيخ كلتا يديه داعيا بدعاء مقام المشيخة حتى أن 
الذين يفتحون أيديهم من المريدين لا يرون داخل الخرقة , أما إذا كان الشيخ سيعلم 
المثتوى فإنه يصعد من فوره إلى منصة المثنوى دون الجلوس فى مقامه ؛ ثم يجلس 
المريدون قبالة المنصة متجهين إليها دون الذهاب إلى أماكنهم , ثم يقرأ الشيخ دعاء 
المشيخة بعد القراغ من تعليم المثنوى » وعند نزوله من فوق المنصة ينسحب كل 
شخص إلى موضعه ٠‏ ثم ينتقل الشيخ إلى مقامه ؛ وعند جلوسه يهم الجميع بالجلوس 
مقبلين الأرض جميعا فى انحذاء وهم فى وضع السجود . 

ويعد دعاء مقام المشيخة ينشد المطرب مدح النبى عليه السلام . والنعت هو مدح 
لمولانا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم » وهى غهزلية مقترنة بالمديح وليس لها 
مناسبة . ويسمى متشد النعت 'نعت خوان ' ٠‏ وينشد النعت واقفا مقترنا بلحن خاص 
يبدؤه يقوله "ياحضرة مولانا حق دوست ' ويختم بقوله “ياطبيب القلوب يا ولى الله حق 


دوست 
ثم يطوف على سائر المقامات ؛ ود يصغى كل شخص إلى النعت والتة لتقسيم وهى يحنى 
والغناء مع الناى الخفيف فى أثناء الدخول إلى مقام الإنشاد المقروء 2 وعتدما يتم 
الأرض بشدة بيديه على حين غرة , ثم ينهض واقفا على قدميه ؛ وفى أثناء ذلك تدخل 
الطبلة والنايات مع سائر الالات الموسيقية الأخرى فى المقدمة الموسيقية . 


دور ولدى :عمعاعل عواعم 


يبدأ 'دور ولدى" إبات عزف المقدمة الموسيقية حيث يصطف كل الأشخاص أمام 
الشيخ بعضهم خلف بعض يتابعون المقدمة الموسيقية , ثم يبدعون السير رويدا رويدا 
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وهم يرددون اسم الجلال من حبة أفئدتهم وهم فى حال من الصمت المطبق . أما 
القادم من الخلف فيقف فى الجانب الآخر من المقام . ثم ينحنون وهم يواجه بعضهم 
بعضا ناظرين بين حواجب إخوانهم وفى وجوه بعضهم بعضا » ثم يسير ويلف دون 
الالتفات إلى الخلف متجها إلى حجرة السماغ الموجودة غلى يسان مقام الشيخ ,ثم 
يتخذ موضعه الموجود فى الخلف على نفس الشاكلة ؛ ويبدأ من تلقاء نقفسه فى 
التضرع والدعاء مع المتأخرين . أما المريدون من المتدربين الجدد الموجودين فى آخر 
الصف فإنهم يتقابلون مع الشيخ ثم يؤدون التحية وهم يحنون رءوسهم ؛ هكذا تدار 
قاعة سماع ثلاث مرات ٠‏ وإذا وجد سائرون إلى المقيرة الموجودة فى قاعة السماع 
فإنهم يقفون حينئذ بإزاء مقبرة الشيخ وهم يحنون رعوسهم تحية وإجلالا » ثم يمضون 
فى سديرقة نفد ذلك 2و131 ها أت سائر أعام بان قاع التتعا ع وبازا #طقام القتيي 
فإنه يقف أمام خط الاستواء كم يحنى راسه تهية واحثراها . ثم يذهب فى طريقه 
دون أن بيطأ خط الاستواء . 

تتوقف بعد ذلك المقدمة الموسيقية وتظل على هذا الحال مقدار خمس أو ست 
خطوات حتى نهاية 'دور ولدى" , ثم يُعزف تقسيم صغير حتى يأتى الشيخ إلى 
مقامه . وفى النهاية أى فى الأوية الثالثة يعبر المريد إلى الجهة المقابلة لمقام الشيخ , 
ثم يمشى ويقف ويحنى رأسه للشيخ دون ترقب أو انتظار »لأن الشيخ فى الأوبة 
الأخيرة سوف ينتقل إلى مقامه ويقف . هكذا ياتى كل شخص إلى موضعه ٠‏ ثم يعبر 
الشيخ إلى مقامه ويلتفت قبالة المريدين منحنيا تجاه قاعة السماع , ثم يهم المريدون 
من فورهم وهم فى معيته فيتحئون فى المواضع التى يكونون فيها . 

كانت جماعة مقام المشيخة تضطلع بدعوة شيوخ الطرق الصوفية الأخرى 
احضور الشعائر والطقوس الرسمية وقراءة المعراج والمولد » وكان هؤلاء يشتركون فيما 
يعرف “يدور ولدى” بمجرد علمهم به » ومن ثم يذهبون إلى قاعة السماع » وكان هؤلاء 
المشتركون فى ' دور ولدى ' المنسوب إلى سلطان ولد يحضرون إلى هذا المجتمع المكتظ 
يردون إليه وهم يصطفون اثنين اثنين أو ثلاثة ثلاثة أو أربعة أربعة » ويشتركون كذلك 
فى التضرع والدعاء مع المريدين الذين يأتون بنفس الأعداد سالفة الذكر . 
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السماع والموسيقى الصوتية للطقوس الدينية: 


عندما يشرع المطرب فى إنشاد الطقوس الديتية عقب الفراغ من دور ولدى , 
يهم المريدون من قورهم باستثتاء قائد السماع فيمسكون خرقهم بأيمانهم » وياقاتهم 
بأصايع إيهامهم ويلقون بهما على الأرض , ثم يجعلون أذرعهم فى مستوى مسطح , 
ويضعون كذلك إيهام أصابع أيديهم فوق صدورهم يصورة متقاطعة من أجل الامساك 
بأكتاقهم ويظلون بالتنورة: ثم ينحنى الشيخ ويطأطئ رأسه محييا ٠‏ يهب المريدون من 
فورهم منحنين معهم مطأطئين رعوسهم وهم يؤدون التحية » ثم يخطو الشيخ خطوتين 
اثنتين ويأتى قبالة المقام » وينشغلون جميعا بالتضرع والتوسل والدعاء , 

يرتدى قائد السماع أكمام خرقته الموجودة فوق ظهره ؛ ثم يمشى ويأتى الشيخ 
ويطأطئ رأسه محييا الشيخ مقبلا يده » وحينئذ ينحنى الشيخ محييا مقبلا قلنسوته , 
هكذا تكون التحية لقائد السماع , وفى تلك الآونة يشرع الشيخ وفى معيته قائد 
السماع فى التضرع والدعاء فى الأماكن التى يوجد فيها المريدون. 

ويعد الفراغ من هذا التضرع يأتى قائد السماع قبالة الشيخ حيث يقف عن 
اليمين قليلا » ثم يأتى عازفو السماع فيسيرون واحدا تلى الآخر ويحيون الشيخ على 
نفس الشاكلة » ويقبلون يده البارزة قليلا من داخل خرقته .أما الشيخ فينحنى بدوره 
ويقبل قلنسوة المريد محييا وداعياً , أما إذا كان عازف السماع مريدا ماهراً فإن قائد 
السماع:يضع آنذاك قدمه اليمنى جانبا ٠‏ وهى بهذا يشير إلى انتقاله إلى الوسط 

.أما إذا لم يكن عازف السماع ماهرا فإن قائد السماع يضع قدمه جهة الوسط ويفتح 
الجهة الجانبية ‏ ثم يدخل عازف السماع إلى السماع فى الحافة. 

إن الداخل إلى السماع ينزل أكمامه من على كتفيه تجاه صدره رويدا رويدا » ثم 
يخلعها مخلصا يديه من الوضع المتقاطع ويأتى بهما إلى الجانبين , ثم يرفع الذراعين 
إلى أعلى تدريجياً بصورة متسقة وكأنه يفتح جناحيه » وتظل مفتوحة على نحى متسق 
منتظم » أما يد ذراعه اليمنى فتكون منتظمة مرتفعة صوب الرأس ٠‏ ثم يرفعها إلى 
أعلى على هيمّة الدعاء , ثم يُدلّى يده اليسرى جهة الأسفل ؛ وتكون الرأس مائلة إلى 
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الجهة اليمنى , ثم يولى وجهه تماما شطر اليسار ويغلق عينيه أى يفتحهما قليلا ويفتح 
التنورة إبان السماع ولسائه يلهج باسم الجلال من حبة فؤاده ويبعد أن يدخل مقدم 
السماع إلى آخر نغم فى السماع ينسحب الشيخ مرتدا صوب الجهة الخلفية تجاه 
المقام واقفا على قدميه مطاطىء الرأس محييا » ويتحنى قائد السماع صوب الشيخ 
محييا ويشرع فى الطواف بين ثنايا المريدين » وليس من عادة قائد السماع أن يكون 
ماشيا , بيد أنه ينبىء عن مشيه بارتطام قدمه بالأرض بخفة إلى جانيه » ويضرب 
تنورته بعضها يبعض , وهذا يعنى أنه يكون مترنحا متمايلا وهو يليبس تنورته التى 
يكون ذيلها موجودا فى الأمام والخلف » وإذا ما وجد من يفسد السماع فإنه يحول 
بينه ويين ذلك بالسير أمامه . وخلاصة القول أن كل هذا ليس إلا حماية وصيانة 
لنسق السماع ونظامه » وعلى حين ينبئ قائد السماع عن قدومه بارتطام قدمه 
بالأرض فإن هذا يعنى عدم رقع نعله من على الأرض ؛ وعلى 9 النحى فإنه يضرب 
الأرض بالطرف الأمامى لقدمه دون إحداث صوت شريطة أن يسمع الصوت فقط لمن 
هو موجود . 

عندما ينتهى القسم الأول من شعيرة الذكر يشرع المريدون فى الترنم المتوافق 
مع مقام هذه الشعيرة , وسرعان ما يقفون على الأرض متساندين إلى يعضهم 
اليعض على هيئة جماعات مكونة من شخصين أو ثلاثة أشخاص حتى لا يقعوا على 
الأرض ؛ كم يضعون آياديهم على صدورهم فى شكل متقاطع ويشرعون فى إلقاء 
التحية والسلام .هكذا ينتهى اللحن الموسيقى الأول" رأس السلام' » وفى أول هذا 
اللحن الموسيقى لا يكون قائد السماع موجودا أمام مقام الشيخ » ويمسك بالعمود 
كلما اقترب من المقام , وهذا يعنى أنه يثبت قدمه اليسرى فى الموضع الذى يقف 
فيه » وعندما يتقدم إلى الأمام قليلا وينتقل من أمام المقام فإنه بهذه الصورة يمر من 
أمام المقام . 

ينحنى كل شخص فى بداية اللحن الموسيقى الأول وهو يطأطىء رأسه فى معية 
الشيخ محييا ؛ ثم يسير الشيخ بعد ذلك صوب المقام وهى يلقى التحية التى يردها 
عليه كل شخص .يتخذ قائد السماع موضعا له فى الجهة الأمامية للشيخ ؛ ثم يدخل 
عازفو السماع إلى قاعة السماع واحدا تلو الآخر أمام الشيخ محيين ؛ بيد أن اليد 
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لا تقبل فى هذه المرة » ثم ييدأ قائد السماع فيبين لكل شخص موضع سماعه . وإذا 
ما انتهى القسم الثانى للشعيرة تؤدى ثانية بعينها , ثم ينتهى اللحن الموسيقى الثالث 
على نفس الشاكلة » وفى اللحن الموسيقى الرابع يدخل الشيخ إلى السماع فى معية 
العازفين حيث يسير متقدما من موضعه فى المقام » ويدخل السماع مطأطىء الرأى 
محييا » ثم يأتى تحت الثريا المهجودة فى منتصف حجرة السماع حيث يعقد السماع 
وه يمسك هنالك بعمود ٠‏ ولكن الشيخ لايفتح الذراع : ثم يمسك بيده اليسرى الجزه 
الأسفل من وسطه جاذيا الطرف الأيمن لخرقته عاليا حتى لا ينفتح إبان السماع ؛ أما 
يده اليمنى فتكون فى الياقة اليمنى لخرقته وعندما تنتهى الشعيرة الدينية فى اللحن 
الموسيقى الرابع يبدأ تقسيم شىء واحد بعد المقدمة الموسيقية واللحن الإيقاعى ذى 
الدقات الست ؛ ولا يسمع شىء قط سوى الصوت الذى ينبعث من الأقدام العارية 
للعازفين كلما لفوا وداروا فى أثناء السماع وذلك من أثر التقسيم الموسيقى »: 
ويمسك كل شخص بالعمود الموجود فى موضعه ؛ وهذا يعتى أنه يمارس السماع وهفى 
عون بكائن”: 

ويختلط صوت آخر مصاحب للناى فى النهاية مع صوت الناى الرئيسى , 
وعندما يسمع الشيخ هذا الصوت يسير صوب مقامه وهى يؤدى السماع تدريجيا ؛ تم 
يخرج منه مقبلا مكانه » ويبداً فى سماع أعوذ بالله والبسملة وقراءة العشر من 
المطرب » أما عازفى السماع قإنهم يأتون بأذرعهم إلى أكتافهم فى المواضع التى 
يكونون فيها » ويتخذون موضع التحية ؛ ثم يتركون السماع مقبلين موضع الجلوس 
ويظلون فى وضع الانحناء وهم متجهون صوب المكان . ويعد المقطوعة الموسيقية 
الثالثة تخرج طائفة من الأشخاص من أحد الأركان خارجين من السماع آخذين 
خرقهم واضعين إياها فوق أكتافهم , ثم يجمعون من فورهم خرقهم الموجودة 
فوق الأرض ويلقونها فوق أكتافهم , ثم يقذفون خرقة فوق ظهر كل شخص 
بمحض المصادفة , 

أما قائد المسماع معرق الجبهة المتعب الذى ألقيت الخرقة فوق ظهره فإنه يسرع 
من قوره متزملا بالخرقة جالسا تاركا وضع التحية والسلام .فإذا ما انتهى الشيخ من 
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العشر يقول * الفاتحة" » ثم ينهض كل شخص على قدمه فى معية الشيخ ؛ وثمة شيخ 
اكومعطلوينيي النهاء :ومو فائد السما ع [و هق عن الطريفة فى كونية , 
أو رئيس الطهاة فى التكايا الأخرى ‏ ويلبس أكمام خرقته ويعبر إلى الأمام موليا 
وجهه شطر الشيخ وهى يدعو .ثم تقرأ الفاتحة مرة ثانية » ثم يرفع الشيخ يعد ذلك 
عقيرته بصوت جهورى ويقول : 'الإحسان للأرواح الطيية المسرورة الضساحكة 
واليركات الروحانية لحضرة مولانا سر شمس تبريزى » ويحنى سائر المريدين 
روسهم مع الشيخ وهم يميون قائلين يصوت عال "هو" . وهذا هى متام الذكر 
وشعيرة اللف والدوران!) , 

يسير الشيخ من مقام المشيخة متجها صوب الباب » فإذا ما دنا من الثريا 
الموجودة فى الوسط فإنه يقف ثم يطاطيء رأسه محييا قائلا "السلام عليكم" , 
ويطأطىء كل شخص رأسه محييا فى معية الشيخ » ويخرج قائد السماع من الجهة 
السفلى ومعه رئيس الطهاة أى شيخ الطريقة فيردان السلام قائلين 'وعليكم السلام 
ورحمة الله ويركاته” ويمدون الصوت فيها إلى أقصى درجاته وعندما يعبر الشيخ 
الثريا يلقى السلام مرة أخرى وعلى نفس الشاكلة عند دنوه من الياب » وفى هذه المرة 
يرد السلام أحد المطربين » فإذا ما أقبل نحو قاعة السماع يلف ويدور ثم يحنى رأسه 
صوب الداخل محييا » ويلقى كذلك التحية سائر المريدين ممن هم فى معية الشيخ . 
وبعد أن يخرج الشيخ يسير كل شخص بانتظام تجاه اليا ب مرتدين إلى الوراء 
خارجين مطأطئين رءوسهم فحيين . 


ذكر التحية : 


فى بعض الأحيان يرسل الشيخ أو واحد من مريديه أى محبيه أى أحد الزائرين 
أى العارقين بقواعد وأصول الزيارة إلى المريدين مع قدر من المال . وعدد التحية عند 
المواوية تسع تجمع مع تسع أخرى فتكون ثمان عشرة أو سبعًا وعشرين أو سدًا 
وثلاثين » ويقدم قدر من المال إلى قائد السماع يشبه (المجيد)(عملة قضية ذات 
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عشرين قرشا) ؛ وتأتى هذه النقود إلى المطرب قبيل الانتهاء من المقطع الموسيقى 
الأخير وتترك قوق الطبلة الخاصة برئيس الطبالين.وبناء على هذا فإن المقدمة 
الموسيقية فى الذكر لا تعزف ٠‏ ويقوم عازف الناى بعزف مقطوعة من مقام "صجاه 
"؛لهة5 ,ثم يبدأ ذكر التحية , ثم يشرع الشيخ فى قراءة شعيرة الحسين المستهلة 
بهذا البيت الذى يقول "أيها العاشقون إننى أصنع من التراب درا أيها العازفون 
إننى أملأً خزينتكم ذهبا "؛ ثم يرسل مقدار من المال إلى المطرب ويقوم بذكر التحية 
أو بمعنى أصح أنها نشأت من هذه المقطوعات الأتية مثل : 
شمعروحكه حم فى براونه دوشردم 

اوراق دلى آتش س ‏ وزانه دو شباسرهدم 
بر قطره أيكن كنديمسى عسمسانه دو سردم 

مولايى سورسن بنى سويلكختمه فمموا 
والمعنى : 
أوقعت فراشة جسمى فوق شمعة روحك 

وأوقعت أوراق الفؤاد إلى نارك الاحترقة 
وعندما كنت قطرة أوقعت نفسى إلى محيطك 

أن كنت تحب المولى فلا تجعلنى أتفوه بغمى وأحزانى 

ومثل قولهم : 

دكله سوزمى سكا ديرم أوزكسه ادادار 

درويش اولانه لازم اولاز عسشق خسدادر 
عشتك نسى وار ايسسه مسعشوقه فدادر 

سماع صفاجانه وفاروحه غاادر 
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متتحق يله كلبيق ايلييشة لم ذوق ومحتفناين 

كوكلر دكين ايركوره ليم خوى ايله هايى 
عشق ايله كلين ايليه لم ذوق وص فابى 

كوكلر دكسين ايركوره ليم خوى ايله هابى 
عشق ايله كلين ايليه لم ذوق وصفابى 

كوكلر دكين ايركوره ليم خوى ايله هابى 
مسستانه الوب دبره ايده ليم جنك ايله نابى 

سماع صفاجانه وفاروحه غذدار 
أى صوفى بزم صحبتكمز جانه صصفادر 

جرعةمرى نوش ايده كور ديده دوادر 
حق ايله بزم )د كليمز عههه وفادر 

ماع هتنت اعماه وكاروسة مجدادر 
عشق ايله كلين طالب جوينده اولاليم 

شوق ايله صسفالر وسورليم زانده اولاليم 
حصضرت مولانايه كلين نبكهه اولاليم 

سمصاع صفا جسانه وفاروحه دادر 
بن بيلمز ايدم كسيسزكى عيان هب ايدم بن 

أخسر بونى بيلدم كه جهان هب سى ايمسيش 
أى كه هزار آمرين بوينجه سلطان اولور 


قولى أولان كيشلر خسرو وخاقان اولور 
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هركلهبوكون ولده ائثا يوز مسسوره 


يوقو لايه باى اولور باى اسه سلطان 


والمعنى : 
لشت الوق تنا أقوله لك هو أداء ننفسيس 

فعشق الله لازم وضرورى لمن يكون درويشا 
نمهمايكن عشقك فأنت للمعشوق فقداء 

فالسماع صما للنفس وغذاء للروح ووفاء 
فأقبل بالروح ولأسعدنك بالسعادة والصسفاء 

ولأبلغن عنان السماء ولأشاهدن الحى القيوم 
ولأاكن نسل أتراقص بالعود والتاى 

فالسماع صفاء للنفس وغذاء لللروح وفاء 
أيبها الصوفى إن صسحسيتنا هى للروح صفاء 

فاسسقنا جسرعة الثسراب فهى للألام خسير دواء 
فتحن معاللهنوقىبالعه ود 

فالسماع صفاء للتفس وغذاء للروح ووفاء 
نتعال بالعشق ولأكن طاليا لك باحثا عنك 

ولأكن حيا مسداوما بالشوق والصفاء 
فأقبل إلى حضسرة مولانا ولأكن عبدا 

فالسماع صفعء للنفس وغذاء للروح ووفاء 
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وكنت سسرا مخضسيا وأظهرتنى أنت للعيان 

وأص سحت أنت مسخفيا فى الأبدان والأرواح 
وطلسبت أن تكون عسلامسة فى هذه الأكوان 

وعلمت أخي را نك أنت الدنيا بأسرها. 
أنعوبهمسن سلطان عظطليم 

أصبح الناس له عبسيدا من الحكام والأمسراء 
ومسرغ وجهك اليسوم على عستببة سلطان ولد 

فإن كان فقيرا فهو سى وإن كان سيدا فهو سلطان 


عبد الباقى جلبنارلى : آداب وأركان المولوية : إستانبول 1477 مكتبة انقلاب وآقا , 
الملاحظة العميقة الواردة فى ص 158 ). 


متى ورد هذا الشكل الأخير من الذكر : 


لم يكن السماع على هذا النحو فى أى وقت قط إبان عصر مولانا » كان أحدهم 
يصنع الطعام ومثله يدعى المحبوب , ويتم المأكل والمشرب , ثم ينشد القوال أناشيد 
غير ذات احن أو موسيقى معينة » ثم ينهض الراغب إلى السماع ويقول "مجد الدين 
فريدون سبهسالر ' فى رسالته التى تعد أقدم مصدر تاريخى فى هذا الصدد (توفى 
قبل عام ١71١7‏ ه ) 'كان هناك قفز فى أثناء السماع وارتطام القدم وفتح الذراع . 
وكان السماع يتم بمعانقة أحدهم للآخر » وكان هناك حث وتحريض للناس على 
ممارسة السماع , ويتحدث بأشياء مثل : 

وجود سجدة التحية تجاه شخص ما فى أثناء السماع , ففى القفز اشتياق 
واتصال بالعالم العلوى السماوى , وفى خبط الأرض تكون العوالم المتوهمة كلها تحت 
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القدم ما سوى وجود الله وحده ؛ وفتح الذراع هو الرغبة فى بلوغ النشوة الصوفية 
بسيب الوصال المعنوى وبلوغ الدرجة العالية فى الحرب بالتضحية بالنفس , أما 
معانقة أحدهم الآخر فهى رؤية للجمال . وتحريض الناس على السماع هى بذل 
الجهد والسعى إلى انتشار وذيوع الرحمة والفيوضات الإلهية , أما تقديم التحية 
لشخص آخر فهى دليل على مشاهدة صفة من الصفات الإلهية فى هذا الشخص " 
(ص 91-97). 

ولسنا فى حاجة إلى القول بأنه لا وجود قط لواحد من هذه الأشياء فى طقوس 
الذكر التى كتبناها آنفا . وعلى سبيل المثال فإذا غضضنا الطرف عن التحريض وحث 
الناس على السماع » فإنه لا سبيل إلى دخول أى شخص قط من الخارج إلى قاعة 
السماع أما معانقة أحدهم للآخر وضرب الأرض والارتطام بها والسجود فإنها 
جميعا أشياء لم ثّر قبل البتة ى إذا فكرنا مليا فى مغزى أن قائد السماع لا يتسنى 
له فتح الذراع قى أثناء السماع دون فتح الأكمام فإنه يتوجب عليه التحدث فى أثناء 
السماع أى يكون مشغولا بشىء آخر » وهذا شىء متعذر مستحيل » بيد أن كل هذه 
الأشياء موجودة إبان عصر مولانا » وها هى ذى طائفة من الأمثلة: 

عقد "معين الدين" اجتماعا فى زاوية "صدر الدين" وفى أثناء السماع كان "كمال 
الدين أمير محقل ' يقف بإزاء "معين الدين بروانه " ؛ وجعل يجار بالشكوى ويتحدث 
عن طائفة من الصناع وأرباب الحرف والعاملين من رجالات مولانا » وحينئذ أطلق 
مولانا صرخة مدوية وهى يقول :إنه أخ للبغى الفاجرة ؛ ألم يكن منصورنا هى الحلاج ؟ 
ألم ينسج أبى بكر البخارى الكتان ؟ ألم يكن من الكُمل الآخرين من يعمل زجاجا ؟ ما 
الضرر الذى أصاب علوم الفنون ومعارقها؟(مناقب العارفين ١؛‏ ط » مولانا جلال 
الدين - الطبعة الثالثة . ص 9١؟)‏ , 


بالسماع ٠‏ فأكرمه الصوفية ووقروه ؛ بيد أن مولانا قال له : أيها الناقص كمال : أنت 
وليت ظهرك نحو كمال النضنج والإتقان فافق إلى نفسك جيدا ( مناقب العارفين .4 8 ) . 
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كان شمس الدين معلما ممارسًا للسماع , يديم التظر مليا فى وجه مولاتا حيرة 
وذهولا فقال مولانا : لماذا تنظر إلى وجهنذا إنك لا تمارس السماع . 
وعتدما كان مولانا يقدرع فى السماغ كان مريدطئ شنهاب الذين " يخنع الدف 
فوق رأسه فكان الدف يسيح عند العزف قائلا " حقا حقا " ؛ وكان يصيح قائلا : إن 
كان مولانا يقول : لو أنكم بلغتم حالة الوجد والنشوة الصوفية لرأيتم أننا محقون 
قينا خلفة مسال »هل كلتم لنا:فقوق لتكونو) ف السفاع ٠‏ هيا قددرا عالنا : 
وعندما جاء الأحباب بالفتوى وجاءا بالدواة والقلم عرضوها على مولاتا وأجاب عن 
الفتاويى المسئول عنها إيان السماع ١‏ 
إففكة سملي نام عدون في لوس الدينية زأقيل كرلانا وموس لم 
الخد واتفكن إلى قاعة المنفرة ال يجلين ليها التكسون ويللب السنفع والمعقرة 
والتماس العذر » وقال : إن عالمكم جد لعوب ؛ ثم كرر هذه الحالة يضع مرات »: 
وعندما سأل يعد ذلك كانت ثمة روحانية لحاكم سنان بجانب عثمان شهاب الدين » 
ثم قال لقد كان الدف يعزف إبان السماع فاضطررت إلى طلب الصفع والمغفرة 
والتماس العذر . 
وجاء فى أثناء السماع بإزاء " خواجة نقيس الدين ' وتحدث وهى يمسك به , 
ونا يلغ ثورة الانفعال وسورة الحميا فى أثناء السماع لف لفة على قدمه اليسرى 
فى أثناء الذكر وأمسك بالمنشدين ضاريا الأرض بقدميه وهو يصلى على النبى محمد 
صلى الله عليه وسلم . 
ذات يوم دخل سكران إلى السماع فاصطدم بمولانا » فقال مولانا لمن تصدوا. 
لنع هذا الرجل إنه قد شرب الخمر وإنكم تمعنون فى السكر , ثم منع هؤلاء الذين 
آرانوا منع الرجل . 
كانت وسائل السماع إما مجتمعة مؤتلفة وإما هى فى حالة من النشوة الصوقية 
تجلب الوجد ؛ وكان مجلس السماع يتعقد فى بستان جلبى حسام الدين ويستمر 
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سيعة أيام بلياليها . وعندما كان القروى يسمع بائع الثعالب ينادى فى الشارع قائلا 
"دل كو" تعنى بالفارسية " اين الفؤاد " فإنه يأخذها على هذا المعنى فيصيبه 
الوجد الصوفى والنشوة الإلهية ‏ ثم ينهض من فوره إلى السماع وهو ينشد هذا 
البيت الذى يقول فحواه ' أين الفؤاد أين الفؤاد ؟ كم يطوف الفؤاد فى العشق؟ أين 
الذهب أى فائدة للذهب لدى المفلس . وكان صلاح الدين يبدا السماع وهو يضرب 
الذهب وينشد هذا البيت الذى يقول معناهلقد ظهر كنز فى حانوت الصائم , 
فعتدما صورته وما أحسن المعنى , ونعما الجمال فما أحسن الجمال ثم يعانق من 
معهفى السماع ويلفون ويدورون سويا ٠‏ بيد أنه كان يتحدث عن الإنهاك وخوار 
القوى طاليًا الصفح والتماس العذر ثم يخرج من السماع ( مولانا جلال الدين 
و 

ويحيطنا أفلاكى علما بأنه كان يأكل الطعام بعد الفراغ من السماع . ولقد فرغ 
أفلاكى من وضع كتابه مناقب العارفين فى سنة 64/ ه - 1701 م يعنى إبان عصر 
أمير عادل جليى بن أولو عارف جلبى : ولم تكن شعيرة الذكر موجودة حتى ذلك 
الحين . ولا وجود كذلك لما يعرف بدور ولدى أو المقامات الموسيقية أو المديح النبوى أى 
التقسيم الموسيقى .كانت مجالس السماع تعقد كذلك إبان عصر كل من : أولى عارف 
جليى وأمير عابد جلبى وفى عصور المتأخرين وفى عصر مولانا » كما كان يعقد كذلك 
لمن يرغيون فى أن يكونوا فى معية ممثلى مولانا .وعلى هذا فإننا نصدق روايات 
المولوية ونعول عليها مقتنعين بأن السماع هوه« دور ولدى » , أما التفوه بأن سلطان 
ولد هو الذى أدخله على شاكلة الذكر فإنه كلام خاطئ منقوض من أساسه . 

ومن الممكن اعتبار سلطان ولد بمثابة الشيخ الثاني ولكن ليس لكونه 
واضعا للنواميس والأركان » فهى لم يفرق أولئك المجتمعين حول مولانا بسيب 
ارتياطهم بالمركز ؛ كما أنه هى السبب فى العمل على تشييد المقبرة وإنقاذ 
الطريقة وتخليصها » كما كان سببا فى انتشار المولوية وذيوع صيتها وإرسال الخلفاء 
إلى سائر المدن . 
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يقول ثاقب دده صاحب السفينة المتوفى سنة 15 ه - 15175 م وهى ينسب إلى 
جلال الدين أرجون جلبى رسالة تسمى باسم * إشارة البشرى' مكونة من ثمانية 
عشر فصلا (ج١‏ ؛ ص /لا - 87 ) , ويتجلى فى هذه الرسالة الشكل الأخير للذكر فى 
صورة جلية . بيد أننا أسلفنا القول بأن أسلوب الرسالة هى أسلوب ثافب دده الزاخر 
بالمصطلحات والتعقيد والتشوش والاضطراب » وحتى إذا وجدت رسالة كتبت يعد 
وفاة جلال الدين أرجون جلبى ثم نسبت إليه فإنها تكون قد ديجت من قبل ثاقب دده 
ثم جاعت على هذه الصورة العجيبة المستغرية ولكننا على كل حال لا نصدق تاريخ 
وفاة جلال الدين أرجون جلبى ولا نعول كذلك على الرسالة المنسوية إليه.وفى الحق 
قإنه وجد فى أثناء البحث فى شخصية برهان الديا إلياس جلبى بن أرجون جلبى 
والمتوفى سنة ١19940‏ م 1545 م . وأنه كان أحد الذين يتدربون على ممارسة 
السماع (ص 17)وعند البحث كذلك فى شخصية صلاح الدين قارئ المثنوى فى 
قونية وأحد أحفاد شاه ملك بن أمير عايد جلبى سنة ١1١14‏ م وجد أنه كان يفشى 
مجالس السماع وكان يلف ويدور فى المقام الذى يوجد فيه جلبى ويتحلق حوله سائر 
الشلبيين» ويحكى أنه كان يعقد مجالس السماع فى الحلقة الثانية مع الخلفاء وفى 
معية الدراويش ؛ ويشرح ثاقب دده هذا بقوله' إن دخول دائرة حركة الدورية متوقف 
على الإجازة الروحانية لحضرة الشيخ قُدس سره المنير » وهى بالذات لم يكن معتادا 
على السماع بالتدريب والإدمان" , ويهذا القول يتبين أن التدريب على السماع لم يكن 
عادة متبعة . ويشرح كذلك أن الذى يدخل السماع يغشاه الوجد الصوفى والنشوة 
الإلهية رص .)٠١6‏ 

وإذا أمعنا الفكر مليا فى أن جلبى صلاح الدين أحد أحفاد شاه ملك بن أمير 
عابد جلبى (ت 758 ه 1578 م) قد عاش فى أقل تقدير فى أوائل القرن 
الخامس عشر الميلادى ؛ وعلى هذا يكون جلبى صلاح الدين الذنى عاش فى تلك 
الحقبة قد تدرب على السماع إبان عصر برهان الدين إلياس جلبىء بيد أته لم يدمنه . 
وخلاصة القول أن أول رسالة اضطلعت بالبحث فى آخر شكل للذكر ترجع إلى "ديوانه 
محمد جلبى" المتوفى يعد عام ١١40‏ م ويذكر ثاقب دده أن عادل جلبى هو زِين 
المحاقل المولوية وشمع المجالس الأولية وأركان عبرة البيان وآداب لطافة الماب 
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ومجموعة عظماء التوحيد والمعرفة » وهو بين الإخوان متداول . وهو عقل الطريقة 
الإخوانية 0 ومتعهد الحركات والسكنات المستحسنة والعارف بالإشارات وشى على 
الجملة توية الولاية الشيخ عادل الذى كان يعظ بالآداب والأركان التى ظهرت بشكل 
قاطع إبان عصر الشيخ عادل جلبى المتوفى سنة ( 414 ه > .141 م) (ص 4؟1) , 
وظهر كذلك بسيب تلقب عادل جلبى بلقب شيخ "بير" فى هذه الحقبة بعينها . ولهذا 
السيب فإننا نعتقد بأن السماع قد أخذ شككه النهائى ونشأ إبان القرن الخامس عشر 
الميلادى أما الذكر فكان فى عصر الشيخ عادل حلبى : 

لاجرم أن مجالس السماع قد وردت بالمصادفة إيان رحلات "ديوانه محمد جلبى 
"ولا ريب أن المتتسبين إلى " يوسف سينه جاك" قد اجتمعوا فى منطقة ‏ "جعفر أباد” 
فى اليوم العاشر من شهر المحرم لسنة /ادام وكانوا يطيخون العاشوراء 03 
فى الإمام الحسين ويمارسون السماع ١‏ وفى الحق فإن 1 شورى درويش يوسف 
سينه جاك” كان يلف ويدور مستغرقا فى الوجد والنشوة الإلهية عند سماعه للعزف » 
وكان يتراقص أحيانا دون عزف حتى إنه كان يمارس السماع كذلك فى حفلات 
العرس.وعلى كل حال فإنه لم تعد ترى هذه الأشياء بعد القرن الخامس عشر الميلادى 
على وجه الخصوص ء ومن ثم فإن السماع كان يوجد خارج إطار التكية ؛ ويتم 
الاحتفال بالسماع على شاكلة الذكر . وقد ورد فى "رسالة الولاية البكتاشية " 
الإفسوعةاشنة 1446م كلم تسوب إلى شمس يقول فيه" إن أعسول وقواغد 
الطريقة هى كالفن يتوجب أن تكون بالتعلم ", ويفهم من قوله أن السماع يتم بالدرية 
والمران والممارسة. 


أفكار المولوية المتعلقة بالذكر المولوى : 


يعتمد المولوية على مذهب بطليموس القائل بأن الدورة مستمدة من أسس 
التصوف وحركة السماوات وشى شىء مادى مستمد من الوجود المطلق حتى تبلغ 
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الإنسان . وتتكرر من الإنسان حتى تبلغ الوجود المطلق مستمدة من الأقواس الروحية 
والمعنوية الصاعدة والهابطة , وإما أن تكون هذه الدورة وفق مفهوم آخر وهى بمثاية 
هبوط يتأتى اعتباراً من الوجود المطلق حتى يبلغ العناصر ؛ وهم يرون هذه الدائرة 
الناشئة من أقواس الصعود حتى تصل إلى الإنسان الموجود فى الوجود المطلق 
المستمد من هذه العناصر , أما قوس هبوط هذه الدورة فما هو إلا قسم لحجرة 
السماع التى تتأتى على شكل دائرة » ويعد قوس الصعود هو القسم المتقابل 
والمفترض أن يمر تماما من الوسط . ولهذا السبب فإنهم يقولون عنه إنه خط الاستواء 
الذى نش يبطبيعة الحال بتأثير الحروفية. 

ويتسنى لتنا القول بأن ما ورد فى حق السماع المسمى بالذكر والمحتفل يه على 
هذا الشكل الأخير قد ورد ذكره فى كتاب ' إشارة البشر' المنسوب إلى ' جليى 
أرجون ' , وله ذكر كذلك عند" ديوانه محمد جلبى ' وقد ورد كذلك على شكل منظومة 
على شاكلة المثنوى وضعها الشارح * رسوخى الأنقروى" فى كتابه " متهاج الفقراء " , 
وثمة معلومات واردة كذلك فى الرسالة العربية لصاحبها "كوسجه أحمد دده" وفى 
شرح عربى للشيخ غالب : وهذه المعلومات واردة بعينها وفصها ونصها , وفى الخاتمة 
تقول : إنه وردت أقوال فى كتاب ' عبد الفنى النابلسى " المسمى " العقود اللولية فى 
طريقة السادة المولوية ' تفيد بأن الذكر يتفق اتفاقا تاما مع الشريعة . وإذا ما 
استثنينا هذا المؤلف الأخير وجدنا أن الأفكار والمفاهيم الأخرى نشأت من ذوات 
نفسها , وثمة معلومات ترجع إلى الشيخ * فيض الله' شيخ تكية الشيخ مراد ؛ وهى 
واردة فى رسالته الصغيرة المسماة " إشارات المولوية فى ذكر المولوية ' ؛ وهى 
معلومات تحمل نفس الخصائص والسمات . ولقد بلغ ثاقب دده حالة سيئّة بدت فى 
يده ولسانه » إذ يقول كما ورد فى "إشارات البشر* بأن دور ولدى يشبه دورة الفلك 
الاطلس للطبقة التاسعة من السماع والتى تحيط يسائر الكائنات . أما السماع 
الموجود فى آخر المقطع الموسيقى الأول فإنه مقابل للسماء الموجودة فى الأجرام 
السماوية , أما آخر المقطع الموسيقى الثانى فهى مقابل لسماء الشمس ٠‏ وآخر المقطع 
الموسيقى الثالث هى دورة سماء القمر أما أول هذه الدورات فهى أنفس دورة فى عالم 
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الملكوت » وثانيها فو الروح الموجود فى عالم الجيروت ٠‏ وثالثها هو إشارة للدورة 
السرية الموجودة فى عالم اللا هوت 7*). أما الدورة الموجودة فى آخر المقطع الموسيقى 
الرابع فلا شبيه لها فى هذا العالم : وهى دورة مخصوصة بالإنسان . وعندما يمارس 
السالك السماع فإنه يلف ويدور من شرق الوجود إلى غرب العدم والفناء ؛ ويلف كذلك 
من غرب الفناء إلى شرق الوجود عن طريق وجود الله : وإن السماع يطمن الوجود 
المتوهم كما تطحن الرحى الدقيق , ويوجد فى السماع التدبير الموجود فى كوكب 
زحل . والشد والجذب الموجود فى المشُتَّرى , والدفع الموجود فى المريخ : والفهم 
والإدراك الموجود فى عطارد » وحواس الإحساس والشعور الموجود فى كوكب 
الزهرة ؛ وفى نفس الوقت فإن المقطوعات الموسيقية الأربع يمكن أن تعد إشارة إلى 
التكبيرات الأربع الموجودة فى أثناء صلاة الجنازة » وهكذا فإن ممارس السماع يقتل 
الوجود المتوهم ٠‏ إنه يشعر بذكر الله عن طريق الناى والطبلة . ثم يستغرق فى وجود 
الله كى يكون فى حالة تقرب وتوجه مع الله ٠‏ ثم يتزمل ويتدثر بوجود الله عن طريق 
مشاعزه وأحاسيسة الداخلية والقارجية على السواء :فالمرشد عادة ماامكون ينكانة 
القطب , أما السالكون فإنهم يشبهون أثناء السماع النجوم السيارة والأجرام 
السماوية الموجودة فى "دور ولدى ' » حتى أنه يوجد عالم النبات والحيوان وخلاصة 
القول أن السماع يجمع كل الفصائل المادية والمعنوية جمعاء ويتبين من هذا أن كل 
هذه تأويلات صوفية برمتها ٠‏ ومما لا مرية فيه أنها أشياء مزيفة ملفقة بالقوة من 
ألفها إلى يائها . ونستطيع فى هذا الصدد أن نلخص على هذا النحو المعلومات التى 
كَدَمْقَهَا الرسائل الأشرى والدن كشوت من نتنظومة ” مبوانة مسد علش" يقالا 
يحتذى .إن خرقة الدرويش المولوى هى قبره ٠‏ وقلنسوته هى شاهد ذلك القير » ويعتير 
الدرويش ميتا إبان الجلوس وعادة ما يسمع نفخ الصور فيبعث دور ولدى شيئًا فشيكا , 
ومن هذه النظرة قإن دور ولدى يشبه البعث والإحياء بعد الموت» ويرى هذا العالم من 
خلال اللف والدوران بسرعة وكأنه ممحو فى حقيقة الآمر . إن دورة الوجود المطلق 
عادة ما تكون بمثابة دائرة ويكون العالم قوسا ظاهرا فى الناحية اليمنى لهذه الدائرة , 
والعالم الباطن هى قوس موجود فى الناحية اليسرى . وهكذا يكون الوجود المطلق هفو 
بداية الدائرة . 
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أما قاعة السماع فإنها تشبه هذه الدائرة ومقام الشيخ هو مقام الوجود المطلق , 
وخط الاستواء مشدود ومجذوب من هنالك متجه صوب الباب , ثم تنقسم هذه الدائرة 
إلى قوسين وهميين وإن سائر الوجود المطلق يلف ويدور فى شىء معلوم وفى دائرة 
متوهمة كأنه مشاهدة عالم حاذق ؛ أما السالك فإنه يلف ويتبع سبيل هذه الدورة 
ولكن كيف تكون البداية فى هذه الدائرة بينما تكون البداية والنهاية فى السماع بهذا 
الاعتبار الأخير , بيد أن هذا الاعتبار يكون فى كل مرة دورة السالك وفى سيره 
المهجود فى قاعة السماع . إن الإنسان يشاهد معنويا فى قوس الصعود ٠‏ فإذا وصل 
إلى كنهه واصله فإنه حينئذ يحيط بالوجود المطلق من كل جانب » وحينئذ يكون الشيخ 
خليفة الله » أيها الأناسى ؛ اعلموا أن اتحادى يكون بالعلم والمعرفة , وألقوا السلام 
على ممارسى السماع قائلين لهم : لكم الصحة والعافية والسلامة. وفى الدورة الثانية 
يلف السالك ويدور مشاهدا اله واجدا إياه . ولهذا السبب فإن الشيخ يقول لهؤلاء : 
اعلموا أننى وجدت نفسى حقا وادركت كنهها مليا فى عين اليقين » فاشهدوا 
وجودى ؛ ثم يسلم عليهم قائلا :لكم الصحة والعافية والسلامة من كل سوء » وفى 
الدورة الثشالثة يبلغون سر الكون , لقدأنقذكم الله وخلصكم من الوجود المتوهم , 
وتدثرتم بوجودى ٠‏ ويلقى عليهم السلام قائلا:لكم العافية والسلامة . أما هؤلاء فإنهم 
ببدعون السماع كذلك مرة ثانية بهذه النشوة الروحانية الخالصة , ويكون الشيخ قائما 
فى مقام الله ويسلم على هؤلاء من لسان الله(تغطى هذه المباحث الصحائف من 
ص1-01” من كتاب منهاج الفقراء).لاحاجة بنا إلى القول بأن هذا التأويل صوفى 
بحذافيره » بيد أنه أكثر تطايقا وتوافقا بالمقارنة بالتأويلات الموجودة فى الرسالة 
الأولى. وذات يوم توقف مولانا فجأة إبان السماع ثم طأطأ رأسه وانحنى محيياً ثم 
كرر هذه القعلة مرتين اثنتين » وما سئل عن هذا أجاب قائلا :لقد أقبلت روحانيات 
النبى محمد - صلى الله عليه وسلم - والعطار وسنائى فسلمت عليهم ٠‏ ولهذا السبب كان 
هذا بمثابة امتياز للمقطوعات الموسيقية الأربع فى الذكر ‏ ويروى أن الشيخ 
والدراويش كانوا يطاطئون رعوسهم محيين عقب المقطوعات الأولى والثانية والثالثة , 
بيد أن رسوخى لايقول يضعف هذه الرواية التى لا تليق بالتصديق والقبول ( ص4/). 
ونحن نرى فى الذكر بعض السمات والخصائص والخلال . ولا سبيل لنا إلى القول 
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بهذا بصورة جازمة » ولكن الذكر على كل حال موافق مطابق للحقيقة والواقع أكثر من 
الإيضاحات سالفة الذكر .إن ما يسمئى'دور ولدى" يذكر مقرونا بسلطان ولد . ويدخل 
فى هذا المضمار كذلك الشيخ والسالكون معه الذين يطأطئون رءوسهم ويحيى بعضهم 
بيعضا . ويتجلى فى هذا الصدد كذلك تقديس مولانا جلال الدين للانسان . ثمة ثلاث 
مرات من الطواف حول محيط قاعة السماع . وهى تعنى على كل حال ثلاث مراتب 
من اليقين وهى "المعرفة -الإيجاد- الوجود" , أى هى ما يعرف فى السلوك بتوحيد 
الأفعال وتوحيد الصفات وتوحيد الذات , وهذا يعنى أن معرفة الأشياء كلها يكون من 
الله ؛ ويكون ظهور الأشياء وتجلى الصفات , وفى النهاية يكون هذا بمثابة إشارة إلى 
مراتب الفهم والإدراك الموجودة فى عين الذات الإلهية » وفى الحق فإن من قبيل السنة 
فى الشريعة صنع كل شىء مرات ثلاثا » وعلى هذا النحو يتم تنقيذ التعامل مع 
الشرع على الوجه الأمثل .ثمة أربع مرات من اللف والدوران على صورة متقطعة , 
وإن ما هو موجود لدى المتصوف منذ زمن قديم مطابق وموافق لتصنيف الشريعة 
والطريقة والحقيقة والمعرفة » فالشريعة هى المظهر الخارجى للدين والحقيقة هى باطنه 
ولبه وجوهره ٠‏ الطريقة هى السبيل المعنوى الخلقى والروحى الواصل من الشريعة إلى 
الحقيقة ‏ أما المعرفة فتكون بعد بلوغ الحقيقة مراعاة للأدب وإخفاء للسر وعدم التهور 
أ تجاوز الحد ولا جرم أن مولانا يقول فى ديباجة المثنوى وفى الجزء الخامس منه : 
إن الشريعة شمعة توصل إلى الحقيقة ؛ أما الطريقة فتشبه التقدم نحو القوة الدافعة 
المتحركة بهذه الشمعة » ويقول فى هذا المعنى " إن الحقائق تظهر الشرائع وتجليها , 
أما ما سواها من السبل فإته لا محالة باطل' ( ترجمتنا للمثتوى , إستانبول 1940 م , 
مطبعة مديرية التعليم - الديباجة . ص ١).عندما‏ ينفتح الذراع فى السماع تكون 
أصابع اليد اليمنى مفتوحة وأصايع اليسرى متدلية منسدلة وهذا لا يعبر عن المعنى 
الذى قال به "فيض الله" بأن فتح اليد يدل على رحمة الله واليأس ممن سواه وإذا 
أمعنا النظر ودققنا الفكر ألفينا أن توقف الأيدى إلى أعلى وإلى أسفل وإنحناء الرأس 
يمينا ولف الوجه يساراء كل هذا يشبه تمام الشبه قبضة السيف ‏ أما القدمان فهما 
شفرة السيق » وعلى هذا النصى نشأ ما يعرف باسمذوالفقار" (). هكذا يقطع 
السالك الوجود المتوهم ويمحوه » وفى نفس الوقت تكون الأيادى والأرجل على شكل 
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متقاطع حتى تكون بهذا الاستواء أشبه بجسم الإنسان .أما “لا وإلا' فهما أس 
الأساس فى العقيدة الإسلامية "لا إله إلا الله" ؛ وهى عقيدة تثبت الوجود المطلق وفق 
عقيدة وحدة الوجود ٠‏ وتشتمل كذلك على أساس النفى لسائر الموجودات المتوهمة .أما 
الذراع المفتوحة من النشوة الإلهية والصفاء الروحى فى السماع إبان عصر مولانا 
فكانت بمثابة أفكار صوفية ودخلت بهذه الوسيلة بتأثير الحروفية والنزعة العلوية , 
وأصيحت تعبر عن هذه المعانى ؛ ولسوف نرى قيما بعد أن التنورات التى فى الخرق 
تمثل حرف "لا" » أما وجود خط الاستواء فهو اعتقاد مقبول لدى كثير من المولوية 
وان من يرى الاستواء الذى على شكللا" فى التتورة والخرقة كلتيهما يجعله لا يفكر 
فى نقى وإثبات إبان حالة السماع المولوى ألبتة .إن الذكر المولوى الذى يعقد فى 
التكية بأسماء الشلبية يذكرنا بمن تبوعوا المشيخة ٠‏ ويظهر كذلك التوجه القوى بكلمة 
واحدة تجاه السلطان والأمراء والوزراء وشيخ الإسلام , وثمة دعاء يقرؤه من يسمى 
بالداعى بدعاء مقام المشيخة , ولاحاجة بنا إلى القول بأن المولوية قُدمت إلينا فى حالة 
مؤتلفة متراكبة تميط اللثام عن مظهرها وهيئتها الأصلية وفى الختام فإن من يتّهى 
الذكر يتفوه بهذا الدعاء"إنها لحظة حضرة مولانا وسر شمس تبريزى وكرم 
الإمام على". 


ظهور السماع وبداية الذكر: 


كان السماع عند المولوية وسيلة يتوسل بها إلى جلب العشق والجذب الصوفى » 
وكل مولوى يعرف السماع على نحى جازم لا مراء قيه ويسمى التدريب على السماع 
والقرن غلية وتعامه “ظهون الماع" + آما مقطم الماع قيسمى عتد المؤاوية “شما 
زن" أى ممارس السماع . وتوجد فى تكايا المولوية وفى المطبخ على وجه الخصوص 
منصة أعلاها مزين مزخرف , وهى ثقيلة متسعة يتسنى لرجل الوقوف فوقها بنشوة 
وسزون واتتهناج وكو هذه الكسة مسقفوة خابتة على اعد أزاكلة المخطية فى يعسن 
التكايا » وفى وسطها مركز دائرة يوجد فيه نتوء بارز يكفى لولوج إبهام القدم فيه 


608 


كما يوجد كذلك موضع محفور قليلا صوب أطراف هذه المخصة , وثمة مسمار مدقوق 
تماما فى مركز الارتفاع الموجود وسط هذه الحقرة . 


تكون قدما ممارس السماع عارية , ثم يأتى بالإبهام والوسطى من قدمه اليسرى 
ويضعهما فى الحقرة المحفورة داخل المنصة الخشبية , ثم يأتى بالمسمار بين 
الإصيعين تماما فيثبته بطرقة قوية تجعله لا ينزلق على يمين القدم أو يسارها . ثم 
يضع مقدارا دقيقا من الملح على موضع الحفرة وأطرافها حتى يتسنى للقدم أن تلف 
وتدور بصورة جيدة ؛ ويطلقون على القدم اليسرئى"عمود' , وعلى اليمنى العجلة 
الدوارة .يلف ممارس السماع قدمه اليسرى وهو يهز مركز المسمار . ويتجه صوب 
الشمال دون أن يثنى ركبتيه ‏ ولا يرفع ياطن قدمه من على الأرض ٠‏ وعندما يبدأ هذا 
الحركة فإنه يلقى بقدمه اليمنى جهة اليسار رافعا إياها حتى تصل إلى ركبة قدمه 
اليسرى , فإذا ما بدأ وجهه وصدره فى التحرك نحو النقطة التى يتحرك فيها فإنه 
يجعل قدمه اليمنى على نفس الشاكلة تماما » ويكون بهذا قد صنع الدورة الثانية. 

إن القدم اليسرى فى أثناء السماع لا تتحرك من على الأرض ألبتة , أما القدم 
اليمنى فإنها تقذف إلى الشمال وترتفع حتى ركية القدم اليسرى على الدوام » وهذه 
الحركة هى التفاف ودوران للجسد جهة اليسار » وما ان توضع القدم اليمنى على 
الأرض حتى ينهض ثانية ثم يبداً دورة أخرى بنفس الحركة وقذف العجلة الدوارة 
يعنى رفع القدم اليمنى وإلقاءها جهة اليسار ثم يطأ الأرض , وكلما كانت الحركة 
سريعة فإن وطأ القدم للأرض وتحركها يطرد فى السرعة وإذا لم يتم الانتباه جيدا 
إلى وضع القدم ورفعها فى نفس الوقت فإنه لايتسنى رؤية الحركة ٠‏ بل ثرى فقط قدمه 
اليسرى ثابتة على الأرض ؛ ولهذا السبب فإن الناس يقولون إن المولوية يلفون 
ويدورون على قدم واحدة . 

يضطلع بتدريس الذكر المولوى ممارس له ماهر مختار من الشيوخ » وهى عارف 
بالحركة أول الأمر يقعلها بنفسه بويعد ذلك يقعلها المتدرب موجها إياه إلى أوجه 
القصور فيها , ثم يشرحها المتدرب ثانية .وبعد أن يتعلم المتدرب قذف العجلة الدوارة 
تدريجيا ويعيها جيدا فإنه يشرع بعد ذلك فى تعلم فتح الذراع. 
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كان المتدرب فى العصور المبكرة يأتى بذراعيه جهة اليمين » وتكون الأصابع 
مقتوحة مع الأيدى .ثم يمرر أطراف الأصابع قليلا على الكتفين ثم يضمعها متقاطعة 
قوق صدره . أما الإمسالك بالعمود فإنه يتم دون رفع يده اليسرى وياطن قدمه من 
فوق الأرض ٠‏ ويتم قذف العجلة الدوارة والقيام باللف والدوران جهة اليسار على 
الأرض دون الانقصال عن الأرض التى هو فوقها , وهذا يعنى أنه عندما تلف قدمه 
اليسرى جهة اليسار فإنه يلزم رفع القدم اليمني كما بينا أنفا. وينظر متعلم السماع 
إلى الأرض جيدا ؛ ثم يشرع بعد ذلك فى تعلم فتح الذراع؛ وعندما ينفتح الذراعان 
تكون الاضابع ممسكة بالأكتاف ٠‏ ثم ينزل إلى أسفل تدريجِيا جهة الصدر دون 
الانقصال عن الجسد » وعند نزول الذراعين تكون الأكمام مفكوكة متقاطعة , ثم تأتى 
اليدان بعد ذلك نحو الخاصرة ‏ أما الأكمام فإنها تنفصل عن الجسد بدءا من 
الأكتاف . وفى هذه الحالة تكون اليدان فى مكان مرتفع عن مستوى الرأس » وتكون 
اليد اليمنى فى حال دعاء , وتفتح كل الأصابع ما عدا الإبهام متجهة إلى أعلى فى 
صورة ملتصقة .أما اليد اليسرى فتكون متجهة إلى أسفل فى وضع مريح وتتدلى 
الأصابع إلى أسفل فى راحة تامة ؛ ويكون الرأس والوجه صوب الجهة اليمنى وهما 
متجهان إلى الكم الأيسر ‏ ولهذا السبب يكون الكم الأيمن مرتفعا قليلا بالقياس إلى 
الكم الأيسر. 

يكون ممارس السماع واعيا حافظا عن ظهر قلب لما يعرف بالعجلة الدوارة فى 
منصة التدريب » وكذلك الإمساك بالعمود وفتح الكم » ويتعلم كذلك المشى وهى يمارس 
السماع فى قاعة السماع بالتكية وعندما يقذف العجلة الدوارة فإن القدم اليسرى 
تشد من على الأرض تجاه الخلف , وعلى هذه الشاكلة يكون قد سار من اليمين إلى 
اليسار فى قاعة السماع؛ وإذا ماشدت القدم بسرعة إلى جهة اليسار فإته حينئذ 
يمشى بسرعة . 

ويعد ان يعى ممارس السماع ويدرك جيدا ممارسته والسير فإنه يتسنى له 
آنذاك ممارسته بالتنورة ؛ ويحفظ كذلك كيفية فتح التنورة والمرور على عجل من أمام 
مقام الشيخ والوقوف أمام العزف الموسيقى , وعلى هذا يكون ممارس السماع قد 
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اضطلع ببداية الذكر حتى يتستى له الاشتراك فى الأذكار التى تتم بعد ذلك .ينعقد 
الذكر الأول قبيل بضمع ساعات من يوم الذكر , ولا يُؤْخذ الزائر إلى هذا الذكر. 

ينعقد هذا الذكر فى زاوية شمس بقونية وفى قاعات السماع فى التكايا 
الأخرى » وثمة فروق تميز هذا الذكر الأولى عن الأذكار الأخرى ؛ ومنها قصر مدة 
المقطوعة الموسيقية, ويتم فى خاتمته الالتقاء بالشيخ من جهة اليمين, ثم الالتقاء بعد 
ذلك من جهة اليسارء وهذا يعنى أن كل شخص يلف كلتا يديه بيد الشيخ ويتم 
تقبيلهما كما شرحنا أنفا , ثم ينحنى الشيخ ليقبل اليد التى قبلت يده ؛ ثم يرتدى 
أكمام خرقته فى أثناء المقايلة. 

إن مدرب السماع الجديد والشيخ المتدرب عليه يكون فى معظم الأحوال 
شيخه"يعنى مربيه" ولكن من الممكن أن يضطلع بتعليمه كذلك شيخ آخر غير الشيخ 
السالكءومن ثم فإنه يطلق على الشيخ الذى يعلم السماع اسم شيخ السماع' على 
وجه الخصوص . 

كان من العادة الحصول على فائدة تجتبى من السماع تتمثل فى بعض الهدايا 
التى تقدم اشيخ السماع وإلى غيره من الشيوخ الآخرين وإلى مريدى المطبخ الموجود 
فى التكيةءثم يقوم شيخ السماع بتوزيع الهدايا عقب الفراغ من الذكر الأولى. 
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الهوامش 


)١‏ ثمة طائئفة كبيرة من المولوية ينحدرون من سلالة شلبية "ولداز بوداق " ويقولون إن هذا يعني أنهم 
من نسل مولانا من جهة الأم , ويقول كثير من الشلبية بهذا الرأى ويروى " سوخى بيقرا " أن أباه عبد الباقى 
ممن يقولون بهذا الرأى ٠‏ وهذه الرواية شديدة الذيوع والشيوع إلى حد كبير بين المولوية . وعندما أصبع * 
ولداز بوداق 'شلبياً فإن شجرة النسب وصلت حتى مولانا كى يتستى تكذيب هذه الرواية ؛ وظلت مضطرة 
إلى أن تطبع بطاقة دعوة عظيمة , ومع هذا فإنه يوجد نقر من القائلين بأنه من شلبية "إيناس' ( محى الدين 
جلال دورور المولوى:تص ؟7١)‏ . 

(*) السفينة النفيسة للمولوية : ج ١‏ » ص 717 

(؟) هو ابن أمير حسن دده الذى كان يعمل رئيس الطهاة فى التكية المولوية وتولى هذا المنصب بعد 
أبيه . وظل يضطلع بهذه المهمة أكثر من خمسين عاماً , وقد أدى مهمته على الوجه الأكمل فى أعمال الطريقة 
والطهى . وتوفى ستة 1475 م (جمادى الآخر ة سنة ١747‏ ه) , وهى مدفون فى حديقة الأرواح » وتوجد 
قلنسوة معممة ملفوفة على شاهد القبر . وقد قرض نسيب دده الشعر . 

(5) تظهر كلمة "هو" بجلاء فى أدب الديوان , وعلى سبيل المثال فإن شيخ غالب يقول فى أحد أبيات 
شعره: 

سوؤزلوب اوجشم أهو ديدى ذوق وصلة يا هو :. بود كلدى تيله يم بى يولم انتظاره دوشدى . 

والمعنى : نعست عين الفزال فقال نوق الوصال ياهى .'. ماذا أقعل أنه ليس هو وهوى فى لجة 
الانتظار 

(©) الوجود الطلق : هو العلم القائم ينفسه وهى عالم الجبروت , ونشأت صفات العالم من هذا الوجود 
الذى يعد بمثابة يرزخ بين الحق والخلق ويسمي بالحقيقة المحمدية وهو عالم الملكوت ؛ أما العالم الذى نجم 
عن هذا فيسمى الناسوت والشهادة وهى مظهر لعالم الملكوت , أما اللاهوت فهى الألوهية وهو عالم الوجود 
المطلق 

(1) يروى أنه ذى حافتين مدبيتين وهو سيق على رضى الله عنه » ووردت فى شأته روايات كثيرة. 


الفصل الثانى 


( المراتب والدرجات عند المولوية ) 


المحب - فترة المكابدة والمعاناة - مريد المطبخ - الشيغ الدرويش - الانقطاع 
عن التدريبات الدينية والعقائدية قبيل انتهاء مدتها - المتعهد بالتكية والخدمات - 


الهمحهب : 
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مما لامرية فيه أن المولوية كانت بين سائر الطرق جميعها بما فيها البكتاشية من 
أكثر الطرق التى تراعى أركان وآداب التصوفء أو بعبارة أصح فإنها من أشد الطرق 
محافظة على الطقوس والشعائر الدينية. وتوجد لدى المولوية مراتب ودرجات تيين 
أؤلئك المنتسبين إلى الطريقة؛ وإن درجة المحب هى أولى الدرجات . 

المحب هو المنتسب إلى الطريقة , وهو الشخص الذى تُكَبَّر قلنسوته من قبل 
الشيخ ؛ وعند المولوية أن كل من هو منتسب إلى الطريقة يطلقون عليه صيفة 
الجمع"إن فلانا هذا من المحبين" , ويتم الاستعانة بالشيخ والرجوع إليه حتى يكون 
الشخص محباء فإذا قبل مشورة الشيخ يقول له:ليكن مجيئه إلى هنا متخذا القلنسوة 
مفتسلا متوضئًا ثم يتم تعيينه فى نفس اليوم؛ ولا يوجد عند المولوية كما هى فى 
الطرق الصوفية الأخرى ما يعرف بالدعاء قبل النوم لقضاء حاجة ما ٠‏ أو تعبير الرؤى 
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أو وجود مثل هذه الأشياء الخيالية التى تقبل أو لا تقبل وفق هذا الدعاء .إن الشخص 
الذى سيدخل الطريقة يذهب إلى التكية بقلنسوته , ثم يدخل إلى حضرة الشيخ ويقبل 
يده ويجلس أمامه حيث يضع راس المحب على ركبته؛ ثم يليسه القلنسوة ويكبر عليها 
وهى يقرأ الفاتحة؛ ثم يقرأ كلاهما الفاتحة ثم يلتقيان سوياًء هذا يعنى أنهما يقبلان 
أيادى بعضهما البعض فى نفس الوقت . ويعد هذه الطقوس البسيطة يطلق الشيخ 
على المحب لقب'نو نيان" أى المبتدئ الجديد أو المتمرن الجديد؛ ثم يسلمه إلى أحد 
الشيوخ الموجودين فى التكية؛ ويعد هذا الشيخ بمثابة الشيخ المحب » فيشرع من 
فوره فى تربيته وتلقينه آأداب الطريقة ويعد فراغه من التدريب على السماع والقيام 
بالذكر الأولى يدخل بعد ذلك التكية فى أيام الذكرء ثم يتجرد من ثيابه فى حجرة 
الشيخ ويشترك فى الذكر مرتديا زى السماع . يستطيع المحب أن يصنع بنفسه زى 
السماع . ويجلس هؤلاء المحبون فى حجرة الشيخ » ويتسنى للمحب أن يتجول 
دائما بخوذة على رأسه وخرقة خارجية لا ياقة لها , ناهيك عن الخرقة الرسمية يتزين 
بها . كما يستطيع كذلك الذهاب إلى عمله باعتباره شخصا مدنيًا . وعندما يأتى 
صاحب الوظيفة الرسمية من عند المحبين إلى منزله يكون جالسا مرتديا خرقته 
وقلنسوته , ويذهب إلى التكية لايسا كليهما فى أيام الذكر , أما الذاهبون إلى التكية 
أى المسجد والمرتدون لزى الدراويش والمهتمون بالطقوس الدينية وشئون الطريقة فإنهم 
يتجولون دائما على أنهم مدنيون »بيد أن أنهم فى أيام الذكر حاضرون وينضمون إلى 
الذكر لابسين زى السماع فى حجرة الدراويش . 

وثمة طائفة من المحبين ممن يحفظون ويستظهرون نفخ الناى والاستمساك 
بأصول الطريقة وقواعدها وترتيل الطقوس والشعائر والمدائح النبوية وذلك يحسب 
استعدادهم وكفاءتهم , أما قراء المثنوى فيؤذن لهم بتدريس المثنوى وتعليمه » ويكون 
لهم الحق فى لف لفة فوق قلانسهم ؛ ويوجد كذلك من يؤذن فى لف العمامة مقايل 
الخدمة التى يضطلعون بها فى الطريقة . 


0614 


قترة المكابدة والمعاناة» مريد المطبخ والدرويش 


يكون السالك صاحب حجرة إذا أقر بأته قضى فترة المكابدة والمعاناة ؛ ويذكر 
حينكة ياسم "الدرويشن والنيخ”". وإن المتعهد بهذا الإقران وقهناء فدرة العاتاة 
والمكابدة تعنى أنه ملتزم بهذا العهد راض تمام الرضا عن تقديم نفسه للطريقة. وإذا 
كان مقدم الإقرار شاباً فيشترط عليه آنذاك الحصول على رضا وليه وعائلته ؛ ويبشرح 
له صعوية هذا الطريق ومشقاته التى تعتور سبيله فإذا أصر وقبل فإنه يدخل من باب 
المطبخ ويمكث ثلاثة أيام فى “مقام السقاء ' الموجود فى قاع الباب فى الجهة اليسرى, 

ويكون فى خلال هذه الأيام الثلاثة جالسا مطرفا منكس الرأس قليلا » ويشاهد 
خدمات المريدين ولا يتحدث ما دام غير مضطر إلى الحديث,؛ ولا يزايل هذا المقام 
والاعذمك الل آى مكان :ولزايقزة أشينا وعتدها يذه الرضيت امتاخ خرقة الع 
المريدين على كتفيه . ويعد الأيام الثلاثة يؤتى به إلى حضرة الشيخ الوقاد" "561دعه”, 
وإذا ما تحدث عن المكان الذى يقيم فيه فإنه يضطلع حينئذ بالخدمة فى الأعمال 
المكلف يها مدة ثمانية عشر يوما بالثياب التى يأتى بها » ومعنى هذا أنه يتوجب عليه 
إحضار الأشياء اللازمة للمريدين » وبعد هذه المدة يتحدث الوقاد إلى الشيخ الطباخ , 
ثم يعطيه بأمر من الدرويش الطباخ قلنسوة اللباد وتنورة المطبخ وحصيرة قياسا 
بتنورة السماع » ويهذه الكيفية يخلع الثياب التى جاء بها » ثم يرتدى ثياب الدرويش 
ويطلق على هذا التقليد ' التعرية أى التجريد من الثياب'. 

ويسلم السالك المتجرد من ثيابه إلى الوقاد » ويبدى كذلك خدمة جليلة إلى 
المتدرب الجديد ؛ ويسمى هذا الدرويش المرشح للمنصب المتدرب الجديد أو مريد 
المطبخ» وهى فى أول الأمر يضطلع بالخدمة فى المهمات التى يكلف يها , فهو ينظف 
كل ما حوله ويحضر الحطب ويضطلع بمختلف الخدمات الملقاة على عاتقه.لايرتدى 
المضطلع بالخدمة القلنسوة مادام لم يخرج إلى السماع ؛ ويعد الخروج منه تقدم له 
قلنسوة مؤقتة ثم يقوم بالذكر الأولى » ويبدأ بعد ذلك بالانضمام إلى مجالس الذكر , 
وإذا ما أقبل مريد جديد تتغير على الفور خدمة هذا الخادم ويصبح فى معظم الأوقات 
متسوقا , وتقتصر وظيفته كل يوم على شراء ما يلزم من لحم وخضروات وغيرها من 
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الحوانيت الظاهرة ثم يأتى إلى التكية, وعلى ظهر هذا المتسوق منشفة ويتمنطق يخرقة 
ملقوفة حول خحصره مع وجود ملقط بينها وتعد هذه علامات وأمارات دالة 
على الخدمة('), 


ولا يجلس المتسوق فى المكان الذى يذهب إليه , ولا قبل له بالذهاب إلى المقهى 
وخلافه, ولا يتسنى له التحدث طويلا مع المحبين الذين يصادفهم, ثم يأخذ ما سوف 
يشتريه ويتجه مباشرة إلى التكية . ويكون المتسوق بعد هذه الخدمة منظفا للأطباق , 
ويتعهد منظم المائدة بإقامة المائدة ورفعها . ويوجد كذلك المشرف على الذكر 'ميدانجى 
80806 وغيره ممن سوف نحصى عددهم قيما بعد .وخلاصة القول أن المحب 
يقضى فترة المكابدة والمعاناة مضطلعا بالخدمة ألف يوم ويوم ٠‏ وفى خلال هذه المدة 
يذهب إلى مسجد التكية فى أوقات الصلاة . ويعد صلاة الصبح ينضم إلى حلقة 
الذكر فى أثناء تلاوة اسم الله ذى الجلال؛ ثم يذهب إلى ساحة الطقوس والشعائر 
الدينية فى معية الشيوخ عقب الفراغ من تلاوة اسم الله ذى الجلال ‏ ثم يشترك فى 
الأيام المخصصة لذلكء بيد أنه عندما يدخل فى الذكر يرتدى تنورة السماع ويخلع 
تنورة الخدمة . ويرتدى على جسده ما يعرف باسم دسته كُلويأخذ خرقته على 
ظهره ولا يرتدى 'دسته كل" فى الأوقات الأخرى ولاسبيل له إلى اتخاذ خرقة على 
جسده , ويعد ذلك يخبر ساحة الطقوس والشعائر الدينية السالك أى من يسمى بمريد 
المطيخ يأنه إنتهى من فترة المكابدة والمعاناة » أما الدرويش الذى ينهى الخدمة فإنه 
يصبح من تلقاء نفسه صانع الشربات ومريد المطبخ وبعد أسبوع من هذا التبليغ 
تكون تلك الليلة التى يصعد فيها إلى حجرة المريد ويحدثه عن ذهابه إلى الحمام 
واغتساله. 

عندما يأتى المريد إلى المطبخ يخلع تنورته » ثم يرتدى لباس الدرويش المكون من 
خرقة وسروال واسع أضيق قليلا من البنطلون , ثم يجلس ثانية فى مقام السقاء , 
ويجهز فى هذه الليلة شمعدانا ذا اثنين وسبعين أوستة وثلاثين أى ثمانية عشر 
ذراعا ٠‏ ثم يثبت شمعة فى كل ذراع ويأتى به إلى ساحة الطقوس والشعائر الدينية ثم 
يشعل الشموع . 
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وفى المساء يكون الذهاب إلى ساحة الطقوس والشعائر الدينية ويطهو العام 
هنالك ثم يدخل المريد إلى هذه الساحة بيد أنه لاياكل الطعام ؛ ويضطلع صانع 
الشريات بصنع شربات الدرويش الجديد » ويشرب هذا الشريات مع الطعام الموجود 
فى ساحة الطقوس والشعائر الدينية . ويلتقى كل من المريد وشيخ الطريقة والطباخ 
مع الشيخ عقب الطعام » ويبعد ذلك يلتقى الطباخ مع الشيوخ الموجودين جهة اليمين 
واليسار» ثم يأتى إلى وسط الساحة ويقف للتحية . وعلى حين يكون المريد منشغلا 
بالتحية فإن شيخ الطريقة أو الشيخ الطباخ ينشد هذا الدعاء 'ليكن هذا وقتا شريفا 
مقتتحا بالخير ؛ دفع الله عنا الشرور وليقبل الدروايش تحية أخينا ولتزدد راحته فى 
مسكن المولوية ولتكثر لحظات الصفاء , ولنتفوه بلحظة حضرة مولانا وسر شمس 
تبريزى وكرم الإمام على . 

وما يلبث سائر الشيوخ فى معية المريد أن يطأطئوا رعوسهم محيين متأوهين 
آهة طويلة قائلين هى". يولى شيخ الطريقة أو الشيخ الطباخ وجهيهما شطر الداخل 
عند الباب دون الالتفات إلى الوراء » إلى أولئك الموجودين فى الداخل قبل ساحة 
الطقوس والشعائر الدينية » ثم يطأطئ الشيخ الطباخ رأسه محييا » ويخرج يرجله 
اليسرى ؛ وعلى حين يطأطئ رأسه محييا فإن الموجودين فى الداخل يطأطئون 
رء وسهم فى معيته محيين » ويخرج كل شخص يعد ذلك على نفس الهيئة واحدا تلى 
الآخر حسب أقدميتهم » بيد أن الموجودين فى الداخل لايطأطئون رءوسهم فى معية 
الخارجين وفى خاتمة المطاف يأخذ المتعهد بالذكر الدرويش الجديد ويخرج ثم يأتى 
به إلى حادم الضريح وبعد مقابلته يأتى به ثانية إلى المطبخ. كان المريد يأكل الطعام 
وحيدا ويقدم الشريات لنفسه , ويعد الفراغ من الطعام يقوم المشرف على الذكر 
بإحضار الدرويش ثانية إلى مقام السقاء ويجلسه ؛ وحينئذ يفتح مقام أبيض يسمى” 
مقام سلطان ولد موجود قبالة قبر "آتش باز"فى رواق كائن بالطرف الشمالى فى 
المطبخ » ثم يحضر المشرف على الذكر الشيخ الطباخ ويجلسه فى هذا المقام ؛ ثم 
يمسك بيد الدرويش الجديد ويأتى به إلى حضرة الشيخ الطباخ الذى يقول 
للدوريش:كن ثابتا فى طريقك ثم يشرع جاهرا بنقس الدعاء السابق. ويقول المشرف 
على الذكر والشيخ الطباخ والدرويش "هو ٠‏ ويناء عليه يأتى المشرف على الذكر إلى 
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حجرة ذات شمعدان مزدوج ثم يشعل شمعة ويثبتها فى شمعدان ويأخذه أمام المريد , 
ثم يغادره ويأتى إلى الحجرة ؛ أما الدرويش المشرف على الذكر فينطلق يقدمه اليمنى 
وهو يبسمل ثم يدخل الحجرة ويضع الشمعدان فى أحد المواضع » ويغلق نواقذ 
الحجرة ويجلس الدرويش فى مكاته ثم يطاطئ الشيوخ رءوسهم محيين قائلين'هى' , 
وبعد ذلك يقول الشيخ المشرف على الذكر للدرويش الجديد ما يخفيه عنه لمدة ثلاثة 
أيام ؛ ثم يلتقى به وهو يخرج من الحجرة . وهذه الليلة يأخذ كل واحد من الشيوخ 
بعد الصلاة ما يقدر على حمله من الهدايا ثم يذهب إلى حجرة الدرويش الجديد 
فيشرب القهوة ويبارك للدرويش الجديد ؛ بيد أنه يخرج الصلاة ويذهب إلى المتوضاء 
فإذا ما خرج خارج المجرة يرتدى الخرقة الرسمية أى أنه يأخذ على ظهره خرقة 
الدرويش الطويلة ذات الأكمام الواسعة الفضفاضة. . 

ويعد ثلاثة أيام يذهب المشرف على الذكر إلى حجرة الدرويش قائلا دستور'فإذا 
ما سمع صوتا من الداخل يقول "هئ فإنه يدخل قائلااستكون حجرتك مفتوحة" » ثم 
يفتح النوافذ , أما فى قونية فإنه يأتى بالدرويش إلى جلبى , وإذا كان فى أماكن 
أخرى فإنه يأتى به إلى شيخ التكية , ثم يجلس المريد أمام درويش جلبى أو أمام 
الشيخ وهو يجثى على ركبتيه » ثم يلمس كلاهما ركبة الآخر » ويمسك جلبى أو الشيخ 
باليد اليمنى الدرويش ؛ وتكون أصابع الإبهام ملتصقة مع بعضها البعض طولاء 
والأصايع الأخرى ممسكة باليد محيطة بها , ثم يلقنه البيعة ويشرح حال أولئك 
الصحاية الذين بايعوا النبى - صلى الله عليه وسلم - فى الحديبية ثم يتلى قوله تعالى 
0 إن الذين يبايصونك إِنما امون الله يُْ لله فوق يديهم فَمَن نُكت فَإِنْمَا يكت عَلَىئ 
نفسه ومن أوقئ بما عاهد عليه الله فسيؤتيه جا عظيما © [سورة الفتع آية ,]٠١‏ 

ثم يقص بعض شعيرات من شاريه وسط حاجبه , ويلبسه خرقته الرسمية على 
ظهره مكبرا , ويقول له : انتهت فترة مكابدتك ومعاناتك, ولسوف تدخل الآن حجرة 
التعبد والزهادة ؛ ويقوم بهذ المراسم فى قونية شيخ الطريقة . 

يستمر آخر اختيار لحجرة المكابدة والمعاناة ثمانية عشر يوما » ولا يتسنى 
للدرويش الخروج خارج التكية خلال هذه المدة» بيد أنه كان يستطيع أن يطوف 
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عشر يوما , فإذا ما أقبل المشرف على الذكر فإنه يمسك الرأس التى على الركبة من 
الخلف يوفى هذه الشعيرة يتم التكبير على قلنسوة الدرويش وتصبح القلنسوة المؤقتة 
ملكا خاصا له أما إذا لم يكن فى قونية فإن مراسم التكبير يضطلع بها الشيخ 
بإرشاد من المشرف على الذكر عقب الخروج من حجرة التعيد والزهادة. ويعد الفراغ 
من التكبير على القلنسوة يقوم شيخ الطريقة فى ' قونية" والطباخ فى التكايا الأخرى 
يتعليم الدرويش الذكر والأوراد . 

بهذه الصورة يحق للدرويش أن يحرز لقب "حجرة نشين ؛ وحجرة جزين" يعنى 
أن يكون صاحب حجرة » ويسمى كذلك "شيخا" أو دده ويقيم فى هذه التكية إذا رغب 
فى ذلك ؛ أو يذهب إلى تكية أخرى حسبما يريد. وثمة طائفة تخرج من التكية تتمثل 
فى هؤلاء المشغولين بالخدمة أى المتزوجين وإذا ما أقام فى التكية فإنه يعقد مجالس 
المنادمة والمسامة مع الدراؤيش الجدذ حسي قدرت وكقانته وطمه ومفزفته: ويتشتفل 
كذلك بتربية المحبين وتدريس المثنوى , ويعلم الموسيقى كل شهر بحسب واردات التكية 
وينفق هذا المال على حاجاته الضرورية . وثمة هدايا تسمى "نياز ويرك سبن" يقدمها 
المحبون والزائرون إلى الشيوخ , ولا يرفض الشيخ المولوى ما يقدم له بيد أنه لايطلب 
من أحد شيئا ألبتة. 


الانقطاع عن التدريبات الدينية العقائدية قبيل انقضاء مدتها : 


إن الارتباط الوثيق بالمولوية والإقرار بذلك والتجرد من كل شىء يعنى الانتهاء 
من مدة الخدمة المعنية.ويشرح هذا بعبارات يستشف منها هذا المعتى مثل أنه أصبح 
صاحب حجرة ؛ وأنه فرغ من قضاء فترة المكابدة والمعاناة . ويضطلع خلال هذه المدة 
بالخدمة فى التكية ويسمى الشخص المنوط به هذه الخدمة" "85هااه أى المكايد فى 
العبادة وممارسة الطقوس الدينية » ويوصف الدرويش الذى يكمل هذه المكابدة على 
الوجه الأمثل يعبارة" "“006اومهاات ” أى قضاء فترة المكايدة والمعاناة فى التعبد. 
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تحدث أشياء فى أثناء فترة التعبد هى غير ذات مغزى بحسب عقلية الوقت 
الراهن , ولكنها أشياء جد مستغربة من ناحية كونها فترة تجربة واختبار تراعى فيها 
نظام الطريقة ومتهجها القويم . وعلى سبيل المثال فإنه يقال للمتسوق الموجود فى 
التكية المولوية الموجودة فى "بهارية' يتوجب عليك شراء لفافة سجائر من فلان 
الدخائنى!2) الموجودفى ميدآن بايزيد » حتى أن المريد يغدى ويروح بأشياء خلف حى 
أيوب كى يصل إلى التكية مما يصيب السجائر ببلل » فيرسل إلى المريد أمرا يقول فيه : 
إذهب إلى فلان الدخائنى الموجود فى حى الفاتح واشتر لفافة أخرىء وإن اصدار 
هذه الأوامر يعد دليلا على مدى إخلاص المريد وحسن سلوكه وتصرفه » وأحيانا يتم 
الحكم عليه عن طريق الفادين والرائحين ويقهم مسن هذا مدى اتباعه للأوامر 
أو مخالفتها وفى أثناء هذه التجارب والإختبارات تقال للمريد بعض الألفاظ القاسية 
شريطة ألا تكون متناقضة للتربية والأدب ألبتة؛ ويقاس بهذه الألفاظ مدى تحمله 
واصطباره , حتى أن هناك مريدا يرسل إلى الخارج للاضطلاع بمهمة الصلح بين 
الملتخاصمين ؛ وعلى سبيل المثال فإنه يتقابل مع أحد المحبين ذات يوم ويخاطبه 
بإصرار إذا ما أراد أن يشرب العرق 9!) فى أحد الحانات , وهذه إحدى وسائل 
اختبار المريد التى تدل على الوفاء بالعهد وتنفيذ الأمر الذى يتلقاه المحب.وخلاصة 
القول أنه لم يظهر ما يتمناه المريد فى واحد من هذه الاختبارات فإنه يقال له حينئذ 
أنه لن يتسنى له النجاح والتوفيق فى العمل ثم يطرد من التكية. أما إذا لم يتحمل 
المريد الاختبارات أو الاضطلاع بالخدمات فى أثناء فترة المكابدة والمعاناة فإنه يترك 
التكية » وإذا ما ذهب إلى منزله أو قريته فإنه يعد آنذاك منقطعا عن التدريبات الدينية 
حتى إذا انقطع عن العبادة فى اليوم الألف من الألف يوم ويوم فإنه يقر ويعترف بذلك 
ويندم على فعلته ويلجأ إلى التكية ويبدأ فترة العبادة من جديد » ويذهب ماقام به من 
خدمات أدراج الرياح» ورغم هذا فإن من النادر أن يوجد بين ثنايا المولوية أولئتك 
الذين ينقطعون عن العبادة قبيل انتهاء مدتها.إن الانقطاع عن العبادة والتبتل هى !* 
عظيمء وإن المنقطع عنها سوف يلقى لطمة قوية عنيفة ولن يجدى فلاحاء وكانت هذه 
عقيدة عامة.ورغم هذا فإن المنقطع عن العبادة عندما يدخل إلى صومعة التعيد فإنه 
يضطلع بالخدمات التى يكلف بها , ولكن لا ينكشف له أركان المطبخ وساحة الذكر 
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وإذا لم يعاد أحد فإنه لايعد خارجا عن إطار المحبة ويأتى ثانية إلى التكية ويدخلها 
وينتضم إلى حلقات الذكر . ولا يعفى عنه الأشخاص الذين يعلمون , ولكنه لايويخ 
ولايلام على ما فعله من سلوك مشين عيب. 


المشرف على التكية : 


كان جلبى يمثل المولوية فى قونية » أما الشيخ فيمثلها فى التكايا الأخرى,بيد أن 
من يضطلع بتربية وتنشئة الدرويش فكان ممثلا للرياسة الروحية والمعنوية على هذا 
النحى ‏ ومن ثم فإن هذا الشخص كان يسمى فى قونية شيخ الطريقة أى صاحب 
الطريقة :اما فى ستاك التكايا الأخرى :فكان منتمسك يلت الشيع الطباة ليعل مهل 
شيخ الطريقة.وكان هذا المقام يسمى بمقام جلبى حسام الدين حتى يضطلع بالتربية 
على الوجه الأمثل .وكان صاحب الطريق مأمورا بالقيام على خدمة التكية والتعهد 
برعاية آداب طريقة الشيوخ من أصحاب الحجرة ومن أنهوا فترة التعبد والتزهد فى 
المطجع نوكا تجلين ضرق فى نادي" | لافن هياهن الطريقة كم انمهي التفبين فى 
عائلة واحدة إبان الأزمنة المتأخرة .كانت خدمة الشيخ الطباخ تتمثل فى رعاية شئون 
النراويش الثين يقضون يوم فترة المكايدة والمعاناة فى صبؤمعة التعبد : كما كان 
المريد يأتى إلى المطبخ يقدم الإقرار فى حضرة الشيخ الطباخ , ثم يُسلم بعد ذلك إلى 
الوقاد وكان الشيخ الطباخ يعين فى قونية بأمر من جلبى أى بأمر من الشيخ فى 
التكايا الأخرى؛ أما خادم الضريح فلا قبل له بأن يكون متزوجا ؛ ولهذا السبب كان 
يتم اختياره من أسن وأعجز الشيوخ عمرا. وكان فى قونية ثلاثة شيوخ يضطلعون 
بحرفة البوابة وجميعهم تحت إمزة خادم الضريح عأما من لا وظائفٌ لهم فكانوا يقفون 
أحيانا للتحية فى توبات قيالة الصندوق فى مقبرة مولانا. ولا وجود لتلك العادة فى 
شاش التكانا الأفرى كانتت وظائقت البرابين من هم فى معية هادم الختريع تتعصر 
فى تتقليف الضنويم وإشعال القتاتيل شاه ويجخيرون القنديل فى راس الختريه فى 
أثناء الليل فى محيط التكية أو خارجها ؛ كان المطبخ هى روح التكايا المولوية » ويأتى 
فى صدارة المطيخ الشيخ الطباخ . 
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والوقاد؛ ويوجد فى داخله المشرف على الذكر والشيوخ المنظفون للآطباق 
وغيرهم ممن يتربون فى التكية . اما رئيس الطهاة فإنه يضطلع بإدارة تفقات المطبخ 
ويدير شئون التكية ويربى المريدين. وكان الشيخ الوقاد بمثابة معين ومساعد للشيخ 
الطباخ ءاما الشيخ الخليفة فإنة يُعهد إليه تربية وتنشئة الداخلين الجدد إلى المطبخ , 
ويعلم هؤلاء المريدين اصول وآداب وقواعد المولوية . ويكون المشرف على الذكر تحت 
إمرة الشيخ و عليه تيليغ الأوامر وكان فى قونية شيخ زاوية شمس وشيخ زاوية آتش 
باز » وكان اسم 'شيخ شمس 'يطلق على الشيخ الموجود فى مقام شمس تبريزى . 

وقد شرحنا آنفا ان الذكر الأولى كان يعقد فى زاوية شمسء وكان الشيوخ 
الموجودون فى زاويتى شمس و آتش باز كلتيهما يآتون إلى تكية مولانا فى أيام الذكر, 
ويجلسون فى اماكن خاصة بهم ويغشون حلقات الذكر . أما الشيوخ الذين أحصينا 
خدماتهم وأسماءهم فكان يطلق عليهم اسم "ضابط التكية" . ولما كانت التكايا المولوية 
فى نفس الوقت تتميز بوجود محلة للموسيقى فإن عازف الناى وضاربى الطبلة يعدون 
من أركان المولوية؛ ناهيك عن هؤلاء المربين ممن يضطلعون بالخدمة الذين أحصيناهم 
آنفا . أما قائد العزف على الطبلة فكان يدير جماعة المطربين مستمسكا بأصول عزف 
الطبلة فى يوم معين وفى الليالى التى يعقد فيها الذكرء بيد أن قائد عزف الناى كان 
يعزف تقسيما على الناى فى آخر مقطوعة موسيقية وقبيل دور ولدى", كما كان ينفخ 
الناى فى معية عازفى الناى الآخرين فى الشعائر والطقوس الدينية . وكان هذان 
الشخصان يضطلعان بتربية وتنشئة عازفى الناى فى قاعات الطقوس الدينية. 


للمطبخ ثمان عشرة خدمة وييانها كالأتى : 


١‏ - الشيخ الوقاد: لهذا الشخص مقام . وهو موجُود فى المطبخ فى أوقات 
التهار » وهذا يعنى أنه صاحب مقام ومن ضباط التكية ويقوم على رعاية وخدمة 
المريدين, ويعقد مجالس المنادمة والمسامرة فى معيتهم : 
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” - الشيخ الخليفة:يبين الطريق للقادمين الجدد إلى المطبخ ويرشدهم إليه , 
ويضطلع بتربيتهم وتنشئتهم . 

” - المشرف على الذكر الخارجى: مهمته تتمثل فى إبلاغ أوامر شيخ الطريقة 
أى شيخ الطهاة إلى كل الدراويش الموجودين فى الحجرة . 

- غسال الثياب : وهو القائم على غسل وتنظيف ملابس الشيوخ والمريدين . 

ه - منظف المتوضا : هى المتعهد بتنظيف المراحيض وأماكن الوضوء والفسقية 
والصتابير . ا 

١‏ - صانع الشربات : مهته صنع شريات المريد الذى يصعد إلى الحجرة » وفو 
فى نفس الوقت يصنع الشريات ويقدمه إلى أولئك الشيوخ القادمين لزيارة المطبخ . 

- منظف الأطباق : يقوم بغسل الأطباق وتنظيفها . 


6 - منظم الصوان : يقوم على عناية الأطباق والأوعية فينظفها ويطليها 
بالقصدير 3 


؟ - المتسوق : يذهب صباحا إلى السوق بالسلة ويأتى بالأشياء التى اشتراها , 

. مجهر المائدة : ينصب مائدة الطعام ثم يرفعها عقب الفراغ منه‎ - ٠ 

, -المشرف على الذكر الداخلى : يعد القهوة للمريدين الموجودين فى المطبخ‎ ١ 
. كما يقدمها كذلك إلى الشيوخ القادمين إلى المطبخ فى أيام الجمع‎ 

. وقاد القنديل الداخلى : وهو ينظف قنديل المطبخ ويشعله‎ - ١ 

- المحمص : يتعهد بتحميص قهوة المطيخ . 

5 - متههد الفراش: يتولى العناية بفراش المريدين فيفرشه ويرفعه . 

- وقاد القنديل الخارجى : يشعل القناديل الموجودة خارج التكية . 

1 - الكناس : يكتس الحديقة وما يجاورها . 
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/اؤ - وقاد السراج : وهو المتعهد بشمعدان المطبخ. 

- الخادم المكلف بمهمة ما : وهى بيتعهد بأداء الخدمات السريعة . فيحمل 

إن أعظم الخدمات هى خدمة تنظيف المراحيض والمتوضا لأنها تكسر غرور 
النقس الإنسائية على نحو قاطع لاريب فيه. وكانت هذه الخدمة تمنح حتى وقت 
قريب إلى مريد المطبخ ومن هو على وشك الانتهاء من فكرة المكابدة والمفاناة فى 

وكان المشرف على الذكر يقول :ذات يوم فى ساحة ممارسة الطقوس والشعائر 
وهذا التبليغ يعد إشارة إلى الدرويش الذى يوشك أن ينتهى من قضاء فترة المكابدة, 
بيد أنه كان ئاسيا لتلك الأيام منذ فترة طويلة ٠حتى‏ أن الدرويش لا يعلم القواعد 
والأصول وكان لايدرك كنه هذا . 

وإذا كان المريدون الموجودون فى المطبخ أقل من ثمانية عشر يوما فإن مريدا 
َاغهْذا هو الذى يكلف بادا جلة من الهدمات : انا إذا كانو) أككر من :ثمائية عشر 
مثل:صانع اللقم وصاتع الخقاف المتعهد برعاية التعال. 


الشيخ : 


تأتى المشيخة عند المولوية فى المرتبة الثانية بعد الدروشة بويتيواأ الشيوخ مقام 
المشيخة ويمثلون المولوية خيرتمثيل » بيد أن هؤلاء لا يتبعون سنة مولانا ولا يتدخلون 
فى مهمة التريية » بل كانت هذه المهمة فى قونية تخص شيخ الطريقة أو رئيس الطهاة 
فى سائر الأماكن ومن ثم فقد كان كل من شيخ الطريقة ورئيس الطهاة يمثلان 
:شمسا وصلاح الدين وجلبى حسام الدين.ولاريب أن الشيوخ كانوا يعينون بصفتهم 
قراء للمثنوى فى التكايا على وجه الخصوص . 
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وكان شيوخ المولوية بلبسون قلنسوة مجردة من كل شىء : ونعنى يها 
قلنسوة غير ملفوفة وهى خضراء اللون إذا كان لايسها شيخا سيدا أى من سلالة 
النبى صلى الله عليه وسلم ؛ أما إذا لم يكن كذلك فإنه يلف عليها لفافة بيضاء ويترك 
فيها طيلسانا من الجهة اليسرى , وهذا يعنى أنه لايلف طرف العمامة بل يدعها 
تتدلى حتى خصره .اما إذا كان الشيخ شلبيا فإن العمامة حينئذ تلف من أسفل على 
هيئة خاصة ؛ وإذا كان غير شلبى فإن القلنسوة تّرى من تحت العمامة فى عرض 


تنيتى لهم إثبات مشنيختهم : 


يها تمن أولاءفسول كن هذا السبدة قموتها للكرحدة التركية لرنالة العتنفة 
الكتوية بَالفارسَيَة والتن كان يرسلها من "ادرناة" “برهان الدين. بن أمين عادل جليّى 
ابن أولو عارف جلبى إلى شيخ مدينة"نياده' , والتى كان يقدمها"آهى أحمد بن آهى 
محمد إلى حاجى إبراهيم وهذا نصها:“حفظك الله العظيم «ليعلم كل من الأصدقاء 
والمشاق والضابقين والمبين والريديّة والكيزا«واريان الوجامة الموجودية فى لهدينة 
'نياده' أن حاجى إبراهيم بن آهى أحمد ابن آهى محمود رفع الله مقامه قد حظى 
بثناء الدراويش الفقراء وقبول المتصوفة, ويات مريدا بكل عشق وإذعان واعتقاد : 
باركنا الله بسره العظيم ؛ ويتوجب عليه أن ينفذ شروطا منها أن يكون صاحب زاوية 
مضطلعا بالخدمة على الوجه الأمثل , وألا يهمل شيئاً حتى ولى كان شيئًا دقيقا . هذا 
ما تقوله الوثيقة المكتوية ثم ترسل إليه بعناية فائقة ويتوجب عليهم اعقبار الشيغ 
ابراهيم الذى سلف ذكره واحدا منا , وليعلموا أننا عيناه »وأن كل من يتعهد برعايته 
ومساعدته باذلا جهده فى ذلك يكون قد راعى سلالتنا وأجدادنا. وآمل من كل من يقرأ 
رسالة العناية تلك أن يتحرك من فوره على هذه الشاكلة ويثق به , وقد كتب هذا فى 
اليوم العاشر من شهر رجب لسنة 91/ ه " (د/فؤاد نظيف اوزلوق : رسائل مولانا » 
لاحقة؟ ص ١ ٠١‏ ). 
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وكان عبد الحليم جلبى الأول يمنح رسالة المشيخة بعد قرنين ونصف من هذا 
التاريخ على وجه التقريب وهذا نصها:فخر الصلحاء السالكين عالى دده ريد الله 
جتلاحه وتهوا فينتهى اليك فظو الشهنات و ل قد فوضن وعهد اليك خدمة ووضانة 
قراء المثنوى والقيام على مشيخة التكية المولوية الكائنة بمنطقة محمية "كليس" ويتوجب 
الوصول إلى التكية المذكورة وتكون فى الأوقات الخمسة مع فقراء باب الله ؛ والدعاء 
لظل الله ومسند العالم خَلد الله خلافته إلى يوم الانتياهء وأن يديم الله عمر السعادة 
وقيام خيام العزة والشوكة . وهو للفقراء والأحبة مقبول عند البارئ القيوم »إنه حضرة 
مولانا جلال الدين الرومى قدس سره يمغزى القرآن والوقوف على آداب الشريعة 
والطريقة . وأنت أصبحت شيخا لفقراء باب الله كثرهم الله تعالى إلى يوم القيامة , 
وهو يعرفون قارئ المثنوى ومطيعون بكمال الانقياد إلى أمور. الشريعة والطريقة , 
وأنت لاتفوت دقائق الشريعة والطريقة .ولتكن فى معية حسن معيشة الفقراء 
ولاتترك الدعاء للأولياء الكرام السابقين جزاهم الله فى الدين تحريرا فى أوائل شهر 
جمادى الأولى لسنة اثنتين وسبعين وألف"من الفقير ابن حضرة مولانا قدس سره 


الشيخ عبد الحليم'. 


ويجذب النظر فى هذا الصدد ثلاثة أشياء هى : 


أولا : أن الشلبيين كانوا يمنحون رسالة المشيخة , ولكن لم يكن هناك شلبى 
يقيم فى قونية إبان عصر مولاتاء كما كان "ديوانه محمد جلبى"هى وخلفاؤه يمنحون 
الخلافة المولوية إلى من يريدون » وعليه فإن المولوية لم تفقد شخصيتها المميزة إبان 
عصر التأسيس وحتى القرن السابع عشر الميلادى؛ ولم تكن حتى ذلك الحين قد 
تأسست بعد بصفة مركزية مطلقة , 

ثانياً : إن رسالة المشيخة التى منحها عبد الحليم الأول جلبى فى سنة 117١ه‏ 
كانت هى بعينها الرسالة التى متحت إلى محمد شمس الدين دده الذى عين شيخا 
على التكية المولوية فى يورصة:؛ بيد أن التاريخ ومكان الاسم ويعض المواضع قد 
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أصابها التغيير والتبديل . ومن ثم فإنه يفهم من هذا أن رسائل المشيخة كانت تدبج 
بالفارسية فى هذه الحقب المبكرة؛ ثم بدأت تكتب بالتركية بعد حين » وكانت تقبل على 
شاكلة واحدة من الكتابة . 

ثالثا: إن الشىء المسترعى للانتباه فى الخطاب الوارد فى أول رسالة للمشيخة 
كان موجها للأصدقاء العاشقين والصادقين والشيوخ والمحبين ٠‏ يعنى إلى المولوية 
وإلى كل من يريد أن يكون مولوياً »كما أن شروط المشيخة لاتبدى إهمالا قط فى أى 
شىء يتصل بالطريقة والاضطلاع بخدمة الإخوان وصاحب الزاوية » وهى خلو كذلك 
من أعد إيما #سنغيرة تشين إلى أشتماء فال الدعاء للذؤلة والقناع على السلطان .بيد 
أنه ورد فى الرسالة الثانية للمشيخة شرط يوجب على المولوية أجمعين الدعاء للسلطان 
بطول العمر قبيل التحدث عن خدمة الإخوان!؟). 


الخليفة : 

يضطلع بمنح الخلافة إلى واحد من دراويش المولوية أو شيوخهم ,أوفى بعض 
الأحيان إلى أحد كبرائهم ووجهائهم وكان يفضل أن يأخذ الشيخ الخلافة فى أية تكية 
تحل فيها المشيخة ؛ أو يرسل إلى التكية شيخ أى محب ليكون شيخاً عليها ,وكانت 
صلاحية الخليفة جد قليلة فى الأزمنة المتأخرة »كما كانت الخلافة موجودة فى سائر 
الطرق الصوفية الأخرى كما هى الشأن عند المولوية وذلك باستثتاء البكتاشية!"), 

وكان منصب الخليفة فى العادة منصيا روحيا معنويا » بيد أن الخليفة كان 
يضطلع بتمثيل الطريقة مباشرة : وكان يتم إرساله مياشرة إبان حقبة تأسيس 
المولوية » ولما لم تكن المركزية قد تأسست بمعناها الواسع فإن الخليفة كان يرسل به 
إلى أى مكان؛ وكان يتم إرساله فى افتتاح التكية وإلى المواضع التى يجب أن يكون 
حريا بالقيول فيها , كما كان منح الخلافة يتم لذوى الأهلية والكفاءة والاستحقاق . إن 
المعلومات التى استقيناها من "سبهسالر" ومناقب العارفين وحتى من روضة الأسرار 
التى دبجت بعدذ لك هى ولاريب معلومات غير لائقة أى حرية بالقبول فى الحقب 
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المبكرة, فالشيخ هو بعينه الخليقة ولا فرق بينهما . ويعد مدة من الزمان ولاسيما بعد 
القرن السادس عشر الميلادى كان الخليقة لاينال الخلافة والمشيخة ولكن الخلفاء كاتوا 
يعينون يصفتهم شيوخا فى التكية ليس إلا. 

وهكذا ظهرت درجة الشيخ فضلا عن ظهور درجة الخليقة قبل ذلك.وئمة سيب 
واحد فى ظهور هذه الدرجة هو أن الذين لم يكونوا خلفاء لمقام الشلبية قد عينوا 
شيوخا فى التكايا . وتمخض عن هذا أن هناك شيوخا أخذوا الخلافة فى معية 
الشيوخ ممن ليسوا خلفاء . وظهر كذلك خلفاء لم يكونوا شيوخا فى أى مكان . كان 
للخليفة الحق فى تلقين الذكر للسالكين ومنح الأوراد وإعطاء رسالة الخلافة وكان يؤثر 
الخلفاء فى تعيين الشيوخ فى التكايا الأخرى التى يوجد فيها منصب المشيخة: وعليه 
فقد ظل أكابر المولوية ووجهاؤهم مضطرين إلى تولى الخلافة وتبوؤ منصب جميع 
الشيوخ ولاسيما الذين تبوعوا مقام الشلبية . 

ورغم هذا فإنه يصادف وجود مشايخ لم ينالوا الخلافة ألبتة . كانت الخلافة 
ومنصيها يوؤخذان من الشخص الذى هو بمثابة الخليفة » وكانت شخصية هذه الخلافة 
وكيانها يصانان وتكفل لهما الحماية إلى حد بعيد حتى الأزمنة المتأخرة, ونقدم هاهنا 
مثالين لرسالة الخلافة .الرسالة الأولى تلك التى قدمها أحمد دده شمس وأحد شيوخ 
النقشبندية إلى سيد سليمان بلخى(ت 1807 م) قارئ المثنوى وشيخ تكية مراد 
يخارى!". 
وهاهوذا نص الرسالة : 

'إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق"7') "واتيناه الحكم 
صبيال"). أنا الفقير إلى الله تعالى السيد أحمد المولوى خادم ضريح حضرت شمس 
تبريزى قدسنا الله بسره (خاتم على هيئة قلنسوة معممة - السيد أحمد المولوى). 
الحمد لله الذى خلق الإنسان على صورته لخلافته .وجعله مرأة عينه ومشاهدته , 
وخصه بالعقل لاتخاذ وثيقة الأبدية - كرمه بالإدراك لإظهار الحقائق السرمدية وأثيت 
شجرة الطريقة فى أرض السعادةكشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء9). 
تحمده حمدا لا ينقضى إلى الأيد ونشكره شكرا لا ينتهى إلى الأمد ونشهد ألا ند له 
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ولا نظير , والدعاء المتتاهى , وعلى سيد الأنبياء وسند الأصفياء , باعث إيجاد العالم 
وسبب خلقة بنى آدم » وجود اللطائف ومنبعه العظيم ‏ وعين سر الكرم ‏ ومظهر 
لولاك لما خلقت الأفلاك . رضوان الله عليهم أجمعين ما دامت السماوات والأرضون . 
أما بعد فإن الباعث على تمهيد هذه المقدمة الجليلة وسيب تسطير أرقام جميلة فو سر 
خليقة عالى البيان على مقتضى الآية الكريمة التى تقول وحملها الإنسان"!*) من مبدأ 
فيد العالمين بواسطة جبريل الآمين الذئ وض ل إلى حضدرة سيد العالم محمد 
اللشطفى صلى اللة عليه وسلم :وخضيرة عبيب: الله ضلى الله عليية وسلم على 
المرتضى كرم الله وجهه؛ وحضرة على المرتضى كرم الله وجهه وأبنائه حضرة إمام 
حسن والإمام الحسين ٠‏ وحضرة الإمام زين العابدين بن حضرة الإمام الحسين , 
وحضرة الإمام محمد الباقر بن حضرة الإمام زين العابدين . وحضرة الإمام جعفر 
الصادق بن حضرة الإمام محمد الباقر , والإمام موسى الكاظم بن حضرة جعفر 
الضادق : وحضرة الإما على الْرَهنا بن حضرة موسى الكاظم ؛ وحضرة إهام محمد 
التق ين حتغترة على الرهنا وحهدرة تمس التقى ين تعتضسرة ادام :طن التقن + 
وحضرة إمام حسن العسكرى بن حضرة إمام على التقى؛ وحضرة إمام محمد 
المهدى بن حضرة حسن العسكرى ؛ صلوات الله عليهم أجمعين » 


والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم!!". 

الفقير خادم ضريح شمس الدين تبريزى السيد أحمد دده (نقس الخاتم). 

شهود الحال:شيخ الطريق محمد قفهمى دده أفندى ٠‏ وسرئاى حييب دده أفندى. 

أما رسالة الخلافة الثانية فهى باللفة العربية وقد اضطع الشيخ حسين 
فخر الدين دده شيخ التكية المولوية فى بهارية بمنحها إلى الشيخ سيد عالى شيخ 
النكية المولوية فى المدينة المنورة » وقد أعيرت هذه الرسالة من'رسوخى بيقرا" وهى 
مخطوطة فى دورية"حسين فخرى دده'. وقد اضطلعنا بوضع صورة شمسية لها 
وأدرحتاها 00 هذا 0 ا ا -ُ 
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وما يُلقَاهَا إلأذُو حَظَ عظيم > [سورة فصلت آية ١‏ ] الشيخ الفقير والحقير سيد 
حسن فقير المولوى شيخ التكية البهارية وأعظم تكية مولوية فى موطن الخلافة 
إستانبول : بسم الله الرحمن الرحيم »الحمد لله الذى خلق الإنسان على صورته , 
وجعل وجوده مرآة لوجوده بمظهره وهيئته ووضوحه وبيانه » وتفضل عليه بالعقل كى 
يحيطه بالحبل المتين بوعظمه بالفهم والإدراك حتى يظهر الحقيقة على الدوام » وغرس 
شجرة الطريقة مذهامة على وجه أرض السعادة طازجة يانعة غصة جميلة وأنشأها 
معرقة الأصل والتسب < ألم تر كيف صرب الله مَل كَلمَةُ طَيْبَةَ كشجرة طَيْبَة أصلّها 
ثابت وفرعها في السمَاء # [سورة إبراهيم آية 4"]. نحمده حمدا لا أول له ولا أخر , 
ونشكره شكرا لا نهاية له. ونشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ ونشهد أن 
محمدا عبده ورسوله. بعد الحمد والثناء الأرض والسماءء وإعتماد الصوفية المطهرين 
على عظمة أتبياء الرحمة ؛ وإلى محمد الذى أرسل إلى الناس كافة والذى كان سببا 
فى إبجادهذا الوجود العظيم السامى : وسيبا فى خلقٍ آدم فى هذا الوجود . وهو 
الخميرة اللطيفة العظيمة ومصدر قوله تعالى : ١‏ ولقد كرمنا بني آدم >[الإسراء : آية 
٠ا]‏ وهو متجم الفضائل والخيرات والمعالي والجودوالإحسان ٠‏ فرضى الله عنه ما 
دامت السموات والأرضون .إن مقصدى قبل التفوه بهذه المقدمة السامية وقيل أن 
أكتب هذه الكتابات الجميلة الشيقة , هى سر الخلافة الجلية ود د 
اتباعا لقوله تعالى : 8 وَحَمِلّهًا الإنسان إِنّه كَانَ ظَلُومًا جهولاً © [الأحزاب آية ؟/] . | 

الله رب العالمين وصاحب الفيض والفضل والإحسان؛ وقد وصلت الرسالة إلى سيد 
ولد آدم وأرفع العالمين يواسطة جبريل صاحب الأمن من الله رحمه الله وعقا عنه, 
وقد لقن التبى صلى الله عليه وسلم الإمام على المرتضىء واقن المرتضى الحسن 
البصرى (هى نفس السلسلة الموجودة فى رسالة الخلافة الأولى استثناء الأئمة الاثنى 
عشر). ونهنئ سر أبى بكر وصاحب الطريقة أمير حسن دده وقد كتبت هذه الرسالة 
فى سنة 1714ه لصاحب الهجرة المعظم المقام عالى المقام » ولقد وصلت السلسلة . 
وعلى سبيل المثال فإن خلافة شيخ ينى قابى سيدنا ناصر أحمد عبد الباقى وصلت 
من أخيه عالى نطقى دده وقبله صحيح أحمد دده (ت /119) ومن أبى بكر دده (تكية 
المولوية فى ينى قابى) وكل هؤلاء أدلة دامغة أكدت رأينا فيما يتصل بالخلافة . 
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قراء المثنوى وأصول وقواعد تعليم المثنوى : 


يطلق على من يضطلع بقراءة المثنوى والإقدام على شرحه وتعليمه أسم " مثنوى 
خوان” أى “قارىء المثنوى'؛ وثمة شرط يقضى بالحصول على ششعهادة بفية تدريس 
المثنوى وتعليمه ٠‏ ولأجل هذا فليس ثمة ضرورة تفرض على قارىء المثتوى قراءة 
الأجزاء الستة . وإن العالم بالفارسية الحاذق لها هو بطبيعة الحال معلم لكتاب 
فارسى مواظب على درس المثتوى مدة من الزمان » حتى أن جلبى الذى يمنح شهادة 
من قبل قارىء مولوى فإنه يؤذن له من الشيخ المولوى بالتكبير على قلنسوته تبركًا 
زلف القماعة هلها . 

لقد كان المثتوى يقرأ إيان عصر مولانا ؛ وكان قراء المثنوى ومعلموه موجودين 
كذلك فى عصر كل من جلبى حسام الدين وسلطان ولد ٠‏ وكنا نكتب على المقبرة 
أو أماكن أخرى ما تتعلمه من القرآن والمثتوى والفزليات » بيد أنه كان هناك استثمار 
فى عصر آل عثمان للاختلاف المذهبى والتعصب الدينى والتنافس السياسى بين 
حكومة العثمانيين من جهة وإيران من جهة أخرى ؛ ناهيك عن تحريض السلاطين 
لإذكاء نار هذا التنافس الذى كان سببًا فى إعتبار الفارسية شيئًا قبيحًا مستهجنًا , 
ولاجرم أن الدارس للفارسية المهتم بها كان ولا ريب صاحب ذوق صوفى ورؤية 
واسعة بفضل تأثير مفكرى إيران وشعرائها » وعلى هذا فقد ظهرت عبارة متعصبة 
حاقدة تجاه الفارسية ومن يتعلمها » وتقول هذه العيارة"كيم اقور فارسىء كيدر دينك 
ياريسئى » والمعنى : أن من يدرس الفارسية ينمحى نصف دينه . لكن المثنوى إبان 
تلك الأزمنة لم يكن ثاويًا بين الجدران الأربعة لتكايا المولوية , بل انتشر وذاع صيته 
ثانية بواسطة الشيوخ . حتى أنه ظهرت مؤسسات مشيدة بغية تعليم المثنوى أطلق 
عليها اسم "دار المثنوى" » وكانت آخر دار للمثتوى تلك التى افتتحت فى إستانبول » 
وأخرى فى منطقة "جارشمبة" بحى الفاتح باسم "مراد ملا"(ت )١7/1/8‏ ولحق بها 
مكتية . وندرك من خلال مشاهدة قبر جديد أن'داماد إبراهيم ياشا"(ت ١؟١١)‏ كان 
يعيش فى عصر الصدر الأعظم 'شهيد عالى باشا" (ت )١711‏ وكان ينتسب إلى 
الطريقة الحمزية واشتهر بالقطب لدى كثير من الحمزيين ٠‏ وقد اضطلع هذا 
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الشخص بتشييد مدرسة ذكر ضمن شروط وقفها أنها مخصصة لتدريس المثنوى . 
وعلى هذا النحو دخل المثتوى الفارسى إلى المدرسة الدينية. أما فى الأزمنة المتأخرة 
فكان يوجد من يقومون بتعليم المثنوى فى المساجد » وكان " طاهر أولجون”" يضطلع 
بتدريس المثتوى فى مسجد السليمانية '") , 

كانت هناك منصة خاصة للمثنوى يقوم شيخ بشرح المثنوى وتفسيره وهى جالس 
عليها وذلك عقب الفراغ من الصلاة فى أيام الذكر وفى دور المثنوى » وكان الشيخ 
يقف عند قاعدة هذه المنصة ويقرأ أربعة أى خمسة أبيات من المثنوى الذى فى يده » ثم 
يشرع الشيخ فى شرح الأبيات التى يقرؤها من أول بيت بعد أن ينقلها إلى التركية : 
وكان يطلق على الشيخ الذى يقرأ أبياتاً من المثنوى ويشرحها “قارىء المثنوى "وذلك 
قبيل ظهور قارىء المثنوى الرسمى الذى يجلس عند قاعدة المنبر , وكان يفهم من 
وظيفة قارىء المثنوى فى تلك العصور المبكرة أنه كان يضطلع بالتنبيه على الأبيات 
التى ينساها الشيخ الذى لا يوجد أمامه ورق أ دفتر , لأن حفظ المأنوى وتدريسه 
كان عادة متبعة ومن ثم فإن وجود دفتر أمام الشيخ يعد من العيوب المستهجنة . 
وكان يوجد كذلك حفظة للمثنوى ؛ ومن بين هؤلاء واحد مدفون فى جبانة التكية 
المولوية فى أنقرة. ويعد أن يفرغ الشيخ من شرح المثنوى يشرع فى قراءة الأبيات 
التى يقول معناها "هكذا أمر مولانا الذى فتح أسرار العظمة الإلهية , قلا علم 
النجوم ولا الرمل ولا الرؤياء فالله يعلم علم اليقين أنه الوحى من الله " ثم يدعو ويقرأً 
الفاتحة ولا يهجد فى المساجد قارىء لمعامى المثتوى , بيد أن هؤلاء كانوا يقرءعون 
بيتين فى نهاية الدرس . 


ونلحق بهذا البحث صورتين اثنتين لشهادة إجازة المثنوى: 


يسم الله الرحمن الرحيم الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله 
أمافة » أما بعد: فقد أذنت له كتاب المثنوى المعنوى على ما حققه الشارح الأنقروى 
سيد عثمان صلاح الدين المولوى » كما أخذته عن سيدى خوجه أمين الله الحسينى : 
وعن الاستاذ خواجه سليم النقشبندى قدس الله أسرارهم ونفعنا الله بعلومهم آمين , 
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انا الققير حسن حسام الدين قارىء المثنوى أجزت كما أجازنى شيخى أن نقرأ 
الأوراد الشريفة ومثنوى الشريف المعنوى أفاض الله وطال بقاؤه ؛ فلا علوم نجوم 
ولا رمل ولا رؤيا » إنه وحى الحق والله أعلم بالصواب ؛ أقرأ فى ختام الدرس الداعى 
حسن حسنى شيخ تكية المولوية فى اسكيشهر". 


خاتم : 

" وبعد الألقاب ويعد العشق والتضرع والدعاء فقد وصلت رسالة محبتنا المؤرخة 
بالسادس عشر من شهر نوفمير ٠‏ وهى شهادة فقيرة مع كل سرور ٠‏ وفاتحة فى بداية 
الدرس . وهو يأمر بقراءة الأدعية الشريفة بإخلاص ثلاث مرات ٠‏ ويهديها إلى الروج 
العليلة الحضرة جناب سيدنا ويؤمر بتعلمها وقراءعتها , أسعدكم الله فى الدارين » 
الباق هو الله فى 16 فيسميز لسلنة 11م 


الداغى 
خادم الفقراء المولو اسكيشهرى 7" 
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الهوامش 


)١(‏ ثمة طائفة كبيرة من المولوية ينحدرون من سلالة شلبية 'ولداز يوداق ' ويقولون إن هذا يعنى أنهم 
من نسل مولانا من جهة الأم . ويقول كثير من الشلبية بهذا الرأى ويروى ' سوخى بيقرا " أن أياه عبد الياقى 
ممن يقولون بهذا الرأى ؛ وهذه الرواية شديدة الذيوع والشيوع إلى حد كيير بين المولوية » وعندما أصبح " 
ولداز بودق "شلبياً فإن شجرة النسب وصلت حتى مولانا كى يتسنى تكذيب هذه الرواية ؛ وظلت مضطرة إلى 
أن تطبع بطاقة دعوة عظيمة ‏ ومع هذا فإنه يوجد نفر من القائلين يأنه من شلبية "إيناس” ( محى الدين جلال 
دورور المولوى:ص 1757) . 

(؟) السفينة النفيسة للمولوية : ج ١‏ .ص 55 . 

(1) هو ابن أمير حسن دده الذى كان يعمل رئيس الطهاة فى التكية المولوية وتولى هذا المنصب يعد 
أبيه . وظل يضصطلع بهذه المهمة أكثر من خمسين عاماً , وقد أدى مهمته على الوجه الأكمل فى أعمال الطريقة 
والطهى ٠‏ وتوفى سنة 1814 م (جمادى الآخر ة سنة ١747‏ ه) ؛ وهو مدفون فى حديقة الأرواح ؛ وتوجد 
قلنسوة معممة ملفوفة على شاهد القبر , وقد قرض تسيب دده الشعر . 

(5) تظهر كلمة "هو يجلاء فى أدب الديوان ٠‏ وعلى سبيل المثال فإن شيخ غالب يقول فى أحد أبيات شعره: 

سوزلوب اوجشم أهو ديدى ذوق وصلة يا هى :. بود كلدى نيله يم بى يولم انتظاره دوشدى . 

والمعنى : نعست عين الفزال فقال توق الوصال ياهى .. ماذا أفعل أثه ليس هو وهوى فى 
لجة الانتظار 

)0( الوجود المطلق : هو العلم القائم بنفسه وهى عالم الجيروت ٠‏ ونشات صقات العالم من هذا الوجود 
الذى يعد بمثابة برزخ بين الحق والخلق ويسمى بالحقيقة المحمدية وهى عالم الملكوت , أما العالم الذى نجم 
عن هذا فيسسمى الناسوت والشهادة وهو مظهر لعالم الملكوت ٠‏ أما اللافوت قهى الألوهية وهو عالم 
الوجود المطلق 

(1) يروى أنه ذى حافتين مدببتين وهو سيف على رضى الله عنه ؛ ووردت فى شأنه روايات كثيرة. 

(1) يقول واحدى فى كتابه 'مناقب حاجة الدنياونتيجة الروح”مفصلا القول عن الآبدال"إننى صوفى 
ملعقتى صفراء بجانب هؤلاء بوإذا امتلات ذات مرة بالحساء فإن العاشق يشعر أنه يعلق فى عصاه ضوئين 
اثنين' ونقهم من هذا أن هؤلاء كانوا يحملون الملعقة حول حخصورهم. 

(4) هو بائع الدخان ( المترجم). 

(1) العرق : مشروب مسكر يتخذ من البلح (المترجم) . 
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)٠١(‏ تعطف رسوخى بيقرا وقدم لناالصورة الشمسية لرسالة المشيخة التى وضعنافا فى هذا المقام 
ولاسيما تلك الصورة التى التقطتها بنفسه. وقد أخذنا بكل امتنان صورة رسالة ال مشيخة التى منحت لمحمد 
شمس الدين أفندى وذلك خلال دورية'احتفالجى ضيا وبتلطف من ولده أرجون.والشكر كل الشكر لكلا 
الصديقين العزيزين . 

)١1١(‏ يضطلع البابا عند البكتاشية بتنشنئة وتربية الدرويش والمحب فقط , بيد أنه لا يتسنى له منع 
المشيخة لأى واحد قط ٠‏ وإن منح هذه المشيخة حق يخص الخليقة وحده . 

(؟1) سيد سليمان بلخى ؛ من أشراف وأسياد الحسين وأحد شيوخ النقشيندية ولد فى 
قرية قوندوز ببلخ وتعلم فيهاء وكان مريدا صوفيا عظيما ؛ وفى عام 18406 م هاجرفى معية ما يربى على 
ثلائمائة مريد بسبب القوضى والاضطراب الذى انتشر فى دولته, وقدم إلى بغداد عن طريق إيران .ثم مر 
قى طريقه بخراسان وزار الإمام رضا ويقداد وسامراء؛ ثم ذهب إلى كل من النجف وكربلاء .ورغم أنه زار 
الإمامين عليًا والحسين فإنه اتصل كذلك بالأئمة المجتهدين بوتمذهب بمذهب الشيعة الإمامية بويين أيدينا 
صورة شمسية لرد سيد سليمان بلخى على الخطاب الذى كتيه آية الله سيد محمد تقى طباطبا.ثم قدم سيد 
سليمان بلخى إلى قونية فى سنة 18641 م ومكث بها أريع سنين وتفيد أحد الشواهد الموجودة فى رسالة 
الخلافة بأن شيخ الطريقة حسن دده وافته المنية فى الثامن والعشرين من شهر رجب لسنة.78١‏ ه - 
44م ويناء عليه فقد منحت رسالة الخلافة إلى سيد سليمان بلخى الذى يقيم فى قونية فى ذلك الإيان 
.وكان على مقام الشلبية فى تلك الأعوام: محمد سعيد همدم جلبى الذى اشتهر بقلندريته واتغماسه فى 
الملذات.ويتجلى كذلك اتتساب سيد سليمان بلخى إلى المولوية فى ذلك الوقت بسبب عدم منح رسالة الخلافة 
على سبيل التبركوقد قدم سيد سليمان بلخى من قونية إلى إستانيول ثم قضى ردحا من الزمن فى 
مدينتى سلوكلي وأسكودار 'وفى سنة 18531 م عين سيد سليمان بلخى قارئا للمثنوى وشيخا على تكية 
الشيخ مراد الكائنة فى نيشانجى بحى أيوب وذلك فى أعقاب وفاة الشيخ فيض الله قار المثنوى وشيخ 
هذه التكية وتوفى سيد سليمان بلخى سنة //141١م‏ ودفن قبالة مقبرة الشيخ مراد الكائنة فى حديقة التكية 
وقد دبج سيد سليمان أثرًا عظيمًا بالغربية فى جزأين اثنين سماه يانبى المودة'حاول من خلاله إثبات رفعة 
وسمو أهل البيت وصدق وصواب مذهب الشيعة الإمامية»وقد اضطلعت السفارة الإيرائية فى إستانبول بطبع 
هذا الكتابءثم أعيد طيعه ثانيةسنة ١7١1ه‏ .كما كتب مؤلفين آخرين هما "غبطة الأمان و 'مشرق 
الأقوام'وكلافما بالعربية.ووضعهما بفية إثبات أن مذهب الشيعة الإمامية هى المذهب الحقيقى للإسلام.كما 
وضح فى هذين الكتابين"التولى والتبرق فى صورة بغير تقية .ومما يؤسف له أن هذين الكتابين لم يتسن 
طبعهما .كما أن ولده سيد برهان قليج (ت )١117١‏ لم يتمكن من نقل هذين الكتابين إلى الموجودين فى مدينة 
جلال إلى المكتبة.وفى حوزتنا مسودة للجزء المكتوب بخط يده من كتاب 'غيطة الإيمان” ولدينا طائفة من 
الدوريات المكتوية بخط يده والتى تتضمن طائفة من الأحاديث المروية عن الأئمة الإثنى عشر.وكان ولده سيد 
عبدالقادى (ت 1977 م) ينتسب إلى القطب الحمزى سيد بكر الرشاد (ت 14170 م)؛ واشتهر يعد موته 
بالقطب من قبل طائفة كثيرة من الحمزية وأرباب الطرق الصوفية الأخرى (انظر عبد الباقى جلبنارلى الملامية 
والملا ميون-جامعة إستانبول - معهد التركيات- 197١‏ - ص ١/1‏ -186 ) , 

(؟17١)‏ سورة ص:آية 51 , 
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, سورة مريم : آية رقم 5؟‎ )١4( 

منح ينى شهرلى نظيف دده الخلافة لولده حسن وكان طفلا صغيرا » ومن ثم فإته كتب فوق رسالة 
الخلافة لتذكر بالنبى يحى عليه السلام الذى كان نبي وهو فى الرابعة من عمره , وكانت رسائل المشيخة 
والخلافة تكتب على هيئة جميلة من قبل شيخ مولوى عالم , وتتخذ من الشهادات الأخرى مثالا يحتذى به 
وعلي كل حال فإنه يتوجب أن تكون رسالة الخلافة تلك قد كتبت من رسالة الخلافة التى منحها نظيف أفندى 
وقد اقتيست هذه الآئة ولا علاقة لها قط يعمر سيد العلماء. 

, "4 سورة ابراهيم "آية‎ )١( 

)١11(‏ إشارة إلى قوله تعالى ا ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات 
وفضلتاهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا 4 آية رقم 7 

سورة الاسراء. 

(107) 0لا الأحزاب. 

(14) شوه النص الأصلى فى آخره “فبعد أن قال إن هذا الفقير لقن أحمد نسيب ددهتأتى جملة غير 
ذات هعنى يقول فيها إتنى لقنت الشيخ سيد سليمان بلخى والفقير أحمد دده أفندى خادم ضريعح شمس 
الدين تبريزى".أما الجمل التى يقول فيها:”إن سليمان دده أفندى لقن محمد نسيب دده أفتدى.ولقن كذلك هذا 
الفقير .والفقير لقن حضرة أحمد دده خادم ضريع شمس الدين تبريزى'يتوجب أن يصحع معتاها ليعير عن 
هذا المعنى على هذا الذنحى 'إنه لقن كذلك محمد تسيب دده أفندى.ولقن محمد نسيب دده أفندى فقير بولقنت 
أنه الققير أحمد تيريزى خادم ضريح حضرة شمس الدين تبريزى وكذاك الشيخ سيد سليمان أفندى 
البخارى” وقهم بجلاء أن رسالة الخلافة تلك قد كتبت على غرار رسالة الخلافة التى منحها نسيب دده (ت 
وقد نسخت هذه الرسالة من رسالة الخلافة التى منحها تسيب دده ولم يستطع تصحيح الجملة بيد 
أنه كان فى حقيقة الامر شخصا ذا علم ومعرفة: ويفهم من الديوان الكبير المحفوظ بخط يده أن الشىء 
المدهش هو توقيع فهمى دده لرسالة الخلافة دون قراءتها . 

(15) للاطلاع على دور المثنوى انظر عثمان أرجين : تركيا معارف تاريخى -ج ١‏ إستانبول 
مطبعة عثمان بك , ص 9*7 - 1170 , 

(-؟) أول شهادة كانت فى تكية 'احتفالجى ضيا المولوية ' فى ينى قابى (ص ١50‏ -151). 
وكان مائح هذه الشهادة هو الشيخ النقشبندى المشهور "أيويلى خواجه مود وهاهى ذى ترحجمة 
اود 

بسم الله الرحمن الرحيم - لله الحمد والرحمة لنبيه وعلى آله أجمعين ؛ أما بعد : فأنا أهنىء وأبارك 
شرا الله بتاوعه ومفارقة اميد : ٠‏ فإن كنت قد حصلت على إذن من سيدى خواجه محمد أمين الله الحسين 
وأستاذى خواجه سليم التقشبندى ' فإنى قد أذنت الشيخ سيد عتمان صلاح الدين المولوى يئقل المعنوى 
المثتوى متبعا فى ذلك سميل شرح وتحقيق الأنقروى," 

وقد اقتبسنا صورة الشهادة الثانية التى تخص قراءة الأوراد المتعلقة باختلافجى ضيا والتى منحت له 
بغية تدريس المتنوى . 
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الفصل الثالث 


” عناصر المولوية وقواعدها “ 


الميدان الشريف - اسم الجلال - عين الجمع - أركان الصوماط - شهر المحرم 
والطعام - انقطاع الطريق والرحلة - سريا ايتمك - الأوراد المولوية - كيف كان 
يستقبل السلطان القادم إلى التكية ؟ - الموت - الدفن - ليلة العرس - الذهاب إلى 
المهت - شواهد المولوية . 


: الميدان الشريف‎ )١( 


توجد فى الأعم الأغلب حجرة مستطيلة تقع فى مكان ما قريب من المطبخ , 
ويسمون هذه الحجرة الميدان الشريف . ويكون الدخول إلى هذا الميدان عقب صلاة 
المصبح . وهذا يعنى أن الداخلين يأخذون أماكتهم بحسب الأقدمية وهم وقوف 
واضعين أصبع إبهام الرجل اليمنى فوق إبهام الرجل اليسرى , وكان شيخ الطريقة 
فى الأزمنة المتأخرة بقونية يدخل إلى الميدان الشريق وكذلك رئيس الطهاة فى التكايا 
الأخرى ؛ وما يلبث كل هؤلاء أن يطاطئوا رعوسهم فى احترام وتحية. وعلى حين 
يجلس شيخ الطريقة ورئيس الطهاة كل فى موضعه فإن المريدين سرعان مايجلسون 
كذلك فى نفس الوقت ٠‏ ويخرون على الأرض فى معيته مقبلين إياها . 

وثم مقام أحمر اللون يخص الشيخ فى واجهة الميدان , كما توجد كذلك مقامات 
سوداء وبيضاء كائنة فى الجهة اليمنى واليسرى لهذا المقام » وهى تخص كلا من 
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الشيخ الوقاد والمشرف على الذكر . وبيعد دخول الميدان يأتى المشرف على الذكر 
الخارجى يقطع من الخبز مع نوع من الحلوى فوق صينية , ثم يقدمها أولا إلى شيخ 
الطريقة وشيخ الطهاة . ثم يقدمها بعد ذلك إلى الموجودين جهة اليمين وجهة اليسار , 
ويأخذ كل شخص قطعة من الحلوى » ومن لا يشتهيها لا يأخذ منها » وتسمى هذه 
اللقمة "جورك" “6:ه6' أى' فطيرة" ثم توزع القهوة من الخلف على من يأخذون 
الفطيرة . تبدأ النشوة الروحية والانجذاب الصوفى بعد أكل القطائر واحتساء القهوة 
وجمع الفناجين , وكلمة مراقبة تأتى بمعنى "60260656 أى * الملاحظة" » وتأتى فى 
التصوف بمعنى اتحاد المرشد مع السالك ويظع من القلب كل الأشياء المتوهمة ما 
سوى الله , ثم يبذل قصارى جهده فى أن يمحو وجوده فى وجود الله » وهو بهذه 
الصورة يعير عن حميته وسورة حمياه ويذل همته ونشاطه من أجل الوصول إلى 
الوجود المطلق , وفى المراقبة تستند الأيادى والأصابع على الفخذين وهى فى حالة 
مفتوحة ومستوية قليلا , وتكون الأعين مغمضة ؛ ثم يخلص كل شخص قلبه من 
الشواغل جالبا مرشده أمام ناظريه منتظرا نصييه من الفيوضات , ويعد مدة يقرا 
شيخ الطريقة أو رئيس الطهاة سورة النصر مسبوقة بأعوذ بالله وبالبسملة , ثم يقرأ 
الفاتحة , ثم يلهج بالدعاء بعد قراءة الفاتحة . ثم يتفوهون سويا قائلين "هو" 
وينهضون فى نفس الوقت يتقبيل الأرض ٠‏ وقبل ذلك يطأطىء كل من شيخ الطريقة 
ورئيس الطهاة رأسه وهو يلف راجعا إلى الميدان عند الباب ‏ ثم يطاطىء الموجودون 
فى الميدان رعوسهم فى معيتهم بتحية وسلام » ويعد خروجه يشرع المريدون راجعين 
إلى الداخل من الباب واحدا تلى الآخر مطأطئين رعوسهم محيين وهم يخرجون دون 
الالتفات إلى ما وراءهم . 

لقد أشرنا آنفا أن الشيخ عند المولوية يمثل الطريقة خير تمثيل ويضطلع كذلك 
بتعليم المثنوى فى التكية ؛ ويتسنى له أحيانا ألا يقضى فترة التعبد والمكابدة » وعلى 
هذا يكون صاحب الميدان هو مربى السالكين » ويكون شيخ الطريقة هى نائب جلبى 
حسام الدين أو شيخ الطهاة. وهذا المفهوم الموجود عند الحمزية موجود كذلك بعينه 
عند المواوية ؛ وهذا يعنى أن المرشد الحقيقى واحد وهى صاحب الزمان » ويكون 
القطب هو مظهر للحقيقة المحمدية (انظر مولانا جلال الدين - الطبعة الثالثة 
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ص )11١ -١105‏ أما رئيس الطهاة وشيخ الطريقة فهما بمثابة نائيين موكلين بمهمة 
التربية والإرشاد . وكل شخص فى المرأقبة والتوجه إلى الله يضطلع بعقد علاقة وثقى 
بالقطب الذى يعرفه . وهذا يعنى أنه يربط أخلاقياته وروحانياته به » ويجتهد فى 
الفناء فيه » ثم يجعله نصب عينيه بعد أن يخلص قلبه من الشواغل والهموم ؛ أمامن 
لا يعرقون لهم قطيًا فإنهم يتجهون آنذاك إلى مولانا وإلى الحقيقة المحمدية (انظر: 
كفن امس هن 1-12 من 17 61 

وفى العصور المتأخرة وجد بين هؤلاء كثرة كائرة من الأشخاص ذوى القدرة 
المتفردة والكفاءة المتميزة من الكبراء وأصحاب الوجاهة , ومن هؤلاء : الشيخ حسين 
فخر الدين دده شيخ تكية بهارية (ت ١111م)‏ وفروخ جلبى (ت 1177م) وقره حصار 
لى أحمد جلبى ؛ ومنهم من كانو! ممثلين لمقام الشلبية خير تمثيل مثل عبد الحليم 
جلبى رت 19950 م) ء وكانت هناك كثرة من المولوية يعرفون القطب سيد عبدالقادر 
البلخى (ت 1977 م) قطب الحمزية . وبعد وفاته وجد كذلك من يعرفون شيخ 
الأقطاب وأحد شيوخ قراء المثنوى فى قونية وصدقى دده ( ت 111١‏ م) المدفون فى 
التكية المولوية فى قاسم باشا . 

لا قبل للمحبين بدخول الميدان » وهذا ضرب من المعاملة باق منذ القدم » وقد 
ذكر كذلك أن المسامرة والمنادمة كانتا تتمان أحيانا فى الميدان ؛ وتبلغ الأوامر إلى 
الشيوخ أحيانا » كما كانت العقوية توقع على المخالفين أو من يرتكبيون جريرة فى حق 
الطريقة , أى إسناد خدمة تنظيف المراحيض والمتوضا إلى المريد الذى على وشك 
الانتهاء من فترة التعبد ثم يتم فى نهاية الأمر الصعود إلى الحجرة » وعلى هذا فإن 
الميدان هو مرآة الحقيقة الجوانية للتكية والطريقة كلتيهما » وهى محلة إجراء الأحكام 
وتوقيع العقويات , وكان بمثابة موضع محجوز مقصور على المحبين , إذا كان قد 
حدث فى الأزمنة المتأخرة اتجاه بين المولوية يتعلق بإغضاب وإيذاء المحبين فى الميدان 
فإن الذين أرادوا هذا الاتجاه قد أخفقوا فيما يصبون إليه (انظر محمد ضيا : التكية 
المولوية فى ينى قابى ص 88> - 584 ) . 
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وكان البكتاشية يسمون الحجرة التى تدار فيها الشعائر والطقوس باسم 
' ميدان" , وتجد هذه الكلمة كذلك عند الحمزية » كما كانت تستخدم كلمة حجرة 


(؟) اسم الجلال : 


لا وجود للأسماء عند المولوية » ولاجرم أن المولوية هى طريقة مؤسسة لتلقى 
الفيوضات من الجذب والنشوة الإلهية » وهذا يعنى أن السلوك لا يكون بالأسماء , 
ومن ثم فإنها اتخذت من العشق والجذب الصوفى أساسًا لبلوغ الحقيقة المطلقة 
والوصول إليهاء يقول مولانا جلال الدين الرومى : إن الأسماء تجعل الإنسان عاشقا 
للوهم ؛ ولسوف يتسنى للخيال أن يتشأ عن الأسماء والصفات , أما خيالك فإنه لن 
يستطيع التقدم إلى الأمام دون دليل يبلغه ذلك , بيد أن ترك الدليل يوجب عليه 
الاستحواذ على شىء يرشده إلى ما يريد » ويكون الذكر حينئذ يمثابة خيال ناقص 
يخص الجسم » ويرى مولانا أنه إذا تسنى للذكر أن يجلب الفكر إلى الحركة 
والقعل قإن الجذب الصوفى يكون أساس الفعل والعمل ٠‏ ويكون الفيض هى الموجود 
فى نظرة المريد . 

وإذا كان " أفلاكى' يسأل قائلاً كيف يكون الذكر فى طريقتكم بالنسبة لمولانا؟ 
فإنه يقول كذلك إننا منتسبون إلى الله أتينا منه وإليه ذاهبون ٠‏ وإن ذكرنا هو الله 
ولا شىء سواه . 

وعلى حين يتحدث ' أفلاكى' عن كثير من مجالس السماع معينا المكان والزمان 
وموضحا الأشخاص فإنه لم يتحدث عن الذكر الوحيد ألبتة , كما أننا لا يتسنى لنا أن 
نجد ذكرا واحدا اضطلع بتوضيحه وتجليته فى كل حياة سلطان ولد خطوة إثر أخرى . 
ولا نجده كذلك فى مجلس ذكر واحد بين ثنايا السيرة الذاتية لأولو عارف جلبى » وما 
دام الأمر كذلك فإن كلمة اسم الجلال تخص عصر ما قبل شمس ؛ أو أنها تعبر عن 
تعامل وسلوك هذا العصر , ومع هذا فإن سلطان العلماء لم يكن من الذين يبينون 
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السلوك ويوضحونه عن طريق الأسماء ؛ بل كان من صوفية خراسان » ومن هذه 
النظرة فإننا نعتقد أن عرف وتقليد اسم الجلال الموجود عند المولوية ما هو إلا أساس 
للنصح والموعظة فى مواجهة الطرق الصوفية الأخرى كما هو الشأن عند الحمزية . 
ويُبّتهل ياسم الجلال على هذ | النحى: يجلس الشيخ موليا ظهره إلى المحراب 
والمقام الأحمر مبسوط أمام هذا المحراب » ثم يجثى الشيوخ والمحبون والمريدون على 
ركبهم وهم على شكل حلقة مستديرة ؛ ثم يجلس الدرويش قبالة الشيخ تماما وهو 
يقبل عتق سبّحة ذات حبات ضخمة يحملها فى أكمامه ويقدمها إلى الشيخ , ثم ينثر 
السبحة فى الحلقة لتصبح وكأنها منثورة فى حلقة كبيرة وكأن حباتها فى حجم قبضة 
الكف , ثم يهم كل واحد بتقبيل الجزء الذى يأتى أمامه براحتى يديه ثم يمسكها على 
نحو تأتى فيه راحة اليد إلى الداخل ؛ ثم يرفع الشيخ عقيرته بصوت عال قائلاً أعوذ 
بالله باسم الله , ثم يشرع كل من فى الحلقة ذاكرين اسم الله فى معيته , وفى المرة 
الأولى يذكر اسم الله ثلاث مرات بهجائين اثنين وشد مقدار من النفس , ثم يذكر الله 
بصوت ثقيل ذى نغمة موسيقية خفيفة بين هذين الهجائين » ويعد ذلك يذكر كلمة (أل) 
مشددا فيها حرفى الألف واللام » وبعد وقفة موسيقية يذكر كلمة "لاه' وهى يشدها 
بهجاء قليل » وخلال هذين الهجائين الاثنين ينهض ويحرك الجسم والرأس بخفة ‏ ثم 
يعود إلى الحالة الطبيعية فى نهاية الهجاء , ولا يدير الجسم والرأس ناحية اليمين 
واليسار , وكلما أسرع الذكر تتكرر النفمة الموسيقية بين كلمة الله والهجائين الاثنين , 
وحينئذ تشتد حركة الجسم إلى أعلى وإلى أسفل ء ولا يبقى مد فى الهجاء وتكون 
الكلمة فى النهاية فى صوتين شديدين مفتقدة الحروف . 

ولا وجود للعد فى هذا الذكر ‏ وعندما يرى الشيخ أن الذكر كاف فإنه يشد كلمة 
"الله' فى تطويل ويقول ' الله أكبر أعظم كبير , والحمد لله حمدا كثيرا ؛ وسبحان الله 
بكرة وأصيلا . وصلى الله على أشرف نور جمع الأنبياء والمرسلين والحمد لله 
رب العالمين '. 

وبعد الدعاء يقول كل من فى معية الشيخ ' هى' بمقدار نفس » ثم ينهضون معه 
بتقبيل الأرض , ثم يمشى الشيخ على مهل ويأتى إلى منتصف الحلقة وهو يطأطىء 
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الرأس محيياء ويقول فى نفس الوقت " السلام عليكم” . وقبيل الدعاء ينهض الشيخ 
المشرف على الذكر أو الدرويش الذى جلب السبحة فيقبل الأرض ويجمع السبحة 
ويأخذها ثانية فى أكمامه ثم يمر قبالة الشيخ ؛ أما من هم فى أطراف باب الحلقة 
فيفتحون الطريق منسحبين قليلا إلى أحد الجوانب ؛ وعندما يلقى الشيخ السلام فى 
منتصف الحلقة يهم جالب السبحة فيرد سلام الشيخ مثلما يفعل فى قاعة السماع , 
ثم يرتد الشيخ عائدا إلى ياب المسجد وهو يطأطىء رأسه محييًا » وياتى من هم فى 
معيته على نفس الشاكلة ؛ وبعد ذلك يخرج الشيخ من قاعة السماع والممسجد كما 
سيق أن خرج من الميدان . 

إن ما يفعله دراويش المتصوفة من تمزيق الثياب بغية إظهار الوجد ؛ وكذلك الميل 
إلى الصياح والصراخ وإلقاء أنقسهم على الأرض , كل هذا يسمى "تواجد" » وهذا 
يعنى تعمد الإتيان بحركات وأفعال تحدث الوجد فى حالة عدم وجوده ؛ وكل هذه 
الأشياء متكلفة مصطنعة مزيفة تناقض الأدب عند المولوية , ولأجل هذا يبدأ اسم 
الجلال بالأدب وينتهى على هذا النحو ؛ وعند الانتهاء من اسم الجلال الذى يدعى به 
بعد صلاة الصبح يشرع الدرويش فى الدخول إلى الميدان . 

ويتعذر أحيانا عقد مجلس الذكر إما لعدم وجود شخص يديره أو بسبب مرض 
الشيخ أو رئيس عازفى الطبلة أى لسبب آخر ؛ وحينئذ يكون الدعاء باسم الجلال 
واردا فى تلك الليالى المباركة . 

إن تلقين الذكر حق للخليفة , أما من ليس له خليفة من الشيوخ فإنهم لا قبل لهم 
بتلقين الذكر للسالك , ويمنح الذكر لمن يرغب من المحبين مثلما يمنح للشيوخ . 

يحضر المشرق على الذكر الشخص الراغب فى تلقين الذكر فياتى به إلى 
الشيخ حيث يجثو على ركبتيه أمامه ؛ ثم يقول الشيخ فى الأذن اليمنى للسالك 
"فاعلم أنه لاإله إلا الله" ؛ الله , الله , الله ", ثم يعلمه بعد ذلك أصول الذكر وقواعده 
ثم يبدأ بعد ذلك إحصاء الذكر , بيد أنه لا يبلغ مقدار يضعة آلاف كما يقول 
"رسوخى” , 
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(*) عين الجمع : 


كلمة 'جمع' تقابل عند الصوفية كلمة فرق" التى تعنى المعرفة المتميزة والرؤية 
القائمة بذاتها للخلق عن طريق الله , أما الجمع فيعتبر كل الوجود مظهرا للوجود 
المطلق ومعرفة كون الوجود المطلق واحدا ظاهرا للعيان من خلال تلك المظاهر؛ وتكون 
الكائنات ساعتكد مشناهدة بهذه العين ومرئية رؤية عيان:٠‏ أما جمم اليقاء فيعتن أنه 
من مقامات الوحوه: خالسسالك فى آول الأمز يز سائر الأشبناء من ضتم'الله.وندرك 
مليا أن ظهور الشىء بصورة متغيرة يكون بحسب المظهر ويسمى هذا 'توحيد 
الأفعال" » بعد ذلك يشعر بظهور الأشياء والصفات ثم يدرك أن هذه الأشياء والصفات 
تبرز فى صورة متباينة متغيرة بحسب درجة واستعداد المظهر . ويسمون هذا كذلك 
' توحيد الصفات ' , وفى النهاية فإنه يبلغ الحقيقة من جهة ظهور الذات وكينونة 
الصفات «واننين قة شنىء تر ستوي الذات + .ويكزلقون على هذا المقام كذك توهده 
الذات" » والسالك فى هذه الحالات الثلاث يبلغ درجات ثلاث وهى "العلم - الرؤية - 
الكينونة" , ويكون الوجود عتده هى الله » وكل موجود هى مظهر له . 

إن الوجود المتوهم ينمحى ويزول فى الوجود الحقيقى » ومن هذه النظرة تسمى 
الحالات الثلاث " الفناء” "“لاا6اه/ ولكن يتوجب الرجوع إلى الوراء بفية إتمام 
السلوك والمجىء إلى العالم أولا بذات الله ثم بصفاته ثم بأقعاله . كما يلزم كذلك 
معرفة الله حق معرفته متمثلة فى صورة الخلائق » وتسمى هذه الحالات الثلاث 
بمقامات ' البقاء والوجود" ٠‏ وعندما يتم الجمع ونعنى يه مقامات البقاء تحدث ملكة 
السلرك والماهلة عسي اتستهذادة ووفق المظين والرؤية الى صرف على هين غرة : 
وقى نفس الوقت يعرف الخلق بالحق سبحانه وتعالى ‏ وعادة ما يكون الجمع 
مضادا للفرق ٠‏ وهذا يعنى أن العارف بالله يشبه معرفة منقصلة قائمة برأسها بيد 
أنه لما كان الفرق مقترنا بالجمع فإنه يعرف على أنه " الفرق المحمدى " .(انظر 
مولانا جلال الدين - الطبعة الثالثة . مراتب السلوك واليقين . ص ؟5١‏ - 154). 
ويقال إن ' عين الجمع * هى تحريف لاصطلاح " آيين جمع التى تشير إلى 
هذا المقام , 
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واذا أمعنا النظر فى العلاقة الوثيقة بين الموسيقى وى المصباح و الخمر فى تلك 
الأزمنة المبكرة فإنه يمكن القول حينئذ أن تكون لهذه الكلمة علاقة يتركيب "آيين 
جمع' أى شعيرة الجمع . 

وتعقد شهيرة : عين الجمع دائما ليلا ٠‏ وتخصص لها حجرة مستطيلة واسعة, 
ويجهنز المشرف على الذكر الليلى الحجرة التى ستعقد فيها هذه الشعيرة "عين 
الجمع". وهذا يعنى انه كان يُبسط مقام أحمر اللون مخصص للشيخ قبالة الياب 
تماماء ويضع ثمانية عشر شمعداناء تسعة تلو تسعة فى صفين قبالة أماكن الجلوس 
بدءا من المقام وانتهاء بالياب ثم تثبت هذه الشموع قبيل مجىء المريدين» ويؤكل 
الطعام عند حلول المساء » وتقام الصلاة ؛ ثم يتم الذهاب إلى حجرة" عين جمع '" حيث 
يدخل الناس واحدا تلى الاخر إلى أماكنهم فى تحية وسلام وهم وقوف واضعين إيهام 
القدم اليمنى فوق إبهام اليسرى , وفى النهاية يأتى الشيخ وهى مطاطىء الرأس عند 
الباب محييا . ويهم المريدون الذين فى معيته فيطأطئون رعوسهم محيين » ثم يسير 
الشيخ رويدا رويدا ذاهبا إلى مقامه , بينما يجلس موليا وجهه شطر المريدين الذين 
يجلسون فى نفس الوقت ويغشون على الأرض مطبقين عليها فى معيته متضرعين 
بالدعاء وهم للأرض مقبلون ؛ ثم تأتى القهوة وتُحتسى ؛ وبعد جمع القتاجين يشرع 
رئيس عازفى الناى فى تقديم مقطوعة موسيقية يبدأ بعدها فى تلاوة الشعيرة الدينية 
من أى مقام كان .أما من يريدون ممارسة السماع فإنهم يمارسونه ممسكين بصارية 
فى ساحة واسعة تقع بين الشموع وهم يلقون التحية أمام الشيخ , ولا تلبس التنورة 
فى هذا السماع , كما أن فتح الكم شىء نادر الحدوث . ويعد انتهاء الشعيرة يلهج 
الشيخ بدعاء'عين الجمع". 

وبعد هذا الدعاء يجلس كل واحد جلسة القرفصاء , ثم ينهضون للمجلس 
انرسمى حيث يشرعون فى السمر والمنادمة ؛ ثم يأتى المشرف على الذكر يفواكه 
المرسم فتؤكل , ثم يتجاذبون. آطراف الحديث ويتم توزيع الشريات المعد قبل حين , 
ويبدأ المطرب فى الترنم بأتغام عذبة ؛ ثم تنشد الطقوس الدينية والتراتيل المقدسة , 
ودنككذا نستمر الموسيقى والمسامرة حتى الصياح . فإذا ما أذن لصلاة الصبع يقول 
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الشيخ " الفاتحة" » ينهضون يعدها وأقفين خارجين من الميدان ومن قاعة السماع ثم 
مشكلوق اسهد 

توحجد كلمة" عين جمع' كذلك عند البكتاشية , وهذا يعنى أن المنتسب إلى 
الطريقة والمشاهد للميدان مبتدىء فى ممارسة الطقوس والشعائر الدينية . وهم 
يطلقون على هذه الشعيرة 'عين جمع ويعنون بها تلك الليلة التى يشرع فيها 
المتصوف فى ممارسة الشهعائر والطقوس الدينية » كما يطلقونها كذلك على الشعيرة 
الدينية التى تقام عقب وفاة أحد الأشخاص . وعلى هذا فإن 'عين جمع" تعد من 
الاصطلاحات المشتركة بين البكتاشية والمولوية » فهى عند المولوية كما فهمنا من 
الدعاء آتف الذكر أنها شعيرة تعقد من أجل المرشد أو عقب وفاة شخص ما ومن أجل 
التشوة الصوفية ومجالس المنادمة والمسامرة بصورة مباشرة » وتتغير الألفاظ بحسب 
ما يرد فى الدعاء . 


يتسنى للمحبين الاشتراك فى شعيرة 'عين جمع " » قإذا ما رغب أحد المحبين 
فى الاشتراك فى هذه الشعيرة فعليه تقديم نفقات المطبخ والفاكهة والشريات 
والقهوة , ويتسنى له عقد هذه الشعيرة شريطة تقديم الهدايا إلى كل من الشيخ 
ودراويش الطريقة » كما كانت توجد كذلك أشياء موقوفة على التكايا من عام إلى آخر 
من أجل عقد شعيرة ' عين جمع" ؛ وعلى سبيل المثال فإن 'حالت أفندى" كان يؤجر 
حديقة فى "اسكودار " وأخرى فى "طويخانة لى أوغلى ' من أجل عقد شعيرة عين 
جمع ليلا ونهارا » وكان شيوخ ودراويش المولوية ينضمون إلى هذه الشعيرة حيث 
يقدم مقدار من المال إلى كل من الشيوخ والمريدين » وتدفع نفقات القارب جيئة 
وذهابا » وتقدم ثمرة الكرز إلى المنضمين إلى هذه الشعيرة » ويوضع كل هذا 
ضمن شروط الوقف الذى اضطلع به فى التكية المولوية " قولة قابى' (سنة 117١١ه)‏ 
.وكان أحد الولاة ويدعى " حفظى دده باشا" يعقد شهيرة "عين جمع' كل عام 
فى تكية 'ينى قابى ' , كما كانت هزه الشعيرة تعقد كذلك فى أى بيت 
من البيوت . 
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(*) أسس وقواعد الصوماط !! (مائدة الطعام) : 


تحدثنا عن قدسية المطبخ عند المولوية » ويندرج الطعام ضمن هذه القائمة وإن 
طهى الطعام وغرفه وأكله يتبع شعائر وطقوسا خاصة .عندما ينضج الطهام يفتح 
الشسيخ الوقاد غطاء المرجل ٠‏ ويزل المريدون الأطباق على الأرض .تمد الموائد فى 
المطبخ عندما يحين وقت الطعام ؛ ثم توضع المقاعد حول المائدة » ثم تبسط منشفة 
طويئة حول كل مائدة .وثمة مريدون يضطلعون بخدمة تقديم الماء» ويجهزون الأكواب 
والجرار , ثم يؤتى بالملاعق وتكون مقابضها جهة اليمين » ويصطف كل فرد أمام 
المائدة شريطة أن يطاطىء رأسه إلى الأرض ؛ وهذا يناقض أصول وقواعد الطرق 
الصوفية الأخرى الذين يضعون الملعقة مفتوحة » وتوضع قبضة من الملح أمام كل 
فرد . تكون المائدة خشبية مستديرة مرتكزة فوق كرسى ذى ثلاثة أرجل ؛ ويعد 
الاضطلاع بسائر الخدمات والقراغ من تفريغ الطعام يهم أحد المريدين فيصيح 
بصوت جهورى وهى يطاطىء رأسه محييا فى كل ممرات الحجرة قائلا"هى , هيا إلى 
المائدة” > وفى دصرة عامة : وتكون لبقمفة أباع يندب اماك العتجترات وعيدها: 
يدخل كل واحد إلى المطبخ تلو الآخر مطأطئين الرأس محيين , وعندما يأتى الشيخ 
فإنهم يجلسون سويا متحلقين حول المائدة » ويبدأ الطعام بالملح وينتهى به كذلك , 
ويبل كل واحد سبابة يده اليمنى بلسانه ويقمسها فى الملح الذى أمامه , ويبدأ الطعام 
متذوقا إياه . ويؤكل الطعام من طبق واحد ؛ لاسبيل إلى الحديث أثناء الطعام ألبتة. 
فإذا ما أراد أحد الماء فإنه يشير إلى المريد المنتظر وهى فى وضع التحية واضعا 
إبهام رجله اليمنى فوق اليسرى وفى يده جرة الماء والكوب » وما يليث هذا المريد أن 
يصبب الماء فى الكوب ثم يصيه من يريد كترية ماه . 

ويتلاقى المريد مع الكوب , ومعنى هذا الالتقاء هى أن يشرب الماء مقبلا الكوب , 
ثم يسحب شارب الماء يده من فوق المائدة فى أثتاء شرب الماء وفى الطرق الأخرى 
لاياكلون لقمة واحدة عند شرب الماء » أما من فى أقواههم لقم فإنهم لا يبلعونها 
أو يبلعونها دون إظهار ما يفعلون ٠‏ وإذا ما أحضر لقمة إلى فمه فإنه يترك المائدة 
ساحيا يده من الطعام » ويقدم شارب الماء الكوب إلى الساقى الذى يلتقى بالكوب على 
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نفس الشاكلة » ويقول شيخ الطريقة أو رئيس الطهاة أو واحد من قدامى الشيوخ إلى 
شارب الماء 'إنه لشىء حسن جميل '؛ ثم يحييهم » ويبدأ الأكل مرة ثانية » ويتوقف 
الكلام المتفوه به فى أثناء الطعام باستثناء الذكر فى الأكل » وفى نهاية الطعام ينشد 
شيخ الطريقة أو شيخ الطهاة هذا البيت داعيا بهذا الدعاء "نحن صوفية فى الطريق 
آكلون الطعام على مائدة السلطان . فأدم يا ربى هذه السلطانية وهذه المائدة ". 

ويدعى هذا الدعاء غاليًا عند إتيان الأرز » وعند استهلال الدعاء توضع الأيادى 
والأصابع مثنية على حافة المائدة وهى ممسكة بها.ويؤكل الأرز عقب الدعاء ‏ ثم 
ينحني الشيخ على حافة المائدة مطأطئًا رأسه محييا ‏ ثم ينهض الحاضرون واحدا 
وراء الآخر راجعين إلى الباب خارجين من المطبخ وهم يطأطئون رءوسهم محيين ؛ ثم 
يؤتى بالطست والإبريق دون أن ينهض من موضعه ؛ ويصب واحد الماء ويمد الآخر 
المنشفة من وراء ظهره » وبعد ذلك ترفع مائدة الطعام .يسمى المولوية الطعام "لقمة" , 
بيد أنه يوجد أرز يسمى اللقمة الخاصة ويطهى الأرز بالحمص والبصل والجزر 
والكستناء وهو الأرز البلخى الأوزبكى . وعلى كل حال فقد ظل هذا عرفا متبعا منذ 
عصر مولانا » وحرى ينا أن تسجل فى هذا المقام ما يأتى : 

لقد دخل كل شىء إلى مطبخ المولوية ما عدا السمك الذى كان من الأشياء 
المحرمة . وقد سجلنا فى مناسبة سايقة بأن السمك لا يطهى ولا يؤكل عندهم , 
ويسجل الشيخ حسن فخر الدين دده شيخ التكية المولوية فى "بهارية" هذا التحريم فى 
إحدى دورياته على هذا النحى قائلا "منع أهل السلوك مؤقتا تناول لحم كل ذى روح , 
وهذا عرف مخصوص بأيام الرياضات الروحية . إن تناول السمك يحول دون تصفية 
الفؤاد » وقد أفتى الحكماء بعدم تناول لحم السمك , وهذا الكلام مصدق عند الصوفية 
والطائفة الإشراقية » ويمنع طبخه فى المطبخ الشريف للتكية المولوية ويدخل فى ذلك 
أيام الرياضات الروحية ". 

يوجد عند المولوية كذلك مائدة من الجلد تسمىألف صوماط ؛ ولا كانت هذه 
المائدة رقيقة طويلة فإنها سميت بهذا الاسم لشبهها بحرف الألف الموجود فى 
الأيجدية العربية » وتبسط كلها بالطول فى الميدان أو المطبخ » وكان المريدون يجلسون 
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حول أطرافها متقابلين » فإذا ما رفعت المائدة تمسح بقطعة من الكتان ذات صابون 
ثم تجفف وتطوى كلفافة الورق مولدى البكتاشية مائدة الألف الصفيرة: وهى من 
أمانات الخلافة التى تمنح للخليفة: ويوجد فى هذه الموائد أماكن للملاعق. 


(5) شهر المحرم والطعام : 


يعرض مولانا فى الجزء السادس من المأنوى وصفا لحال الشيعة الذين ينوحون 
حزنا وحسرة وأسى فى اليوم العاشر من شهر المحرم على باب أنطاكية وحلب » وفى 
تلك الأثناء مر عليهم شاعر غريب فسألهم قائلا لماذا تبكون وتنوحون؟ ثم يشرح سبب 
هذا بقوله إنهم يفعلون هذا بسيب استشهاد الإمام الحسين , إن ما يتفوه به الشاعر 
هو عين الصواب ٠‏ ولكنه يقول : أين أنتم من عصر يزيد بن معاوية؟ لقد رأى العميان 
ها ارتكب من الأفعال القبيحة وسمع بها الصم ؛ إلى أى حد ورد هذا الخير إلى حيث 
هنا متأخرا , فالإمام الحسين والشهداء كانوا سلاطين الدين . هل حطموا القيد وجاء 
عصر البهجة والسرور إلى هؤلاء , وإذا لم تعرف هذا أو تدرك كنهه فابك على نفسك 
وتوجع واحزن على قلبك الخرب اليباب وعلى دينك المنهدم الحطام وأنت لا ترى شيئا 
سوى التراب القديم (ترجمتنا للمثتوى إستانبول ١945‏ , ص 50-50 ) , 

إننا ندرك هذا من جميع أفعالهم وليس من كلامهم فحسب ؛ وقد فصلنا القول 
غير مرة بأن مولانا ليس من أولتك الرجال يتمذهيون بمذهب أى دين » ثم نستطرد فى 
حديثنا موضحين هذا الأمر بجلاء فنقول : 

لقد كانت الطرق الصوفية من العلوية والبكتاشية يعدون المحرم شهر مناحة 
وأحزان وغاشوراء هو اليوم العاشر من شهر المحرم » وكان فى معية الحسين مائة 
شخص وطائفة من الأطفال تتراوح أعمارهم ما بين الحادية عشرة والثانية عشرة , 
وطفل آخر يرضع اللبن عمره ستة أشهر , ولم يقبل الحسين بيعة يزيد واستمسك 
يشعوره السامى الذى لا ينهزم وقوة عقيدته التى لا تلين » ومن ثم فإن أتصار 
الحسين سقطوا شهداء من الصباح حتى المساء فى مواجهة جيش ينيف عدده على 
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ثلاثين ألف رجل » ويات هذا الحدث العظيم مصدرا للشعر والحزن والحداد والتوجع » 
وتسلية لمناصرى أهل البيت ومن يعتمدون على الشيعة ؛ ويعد استشهاد الحسين 
بخمس سنوات تقريبًا ( 144 م ) ثار الشيعة متمردين ثائرين ليثاروا لفاجعة كربلاء 
وأخذت طقوس التعزية المدُماة تعقد فى شهر المحرم وفى اليوم العاشر منه على 
وجه الخصوص وكانت هذه المراسم والطقوس تصطبغ بصبغة الدعاية الخالصة , 
وفى مقابل هذا كان الأمويون وأشياعهم يعتبرون يوم عاشوراء يوما مقدسا . ويوافق 
هذا اليوم عدة أحداث منها :الصفح عن خطيئة النبى آدم عليه السلام وصعود النبى 
إدريس إلى السماء وخروج التبى نوح من السفينة ونجاة النبى يونس من بطن الحوت 
وعبور موسى البحر مع بنى إسرائيل , وخلق الله فى هذا اليوم السماوات والأرض 
والقلم واللوح وجبريل والملائكة وأدم ونجى جميع الأنبياء من الكرب » وهذا اليوم هو 
اليوم الذى أمطرت فيه السماء لأول مرة وثمة عادات أخرى تناسب هذا اليوم ولها 
عند الله أجر وثواب عظيم ومنها التزين والاكتحال وإطعام الطعام للأفل والعيال , 
والإحسان إلى الفقراء والمساكين وإدخال المسرة عليهم ورعاية المرضى ؛ وللصائمين 
فيه أجر عظيم .هكذا كان اليوم العاشر من المحرم بمثابة يوم عيد ٠‏ وللوقوف على 
سمو قدر يوم عاشوراء والأحداث التى توافق هذا اليوم ( انظر : السيوطى: الليالى 
المصونة فى الأحاديث الموضوعة - محرر الطبعة الأدبية - !111 ه - ج1: ص 71١‏ - 
5). وثمة عقيدة شائعة ذائعة بين الناس تقول إن النيى نوحا عليه السلام هبط من 
السفينة فى هذا اليوم وطبخ لهم طعامًا يسمى (حساء السلامة) ووضعه فى مرجل 
كى يكون لهم طعامًا فى السفينة , ويسمى هذا الطعام "السبع حبات ' ؛ ويضع 
بخليط من الشعير والحمص والفاصوليا والفول بالإضاقة إلى السكر بوهذا هو 
أساس عادة طهى العاشوراء ومما لا مرية فيه أن هذا اليوم يوم عيد وعقيدة دينية 
مقدسة , ولهذا السبب فإن الشيعة يعتبرون طبخ العاشوراء من قبيل البدعة ٠‏ بيد أن 
طهى العاشوراء بيد أصحاب الطرق ممن يضطلعون بالترويج للشيعة قد بات وسيلة 
يتوسل بها إلى المتاحة والأحزان ؛ وتطهى العاشوراء فى التكايا فى العاشر من 
المحرم أى بعد العاشر حيث تنشد المراثى فى تلك الليلة ويتم النواح والبكاء والعويل 
ويحرك المرجل بطقوس خاصة . 
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كان مولانا أرفع وأسمى من قيودٍ المذهب ؛ ومن شم لم يكن رجل طريقة 

أو مؤسسا لطريقة وعليه فلم يكن ثمة شىء من هذا لدى المولوية الأولين » وتدون 
السفينة هذا فتقول:كانت العاشوراء تطهى فى مرجل كبير موجود فى تكية "ديوانه 
محمد جلبى "وتقدم إليه من مقبرة الإمام الرضاء ويسجل "عاشق جلبى' هذا بقوله 
"كان المولوية يعقدون طقوس التعزية المدماة حيث يجتمعون فى'جعفر آباد" فى السنة 
التى مات فيها يوسف سينه جاك"؛ ويقهم من هذا أن العاشوراء أى الطعام بحسب 
تعبير أرباب الطرق الصوفية قد انتقلت بعد ذلك إلى المولوية مصطبغة بنزعات وميول 
علوية.كان هذا الطعام يطهى فى تكايا المولوية حيث يدعى سائر الشيوخ للطريقة 
لحضور دعوة هذا الطعام المطبوخ على روح سيد الشهداء وشهداء كربلاء ؛ ويؤكل 
الطعام كذلك فى هذا اليوم على المائدة» ويطيب ذكر الشهداء مع الإمام الحسين فى 
الذكر »وينضم شيوخ الصوفية القادمين لحضور الذكر ودور ولدى ,بيد أنه لاتنشد 
مرثية ولا تعقد شعيرة أى طقس دينى خاص عند طهى الطعام أو عند إنزاله » ولهذا 
السبب قإن المنتسبين إلى الطرق الصوفية الأخرى يعتبرون المولوية متأخرين فى عشق 
أهل البيت.ويقرأ فى كل ليلة باب من'حديقة السعداء'للشاعر "فضولى" وذلك فى جناح 
الحريم الكائن فى تكايا شيوخ المولوية من أصحاب النزعة العلوية كما هو الشأن عند 
البكتاشية فى الليلة الحادية عشرة من المحرم»وتختم حديقة السعداء فى تلك الليلة 
الحادية عشرة ثم يشرع فى البكاء والنواح والعويل . 


(5) المخالفة فى الرحلة : 
تعد السياحة بين أرباب الطرق الصوفية من مبادئ وأسس السلوك المولوى, 
ويوجد اقتناع بتجلية وإظهار شىء من السياحة والترحال لمن ينتسبون إلى هذا 


السلوك , ورغم أن هذا الاقتناع هو شىء لا أصل له , فإن كلا من أولى عارف جلبى 
وأمير عابد جليى وأمير عالم جلبى وفى معيتهم ديوانه محمد جلبى ورجاله الممسمون 
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بالشموسء كل هؤلاء جميعا قد اضطلعوا فى صورة محكمة متقنة برحلات وسياحات 
مولوية.حيث كانوا يطوفون ويجولون وينشرون الطريقة. ويذيعونها . ويوجد عند 
المولوية كذلك ما يسمى” “67561 (قلانزه5 أى قضاء فترة من السياحة والترحال » ولكن 
لاعلاقة لها بالسلوك ألبتة إن تحمل بين طياتها صفة العقوية والجزاء » وإذا ما وجد 
أى مريد مطبحًا أى شيحًا مضطلعا بفعل مناهض للطريقة مناقض لها فإنه سرعان ما 
يعاقبه الشيخ يالوقوف مدة على قدميه ا الرياضات الروحية حينا من 
الزمان» أى يغشى على الأرض بضعة أيام » وتوقع هذه العقويات إذا لم تتبدل حالته 
ويثوب إلى رشده بعد التنبيه والتحذير .ومع كل هذا فإن الدرويش لايأتيه بنفسه بل 
يوقف ويضرب فى الميدان أى فى قاعة السماع أو قبالة شاهد قبرء ويكون الوقوف 
أمام شاهد القبر على النحو الآتى:يضع الدرويش يديه فى صورة متقاطعة على صدره 
ثم يضع إبهام قدمه اليمنى فوق إبهام اليسرى فى وضع أداء التحية .ثم يأتى الشيخ 
الوقاد بسوط طوله متر ذى عصاة غليظة فى طرفه » ويضريه بالسوط على ظهره تسع 
جلدات أو ثمانية عشر جلدة فى أغلب الأحيان.ويشترط عند الضرب بالسوط أن يكون 
مرفق الضارب غير منفصل عن جسده ؛ ويهذه الصورة لا يتأذى المريد من العصا 
الضروب بهاءوهذا يعنى أن هذا الضرب ليس بضرب فى حقيقت»بل هذا إنذار 
وتحذير وعند تكرار الجرم يتوجب أن يئخذ العقاب صفة التشهير والشدةويحضر 
هذه المراسم سائر الشيوخ الآخرين , وإذا ما توجب تشديد العقوية آنذاك تؤخذ 
قلنسوة الدرويش وخرقته؛ ويظل الدرويش مدة بقلنسوة اللباد دون خرقة» وتكون مدة 
التجرد والتعرى ثمانية عشر يوما ؛ فإذا ما آذنت المدة بالانتهاء يذهب الدرويش فى 
معية الشيخ المشرف على الذكر إلى حضرة الشيخ فيجثو قبالته على ركبتيه, ويعطى 
الشيخ المشرف على الذكر الخرقة والقلنسوة للشيوخ ٠‏ ويهم الشيخ بدوره فيلبس 
القلنسوة فى رأس الدرويش مع التأكيد على التنبيه والتحذير اللازم ,ثم يضع الخرقة 
فَوْق ظهره مكيروا . 

أما الدرويش الذى حظيت قلنسوته وخرقته بالتكبير فإنه يقدم نفقة المطبخ حسب 
سعته وقدرته »أى يضطلع بترتيب شعيرة'عين جمع' »ويصنع الطعام والحلوى للمريدين 
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وإذا عَظّم الجرم أكثر وأكثر وتكرر مرة تلى أخرى فإن الوقاد حينئذ يخبر المشرف 
على الذكر أو يُؤخذ بالدرويش أول الأمر إبان خروجه من الميدان الشريف عند 
الصباح ويضع الخرقة فوق ظهره وتكون نعلاه مناقضة لأصول الطريقة حيث تتغير 
وتحول لتكون أطراف نعليه قبالة الباب. أما الدرويش الذى يرى هذا الوضع فإنه 
يرتدى نعليه دون اعتراض ثم يمضى خارجا مقبلا العتبة ذاهبا إلى حجرته ليأخذ 
متاعه؛ وإذا كان فى إستاتيول فاته ينتقل إلى :زاوية اشكودار من أجل مشاهدة إعداذ 
الطريقة وتهيئتها » ثم يلجأ بعد بضعة أيام إلى تكية أخرى,أو يذهب إلى موضع آخر , 
وإذا لم تقدم له قلنسوته فإنه يذهب إلى قونية ليشرح غصته إلى جلبى » ويطلق على 
آَحُد القلتسوة والخزقة اصطلاح كو الشقصن مخالقا خاضيا"» وعلى الفعل المسين 
لهذه العقويات" المخالفة". 

كانت أقصى عقوية هى ما يسمى "سريا التمك'وهى اصطلاح فارسى يأتى فى 
التركية بمعنى'من رأسه حتى أخمص قدمية أو يكون المعنى مجازيا أى أن 
الدرويش يكون بلا رأس أو قدم فلا وجود له ألبتة» وعندما يكون ذا رأس وقدم فإنه 
يصير حينئذ متزملا بالوجود المتوهم ويخرج من الطريقة , وربما يكون معنى 'سربا 
التمك"أن رأسه قد أصبحت قدماء وهذا يدل على أن الرءوس التى تحمل التيجان قد 
ألقى بها تحت الأقدام ‏ وعلى كل حال فإن معنى "سربا التمك”تعنى خروج الدرويش 
من الطريقة بصورة عؤقتة أى على سبيل التأبيد.تؤخذ قلنسوة وخرقة الخارج على 
الطريقة . ثم يؤمر بالقيام بالرحلة ويكتب هذا فى مقام الشلبية؛ ثم يُقُبل فى الطريقة 
ثانية بتوجيه من جلبى نفسه. ولكن موافقة الشيخ شرط فى هذا القبول.أما من يكون 
مشغولا بقضاء فترة التعبد والتزهد فيعفى من هذه الرحلة ٠‏ فإذا ولج الطريق فإنه 
يتوقف عن قضاء فترة التعبد والتزهد ثم يشرع فى أداء الخدمة من جديد .لا جرم أن 
هذا النظام الصارم وطريقة العقوية الرادعة تتحكم فى ضبط أفعال تتسم بالفوضى 
وتفتقر إلى النظام » ومن ثم قلا سبيل إلى الرجوع إلى الحكومة ألبتة ‏ فالرجوع 
إليها يعد من باب المخالفة . 
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+» - أوراد المولوية : 


كلمة"ورّد' تجمع على أوراد وتأتى على معان متباينة . ومن هذه المعانى ما 
يضطلع به الإنسان من قراءة جزء معين أو سورة أى آيات معينة من القرآن الكريم , 
ثم أطلق أرياب الطرق الصوفية بعد ذلك هذه الكلمة على الأشياء المرتبة المعينة والتى 
تتنمخض عن الأدعية المنظومة والمنثورة والأحاديث المقترنة بالآيات وذلك فضلا عن 
الصلوات والشهادة والتوبة .وثمة أوراد تخص كل طريقة وتنسب هذه الأوراد إلى 
شيخ الطريقة , ويقرأ السالكون الأوراد فى وقت معين مستأذنين شيوخهم » ويكون 
هذا عقب صلاة الصبح فى أغلب الأحوال . يقول مولانا فى المثنوى إن من يترك الورد 
يلق الشدائد ويهوى فى المصائب والملمات". (ترجمة المثنوى - ج", بيت 5/4 ")؛ وله 
رباعية يقول فيها "اعلم أيها الإنسان العاقل علم يقين , ويا أيها الإنسان العاشق أنه 
لاسبيل إلى المسلم أن يكون فى مذهب العشق كافرا » فالبدن والإيمان كلاهما ثاويان 
فى العشق ٠‏ وإن العقل والقلب والروح ليسوا موضوع بحث أو مناقشة «وإن الشخص 
الذى لا تصييه هذه الحال لا يكون شخصاً عاشقا على أى نحو من الأتهاء'. 

فالعاشق لا يكون دون ورد أو ذكر حتى أنه لا يستغنى عن الكفر والإيمان » أما 
مولانا الحر فإن من المستحيل عليه الاعتقاد بأثه سيكايد ويكافع بمثل هذه 
القيود.وعلى كل حال فإنه توجد كذلك فى اوراد المولوية الأشياء التى يقرؤها مولانا , 
بيد أن مولانا لم يكن رجلا مقيدا بقيد معين أى بقراءة فى وقت محدد بصورة منتظمة 
مرتية » أما الأوراد المولوية المحققة الثابتة فهى بعض الأدعية المسموعة من مولانا 
والألفاظ المقتبسة من أوراد المنتسبين إلى الطرق الصوفية الأخرى ؛ ونشأت هذه 
الأوراد من الأماديح وضروب الثناء التى أضافها أكاير المولوية و أقطابهم » ثم رتبت 
ونسقت بعد مولانا بوقت طويل وإذا كان هناك شىء قد حدث عقب أولى عارف جلبى 
إيان عصر الشلبيين الأولين فإننا وجدنا قيدا عند أفلاكى , بيد أن أفلاكى يروى عن 
مولانا انه كان يقرأ الحديث الشريف الذى يقول رب اجعل فى قلبى نورا و فى قبرى 
نورا ومن أمامى نورا ومن ورائى نورا وعن يمينى نورا وعن شمالى نورا » ومن فوقى 
نورا ومن تحتى نورا وفى أذنى نورا وعينى ثورا وشعرى نورا وجلدى ثورا ولحمى 


0653 


نورا ودمى ثورا وعظامى نورا ثم يقول "لا تخش أحدا إلا الله وهو المعبود الذى 
يلاذ به فى كل ملمة ومصيبة , ونشكره على كل النعم » وانزه الله عن صفات 
النقصان ؛ وعندما أسمع وأرى شيئًا مدهشا عجيبا » وأستغفر الله وأتوب إليه عندما 
أقترف ذنبا حسبى الله فى وقت الشدة , وأعتمد عليه وأتوكل عليه » نرجع إلى الله 
عند المصائب ونعتمد ونتوكل عليه فى القضاء و القدر(ه/ ) وهذه الألفاظ هى من 
أوراد المولوية (النسخة المطبوعة فى سنة ١777‏ ه ,ص.ه -09), 


ونرى كذلك أن الدوريات التى تضم بعض الأوراق قد قسمت أوراد صولانا 
إلى قسمين اثتين هما:الأوراد الكبيرة والأوراد الصغيرة ,أما ما ورد فى بعض 
الدوريات فلا وجود فيه لمثل هذا التصنيف ويوجد فى القسم الثانى من الأوراد 
الأسماء الحسنى مقترنة بالأدوار النقشيندية ( إستانبول ١740‏ ه - مطبعة 
قصيرلى صالح » ص 74 - 35), كما توجد هذه الأسماء الحسنى فى أوراد الطريقة 
الرفاعية (خوجه زاده شيخ طاهر: منهاج المريدين .مخطوطة فى حوزتناء .1.). 
ولها وجود كذلك فى أوراد الطرق الصوفية الأخرى بولكن الأدعية المقترنة بالسور 
القرآنية الموجودة فى الأوراد المولوية لها ذكر كذلك فى أوراد الطرق الصوفية 
الأخرى ؛ وكل هذه الأدعية تفصل لنا بجلاء تام كيف نشأت الأدوار المولوية وظهرت 
إلى حيز الوجود. ٠‏ 

وثمة أيات قرآنية متفرقة فى الأوراد المولوية .منها آية الكرسى(البقرة آية ه0؟), 
وسورة ياسين وسورة الليل وسورة الضحى وسورة التين وسورة البينة وسورة الزلزلة » 
وسورة الكوثر وسورة الكافرون والفاتحة والآيات الخمس الأولى من سورة البقرة, 
وتذكر فى بعض دوريات الأوراد أسماء النبى محمد - صلى الله عليه وسلم - قبل 
الأدعية الموجودة فى الحواشى الأخيرة للدوريات ؛ كما يرد فى يعض الدوريات الأوراد 
أسماء الأئمة الاثنى عشر لتحل محل أسماء الخلفاء الأولين ( أبى بكر وعمر وعثمان ), 
ويلحق يها كذلك غزلية"ناد علياً”7"). ويتبين لنا من هذا أن الميول والنزعات العلوية قد 
ظهرت يطريقة مباشرة لا ليس فبها . 
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6 - كيف كان يستقبل السلطان القادم إلى التكية: 


كان هناك وقت يأتى فيه السلطان إلى التكايا المولوية , وكانت التكية تعلم بمقدم 
السلطان عن طريق أحد مساعديه ؛ وما يلبث أن يخرج كل من الشيوخ والمشرف على 
الذكر لاستقبال السلطان على باب التكية وهما يرتديان الخرقة الرسمية:؛ وفى يد 
الشيخ البخور » وعندما يدخل السلطان إلى حجرة الشيخ الكائنة يجناح الرجال يقدم 
المبخرة إلى المشرف على الذكر ثم يلتقى بالسلطان ؛ ومعنى هذا الالتقاء فو أن يمسك 
الشيخ يد السلطان ويقريها إلى فمه وهو ينحنى قليلا. وسرعان ما ينهنى السلطان 
فى نفس اللحظة ٠‏ ثم يشوعون فى تقبيل آيادى بعضهم اليعض , ثم يجلس الشيخ مع 
السلطان ؛ ويعد ذلك يكون المشرف على الذكر واقفا بإزاء الباب وهى ينتظر فى وضع 
التحية . ولا وجود لبعض العادات المألوفة مثل تحية شيوخ المولوية السلطان وهم على 
الأرض ٠‏ مثل جلوسهم يأمر من السلطان كما تقضى بذلك مراسم تشريفات القصر, 

يدخل السلطان قبيل الذكر يتوجيه المشرف على الذكر إلى حيث المنصة الخاصة 
بالسلطان الموجود فى قاعة السماع: ثم يأتى بعد ذلك بتوجيه نفس المشرف إلى حجرة 
الشيخ ؛ وعند مغادرة السلطان التكية يخرج المشرف على الذكر لوداعه بالمبخرة حتى 
باب التكية. 


(1) الموت والدفن وليلة العرس : 


أزال المواوية خشية الموت من نفوسهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ‏ والموت 
عندهم هى معائقة الحبيب للحبيب؛ وهى نزع القميص الذى يحول دون الوصالإنه 
الارتحال من عالم إلى آخر .وكان دعاء اسم الجلال يتلى بإزاء المريض الذى ثقلت 
عليه وطأة المرض . ولسوف توج فى هذا المقام التفصيلات الواردة فى دورية 
"احتفالجى ضيا" والخاصة بوفاة "عبد الواحد جلبى":"اشتدت وطأة المرض على جلبى 
المريض فى القصر الكائن بمنطقة 'مرام” .وذلك فى يوم الأريعاء الثانى عشر من شهر 
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سبتمبر اسنة 1757 ه - 15017م, وكان دعاء اسم الجلال يتلى على نحو متصل فى 
هذا اليوم . وذات ليلةوبعد ساعة من الغروب بالتوقيت التركى”دخل إلى جانبه بعض 
الدراويش فى معية رئيس الطهاة وصلاح الدين دده الذى شرع فى تقديم اللين والماء 
له بيد ان جلبى قال له:لا ضرورة لذلكء ثم أمر بقراءة دعاء اسم الجلال فى معية 
الجالسين حولهوجاسوا قبالة الفراش وطفقوا يتلون دعاء اسم الجلال. وعلى حين 
كان يرتل هذا الدعاء فى معيتهم قال له رئيس الطهاة على حين غقلة:إننا سائرون, 
وفى الحق فإنه توقف فجأة بعد مدة؛ وعندما دخل الدرويش "صيرى إلى جانيه أدرك 
مغزى سيرهوتم تجهيزه وتكفينه فى صباح يوم الخميسء ثم حمل من متنطقة 'مرام" 
فى جمع غفير من الناس فى الساعة الثالثة قبيل الظهر ووصل إلى قونية فى 
الخامسة وخرج لاستقيال الجثمان فريق من حكام الولايات والعلماء والأشراف 
والفرسان, ثم اصطف فى المقدمة صقان من الجند » ووجه الجند مواسير بنادقهم إلى 
أسفل , ثم جات طائفة أخرى من الشيوخ والمصبين حاملين التايوت » ثم جىء 
بالتابوت إلى جامع السلطان سليم فى السادسة والنصف مقرونا بدعاء اسم الجلال , 
ثم أقيمت صلاة الجتازة عقب صلاة الظهر ثم دفن فى قيره . كان المولوية إذا أحسوا 
أن شخصاً ستدركه المنية أسرعوا من فورهم باستدعاء المطربين وشيوخ المولوية ممن 
يعلمون الشعائر والطقوس الدينية ويعزفون الطبلة والناى» وكان عثمان صلاح الدين 
دده واحدا من بين هؤلاء.للمزيد من قهم هذا اقرأ فى هذا الصدد"مولانا جلال 
الدين ولاسيما مراسم الجنازة المتعلقة يصلاح الدين نقسه. 

يستحم شيوخ المولوية فى حمام المطبخ ؛ وعند الاستحمام تتلى طقوس المراسم 
بالاشتراك مع الطبلة والناى؛ ويعد مولانا ويدءا من"قويومجى صلاح الدين"ساد عرف 
يقضى بنقل الجنازة مقرونة بعزف النايات وضرب الطبول والدفوفء وتتشد الألحان 
ويمارس السماع , أما أتصار الشريعة فكانوا يعارضون هذا بشدة إبان عصر 
مولانا » ولكن هيهات هيهات أن يستمع أحد إليهم. إذ أسكتهم جميعا نفوذ مولانا 
وتأثيره.وقد سادت غلبة المدرسة الدينية قى الأزمنة المتأخرة واقتصرت تلاوة الشعائر 
والطقوس الدينية وعزف الناى وضرب الطبلة عند تغسيل الجثمان وتكفينه » وإذا كان 
الجثمان فى الخارج فإنه يؤتى به مقرونا بتلاوة ذكر اسم الجلال الذى يتلى على 
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الجثمان ثلاث مرات فى البداية وبصوت جهورى , ثم تلف توابيت الشيوخ والدراويش 
بخرقهم وتوضع قلانسهم كذلك فوق التابوت وتُلبس على رءوسهم فى أثناء الدفن , 
ويعد الدفن يتحلق السالكون على رأس القبر وهم يتلون اسم الجلال مدة خمس دقائق 
دون عد ولا وجود لتلقين الميت عند المولوية , ثم تتم مراسم العزاء وإحياء ذكرى الميت 
فى تلك الليلة بإقامة شعيرة 'عين جمع". 

كانت هناك ليلة لإحياء الذكرى السنوية لوفاة مولانا بالسنة القمرية حيث تفرش 
الزرابى والمصير فى صدارة بركة كائنة قبالة حجرة الميدان الموجود فى قونية. 
وتجتمع الخلائق وتنشد الشعائر والطقوس الدينية وتؤكل القاكهة وتعقد مجالس 
السمر والمنادمة؛ ثم ينعقد مجلس السماع , ويتلى الدعاء ويختتم بشعيرة'عين جمع', 
وتسمى هذه الليلة'ليلة العرسوتشيع هذه الكلمة بين الناس بمعنى ليلة قاف 
العرس , ثم اتخذت هذا الشكل 'ليلة العرس" لتعبر عن هذا المعنى. وإذا ما صادفت 
الذكرى السنوية لوفاة مولانا فصل الشتاء فإن الاحتفال حينئذ يقام فى حجرة 
الميدان . وهكذا نرى أن وفاة مولانا كانت بالنسبة إلى المولوية وصالاء وهذه الليلة هى 
ليلة الزفاف. 


(5) الذهاب إلى الموت : 


إن حمل جثمان المواوية مقرونا باسم الجلال كان بعثابة منظر أشد هيبة وروعة 
من أرباب الطرق الآخر, ولاسيما من ناحية شكل الدراويش نوى القلانس والخرق 
وقد ظهرت عادة متبعة وسنة مألوفة فى الأزمنة المتأخرة تتمثل فى أنه إذا مات واحد 
من الأكابر والسلاطين أى الشيوخ فإنه سرعان ما يتم إرسال خبر إلى التكايا 
المولوية» وكان تكرار هذه العادة سبيا فى ذهاب المولوية ورجالات الدولة إلى حضور 
جنازات هؤلاء المحبين من المواوية. وخلاصة القول إن شيوخ المولوية كانوا يأتون فى 
جنازة كل غنى وعظيم ولم يتسن للمولوية التخلص من هذه العادة.كما كان هؤلاء 
الشيوخ لانرضون قط بمقام الشلبية: وقد :اتتشر هذا الوضع بين أزباب الطرق 
الأخرى واستمر على هذا النحى حتى إلغاء الطرق الصوفية. 
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شواهد قبور المولوية : 

كانت جبابين(') المولوية تنبض بالروح والحياة من ناحية الشكل والهيئة والعقيدة 
الإيمانية.وكذاك من ناحية النقش والزخرف والزينة ونقش الأحجار وتدبيج الأشعار 
عليهاء بيد أنها باتت من يوم إلى آحر يمثابة متحف مضمحل خرب بين أيدينا » حيث 
سوى بالأرض وأصابه اليباب والخراب. - ويمكننا لى تسنى لنا العثور عليها - أن 
نجد أصدق شكل لهذه الأغطية وأقوى تأثير لتلك العقائد الإيمانية وأصدق صحائف 
التاريخ الاجتماعى التى لاتخطى؛ نعم رأيناها وقد استحالت جميعها إلى حالة 
مة حير ةويطلق الولوية على الصنانة الاطتطلا القارسئ خاسوش ان > 
خاموشان"التى تفيد معنى محلة الصمت والسكون ؛ أو الصامتون ؛ وتوجد محلة 
الصمت هذه فى معظم التكايا حول أطراف التكية ؛ ناهيك عن المقبرة الكائنة فى قاعة 
السماع حيث يحجز فيها الشيوخ والمحبون المنتسبون إلى التكية.يضطلع المولوية 
بصنع شكل قلنسوة معممة توضع فوق شواهد القبور وهى تشبه فيما تشيه القلنسوة 
اللعسمة القن بانتسوذينا: كنت :فوسو الفلكسوة الفارية عاك قوق شبواهد قن 
الشيوخ .ولا تصنع القلنسوة فوق شواهد قبور المحبين بل تصنع بحسب وظيفة 
المريد على هيئة عمامة ملفوفة أى حجر ذى طربوشء ويعرف قبر المولوى من القلنسوة 
ذات الحلية المعمارية البارزة المحفورة من أعلى شاهد القبر حتى صدرهءكما أن 
شواهد قبور النساء تأتى على هذه الشاكلة. وإذا كنا نجد على شواهد قبور المولوية 
قلانس على هيئة سيف أى على صورة متسقة الشكل أو ملتوية أى معممة فإننا والحال 
كذلك نجد فى التكية المولوية فى قوله قابى شواهد قبور متسقة الشكل أى غير ملفوفة 


أو مكممة, 


إن نقوش شواهد القبور المواوية تصطبغ بالصبغة الصوفية الخالصة على وجه 
العموم بيد أن ثمة رموزا كما هو الشأن عند الحمزويين ولكنها لا تحمل خاصية 
النقش . 
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الفصل الرابع 


( الملابس عند المولوية والمصطلحات المولوية ) 


اللباس المولوى - قلنسوة اللياد - العمامة وأشكالها - القلنسوة ذات 
الإثنتى عشرة قطعة - قلنسوة شمس - الاستوا- التنورة - خوذة اللباد - دستة جل 
الخرقة > التطاق والحنة دحم طلحات المولوية: 


: اللباس المولوى‎ )١( 


يلبس المولوية لباسا يسمى"ألف” وهى أوسع قليلا من البنطلون الحريرى ٠‏ وعليه 
قميص رقيقء وياقته عرض أصيع واحد مريوط من الجهة السرى حتى الخصر , 
ذو كم ضيق ينسدل من الخصر حتى أسفل » وفوق القميص صدرية بلا كم أ ياقة, 
بيد أنها تنسدل فى بعض المواضع فتغطى أطرافهاءوهى ضيقة مستديرة وتارة تكون 
مستطيلة مفتوحة من الأمام منسدلة حتى الخصر ء وتكون هذه الصدرية” عند 
الحيدرية"دون ياقة نازلة من القفا حتى الصدر فى بعض الجوانب ؛ وهى بذلك 
تشير إلى الأئمة الاثنى عشر فى أغلب الأحوال؛ أى ذات اثنتى عشرة قطعة وهى العدد 
المقدس عند المولوية, وذات خياطة على الماكينة؛ ويرتدى المولوية كذلك خرقة خفيفة 
مستوية دون خصرعءطويلة حتى كعب القدم.أما خياطات الماكينة الموجودة على ظهر 
ياقة الخرقة فتأخذ هذا الشكل . ش 
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هذا هو الزى الخارجى ؛ وإذا ما قورن هذا الزى بزى الطرق الصوفية 
الأخرى.فإنه ليست ثمة خصوصية أخرى من ناحية الشكل الموجود فى الظهر أى من 
ناحية عدد خياطات الخرقة أومن ناحية شكل القلنسوةءوتوجد على الرأس القلنسوة 
العارية , أما إذا لم يشترك الشيوخ فى المراسم والطقوس فإنهم يلبسون حينئذ 
قلنسوة غير معممة أو ملفوفة .فإذا ذهب الشيخ إلى المراسم فى الأزمنة المتأخرة بعد 
ذلك فإنه كان يحمل معه قلنسوة غير معممة محفوظة داخل جرابء ويخلع الشيخ 
القلنسوة التى فوق رأسه ويلبسها عند الضرورة ثم يضع القلنسوة التى خلعها فى 
المحراب وكان الشيوخ يلبسون القلنسوة العارية فى التكية فى الأيام التى ليس فيها 
ذكرولا يوجد عند المولوية زر أى أنشوطة أو عروة فى أية واحدة من الملايس الداخلية 
والخارجية على حد السواء. أما المواضع المسدودة من الثياب فترتبط الأجزاء 
المتشابهة بيعضها مع البعض الآخر بخيط معاكس مصنوع من نفس القماش . 


:» قلنسوة اللباد «عراقية‎ )١( 


نات هذه الكلمة يقن القت الذى يمتصن العرق: وفن متستوعة من ضوف 
أبيض منقوشء وتمثل غطاء رأس ليست طويلة كالقلنسوة . وكان الشيخ يكبر على 
قلنسوة المريدين الذين لايعقدون السماع وعلى من يريدون لبس "العراقية"من الأطفال 
والنسوة على وجه الخصوص.طرفها رقيق يتجه إلى أعلى » وهى ضيقة واسعة 
مسطحة فى أعلاها من الجانبين» وعادة ما تكون مصنوعة على شاكلة خط مرتفع 
حاد من الأمام متجه إلى أعلى » ويسمى هذا الضرب من القلانس ياسم "ألف 
عراقية . 


(") القلنسوة المولوية ( سكة »ماه ) : 


السكة الات وهى قلنسوة المولوية وموضع فخرهم واعتزازهم وفهى تميل إلى 
اللون البنى الغامق, وتتكون من طبقتين متداخلتين فى بعضهما البعضء رثة بالية, 
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أو تكون بلون العسل أو بيضاء اللون: يبلغ طولها خمسة وأربعين إلى خمسين 
ستتيمترا وهى قلنسوة مصنوعة من قماش صوفىء طرفها الأعلى ضيق قليلا بالمقارنة 
بالطرف السفلى . 

وكانت القلانس فى الأزمنة المبكرة ذات طرف سقلى ثقيلء وأعلاها رقيق دون 
شكل محددء أما فى الأزمنة المتأخرة فكانت تنقص من ناحية الطول وترق كاللباد 
وتتسدل إلى الناحية العلوية وتشبه الطربوشء والسكة قلنسوة تلصق بالصمغ 
وتنظف وتكوى وتوضع فى قالب وتظل فى حالة من البريق واللمعان.أما القلانس 
التى تليس فى أثناء النوم ليلا فتسمئىشب كلاهأى قلنسوة الليلء وهى أطول من 
"العراقية"'وأقصر من"السكة" 106 التى ليس لها شكل معين محدد.كما كان يوجد فى 
العصور المتأخرة من يلبسون قلنسوة ذات طية واحدة. وإذ كانت أطراف القلنسوة 
تميل إلى أعلى وذات رأس حاد فإنها تسمى حينئذ كلاه سيف"أى قلنسوة السيف 
لتشبهها به . ولايوجد من يرتدى هذا النوع من القلانس فى الأزمنة المتأخرة وكان 
"ديوانه محمد جلبى" ودراويشه يليسون الأنواع المتباينة من القلانس أحياناء وتنسب 
إليه قلنسوة السيف على وجه الخصوصء كما توجد هذه القلنسوة بعينها فوق شاهد 
قبر'يوسف سينه جاك", ويفهم من هذا أن هذه القلنسوة تخص مولوية شمس أكثر 


من غيره. 


العمامة وأشكالها : 


تستخدم كلمة "دستار "عند المولوية لتحل محل كلمة"صاريق” أى عمامة وتؤدى 
نقس المعنى» وتلف من الموصلين(') شديدة الاتساع دون ثنى أى طى ؛ وهى تلف من 
الشمال إلى اليمين على نحو مائل إلى أعلى؛ ثم تلف من الشمال إلى اليمين فى 
الجهة المعاكسة؛ وتسمى هذه العمامة"أورفى 1 ويلفها أكابر القوم وعلماء العصر 
قوق رء وسهم وكانت هذه العمامة أطول قليلا إبان عصر آل عثمان وتلف على شكل 
البيضةهوهى حمراء اللون أعلاها يشبه ثمرة الجوز. مستديرة مخططة: ثم بدأ 
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استخدام هذه العمامة بعينهاعند المولوية بعد ذلك, ولكنها كانت تلف حتى نصفهاء 
ويسمى هذا الضرب حينئذ جنيدى 8308901" ويمل باطن العمامة بالقطن لتكون على 
شكل مستدير وتخيط من طرفها.ثم بدأ بعد ذلك لف عمامات الجزء السقلى منها 
واسع ويضيق أعلاها وكانت العمامة تغطى مقدار شير من حافة القلنسوة ويسمى 
هذا النوع من العمامة ياسم شكر آويز"يبلغ عرضها أصبعين اثنين» وتبدى كأنها 
مكوية؛: وتخاط من لفتين اثنتين من قماش الموصلين ويحشى باطنها بالقطن ويلف 
أعلاها حول حلقة مغطاة بالموصلين. وعمامة"شكر أويز'على شكل القفص ؛ وهذا 
يعنى أن أجزاءها تلف من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين؛ كم تثنى لتكون 
على هيثة القفص أو على شاكلة"الحسينى'حيث تكون أجزازها ملفوفة من اليسار إلى 
اليمين ومتجهة إلى أعلى.أما الشلبيون والخلقاء فيلفون فوق رء وسهم عمامة بلون 
الدخان: وعندما ينظر إليها فإنها تشبه اللون الأسود أو البنفسجى الفغامقء أما 
الأسياد من الشيوخ ونعنى بهم أولئك المنحدرين من سلالة النبى محمد صلى الله عليه 
وسلم فيليسون'عمائم مُدهامة7")؛ وهى بيضاء عند غيرهم , ولا تبدى عمائم الشلبيين 
على أنها قلنسوة من أسفلء أما غير الشلبيين فإنهم يلفون جزءا ضئّيلا جدا من 
القلنسوة حتى تبدى وكأنها على شاكلة الدرع؛ ويترك سائر المولوية الطرف الشمالى 
للعمامة حتى يبلغ الصدرء وتحن نرى هذا الجزء أطول قليلا فى عمامة"اورفى 
وجنيدى ويسمى هذا الجزء غير الملفوف"الطيلسان", ولهذا السبب فإن القلنسوة 
المعممة تسمى فى الأدب خاصة"عمامة المولوية ذات الذؤابة"وتأتى أحيانا يمعنى 
'قلنسوة المولوية ذات الشعر'؛ أما الشيخ الإمام فإنه يلف فوق رأسه عمامة 
تسمى'دولمه * "00108 ذات لون أبيضء» ثم شرع يعد ذلك كل الشيوخ فى المصور 
المتأخرة فى لف عمامة مدهامة فوق راسه. أما أصحاب شمس وأتباعه فيلبسون 
القلانس التى تغطى حواجبهم ولا تكشف عن جباههم: أما الزهاد والشيوخ والمحبون 
من ذوى العلم والكمال فى التكايا المولوية أو المضطلعون بخدمة الطريقة فإنهم يؤذن 
لهم بلف العمامة مباشرة بتوجيه من أحد الشيوخ من مقام الشلبية . 
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القانسوة ذات الاثنتى عشرة قطعة فى قلنسوة شمس : 

هذه القلنسوة ليست شيئا آخر سوى أنها من تاج القلندرية ذات الاثنتى عشرة 
قطعة, وكان "ديوانه محمد جلبى'يليسها أحياناء وصحن هذا التاج هو أريعة أجؤاء 
داخله فى الرأس؛ أما قبته فمخيطة من اثئنتى عشرة قطعة لباد أبيض منقوش من 
الداخل والضارج فى الجزء العلوى منها .وتقطع هذه القطع بسكين حاد وموسى 
بصورة مائلة: وتكون القطعتان مائلتين يقابل أحدهما الآخر وعندما تخاط من الداخل 
محكمة النسج . 

لم تكن لدى القلندرية فى الأزمنة المبكرة خياطات خارجية. وقد أضاف 
اليكتاشية هذا الضرب من الخياطات: أما قمة التاج فهى مخيط ويشبه تمام الشبه 
ويضيقون إليه زرا من قطعة لباد محيكة بخيط حريرى مشقولء وهم يتسبون هذا 
التاج إلى الشاعر والناشسر'قايفوسر آبدال" الذى عاش فى القرن الخامس عشر 
الميلادى أما هذا التاج المكون من اثنتى عشرة قطعة فيسمى عند كثير من 
البكتاشية"تاج جلالى والحسينى'كما يسمى باسم قلنسوة شمس'عند المولوية فى 
القرن السادس عشر الميلادى وقد منح جلال الدين أرجون جلبى التاج الشمسى لمقام 
شمسء وهى تاج ذى سبع قطع ؛ ونعلم من خلال "رسالة الولاية لعثمان بابا" أن 
دراويش عثمان بابا كانوا يلبسون هذا التاج فى القرن الخامس عشر الميلادى » ويعد 
انصرام القرن السادس عشر الميلادى لم يكن هناك هذا الضرب من التيجان بين 
ثنايا المولوية بل كان يوجد فى مقايل هذا تاج بكتاشى تحت قلانس الشيوخ الذين 
نالوا نصيبا من اليكتاشية.أما التاج الذى يخص شمس تبريزى الكائن فى متحف 
قونية فهى بعينه تاج"ألف خراسانى"فى العصور المبكرة للبكتاشية , ولكننا لم نصادف 
التاج الشمسى فوق شاهد قير مولوى ألبتة, أما قلنسوة 'كوسجه أحمد دده "الراقد فى 


063 


ش أستوا | 60 


هى علامة الخلافة , وتكون فوق القلنسوة. وهى قطعة جوخ خضراء 
ضيقة.عرضها مقدار أصبعين مشدودة من الأمام إلى الوراء » ولسوف لا نكرر فى 
هذا الصدد ما أسلفناه من معلومات تتصل بالبحث المعنون باسم'المولوية 
والحروقية وهو القسم الخاص بالطرق ذات العلاقة الوثيقة بالمولوية؛ ولا نصادف فى 
الأزمنة المتأخرة ذلك الشيح الذى يشد "الاستوا"فوق قلنسوته. 


التنورة : 


لهذا الجلباب وجود عند كل من القلندرية والحيدرية والبكتاشية وهى لباس دون 
الخصر حتى أسفل. أما أطراف هذا الشوب فهى واسعة تكاد لا تقصر من أعلى » 
ويتاتى هذا الاتساع من القطعة السفلية وقد حيكت قطعة صوفية ثقيلة عرضها 
أربعة أصابع من داخل أطراف اللياس ويسمى هذا الجلياب 'تنورة السماع', وهو 
ملون ويكون أبيض فى معظم الأحوال ‏ وعندما يبدأ رئيس مجلس السماع يضيق 
السروال ثم يفتح الجزء السفلى من الخصرء ويكون الذيل مفتوحا بلفة خفيفة ؛ وعادة 
ما ينقاد السماع لدورة ولقة هذا اللباس وثمة تدورة تسمى تنورة الخدمة'وهى التى 
يلبسها مريدى المطبخ حتى الانتهاء من فترة التعبد والتزهد وهى فترة قصيرة مقارنة 
يتنورة السم',ع, وهذا يعنى أنها تمتد حتى الأقدام » ولونها أسود على وجه العموم, 
وكانت موجودة عند البكتاشية ثم انتقلت بعد ذلك من القلندرية: وتوجد كذلك تنورة من 
الجلد . ونعلم هذا من المصادر القديمة ومن الدوريات التى تتضمن السيرة الذاتية 
للبكتاشية وتشبه التتورة شكل حرفلا" المعكوس فى الأبجدية العربية؛ ويرى لابس 
هذه التنورة كالألف المشدودة إلى وسط الحرفء وهذا يعتى أنها تأخذ شكل 'لا"وهى 
أداة النفى الموجودة فى 'لاإله إلا الله ولا تعبر عن مدلول نفى العدد 2 أما "لا"'فتشير 
معبرة عن مدلول إثيات وجوده سبحانه وتعالى ويعلم المولوى أن سائر الموجودات 


6064 


وخومية نانسا الرجوه مكلخ الحق تهات وتعالى وتع ممم الزجو اك عه 
وجوده هو وهذا يدل على وجوب ظهور الوجود المطلق: وهذا إشارة دالة على إثيات 
الوجود الواحد المطلقء وفى نفس الوقت يوجد فى الجهة الأمامية المفتوحة للتنورة 
ثمانى عشرة خياطة محكمة فى كلا طرفيهاءأى يخاط ويتدلى منه حبل صغير يسمى 
" القطان" 0مالزةا ويكون يلون التنورة . 


لباس اللباد : ألف المد : 


وهو يشسبه حرف الألف فى الأبجدية العربية» وهو لباس طويل مستطيل عرضه 
أريعة أصابع: وطرفاه يشكلان مثلثا حاد الزاوية .باطنه مغطى بقماش صوفى مستو 
ومثبت أعلاه بقماش رقيق» ولون أطرافه غامق بلون الأرضء أو هى درع مشدود من 
قماش ذى لون فاتحءوهى نطاق يبلغ طوله نصف مثر على وجه التقريب» ويلف جهة 
الشمال على الخصر فوق التنورة ‏ وطرفه موجود فى الجهة اليسرى من البدن » 
ويوجد شريط طويل مخاط على هذا الطرف » ويلف هذا الشريط من وسط النطاق 
تماما ويلك المسن من اعلى نثه يننفل هذا الطرف يإعكام فى القسم الملفوفه» 
ويهذه الكيفية يكون لباس ألف المد مريوطا بهذا الشريط . 
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هو لباس ذو كم ضيق لا عروة لهو لازر معبارة عن جابون!" 6:همةد تتصل 
أكمامه بالبدن وترتيط به مفتوح من الأمام وينسدل حتى الخصرء ويصل فى القامة 
حتى منتصف النطاقء وهو صدرية مصنوعة من قماش رقيق» وفى جزئه الأمامى 
وناحيته اليسرى شريط من نفس القماش يبلغ طوله مقدار شبر واحد؛ ويدخل فى 
النطاق: وعند السماع يكون اللباس جهة الشمال ويثبت فى النطاق ويكون الجانب 


الأيمن حينئذ غير مفتوح . 
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تسمى الخرقة الرسمية أو خرقة المراسم والطقوسء وهى لباس علوى » أكمامه 
متسعة مقدار سبعين سنتيمتراء وطولها يتجاوز مترا واحدا » مفتوحة من الأمام»ودون 
ياقة ,شديدة الاتساع ؛ وهى توب مؤلف من عدة أجزاءء. لا خصر له ممتد حتى الأرجل » 
ويرسم على الياقة أصبع أخضر ثقيل ملتى على هذا الشكلء أو يتدلى على عرضها 
الضيق شريط طويل ينسدل من جوانيها حتى أسقل , أ ينزل حتى الذيل » ويغطى 
الذيل يرمته ويسمى هذا الذيل"استوا 580:8" والخرقة ذات لون أسود فى معظم 
الأحوال: وتصنع من قماش الصوف أو الكتان بحسب فصل المناخ, ويليسها 
الدراويش فوق ظهورهم. ولا يلبسون أكمامها » وهم يضمون مقدمتها من الداخل 
بأيديهم : بيد أنهم يلبسون أكمامها فى أوقات الصلاة وفى الأعياد والمراسم 
والاحتفالات. وعند الالتقاء والاجتماع. وعند انتهاء الصلاة أى الشعيرة يخلعون 
الأكمام على القور . أما الشيوخ فيليسون الأكمام فى كل وقت: ولاسبيل إلى لبس 
الخرقة الرسمية دون قلنسوة. 


النطاق والجبة : 


ورد حديث مفصل عن مسألة العنان ( الزمام) فى كتاب "تراش نامه" أى الحلق» 
ونعتقد أن" شاهدى * مؤلف هذا الكتاب قد أسهب القول فى هذه الأشياءءوقد أسلفنا 
القول بأن كلمة"بالهنج و«6«اهم'(العنان أى الزمام) الواردة فى المثنوى يقصد بها شد 
حزام أهل الفتوة؛ ولا وجود لهذا الشد عند المولوية» بيد أتهم يستمسكون "بالف 
مد ليحل محل الشدء بيد أن لبس التنورة كما أشرنا آنفا يشترك فيه كل من القلندرية 
والحيدرية والبكتاشية على حد سواء. ولهذه الطرق الصوفية وشائج قوية وأواصر 
وثقى مع أهل القتوة مثلها فى ذلك مثل المولوية. ويوجد عند الأبدال والحيدرية 
والبكتاشية حجر أكبر من اليد مكون من اثنتى عشرة زاوية» وهى مثبت بشريط من 
الصوفى قى الحلقة الموجود فى الجهة السقلى؛ ومريوط بأعلى الحزام ومائل قليلا نحو 
اليسار . ويسمى هذا الحجربالهنج و«ها0دم” ورغم عدم وجود هذا الزمام عند 
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المولوية قإن بعض الشيوخ كانوا يريطون نطاقا فوق السروالء وهذا الحزام مطرز 
مستى عرضه أربعة أصابعء ويصنع أحيانا من قماش صوفى مقلد وفى وسط الحزام 
حجر يمنى على شكل بيضة من الفضة أو النيكل موجود داخل تجويف الحزام, 
أى يوجد حجر النجف فى داخل هذا التجويفء ويثبت هذا الحجر فى الحزام؛ وأحيانا 
يثبت شريط فى الحلقة الموجودة أسفل الحزام أو يربط فوق الحزام بحبل؛ أما الحجر 
الموجود فى الجزء الأمامى للخصر فإنه يُذكر بحزام البكتاشية . 

وثمة شئ يسمى "الحبة'وهى حجر صغير يشبه عقلة أصبع الإبهام موجود فوق 
طرف حلقة من النيكل أى الفضة المتناهية في الدقة . ويبلغ طولها عشرة 
سنتيمترات وتصنع هذه الحبة من الحجر اليمنى أو من حجر النجف البللورى المنحوت 
وثمة إبرة ملفوفة فى الطرف الآخر من الحلقة. 

أى يوجد حجر النجف/! فى داخل هذا التجويفء ويثبت هذا الحجر فى 
الحزام.وأحيانا يثبت شريط فى الحلقة الموجودة أسفل الحزام أو يربط فوق الحزام 
بحبل, أما الحجر الموجود فى الجزء الأمامى للخصر فإته يذكر بحزام البكتاشية. 

وثمة شيد يسمى "الحبةوهى حجر صغير يشبه عقلة أصبع الإبهام موجود فوق 
طرف حلقة من التيكل أى الفضة المتناهية فى الدقةبويبلغ طولها عشرة 
سنتيمترات وتصنع هذه الحبة من الحجر اليمنى أو من حجر النجف البللورى المنحوت 
وثمة إبرة فى الطرف الآخر من الحلقة , 

ويثبت الدرويش والشيوخ هذه الحبة بإبرة فى موضع قريب من أكتافهم وفى 
الجوانب اليمنى واليسرى لقمصانهم: وتهتز هذه الحبات على الصدر وإزاء القلب.أما 
عند البكتاشية فتكون هذه الحبة خاصة بأولئك الزائرين للأربعة عشر معصوما؛ ونعنى 
بهم النيى محمد صلى الله عليه وسلم والاثنى عشر إماما. 

وهما حبتان: أو تعلق فى أغلب الأحوال سبعة سبعة فى اليمين وفى اليسار. 
وتوجد هذه الحبة لدى سائر الطرق الصوفية الأخرى ثم انتقلت بعد ذلك إلى المولوية. 
ولزام علينا أن نسجل فى هذا المقام أن الحزام والحبة لم يتصفا بصفة السيرورة 
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والتعميم » وحرى بنا أن ندون أشياء أخرى تخص اللباس والزى المولوى. لا قبل لأحد 
من الشيوخ والدراويش بالإقدام على قص شعره كالقادرية والرفاعية على سبيل 
المثال» وهذا يعتى أنهم يرسلون شعورهم منسدلة فوق أكتافهم ولا يظهرون لهم 
صفة متميزة عن طريق تضفير شعورهم بإزاء خوذات رء وسهم, وكان الشيوخ 
يخرجون عن هذه العادة بحكم ضرورة العصر فيحلقون آنذاك شعورهم ويتزينون 
ويتجملون, وليست هنالك خصوصية متميزة فى ذلك النعل الملبوس فى الرجل ؛ فهم 
يتبعون سبيل أعراف وتقاليد عصرهم حيث يلبسون النعال التى يلبسها كل إنسان 
ولا يوجد لدى المولوية - كما هى موجود لدى الشيوخ والدراويش فى الطرق الصوفية 
الأخرى - من يمشى فى الشارع ممسكا بمخلاة فى يده أى بمعول أوعصا أطول من 
قامة الإنسان ولاجرم أن التكفف والتسول/") ممنوع بشدة عند المولوية » ولام علينا 
قبل ختام هذا المبحث أن نقول ما يأتى: لا وجود لزى خاص عند مولانا أو المقربين 
منه. أما القلنسوة التى يلبسها مولانا فهى قلتسوة العصر الذى كان يعيش فيه 
والعمامة التى يلفها على رأسه هى عمامة "اورقى"التى يلفها العلماء. وكان لباسه هو 
لياس عصره ولباس العلماء الموجودين فى تلك الحقبة من الزمان؛ ويعد استشهاد 
شمس كانت تلف عمامة دخانية اللون وهى عادة المحزونين الموجوعين فى هذا الزمان , 
وكان المولوى يلبس كذلك سترة مفتوحة الصدر , كما كان فى العصور المبكرة يدخل 
هذه الطريقة بلباسه وزيه ولا يغير ثيابه ألبتة. ولاوجود كذلك لثياب متميزة أو تنورة 
من أجل ممارسة السماع أو أية شعيرة خاصة؛ ومع مرور الزمان تغيرت وتبدلت 
أعراف وعادات اللباس بيد أن المولوية بدورهم كانوا يحافظون نسبيا على خصائص 
لباس عصر مرلاتاء وبهذه الصورة نشأت عند المولوية الصفة المميزة للرّى واللباس. 
وحرى يبنا إن نكرر فى هذا السياق أن التنورة والحزام والجية ما هى إلا أشياء 
اننقلت إنى المولوية من سائر الطرق الصوفية الأخرى كالحيدرية والأبدالية والقلندرية 
واليكتاث. + 
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مصطلحات المولوية : 


للمولوية مصطلحات تمخضت عن عقيدة دينية مقترنة بمفهوم التربية والسلوك 
والتهذيب وعلى سبيل المثال فلا تستخدم عند المولوية تعبيرات مثل تغليق الباب 
أى إطقاء الموقد أى الشمع أو إشعال النور أو الألفاظ القبيحة المستهجنة التى تدور بين 
ثنايا المعانى المتبايتة, وهم يستخدمون بدلا من هذه التعبيرات اصطلاحات أخرى مثل 
ستر الباب أو حجبه. وكلمةأنا”عندهم لاتعنى شيئًا » أما نحن أو فقير فهى ذات 
مفزى. وتشترك الطرق الصوفية الأخرى مع المولوية فى كثير من هذه 
الانتكخذامات وله عتسر مهةةالمنالحاك مخصوهس بالولوية مقصور علنها وقد 
استفملنا حل هذه المصطتهات كلما كانت القرصة سواتة وقدمتا: معاتنها وتوف 
تكتب قى هذا الصدد سائر المصطلحات الأخرى مرتبة ترتيبا أبجديا هذا فضلا عن 
التعبيرات التى تخص الدرجات والمنازل والدرجات واللباس والذكر . ولسوف نشير 
كذلك إلى هل كانت المصطلحات مشتركة مع الطرق الصوفية الأخرى؛ أم أن وجودها 
يخص المولوية وحدها: 


6 آكاه اول عأكاه اولمق مله طووف أه تادوم 

وتعبر عن المعانى الآتية: اذهب إليه نفسه.الذهاب إليه نفسه » إدراك كنه شىء 
ماء أى بلوغ الحقيقة أو الإفاقة من النوم .وعند إيقاظ شخص ما يستعملون كلمة اويان 
قن يمعنى أفق واستيقظ لتحل محل كلمة قالق »اايمعنى انهض أو قم ويكون 
بضربي الوسادة بخفة بأطراف اليد» ثم يقال تدريجيا :آكاه أول ارلر ,ها صمع» أه قوم 
أى أفيقوا أيها المتصوفونبوهذا الاصطلاح خاص بال مولوية مقصور عليهم . 


0س( الله دردكى ارتيترسين : متمرلاعة تمتفمعل طؤاام 


إذا ظهرت مخايل العشق والجذب الصوفى لدى المريد الجديد فإن الشيخ 
والدرويش يدعون له بهذه الجملة .وكلمة 0 تستخدم بمعنى العشق والإخلاص 
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والتسليم والوفاء والتشوة الصوفية واليهجة والاشتياق,» ونعتقد أن هذا التعبير يخص 
المواوية فقط ليس إلا. 


(١‏ عشق اولسون : «نداه اعت. 


يأتى شخص فيجلس بجوار واحد ما موعندما يحبيه ويلاقيه ويُجلسه فى مكانه 
ويقبله حينئذ يقو ل صاحب الحجرة لهذا الشخص"عشق أولسون" 5نداواه 256 »وتأتى 
هزه الكلمة لتحل محل كلمة #اهاناهووه0 بمعنى أهلا وسهلا.أما الشخص المخاطب 
يهذه الكلمة فإنه يضع بده فوق صدره ويقول "أى والله"مطاطنا رأسه محيياءأى ينحنى 
ويقبل الأرض وذلك بحسب مقام المتفوه بالكلمة ودرجة كماله . وتقال كلمة 
عشق اولسون" بدلا من كلمة عافيت اولسون #دواه :6/ز/هل من يشرب ماء أو أى 
مشروب آخر. 


(:) عشق ونيازءعشق ايتمك : 


يأتينان يععنى التلهيّة والسلام ,قتإذا سال الشسيخ أو الترويش عن أحمد 
الإخوانءفيقوم الإخوان بالتحية فى مقايل هذا السؤال؛ وتحل هذه التحية عشق ونياز 
محل السلام وذلك بحسب درجة السائل ومنزلته ثم يقول التحية والسلام على 
أقدامكم .وعندما يرسل العتان إلى الشيخ من الإخوان أوأحد الشيوحٌ فإنه يقول:أحيى 
أقدامكم ؛ وهذه التعبيرات مشتركة مع البكتاشية على وجه الخصوص 


(5) عشق ويرمك .عشق آلمق: 016لا عأفه عأعممهنا )اقيم 


يقال هذا لتعبير للشخص القادم ليحل محل أفلا وسهل ا 961010212 .وه1ا ويستخدم 
هذا التعبير أكثر عتد المولوية. 
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)3 آتش باز :جمووعجم 
ويستخدم هذا التعبير بدلا من رئيس طهاة المطبخ. 
6 عوام ام : 


يطاق الضوفية القابا على من ايسوا من آهل الحقيقة مكل :ظاهر وزا هد وغوام : 
وتستخدم كلمة ظاهر" عند البكتاشية على وجه الخصوص»: وكلمة زاهد وحتى 
كلمة"يزيد” وغيرهما من الألفاظ الغريبة ما هى إلا تعبيرات تخص العلويين أما المولوية 
فيسمون الطرق الأخرئالطرق الصوفية", ويقولون عمن ليسوا أهل طريقة"العوام” , 
وهذا الاضطلاح خاض بامولوية: وقذ انتقل يتفض متعناه' فى آثان كل من مولانا 
وسلطان ولد. 

(8) جومبو شلنمك ومممها .ونطدناة: 


يأتى بمعنى ايجمك 1661 أى الشرب بوهى اصطلاح عام مشترك. 


) / جراغ 39م : 


هى كلمة تستخدم تأتى على شاككة كلمة »8:اد(جيراق)وتاتى بمعنى النور 


)غ6( دده علع6: 
والتزهد . ولهذا التعبير وجود عند الحروفية وقسم من الخلوتية؛ وعند الجلشنية على 
وحجه الخصوص واستخدم أكثر عند المولوية بويات تعييرا خاصا بها 
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)0١1(‏ دم كورمك عاعممةقو دووم: 

هذا الاصطلاح مشترك مع البكتاشية ويأتى بمعنى احتساء الراقي"العرق” » وهى 
من المسكرات ويحل أصطلاح"دملنك 616 محل اصطلاح دم كورمك -,مو سرهم 
6 وكما أن كلمة "دم' 068 تستخدم يمعنى راقى لاه شراب العرق" . فإن 
اصطلاح دملى اولمق 0138/6 1امه0'يعنى "سرخوش اولمق “اه .56508 أى حالة 
السكر والثمل. وقد انتقل هذا الاصظلاح بعد ذلك إلى الطرق الصوفية الأخرى.كما 
اذانع' فن تخبير ياتن يمقنن لوقت والبرفة والعين والزمان: 
)11 ( درويش وابموم: 


يقصد بهذا التعبير سائر المنتسبين إلى الطريقة والمعتزلين المتبتلين المنقطعين 
لقضاء فترة التزهد والتعبد .ويأتى هذا التعبير كذلك بمعنى المنسوب إلى الطريقة » 
وهو تعبير عام مشترك. 


؟) ديشارى ورمك )مممعلااعه.دام: 


وهى اصطلاح يعنى تقيؤ الثمل السكران .وهى اصطلاح مشترك بين المولوية 
والبكتاشية , ثم انتقل إلى الطرق الصوفية الأخرى. 


)١4(‏ ديكله نمك - ديكله لنديرمك عادمدمعاداصماءم اداه 
وهو تعبير يعنى اتطفاء النور أى إطفاء النور وهى تعبير عا مشترك. 
)216 ارئلر - ارئلريد يم : واعممع- «رأواممع 
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)3١(‏ أى والله هدالدبدبك: 

وهى تحريف لتعبير ‏ اهاقلا ألإز ,أةااه» إأ. يعبر عن الشكر مقابل كلمة 'عشق 
اولسون" «داواه 85؛ والذى يستخدم مقايل كلمة أفندم 5680015 من قيل الشخص 
الذى ينادى» ويستخدم كذلك للتصديق والإجابة عن السؤال.وإذا استخدم هذا التعبير 
على شاكلة 0130 نإه 120اه فإنه حينئذ يحل محل اليمين » وهو تعبير عام مشترك. 
(11) فاخر ,نددء: 
التاج البكتاشى "قاخر عاطة5. 
(14) فقير بناده: 

تأتى هذه الكلمة بمعنى معدم أى مسكين أو معوز وهو دتعبير مشترك بين سائر 
الطرق الصوفية ويحل محل كلمة'بن مه" إلتى تعنى'أنا". 
)١9(‏ غنى سييم «الراه أامة©: 

وهى تعبير مشترك ويقال عند رفض شئ لا يراد ولا يبتغى: ويعبر عن كثرة 
الشئ ووفرته. 
)٠١(‏ جوجمك »ه«مة6, جوجو نمك )ه««ناءة6: 


اصطلاح يعنى الموت'اولمك" '561"ة , وهى تعبير عام مشترك. 
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١)‏ 0 كوكل ايتمك وده انامةو: 


هو دعاء قلبى بغية الحصول على شىء أو عدم حصوله ‏ أى بذل الهمة » أى وجود 
الوم العقوية'يقرة الظفر وقمل ما «وهو قسن عام مشتره: 


(؟1؟1) كوروشمك مم .دنمةو: 


اضطلاع يعثن معائقة شتخصين من الإخؤان وإخاطة كل متهمنا الآخر باليد 
اليمنى , أو المعائقة بكلتا اليدين رافعا إياها حتى الأفواه » ثم ينحنى مع تقبيل أعالى 
اليدين . ويطلق على هذا الاصطلاح كذلك عند تناول السالك أى شئ بيده . مثل شربه 
كوبا من الماء »أو تناول فنجان قهوة بيده ٠‏ وعند النوم أو الاستيقاظ منه وهى يشد 
الوسادة , أى عندما يلقى بلحافه من فوقه ٠‏ أو عندما يلبس أى يخلع شيئًا من ملابسه 
ثم يقبل ياقته وخرقته وملايسه وحافة قلنسوته » ويسمى هذا التقبيل 566 5تاءةو, 
وعلى هذا النحو يكون كل شخص مصطبغا بالصبغة الروحية الخالصة أى بمعنى أكثر 
صوايا أن يكون كل شىء بمثابة مظهر للوجود المطلق وهو الله . وهذا التعبير يخص 
المولوية وحدهم . 


رق ( خأكذهة: ماماونا. 


تستخدم محل كلمة بىق 8 بمعتنى لاشىء » وعلى سييل المثال فإن معنى باره 
سق كاملا معدم أى لايوجد مال ءيحل محلها اصطلاح مانجير خاكدة" هلوط #أومتهصس 
أى العملة التقدية فى الثراب» أى لا يوجد مال.وهى تعبير عام مشترك ٠‏ 


(4») حق وره عععلا اوا: 


تستخدم فى نفس المعنى,أى لا يصفح عن كلمة لاءولا يتفوه بها, وتعبير "حق وره 
اولدى " اناه 1816766" يؤدى معنى'لا يوجد شىء وذلك التعبير عن انتهاء الشىء 
ونفادة: وهى تعبير عام مشترك. 
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(5') حق ارثلر عوامعءه غنونا: 

فد مرفي لمق ود تسر يتين بج تمي ذللهوالناسلية إلية التشوفة: 
أو أنه يتضمن معانى:الحق والصوفية الواصلين وهو تعبير عام مشترك يتفوه به فى 
حق الصوفية الواصلين. 
(5؟) خامو شان «دوبمدنا: 

تعبير يأتى بمعنى "الصامتون -الساكتون” وهو يخص المولوية وحدهم ن 
ويستخدم محل كلمتى الجبانة 4»23:11ا والموتى #واناة 
707) خاموشان خانه 06دنا مودناهمدد: 


وهى تعبير يعبر عن نفس المعنى سالف الذكرءوهى يخص المولوية كذلك 


(6) خور كجيرمك “اممماءهو ممملا: 

كلمة فارسية مشتقة من كلمة خوردنالتى تفيد معنى الأكل والطعام وتعبر عن 
معش كر يؤكل وم سن مشترك لذى الطرق الضنوفية طرا» وكذك على السنة 
الشعب . 


(19) خوره كجمك : اعمممءو ج:هلا. 


تأتى بمعنى الاستقيال بالسرور والترحاب وهو تعبير عام مشترك: ويجرى على 
ألسنة الناس. 
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)١(‏ اخوان: 


يطلق هذا التعبير بين سائر المولوية بعضهم مع البعض الآخرء ورغم أنه تعبير 
عام قإنه يستخدم أكثر على ألسنة المولوية. 


(1*) قانينى ايجينه اقيتمق: 
تعبير يخص المولوية وحدهم.ويطلقون على من يظهر سورة الانفعال والحميا 
تعبير"أسل دمك فى باطنك” اطعاههمءا نمادها. 


(؟") كوجك »ممة»: 


يعنى به الدرويش الجديد.ويطلئق بيصفة خاصة على الشاب الذى يخرج لممارسة 
السماع. ويقال عنه 'كوجك 6000" أو "مولاتا كوجكى ١65ه[ا‏ 3مدا/919" أى مريد 
مولانا وحواريه ويطلق كذلك على من يضطلع بخدمة الشيخ أو الدرويش ويرعى 
شئونهما ويوجد فى كنفهما ويتعهدانه بالتربية والتنشئة »ويسمى فى هذه الحالة"قلاتك 
كرجكى 86691 13010ات ”وقد يستخدم البكتاشية هذا التعبير .ومن المحتمل أن 
يكون قد انتقل من القلندرية والحيدرية »ثم بات بعد ذلك من التعبيرات المخصوصة. 
بالمولوية المقصور عليها. 


ضفي مانكير زومداة: 


تأتى بمعنى نقود يأره 3:8م: وهى تعبير عام مشترك. 
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(؛") مهمان مدصطانة: 


تأتى هذه الكلمة الفارسية يمعتى "ضيف" قونوق 1ئ0مه) وتستخدم فى نفس 
المعنى. وهى كلمة عامة مشتركة. 


(5") نظرم «امعدله: 

تستخدم محل كلمة سن 540 بمعنى "أنت" بوكلمة نظرم عند المولوية تعنى وجود 
أهمية عظمى للنظرة «والمولوية مثل الحمزية يعتقدون أن نظرة المرشد سوف توصل 
المرء إلى الجذب الصوفى والنشوة الإلهية .وفى شعيرة دور ولدى" كان المتقابلون 
يديمون النظر فى وجوه ب محم تعر وني خبراجر بعضدهم ددن ؛ وفى نفس 
الوقت فالموجود قبالتى يكون عينى ونظرى »فإذا ما استقر نظرى عليه نكون قد بلغتا 
حالة الاتحاد سويًا ؛ ومن ثم فإن هذه الكلمة تشرح معنى الاتحاد على هذا التقدير , 


ورغم أنه تعبير مشترك فإن المولوية والبكتاشية يستخدمانه : 


0 تو نيان عديرننه -يولة: 
58 كي و ان 


(0") نذر مولانا ممدايعاة ماعويم: 

هى تذر مولانا » وهى الأعداد التى تقبل القسمة على تسعةءوإن مثلى العدد تسعة 
إلى التكية عندما يخرج منها يلتقى بشيخه ثم يضع ما بين ثمانية عشرة إلى خمسة 
وعشرين قرشا بصورة خفية فى راحة يد الشيخ أى تحت مقامه فى أثناء أداء 
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التحية ؛ كلّ بحسب قدرتهفإذا لم يكن ذا قدرة فإنه يغرس ورقة شجرة خضراء لتحل 
مل للد 

ولكن من أين جاعت قدسية العدد ثمانية عشر عند المولوية؟فهل يتسنى الإدلاء 
بقول جازم فى هذه المسألة؟ لاأعلم , للعدد تسعة قدسية لدى الترك.وهذا من تأثير 
ونفون شامانية الترك فى المولوية , وهذا فى رأينا أكثر مناسبة وتوافقاء وكانت 
الشامانية ديانة بدائية ساحرة : ورغم أنها كانت ذلت نظرة صوفية مجردة لوحدة 
الوجودء فإنها كانت تزعم أنها ذات عقيدة متكاملة معروضة فى شكل طبييعى مادى, 
ومن ثم كانت ذات تأثير فى المجتمع , وهذا غير ممكن لا من ناحية الفكر 
أو العصر.وهاهى ذا حسين فخر الدين دده شيخ التكية البهارية يوضح فى دوريته نذر 
مولانا فيقول: 

'يكون نذر مولانا ثمانية عشرء وهى ترد ثمانية عشرة مرة كل يوم إلى حضرة 
مولانا عظم الله سره وقدس سره الأعلى بوذلك بناء على تجلى ذاته؛ وتكون مشاهدات 
كل واحد مقدرة بألف درجة وكأنه يجمع ثمانية عشر ألف عالم؛ ويكون هذا مطابقا 
كذلك للاسم الشريف وه 'الحى" ؛ أما نذر شمس فهو ستة ويفهم من هذا التوضيح 
وجود نذر شمس عند المولوية وعدد هذا النذر ستة.فالله هى الوجود المطلق عند 
الصوفية مويتنزل جوهر ذاته بحكم الضرورة على الحقيقة المحمدية» ثم تتجلى الحقيقة 
المحمديةعلى الكائنات.فالمقدرة الفعالة للقدرة الخالقة هى المقدرة السالبة المقترنة 
بالعقل الكلى. وهى النفس الكلية الثى تمخض عنها تسع سماوات ,ثم ظهرت العناصر 
الأربعة من حركة السماواتبويالسماوات التسع وجدت العناصر الأربعة وهى:الجماد 
والنبات والحيوان والوجود: وعلى هذا الندى فإن الكائنات ينظرة قصيرة محكمة متقنة 
قد نشأت من ثماتية عشر وجودا؛ وكل واحد من هذه العوالم الثمانية عشرة ناشئ 
من ناحية المبالغة والتفصيل , والعدد ثمانية عشر يعير عند العرب عن آخر عدد, 
ومن ثم فقد ظهر اصطلاح “"ثمانية عشرة ألف عالم” «هادهامةها وومه الذى يعنى 
الكون بأسره ورمتهوفى نفس الوقت فإن مولانا دبج الثمانية عشر بيتا الأولى من 
الثنوى على وجه الخصوص. ويرى المولوية أن هذه الأبيات تشيه فاتحة القرآن 
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الكريم إذ هى أصل المثنوى كله وكنهه وجوفرة وأس أساسهةومن أسماء الله 
الحسنى"الحى"وهو الاسم الثاني عشر بحساب الجمل. ونحن نرى أن فى العدد تسعة 
وثمانية عشر على وجه الخصوص تأثير لهذه العقيدة ولا سيما التأثير الذى خلفته 
الثمانية عشر بيتا الأولى للمثنوى. وقد دخل "نذر مولانا دائرة الأدب ؛ ويضاف هذا 
العدد إلى تاريخ المصرا ع عند كتابة التاريخ الجملى؛ وإن اصطلاح 'نذر مولانا خاص بالمولوية . 


) 2 ثيان عدراله: 


وتعنى طاطأة الرأس تحية وإجلالاء وقد تحدثنا عن هذه المسألة إبان شرح 
الذكر. وعندما يلتقى مولوى بآخر ماموى فى أوقات الذكر يحيى كلاهما الآخر على 
هذا التحو: يمستك المحيى بأصبع إبهامه فى صورة متساوية مع الأصابع الأخرى: كم 
يأتى بيده اليمنى إلئ شفته ويضع إشارة سكوت باصبع السباية ويضبعها مائلة قليلا 
فوق شفتيه ويقبلها بخفة, ثم ما يلبث أن يضع يده فوق قلبه وتكون أصابعه 
مفتوحة وهى يحنى رأسه؛ ويصنع من قبالته الحركة عينها بيده اليمنى وعلى نفس 
الشاكلة وتكون التحية يطاأطأة الرأس خضوعا واحتراماء وإن جلب الأصبع على 
القم هو علامة عدم إفشاء السر والتزام الصمت:أما طاطأة الرأس فهى أمارة دالة 
على تقديس الإنسان. أما الهدية المقدمة إلى التكية والشيغ والدرويش والمريدين 
فتسمى أيضا"نيان", وهى مرادفة قى نفس الوقت لكلمة النذر وهى تعبير عام مشترك : 


(4") الرضا: 


تعبير يعبر عن الرضا بقضاء الله ويذكرنا بالمحن وضروب العئت والتنصب 
الطرق الصوفية فإن المولوية أكثر استخداما له. وكلمة الرضا تعبر عن رقم ٠٠١١‏ 
يحساب الجملء وهى تعبير عن فترة التعبد والتزهد المولوية» وعددها ألف يوم ويوم» 
وقد دخلت هذه الكلمة مضمار الأدب المولوى. 
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(0*) صفا نظر : 


ترد هذه الكلمة بمعنى النظرة الطاهرة النقية.وتستخدم فى حق نظرة المرشد إلى 
الننالك: وتطوة السالك إلى كل شخسن مكل شىء ببس بحي الاقصان »وتوف 
لا ينظر السالك إلى شئ بنظرة شريرة قبيحة أبداً.وهذا يعنى أنه لا ينظر بنظرة 
مقترتة بالسرء والقحشء ويهذه الصورة يكون رجل الطريق موجودا داخل لجة الراحة 
والطمأنينة والمجاهدة ويتمخض عن هذا تحقق الوحدة . وقد جاء تغير النظر ينقس 
المعنى لدى :لحمزية ‏ ولكن اصطلاح صفا نظر"يخص المولوية دون سواهم. 


(١1؛4)‏ سرا ولمق “دصامهم)5: 

ويبعنى والاختفاء والاستتار, والفقدان والضياع - ويخصود الشهرة والموت, وهو 
(؟4) سر لأمق اهما !5: 

يأنى بمعنى الستر والإخفاءء,أوى تغليق الياب أو النافذةأوى أى نشسىء» وإطفاء تور 
الشمع والمصباح والقنديل أو نور الكهرياءأق دفن الميت, وهذا اصطلاح عام مشترك. 


(*4) سر لانمق مقا 51: 


)4 ( او يانمق- اوياندير مق-اويارمق ددمدرس ممم ندري إمصمدينا: 


اصطلاحات تفيد إشعال الشمع والقنديل والموقد وغيرهاءكما تفصح عن بلوغ 
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) -3 ( طيغلامق كاقطة 11 : 


تعنى ذبح الأضحية وهو تعبير عام مشترك. 


(5؛) وحدثت إعلطهلا: 


يقيد معنى النوم وهى تعبير عام مشترك. 


(37؛) يورومك اع رندنانا : 


تعبير يؤدى معنى الموت وهو كذلك عام مشترك. 

وفضلا عن هذه المصطلحات والتراكيب فإنه توجد عند المولوية بعض الألفاظ 
التى تذكر بالحكم والأمثال ولا يستخدمها الناس ٠‏ وجل هذه الألفاظ مشترك مع 
البكتاشية, ثم انتقلت بعد ذلك إلى الطرق الصوفية الأخرى. ومنها على سبيل المثال 
لا الحصر: 


)0( دمسز درويش أيما نسز صوقته يه يكزر" :معمدطهرهاامه عقمدها دادع مومهم" 
ومعناه:درويش بلا خمر يشبه طالب علم دينى بغير إيمان. 


) 0 ( ار طوغرويه » حق طوغروية وتوم قط -دلرس”ود0ع. 


ومعنى هذا المثل أن يكون المرء صادقا متجها نحى الصوابء ويعين الله الصادق 
المخلصءويقال هذا التعبير عند اليحث عن الإخلاص والصدق. 
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لي كوكل قالسين ٠‏ يول قالمه سين مأعقداقا املاعماداه! انامة6: 


يقال هذا المثل عند الاعتراض على الطريقة وتدبير شئ ما يناهض الطريقة 
ويناقض أصولها ومبادئها.وليتحطم فؤاد الذى يريد إفساد حال الطريقة وتقويض 
أركانها /وهذا دليل مهم على قرط الحساسية الموجودة قى القواعد والأصول. 


(؛) قان ات عقانون ايتمه : 
وهى قولة تقال ضد من يضيف شيئا جديدا على أركان الطريقة ويناصبها العداوة 


ويهم بوضع قواعد جديدة فيها قإنه أشد جريرة من القاتل ولا سبيل إلى الصفح عنه. 


(5) كندينى بيلكه بابا سينك قاني جلال كندينى بيلمه يكه آنه سينك 
سوتى حر أم .* سقط قاناه متماقمة فمعترتمااط للقافط أمماطاماة قطوط ومعاتط أمافمع", 
والمعنى الحرفى لهذا المثل : 

من عرف نفسه فقدم أييه حلال عليه؛ ومن لا يعرف نفسه فلين أمه عليه 


يعرف نفسه يصدق فى الشىء الذى يضطلع به؛ فمن عرف نقسه عرف ريه. 
)3( مولانك جيله سى بتيمن ‏ : عدصناط ادها أء مأمقمدايولة. 
هذا مثل يعير عن أنه رغم انتهاء الفترة الرسمية للمجاهدة والمكابدة فإن المولوى 


الصوفية الأخرى. 
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6 مولو نك جيويسى ٠»‏ بكتاشينك جابياسى : ذكدمي ماماففاة8 رأداناأه ماداايولا 


وفغناة : مسفار المؤلؤى متجراف البكتاشى وهذا يعت أن سلوك المولوى 
وإدراك واستيعاب السماع فى خشبة ذات مسمار أى بالوجد والعشق وسلوك 


اليكتاشى يكون بإدراك واستيعاب التراب فى التكية وهذا المثل يد على الخدمة على 
الوحه الأمثل : 
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الهوامش 


. هو نسيج قطنى رقيق ويسمى بالتركيةتلنبد "1312600 (المترجم)‎ )١1( 
. مدهام: هو اللون الأخضر الضارب إلى السواد (المترجم)‎ )1( 
. (؟) ثوب دون كم من قطعة واحدة مخاط من الكتف (المترجم)‎ 
٠ هو ضرب من اليلور يستخرج فى منطقة النجف ويسمى حجر النجف (المترجم)‎ )4( 


لي التسؤل هو سؤال الناس (المترجم) . 
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القسم الرابع : 
الأدب المولوى والموسيقى المولوية 


الفصل الأول 


الأدب المولوى 


الأدب المولوى - هل يمكن أن يكون الأدب المولوى متفصما من أدب الديوان ؟ 


الأدب المولوى : 


يقول « رضا قولى خان هدايت » ( صاحب كتاب رياضة العارفين ومجامع 
الفصحاء ) فى صدر المقتطفات الأدبية التى سماها « شمس الحقائق » والمقتبسة من 
الديوان الأكبر: إن مولانا هى أسمى شاعر فى الأدب الإيرانى وأكثرهم أصالة ونفاسة, 
كان مولانا قارئًا جيدا لكل من"الرودكى"(ت )14١- 94٠‏ والفردوسى' ( 1١١‏ - 
٠١0‏ ).ء وكلاهما من شعراء إيران الكلاسيكين ؛ كما اطلع على شعر شعراء الصوفية 
الآخرين مثل:أيى سعيد أبى الخير(ت )٠١44‏ وحكيم سنائى (ت 1١1١‏ -١؟١ام)‏ 
على وجه الخصوص وقرأ كذلك أشعار العطار(ت 9؟؟١‏ - .7؟1١م):‏ كما كان عالما 
حاذقا بسائر النظريات الفلسفية لابن سينا( ت )٠١51‏ ؛ وانشغل مولانا كذلك 
بشعراء الجاهلية والشعراء العرب الفلاسفة كالمتنبى( ت 910 م)!'). وتتمثل فى مولانا 
ثلاث خصائص مبمة لا وجود لها عند غيره من الشعراء وهى : 

١‏ - لاوجود للفوضى والاضطراب بين ثنايا أبيات أشعاره,كما هو الشأن عند 
الشعراء الكلاسيكين الآخرين؛ فشعره برمته وحدة متكاملة تامة .فإذا ماتصدى 
لتفصيل شىء فى البيت الأول فإنه يستمر فى شرح الموضوع بعينه ويطرد فى سيره 
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للوقوف على نفس الموضوع حتى تهاية القصيدة , وحتى لى تداعت الأفكار فإنها 
لاتفسد ولا تنشوه الأشياء التى يضطلع بشرحها وتفصيل القول فيهاء فهو سرعان 
ما يدبج الشعر إذا ما دار بخلده وطاف يخياله؛ ولا يدبجه بغية مدح أحد أى قدح أحد 
أو من أجل إظهار الألمعية والنبوغ والذكاء. فالشعر عنده لا قبل له ياحتمال هذه 
الأشياء, ولا طاقة له التعبير عما يريد بالنثر » فالشعر اتعكاس للوجد والحالة النفسية 
والروحية؛ وهو فى معظم أحواله تعبير عن حقيقة واقعة حقيقية ورأى واقعى صائب » 
وكل هذا سبب مياشر فى إبدا ع الشعر . ومن هذه النظرة فإن عدم تغيير الموضوع 
وتبديله لهو شيء جد طبيعى . 

* - يتبع الشعر عند مولانا سبيل النظم, والوزن تابع للشعر منقاد له وتكون 
الموسيقى فى العادة تعبيرا عن الحالة النفسية: فالوزن يتدفق منثالا بالشعر حتى 
لى أخطأ أو تعثر أو أصابه التغيير والتبديل» ومولانا متحرر من هذا القيد ومعارض 
لهذه الطريقة التى تغلل هذا التعبير.ولكن ماذا عساك أن تصنع؟ لقد كانت هذه عادته 
وديدنه. وقد وضع النظام على هذا النحو, إنه يجرجر حملا ثقيلاا". 

* - اللغة عند مولانا هى لفة الشعب بحذافيرهاء فهو على علم يفنه ويسائر 
الفروع والتفاصيل لسائر القضايا والمسائل التى يعرض لها متمخضة عن شرحه 
وتفصيله, غير ناجمة عن الالتزام بالشكليات والاحتفال بها » وغير ناشئة عن الصنعة 
أو الظرف والمهارة . 

دبج مولانا أشعاره بلفة الشعب , كماكان فى نفس الوقت قصاصا شعييا ذا 
مقدرة فائقة ولم يكن هذا ديدنه فى المثنوى فحسب, بل كان ماثلا كذلك فى الأشعار 
الموجودة فى الديوان بيد أنه يكون أحيانا ذا إشارات قصيرة متباينة مستعينا 
بالحكايات المعروفة؛ ومن ثم فإنه من هذه الزاوية أستاذ عظيم فى علم الفولكولور 
اشعبى ليس فى إيران وحدهاء بل فى الشرق الإسلامى بأسره وآثاره كنز للأعراف 
والعادات والتقاليد والمجازات المتصلة يالمرف , وهذا يعنى أن آثاره كنز زاخر 
بالتعبيرات الشعبية والحكم والأمثال والنوادر والحكايات.إنه واحد من أهم الممثلين 
للأدب الإيرانى » وأستاذ منقطع النظير للشعر الصوفىء ومولانا بكل خلاله وسجاياه 
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نو قيمة عظمى باعتباره أحد العمد المؤسسة للأدب الإيرانى ويهجرته من بلخ إلى 
الأناضول حلب معه فرعا من الآدب الإيراني؛ وإن الأبيات التى قالها كانت عن طريق 
التأثير المحلى ويعض الألقاظ التركية الموجودة فى الملمعات ؛ كل هذا وذلك يجعله 
يسلم بأن يكون شاعرا تركيا فى أى وقت ألبتة. وقد دخلت قبيل هذا الزمان كثرة 
كاثرة من الكلمات التركية إلى اللغة الرسمية بولم تكن هذه الألفاظ مقصورة على لغة 
الشعراء فحسب وذلك بسيب الغزى المغولي؛ وإن كتاب “جامع التواريخ”هى أصدق مثال 
على ما نقولءوإذا تجاوزنا عن ذكر جامع التواريخ - الذى لم يظهر وحدة الأسلوب 
بهذه الصورة والذى اضطلعت طائفة من الأشخاص بكتابته وجمع مختلف أجزائه- 
فإنه توجد كذلك كلمات تركية كثيرة فى كتاب"جها نكشا" ذلك الأثر الذى دبج بطريقة 
فنية شديدة التكلف والتصنع والتنميق.وإذا كانت هذه الواقعة نتيجة طبيعية للغزى 
المغولى فإن معاناة مولانا من أجل التفوه بالتركية كان نتيجة طبيعية لحياته فى 
الأناضول().ثم جاء سلطان ولد بعد مولاناء ولا سبيل إلى مقارنته بأبيه, وقد دبج 
آثاره بالفارسية مثل أبيه .كما نظم أحيانا ملمعات تركية كما فعل أبوه بولما كان 
سلطان ولد يعيش فى الأناضول فإنه أنشد أشعارا تركية أكثر مما نظم أبوهءبيد أن 
أشعاره التركية ركيكة مهلهلة التسج ولا سبيل إلى مقارنتها بأشعار معاصره يونس 
أمرهءوهذا ما سبق ان تحدثنا عنه إبان ترجمتنا الذاتية فى قسم خاص قائم 
برأسه.وفى الحق فإن هذه الأشعار كانت جد قليلة من ناحية الكمءويتعذر مقارنتها 
بأشعاره الفارسية.أما ولده أولو عارف جلبى فإنه لم ينظم مصراعا واحدا 
بالتركية.كانت رسالة"'سيهسالر فى مناقب خداوندكار"هى أول كتاب متاقب يخص 
مولانا واضطلع بتدبيجها بالفارسية ويطريقة فنية"أحمد اوغلى محى الدين أما كتاب 
المناقب الشانى الذى يخص مولانا فهة'مناقب العارفين"التى كتيها أحمد 
أفلاكىوأبدعت بلغة فارسية ساحرة ذات طلاوة ورواءمكتوية برمتها بلغة الشعب 
تاستتاء عقاوية القصول : 

لقد بدد السلاجقة الفارسية التى قبلوها لغة رسمية وقوضوا أركانهابوكان إعلان 
كل من“قرمان بك و محمد بك"التركية لغة رسمية؛ وكان هناك إدراك تام مهم ومعرفة 
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أكثر للتركية بين ثتايا الإمارات والمقاطعات التى أسست فى أراضى الإمبراطورية 
مترامية الأطراف.وتاكد صيرورة اللغة التركية لغة أدبية خالصة. 


وكان كل من سلطان ولد وجلشهرى ويونس أمره وعاشق باشا بمثابة الممثلين 
الأولين للأدب المدون المكتوب بالتركية فى الأناضول فى النصف الثانى من القرن 
الثالث عشر الميلادى والقرن الخامس عشر الميلادىءورغم أن يونس أمره وعاشق 
باشا كليهما كانا من بين هؤلاء الثسعراءءفإن يونس أمره قد دبج الرسالة 
التُمنحية على وزن العروض ,بيد أنه كتب جل أشعاره على وزن الهجا وهى تمثل 
نيوان الشتعر عتذفترقى منقابل هذا فنإن ماشق ياشا دبع سينا كبيدرا 
أسماه غريبنامهمتثثرا فيه يمثنوى مولاثا وعلى نفس وزنه .كما أنه كتب أشعارا كثيرة 
على وزن العروض غير مدرجة فى ديوانه "غريبنامه7) .ولا وجود لوزن الهجا عند كل 
من سلطان ولد وجلشهرى ألبتة. 
لاجرم أنه دخلت فى التركية واستقرت بها المصطلحات والتراكيب الدينية 
والصوفية إلى جانب الأسماء والأماكن والأشخاص التى تخص الأساطير والخرافات 
الإيرانية ناهيك عن المجازات التمثيلية التشخيصية.ونصادف هذه الأشياء بكثرة وافرة 
فى الأشعار المديجة على وزن الهجا . 
كان النيلاء من الأمراء قد يدء وا يستحوذون على أنعم الدنيا المؤقتة والدائمة 
ويعضون عليها بالنواجذ ونشأ بين ظهرانيهم زمرة عالية .مما جعل الشعراء والكتاب 
والعلماء وأهل القن يلتفون حولهم من أجل لقمة العيش» حتى يتسنى لهم تقديم آثارهم 
الأدبية والفنية؛ وكان مادحوهم يرون هذه الطبقة أرفع شأنا من الشعب » ومن ثم 
بدء وا يحقرون الشعب ويزدرونه, وكان وزن الهجا الذى يستخدمه شعراء الشعب 
والمفعم بالمجازات المحلية يعد وزنا عامياء ويات وزن العروض هو الوزن الأصلى 
للشعر الذى يخص الطبقة المستنيرة ليس إلا . وإن كتابة يونس أمره الشعر على وزن 
الهجا بصورة أكثر جلية جعلته يمضى قدما يسبب اجتهاده ومضاء عزيمته وذيوع 
صيته نحى الشعب بأيدلوجيته باعتباره شاعرا حرا عند شيخة'بابا طابدوق" لأنه 
لم يدخل فى حلقة ما. ومع هذا كان هناك شعراء علويون بكتاشية ممن نشئوا بين 
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ظهرانى الشعب وديجوا أشعارهم على وزن الهجا. ولقد كثر الشعراء الذين نظموا 
أشعارا على وزن العروض وأدخلوا فى اللغة كلمات عربية وفارسية بسبب ضرورة 
الوزن» وهكذا ظهرت اللغة العثمانية وهى لغة المستنيرين والمأقفين التى لا يفهمها 
الشعب ولا يدرك كنهها أليتة, 

ولقد تأسس الأدب الديوانى العثمانى مقلدا الأدب الإيرانى الكلاسيكى فى كل 
شىء كالوزن على سبيل المثالء وهو من هذه الزاوية أدب غير قومى وغير إنسانى. 

مرت المولوية بعد"أولى عارف جلبى بحقبة من الترنح والتداعى بين الفارسية 
والعثمانية » وعلى سبيل المثال فقد تفوه كل من عادل جلبى وابن عمه أمير عارف 
جلبى بمقطوعات تركية متفردة قائمة برأسها وذلك بمناسبة وفاة أمير عالم جلبى ابن 
أمير عابد جلبى »كما أنشد الدرويش "فيضى البلخى'مقطوعة فارسية(السفينة, 
ج١.ص‏ 9؟1١).‏ ومع هذا فقد كانت كل التواريخ والمقطوعات المكتوبة فى وفيات 
الشلبيين بعد ذلك تركية خالصة (انظر:السفينة). ورغم هذا فإن المولوية الذين قرضوا 
الشعركانوا يكتبونه أحيانا بالفارسية »وعلى سبيل المثال فإن شاهدى كتب قسما من 
آثاره بالفارسيةءبيد أن هذه الفارسية ليست فارسية مولانا أى سلطان ولد أو أولى 
عارف جلبى»أى حتى فارسية 'سبهسالر وأفلاكى' ,إنها فارسية مُتعلمة محفوظة عن 
ظهر قلب من الكتب وفى الديار التركية »ولهذا السبب فهى لغة ركيكة مضطربة. 

وإذا ما استثنينا المولوية الذين ذهبوا إلى إيران أو المولوية الإيرانيين »فإن تفوه 
المولوية الآخرين بالفارسية كان بسبب كون المثتوى والديوان الكبير مدبجيّن 
بالفارسيةوكان هذا التأثير متأصلا عميق الغور إذ يقول ثاقب دده فى سفينته"إن هذا 
التثتير جعل الشلبيين والشيوخ وسائر الدراويش يتخاطبون بالفارسيةوياتت 
الفارسية بقضل تأثير مولانا لغة المولوية المقدسة" , ولكن المولوية اضطلعت بتأسيس 
وتقعيد اللغة التركية الأم فى الدولة وانصهرت فى بوتقة التأثير التركى. وكان دعاء 
المقام والأدعية الأخرى تتم التركية الخالصة حتى أن المقطوعات الشعرية الصالحة 
للموسيقى والغناء والمختارة على وجه الخصوص من أشعار كل من :مولانا وهسلطان 
ولد وأولى عارف جلبى والمقتبسة أحيانا من كل من "شاهدى وديوانه محمد جلبى 
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وصّمْتى'(ت ٠١4١‏ ه - .155- 1753م ) وكذلك شيخ غالب (ت 799١م)‏ » وقد 
دخلت سائر هذه الأشعار التركية لكبار الشعراء المولوية الآخرين إلى الطقوس الدينية 
والشعائر والمراسم الديتية »كما توجد أبيات ليونس أمره يين ثنايا هذه 
الترنيمات ورغم أن المولوية دأبوا على هذه العادة متفوهين أحيانا بالشعر الفارسى , 
فإن الثقاقة التركية قد استقرت وتوطدت أركاتها إلى حد بعيد فى هذه الطريقة : 
و كانت هذه الثقافة محليةإلى هذا الحد . مما حدا بتحد كيار شعراء إيران المعدودين 
أن يخلف تأثيرا عميق الغور فى أشعار الأدب التركى الديوانى:وهذا الشاعر 
هو”صائب تبريزى'(ت 1774 م) , وفد إلى قونية وزار مولانا ومكث هنالك ردحا من 
الزمنء وأصبح مولويا وتبوأ الخلافة ثم انفلت راجعا إلى تبريز وأسس زاوية فيهاء 
ودفن فيها عند موته . 

ومما لا مرية فيه أنه نظم غزليات تركية متأثرة بالمولوية.(') ولسوف نعالج هذه 
المسالة الغريبة قى هذا الصدد: 

اضطلعت المولوية بنشر وإذاعة الثقافة الإيرانية فى تركيا وفى مقابل هذا كانت 
البكتاشية تضطلع بدورها بحفظ وحماية اللغة التركية»وأصبحت هنالك طائفة من 
القائلين بنشر وإذاعة الثقافة التركية .حتى أن"حاجى بكتاش'قد مضى قدما فى 
إظهار عشقه للأمة التركية إبان القرن الثالث عشر الميلادى:سما جعل أحمد يسوى 
يرسل به إلى الأناضول لتحقيق هذا الهدفء وعلى كل حال فقد كتب حاجى بكتاش 
مقالات بالعربية بومن المرجح أن يكون هناك أناس غير عارفين أوناسين وجود أدعية 
وأذكار عربية وفارسية فى طقوس وشعائر البكتاشيةولا جرم أن البكتاشية هى 
طريقة أكشر شعبية قياسا بالمولوية» ولاقبل لنا بإنكار هذا »بيد أنه يوجد فى هذه 
الطريقة خلاف وانقسام ٠‏ فهناك بكتاشية البدى والقرية كما سبق أن فصلنا القول فى 
تاريخ المولوية.وهذا يعنى أنه بينما كانت العلوية منتشرة بين ثنايا الركام المحتشد 
للقرى والبدو على الخصوصعفقد ظهر فرع من الطريقة أكثر دقة ألا وهى شعبة 
"البابية” ونعنى يهم اليكتاشية الأصلية التى استطاعت أن تشتمل على المدن التى 
تستحوذ عليها ومع هذا فإن المولوية حافظت على شخصيتها الشعبية الأولى 
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وانتشرت وذا ع صيتها حتى بلغ القرى فى تلك الحقبة من الزمان» ورغم وجود القرى 
المولوية فإن الطريقة المولوية استقرت بعد حين فى المدن.أما البكتاشية المستحوذة على 
المدن والمشتعلة عليها قد اهتمت أكثر وأكثر بالطيقة المتوسطة ؛ وتمخض عن هذا 
ظهور كثير من الشعراء العلويين الذين نظموا على وزن الهجا حتى بات هذا الوزن 
عرفا وتقليدا راسهًا عند أهل هذه الطريقة 

ورغم وجود بابية ويكتاشية ممن صنفوا ديوان شعر على وزن العروض فإنهم 
قدموا أشعارا مكتوية أكثر على وزن الهجا يوفى مقابل هذا فقد اهتمت الزمرة 
المستنيرة بموسيقى المولوية وشعرها وسماعها, وكان هناك قرض للشعر على وزن 
العروشن بالفارشية مند عضر عولاتا :وقد قيلت المواؤية التكضيك الفتى لادب الديواتى 
لكونه بات عرفا وتقليدا ثابتا فى هذه الطريقة.ونعلم فى الوقت الراهن أن بين المولوية 
شاعرا يسمى"آدم دده وهو أحد شيوخ تكية"'قوله قابى" وله أشعار مدبجة على وزن 
الهنها (السشتنة المؤلوية عيضن 2 

وخلاصة القول أن هذه ليست مسألة قومية لم تكن موجودة أو أنها لم ترد على 
الذهن فى تلك الحقبة من الزمان , بل هى مساألة قضية ثقافة واعتماد على المقدرة 
والكفاءة ليس إلا. 


هل يمكن أن يكون الأدب المولوى منفصمً عن الأدب الديوانى؟ 


يعلم العالمون أن الأدب الديوانى لم يدع شخصية للشاعر وذلك بسبب مجازاته 
المقلدة وتراكيبه وألفاظه المصيوية فى قوالب وإن تعبير ممن بلغوا شاوا عظيما فى 
مضمار الشعر وحازوا قصب السبق فيه يضطرون اضضطرارا إلى الدخول فى لجة هذا 
الإطار الضيق ومن هذه النظرة أيمكن للأدب المولوى أن يكون قد انفصل من داخل 
الأدب الديوانى ب أنه أدب قائم مستقل قائم برأسه؟ ولسوف نجيب عن هذا السؤال 
بطريقتين اثنتين 
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١‏ - إن المولوية يعدون من المؤفسسين للأدب الديوانى أى بتتعبير آخرأنهم 
اضطلعوا بنور عظيم فى تأسيس وتطوير الأدب الديوانى العثمانى.ظهر الشاعر 
"نفعى'(ت 17175م) ومن بعده الشاعسنديم"(ت ٠757١م)‏ والذى يعد من أساطين الأدب 
الديوانى العثمانى» وظهر كذلك كل من بهائى وجورى ووجدى وشيخ الإسلام يحى 
وفصيح أحمددده الذين كانوا ذوى طبيعة شاعرية متأصلة مفعمة بالمشاعر 
والأحاسيسء متحررة من الصنعة الفنية المتكلفة لمدرسة الشاعر"ياقى" » وظهر بين 
هؤلاء كذلك الشاعر"نائلى"(ت 1710١م)‏ ؛ ولاجرم صنعته الفنية بلغت شأواً بعيد المدى , 
ورغم أنه يديج أشعاره بنغم مفعم بالخيال فى تعبيراته فإنه لم يتردد فى هوة التعقد 
والتكلف, ولم ينقصم قط عن السلامة والسهولة.وكان الشاعر"نشاطى دده '(ت 85١٠١ه-‏ 
17 - 171074) مولوياءوقد بلغ من المهارة الفنية الدرجة العليا مقارتة بالشعراء 
المعاصرين؛ ويعد مدرسة"تشاطي" ونائلى' » ظهر الشاعرعرفى"(ت 198 ه > 1١49‏ - 
)م والشاعر "فيضى هندئ'(ت ٠٠٠١7‏ -1055- 1556ام) »كما ظهر كذلك 
الشاعر'شوكت بخارى'(ت ١١7١‏ ه ١1035‏ - هلالا١‏ ) مؤسس كلاسيكتنا الحديثة 
فى إيران والذى ذهب إلى الهند حيث مهد السبيل لإبداع ضرب جديد من النظم فى 
الأدب الديوانى العثمانى يسمى"السبك الهندى" ليكون ممثلا للشعراء الذين يعيشون 
فى الهند ؛ وقد خلف هذا الشاعر تأثيرا عظيما فى تنشئة الشاعر "شيخ غالب دده" 
(ت كفلاام)1". ومن ناحية أخرى ظهر الشاعر "نابى"(ت ؟7١/7١م)‏ » وكان مولويا 
والذى سلم كثير من الشعراء بمقدرته الفائقة فى نظم الشعر وخلف تأثيرا بغيد المدى 
فى نشأة كل من الشاعرين راغب باشا وتائب' ؛ وقد أدخل الشاعر'نابى"الحكمة 
والقلسفة إلى الأدب الديوانى ما استطاع إلى ذلك سبيلا.وحسينا إلقاء نظرة واحدة 
على تذاكر الشعراء عامة وتذكرة" أسرار دده"9) خاصة بفية الإحاطة علما إلى أى 
حد كانت هنالك كثرة من شعراء المولوية فى الأدب الديوانى. 

؟ - كان المولوية هم السبب الرئيسى فى مزج هذا الأدب بالتصوف .كما كان 
التصوف أحد العناصر الأساسية فى تكوين هذا الأدب الديوانى.وثمة رواية تفيد 
بوجود أصرة قوية وعلاقة وثقى لكل من يونس أمره وعاشق باشا يحاجى بايرام: ٠‏ 
ولاسبيل إلى إنكار مدى تأثير الشاعرين"شيخى وألوانى شيرازى وغيرهما من 
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الشعراء المتصوفة على مدار الأحقاب والدهور بيد أن هذا التاثير كان شديد الضألة, 
ويرجع هذا على وجود مؤسستين كبيرتين كانتا ذواتى تأثير ثقافى جلى فى دولة 
آل عكمنانهقة الفنصيوى الكزمم فى الأمفات المقتشرة «وماتان الؤسسستاة 
هما:المولوية, والعلوية البكتاشية . 

فالمؤسسة الأولى ونعنى بها المولوية كانت من ناحية الموسيقى والأدب والذوق 
الفخى:والضفاء الزوحي ذلىا سوفن الزمزة المسير: تعد مدولانا ويد العصير 
السلجوقى وإذا كانت المولوية لم تفقد شخصيتها الشعبية فإنها ظلت رازحة تحت 
تأثير هذه المولوية الزمرة بسبب الوقف من ناحية ويعض حلفاء المولوية من ناحية 
أخرى, ثم بدأتأثيرها فى هذه الزمرة أما المؤسسة الثانية وهى العلوية البكتاشية فقد 
قلنا أنفا إنها كانت ذات تأثير فى الطبقة المتوسطة فى القرية والقروى رغم وجودها 
فى المدن . 

وإذا كان نفعى وفصيح ونابى وشيخ غالب ليسوا جميعا من شعراء المولوية » 
فمما لاريب فيه أنهم أصيحوا بعد حين شعراء مهرة فى الأدب الديوانى وتحدثوا فى 
مضمار التصوف بقضل تأثير الأدب الإيرانى فى الشعراء الإيرانيين ولكن حديثهم 
كان سطحيًا مثل باقى؛ فهذه أبيات للشاعر نفعى على سبيل المثال لم يعتمد فيها على 
العرف المؤسس والتقليد الثابت, ويقول فيها: 
رئد خر شيارم خرابات محبتدر ديليم 

ذر.س يله فتنابك برابر برتوى 


عالم مانى كه خورشيد جسهان آركيى 


دور أيدر كيرمشن ساعة آنئده روجع مولوى. 


كيم اودر معئييده صاحب مسند خسروى 


اولدى تيغ باطن دنيايه برهان قوى 


والمعنى : 
أنا عسربيد سكير ذكى أريب وفؤادى هو حانة المحبة 

عاشق لكل مكان وكلامى دليل على الوحدة 
إنه المننوى .بيد أن كل بيت فيه هو عالم المعرفة 

يضىء وهاجا مع كل ذرة امسر 
هو عالم المعنى يشسبه الشمس المزينة للدتيا 

وروح المولوى تعود وتدخل فى حظة إلى السماع 
وهذا يعنى أن حضرة ملا الرومى هو سر الله الأعظم 

من هذا؟ إنه فى هذا المعنى صاحب عرش كيهوسرو 
ذو فكر مثل خاسرو مقسرون بعشق حسام الدين 

وصار برهانا قويا لسيف باطن الدنيا 


بآدابها وأعراقها وتقاليدها وخصائص وصقات تراكييها واأصطلاحاتها وكان كل 
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شعراء المولوية هم أنقسهم شعراء الديوان الذين ديجوا النظم فى القصيدة والغزل 
وسائر مجالات الشعر الأخرى »بيد أن بعض أشعارهم كانت مصطبغة بالصبغة 
المولوية الخالصة؛ ولا سيما شيخ غالب وأسرار دده حيث تتجلى هذه الخصوصية عند 
كليهما يصورة جميلة مستحسنة. 


يقول شيخ غالب : 
معلادومانى أوليادر مطبخ مسلا 

دل وحانه اوجاغى كيميادر مطبخ ملا 
جراغ بر ضياسى سر أتش باز دن ياأغفشن 

بوتون براونه كانى عشقه جادر مطبخ ملا 
آكا روح سوده در آنش برستسان مسحبت هب 

سمندر خانة مهر وفادر مطبخ ملا 
جكلمش در سمساط نعمت الوانى أفاقه 

خليل عشقه كلزار صفادر مطبخ مسلا 
سمساع دست أفشان صانورسك نو نيازه نك 

مطار طائرانز كبر يادر مطبخ ملا 
يترفقراهلنه يوزلر قره سى مايه رحمت 

مقام خدمت آل عبادر مطبخ ملا 
آلور اهل ولايت قسمتك برابر اودر كساهدن 


كرامت كانى دركنز خدادر مطبخ مسلا 
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نهايت ابتدايه جعت اوش سسيد القومسه 
باقيله زير خط اسستسوادر مطبخ ملا 
هوالا نمه صاقنين آواره كزمه أشيائن كيراول 
كبوتر خانه صدق وصفا مطبخ ملا 
كيرن مشتا قدراول دودمانه كيرماين مشتاق 
ش مثال كعبه برحيرت فضادر مطبخ ملا 
تجره بيشله دردا انديشه لازمدر طلب كارى 
عجب كرمسآبٍ عبسرت فادر مطبخ ملا 
يارا سمشدر كروه مولويه طورا استغنا 
قناعتان يا بلمش بر بنادر مطبخ ملا 
نفس بند خاموشى بى نوابيى اوززه مبيندر 
فنافى اللهدرعيهبقا مطبخ مسلا 
تصرفدن تعرفان هزاران بايه برتردر 
بيلور اهلانه ولا وإلا ملتججادر مطبخ ملا 
عبوديت عبادت صرف عبودتدر ا منزل 
سبهير بندكى يه ارتقادر مطبخ ملا 
والمعنى : 
مطبخ المولوى هو الموقد السسامى للأولياء 
وهو بمشسابة شسيئ نادر للقلب والروح 
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امتلاً مصباحه بالنور واشستعل من سر آنش باز 
ومطبخ المولوى هو مكان لعشق كل الفراشات 

وهو محبة وراحة وطمأنينة لكل عباد النار 
هو يشبه السمئدر) »فهو محلة المحية والوفاء. 

ومدت فيه سماط!) النعمة وصعدت إلى الآفاق 
ومطبخ المولوى هو روضة الصفاء والعشق الخليل”*١)‏ 

حتى لتسحسين أن يد تمارس السماع تنثر الأنغام 
ومطبخ المولوى هو مطار طيسسور الكببسرياء 

وهو أس مال الرحمة لأهل الفقر .فكفاهم الخزى والعار 
ومطبخ المولوى هو مقام الخدمة لأهل العباء 

ونال أهل المولوية حظهم من هذه التكيسة 
ومطبخ المولوى هو منجم الكرامة وكنز الرحمان 

ورجع إلى نهاية البداية وإلى سيد الأقوام 
إذا نظرفإن مطبخ المولوى تحت خط الاستواء 

حنار أن تحرك الهواء عليه ولا تتجول هائما على وجهك واستمسك 
بهذا العش فمطبخ المولوى هو حمامة ومحلة الصدق والصفاء. 

فالراغب فى الشىء يتوجب عليه التجرد وتجشم الصعاب 
حقا! إن مطبخ المولوى هو حمام ساخن ومثال للعبرة 
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لمان ناش فجي يامو سعد ررب 

ومطبخ المولوى هو بناء مسشيه من القناعة 
مسسيكم دون صسوت سساكن ب يغلم الأفاس | 

ومطبخ المولوى هو فناء فى الله وعين البقاء 

ومطبخ المولوى هو ملاذ سامق لأهل العسرفان. 
والعسبسودية والعسبسادة هى تعسيد حق فى هذا المكان 

مطبخ المولوى هو ارتقاء لسمساء العبودية 

ولأجل فهم أشهعار غالبي دده لايكفى معرفة العتاصر الأساسية للتصوف 

مثل:الفقر - آل عبا - الولاية. رنجوع النهاية إلى البداية - القناء - البقاء. ولكن 
يتوحب معرقة آداب المطبخ وصومعة التعيد وصوماط أتش بان والاستواء والسماع 
ونى نياز وخاموش وطريقة تشييد المطبخ وينطبق هذا على شعر أسرار دده المعنون 
بامنم'تكنيدة مولوياته أ نضيذ المؤاوية:آما شعراء الواوية من الأبيقوريين فإنهم بميفة 
عامة يظهرون هذه الخصوصية فى أشعارهم المتصقة بالعشق والتى تظهر أحيانا فئ 
ألهينة والشكل وهذا الترجيع بند للشاعر غالب دده أحد هذه الأشعار: 


أى روح باكنده عملي اا نور ذات 
سسسينه سى إيئيسسه وجهه صفات 
بسرتو جل سناكئده نمايان تمسام 
تتوشتيط ]ا نا مهنا مجناناك 
سن اوريجف وققث سسمساع ايجسره جسسرخ 
سسمعله براونه اولور شن جهسات 
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شل ووايله جا نازه لنور بن ديسم 
نطق صفا بحسيسثنه روح الليسات 
برتوأنوار جم الك سنك 
عشوقايله ويردى دو جلهانه بنات 
دولدى تجلى خغنتددن سبوا 
شسمس مح بتسايديجك التنفات 
ياندىاواتشله دل جطااتغر 
ايتدى جمالك ولى كشف صسمسات 
ادمع المع جح يق وامكاضهة 
اح رق قلبى بحطلررته 
كتتورفكة ييز شك أكسر خم شرق 
جرخلده سيرايله اومه - بيكرى 
يتحنق: ايل قابطد» اولوت هتوق 
مبمتناكةه فسخ ا كار تور وفسسرى 
القحستستجينة ذو كله كتحينتكة بق انؤار #ستصيرق 
دبدوزايدوب باهز وخ ورى 
قوى صفسات باى رواولوب سن نحنى 
دومش يوله قفرقايله مه باوسرى 
دف وجلا جيله سماعليت همان 
آلدق وولهبوقلك جتنبير 


701 


طوقهق ولاق دورينعه أحكامكه 

سرس ريدر سرس ريدر سرس س رق 
بن هله غف ييايله سمشم كتدومى 

آتئش سسواديه دوشئه لدن ببسرى 
اع ع ارق وامفاتية 

أحجلسدرق قلبى بحم ررته 
عشقه نه سسرونه سسرور كرك 

باشكله يوير وقلرىوافنسر كرك 
دوا نئنلكشدن نوهاولهبرونهيسه 

شمع طواف ايتمكه بر بر كرك 
يافه سى حاخ ريولى مسعلوم آنكك 

حبجكهن زاد ونه هصبر كرك 
بوسسسوزى أمساكه قولاى صائمه سن 

عشق كسبى سينه ده جوهر كرك 
قف وت بازويبو تك اابووهه طورر 

رسستم ايشى آأكلامه يدر كيرك 
شرك عو اسح سسسية شن ايسان دكتل 

عون خذافيض بيغمر كرك 
باشكه غفو غسابى قلسيامت قوبوب 

سينهدهبر م هر نور كرك. 
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ون الع عق وأعتبتاتية 

أحسييرق قلبى بحس سرارته 
علشق كلوب ملك دله اولدى شاه 

دردوغم و نت قسيلدى سسيساه 


ابنتتدى او ويرانه يى ملعم'وورهزار 

لشكر اندوهه قيلو ب جلوه كله 
مق عدههلر ياندى درون وبيس سرون 

نور تجلى طولوب اول انه ساة 
عرصطهمحشركنى اولدى عسيان 

كوشه باكوشه ينجسه بيك داد الى 
سور مى مانم مى بيلم ييز يقسسين 

ناىوت ووددمله كلوراهآه 
حير الوب عقلمى اولدم خاموش 

دهشتم ادراك اييدرم كاه كاله 
يانيشكى سويله يه مم آه آه آه من العسشق وآهاته 

(الديوان - القصائد والترجيعات .ص 8ه - )1١‏ 
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والمعنى : 
تع جلى نور الذات فى روحك الطاهرة 

وصدره مف سراةةالصطفاسات 
ظاهرة بجلاء فى حسسستك الوضاء 

وس ر الله نجهم عنهالكائنات 
وعندما تدخل السماع فى دائرة الفلك الدوار 

تكون الحمهات الست فراشة حول شمعك 
وإذا قلت إن الروح تج له بالاأًشئواق 

فإن روح الحسياة تنطق بالصفساء 
إن جمالك هو شع اع الأنوار 

ومنح بالعشق الدنيا والأخرة الشبات 
ولمويسلهاس وى تجلى الإله 

وهو يلت فت إلى شسمس المحبسة 
واحتسرق به ةك النار روحنا وفؤادنا 

وجمالك كان صاحب كشف الصوماط!١١)‏ 
امن عع ب | شق وأمتائفه 

أحصطرق قلبى بحم ررته 
إذا أردت رؤية الح شير 


فشاهد صورة هذا القمر فى الفلك الدوار 
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نهو كالش سس يدور بالعشق فى هذا الفلك 

هو نور وضياء ألقى النور على الأكوان 
وغفرقت القباب التسسع فى لجسة الأنوار 

واستوت الشمس جهة المغسسرب 
وأصسبحت قسائد المحلة التى أتت فيها 

فانطلق إلى الطريق دون أن تفرق بين الرأس والقدم 
واعقد السماع من فورك بالدف والجلاجل 

ولا تأخذفى ذراعك طوق الفلك الدوار 
ولا تلق السمع إلى تتصاريف الأقسدار 

ولا تكن ضالا شريدا هائما على وجهك 
وأنا الآنز قد ف سبيت عن ذاتى ونفسى 

مع يت تلت ان افق 
أو فين اللصس٠شححبب‏ ل تاق وأفننات» 

ألحسرق قلبى بح ررته 
ليس للعساشق قاائ أو زعليم 

وليس له تاج فسوق رأسه أو آمر أو سلطان 
وإذا حسدث للف راشةمن الفلك الدوار 

يلزمها جناح حتى تطوف حول الشموع 
فطريق الحتنسراقهامهياأامعوم 

ولا حاجة لها من أجل الحج إلى الزاد والدليل 
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ولا تحسين أن هذا القول سهل ميس سسور 
إذ يجب أن يكون العشق فى القلب كالجوهر 

وقوةالساع د تقف على هذاالباب 
وألا يفهم ما فعله رسستم أو الإمسام على 

إؤاترلة:العسشىق ليشن بالاميي الس عي ير 
ويتوجب أن يكون عون من الله وفيض من الرسول 

لقد قامت القيامةبهولهافوق رأسك 
ويتوجب أن يكون فى الصدر شمس منيرة وضاءة. 

فب التي فق وأفنافه 
ألحيرق قلبى بح سرارته 

أقسبل العشق وأصبح على ملك الفؤاد سلطانا 
وباحيجيشا علب يجيه الع والغيزن يلين 

وعسمسر الأرض الخربة أصب حت عمسرانا 
وأصبح لجسيش الهم مسحل التسجلى والظهسور 

وأشعل المصابيح فى الظاهر والباطن على السواء 
مسلانورالتجلى هذه التكية 

وظهسرت بجسلاء وكأنها ساحة المحسشر 
وعم العدل والإنصاف فى كل صوب وحدب 

5 أهو عرس أو مناحة على وجه البقسين 
فالآهات تبعثش بالئناى والطبلة 
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فالتزمست الصمت وأصابتنى الدهشة والذهول 

وتازة حسفي تقصسرف والأرقينتاك 
ولقد نفد صيرى وذهب عنى الهدوء والسكينة 

ولم أفهم كنه ذاتى ولم أعرف الدليل والبرهان 
أمونور بج اسم م هونار 

لا قبل لى بالسفوه إنه شئْ حسن جميل 

هذا ورغم أن الترجيع بند من أجمل المقطوعات الغزلية للأدب الديوانى فهو يعد 

شعرا مولويا خالصا بحسه وشعوره ورؤيته ومصطلحاته وقد جاء على نفس الشاكلة 
مسدس متكرر ببند كتبه أسرار دده الذى يعد نموذجا متقنا بارعا للأدب الديوانى 
“يقول أسرار دده : 
عسجب مى بخست سياهم ايجون أه وأه ايدرم 

آنك شكا يتنى ياره ضاد- خا ايدرم 
همجسوم حسسرتى كور بن سكا نكاه ايدرم 

كهى غسريق كسهى شناه ايدرم 
كورن صانوركه صفادان سماع ره ايدهرم 


دونر دونر باقه رم كوى ياره آه أيدرم 


(الديوان: ص 55), 
والمعنى : 
ألحقا أننى أتأوه بزفرة الألم لحظى المنكود 
وأبث شكورى حظى للمحبوب بالضاد والناء؟ 
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فانظر هجمة الحسرة التى أصابتنى فأنا أنظر إليك 

تارة أكون غريقا وأسبح تارة ألخرى 
والناظر يظن أنى أسلك طريق السماع من الصفاء 

وأظر وآلف وأدوو ستتأوها لملة ليسوب 

ولاجرم أن كثيرا من شعر الشيخ عبد الباقى آخر شيوخ التكية المولوية فى "ينى 

قابي" قد قدم للأدب المولوى نماذج لأبيات من الشعر تجعله أستاذاً للشعر 0 
بعد'ينى شهرلى عون" ؛ ومن ثم أصبح شاعر الأدب المولوى غير مدافع.وهذا مثال 
من شعره : 
آه وآأفغان حسزينم ناى درسينم قدوم 

اولدى جسمم سرتر بر در كاه مسلايى روم 
اولو رسى مسحروم سماع دركاه خوثكار 

دم ملاده جسمم برطرب بر خانقا همدر 
جواسم عقل ورحم سالكان بى مثاليمدر 

كيمى برنو نياز يمدر كيمى برمر درا همدر 
نه وار قيل سم تجرد شكل سر يدن بن أى بقى 

باشمده شعلة أهم شنار بزكلاهمدر. 


والمعنى : 
أنا أتأوه حزينا قفالتاى وا لطبلة هى هص درى ٠‏ 


وبات جسمى برمته صومعة عبادة لمولوية الروم 
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هل أصبح القلب محروما من سماع تكية السلطان 

ولحظة ا مولوى جعلت جسمى صومعة تعبد مفعمة بالطرب 
وأنا من السالكين وعقل روحى ليس له نظير 

تارة أكون مريدا وتارة أكون سالك الطريق 
ماذا لو نتجردت يا باقى من هذا الشكل الصورى 

و قلنسوتى فى رأسى هى الشعلة | ب لحقيقية لآهاتى 
الديوانى بوكانت أشعارهم تندرج داخل إطار الوصف الفنى والجمال المفعم بالمشاعر 
والأحاسيس » ورغم أن بعض أشعارهم لم تخرج عن هذا الإطار فإنها برمتها أشعار 
مولوية بو لا سبيل إلى فهم هذه الأشعار واستكناهها دون الإحاطة علما بالخصائص 
والسمات التى تخص العقيدة المولوية وطقوسها وشعائرها , ومن هذه النظرية يتوجب 
وجود أدب مولوى يعيش داخل الأدب الديوانى بوإذا مُحصت هذه الأشعار وتم بحثها 
وإمعان النظر فيها وطبعت مشفوعة بشرح يجليها فإن هذا سيكون ولا ريب بمثابة 
خدمة جليلة تقدم إلى عالم العلم والمعرفة ولسوف نتمم هذا البحث بهذا الشعر الذى 
دبجه شيخ غالب فى حق المولوية : 
بوشسوب برتو صالوب آه صبح كساهيلر 

أجيلدى نور جشم روش اولدى هب سياهيلر 

تجلى قفيلدى بردن اعتذدار كاه كاهيلر 
كوزم دوش اولدى كوردم بركر وهى بك كلاهيلر 


عجب هيبت شوكت عجب طرر الهسيلر 
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اشسارت دقايقى عالم اقوالدن بيرون 
مقامات غريبى فكر اهل حالدن بيرون 
كوزم دوش اولدى كوردم بركر وهى هب كلا هيلر 
عجب هيبت عجب شوكت طرز الهيلر 
كيمى مست مهابت خانة خمارادن كلمش 
كيمى مدهوش حيرت شعلة ديدارن كلمش. 
كيمى خورشيد بكزر عالم انوار دن كلمش 
كيمى وارمش ديار وحلته تكرار دن كلمش 
كوزم دوش أولدى كوردم بركر وهى هب كلا هيلر 
عجب هيسبت عجب شوكت طرز الهيلر 
كلام صمستى دريا لركى بر جوش سويارلر 
محبت راضنى بربرينه خاموش سوير لر 
به هر دم خوش دردم سرينى بى خوش سويارلر 
رموز عشقى جمله بى زبان وكوش سويلرلر 
كوزم دوش اولدى كوردم بركر وهى هب كلاهيلر 
ْ عجب هيبت عجب شوكت عجب طرز الهيلر 
ظرافت سكيئه افراع ايدوب كشف كرامتى 
تر اللايه جذكار مشلر ولايت مقاماتى 
كتر مشلر حسريم زهده وير مشلر خراباتى ' ظ 
لباس فقرا يجنده كير لمسر وجد حالتى 
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كوزم دوش اولدى كوردم بركر هى هب كلاهيلر 
عجب هيبت عجب شوكت عجب طرز الهيلر 
ملكلر رشك ايدر بر طور وآداب ورسسومى وار 
ملكلر مالك اولمز دف ونى طيل وقدومى وار 
سسماع ميدانك هم مسهر ومه جسرخ ونجوم وار 
خصوصه ايجلر نده ذات مولانابى رومى وار 
كوزم دوش اولدى كوردم بركر وهى هب كلاهيلر 
عجب هيبت عجب شوكت عجب طرز الاهيلر 
وجود مطلق اوزره دورايدرلر عين وحد نده 
قامو خورشيد وشن تنها كزر كثرنده خلوتده 
مدر بايى سير نقطة غيب هويت ده 
وصال صرف بولشلمر بد يتده نهايتده 
كوزم دوش اولدى كوردم وهى مب كلاهيلر 
عجب هيبت عجب شوكت عجب طرز الاهيلر 
شهملك قناعت هربرى عنقاهم ايزدر 
وجودى بونه اكسسيره قويدق كيمايزدر 
زر محبوبى عشقزسكه فراوزيى رجايزدر 0 
ظ جميعاحضرت ملاي ه آكلر خاك بايزدر 
سود دوش اولدى حيدم وهى هب كسلاهيلر 


عجب هيبت عجب شوكت عجب طرز الاهيلر 
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جو اولدم جان ودلدن مظهر عشق اولمغه طالب 

دوشوب بر آتشه سيرايله دم هرسو وهر جانب 
كسوزم دوش اولدى كوردم بركر وهى هب كلاهيلر 

عجب هيبت عجب شوكت عجب طرز الاهيلر 
والمعنى : 
ألقى الليل نورا على حين غرة على آهات مطلع الصباح 

وتفستح نور عسينى وأضاء كل الظلمات 
وأصبح الهلال والبدر أقمارا فى بحر النشوة والانجذاب 

وتهلى فجةبعداعتذر 
ورأت عينى فى المنام أفواجا مسحتشدة من القلانس 

يالها من هيبة وعظمة وضروب من الإلهيات 
إنها إشارات دقيقة خارجة من عالم الأقوال 

ومقامات غغريبة منببعثة من فكر أهل الال 
مقرونة بالأئمة منبعثة من الأبدال بغوث الأقطاب 

وخلاصة القول أنها صادرة من الخال والقال فى الآخرة 
ورأت عينى أفواجا محتشلة من القلانس 

يالها من هيبة وعظمة وضروب من الإلهيات 
وسكر المحبسة يأتى أحيانا من حانة القمار 

وتأتى الدهشة المحيرة من بريق العسيون 
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ويشيه الشمس أحيانا آتيا من عالم الأنوار 
ويأنى انيسة ليسصل إلى ديار الوحدة 
ورأت عسينى فى المنام أفواجامن القلانس 
يالها من هيبة وعظمة وضروب من الإلهيات 
إنهم يتفوهون بالجسيشان و كأنه كلام صمت البسحار 
يتسفوهون بسر المحبة وهم صامتون . 
يتفوهون مغشيا عليهم ويفصحون عن مكنون الأسرار 
ويتكلمون بكل رموز العسشق دون أذن ولسان 
ورأت عينى فى المنام أفواجا من القسلانس 
يالها من هيبة وعظمة وضروب من الإلهيات 
ويفرغون إظهار الكرامات فى قالب الظرف والرقة 
ويصعدون مقام الولاية فى السماوات 
ويأتون با حانة ويقدمونها لمقام الزهد والعسبادة 
ويدارون الوجد والحسال فى لاس الفسقسر 
ورأت عينى افواجا محتشدلة من القلانس 
يالها من هيبة وعظمة وضروب من الإلهيات 
تحسدهم الملائكة على سلوك الآداب والشعسائر 
| فالملائكة لا يملكون الدف والناى والطبلة 
وليدان السماع شمس وقمر وفلك ونجوم 
ولا سيما أن مولانا الرومى موجود بين هؤلاء 
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ورأت عينى فى المنام أفواجا مسحتشدة من القلانس 

يالها من هيبة وعظمة وضروب من الإلهيسات 
ويدورون فى فلك الوح سسدة والوج ود المطلق 

يطوفون فى الخلوة والكثرة وحيدين كالشمس 
ومدار قدم السير فى نقطة غيب الهوية 

ويجدون الوصال المحض فى البداية والنهاية 
ورأت عينى فى المنام أفواجا مسحتشدة من القسلانس 

يالها من هيبة وعظمة وضروب من الإلهييات 
يقول سلطان ملك القناعة إننا طيور العنقساء 

ْ ونحن كي كيمياء وضعنا الوجود فى بوتقة الأكسير 

ذهب الحب وب نورنا »ولا نريد إلا قسلانسنا 

ويعلمون أننا تراب القدم لمساجد حضرت مولانا 
ورأت عصسينى فى المنام أفواجا مسحتشدة من القسلانس 

يالهسا من هيببة وعظمة وضروب من الإلهبيسمات 
وأصبحت طالبا لمظهر البشق من الروج والفؤاد 

وهويت فى النار وشاهدته فى كل طرف وجانب 
ورأت عينى فى المنام أفواجا محتشدة من القلانس 


يالها من هيسبة وعظمة وضبروب من الإلهيات!"1/ 
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الهوامش 


. انظر الديوان الكبير ومقدمات ترجمتنا للمثنوى‎ )١( 

(1) انظر مولانا جلال الدين- الطبعة الثالثة, ص 745 - 305 . 

(؟) لمعرفة الألفاظ المفولية التى دخلت الفارسية.انظر: أقايى محمد تقى يهار ملك الشعراء سيك 
شناسى:ج؟تتهران . ص 91 - :٠٠١‏ ولكن ملك الشعراء اقتبس الكلمات المجردة. 

(؛) اضطلعنا لأول مرة بجمع أشعار عاشق ياشا التى لم تدخل فى إطار غريبنامه ونشرناها فى مجلة 
التركيات(جه, سئة 19760ءص 49 - ١١١‏ ).ومثرنا بعد ذلك على طائفة من الأشعار المكتوية على وزن الهجا . 

(ه) هى ابن واحد يسمى عبد الرحمن واين أخ الخطاط المسمى شيرين قلم شمس الدين ثانى: 
"وواد' ميرزا محمد على صائب'سنة 11١"‏ م فى قرية 'عباس أباد"المجاورة لتبريز أو أصفهان وهو واحد من 
أهم الشعراء ذوى التأثير الجلى فى الأدب التركى الديوانى وقد فتح الملك عباس مدينة تبريز واستولى عليها 
من آل عثمان سنة /1101 م واستقر به المقام فى مقاطعة فارسية فى جزء يقع بين الأرمن وأهل 
ارزينجانبوكانت عائلة صائب تقع بين هؤلاء وهؤلاوذهب فى شبابه لأداء فريضة الحج.وعند عودته مكث مدة 
من الزمان فى المدن العثمانية وذهب أيضا إلى هراة وكابول ولافوروأقام حينا من الزمن فى كشمير؛ ثم عاد 
إلى إيران سنة 1717 م , حيث استقر به المقام فى مدن أصفهانّ وقّم وقزوين وأردبيل وظل فى كنف الملك 
عباس الثانى حتى وفاته؛ ولقب بملك الشعراء ؛ ثم جاء إل قونية سنة ١177‏ م وزار مولاثا.ومكث مدة فى 
التكية حيث منح خلافة الطريقة المواوية , ولا قدم إلى قونية لم يحمل ديوان معهوما سئل عن السبب قال إنه 
من العيب أن نأتى إلى البحر يقطرةء بيد أن ذهني دده (ت6١71١‏ -717١م)‏ الذى ذهب إلى تبريز أخيرا 
جلب معه ديوان صائب إلى الأناضول وكان هذا سبيا فى ذيوع صيت صائب الذى أسس زاوية مولوية ففنى 
تبريز ودفن فيها عند موته سنة ١119‏ م : وثمة رواية تفيد بأنه أحد سلالة شمس تبريزى وأنه شيد زاوية 
مولوية فى أصفبانءومن المرجح أن تكون هذه رواية مختلقة من المولوية'زاكية صادقى:الغزليات التركية 

لصائب تبريزى: رسالة تخرج 1957- 1144م .مكتية جامعة استائيول ؛ رقم ."١56‏ 

(1) للإطلاع على السيرة الذاتية للشيخ غالب وشاعريته؛ انظر فى هذا مقالتنا المعنونة 
باسم”الشيخ غالب دده المنشورة فى دائرة المعارف الشهرية (ج5- عدد -0١‏ يونيى 15144 ص 141١‏ - 
0)) وانظبر كذلك مقدمة حسن وعشقالتى نشرتها دار طباعة ونشرالكتب الذهبية" فى سنة 914١م‏ 
باستاتيول ص 18-١‏ . 


(1) نحن مضطرون فى هذا الصدد إلى تسجيل ما اضطلع به أسرار دده من توضيح حمية المولوية 
وحماسها.انظر فى هذا :مادة:تذكرة شعراء المولوية" فى مدخل كتابنا هذا. 
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(4) اسم دابة لا تتأئر بالنار . (المترجم) 

(5) السماط أو السوماط : مائدة ذات أرجل مخصوصة يطعام المولوية . (المترجم) 
)٠١(‏ إبراهيم عليه السلام . (المترجم) 

)١١(‏ هى مائدة المولوية . (المترجم) 

. هذا البيت نظيرة متكررة لمسدس للشاعر "محرمى' ,الموجود فى نماذج شعر ال مولوية‎ )١١( 
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الفصل الثانى 


موسيقى المولوية 


موسيقى المولوية - الطقوس والشعائر-المقطوعات التى لا وجود لها فى نعوت 
مولانا مقرونة بالطقوس والشعائر المولوية - اللغة التركية فى الطقوس والشعائر 
ملاحظات "خليل ديكمن 01588 811!! المتعلقة بالموسيقى المولوية. 


موسيقى المولوية : 


رأيثا فيما سبق كيف كان مولانا وسلطان ولد كلاهما يضطلعان بعزف الرباب » 
كما كان لأولى عارف جلبى علاقة وثقى بالموسيقى!'. إن الموسيقى أساس ركين فى 
فقد كانت القيثارة فى العادة هى الآلة الموسيقية المقدسة عند المولوية » ورغم هذا كان 
المولوية لقب"قطب الناى". ثم صار هذا اللقب يطلق بعد ذلك على أشهر أساتذة فى 
الناى فى كل حقبة وزمان . 

ويعد أن اتخذ الذكر المولوى آخر شكل له, دخلت إلى الطرب مع مرور الوقث 
آلات موبسيقية أخرى كالعود والكمان والطنبور والكمان الصغير والمزمار» حتى البيانق 
والفيلوتسيل 500ممالزة, أما أول بيائى جاء إلى استانبول فهى ذلك الذى كان يعزف فى 
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التكية المولوية فى "قوله قابيسى' .وهو معروض اليوم فى مدرسة"غازان فن آغا" 
الكائنة فى متحف بلدية المدينة ؛ وقد جرت العادة على أن يكون البيانى والفيلونسيل 
مجرد رُخرف أو زينة أو من قبيل الشكل والموضة ؛ أما الآلات الموهسيقية الأخرى 
كالناى والطبلة على الخصوص فكانت بمثابة إنتاج محلى للمطرب مكما كان الناى 
يشترك مع الأنغام طوال إنشاد الذكر ,أما الطبلة فكانت تتبع النغم الموسيقى ولا تند 
عنه أليتة . 

لم يكن للذكر وجود فى عصر مولانا وسلطان ولد وأولى عارف والشلبية الأولين » 
ومن ثم لم تكن هناك ألحان خاصة مهيأة جاهزة بغية التغنى والتفوه بها فى أثناء 
السماع بوكانت هنالك طائفة من المتصوفة فى معية المغنيين .ونعنى بهم'القوال 
المتكلم"؛ وهذا يعنى أن عازفى العود على كل حال ينشدون الأشعار الصوفية 
المصطبغة بالعشق كيفما اتفق :بيد أن ألحان هؤلاء المغنيين كانتت مجهولة اللحن مها 
فى ذلك مثل ألحان الشعراء الشعبيين فى تلك الحقبة من الزمان.أما بعد مولانا فكان 
لهم وجود مطلق فى مجالس السماع المولوية » ومن المرجح أنه كان هنالك تفوه 
بأشعار مولانا فى تلك المجالس. ويعد أن اتخذ السماع شكل الذكر بدأت موسيقى 
المولوية فى التأسيس والتقعيد بكل خصائصها وخلالها .وانقسمت إلى أريعة ضروب 
من النغم الموسيقى ,أما مقدمات الموسيقى فهى مطابقة لنغم موسيقى خاص »كما أن 
النوتة الموسيقية لهذه الأنغام مختارة من قبل مولانا وأولى عارف جلبى : وتستهل 
بمقدمة موسيقية من أجل دور ولدى" وهى أناشيد تلحن لتشكل نغما تاما فى إطار 
موسيقى من أولها حتى آخرهاء ويسميها المولوية"آيين"أى اللحن الموسيقى . 


المقامات واللحن الموسيقى : 

توجد ضروب ثلاثة من المقامات الموهسيقية عند المولوية حتى القرن السابع عشر 
الأول: دور روان - «هبه+5يهه, والثانى والثالث "دور روان هندى" - المانا صويه: أمومء 
ولهذه المقامات أسماء أخرى هى: 
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الحسينى ديجاة 5وواه,يتججا 306935م. وثّمة طائفة كبيرة ممن تعى هذه 
الموسيقى وتدرك كنهها » وفى الحق فإنه لا يعرف أثر موسيقى واحد متفرد متميز 
لموسيقى هذه الضروب الثلاثة من المقامات الموسيقية , ولهذا السبب فقد شاعت بعض 
الشوائع بين ظهراتى المولوية تقول إن مولانا وسلطان ولد كليهما قد اضطلع أحدهما 
أو كلاهما بتلحين بعض هذه الألحان ؛ بيد أن هذه المقامات كانت ملحنة وفق الذكر , 
وترجع جميعها إلى القرن السادس عشر الميلادى . وتفيد إشاعة راجت بين المولوية 
تقول إنتكوجك مصنطفى ده الى كان شنيها على نكية “نيواتة محمد جلبى * في'قزه 
حصار ‏ والمتوفى فى سنة ١١٠١‏ ه - 114/4 - 1144 م والمدفون فى قاعة 
السماع قد اضطلع فى القرن السابع عشر الميلادى بوضع لحن موسيقى من مقام 
البياتى وفق أصول وقواعد "دور روان” «هبه:29::1 وتم تلحين هذا اللحن بعد الألحان 
الثلاثة الأولى» وقد اقتبست المقطوعة الثالثة الموجودة فى هذا اللحن من نفس الأبيات 
التى أنشدها "أفلاكي" ؛ وعلى هذا فإن ماهو موجود فى المقطوعة الموسيقية الثالثة قد 
بات عرفا وتقليدا مقتبسا من أبيات "أفلاكى". وورد فى كتاب "أطرب الآثار”لأسعد 
أفندى” ذكر لموسيقى آخر يدعى"كوجك مصطفى دده وكان ملحنا وشيخا على تكية 
أدرنة (ت 1787 -1344م) .أما “سعد الدين نزهت أرجون 'فله مقالة 
بعنوان”مقتطفات من الموسيقى التركية", ويؤكد فيها أن مقام البياتى راجع إلى هذه 
الموسيقى المسمى”كوجك مصطفى دده (نشريات كلية الآداب-جامعة استاتبول -ج١‏ , 
استانبول 7؟114م, ص 4١‏ - 41) ونحسب أن هذه مشكلة هينة يسيرة تعجل برفض 
ما ورد عند أسعد أفندى معتمدا على هذا الاسم معولا عليهوقد اضطلع الملحن 
المعروف “عطرى"(ت 1/11ه) يلحن موسيقى فى القرن الثامن عشر الميلادى من 
مقام"صاجاه” :وه" , وهو لحن مطابق لأصول وقواعد "دور روآن " » وهناك طائفة 
أخرى من الملحنين والموسيقيين غير'عطرى" ممن ظهروا فى القرن الثامن عشر 
الميلادى ؛ وهاهى ذى أسماؤهم وأسماء المقامات التى لحنوا فيها : 

١‏ - نايى عثمان دده (ت ١7/19‏ م) وهو شيخ تكية"قوله قابيسى' ولحن من 
مقامى جهار جاه والحجاز . 
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؟ - حسين دده الأيويى (توفى بعد عام ه"لام) ؛ ولحن من مقامى الرصد 
والعشاق. 

“"' - يورصه لى صادق (ت - ةلاام) ولحن من مقام بستى كار جأه ١‏ 

- مصاحب أحمد آغال(ت 1744م) .ولحن من مقامات :الحجاز والتهاوند 
والقبن . 

م 0 حافظ عبد 00 شيدا دده 00 التكية ا فى أسكودار 

أما 00 فإن ملحنى الألحان المولوية كانوا أكثر من 
الثالث ومحمد الثانى للطبقة العالية من المولوية .وهاهم أولاء الموسيقيون الذين ذاع 
صيتهم فى الغضر والمقاقات التى لعنوا فيها 

: اصن عبد الباقى دده:شيخ التكية المواوية فى ينى قابى(ت 18:4م)‎ - ١ 
ولحن من مقام' شوق طرب”‎ 

؟ - سليم الثالث(ت )18١8‏ ولحن من مقام'سوز دلارا". 

- الشيخ ناصر عبد الباقى دده(ت ١؟18م)‏ شيخ التكية المولوية فى"يثى 
قابى' ؛ ولحن من مقامى “عجم بوشه لك وأصفهان'. 

6 - الشيخ كنهى عيد الرحيم دده: اي 'ينى قابى”" 

(ت امكام) ولحن من مقامى "حجاز وتحفت" 

ه - حمامى إسماعيل دده(ت 1448م) » ولحن من مقامات +يستين كار فرخ 

فر - هزام 0 آصقهان - ئوا- صيا - صيابوسه لك. 


5 ح تقطن كذ ب شح التكية الواوية قي يعبر ت 18057م) ن ولحن 


20م 


/ا - حاجى هاشم بك (ت 1818م) , ولحن من مقامى: سوزناك - شاهنان. 

6 - شيخ أحمد عارف حكمتى دده:شيخ تكية “قوله قابيسى (ت 141/4١م)‏ , 
ولحن من مقام :ماهور. 

9 - زكى دده (ت 1897 م): ولحن من مقامكات : أصفهان - مايه - صياز 
مزمه- سوزدل - سوزتاك. 

٠‏ - أحمد حسام الدين دده (ت )115٠١‏ ؛ ولحن من مقام راحة الأرواح. 

١‏ - جلال الدين دده: شيخ تكية "ينى قابى' (ت 1108) ؛ ولحن من مقام دوكاه. 

-١‏ يول أهنك نورى بك (ت ١٠19م)‏ » ولحن من مقامى : قادرجه غار-بوسه لك. 

. م)‎ 1951١ حسين فخر الدين دده: شيخ التكية المولوية فى بهارية(ت‎ - ٠ 
ولحن من مقام: عجم آشيران.‎ 

١4‏ - حاجى فائق بك (ت ١191١م)‏ ؛ ولحن من مقام سيكاه. 

١‏ - مؤذن باشى رفعت (ت 1888م))؛ ولحن من مقامى :فرحناك-تواسر. 

١١‏ - مانيسه لى مصطفى جازم دده(ت؟) » ولحن من مقام :حجاز كار. 

١‏ - على عشقى (ات 14847م) ؛ ولحن من مقام حسينى أشيران. 

8 - عصمت آغا (ت:عصر عبد العزيز) : ولحن من مقام أصفهان. 

4 - يحيى أفندى ذاكر باشيسى(ت؟)؛ ولحن من مقام أصفهان. 

. قدم زن حافظ على دده(ت؟) : ولحن من مقام نخفت‎ - ٠ 

١‏ - سلا تيكلى درويش نجيب(ت؟) ؛ ولحن من مقام :سوزتاك. 

- طنبورى كمال(ت؟) ٠‏ لحن من مقام سيكاه. 

- موصوللى حافظ عثمان (ت بعد عام 1117م) ولحن من مقام الحسينى . 
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هذا وقد أضطلع ناصر عبد الباقى دده بالتلحين من مقام شوق طرب » وأهدى 
هذا اللحن إلى "حمامى إسماعيل دده" » ونشر باسمه » بيد أن هناك على كل حال 
تصرفات لتاصر دده موجودة فى هذا اللحن. 

وإذا كان "سعد الدين نزهت أرجون" سجل مقالته السالفة الذكر أن مقام 
'دوكاه” يخص حاجى فائق بك دون غيره من الألحان الأخرى( متخبات من الموسيقى 
التركية-ج”؟, ص 0١58‏ - 017) ؛ فإنه قد ورد أن هذا المقام ليس لفائق بك » وهذا ما 
نشر فى مجلة "اللحن الموسيقى ' , وهى مجلة ذات قيمة علمية ومدونة تحت رقم 
0١‏ ضمن نشريات جامعة استانبول ؛ ومدون فيها كذلك أن هذا المقام هى 'سيكاه" , 
ثم يعود "ارجون" ثانية فيذكر أن اللحن من مقام "أصفهان"' لصاحبه ناصر عبد الباقى 
دده" » واحن ' تُخفت " "لكنافى عيد الرحيم دده " , وثمة لحن من مقام اصفهان 
ليحى أفندى ذاكر باشيسى ؛ وآخر من مقام "ماهور" لأحمد عارف حكمت » ولحن 
"هاشم بك" احنا من مقام " سوزناك " ولحن "نيزان صالح دده" لحنا من مقام "شد 
عريا" ‏ أما ألحان مقامسيكاهلطنبور كمال فقد ضاعت برمتها » ويقول" سعد 
الدين نزهت ارجون' إن لحن مقام "دوكاه" لفائق يك ؛ 'وحجاز كار" لمانيصه لى 
مصطفى جازم دده " » وألحان مقام "شد عريا" لكل من "بول أهنك نورى يك قراجه 
غار ونيزان صالح دده" قد نالت حظا كبيرا من الذيوع والانتشار أما اللحن الذى من 
مقام 'مخفت" "لصاحب قدم زن حافظ على دده فإنه لم يقدمه لأى شخص آخر ؛ أما 
الرواية التى تروى على لسان الشيخ المرحومأحمد جلال الدين دده" شيخ تكية"قوله . 
قابيسى" فتقول إن ثمة ألحانا من هذه المقامات وذلك مثل لحن أصفهان لناصر 
عبد الباقى دده ن ولحن "شد عريا" لنيزان صالح دده" » وهذه الألحان مدونة فى 
المجلة التى أسلفنا ذكرها بترنيماتها وأصولها وقواعدها » وكتب فى نفس المجلة أن 
مقام دوكاه" ليس لفائق بك ؛ ولكنه صاحب مقام "سيكاه". 

وإذا ما أتينا على ذكر لحن سوزناك" لهاشم بك فنقول : إن ما ورد فى هذه 
المقطوعة وغيرها من الألحان الموسيقية لم يحظ بالقبول والاستحسان من قبل شيوخ 
المولوية لأنها لحنت من أشعار الشيخ" نظيف ينى شهرلى" » حتى أن هذه الرواية 
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تفيد كذلك بأنه قد أرسلت رسالة توبيخ وتعزير من مقام الشلبية إلى "نظيف دده" : 
ولهذا السيب فإن هذا اللحن كان يمكن إنشاده ذات مرة فى تكية المولوية 
فى بشكتاش” ؛ ومن الطبيعى أن تكون ألحان مولانا مختارة منتخبة بواسطة كل من 
نظيف دده وهاشم بك كليهما. 

ولحنت فى القرن العشرين ثمانية ألحان فقط , وهاهى ذى المقامات الموسيقية 
التى لحنت فيها مقرونة بأسماء ملحنيها : 

- ذكائى دده زادة حافظ أحمد (ت 1544م) ولحن من مقامى:بياتى بوسه لك‎ - ١ 
مستان:‎ 


5 - أحمد عونى قونوق (ت 1558م) :ولحن من مقامات:يوسه لك أآشيراء 
دل كشيده نروى عراق. 


- كاظم أوز (ت 1954م) ولحن من مقام سلطانى يكاه. 

ه - رءوف يكتا (ت 1910م) ولحن من مقام سيكاه . 

” - رفيق فرسان ( ت 1570 م) ولحن من مقامى:الرصد سلمك. 

- أرول صايان ( ولد فى سنة 195”7م: ولحن من مقام اوج ©/5. 


6 - جينو جن طاكرى قورور ( ولد 1158١م)‏ ولحن من مقام بياتى عريا. 


مقطوعات ليست لمولانا فى المدائح مقرونة بالألحان المولوية : 
لقد قلنا آنفا إن الأنغام الموهسيقية فى الألحان المولوية نشأت يصفة خاصة بعد 
مولانا من بين ثنايا المقطوعات المختارة من غزليات ورباعيات كل من سلطان ولد 


وأولى عارف جلبى كليهما. وكانت هناك أبيات مقتبسة من المثنوى ملحنة فى مقام بنجه 
كاه" أو مقام"الحجان” لصاحيه"مصاحهب أحمد آغاء أو مقام فرح فزا أو الهرام” 
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لصاحبهما "إسماعيل دده" ؛ وثمة أبيات أخرى مقتبسة من'رباب نامه" لسلطان ولد 
ملحنة كذلك فى مقام "صبا" لصاحبه إسماعيل دده. 

وبعد قيتوجب علينا أن تقول فى هذا المقام ما يأتى: 

. إن المولوية لم يتصدوا للبحث والتمصيص فى شخصية مولانا ومذهبه ومشربه 
وذوقه الفنى والأدبى ونزعته الإنسانية وضروب حياته ومعيشته وسجاياه وشمائله » 
ومن البديهى كذلك ألا يمعنوا النظر فى الآثار التى تجلى هذه الموضوعات وتميط 
اللثاخ عنها , وهذا شىء ليس بغريب عليهم , إذ أن المولوية قد صرفوا جل اهتمامهم 
للآداب والسلوك والأسس والقواعد والموسيقى ليس إلا . ورأوا مولانا برؤية صوفية 
خالصة . وحمادى القول فى هذا أن شخصية مولانا الأصلية لم تكن بهذه الرؤية 
نجسب :ومن كم قإئهم قدا حتت لهم زؤبة'مولانا القن خلقوها. واويندوها افن ينات 
خيالاتهم » حتى إن الشراح الذين تصدوا لشرح أحد الآثار الأدبية العالمية الممتازة 
كالمثنوى لم يشعروا كذلك بضرورة قراءة آثار مولانا الأخرى ؛ وهذا ما قلناه آنقا » 
ولهذا السيب فإنه توجد ألفاظ كثيرة ليست لمولانا » ثم نسبت إلى اسم مولانا بعد 
حين . وفى الحق فإن الأنغام الموسيقية سواء أكانت فى الأماديح أم فى الألحان كانت 
تمثل الأذواق الفنية والنزعات والمشارب التى اختارها هؤلاء لتكون أكثر تمثيلا لمولانا 
والمولوية على حد سواء . وإذا كان المولوية من ذوى النزعة العلوية قد تخيروا هذه 
الأشياء بغية تجلية مولانا على أنه علوى بصفة مطلقة , فإن المناهضين لهذه المذاهب 
قد اختاروا أنغاما موسيقية تتسم بالزهد حتى يتسنى لهم توضيح البغية 
التى يبتفونها . 


اللغة التركية فى الألحان : 
أشرنا من قيل إلى أن الأنغام الموسيقية فى الألحان كانت أول الأمر مختارة من 


أشعار كل من:مولانا وسلطان ولد وأولى عارق جلبى 2 ثم بدأت بعد ذلك مع مرور 
الزمان فى اقتباس أشعار كيراء المولوية وأساطيتهم ٠‏ وعلى هذا النحى دخلت التركية 
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إلى الألحان الموسيقية. وثمة مقطوعة لمولانا مقتبسة من لحن قديم » وتمت ترجمتها 
إلى التركية على نفس الوزن: ويوجد ملمع' من مقام 'بنجاه وبيت تركى آخر من 
مقام "دوكاه" . وقد دونا فى السيرة الذاتية "لشاهدى” أنه دبج رباعيات بالتركية على 
وزن المستزاد من مقام الرصد . وثمة رباعية أخرى للشيخ غالب دده من مقام سوز 
دلارا" » وواحدة أخرى لاسماعيل دده من مقام الصبا" , وهناك بيتان من إحدى 
غزليات الشيخ:غوثى أحمد دده" (ت 1514م) وهو شيخ تكية "قوله قابيسى' , 
ومقطوعة اخرى نشأت عن ترجمة لإحدى رباعيات "صامتى وجامى ' ودخلت كذلك 
رياعية الشيخ غالب ددهء وثمة بيتان لمطلع إحدى الغزليات التركية 'لتابى عثمان دده" 
من مقام الحجاز . وأبيات أخرى من مقام "صبا بوسه لك" لإسماعيل دده » وييتان من 
مستزاد"لشاهدى" ؛ ومقطوعة 'لصامتى" , وثمة مقطوعة لعبد الباقى دده ملحنة على 
مقام "عجم بوسه لك" . 

ماهى الموسيقى المولوية ؟ ألها خصوصية تندرج داخل إطار ما نسميه 
' بالموسيقى الكلاسيكية؟ وما هى الأشياء التى اقتبسناها من هذه الموسيقى ومدى 
التأثير الذى خلفته فيها ؟ توجد أغنية يقول مطلعها" كم هى جميل ذلك القسيص ذو 
الكم الذى يليق بكاتبى" وهذه الأغنية واحدة من أجمل النماذج وهى من موسيقى 
المدينة التى لحنت فى استانبول من قبل الناس المدنيين على وجه الخصوص فهل قدم 
هذا القن من الموسيقى شيئًا ما إلى الموسيقى المولوية ؟ أم أن الموسيقى المولوية كانت 
ذات تأثير فى ذلك الضرب من الموسيقى الذى يمكن أن نسميه بموسيقى المديئة؟ لقد 
أنشأً غالب ده"آثارا موسيقية إيقاعية مقتبسة من الأذواق الشعبية ؛ وصنع كذلك 
موسيقى "الفالس" 5اه/ا بتأثير الموسيقى الغربية. 

ألم يكن ثمة تأثير فى ألحان شيخ غالب دده الذى ظل رازحا تحت تأثير 
الموسيقى الغربية وتأثير الشعب فى أغانيه؟وكانوا يقولون كذلك ما هو الفرق بين 
اللحن والترنيمة؟ 

ولماذا يوجد أسلوب ترنيمى فى ألحان "زكانى دده" عند أساتذة الموسيقى 
المولوية؟إن الإجابة عن كل هذه الأسئلة يكون بمثابة كتاب برمته . وإن معهد الموسيقى 
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باستانيول :دداه»»5مه»! لم يقف قط على هذه النقاط التى تؤكد وتثبت وجود الألحان 
الموسيقية المولوية ؛ فالرد على هذه الأسئلة والكتابة فى هذه الموضوعات خارج تماما 
عن صلاحياتى ؛ بيد أنه يتوجب على عرض هذه المسألة , ولقد استعنت فى هذا 
المبحث بالمرحوم'مسعود جميل" وأنا على يقين بما قاله فى هذا الخصوص . وأكنه 
خدعنى كعادته مدة طويلة من الزمان ؛ إذ أن المقالة التى وعد بكتابتها لم تأت إلا بعد 
القراغ من طباعة الكتاب ‏ ولكن الأستاذ “خليل ديكمن" رحمه الله تكرم على بمقالة 
تتصل بالموسيقى المواوية : كما أعد قيل ذلك لوحة الذكر عند المواوية المرفقة بهذا 
الكتاب رغم مشاغله الكثيرة التى تثقل كاهله , 

وها نحن أولاء نقدم بين يدى القارئ هذه المقالة بنصها , ويتوجب على القول 
واثقا بعقوه واطفه : إن العمل ا ينته بعد كما أنه لم يجب عن أسئلتى ٠‏ واريما يظهر 
ذاخيوم ويكتب كثايا بقنان مؤشيتى المواوية »«وهذا ما انتظنه و]ترقية > 


نص مقالة الأستاذ خليل ديكمن : 


إن موسيقينا هم الذين سموا الموسيقى التركية فى العصور المتأخرة باسم 
المهسيقى التركية الكلاسيكية , وقد تشعبت هذه الموسيقى إلى شعبتين اثنتين : دينية 
وغير دينية , وقد نشأت آثار دينية ممتازة فى إطار هذه البنى المهسيقية ذاتها , 
وكانت الطقوس الدينية المولوية موجودة كذلك فى ثنايا موسيقانا الدينية . كما كانت 
بدورها آثارا فنية بحسب اتساع رقعة مؤسسيها . ولقد كانت هذه الآثار تتشكل من 
المقطوعة الموسيقية الرابعة منقصلة قائمة برأسها , ويترنم بموسيقى هذه الألحان, 
ويتّغنى بها . 

كذلك على أنفام القيثارة فحسبء كما أنها ترتبط ببعضها ارتباطًا وثيق العرى , 
كما وجدت ترنيمات متباينة داخل إطار المقطوعة الموسيقية الثالثة .بيد أن الآثار 
المهسيقية الدينية تختلف اختلافا بينًا عن الآثار الموسيقية اللادينية » كما أن للآثار 
الموسيقية الدينية أداءا مؤثرا مختلفا بين هؤلاء , وهذا يعنى أنها تتأتى فى شكل 
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مقروة ..وآن هذا الشكل الدينى الموسيقن والترثيمات الإلبية لتشكل جميعها الأساس 
المتين للآثار الدينية . وإذا كانت هذه الأشكال الموسيقية الدينية لا ترتبط بأية قاعدة 
أساسية فإنها تشكل مسلسل النفمة الموائمة ة لانسياب المقامات الموسيقية!") . كما أنها 
تأتى على رأس الطقوس والشعائر الدينية المولوية المقرومة , وإن المدحة النبوية 
للشاعر'عطرى" تأتى على هذا الضرب من القافية وملحنة كذلك فى مقام”الرصد " 
وتوجد طائفة من المتفوهين بهذا اللحن الموسيقى وفق الأصول والقواعد التركية.كانت 
طقوس االمولوية وشمعائرها تلحن وفق القسسم الرابع للنغم الصوتى المسمى"الدور 
الكبير" » ويأتى وفق قواعد موسيقية قصيرة النغم تشبه إلى حد ما ضربا موسيقياً 
منفماً مصطبغاً بالصبغة الأوربية . 

أما الإيقاع الشديد أى السريع فيكون على هيئة توزيعات موسيقية وفق هجائيات 
النوتة المهسيقية ؛ وإن أطوال النفمات التى تمدد الهجائيات وتطولها فإنها سمة 
خاصة تنشأ عن شكل الشعيرة وترتيب النغمات » بيد أن منشدى الشعيرة لايدركون 
جيدا كنه الحالة التى يكون عليها السماع ؛ ويتوجب عليهم ألا يضفوا على الشعيرة 
ضقة إكبية خالفة: 

يصاحب المطرب طائفة تتكون من عازفى القيثارة والنايات » وينضم إليهم كذلك 
عازفى الرباب والطنبور والقانون , وهناك قائد عازفى السماع فى الناى الذى يأتى 
على رأس العازفين ؛ أما ضارب الطبلة فهو على رأس منشدى الشعائر والطقوس » 
ثم تأتى طائفة المطربين التى يوجهها ويديرها جميعا قائد عازفى الناى. 

إن منشدى الشعائر ينشدونها على أنغام طبلتين أى ثلاث » ويصنع من جلد 
الطبلة أو كورديون ذى أوتار ويس تخدم كذلك فى إنشاد الألحان ؛ ويهذه الصورة 
تتحقق قيمة نقرات الطبلة فى أثناء العزف ؛ بيد أن هناك واحدا من منشدى الشعيرة 
يشترك فى العزف مستخدما دفين أحدهما ذى جرس والآخر بغير جرس وتّعزف 
مويسك الاتديرة ة على شكل تقسيم إيقاعى خاص بطقوس وشعائر المولوية . تبدأ 
الطقوس دائما بقراءة نعت مشهور الشاعر"عطرى" ينشده أحد الأشخاص . ثم تبدأ 
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التقسيمة الموسيقية الأولى حيث تستغرق مدة تتراوح ما بين خمس عشرة إلى 
عشرين دقيقة وهى تميط اللثام بكل اتساع عن مقام الشعيرة التى تنشد والتى 
يضطلع قائد عازفى الناى عزفها ويعقب هذا لحن آخر ملحن بحسب أصول وقواعد 
الدور الإيقاعى المتناغم المسمى 'الدور الكبير" ويطلق على هذا الدور اسم اللازمة 
الموسيقية أو المقدمة المهسيقية , فإذا ما انتهى الإيقاع الموسيقى المسمئى'دور ولدى" 
الذنى يعزف بمصاحبته المقدمة الموسيقية المعزوفة بالناى فإن العازف يمشى ويتجه 
نحو مقام الشيخ ٠‏ ويتقدم قائد عازفى السماع ماشيا مسافة ست خطوات » ثم تنشد 
الأنغام الموسيقية للشعيرة بمصاحبة أنغام متتالية بعد الفراغ من عزف تقسيم 
موسيقى صغير ؛ ويعد بداية المقام الموسيقى الثالث تكون حالة الوجد قد زادت سرعة 
واطرادا وحينئذ بيدأ ضرب موسيقى منغم للسماع. وقد قلنا آنفا إن تقسيمات الناى 
المعتادة فى أثناء العزف تضفى على الشعيرة حالة من الوجد الصوفى المتقد بالحماس 
وسورة الحميا. أما المقام الموسيقى الرابع فإنه يحقق إعادة الطمأنينة والسكون من 
جديد » ويلحن دائما بأدق اهتمام ووضوح حتى يمكن تحقيق تلك الطمأنينة وذاك 
السكون , ثم تج الإيقاعات الموسيقية بعضها ببعض بمهارة فائقة فى هذه المقامات 
المهسيقية . وبعد اتتهاء المقام الموسيقى الرابع وقراءة الشعيرة سرعان ما يأتى فى 
إثرهما لازمة موسيقية معزوفة على تفم . "الدويك" (') رده بسرعة مطردة »وتسمى 
باسم اللازمة الموسيقية الأخيرة أما الضرب الموسيقى والمنفم والأخير فإنه يعزف 
بمقطوعات قصيرة بالناى » ويستمر لخمس دقائق , ثم تبلغ الشعيرة نهايتها بتقسيم 
موسيقى آخر يعزف بالناى . : 


ويتوجب علينا فى هذا المقام أن نسجل هذه الملاحظة الآنية : 
لقد تبوأت الموسيقى حرية وانطلاقة لدى المولوية وكان هذا سببا قويا فى تطور 


موسيقانا اللادينية » خارج نطاق تكايا المولوية. وإذا كانوا يميزون دائما بين الحالات 
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هذا يبين مقدار الظرف والرقة الموجودين باتساع فى المقامات الموسيقية ويبرهن كذلك 
على وجود أجزاء من الأغانى مقرونة ببعض الألحان . وعندما تسمع بعض الأغانى 
الموسيقية ولاسيما عند الإنصات مليا إلى بعض هذه الألحان . 


29 


الهوامش 


)١(‏ انظر كتاب مولانا جلال الدين الرومى ؛ وانظر كذلك الجزء المعنون ياسم مولانا والموسيقى 
(1) وثمة زعم يقول بأن هذه الاشكال الموسيقية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقوافى وفق أصول وقواعد 


معينة. 


(؟) دويك #لإناك :نغمة موسيقية فى الموسيقى التركية ذات خمس نغمات . (المترجم) 
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عبد الباقي جلبنارى 

ولد فى إستانيول سنة ١6٠١‏ م وتوفى سنة 1547 م . وهى كاتب ومؤرخ أدبى , 
قدم أطروحته للدكتوراه إلى كلية اللغة والتاريخ والجغرافيا بجامعة أنقرة ثم عين بعد 
ذلك أستادًا مساعدا للأدب الفارسى . ثم عمل محاضرًا للغة الفارسية واضطلع 
فى جامعة إستانبول وأحيل للتقاعد فى سنة 1549 م . ومن أهم مؤلفاته : 


. ديوان يونس أمره‎ - ١ 

#حافىابيان الآدب الديواتق : 

"' - نسيمى - أصولى - روحى . 

- تاريخ الإسلام من الزاوية الاجتماعية . 

ه - مقتطفات من التصوف التركى . 

. الحكم والأمثال والمصطلحات التى انتقلت من التصوف إلى اللغة التركية‎ - ١ 
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المترجم فى سطور 
د / عبد الله أحمد إبراهيم 

ولد بمحافظة الغربية سنة ١150١‏ م 

أتم تعليمه الأزهرى وتخرج فى كلية اللغات والترجمة . قسم اللفغة التركية 
سنة 6/ا5١‏ م . 

حصل على الماجستير سنة 1184 ثم الدكتوارة سنة ١14٠0‏ م يشغل حاليا وظيفة 
أستاذ مساعد بقسم اللغة التركية بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر : 
أهم أعماله المؤلفة : 

. ) من أدب الرحلة فى تراث الترك ( مخطوط‎ -١ 

- الشاعر التركى أحمد هاشم ورحلته إلى فرانكفورت ( مخطوط ) . 

" - شاعر الإسلام محمد عاكف : مقامه بمصر وشعره فيها ( مخطوط ). 


4- ميزان الشعر بين إيراهيم عيد القادر المازنى وأحمد حمدى طانيينار 


أهم أعماله المترجمة عن اللغة التركية : 
-١‏ الترجمة العربية لكتاب : المتصوفة الأولون فى الأدب التركى نشر المجلس 


الأعلى للثقافة . 

” - الترجمة العربية لكتاب : تاريخ الأدب التركى ؛ تاليف : فؤاد كويريلى زاده 
تحت الطبع . 

"' - الترجمة العربية لقاموس : الألفاظ الأجنبية فى اللغة التركية ؛ تاليف : على 
بوسكوالى أو على ( مخطوط ) . 
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المشروع القومى للترجمة 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقيلء معتمدا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأورويية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

"- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية 
والإبداعية , 

؟- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب ٠‏ 

4- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة؛ جنيًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من 
حركة الإبدا ع والفكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 

-١‏ الاستعانة يكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية 
بالترجمة . 


١‏ - اللغة العليا (طبعة ثانية) 
؟ - الوثنية والإسلام 

" - التراث المسروق 

؛ - كيف نتم كتاية السيناريو 
ه - ثريا فى غيبوية 

١‏ - اتجاهات اليحث اللسانى 
- العلوم الإنسانية والقلسفة 
6 - مشعلو الحرائق 

- التغيرات البيئية 

٠‏ - خطاب الحكاية 

-1١‏ مختارات 

١١‏ - طريق الحرير 

١‏ - ديانة الساميين 

١4‏ - التحليل النفسى والأدب 
٠6‏ - الحركات الفنية 

١‏ - أثينة السوداء 

١7‏ - مختارات 

-. الشعر النسائى فى أمريكا اللإتينية 
- الأعمال الشعرية الكاملة 
٠‏ - قصة العلم 


١‏ - خوخة وألف خوخة 


230" - مذكرات رحالة عن المصريين 
؟" - تجلى الجميل 

8 - ظلال المستقيل 

0 - مثنوى 


1 - دين مصر العام 

٠‏ - التنوع اليشرى الخلاق 

8 - رسالة قى التسامح 

4 - المت والوجود 

- الوثنية والإسلام (ط؟) 

-١‏ مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
؟” - الاتقراض 

7 - التاريغ الاقتصادى لأقريقيا الغريية 
4؟ - الرواية العربية 

٠‏ - الأسطورة والحداثة 


جون كوين 

ك. مادهو بائيكار 
جورج جيمس 
انجا كاريتئكوفا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 
لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 
أندرى س. جودى 
جيرار جينيت 


فيسواقا شيمبوريسكا 


ديفيد براونيستون وايرين فرانك 


رويرنسن سميث 
جان بيلعان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برتال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد يهرنجى 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 
ك. مادهى بائيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديقيد روس 

أ.ج. هويكنز 

روجر آلن 


يول . ب . ديكسون 


: نخبة 


المشروع القو مى للترجمة 


: أحمد درويش 

: أحمد فؤاد بلبع 

: شوقى جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء الدين منصور 

! سعد مصلوح / وفاء كامل فايد 
: يوسف الأنطكى 

: مصطقى ماهر 

: محمود محمد عاشور 

: محمد معتصم وعبد الجليل الأنى ور حلى 
: هناء عيد القتاح 

: أحمدذ محمود 

: عبد الوهاب علوب 

: حسن المودن 

: أشرف رفيق عفيفى 

: بإشراف / أحمد عتمان 

: محمد مصطفي بدوى 


: طلعت شاهين 
: نعيم عطية 
يمنى طريف الخولى / يدوى عبد الفتاح 


: ماجدة العنانى 

: سيد أحمد على التناصرى 
: سعيد توفيق 

: بكر عباس 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد محمد حسين هيكل 


: منى أيو سنه 

: بدر الديب 

: أحمد فؤاد بلبع 

: عيد الستار الدليجى / عبد الوهاب علوب 
: مصطقى إيراهيم قهمى 

: أحيد فؤاد بلبع 

: حصة إيراهيم المنيف 

: خليل كتفت 


1 - نظريات السرد الحديثة 
- واحة سيوة وموسيقاها 
8 - نقد الحدائة 

4 - الإغريق والحسد 

17 قضنائك حب 

4١‏ - ما بعد المركزية الأوربية 
1 - عالم ماك 

47 - اللهب المزدوج 

8 - بعد عدة أصياف 

ه؛ - التراث المغدور 


1 - عشرون قصيدة حب 

7 - تاريخ النقد الأدبى الحديث جا 
4 - حضارة مصر الفرعونية 

5 - الإسلام فى اليلقان 

٠ه‏ - ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
١‏ - مسار الرواية الإسيانى أمريكية 
اود العلاج التنقسى التدعيمى 


لاه - الدراما والتعليم 

4 - المفهوم الإغريقى للمسرح 
هه - ما وراء العلم 

5 - الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
لاه - الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
4 - مسرحيتان 

-المحيرة 

٠‏ - التصميم والشكل 

. موسوعة علم الإنسان‎ - ١ 

- اذَة النص 

7 - تاريخ النقد الأدبى الحديث ج؟ 
4" - برتراند راسل (سيرة حياة) 
5 - فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
1 - خمس مسرحيات أندلسية 
1 - مختارات 

8 - نتاشا العجُوز وقصص أخرى 
- العلم الإسلامى فى أوأئل القرن العشيرين 
٠‏ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
١ل‏ - السيدة لا تصلح إلا الرمى 


والاس مارتن 
بريجيت شيفر 
آلن تورين 
بيتر والكوت 
أن 5 ع 


هاء.ت , بوريس 
جمال الدين بن الشيخ 


داريو بيانوييا و. م بينياليستى 


بيتر .ن . نوفقاليس وستيفن . ج . 


أ. ف .النجتون 

ج . مايكل والتون 

جون بولكنجهوم 

فديريكو غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
كارلوس مونييث 

جوهانز ايتين 

شارلوت سيمور - سميث 
ردلان بارت 

رينيه ويليك 

ألان وود 

يرتراند راسل 

أنطوتيو جالا 

فرتاتدو بيسوا 

فالنتين راسيوتين 

عيد الرشيد إبراهيم 
أوخينيو تشانج رودريجت 
داريى فو 


: حيأة جاسم محمد 

: جمال عيد الرحيم 

: أثور مقيث 

: منيرة كروان 

: محمد عيد إبراهيم 

: عاملف أحمد / إيراهيم قتحى / محمود ماجد 
: أحمد محمود 0 

: المهدى أخريف 

: مارلين تادرس 

: أحقد محمود 

: محمود السيد على 

: مجاهد هيد المنعم مجاهد 

: ماهر جويجاتى 

: عبد الوهاب علوب 

: محمد برادة وعثمانى الميلوب ويوسف الاتطكى 
: محمد أبي العطا 

: لطفى قطيم وعادل دمرداش 


: مرسى سعد الدين 

: محسن مصيلحى 

: على يوسف على 

: محمود على مكى 

: محمود السيد ؛ ماهر اليطوطى 
: محمد أب العطا 

: السيد السيد سهيم 


: صبرى محمد عيد الغنى 


مراجعة وإشراف : محمد الجوهري 


: محمد خير البقاعى ٠.‏ 

: مجافد عيد المذعم مجافد 

: رمسيس عوض ٠‏ 

: رمسيس عوض ٠‏ 

: عبد اللطيف عبد الحليم 

: المهدي أخريف 

: أشرف الصباغ 

: أحمد فؤاد متولى وهوددا محمد فهمى 
: عيد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


! حساين محمود 


"لا - السياسى العجون 
1" - نقد استجاية القارئ 

1 - صلاح الدين والمماليك فى فصر 
ه/ - فن التراجم والسير الذاتية 

- مجاك لاكان وإغواء التحليل النفسي 
//- تاريخ التقد الأنبى الحديث ج ؟ 

8 - العولة : النظرية الاجتماعية واثقافة الكونية 
3 - شعرية التاليف 

٠‏ - بوشكين عند «نافورة الدموع» 


١م‏ - الجماعات المتخيلة 
7 - مسرح ميجيل 
8١‏ - مختارات 


44 - موسوعة الأدب والنقد 


6 - منصور الحلاج (مسرحية) 
- طول الليل 

4 - نون والقلم 

4 - الابتلاه بالتغرب 


9 - الطريق الثالك 

5 - وسم السيف (قصص) 

41 المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 
57 - أساليب ومضامين المسرح 
الإسباثوأمريكى المفاصر 

45 - محدثات العولة 

4 - الحب الأول والصحبة 

0 - مختارات من المسرح الإسيانى 
5 - ثلاث زنيقات ووردة 

/ة - هوية فرنسا (المجلد الأول) 
4- الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى 
- تاريخ السينما العالمية 

٠‏ -مساطة العولة 

١‏ - النص الروائى (تقتيات ومناهج) 
- السياسة والتسامح 

٠‏ - قبر أبن عربى يليه آياء 
6 -أويرا ماهفوجنى 

٠‏ - مدخل إلى النص الجامع 
- الأدب الأندلسى 

٠‏ - صورة الفدائى فى الشبعر الأمريكى امعاصر 


ت . س . أليوت 
جين . ب . توميكنز 
ل ٠١‏ . سيمينوقا 
أندريه موروا 
مجموعة من الكتاب 
رينيه ويليك 

رونالد روبرتسون 
بوريس أوسيتنسكى 
الكسندر بوشكين 
بندكت أندرسن 
ميجيل دى أونامونو 


نخبة من كُتاب أمريكا اللاتينية 
يارير الاسوستكا 


كارلوس ميجيل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
أنطوني بويرى بابيخو 
تضعى مختازة 

فرنان يرودل 

نماذج ومقالات 

ديقيد روينسون 

بول هيرست وجراهام توميسون 
بيرنار فاليط 

عبد الكريم الخطيبي 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 

جيرا رجينيت 

د. ماريا خيسوس رويييرامتى 


نخد 


: فؤاد مجلى 

٠‏ حسن ناظم وطى حاكم 

: حسن ييوهى 

: أحمد درويش 

: عبد المقصود عبد الكريم 

: مجاقد عبد المتعم مجافد 

: أحمد محمود وثورا أمين 

: سعيد الغائمى وناصر حلاوى 
: مكارم الفمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 

: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق بركات 

: أحمد فتحى بوسف شتا 

: ماجدة العناني 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد رَأيد ومحمد محيى الدين 
: محمد إبرافيم مبروك 

: محمد هناء عبد الفتاجح 


: نادية جمال الدين 

: عبد الوهاب علوب 

: فوزية العشماوى 

: سرى محمد محمد عبد اللطيف 
: إدوار الخراط 

: بشير السباعى 

: أشرف الصباخ 

: إبراهيم قنديل 

: إبراهيم فتحى 

: رشيد بنحدو 

: عز الدين الكتانى الإدريسى 
: محمد بئيس 

: عبد الففار مكاوى 

: عبد العزيز شبيل 

: أشرف على دعدور 

: محمد عيد ألله الجعيدى 


٠١8‏ - ثلاث نراسات عن الشعر الأتدليس 
- حروب المياه 

٠‏ - النساء فى العالم الثامى 

١‏ -المرأة والجريعة 

١‏ -الاحتجاج الهادئ 

١١‏ - راية التمرد 

١4‏ - مسرحيتا حصاد كونجى وسكان الستتقع 
6 - غرفة تخص المرء وحده 
7 -امرأة مختلفة (درية شفيق) 
7 - المرأة والجنوسة فى الإسلام 
4 - النهضة النسائية فى مصر 
5 - النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
١‏ - الحركة النسائبة والتطور فى الشرق الأرسط 
1 - الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
١‏ نظام العبودية القديم ونموذج الإنسان 
7١1١-الإمبراطورية‏ العثماتية وعلاقاتها الدولية 
4 - الفجر الكاذبي 

- التحليل الموسيقى 

١7‏ - فعل القراءة 

١‏ - إرهاب 

١4‏ - الأدب المقارن 

- الرواية الاسبانية المعاصرة 
٠٠‏ - الشرق يصعد ثانية 

- مصر القديمة (التاريخ الاجتماعي) 
- ثقافة العولة 

117 - الخوف من المرايا 

- تشريعح حضارة 

١‏ - المختار من نقد ت. س. إليرت (ثلاثة أجزاء) 
1 - فلاحو الياشا 

١7‏ - مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية 
8 - عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
9 - يارسيقال 

١14٠‏ - حيث تلتقى الأنهار 

- اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
١5‏ - الإسكندرية : تاريخ ودليل 
47 - قضايا اتتظير فى البحث الاجتماعى 
غ84١‏ - صاحبة اللوكاندة 


مجموعة من النقاد 
جون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 
قرائسيس هيتدسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادى يلانت 

وول شويتكا 

قرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

يث بارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أبو لفد 

قاطمة موسى 
جوزيف فوجت 

تيئل الكسندر وفتادولينا 
جون جراى 

سيدريك ثورب ديقى 
فولقانج إيسر 

صفاء قتحى 

سوزان باسنيت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلقين 
مايك فيدرستون 
طارق على 

بارى ج. كيب 

ت. س. إليوت 
جوزيف مارى مواريه 
إيقلينا تأرونى 
ريشارد فاجنر 
هريرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ.م. فورستر 

ديريك لايدار 

كارلى جولدونىي 
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: محمود على مكى 

: هاشم أحمد محمد 

: منى قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 

: إكرام يويسف 

: أحمد حسان 

: نسيم مجلى 

: سمية رمضان 

: نهاد أحمد سالم 

: منى إبراهيم , وهالة كمال 
: لميس النقاش 

: بإشراف/ رؤوق عباس 
؛ نخبة من المترجمين 

: محمد الجندى ٠‏ وإيزابيل كمال 
: منيرة كروان 

: أثور محمد إيراهيم 

: أحمد فؤاد يليع 

: سمحه الخولى 

: عبد الوهاب علوب 

: بشير السباعى 

: أميرة حسن نويرة 

: محمد أبى العطا وآخرون 
: شوقى جلال 

: لويس بقطر 

: عبد الوهاب علوب 

: طلعت الشايب 

: أحمد فحمود 

: ماهر شفيق فريد 

: سحر توفيق 

: كاميليا صيحى 

: وجيه سمعان عبد المسيح 
: مصطقى ماهر 

: أمل الجبورى 

: حسن ييومى 

: عدلى السمرى 

: سلامة محمد سليمان 


6 - موت أرتيميو كروث 

57 - الورقة الحمراء 

١417‏ - خطبة الإدانة الطويلة 

8 - القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
- التقارية الشعرية عند إليوت وأدونيس 
٠‏ - التجرية الإغريقية 

)١ هوية فرنسا (مج ؟ , ج‎ - ١ 
عدالة الهنود وقصص أخرى‎ - ٠6؟‎ 
غرام القراعنة‎ - ١ 

64 - مدرسة فرانكفورت 

6ه - الشعر الأمريكى المعاصر 
1 - المدارس ااجمالية الكبرى 
١61/‏ - خسري وشيرين 

ح- هوية فرنسا (مج 7 ؛ ج7) 
- الإيديواوجية 

٠‏ - آلة الطبيعة 

١‏ - من المسرح الإسيانى 

6 - تاريخ الكنيسة 

7 - موسوعة علم الاجتماع ج ١‏ 
4 - شاميوليون (حياة من نور) 
6 - حكايات الثعلب 

١‏ - العلاتات بين المتدينين والطماتيين فى إسرائيل 
7 - فى عالم طاغور 

4 - دراسات فى الأدب والثقافة 
- إبداعات أدبية 

٠٠‏ - الطريق 

11 - وضع حد 

- حجر الشمس 

؟١‏ - معنى الجمال 

١4‏ - صناعة الثقافة السوداء 
ه - التليفزيون فى الحياة اليومية 
- نحو مقهوم للاقتصاديات البيئية 
- أنطون تتشيخوف 

-متارات من الشعر اليوزانى الصيث 
- حكايات أيسوب 

- قصة جاويد 

- النقد الأدبى الأمريكى 


كارلوس فوينتس 
ميجيل دى ليبس 
تانكريد دورست 
إنريكى أندرسون إمبرت 
عاطف فضول 
رويرت ج. ليتمان 
فرئان يرودل 

نخبة من الكُتاب 
فبولين فاتويك 

نخبة من الشعراء 
جى أتبال وألان وأوديت فيرمو 
النظامى الكنوجى 
فرنان برودل 

ديقيد شفوكس 

بول إيرليش 
اليخاندرى كاسونا وأنطونيى جالا 
يوحنا الآسيوى 
جوردون مارشال 
جان لاكوتير 

أ.ن أفانا سيفا 
يشعياهو ليقمان 
رابندرانات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
ميغيل دليبيس 
فرانك بيجو 
مختارات 

ولتر ت . ستيس 
أيليس كاشعور 
لورينزى فيلئشس 

توم ديتتبرج 

هنرى تروايا 

نحبة من الشعراء 
أيسوب 

إسماعيل فصيح 


00ظ . ب . ليتش 
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: أحمد حسان 

: على عبد الرؤوف البمبى 
: عبد الغفار مكاوى 

: على إيراهيم على منوفى 
: أسامة إسبر 

مثيرة كروان 

: يشير السباعى 

: محمد محمد الخطابى 

: قاطمة عيد الله محمود 
: خليل كلفت 

أحمد مرسى 

: مى التلمساني 

: عبد العزيز يقوش 

: يشير السباعى 

: إبراهيم فتحى 

: حسين بيوميى 

: زيدان عبد الحليم زيدان 
: صلاح عبد العزيز محجوب 
بإشراف : محمد الجوفرى 
: ثبيل سعد 

: سهير المصادفة 

: محمد محمود أب غدير 
: شكرى محعد عياد 

: شكرى محمد عياد 

: شكرى محمد عياد 

: يسام ياسين رشيد 

: هدى حسين 

: محمد محمد الخطايي 
: إمام عيد الفتاح إهام 

: أحمد محمود 

: وجيه سمعان عبد المسيح 
: جلال البنا 

: حصة إبراهيم مثيف 
: محمد حمدى إيراهيم 
: إهام عبد الفتاح إمام 

: سليم عبدالأمير حمدان 
: محمل يحيى 


7 - العنقف والتيوءة 

45 - جان كوكتو على شاشة السينما 
4 - القاهرة .. حالمة لا تنام 

6 - أسفار العيد القديم 

الل - معجم مصطلحات هيجل 

- الآرضة 

144 - موت الأدب 

4 - العمى والبصيرة 

- محاورات كونفوشيوس 
١1‏ - الكلام رأسيال 

5 - ساحت نامه إبراهيم بك جا 
7 - عامل المئجم 

44 - مختارات من النقد الأنجل- لدريكى 
ه5١‏ - شتاء 44 

91 - المهلة الأخيرة 

١51‏ - الفاروق 

4 - الاتصال الجماهيرى 

4 - تاريخ يهود مصر فى الفترة الدثمانية 
- ضحايا التنمية 

0١‏ - الجانب الدينى للقلسفة 
"٠"‏ - تاريخ النقد الآدبى الحديث جة 
"0” - الشعر والشاعرية 

14 - تاريخ تقد العهد القديم 
٠‏ - الجينات والشعوب واللغات 
1 - الهيولية تصئع علما جديدًا 
7 - ليل إفريقى 

- شخسية العربى فى السرم الإسرائيلي 
-السرد والمسرح 

٠‏ - مثنويات حكيم سنائى 

"١‏ - فردينان دوسوسير 

5 - قصص الأمير مرزيان 
5 .دصر مذ قدوم تبإيين حتى رحيل عبد التاصر 
١١14‏ - قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 
8 - سياحت تأمه إبرافيم بك يج" 
75> - جواتب أخرى من حياتهم 
517 - مسرحيتان طليعيقان 

2314 - رايولا 


ى . ب . بيتس 

رينيه جبلسون 

هائز إبندورقر 
توماس تومسن 
ميخائيل أنوود 

القين كرنان 

يول دي مان 
كونفوشيوس 

الحاج أب بكر إهام 
زين العابدين المراغى 
بيتر أبراهامز 
مجموعة من النقاد 
إسماعيل قفصيح 
قالنتين راسبوتين 
شمس العلماء شيلى التعمانى 
إدوين إمرى وآخرون 
يعقوب لاندأاوى 
جيرمى سيبروك 
جوزايا رويس 

ريتيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 
زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى - سفورزا 
رامون خوتاسندير 
دان أوريان 

مجموعة من المؤلفين 
سنائي الغزنوى 
جونائان كلر 

مرزيان بن رستم ين شروين 
ريمون فلاور 

أنتونى جيدنز 

زين العايدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
صعويل بيكيت 
خوليو كورتازان 
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: بأسين طه حافظ 


: فتحى العشرى 
: دسوقى سعيد 


: عبد الوهاب علوب 

: إمام عيد الفتاح إمام 

: علاء منصور 

: بدر الديب 

: سعيد القائمى 

: محسن سيد فرجانى 

: مسبطفى حجار السيد 
: محمود سلامة علاوى 

: محقد عبد الواحد محمد 
: ماهر شقيق فريد 

: محمد علاء الدين منصور 
: أشرف الصباغ 

: جلال السعيد الحفناوى 
: إبراهيم سلامة إبراهيم 
: جمال أحمد الرفاعي وأحمد عبد اللطيف حماد 
: فخرى لييب 

: أحمد الأنصارى 

: مجاهد عبد المنعم محافد 
: جلال السعيد الحقثاوى 
: أحمد محمود فويدى 

: أحمد مستجير 

: على يوسف على 

: محمد أب العطا عيد الرؤوف 
: محمد أجمد صالح 

: أشرف الصباغ 

: يوسف عبد الفتاح فرج 
: محمود حمدى عيل القغثى 
: يوسف عبد الفتاح فرج 
: سيد أحمد على التاصرى 
: محمد محمود محى الدين 
: محمود سلامة علاوى 

: أشرف الصباغ 

: نادية البنهاوى 

: على إيراهيم على متوقى 


- بقايا اليوم 

- الهيولية فى الكون 
> - شعرية كفافى 

- قرائن كافكا 

577 - العلم فى مجتمع حر 
 ”"4‏ دمار يوغسلاقيا 

- حكاية غريق 


5 - أرض المساء وقصائد أخرى 
- السرح الإسبانى فى القرن السابع عشر 
4 - طلم الجمالية وعلم اجتماع القن 


- مأزق البطل الوحيد 


- عن الذياب والقثران واليشر 


35١‏ - الدرافيل 

> - مابعد المعلومات 
7 - فكرة الاضمحلال 
4 - الإسلام فى السودان 


زف - ديوان شمس تبريزى ج١1‏ 


11»” - الولاية 
3317" - مصر أرض الوادى 


- العولة والتحرير 


4 - العريى في الأدب الإسرائيلى 
- الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 


- فى اتنظار اليرايرة 


7 - سبعة أنماط من الغموض 
41 - تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج )١‏ 


- الغليان 
46 - نساء مقاتلات 
51 - قصص مختارة 


141 - الثقافة الجمافيرية والحداثة فى عصر 


4 - حقول عدن الخضراء 
- لغة التمزق 


٠ه"‏ - علم اجتماع العلوم 


وه" - موسوعة علم الاجتماع 0 
0 - رائدات الحركة النسوية المصرية 


نكن - تاريخ مصر القاطمية 
-الفلسقة , 
هه" - أقلالون 


كازى ايشجورو 

بارى باركر 

جريجورى جوزدانيس 
روتالد جراى 

بول فيرابتر 

برائكا ماجاس 
جابرييل جارثيا ماركث 
ديفيد هريت لورانس 
موسى مارديا ديف بوركي 
جانيت وولف 

نورمان كيمان 
فراتسواز جاكوب 
خايمى سالوم بيدال 
توم سثينر 

أرثر هيرمان 

ج. سينسر تريمنجهام 
جلال الدين الرومى 
ميشيل تود 

رويين فيدين 

الانكتاد 

جيلارافر - رايوخ 
كامى حاقظ 

ك. م كويتز 

وليام إميسون 

ليفى بروفنسال 

لاورا إسكيبيل 
إليزابيتا أديس 
جابرييل جرثيا ماركث 
وولتر أرميرست 
أنطونيى جالا 

دراجى شتامبوك 
دومقيك فينك 

جوردون مارشال 
مارجو بدران 

ل. أ. سيمينوقا 

ديف روبنسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وجودي جروفز 


ت : طلعت الشايب 

ت : على يوسف على 

ت . رفعت سلام 

ت : نسيم مجلى 

ت - السيد محمد نفادى 

ت : منى عبد الظاهر إبراهيم السيد 
ت : السيد عبد الظاهر عيد الله 

ت : طاهر محمد على البريرى 

ت : السيد عبد الظاهر عبد الله 

ت : مارى تيريز عبد المسيح وخالد حسن 
ت : أمير إبراهيم العمرى 

ت : مصطفى إبراهيم فهمي 

ت : جمال أحمد عبد الرحمن 

ت : مصطفى إبراهيم فيمى 

ت : طلعت الشايب 

ت : فؤاد محمد عكود 

ت : إبراهيم الدسوقى شتأ 

ت : أحمد الطيب 

ت : عئايات حسين طلعت 

ت : ياسر محمد جاد أله وعربى مدبولى أحمد 
ت : نادية سليمان حافظ وإيهاب صصلاح فايق 
ت : صلاح عبد العزيز محمود 

ت : أبتسام عبد الله سعيد 

ت : صيرى محمد حسئن عيد النبى 
ت : مجموعة من المترجمين 

ت : نادية حمال الدين محمد 

ت : توفيق على منصور 

ت : على إيراهيم على منوقي 

ت : محمد الشرقاوى 

ت : عبد اللطيف عبد الحليم 

ت : رفعت سلام 

ت : ماجدة أباظة 

ت بإشراق : محمد الجوهرى 

ت : على بدران 

ت : حسن بيرمى 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عيد القتاح إمام 


0 


4 


25 - ديكارت 
01 - تاريخ الفلسفة الحديتة 
4 - الغجر 


- مختارات من الشعر الأرمنى 


٠‏ - موسوعة علم الاجتماع ج؟ 
- رحلة فى فكر زكى نجيب محمود 
- مديئة المعجزات 

؟6” - الكشق عن حافة الزمن 

4 - إبداعات شعرية مترجمة 
6 - روايات مترجعة 
- مدير المدرسة 

6 - فن الرواية 

4 - ديوان شمس تبريزى ج7 

- وبسط الجزيرة العربية وشرقها ج١‏ 
- وسط الجزيرة العربية وشرقها ج؟ 
١‏ - الحضارة الفربية 

7 - الأديرة الأثرية فى مصر 


7 - الاستهمار والثورة في الشرق الأوسط 


4 - السيدة بريارا 


8 -ات. س. إليوت شاعرا وناقذا وكاتبًا مسرحيا 


- فئون السينعا 


37 - الجينات : الصراع من أجل الحياة 


4 - البدايات 

- الحرب الياردة الثقافية 

4 - من الأدب الهندى الحديث را معاصر 
- الفردوس الأعلى 

87 - طبيعة العلم غير الطبيعية 
587 - السهل يحترق 

44 - هرقل مجنوئاً 


- رحلة الخواجة حسن نظامى 
3 - سياحت نامه إيراهيم بك ج17 


417 - الثقافة والعولة والنظام العالمى 
مم" - القن الروانى 


- علم اللفة والترجمة 
0 المسرح الإسبانى في القرن العشرين ج١‏ 
7 - المسرح الإسبانى فى القرن العشرين ج" 


ديف روينسون وجودى جروفز 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 
جوردون مارشال 

زكى نجيب محمود 

إدوارد مندوثا 

هوراس / شلى 

أوسكار وايلد وصموئيل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

جلال الدين الرومي 

وليم جيفور بالجريف 

وليم جيفور بالجريف 
توماس سى . باترسون 
س. س. والترز 

جوان آر. لوك 

رومولى جلاجوس 

أقلام مخظفة 

فرانك جوتيران 

بريان فورد 

إسحق عظيموف 
فرانسيس ستونر سوندرز 
بريم شند وأخرون 

مولانا عبد الحليم شرر الكهنوى 
لويس ولبيرت 

خوان رواقو 

يوريبيدس 

حسن نظلامى 

زين العايدين المراغى 
أنتونى كينج 

ديفيد لودج 

أبى نجم أحمد بن قوصس 
جورج مونان 

فراتشسكى رويس رامون 
فرانشسكو رويس رامون 


0 


َِ 


: إهام عبد الفتاح إمام 

: محمود سيد أحمد 

: عبادة كحيلة 

: قاروجان كازانجيان 
يإشراف : محمد الجوهرىي 

: إمام عبد القتاح إمام 

: محمد أبى العطا عبد الرؤويف 
: على يوسف على 

: لويس عوض 

: لويس عوض 


ت : عادل عيد المتعم سويلم 


: بدر الدين عرودكى 
: إبراهيم الدسوقي شتا 
: صيرى محمد حسن 
: صبرى محمد حسن 
: شوقى جلال 

: إبرافيم سلامة 

: عنان الشهاوى 

: محمود على مكى 

: ماهر شفيق قريد 

: عيد القادر التلمسانى 
: أحمد فوزى 

: ظريف عيد الله 

: طلعت الشايب 

: سمير عيد الحميد 

: جلال الحقنايى 

: سمير حنا صادق 

: على اليمبى 

: أحمد عتمان 

: سمير عبد الحميد 

: محمود سلامة علاوى 
: محمد يحيى وآخرون 
: ماهر البطوطى 

: محمد ثور الدين 

: أحمد زكريا إيراهيم 
: السيد عيد الظاهر 
: السيد عبد الظاهفر 


95 - مقدمة للأدب العربى 

4ذم - فن الشعر 

6 - سلطان الأسطورة 

7 - مكبثك 

1 + فن التحو بين اليوتانية والسوريانية 
4 - مأساة العبيد 

5 - ثورة التكنولوجيا الحيوية 
٠‏ - أسطورة برومثيوس مج١‏ 
1 - أسطورة برومثيوس مج 
٠‏ - فنلجنشتين 

+ ايوذا 

"٠٠‏ - ماركس 

٠‏ - الجلد 

٠‏ - الحماسة - النقد الكانطى للتاريخ 
- الشعور 

4 - علم الوراثة 

-الذهن والمخ 

7٠‏ - يونج 

١‏ - مقال فى المنهج الفلسفي 
51 - بيج الشعب الأسود 

"١‏ - أمثال فلسطيتية 

14 - الفن كعدم 

6 - جرامشي فى العالم العربى 
5" - محاكمة سقراط 

7١١‏ - بلا غد 

4 ؟ - الآبب الروسي فى السنوات العشر الأخيرة 
65 - صور دريدا 

٠‏ -لمعة السراج فحضرة التاج 
- تاريخ إسيانيا الإسلامية (مج 5. ج1) 
”7 - وجبات نظر حديثة قى تاريغ الفن القربي 
57 - فن الساتورا 

5 - اللعب بالثان 

6" - عالم الآثار 

51- المعرفة والمصلحة 

617” - مختارات شعرية مترجمة 
4 - يوسف وزليخة 

5" - رسائل عيد الميلاد 


معدا ل 


ما جه 


روجر آلان 
بوالو 
جوزيف كاميل 


وليم شكسبير 


أبى بكر تفاوايليوه 

جين ل. ماركس 

لويس عوض 

لويس عوضش 

جون هيتون وجودى جروفن 
جين هوب ويورن فان لون 
روس 

كروزيو مالابارته 

حجان - فرانسوا ليوتار 
ديفيد بابينو 

ستيف جونز 


انجوس جيلاتى 


أ. فى. ستون 

شير لايموفا - زنيكين 
جايتر ياسبيفاك وكرستوفر نوريس 
ليفى برى فنسال 

ديليى. إيوجين كلينباور 

تراث يوناني قديم 

فيليب بوسان 

حجورجين هايرماس 

نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
تد هيوز 


. نخبة من المترجعين 

: رجاء ياقوت صالح 

: بدر الدين حب الله الديب 
: محمد مصطفى بدوي 

: ماجدة محمد أنور 


: مصطقى حجازى السيد 


: فاشم أحمد فؤاد 
: جمال الجزيرى وبهاء جاهين 


: جمال الجزيرى ومحمد الجندى 


ت : إمام عبد الفتاح إمام 


: إمام عبد الفتاج إهام 
: إمام عبد الفتاح إهام 


ت : صلاح عبد الصبور 


0 


3 


5 


9 


5 


0 


9 


: نبيل سعد 


. 
محمود مجمل أحمد 


- كل شمىء عن التمثيل الصامت 
- عندما جاء السردين 

6” - رطة شهر السل وقصسص أخرى 
6 - الإسلام فى بريطانيا 

- لقطات من المستقيل 

”> -- صر الشك 

- متون الأفرام 

77 ب فلسفة الولاء 

14 - نظرات مائرة وقصص أخرى من الهند 
- تاريخ الأدب فى إيران ج؟ 
.4 - اضطراب فى الشرق الأوسط 
- قصائد من رلكه 

؟8؟ - سلامان وأبسال 

8؟ - العالم البرجوازى الزائل 
5 - الموت فى الشمس 

م - الركض خلف الزمن 

11 - سجر مصر 

8" - الصدية الطائشون 

4" - المتعصوفة الأولون في الأدب التركى جا 
- دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
"6٠‏ - بانوراعا الحياة السياحية 
0" - ميادئ المنطق 

6" - قصائد من كفافيس 

0 - القن الإسلامى فى الأندلس (هتدسية) 
4 - الفن الإسلامي فى الأندلس (نياتية) 
و - التيارات السياسية فى إيران 
1 - الميراث المر 

5617 - متون هيرميس 

4 - أمثال الهوسا العامية 

- محاورات بارمئيدس 

٠‏ - أنثرويولوجيا اللفة 

5 - التصحر : التهديد والمجابهة 
5 - تلميذ بايتبرج 

517 - ركات التحرر الأفريقى 
4 - حداثة شكسبير 

6 - سأم ياريس 

7 - نساء يركضن مع الذثاب 
1" - القلم الجرىء 


نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 


ثادين جورديمر 

بيتر بلانجوه 

بونه ندائى 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد قؤاد كويريلى 
آرثر والدرون وأخرين 
أقلام مختلقة 

جورايا رويس 
قسطنطين كفافيس 
باسيليو يايون مالدوناك 
باسيئيى يابون مالدوتالد 
حجت مرتضى 

بول سالم 

نصوص قديمة 

أفلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا باركان 
آلان جرينجر 

هاينرش شبورال 

ريتشارد جيبسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا بتكولا 


وحيه 


6 6 686 م 


6 ف6,رم 


6 6 6 6 6 86م 6 م هم تم 6 شان ن م م 5 5م 6 عم 6ع مث 6 86 ث6 م 


0 


: سامى صلاح 
57 

: على إبراهيم على منوقى 
: بكر عباس 

: مصطفى فهمى 

: قتحى المشرى 

: بحسن صاير 

: أحمد الأنصاري 

: جلال السعيد الحفتاوى 
: محمد علاء الدين منصور 
: حسن حلمى 

: عبد العزيز يقوش 

: سمعير عبد ريه 

: سميو عبد وبه 

: يوسف عبد الفتاح فرج 
تجفال الجريويق 

: يكر الحلى 

: عبد الله أحمد إبراهيم 
: أحمد عمر شاهين 

: عطية شحاتة 

: أحمد الأتصارى 

: على إيراهيم على منوقفى 
: على إبرأهيم على متوفى 
: محمود سلامة علاوى 
: بدر الرفاعي 

: عمر الفاروق عمر 
اممطان خكااي الشيز 
: حبيب الشارونى 

: ليلى الشويينى 

: عاطف معتمد وآمال شاور ٠‏ 
: سيد أحمد فتح الله 

: صيري محمد حسن 

: نجلاء أبى عجاج 

: محمد أحمل حمد 

: مصطفى محمود محمد 
: اليراق عبد الهادى رضا 


4 -المصطلح السردى 


56 - المرأة فى أدب تجيب محفوظ 
7 - الفن والحياة فى مصر الفرعونية 
- المتصوفة الأولون فى الأدب التركى ج؟ 


707 - ماش الشباب 


٠/1‏ - كيف تعد رسالة دكتوراه 


010 - اليوم السادس 
ها - الخلود 


أمخدة الغضب وأحلام السنين 
فض - تاريخ الأدب فى إيران جا 


4 -المسافر 

4 - ملك فى الحديقة 

٠‏ - حديث عن الخسارة 
1 - أساسيات اللغة 
47" - تاريخ طبرستان 
”5 - هدية الحجاز 


74 - القصص التى يحكيها الآطفال 


6 - مشترى العشق 


61 - دفاعا عن التارريخ الأنبى النسوى 


لام - أغنيات وسوناتات 


- من الأدب الباكستانى المعاصر 
و - الأرشيفات والمدن الكيرى 


1" - الحافلة الليلكية 


6" - مقامات ورسائل أندلسية 


47" - فى قلب الشرق 


4 - القوى الأريع الأنساسية في الكون 


6 - ألام سياوش 
ك5" - الساقاك 

- نيتشه 
4 - سارتر 

- كامى 

4ت مُوفق 

١‏ - الرياضيات 


؟ءة - هوكنج 


٠"‏ حرية المطر والملايس تصنع الناس 


4 - تعويذة الحمسى 
- إيزابيل 


-المستعريون الإنسيان فى القرن ١4‏ 
4-1 - الأنب الإسبانى للعاصر بقلام كتليه 


ءءء - معجم تاريخ مصر 
- انتصار السعادة 


جيرالد برنس 

فوزية العشماوى 

كليرلا لويت 

محمد قؤاد كويريلى 
وانغ مينغ 

أمبرت إيكو 

أندريه شديد 

ميلان كونديرا 

نخبة 

على أصفر حكمت 

محمد إقيال 

سنيل باث 

جونتر جراس 

ر. ل. تراسك 

بهاء الدين محمد إسقنديار 
محمد إقبال 

سوزان إنجيل 

محمد على يهزادراد 
جانيت تود 

جون دن 

سفعدى الشيرازى 

مايف بينشى 
فرناندو دى لاجرانخا 
ندوة لويس ماسينيون 
بول ديفيز 
إسماعيل فصيح 
تقى نجارى راد 
لورانس جين 

قيليب تودى 

ديفيد ميروقفتس 
مشبائيل إنده 
زيادون ساردر 

3 . ب . ماك ايفوى 
تودور شتورم 
ديقيد إبرام 

أندريه جيد 

مانويلا مانتاثاريس 
أقلام مختلفة 

جوان فوتشركنج 
برترائد راسل 


: عايد حُزْتدار 

: فوزية العشماوى 

: فاطمة عيد الله محمود 

: عبد الله أحمد إيرافيم 
: وحيد السعيد عبد الحميد 


: على إبراهيم على منوقى 
: حمادة إبراهيم 

: خالد أبو اليزيد 

: إدوار الخراط 


: محمد علاء الدين منصور 
: يوسقف عبد القتاج فرج 

: جمال عبد الرحمن 

: شيرين عبد السلام 

: رانيا إبرافيم يوسف 

: أحمد محمد ثادى 

: سعير عبد الحميد إبراهيم 
: إيزابيل كمال 

: يوسف عبد القتاح فرج 
: ريهام حسين إبرافيم 

: بهاء جاهين 

: محمد علاء الدين منصور 
: سمير عيد الحميد إيراهيم 
: عثمان مصطفى عثمان 

: منى الدرويى 

: عيد اللطيف عبد الحليم 

: زينب محمود الخضيرى 
: فاشم أحمد محمد 

: سليم حمدان 

:محمود سلامة علاوى 
:امام عبد الفتاح إمام 
:إمام عبد القتاح إمام 
:إمام عبد الفتاح إمام 

: باهر الجوفرى 

: ممدوح عبد المنعم 

: ممدوح عيد المنعم 

: عماد حسن بكر 


: حمادة إبرأهيم 


: جمال أحمد عبد الرحين 
: طلعت شافين 
: عنان الشهاوى 
: إلهامى عمارة 


-4٠‏ خلاصة القرن 

5 - فمس من الماضى 

3 - تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج ؟, ج5) 
4١‏ - أغنيات المنفى 

8 - الجمهورية العالمية للآداب 
66 - صورة كوكبي 

- مبادئ التقد الأدبى والطم والشعر 
7 - تاريخ النقد الأدبى الحديث جه 
2١1‏ - سياسات الزمر الحاكمة في مصر العشدانية 
4 - العصر الذفيي للإسكندرية 
2٠‏ - مكرو ميجاس 

١‏ - الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى 
57 - رحلة لاستكشاف أفريقيا جا 
457 - إسراءات الرجل الطيف 
4" - لوائح الحق ولوامع العشق 
؟؛ - من طاووس حتى فرح 

- الخفافيش وقصص آخري من أفغانستان 
7" - بانديراس الطاغية 

4548 - الخزانة الخفية 

6 فيجل 

1٠‏ - كانط 

5١‏ - فوكر 

5" - ماكيائلى 

17 - جويس 

4*5 - الرمانسية 

ه"؛ - توجهات ما بعد الحداثة 
1 - تاريخ الفلسفة (مها) 
7": - رحألة هندى فى بلاد الشرق 
8 - بطلات وضحايا 

4 - موت المرابى 

٠‏ : - قواعد اللبجات العريية 
4١‏ - رب الأشياء الصفيرة 

44 - حتشبسوت (المرأة الفرعونية) 
55 - اللغة العربية 

؟5؟ - أمريكا اللائينية . الثقافات القديعة 
5 - حول وزن الشعر 

- التحالف الأسود 


كارل بوير 
جينيفر آكرمان 
لاقى بروقشمتال 
ناظم حكمت 
باسكال كازانوفا 
فريدريش دورنيمات 
؟. أ. رتشاردز 
رينيه ويليك 

جين هاثواى 
جون ماريو 
فولتير 

روى متحدة 

نور الدين عبد الرحمن الجامى 
محمود طلوعى 

باى إنكلان 

محمد فوتك 

ليود سبنسر وأندرزجى كروز 
كرستوفر وانت وأندزجي كليموفسكى 
كريس هيروكس وزوران جفتيك 
باتريك كيرى وأوسكار زاريت 
ديفيد نوريس وكارل فلنت 

دونكان هيث وجودن بورهام 
نيكولاس زريرج 

فردريك كوبلستون 

شيلى التعماني 

إيمان ضياء الدين بيبرس 

صدر الدين عينى 

كرستن بروستاد 

أرونداتى روى 

فوزية أسعد 

كيس نرستيغ 

لاوريت سيجورنه 

يرويز نائل خانلرى 

الكسندر كيكيون وجيقرى سانت عليز 


: نخبة 


: الزواوى يغورة 
: أحمد مستجير 


: محمد البخارى 
: أمل الصيان 
: أحمد كامل عبد الرحيم 


ت : مصطقى بدوى 


: مجاهد عبد المنعم مجاهد 

: عبد الرحمن الشيخ 

: نسيم مجلى 

: الطيب بن رجب 

: أشرف محمد كيلائى 

: عيد الله عيد الرازق إبرافيم 
: وحيد النقاش 

: محمد علاء الدين منصور 

: محمود سلامة علاوى 

: محمد علاء الدين منصور وعبد الحقيظ يعقوبي 
: ثريا شابى 

: محمد أمان صافى 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عيد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد القتاح إمام 

: حمدى الجايرى 

: عصام حجازى 

: ناجى رشوان 

: إهام عبد الفتاح إمام 

: جلال السعيد الحفناوى 

: عايدة سيف الدولة 

: محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
: محمد الشرقاوى 

: فخرى لبيب 

: ماهر جويجاتى 

: محمد الشرقاوى 

: صالح علمانى 

: محمل محمد يونس 


: أجقر محمول 


44 - نظرية الكم 

- علم نفس التطور 

4 - الحركة النسائية 

5غ -مأيعد الحركة النسائية 
1 - الفلسفة الشرقية 

5 - لينين والثورة الروسية 
401 - القاهرة : إقامة مدينة حديثة 
404 - خمسون عامًا من السينما الفرئسية 
مه؛ - تاريخ الفلسفة الحديثة (مج ه) 
501 - لا تنسنى 

لاه - التساء فى الفكر السياسى الفريى 
- الموريسكيون الأندلسيون 

- نحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 
٠‏ - الفاشية والنازية 

405 - لكأن 

2 -- طه حسين من الأزهر إلى السرريون 
- الدولة المارقة 

4 - ديمقراطية القلة 

6 - قصص اليهود 

-- حكأيات حب ويطولات فرعونية 
7 - التفكير السياسمى 

4 - روح القلسفة الحديثة 

- جلال الملوك 

- الأراضى والجودة البيئية 
1 - رحلة لاستكشاف أفريقيا ج؟ 
”41 - دون كيخوتى (االقسم الأول) 
ا - دون كيخوتى (القسم الثانى) 
4لا - الآدب والنسوية 

0 - صوت مصر : أم كلثوم 
21 - أرضي الحبايب بعيدة : بيرم التونسى 
/الاة - تاريخ الصين 

-الصين والولايات المتحدة 

- المقهى (مسرحية صينية) 
- تساى ون جى (مسرحية صينية) 
41 - عباءة النبى 


ج. ب. ماك ايفوى 

ديلان ايقائز - أوسكار زاريت 
مجموعة 

صوفيا فوكا - ريبيكارايت 
ريتشارد أوزبورن / بورن قان لون 
ريتشاود إبجنانزى / أوسكار زاريت 
جان لوك أرنو 

رينيه يريدال 

فردريك كويلستون 

مريم جعفرى 

سوزان موللر اوكين 

خوليو كارو باروخا 

توم تيتنبرج 

ستوارت هود - ليتزا جانستز 
داريان ليدر - جودى جروفز 

عبد الرشيد الصادق محمودى 
ويليام بلوم 

ميكائيل بارنتى 

لويس جنزيرج 

فيولين فانويك 

ستيفين ديلى 

جوزايا رويس 

نصوص حبشية قديمة 

ميجيل دى ثربانتس سابيدرا 
ميجيل دى ثربانتس سابيدرا 
بام موريس 

فرجيئيا دانيلسون 

ماريلين بوث 

هيلدا هوخام 

ليى شيه تشنج ولى شي دونج 
لاوشه 

كي مو روا 

روى متحدة 


27 - موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية رويير .جاك تيبو 


447 - النسوية وما بعد النسوية 
4 - جمالية التلقى 


سارة جامبل 


هانسن روبيرت ياوس 


: ممدوح عبد المنعم 

: ممدوح عيد المنعم 

: جمال الجزيرى 

: جمال الجزيرى 

: إمام عبد الفتاح إمام 
: محى الدين مزيد 

: حليوم طوسون وفؤاد الدهان 
: سوزان خليل 

: محمود سيد أحمل 

: هويدا عزت محمد 

: إمام عبد الفتاح إمام 
: جمال عبد الرحمن 
: جلال البثا 

: إمام عبد الفتاح إمام 
: إمام عبد القتاح إمام 
: عيد الرشيد الصادق محمودى 
: كمال السيد 

: حصة منيف 

: جمال الرفاعى 

: قاطمة محمود 

: ربيع وهبة 

: أحمد الأنصارى 

: مجدى عيد الرازق 

: محمد السيد التنة 

: عبد الله الرازق إبراهيم 
: سليمان العطار 

: سليمان العطار 

: سهام عبد السلام 

: عادل هلال عنانى 

: سحر توفيق 

: أشرف كيلانى 

: عبد العزيز حمدى 

: عبد العزيرٌ حمدى 

: عبد العزيز حمدى 

: رضوان السيد 

: فاطمة محمود 

: أحمد الشامى 

: رشيد بنحدو 


دم - التوبة (رواية) 

- الذاكرة الحضارية 

441 - الرحلة الهندية إلى الجزيرة العريية 
88 - الحب الذى كان وقصائد أخرى 

4 - هُسرل : الفلسفة علمًا دقيقًا 

- أسمار البيقاء 

1 - نصوص قصصية من روائع الأدب الأفريقي 
- محمد على مؤسس مصر الحديثة 
84 - خطابات إلى طالب الصوثيات 
5 - كتاب الموتى (الخروج فى النهار) 
وذ - اللريبى 

1 - الحكم والسياسة فى أقريقيا جا 
/261 - العلمانية والنوغ والدولة فى الشرق الأوسط 
-- النساء والنوع فى الشرق الأوسط الحديث 

- تقاطعات : والأمة والمجتمع والجئنس 
8٠ »‏ -- فى طفولتى (دراسة فى السبرة الذاتية العربية) 
- تاريخ النساء فى الغرب 

07 - أصوات يديلة 

6.05 - مختارات من الشغر الفارسى المديث 
4 - كتابات أساسية ج١‏ 

ه٠٠‏ - كتثايات أساسية ج؟" 

1 - ريعا كان قديسا 

0.17 - سيدة الماضى الجميل 

4 - المولوية بعد جلال الدين الرومي 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


يان أسمن 
رفيع الدين المراد أبادى 


جى فارجيت 

هارولد بالمر 

نصوص مصرية قديمة 

إدوارد تيقان 

إكوادو يانولى 

نادية العلى 

جوديث تاكر ومارجريت مريودز 
تيتن 

أرثر جولد هامر 
هدى الصدة 
مارتن هايدجر 
مارتن هايدجر 

أن تيلر 

بيثر شيقر 

عبد الباقى جلبنارلى 


رقم الإيداع 5.75 / 8..؟ 


0 


0 


0 


1 


: سمير عيد الحميد إبرأفيم 
: عيد الحليم عبد الغنى رجب 


: محمد نور ألدين عبد المتعم 
: إسماعيل المصدق 

: إسماعيل المصدق 

: عبد الحميد قهمى الجمال 
: شوقى فهيم 

: عبد الله أحمد إبراهيم 


لاجرم أن الظزيقة المولؤية قد :بخلقت تا تأكيرًا غميفًا فى الآذب. 
" الهنوقى التركن يلي المموم والأدب الإسلامى علن الخصوص؛ وق ' 

"سريت مده الطريقة فى ربوع آسيا الوسطى ومنطقة الأناضول: وامتد., 

.تأثيرها حتى شمل مناطق العالم الإسلامى قاطبة . ؤثمة قسم من هذا ' 

' الكتاب يعتمد على التاريخ, واس اريدم على المشاهدات التى رآها . 

١ : 1‏ أشنت اقب ثوالنوادس.. . 
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